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دون ادن حطي مسبق من الناشر. 


"ولا التقینا بالصري في العقبة آحبرونا عن حالم مع البرد وأنه قتل منهم واحدا 

أو اثنين ليلة العقبة وقرب عجرود ما ينيف على خمسين نفسا. وذکروا أن الانسان یکون 

في حمل الخشب فيوجد ميتا بالبرد وعلى الدابة كذلك... وحدثنا بعض حجاج القدس 

التقوا مع المصري في سطح العقبة آفم لاقوا من البرد والثلج والمطر ما يقضي منه 
العحب» مكثوا يومين وما أوقدوا نارا ولا قدروا عليه ولا أكلوا من كثرة المطر. " 

من نص الرحلة ص 324 


"...ولا قربنا من مضيق ينبع تأحر كثير من الصعاليك» فحرج عليهم اخاربون 

وجردوا صعلوكا فصاحواء ورجع إليهم بعض الحجاج فهربوا» وحلسو! تحت أحجار 

ورموهم ببنادق» ورموهم الحجاج» وكفى الله شرهم. واستبشر الناس بقدوم الينبع؛ لأنما 
أول بلاد الحجاز العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون جارية." 

فك نض خلا خر 341 


".... وأما من تطول إقامته بالمدينة ثمانية» أيام فإنه يحصل هذا الفضل بالفرائض 

دون النوافل» كأهل الشامء فإنحم يتأحرون بالمدينة عن الأركاب المغربية والمصرية» وینسع 

بحالهم في المدينة وينتفعون بالمشاهد من غير منازع ولا مدافع يقيمون العشرة الأيام 

فاکش" فيتمتعون بمشاهد تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت الأرزاق» وقسمت 

الصدقات» وكثرت الارتفاقات» وبالجملة فلا ينتفع أهل المدينة بركب انتفاعهم بأهل ‏ 
الشام... فإنهم يقدمون بتجارات کثبرق وطعام وزيت» وأشربة» يبيعوتها بالدينة.." 

من نص الرحلة ص 477 


"ثم أذ الطلق مملوكتنا آمنة بنت سعيد زوج سالم بن بركة» فأتت بولد ذكر 

بوادي الخفسة (في ليبيا اليوم) ضحوة يوم السبت سلخ ربيع الثاني لثلاث عشرة بقيت 

من يونيه» وسميناه على اسم ولي الله حقاء والقائم بخدمته صدقاء أبي الفیض ذا النون 
رضي الله عنه تفاؤلا أن يزيح الله ما بالركب من فيضه السابغ» وطوله الواسع. . 

من نص الرحلة ص 639 


آعلن عن جائزة ابن بطوطة للأدب ابحغرانی سنة 2003 وتمدف إلى | 
تشجیع آعمال التحقیق والتألیف ولبحث في أدب السفر ولرحلات | 
واليوميات» وهو میدان خطیر ومهمل» وقد تأسست الحائزة إيماناً من "المركز 
العربي للأدب الحغراقي -ارتياد الافاق" و "دار السويدي" بضرورة الاسهام في 
إرساء تقاليد حرّة في منح الجوائز, وتكريساً لعرف رمزي في تقدير العطاء 
الفكري» ما يؤدي بالضرورة إلى نبش المخبوء واحهول من المخطوطات 
العربية والإسلامية الموحود في كنف المكتبات العربية والعالمية» واخراحه إلى 
النور» وبالتاللي إضاءة الزوايا الظليلة في الثقافة العربية عبر علاقتها بالمكان» 
والسفر فيه» والكشف عن نظرة العربي إلى الذات والآحر» من خلال أدب 
الرحلة بصفته من بين أبرز حقول الكتابة في التراث العربي» ۸ ينل اهتماماً 
يتناسب والأهمية المعطاة له في مختلف الثقافات. مع التنويه بتزايد أهمية 
المشروع وحائزته في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها العا ی 
وتنعكس سلباً على علاقة العرب والمسلمين بالجغرافيات والثقافات 
الأحرى» فالأدب ابلغراني العربي (وضمناً الإثنوغرافيا العربية) من شأنه أن 
يكشف عن طبيعة النظرة والأفكار التي كوّتما العرب والمسلمون عن 
الاخر" في مختلف الجغرافيات التي ارتادها رحالتهم وجغرافیوهم 9 
انطباعاتهم وتصوراتحم الخاصة بهم عن الحضارة الانسانية والاختلاف 
الحضاري حيثما حلوا. 

في دورتما هذه كما في دوراتما السابقة تواصل الحائزة التوقعات المتفائلة 
طشروع تنويري عربي يستهدف إحياء الاهتمام بالأدب الجمغراقي من خلال 
حقیق تس اس ا ايت تنتمي ۷ أدب و 5 
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الجغراقي بصورة عامة» من حهة وتشجیع الادباء والکتاب العرب على 
تدوين يومياتم العاصرة في السفرء وحض الدارسین على الاسهام في تقلع 
ابحاث ودراسات رفيعة المستوى في أدب الرحلة. 

مکتبة عربية لدب الرحلة... من كان یصدق؟ موسیقی لا تدأ 
وصخب لا ینتهی» وسطور الرحالة مدونات هی لوحات فنية مدهشة 
ومشاعر حميمة وخلجات وجدانية فياضة» خواطر وانطباعات وصور ترصد ٠‏ 
الرئیات» حدس شاعري وابتکار فني وجمال في التعبی خيال یعانق الواقع 
ویوقظ الذاكرة فيأتي بالمتم والدهش. مرایا تتعاکس, بلدان قريبة وبعيدق 
آماکن حديدة وزوایا لم تستکشف يرتادها عاشق مغامر كما يسري تحت 
جناح الیل للقاء الحبيبة. وهو لا يكتفي بعناقها والبوح عکنونات قلبه 
وفکره إليهاء بل یستغرق في ملامحهاء يناحيها ویسعد باستجلاء خفایاها 
وكأنه یتأمل نفسه في مرایاها... تلك هى الرحلة» ومن هنا يبدأ الااکتشاف 
والتغيير» اكتشاف المكان واكتشاف الذات سعيا وراء فهم حقيقي ها. 
هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأنمار والحبال» وترتسم في صياغات 
حديدة للوجدان والنظر والتعبير في نصوص حية عابرة للزمان كما هي عابرة 
للمكان. 


بدأنا برحلة» وقلنا إننا سنختم معاً مائة رحلة» أما وقد وقفنا على 
آعتاب الکتاب الائة فأي معجزة هذه.. ولم عض عل مشروع 0 
الافاق" أربعة أعوام؟! 


إنى لأحيى أولئك المغامرين القدامى من أبطال الرحلة» فرسانا امتطوا 
ا تا واا غمار الوج؛ سالکین دروب الدهشة والنطر) 
وأتطلع بفرح غامر إلى هذه الكوكبة ابحديدة من الرحالة المعاصرين» الذين 
وأكبوا مشروع "ارتياد الافاق" وتألقوا ق مسالکه. أطالع عشرات الأسعاء 
والعناوين التي تزدان بما أغلفة الكتب» وهي تنقلنا بين المدن والبلدان 
والقارات» هؤلاء هم غواصو لآلئ الرحلة العربية ومبدعو أدبما الروائي 
الجميل. ام ثروة الامة من الناظرين في كل جهات الأرض» وسفراژها إلى 


العالم» العائدون بالرؤى والمعارف والخبرات» أهل المشاهدة وأهل الحوار مع 
الآخر بصفته أنا أخرى وشريكا على هذا الكوكب. 

58 أسواق المدن وأكشاك المطارات والموانع ومحطات القطار نمر بألوان 
من كتيبات السياحة وصور المتتجعات واعلانات الفنادق وشركات السفر. 
هذا شيء آحر غير أدب الرحلة؛ واليوم» فان المكتبات الحديثة المنتشرة بين 
المدارس والجامعات والمراكز الثقافية م يعد في مقدورها أن تستغني عن كنوز 
أدب الرحلة وروائعهاء بل أفردت ها رفوفا خاصة بما. 

الرحلة» كما آلت إليه» سفر فى الأرض وسفر في المخيلة» وبالتالي 
فان نصوصها مغامرة في اللغة وق الوجود. ۱ 

دف هذه السلسلةٌ بَعْثَ واحد من آعرق ألوانٍ الكتابة في ثقا 
العربية» من خلال تقدم كلاسيكيّاتِ أدب الرحلة إلى جانب 0 عن 
ون بحهولة لكتاب وركالة عرب ومسلمينَ جابوا العام و يومياهم 
وانطباعاتمم» ونقلوا توا لما شاهدوه وخبروه ق أقاليمه» قريبة وبعيدة 
لاسیما في المرنین الاضیین اللذین شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لد التُخب العربية المثقفة» ومحاولة التعزف على امجتمعات والثاس ٤‏ 
الغرب» والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة 
الاستشراق والمستشرقين الذي ين ملاو دروب الشرق»› ور" موا له ضارا تیاه 
بحلدات لا تحصی عدداً» خصوصاً في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة العام والعلم» ومن منطلق 
لمستأثر بالأشياء» والمتهيء لترویج صور عن "شرق ألف ليلة وليلة" تغذي 
آذهان الغربیین وخیّلا هم 01 الرأي العام» تاليا للغزو الفكري 
والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابلیون على مصر بکل تداعیاتا 
العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية» هي النموذجٌ الم لذلك. فقد دحلت 
المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة 
الاستعمارية بوجهیها العسكري والفكري. 


وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقیین 
عبر رسم صو دنا لمم بواسطة عمل جائعةٍ إلى الشحري والأبروسية 
والعجائيٌ» فان أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم» كما سيّضح من 
خلال نصوص هذه السلسلة» ركز» أساسأء على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة ممثلة في التطور الحادث 
في مط العيش والبناء والاجتماع والحقوق. لقد انصرف الرّحالة العرب إلى 
تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك الحتمعات» مدفوعین» غالباً 
بشغف البحث عن الجحديد» وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف 
فقط من باب الفضول المعرفي. وإنماء أساساء من باب طلّب لعلم. 
واستلهام التجارب» ومحاولة الأحذ معطیات التطور الحديث» واقتفاء أثر 
لاخر للخروج من حالة الشّلل احضاري التي وحد العرب آنفسهم فريسة 
لما. هنك على هذا المنقلب» د اد المصادر الأساسية المؤسسة للنظرة 
الشرقية ة المندهشة بالغرب وحضارته, وهي نظرة المتطلّع إلى الدنية وحدائتها 
من موقعه الأدن على هامش الحضارة الحديثة» المتحسّر على ماضيه التلید 
والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية. 
إن أحد أهداف هذه المسّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العا 
هو الكشف عن طبيعة الوعي بالاحر الذي تشکل عن طریق الرحلت ۱ 
والأفكار التي تسزيت عبر سطور الرحالةء والانتباهات التي ميرت نتم 
إلى الدول والناس والافکار . فأدب الرحلة» على هذا الصعيدء يشكل ثروة 
مرف كير وعخزناً للقصص والظواهر والأفكارء فضلاً عن كونه مادة 
سرديّة مشوّقة تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون 
تتجوّل وأنفس تنفعل بما تری» ووعي يلح بالأشياء ويحلّلها ويراقب الظواهر 
ويتفكرٌ با 


أخخيرا لابد من الإشارة إلى أن هذه السّلسة التي شارفت اليوم على 
المائة کتاب ا وللمرة الأولى» لمكتة عربية ۱ مولْفة من 2 
ري تكشف عن همة العريّ في ارتیاد الآفاق» واستعداده للمغامرة من 
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نيل المعرفة مقره نة ة بامتعت وهي إلى هذا وذاك تغطي المعمور ف آربع حهات 
الأرض وق قاراته الخمس» وبجمع إلى نشدان معرفة الاعر وعالمه» البحث 
عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات 
التي قام ا الأدباء والفکرون والمتصوفة واحجاج والعلماء وغيرهم من 
لحالة العرب في أرحاء ديارهم العربية والاسلامية. 

ختاماء أحيى رحالة من طراز آخرء أولئك المثقفين المبدعين القائمين 
على مشروع ارتياد الآفاق والعاملين فيه والمتحلقين حوله من الباحثين الذين 
استکشفوا هذه المنطقة المطموسة والغفلة من ثقافتنا العربية بقدرات 
المغامرين من العلماء ودأب الستکشفین فالتمسوا المنخطوطات والنصوص 
النادرة في مكتبات العالم ورحعوا با كما يرجع الغواصون باللالئ» وسهروا 
على فك رموزها وتحقيقها واحراجها إلى النور ر ليكون لنا من وراء جهودهم 
المضيئة مكتبة متعاظمة من أدب الرحلة ما تزال عناوينها تتوالى وسلاسلها 
تتعدد» ليكون في وسع ثقافتنا العربية أن تبرهن من خلال هذا اللون الممتع 
والخطير من الأدب أتما ثقافة إنسانية فتحت - على ثقافات العام 
وتحارب شعوبهء ودون رحالتها م وثائق أدبية وتاريخية ترقى إلى ما 
يربو على أل من ات فأنحزوا مع ریاد هم الافاق ریاد هم ٤‏ آدب 
السفر. 

فهنيعا للقارئ العربي الجاد بمذه المكتبة احديدة وللأجيال الق 
ستقرونا بعد مائة عام. ۱ ۱ 


محمد أحمد السويدي 
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شحکر وتعدير 


إذا ما کتب لهذا العمل أن ينتفع به» فان واحب الاعتراف بابحمیل يقتضي 
ميي» دك ما تلقيته من العون المعرقي و التوجیه المنهجي والتشجيع المعنوي والمساعدة 
العملية؛ من لدن أساتذن الأجلاء وزملائنا الاعزای وأحص تال کر 

الأستاذ الدكتور محمد الأمران» على تفضله بالاشراف على هذا العمل الذي 
كان ف الأصل أطروحة لنيل الدكتوراه» وتتبع حطوات البحث ومراحله طوال سنوات 
الإعداد. 

وكذا الأستاذ الدكتور هد عمالك» عمدة البحث في الزاوية الناصرية» الذي 
اقترح علي هذا العطوط للتحقيق» وأمدن بمصادر لإغناء دراسته فأسأل الله له 
الجزاء الأوق والخير الأسنى. 

والأستاذ الدكتور محمد الظريف» على ما قدمه من ملاحظات نابعة من صميم 
قلب عام يقدر البحث العلمي حق قدره فجزاه الله عني خيرا وإحسانا. 

كما توحب علي الأمانة في هذا المنحىء أن أعترف لام لمياء بجدداء بکوضا 
ضحت براحتها وکثیر سلوهاء وقدمت الكثير من المساغدة اة والدعم والتشجيع 
ليرى هذا البحث النور. فأدعو الله تعالى أن بمتغها بكامل الصحة وموفور الهناء 
وراحة البال. 

وأتقدم» أيضا بالشكر الحزيل» والاعتراف بابمیل إلى أي على ما أسداه 
لإنحاز هذا العمل. وأخص بالذكر أعضاء نادي الأدب بمراكش وزملائي في البحث 
الشحكادة 57 بوشعيب منصر» د. الحسين بوم» د. حسن بواجحلابن» د. حسن 


سطوطی؛ د. عبد السلام رضوان» د. عبد العزیز حویدق» د. عبد احید الناصري» 
د. فتح الله مصباح د. سيدي محمد ویلالی د. مولاي رشید السيدي د. مولاي 


عبد العزیز ساه د. محمد الطبراني» والشاعر إسماعيل ازویریق . 
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ول الأحير» غمرتني فرحة عارمة وأنا أطالع في الحرائد والواقع الإلكترونية حبر 
فوز بحثي عن الرحلة الناصرية" بإحدى جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة, لعام 2009 
م» واطمأننت إلى أنه لا یزال في عالم الأدب الحغراقي من الغيورين من يحتفي بهذا 
اجو من الأدب» ويرصد له الجوائز الل التي تروم تشجيع أعمال التحقيق 
والتأليف والبحث في أدب السفر والرحلات» ويعتزم اصدار محلة شهرية عربية 
متحصصة في آدب السفر والعلاقة مع الآخر. 


وأنا إذ أعبر عن جميل إحساسي باهمية هذا الشروع» أرحو الله تعالى أن یکلل 
حهود راعیه والشرفین عليه بالط وأن يبجعل هذا الإنحاز العظيم في ميزان 
حسناتم. والّه ولي التوفیق 
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يوميات الرحلة وخط سیرها 


یکتفی آغلب محققي الرحلات بتلخیص خط السير في خريطة تکفیهم الوونت 
وهی وان كانت كبيرة العائدق شديدة الفائدق إلا آننا آردنا أن نضیف إليها عملا 
یکون آحدی کے غنی, فجعلنا حط الرحلة مصحوبا بالتواریخ التفصيلية فى 
حداول مرفقة» ووسمناه ب: "یومیات الرحلة الناصرية وحط مسیرها۳(. 


وأهمية هذا العمل من وجوه. 
أ) أنه يعد تلخيصا محكما لمراحل الرحلة. 


(1) ينظر إلى يوميات الرحلة الناصرية وخط سيرها بالملحق رقم: 1. 
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ب) أنه يربط بين التواریخ والأماكن ربطا حکما ولربما یکون دلق معینا على 
حدید مده السفر المقطوعة نين مکانین» ناهيك عن ل 1 من معرفة البقاع 


۳ لتي أطال كما ی الثواء أو العکس. ومن ثم يكون هذا العمل ترجمة 
ج) آننا بالاعتماد على بعض التواریخ المذكورة ۳۹ الرحلة» استنتحنا تواریخ 
دقيقة أحرى» آکملنا با التاریخ الفعلي لكل مراحل الرحل بحیث يتم حدید التاریخ 
الحقيقي لتموقع الشیخ في کل البقاع التي مر بما. 
د) آننا زاوحنا فيه بين التاریخ امحري واليلادي, فقادنا ذلك إلى تصحیح 
التقوم في بعض الاحیان. 
ه) أن هذا العمل معطی دقیق للمقارنة بين مراحل رحلة الناصري ورحلة 
سابقه العياشي» وأوجه الاتفاق والاعتلاف. 
و) أن هذه الجداول مفيدة في التاریخ لبقاع وقری وأماكن مندثرة الآن» 
فك من خلال هذه ابحداول علی وجودها ق التاريخ المذكورة عقیبه. 
وللإشارة» فإن الأيام والتواریخ ی والسنة المثبتة بشكل عاد» من وضع 
على قرائن من متن الرحلة. . ونقدم بطاقة تقنية نقنية حول هذه الرحلة. 
بداية الرحلة الناصرية كانت يوم الخميس 24 جمادى الأولى 1121 ه/21 يوليه 
9 م. 
۳ القفول تم يوم اميس 6 رمضان 1122 ه/19 _ ان 
وثلاثة آشهر وستة ۳ موزعة 5 علی الآ 
- رحلة الذهاب وصولا إن مكة المكرمة: ستة آشهر و سبعة آیام. 
- رحلة الإياب وصولا إلى الزاوية: ثمانية أشهروأربعة عشر يوما. 
- مدة مناسك الحج ثمانية أيام» بالإضافة إلى جواره بمكة مدة تسعة أيام» ‏ 
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- قطع الرکب في رحلته حوالي أحد عشر آلف کلم. 
لقد تباینت مدة الاقامة بالراکز الرئيسة لعدة آسباب من بینها: 
- الحاجة إلى الراحة حصوصا قبل وبعد الراحل الصعبة. 
أهمية الراکز من الناحية الاقتصادية لفسح الفرصة للحجاج لقضاء 
الحاحيات من بیع وشراء واستبدال للرواحل. 
- مراعاة الظروف الطبيعية والأمنية. ۱ 
- أهمية المراكز من الناحية العلمية» حيث كانت محطات لتلقي العلوم. 


ونقدم جد ولا يبرز هذه احطات ومدة الإقامة با ذهابا وإيابا: _ 


التو EE‏ 
سسحتي سك ۳ 5 
سس 1[ ۳۳ ۳۳۳ 
2 


ست 


ات 


جرعي تال تا 


ناصر الدرعي و العباس الدعو ین ولد في منتصف ليلة الخميس ثامن عشر 
من رمضان سنة وس 


و قد تر ق اخضان سيره اشتهر: ت بالعلم والتصوف حيث ان والديه یتمیزان 
بمكانة دينية واجتماعية: 


آمه: هي یا التبا رید جت عيذ ال ميد بن على من زاوية "سيدي 
الناس"» توفي والدها وترکها صغيرة دون البلوغ في حجر أمهاء وربتها أحسن تريية. 
وکانت تأت بما في الواسم لزيارة الأشياخ» وکانت بارعة الحسن وافرة الحياء» وکانت 
السيدة ميمونة بنت عمرو والدة السید هد بن إبراهيم الأنصاري شيخ زاوية 
تامکروت تحبها وتحب والدتماء فزوحتها لولدها الشیخ بكراء وولدت له بنات. وي 
جادی الأولى عام 1052 هه قتل الشیخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري من قبل بعض 
الظلمة من رؤساء آهل درعة حسدا على مرتبته وعلى بنائه المسجد الجامع 
بتمکروت() وإذا كان هذا الشيخ قد أسهم إلى حد كبير في تثبيت نفوذ الزاوية 
التمكروتية بدرعة» فإنه لم يعقب ابنا يخلفه وحلف فقط البنات وهن: حديجة المولودة 
في 25 حرم 105[1ه وميمونة المزدادة في ذي القعدة 1052ه وعائشة في حرم 
3. وقد أسهمن بشكل فعال في مواصلة عمل أبيهن سواء بعد زواجهن من 


(1) محمد المكي الناصري الدرر المرصعة. ص 111 إلى ص 157 (الترجمة الكاملة للشيخ) . 
)2( ) ينظر الدرر المرصعة» ص: 151 . ومحمد المكي الناصري الروض الزاهر ص: 73. 
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الناصريين آم في مارساتن الفعلية للاشراف على النساء وتعلیمهن مبادئ التصوف 
والأذكار والاُوراد() 

ووصفتها الکتب المترجمة لما بالفاضلة وتوفیت بالزاوية الناصرية في أواحر 
شوال سنة 1095 ه وقبرها معروف داخل ضریح الشیخ تحمد ابن ناص وهي آخحر 
من مات من أزواج الشيخ محمد ابن ناصر ) وف هذا التاريخ كان الشيخ أحمد الخليفة 
ey‏ . .ل ES‏ 7 
يتجهز للسفر إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه. 
a Phe AES‏ 0 
ی SE EY‏ 

بن ابي طالب اثنان وثلائون آبا]. 

وکثر النقاش ق بال سب الناصريين»› وقد آورد الباحث أحمد عمالك هذه 
القضية في آطروحته(" وحلص إلى أن "سواء أكان الناصریون جعفریین أو غير ذلك» 
فمن المؤكد أنه لم يكن لقضية النسب أي دور في شهرتم لأنهم عرفوا میج 
والعلم. وما دامت فضيلة لت مشره طة بالاعان والتقوی» فان اش یبفی مسالة 
لا قيمة لما"(4), 

وأشار في السياق نفسه أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب. كما أكده 
کتیر من علماء المسلمين» اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية» مثل قوله تعالى: 
"قال يا وم ان لیس من أهلكء انه عمَلٌ غير صاع"(. 


وقوله تعالى : فاد نفخ 2 الصور فلا اشاب ينهم یوم ولا E‏ 


(1) ینظر موّلف الروض الزاهر» ص: 25. 

)2( ينظر طلعة المشتري: : ج2» ص :۰.26 

(3) ينظر "لزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي" من ص: 75 ره 81. 

(4) م.ن» ص: ۰79 

(5) سورة هود أول الایة: 46 وتتمتها: فلا تسألني ما لیس لك به علم» إني أعظك أن تكون من الجاهلین. 
(6) سورة المومنون الآية: 102. 
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ومن الحديث النبوي الشريف» قوله عليه الصلاه والسلام : "من أبطأ به عمله 
۰ يسرع E OTS‏ . وقوله عليه السلام: "وکلکم بنو ادم وآدم من تراب» 
- لینتهین قوم يفتخرون ؛ بآبائهم: أو ليكونن أهون على الله من ابلیغلان *. 


وحتم هذه الإفادة بقول الشاعر: (طويل) 
غیت بتفوی الله في کل خالة . ولا نرك ای اتكالا عَلَى السب 
قد رفع الاسْلام سَلمانَ فارس وقد وضع الكفرٌ الشريف ابا لهب 


ولد أبو الشيخ أحمد ابن ناصر عام 1ه فهو آغلان الولادة والنشا 
دادسي الاصل» درعي قلیم؛ مجروني الدار» حعفري النسب» مقدادي الجد . وقد 
ترق فق جد والذه ار اه الفران ای سا ونا ممع أبوه الشیخ حمد 
ابن ناصر بخبر رحلين صالحين متبعين لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» + انتقل 
إليهما من أغلان إلى جروت سنة 1045ه . واستشف كل من الشيخ عبد الله بن 
حسين والشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاريين نباهة ونبوغ و مريدهما الجديد» لذا كانت 
رغبة الشيحين شديدة في التمسك به . 

وباستقراره بتاحروت صارت له وجاهة عند السكان وتوافرت له شروط القدوة 
. واعتقد الشيخ أحمد بن إبراهيم أن الاعتراف محمد ابن ناصر سيكون مقبولا 
وسهلا ومنطقياء بعد أن عمل على تربيته وتأهيله لمهمة المشيخة» حيث كلفه ببعض 
المهام في حياته وقبل تولیته لشؤون الزاویة!". ۱ 

وذکر الیوسی تلمیذ الزاوية ق فهرسته آن حمد ابن ناصر: کان ريه الله 
مشارکا في فنون العلم کالفقه والعربية والکلام والتفسیر واحدیث والتصوف عابداء 
ناسكاء قائما بالطريقة شاربا من عين الحقيقة» على الرغم من انکبابه على علوم 
الوم وغجه الطريقة لا يبخل بالعلم الظاهر تدریسا وتألیفا وتقییدا وضبطاء صحبه 
الناس غربا وشرقا وانتفع به الخلق» فکان إذا تكلم انتقش کلامه في القلب. 


1 9 من 5 صحيح أخرجه الامام مسلم. 
ی ' اسهام ا ر قصر تنگروت ٠‏ ص 81 وهي رسالة د.د.ع تحت إشراف 
الأستاذ آحمد توفیق سنة 1991 وهي مرقونة بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط. 
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إن الاطلاع على ترجمة أفراد أسرة الشیخ وبعض آصهاره. يبين ما لهذه الأسرة 
من وسْع في العلم» وشرف في النسب. وامتداد عميق في جذور ابحتمع المحيط» ولعل 
الشيح كاد علی وعي بضرورة توطید آمر آسرته وزيادة ا زا‌ینه. وان کانت 
منأى عن حواضر المغرب المعروفة» فعمل لذلك على تزويج أخواته من شخخصيات 
علمية نافذة» سامت بشكل غير يسير في الرفع من مكانة الزاوية وضمان استمرارها. 
ويكفي أن يُذكر قي هذا الإطار بعض أصهاره . مثل: الشيخ الهشتوكي والشيخ أحمد 
بن حسين والشیخ عبد الکرم شب والشيخ الحسين بن شرحبيل البوسعيدي 
والشیخ مولاي مسعود التلمساین و شفیقه الشيخ محمد بن يحبى» هولاء وعيرهم تؤكد 
تراجمهم على مستواهم العلمي والمعري المرموق» وهکذا فأسرته ذات مركز احتماعی 
وحلقي وعلمي متمیز. 


ملامح من شخصية الشیخ آحمد الخليفة 


لقد آدی تعلمه وسفره البکر إلى الشرق» حيث سافر لاداء فريضة احج وهو 
ي سن التاسعة عشرة» إلى تکوینه تکوینا متعدد الشارب» وأكسبه حنكة وحبرة 
بالناس(1). 


سنلقي الضوء على شخصية الشیخ أحمد ابن ناصر من خلال کتاب: الدرة 
الخليلة في مناقب الخليفة " للخليفتي حيث تمثل مضامینه سيرة ذاتية للشیخ أحمد 
اخليفة. 


فهو: الشیخ أحمد بن الشيخ تحمد ابن ناصر المغربي الكي الشاذلىي 2 
الأشعري الصوق . وکان خض ية بالحناء اتباعا للسنة احمدیة"(3) 


الباحث أحمد عمالك»" الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي » ص 100. 
) نسبة ال أبي الحسن الشاذلي المعروف بصاحب الطريقة ومتزعم الطائفة» (دريسي الاح 4 ولد عام 
تتلمذ على الشيخ ابن مشيش وانتقل جوالا يعظ ويرشد بالمغرب والمشرق. أدركته 
الوفاة بمصر عام 656ه /1259م بعد أن خلف مدرسة صوفية کبری بالمغرب والمشرق بفضل تكاثر 
تلامذته وأتباعه. پنظر آبو سالم عمار : آبو الحسن الشادلي» جزءان طبع بمصر عام 1952. 

) 3 الدرة الجلیلةص 19. 


کر و 


فقد كان إمام وقته علما وعملاء قوالا بالحق» شديد الشكيمة على أهل 
البدع لا تأحذه في الله لومة لائم» حريصا على إحياء السنن» وإماتة البدع! فقد 
كان مثل آبیی يك الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو نحوها باعتبار أنه م يرد فيها 
نص صریح عن النبي. وکان یقتصر على آذان واحد یوم ابحمعة» ولم يكن يدعو في 
حطبته لسلطان أو لغيره» واعتبر صراحة أن الدعاء للملوك على النابر بدعة(. وقد 
کان 


کثیر القيام والصیام والذکر والتلاوة . وکان أحسن سخاء للمساکین 
واحتاجین والفقراء والأيتام ما آهله لکسب نفوذ هام مغربا ومشرقا. ونما ذکره آبو 
علي الشرحبيلي عن عبادته أنه: يقوم الليل ويصوم النهار حيث كان یصوم رحب 
كاملا وشعبان ورمضان المفروض» وامحرم كاملا وستة أيام من شوال يبدأ بثاني عيد 
الفطرء وتسعة أيام من ذي الحجة» والباقي يصوم يوما ويفطر يوما إلا الأربعاء 
والخميس يصومهما متتابعين» هذا دأبه في الصوم» في الحضر والسفر. ويكثر من 
النوافل ويصلى الضحى نان ركعات» ويستغفر الله دبر كل صلاة مائة مرق ومائة من 
الصلاة على النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ويصلي على النبي صلى الله 

عليه وسلم ألف مرة بين المغرب والعشاء. ويصلي ويقرأ سورة تبارك الملك» والسجدة 
بعد العشای ويقرأ خمسة أحزاب كل يوم في المصحفء وثلث دلائل الخيرات للجزولي 
إلا الجمعة يقرأه كاملا. 


(1) ينظر م.ن» ص 15. 

(2) وذکر صاحب الدرة الجليلة عن بعض تداعیات عدم دعوة الشیخ آحمد الخليفة للسلطان في 0 
الجمعة:" ومنها ما آخبرنا به وزير السلطان |سماعیل رحمه الم الباشا غازي» قال: لم بلغني أن 
الشیخ سيدي أحمد ابن ناصر لا پذکر النلطان في خطبته استعظمت ذلك في نضسي» وعزمت على 
قتله إن ظفرت به فلما فلما وجهني السلطان لناحية توات مررت على وادي درعة» وأدرکت الجمعة بزاوية 
تمکروت» ودخلت المسجد» وکات بإزاء المنبر» وانتظرت خروج الشيخ للخطبةء ؛ فلما خرج رضي الله 
عنه» صعد المنبر» وأذن الموذن» وقام الشیخ للخطبة؛ فلما فرغ من الاولی جلس وقام للثانية.فقلت 
15 جا سحن اعم ی . فلما اشتغل بالخطبة 
الثانية ذهب عقلي من غير نوم ولا اغماء ولم آشعر به حتی فرغ من خطبته. » فعلمت أن ذلك من 
بركة الشیخ. ونجاني الله تبار ك وتعالی من هلاك الدنیا والاخرة وتبت ال الله تعالبی» وذهب عني ما 
أجد من بغضه وما فارقته ذلك اليوم حتى لقنني الورد ' » ص - ص ۰25-24 
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اجازاته 


والإجازة: شهادة 00 والإجازة تكون مؤرحة نسح كما المستمع أو 
مقصودا الا والتلقي وهات اسك أو الجا زات قد 7 ی على حاف حالهاء وقد 
للشايخ. 75 التنظيم يأحذ شکل تأليف بسي 550 0 معجما 1۹ تبتا آو 


+ 


ا 

ترتبط بالعامل الثقاقي, حيث تعد بمثابة الشهادات العليا المسلمة -اليوم- من 
الأدبية . ونتمیز الاحازات بأسلوبما البدیع المبني على العبارات الختارق مع تواضع 
الشيخ ابیز والثناء على ابحاز» فهي وثيقة تعترف بكفاية ابحاز 5 الثقة بالنفس 
للوصول إلى مرحلة ۳ والإقراء» كما أشنا القاضي عياض (2 ان إلى ها اسهم 
ق تحقيق الاهداف الآتبة 


- امحافظة على الأمانة العلمية. 

- بث العلم ونشر العرفة. 

- المحافظة على الإسناد وبخاصة إذا تعلق الأمر بالحديث الشريف . 
- تبادل الروايات بين علماء المسلمين. 

- الاعتراف بتحصيل العلم. 


(1) ينظر: عبد الرحمان العراقي: فتح المغيث بشرح ألفية الحدیت, فاسء المطبعة الجديدة . 1354 
/1935.« ج: 2؛ص:94 وما بعدها . 
(2) ينظر الالماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص 95-68. 
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ویقول عنها الشیخ الخليفة: "إن الاحازة كما قيل عند العلماء الأئمة» مشرع 
مورود ومقصد محمود ومأثرة قدعت ومنقبة عظیمة يتجارى الیها التسابقون» 

وقد تعددت نماذج كتابة الإحازة حتى أضحت فرعا من فروع الأدب وهو 
آدب الا جازات. ۱ ۱ 

ونما تتمیز به الرحلة الناصرية في هذا الاطار أن الشیخ اخليفة ذكر مجموعة 
من الأحاديث النبوية الشريفة» رغبة أن يعمل بما من وقف عليها أو ببعضهاء وقال: 
المآب"2). ويتميز هذا النوع من الإحازة بكونه مطلقا حيث يشمل المسلمين كافة» 
وبذلك فتح الباب على مصراعيه في منح الإجازة. 

- إجازة شيخه محمد البقري رئيس علم القراءات عصر ) 

- إحازة الشیخ أبي عبد الله لبصري الذي أجازه بمكة, 

- إجازة الشيخ الملا [براهیم الکوران» الذي وصفه ا حامل لواء الشريعة 

واحقيقة. وذكر أنه تبادل معه الاجازق 


- إحازة الشیخ إسماعيل بالدينة المنورة. 
راتوا اا 


لم تركز مصادر ترجمة الشيخ أحمد الخليفة على الرحلات التي قام با داحل 
ات ظ 


(1) مخطوط قهربدة الشیخ الخليفة سيدي آحمد ابن ناصر © ورقّة 5 . 
(2) ینظر الرحلة الناصرية»ص 504. 
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وعكن اغتراف بعض الاشارات الدالة على هذا الوضوع من خلال زيارته 
لبعض الناطق: 


سجلماسة: 


ذكر محمد المكي الناصري أن الشيخ أحمد الخليفة " قدم سنة ثمانية عشر ومائة 
والف» فلما بلغ سجلماسة جاءته الرسل من السلطان مولانا !ماعیل بالرحوع عن 
الحج تلك السنة» وقدم الشيخ عليه إلى مكناسة الزيتونة» والتقی معه وتصافحا 
الما "(1) 
1 ء: 


قال صاحب الاعلام: "وف أواسط شوال عام 1107» قدم المترحم على 
السلطان مولاي إسماعيل بداره من مكناسة الزيتونة"2). 


فاس ونواحيها: 


ويضيف صاحب الإعلام: 'وزار الترحم مولانا إدريس الأكبر ومولانا إدريس 
الأزهر ومولانا عبد السلام بن مشيش» وغيرهم من أولياء الغرب (. وصيغة "زيارته 
لبعض أولياء المغرب" تحتمل أنه زار عدة مناطق با مغرب» حصوصا أن عدة أمكنة في 
مختلف المناطق تضم رفات رحل أو امرأة: "ولي- صالح- متصوف- حذوب- 
بحاهد- مرابط- عام. إلى حد دفع ۳۳۹ الباحثين إلى القول "إن مجموع ابحال المغربي 
كانت تغطيه شبكة مكثفة من الأماکن القدسة. 

کا صاحب الإعلام أن الشيخ أحمد الخليفة: "ذهب إلى دار الشيخ ان 
علي اليوسي رحمه الله بقصد التعزية فيه بعد وفاته"(؟). 


1( الروض الزاه ص- ص : [21- 22 . 
2) العباس بن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام» ج:2» ص:358. 


0 


وقد توق الشیخ اليوسي سنة 1102ه» عوضع سکناه بتمه‌ازیت) التي تبعد عن 
مدينة صفرو بحوالي اثنين وعشرين کلم . 


مراکش: 


وأشار صاحب الاعلام إلى دخول الشیخ أحمد الخليفة إلى مراکش بقوله: 
"حدئنا أقاربه الناصریون وغیرهم أن الترحم دحل مراکش مرات» وإليه ینسب الدرب 
الکائن بقاعة ابن ناهض منها". ۱ 


رحلاته الحجازية 
ی صاحب الدرة الجليلة لل ال الشیخ امد بسن ناصر حج اربع 
حجات! : 


الاول صحبة والده» سنة ست وسبعين وألف (1076«) وعمره تسع عشره 
(19) سنة. 


الثانية سنة ست وتسعین وألف(1096ه) وعمره تسع وثلائون (39) سنة. 
- الثالقة سنة تسم ومائة وألف (1109ه) وعمره اثنتان وخمسون (52) سنة. 


- الرابعة سنة (حدی وعشرین ومائة وألف (1121ه) وعمره أربع وستون (64) 


سنه . 
ویضیف كذلك ان الشيخ الخليفة: آلف ف حجته الثانية "رحلة حلیلة» صغيرة 
ابرم غزيرة الفوائد» حسبما وقفت عليها بخط الإمام أبي العباس الجزولي رمه 
اب( وكذلك وثق الحجة الثالثة ب "رحلة عجيبة آکبر من الأولى» وقفت عليها"0©. 


)1( ينظر: فهرسة اليوسي» تفدیم وتحفیق : حمید حماني اليوسي» البيضاء: مطبعة دار القرآن» ط: 1 عام 
4 ص: 30. 
)2( الإعلام» ج:2» ص: 358 . 
(3) ينظر الدرة الجليلة في مناقب الخليفةء ص 20. 
(4) ويلاحظ أن عدد السنوات بين الحجة الأولى والثانية: 20 سنة» و13 سنة بين الحجة الثانية والثالثقه 
و12 سنة بين الثالثة والرایعد. 
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غلیفا ۱۷ وألف ي الحجة الرابعة رحلة عجيبة تتکون من سفرین مربعین» حسبما 
وقفت علها بخط والدنا رحمه الله جمع فیها بين الأولى والثانية". الا أن ما هو 
معروف هو الرحلة الا حيرق التي هي موضوع الکتاب» وضمنها یدرج الشیخ هد 
الخليفة بين الفينة والاعری آحدائا وإشارات خحاصة بالرحلات السابقة» باستئناء 
الرحلة الأولى التى تمت سنة 1076ه(. 


توليه مشيخة الزاوية 


لقد تحمل الشيخ أحمد الخليفة مسؤولية خلافة الزاوية وعمره سبع وعشرون 
سنة وخمسة أشهرء إلا أن مسألة الشيخة تم حسمها في حياة أبيه الشيخ تحمد بن 
ناصر وبخاصة» بعد أن عجز عن ممارسة مهامه» وعينه خليفة له يقوم مقامه لممارسة 
شؤون الزاوية على الرغم من أنه ليس أكبر (خوته سنا . وقد برر هذا الاختيار بأنه 
ام من الله . فقد جمع أولاده ليذكرهم بوصيته قائلا: 


' أوصي بخلافة أحمد من بعدي» وإياكم أن تحدثكم أنفسكم أن فضلت 
أحمد عليكم عن هوى» فإنكم كلكم أولادي» وإنما حاء هذا من عند الله . فإن 
أهل الله هم الذين أقاموه قبل أن أتروج بأمه .٩(‏ 

وقد سكل الشيخ تحمد بن ناصر عن سبب اختياره لأحمد» فقال لأمور ثلاثة: 
منها أن الشيخ أحمد بن إبراهيم لما قربت وفاته كان يقول لي: تزوج حفصة فإنك 
تلد معها رحلا صا حا . الأمر الثاني أني كنت في خلوق وذلك يوم ولادته فسمعت 
هاتفا يقول: يا تحمد بن ناصر اليوم يولد لك رحل صالح . والأمر الثالث أنني كنت 
أرسل الطعام مع أولادي إلى الضيوف فكانت نوبته أحسن(). 


(1) الدرة الجليلة في مناقب الخلیفةه ص 20. 

(2) م <ن . ۱ 

)3( ويتحدث عن الحجة الثانية التي تمت عام 6 ه في الصفحات الاتية:10- 0- 25- 34- و وا 
9- 96- 97- 108- 115- 145- 250- 347. ويقدم معلومات عن الرحلة الثالثة التي تمت عام 
9 هھ في الصفحات ألاتية: 10- 14- 19- 20- 36- 37- 43- 46- 59- 61- 62- 63- 
5- 118- 132- 168- 202. 

)4( طلعة المشتري ج22 ص 21 

(5) طلعة المشتري ج2 ص 21 
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وربما بهذا التعيين» يفكر الشيخ تحمد بن ناصر فى تحاوز احتمال أزمة المشيخة 
بعد وفاته» حصوصا أن هذه المشيخة قد طرحت بحدة قبل توليته وأدت إلى صراع 
مكشوف بين الأنصاريين والناصريين» انتهت بتوليته زمام المشيخة. وبتولي الشيخ 
أحمد ابن ناصر شون المشيخة حف احتجاج الأنصاريين» لأن أم شيخهم آنصارية 
إلا أن إخوانه وحاصة الثلاثة الكبار .م يرضوا بذلك. وهكذا رحل محمد الكبير بعد 
وفاة أبيه إلى منطقة زيان وأسس زاوية تامسكروت وبقي با حت وافته المنية سنة 
6 /1717م. کما رحل آیضا علي بن محمد اين ناصر إل سوس وأسس 
بأولوز زاوية البور التي مكث با إلى أن توفي سنة 1109ه /1698م. آما الأخ الالث 
وهو محمد الملقب بالصغير فانتقل بدوره إلى زاوية البركة الواقعة شالي تمكروت وقد 
حلص الباحث أحمد عمالك إلى استنتاج حول هذه المعارضة بقوله: 

"وعلی الرغم ما قيل عن هذه المعارضة فإنما ظلت صامتة ومن ثم فان تلك 
الخلافات بين الإحوة» لم تكن من القوة لتنزل من زاوية تامکروت. أو تزعزعهاء 
حاصة وأن كلا من الإحوة الثلاثة قد وحد بحالا لممارسة نشاطه الصوفي» وتعويض 
ما قد یکون ضاع منه في تامکروت . بل إن تأسیس تلك الفروع كان من الاسباب 
التي دعمت انتشار إشعاع الزاوية الناصرية (۱. 


الزاوية الناصرية -2 عهده 

فقد تحمل مسوولية حلافة الزاوية سالکا مج آبیه "في الحرص على التابرة على 
التعليم) واستقطاب العلماء» محافظا على سپرته ق کل شؤونه"(2), 

وشخصية الشيخ الخليفة أعطت للزاوية إضافة حديدة إذ إنه لم یقتصر على 
الأمور الدينية» ولم یعتکف في زاويته تاركا الأمور الدنيوية» بل كان مشارکا یتاجر 
ويفلح الأرض بيديه ويشرف على الحرث والسقي, زيادة على تنظيم شؤون الزاوية 


)1( ينظر :" الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي" ص - ص 4- 105. 
)2( ینظر آحمد عمالك: ترجمة الناصري آحمدء معلمة المغرب» ج 22 ص : 7380. 
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حهة وتزاهت على آبوابه الوفود ووقع له من القبول في الأرض ما یقصر عنه 
التعبیر "(1). 

السب ام ا عو و و موی د 0 
ثلائة 5 منها مسجد الخلوة الذي تا بتجد‌یده 8 صومعته. وبی بجانبه 
احاورین نقطعین, وحصهم بالسكن» وبنى م وللوافدين على الزاوية هماما بجوار 
المسجد الذکور. فمهد السبل آمام طلبة العلی بما وفر هم من إمكانيات للإقامة 
بالزاوية» ولا سيما حين سس خزانة للکتب . كما بنى مساجد آحری بکل من 
زاوية الفتح وزاوية البركة» وزاوية آمزره . ماقد یدل على توسع حركة ان 
والاستقرار» ومن ثم تزايد عدد 
قد يحتاج ليه السكان من مرافق باط سواء على الصعيل الاقتصادي أم 
الاحتماعي . فزودها بالدكاكين والحمامات والآبار» والميضات . وميز بين مرافق 
الربجال والنساء. وكلف من يسهر على تسخخحين الما حتى کان مريدو الطهارة 
والوضوء يجدون ماء سخنا في كل وقت وحين من ليل أو نهار . 

وقد أدت كل هذه العوامل إلى تكاثر الزوايا التابعة لتامكروت في عهده في كل 


وتتجلى أهمية هذه الرحلة في كونما تُسهم في الكشف عن مجموعة من الأشياء 
من بينها: 


)1( 'طلعة المشتري ْ ج:2 < ص 99. 
(2) أحمد عمالك: الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي"» ص:106. 
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1 - علاقة زاوية تامکروت الناصرية بالدولة العلوية على عهد السلطان مولاي 
إسماعيل (1082 -1139 ه/ 1672 -1727 م). وقد انتاب هذه العلاقة نوع من 
التوترعلعهد الشیخ أحمد ابن ناصر. الأمر الذي حعل السلطان عنع الشیخ من 
السفر إلى الحج ومغادرة الغرب في موسمين متواليين (موسم 1119 ه و1120 ه). 

2 - التطور الكبير الذي عرفته لزاوية الناصرية في غاية القرن المجري الحادي 

عشر الموافق للقرن الميلادي السابع عشر [11ه/ 17م] ومطلع القرن الهجري الثاني 

عشر الموافق للقرن الميلادي الثامن عشر [11ه/17م]. وقد تزامن هذا التطور مع 
رئاسة الشيخ أحمد ابن ناصر لزاوية تامکروت. الذي كان يكاتب» كلما أراد السفر 
إلى احج, مريدي الزاوية الناصرية بسوس ومراكش والصحراء وجهات أخرى من 
الغرب» حتى إذا احتمعت الوفود بتامكروت غادرها الشيخ في موكب ضخم فکان 
الشيخ لا ينزل بمكان إلا ويستقبله أصحابه من الفقراء والمريدين باشدایا والفرح الذي 
لا مزيد عليه» فكان يصرف الزائد عن حاحته من هذه الحدايا إلى العلماء الذين كانوا 
يرافقونه في سفره. وهذه الأجمة التي كان يظهر با الشيخ بين أتباعه ومريده» رعا 
كانت من بين أهم العوامل التي جعلت السلطان مولاي إسماعيل يراقب عن كتب ما 
يجري بتامکروت وعنع شيخها من مغادرة الغرب حلال موسمين متواليين. 

إن الزاوية الناصرية في عهد الشيخ أحمد الخليفة, م تعرف تصادما ومضايقات 
شديدة من قبل السلطان المولى إسماعيلء الذي كان يسعى دائما إلى التقليص من 
نفوذ الزواياء لكن دون القضاء عليها نمائیاء فتعامله مع الزاوية الناصرية كان تعاملا 


a 


وقي هذا السياق يروي أحمد الناصري في الاستقصا عن مقابلة المولى إسماعيل 
للشيخ أحمد ابن ناصر: "فان السلطان جاء إليه بنفسه وهو في روضة الشيخ أي 


عثمان سعيك بن أ بكر وتلقاه بالقبول والتعظيم والتبجيل والتكريم. د 
بیده» وجلس معه داحل القبة ساعة ولما رچ السلطان 


۳ 


الاهتمام الخاص بالزاوية الناصرية 1 


لقد ذهب بعض الدارسين إلى اعتبار أن موافقة المولى إسماعيل على انتشار 
الطريقة الناصرية والحث على اتباعهاء ما هو قي تماية المطاف إلا وسيلة ذكية لضبط 
نشاطها واستعماها أيضا وسيلة لإتمام نشر الإسلام في القبائل البعيدة عن 

2( 4 

الحواضر ( 1 

في حين يرى آخحرون أن هناك تلاقيا بين الطريقة الناصرية والسلطان المولى 
إسماعيل في مسألة مناداتهما بضرورة تطبيق الشرع» حيث إنه لا يحب اعتبار رفض 
الشيخ أحمد ابن ناصر ذكر السلطان المولى إسماعيل على المنابر في خطبة الجمعة 
معارضة للسلطان أو إنكارا لمشروعيته» بل هو محرد تناقض ظرف؛ لأن الناصري كان 
يعتبر ذكر اسم السلطان على المنابر ليس من السنةل" ولو أن المولى إسماعيل شك 
في عدم ولاء الناصري أو معارضته له لفتك به ولقي ما عاناه الفقيه بن محمد عبد 
المولى الرشيد» فالمولى إماعيل كان يواحه كل ما من شأنه أن يخلق القلاقل والفتن 
بمنتهى الصرامة والعنف» وضد كل من سولت له نفسه زعزعة الامن والاستقرار. 
محمد العام ذلك أن فلذة كبده م يسلم من بطشه على الرغم من أنه كان من أعز 
أولاده على نفسه ققد آمر بان تقطع يذه ورحله و ترکه يموت من شده الأ كما 
روى ذلك صاحب الاستقصا: ۱ 


(1) الناصري آبي العباس أحمد بن خالدء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الجزء السابع» ص . 
ص 112 - 113. 

CF | DRAGUE (Georges), Esquisse dQ’histoire religieuse du Maroc, (2) 
.Peyronnet : Pris,1951, p190 

CF / ODINOT (P), 5۵۱6 politique des Confréries et 065 Zaouias au (3) 
.Maroc,B.S5.G.A : de la province .م0:03‎ Ll, Mars, 0 
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"وصل المولى محمد العام مقبوضا عليه إلى وادي بهت فبعث السلطان من قطع 
يذه ورجله من حلاف بعقبة کت ولا وصل مکناسة حامس عشر الذکور هلك 
رحمه الله "۳ بل يقال إنه أمر بشطر جسده إلى شطرين طولا©. 

كما أن الزاوية الناصرية ۸ تبد أي طموحات في الميدان السياسي وآضا لم تكن 
تنافس الملوك العلويين» وبخاصة أن أصل آل الزاوية الناصرية وقع فيه نقاش حول 
الانتماء للبيت النبوي من عدمه» أي النسب الشريف الذي هو أساس الدولة العلوية 
التي قامت على مفهوم "الشرف ". 

بالإضافة إلى ذلك فان السلطان المولى إسماعيل كان في حاجة إلى الزاوية 
الناصرية» لأن امجتمع المغربي على الأقل منذ فترة المرينيين» أصبح للزاوية فيه دور مهم 
ق التأطير لدرجة أن بعض الباحتین حدث عن " دور الزاوية الق أضحت هة 
دائمة مسجلة في المنظومة الاجتماعية المغربية. فشكلت الزاوية الناصرية نوعا من 
الانضباط الأدبي والأحلاقي للأفراد. 


ويرحع ذلك إلى کون المرحلة التي سبقت حکم الولی إسماعيل» تميزت بالفوضی 
الحد الأدن من الأسس الادية لمكونات الدولة كالجيش والمؤونة وضمان السلم 
للرعية. 


مؤلفاته 
أجمل الباحث أحمد عمالك ذكر هذه المؤلفات» وسردها على النحو الانقی(: 


| الرحلة الناصرية وهي من اشهر مؤلفاته. 


(1) الناصري أبي العباس أحمد بن خالدء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الجزء السابعء 
ص :۰.91 

(2) ينظر المشرفي محمدء الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» مخطوط المكتبة العامة تحت رقم د 
3. 

CF / PASCON (P), عا‎ Haouz de Marrakech, ed Nord Africaines, Tanger, () 
.1977, 0-0:255-1 

(4) ينظرء أحمد عمالك: ترجمة الناصري أحمدء معلمة المغرب» ج: ۰22 ص: 7380. 
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وفاته 


فهرسة الشيخ الخليفة سيدي أحمد ابن ناصرء وقد کتبها في شكل 
إجازه» آحاز كما تلميذه الشيخ عبد الله الووكدميتى» نزيل مراکش. 
أحوبة فقهية بعنوان: تنبيه السائل ببعض ما هو عنه سائل. 

كتاب في السيرة النبوية بعنوان: بحدید المراسم البالية في السيرة 
الحسنة العالية . 

رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

إشفاء المريض في بساط القریض, وهو مجموعة أشعار. 

ترجمة والدته السيدة حفصة. 


احتلفت بعض الراجع في سنة وفاة الشيخ أهي 1128 ه أم 1129 ه ؟ ومَنْ 
كمحمد المكي الناصري (كان حيا سنة 1170 ه/ 1757 م) وأحمد بن خالد 


الناصري» وحعفر بن أحمد الناصري: سليلي المؤلف يُلجأ إليهم عند التنازع. 
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و عنل الرحوع ال کات الأول ٤‏ الروض الزاهر " بحده ينص علی ما یأق: "توق 
رضي الله عنه» ليلة الجمعة» بين العشائین تاسعة عشر من ريع الثاني» عام تسعة 
وعشرين ومائة وألف» وعمره اثنان وسبعون سنة'. 

ويقول الثاني في "طلعة الشتري"» وقد حص هذا فصلا فقال: "فصل في وفاة 
الخليفة الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر رضي الله عنه. قال صاحب الدرر وغيره: 
کا 5 ۳ سيدي هد ابن ناصر رضي الله عنه» بين العشائین» من ليلة 
الان 00 ا العحم "2. 

آما الثالت» فيؤكد في صدر مخطوط الخزانة العامة- الرحلة الناصرية - رقم: 
1 ده أن الشیخ " كانت وفاته في 18 ربیع النبوي الأنور» سنة 1129 ه» ودفن 
رحمه الله بروضة الأشياخ بزاوية تامكروت مع والده ۱ 

ویونق هذا التاریخ ویجعله بعیدا عن المساءلة نظم الشریف الحوات لتاريخ وفاه 

: 3 ۱ 1 

الشيخ أحمد ابن ناصر( (الطويل): 
بَا انوا قف داعبا موسلا ری الله بالشّيّخ ابن تاصر آختد 
تل کل ها تومن الله من رفي َرْعَة ألم بمغتاه تَهْقَدِي 
فان تنآلن عن غضره ووفانه آخااعلم أؤ تسألهُ عَنْ غام مَؤلد 
فمول ده تشز وه غنره يصب وعم الفوتِ عني 


(1) الروض الزاهر في التعریف بالشیخ ابن حسین وأتباعه الأکابر" لمحمد مكي الناصري - تحقیق 
المهدي الغالي» رسالة د. د. ع» إشراف الأستاذين: محمد المنوني وأحمد عمالك» بكلية الاداب 
بالریاط» سنة: 1999.ص: 253. ۱ 

(2) طلعة المشتري» ج: 2 - ص: 119. 

)3( من الطویل» وردت القصيدة اشا في : : البرق الماطر في شرح النسیم العاطر " > للمولف نفسه» في 
م.خ. ع. رقم 1864 د» ص: ۰210 

(4) بحساب الجمل تشز " = 1057 (ن = 50 -ش = 1000 - زع 7). 

(5) بحساب الجمل: یصب" = 72 (ي = 10 - ص = 60 - ب = 2). 
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فلا عبرة إذا بقول من قال!!) إن وفاته واقعة سنة 1128ء لتأحر القائل وعدم 
ملابسته لأسرة الشيخ وطريقته. ولأن هناك من يثبت هذا التاريخ ذل کناب 
الترجمان المغرب عن دول المشرق والغرب ۳. 


(1) یقول صاحب الاعلام آن الشيخ توفي يوم 13 ربيع النبوي عام 1128هء» ينظر الاعلام» ج: 2 - ص: 
303 
(2) القسم الخاص بالدولة العلویة» نشرة هوداس» ص: 25. 
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التعریف بالرحلة 

الرحلة ليست نصا تاريخيا فحسب. بل هى نص أدبي كذلك» يَسِمُها أسلوب 
أدبي رصين» وعبارة عذبة مسبوكة بحذق. وعلاوة على الفوائد التاريخية التي أنحنا إليها 
آنفا» فهي مصدر لنصوص نثربة وضعرية» عکن أن یکون بعضها الشاهد الوحید 
علیها؛ لانطماس أثرها واندثار أصوطاء ويكفى أن المتن الشعري یفوق 1400 بيت» 
فیها من النوادر الشیء الكثير» وقد تعد دیوانا للمغاربة في ختلف آغراض الشعر. 

إن الرحلة إثراء لعاجم البقاع والأمكنة, إذ فیها من أسماء البقاع والقری 
الندثرق ما لا بحده في كتب العاجم الجغرافية» وبخاصة في الواطن التي ۸ يكن 
المؤلف فيها تبعا للبكري أو للعياشي. 

دقة المؤلف في النقل وأمانته العلمية» وعلو قيمته من حيث منهجه قي ذکر 
الوارد. فقد كان ابن ناصر من الرحالین الذین ذکروا آغلب الظان» بصفة حیدق 
فحفظ لنا نقولا كثيرة عن مصادر عدة منها ما هو مفقود أو لا یزال منطوطا. 
إن الرحلة من المؤلفات المغربية» في القرن الهجري الثاني عشر الق كنا جدودین 
بان كتب طا البقاء إلى الآن. 

وقد أشار الباحث محمد الظريف آن: "أدب الزوايا يشغل حيزا كبيرا في الخريطة 
العامة للأدب المغربى» ومجالا واسعا من مجالاتما المتعددة. ويظهر ذلك فيما خلفه 
شیوخ الزوايا من أعمال أدبية وتركوه من ذخائر علمية"(1). 

وأقر أن هذا الأدب م ظط بالا هتمام امنا ۱ سب لقيمته باستثاء بعضص 
البحوث الجامعية المنجزة©). إن الرحلة نص تأسیسی, إذ هو كتاب العام المتصوف 
شيخ الزاوية» التي أضحت في عهده مؤسسة اجتماعية تؤدي دورا في تطویر بحاضا 


)1( الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العینین» سلا: مطبعة بني إزناسن»ط:1» ۰2003ص:11 
(2) ینظر م. ن . 
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الجغراقي!!)» ومن غير العقول أن یغفل الریدون عن تتبع فکر شيخهم» واختياراته» 
وآرائه وتوحیهاته فیها. وهكذاء جاز لنا 
اه بتراث الزوايا الصوفية بالمغرب بعامة» والناصرية بخاصة. 

إن متن الرحلة تجن آفکار الشیخ الإصلاحية» ومواقفه الصريحة في ختلف 


الو ف ا ها يات امسات 
یت على الحجر بفاس» سنة 1320ه. 
- قام " بريه" بترجمة مختصرة للرحلة إلى اللغة الفرنسية(ة) 


- نشر علي فهمي خحشيم بطرابلس» القسم الخاص بليبيا من الرحلة» تحت 
عنوان؛ الا" 


-اعتماد الرحالة الجزائري الحسين الورثيلاي» على الرحلة الناصرية حتى صرح 
بذلك في قوله: "ون اعتمادي في ذلك على رحلة شیخنا وقدوتناء ون على الله ثم 
عليه اعتمادنا» سيدي أحمد بن تحمد ابن ناصر الدرعی الجعفري"5. 


غير أن هذه الاهتمامات كانت جزئية لم توف الرحلة حقهاء فبقيت الحاحة 
ماسة إلى العمل على نص الرحلة وحقیقه لاحراجه لعموم الباحثين. 


)1( ينظر: Marcel Bodin- LA Zaouia de Tamegrout- in Archives Berberes-‏ 
Tomelll-1918‏ 
2 ينظر ما كتبناه حول هذه الطبعة في وصف النسخ - باب التحقیق» من ص: 237 إلى ص: 258. 

0 الرحلات المغربية في القرنين 11 و12 للهجرة" لمحمد مكامان» د د ع» اشراف د: محمد حجيء كلية 
آداب الرباط» 1986ء مرقونة- الصفحة: 168. 

(4) یعرف تحقيق هذا الجزء الخاص بلیبیا عدة ثغرات» ينظر التعلیق المدرج في الفصل الخاص بوصف 
النسخ- باب التحقیق» ص: 237 إلى ص: 258. 

(5) الرحلة الورثلانیة» ص : 4. 
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أ تعذر الحصول على نسخ الخطوط: 

لیس حدیدا أن آعید تکرار ما آلف الباحثون أن یشکوا منه من تعذر 
الأحيان» ویزداد الطین بلة» إذا غلم أن معاناتنا مع التصوير قد تکررت بعدد النسخ 
الاحدی عشرة» الى حصلنا علیها بعد أن استنفدنا جهدا جهیدا في ذلك. 
ب - حجم الرحلة: 


ا ي ۳۳ بين ن اس ونتبع الروایات ان ات ۳ ف ذلاه 
ج - کثرة الا علام والصطلحات الواردة 2 التن: 


عر النقل بالرحوع إل “كتنب الطیقات والفهارس والتواریخ» ویشکل الامر حين 
يكون العَلّمُ نكرة من احاهیل الذين عفا التاريخ عن تراجمهم فلم تذکر بشيء أو 
احتفت بعيدا عن الأنظار في بطون المخطوطات الخاصة. وكم عانينا من جراء 
تصويب اسم أو اختيار رواية» حين لا تسعفنا المصادر فتعفينا من الخبط والعسف. 
د - کون الرحلة مصد را لفائت ڪشر من آسماء البقاع والأمكنة: 0 و جود له 
2 العاجم الجفرافية: 

وهي مثل الاعلام لا دلالة عقلية أو لغوية عليهاء ولا زمام يقودها الا الضبط 
والنقل» وبخاصة حين يكثر دور أسماء أمازيغية أو غير عربية» وتتردد النسخ في رسمهاء 

۱ و تسمية هذا الوضع . علوة الخيشومة . بجمذه التسمية قول ا وقال 
بعضهم من آقارب الأول إنه هو الزهيري» وكذلك غير هذا من الأمكنة والمراحل نا 
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اعتمدنا في آسامیها عليهم» وعهدة ذلك علیهم لکوضم أهل البلد. سوی الامکنة 
الشهورة "ا 
ه - قلة النصوص النظيرة المساعدة: 


بحل كثير من إشكالات النص» فإننا عانينا من قلة النصوص التي تساعدنا على 
تذليل عقبات متن الرحلة. 


رای هد تیش تحقیق اخطوط 


ات هذا ل ضمن إطار كلي هو زطار كه إلا أنه نه يخقص بلون حاص 
عن إيصال هذا العنی بادي الرأي دون تصفح النص, فیما أن عنوانا ذکره العلامة 
المنون يتجاوز هذا الم ويجعل جرد العنوان دالا دلالة كاملة على جنس النص» 
وهذا العنوان هو: "الرحلة الناصرية إلى الديار النورانية ( بيد أن احتيار هذا العنوان 
-وإن كان أو دلالة وأكثر إيحاء- يناف الدقة العلمية» من حيث: 


- أنه مها حلت منه جميع النسخ المخطوطة العتمدة. 
رن المؤلف لم يأت على ذكره عنوانا للنص. 
- أن النسخحة التي عزا الأستاذ شون شا هذا و حالية من هذه ا 
أو حاتمة النسحة» أو في تلافيف E‏ الحطوط الذي حرصنا على تصويره - بعد 
أن تمت معاينته - للتحقق التام من هذا الأمر. 


)1( "الرحلة الناصرية": ص :576. 
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مع ما يطرح کل ذلك من التساؤل الحاد» حول تام أوراق النسخة أو طروء 
تغير عليها أذهب معه الورقة التي تا تثبت هذا العنوان» بعد اطلاع الأستاذ المدوني 
عليهاء وبخاصة ونحن واثقون من 3 دقته وحرصه على النقل الأمين للمعطيات 
الموضوعية الخاصة بالمخطوطات؛ وذلك ما جحعلنا نتأن غير يسير 2 نعثر على 
مظنة لهذه الزيادة. فلم يبق بعد ذلك إلا استصحاب الأصلء والاقتصار على تسمية 
النص بالرحلة الناصرية» دون زيادة قد تفتقر إلى توئیق علمي » وبخاصةأن شوت 
الحطوطة وأصحاب التراجم كلهم اطبقوا على أن یسموا الکتاب ب"الرحلة الناصرية" 
ليس غير» آحذین في هذا الأمر بأحذ واحد. 
درج احققون على إيفاء هذا العنصر بعضا من عنايتهم بخاصة عندما تكون 
النسبة موضع شكء أو يتنازعٌ الکتاب طائفة من المؤلفين» أو تأن النسخة يتيمة 
عَْلا عن التصريح بالمؤلف» أو يطبع الكتاب على نسخة وحيدة من نسخه تنخُل 
الکتاب لغير مو لفه یکتشف الباحئون في عموم النسخ توا تلل النسبةه فيكون 
كل ما ذکرنا مبررا للتوكيد على هذا العنصر والترکیز علیه؛ والأمر بخلاف ذلك كله 
هناء لأنه ما من شك فى صحة نسبة هذا الکتاب إلى الشیخ آهد بن ناصر 
الدرعي» لاعتبارات بحملها فيما يآ 
- الإجماع غير المنخرم» في كل النسخ المخطوطة, ل الات الى 
صاحبناء من حيث إن كلها مبتدأ بالعبارة الآتية: "قال الشيخ الإمام العالم العامل 
أبو العباس سيدي ومولاي أحمد بن القطب الكامل سيدي محمد ابن ناصر المشهور 
بالغرب رحمه الله". ناهيك أن الرحلة قد طبعت بفاس سنة 1320ه» باعتناء ناشرها 
الطيب الناصري» دون أن ينازع أحد في أصالتهاء مع کون الناشر يتفق مع الولف 
في المخد والنسب(') 


- المعلومات الموفورة في الرحلة» عن شخص أي العباس بن ناصر وأسرته 
وأصهاره وشیوخه وتلاميذه وعوائده وأسفاره ومواقفه السياسية والعلمية واحتياراته 
الشعرية والأدبية» ومسموعاته من العلم والأدب» نما يطابق المعلومات التاريخية 
ويعضدهاء ويجعلنا أمام نص لا لبس في عزوه إلى المذكور آنفا. 


)1( ينظر العلامة محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث» الدار البيضاء شركة النشر والتوزيع 
المدارس» ط: 1»> ص: 287. 
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لين یعژب عن دهن الباحثين كثرة نسح الرحلة» باعتبار قیمتها واشعاع 
مؤلفهاء وقرب العهد - نسبيا -- بتأليفهاء وبقدر ما كان هذا المعطى نعمة سابغة 
على الکتاب. بقدر ما كان نقمة عليناء إذ دفعنا إلى البحث الحاد في غير ما حزانة 
وتصفح عير ما فهرس» وصولا 8 تصوير احدی عشره نلسخه) ويعلم الله ما أنفقنا 
فيه من حهد وما لقينا فیها من عنت. وقد اعتمدنا هذه النسخ على الشکل الآ: 

آولا: النسخة الاصل (الام). ثانیا: النسخ الساعدة. ثالثا: النسخ الثانوية. 


نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1093 د : ورمزنا الیها ب (ع): 


نسخة تامة وُنْقَى ضمن مجموع [259-135]» نسخها مسعود بن عبد الکرم 
احاحي عام 1138ه» وهي بمذا الاعتبار آقدم ما وقفنا عليه من نسخ الرحلة وأقرکا 
إلى تاريخ وفاة المؤلف» حطها مغربي مسند رصین تغلب عليه الصحة مع التزام نظام 
التعقيبة» رؤوس فصوا وأسماء البقاع بخط متورم ملون» تتخلل طررها تصحیحات 
المقابلة» مع كثرة من العناوین الفرعية التي عمد إلى وضعها بعض قرأة الکتاب. في 
كل صفحة 32 سطراء بمعدل 16 كلمة تقريبا في كل سطرء مقياسها: 29,5/ 5 2 
8 سم وهي سالة في الجملة» عدا الصفحتين الأخيرتين» ففيهما بتر طولي أتى 
على الطرة اليمنى ورؤوس السطور من الصفحة 258 والطرة اليسرى وأواخر سطور 
الصفحة 259. 


-42- 


بدایتها-بعد البسملة والتصلیة-: "قال الشیخ الامام العالم العامل آبو العباس 
سيدي ومولاي أحمد بن القطب الکامل» سيدي محمد ابن ناصر الشهور بالمغرب 
رجه ال (1. 
نحايتها: "انتهت الرحلة المباركة والحمد لله رب العالمين [...] وغفرانه مسعود 
بن عبد الکرم احاحي» وفقه الم وکان الفراغ منها عند. ...| عام مانية و تلانین 
ومائة وألف» وصلی الله على سیدنا محمد [...]". 
ويحتوي ایحموع غير الرحلة على ما يأ : 
التعريف بمؤلف دلائل الخيرات الحزولي» محمد المهدي الفاسي: [38-1]. 
الغرناطي: [55-39]. 
- عقد اللآلي المستضيئات ... لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: [56- 
3]. 
[120-67]. 
- كتاب ف الفقه: [134-121]. 


ثانيا: النسخ المساعدة 


1 - نسخة الخزانة الحسنية» رقم 7648: ورمزنا إليها ب (ح 1). 
نسخة تامة في 153 ورقة» كتبت بخط مغري مسند بسيطء بها تعقيبة منتصف 


أسفل الصفحة حلاف المتعارف عليه» مقياسها 20×31 سم مسطرتها مختلفة» وبا 


(1) لوحة 135. 
(2) هذا الموضع وما يليه ذاهب من جراء البتر. 


5 


مفهرسو الخرانة الحسنية» حين عرضوا ذه النسخحت فقد جوا ناسخهاء وتاریخ 


نسخها ثم قالوا عقب ذلك7): وهي عارية عن اسم الناسخ وتاریخ النسخ!. 


2 - نسخة الخزانة الحسنية»› رقم 0 ورمزنا الیها ب (ح 2( 
نسخة تامة ضمن جموع. عارية عن اسم الناسخ وتاریخ النسخ» کتبت بخط 
مغربي مسند بسیط مشکول في الغالب تتخلله ألوان» مقیاسها: 28× 18 سم 
مسطرقا ۰26 بکل سطر 11 كلمة تقریبا 
وهي في حزئین» الأول في 95 ورقة من 1 إلى 95 ينتهي باحدیث عن آثار 
مكة ومشاهدهاء والثاني في 98 ورقة» من 103 إلى 197 يبتدئ بذکر من لقيهم 
المؤلف في الحرم المكي . 
والنسخة غير مرقمة إلا أن بها تعقيبة» يتخللها بياض قرابة صفحة عند 
ا 4 ب ی 165 ۲ . وتقع بين كر الأول والشاني س لوحات» هذا 
-(97 ب-98): واا سلسلة الانوار لاشیاخنا الابرار والسادات 
الأخيار» محمد بن الحسن بن مسعود الیوسی "» بدایتها: 
آختذ من بفضهه قذ خم بَعْض ماده بما لا يُخْصَّى 
كمايتها: 
آله ذوي الف الود 3ص خبه ذوي الفوّی ولد 
-(98 أ-98 ب): قصيدة ما یجتمع على سماعه فقراء التصوفة إلى عهد قريب 
قری المغرب» بدايتها: 


(1) زكموزن: مكانان: أحدهما في سوس وهو المقصود والتاني: أيت عتاب. 
(2) 'فهارس الخزانة الحسنية" (566-565/1). 
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يهول الله جل الله ري آل الموج ود اطښي تجذني 
عایتها: 
-(98 ب-99 ب): قصيدة نونية ما رى به أبو العباس الشیخ أحمد بن تحمد 

ابن ناصر الدرعي» بدایتها: 

جل الرَّمَانٍ أَرَاهُ كالقض بان وأرى البلاة رة الرخفان 
هایتها: 

صلی عليه الله ما انتسمت له ولال وَالْأَصْحَابُْ تغز جنان 
و تحت القصيدة السابقة مباشرة بخط طولي غير منظم» نظم مکسور 


لإبراهيم الت شتي» بدايته: “من كان عدح غیره " وينتهي بقوله " " لا تسمعوا فيهم 
مقالة شاي ˆ 


-(100 أ): تقييد فيه أحاديث مختلفة. 

-(101 أ): قصيدة تائية في نظم سلسلة أشياخ غير معين, يظهر أنه من 
الايد الوب 

-(101 ب): براءة وجدت مع القصيدة السابقة 

وبحد بذيل الجزء الثاین ما يا 

- رحز ینظم السلسلة الناصرية» لأبي بكر بن محمد بن [براهيم بن محمد 
المشكالي السوسی الترکنتی» من 197 ب إلى 203 1. 
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-تقييد في رؤيا رآها الفقیه عبد الله العتیقی!. من 203 ب إلى 1204 

- مکتوب لبعض القبائل من عبد الله بن حمد ابن ناصر: 204 ب. 

-الصلاة الشيشية: 205 أ. 

-تقييد منقول عن الجواهر اسان للثعالی: 205 ب. 

بداية النسخة: -بعد البسملة والتصلیة-: "قال الشیخ الامام العالم العامل آبو 
العباس سيدي ومولاي أحمد بن القطب الکامل» سيدي تحمد ابن ناصر رضی الله 
کله و نفعنا به ۳( 

نایتها: انتهت الرحلة الناصرية بحمد الله وحسن عونه. له امحمد وله النة 
على تحصیلها لنا2۳. 


وت ایا موی نا اسر 


نسخة تامة بحدولة, کتبت بخط مغريي فاسی مجوهر جميل» في حزئین: الأول 

في 248 صفحة» ينتهي بقصيدة لأبي علي اليوسي في وداع وفد الحجيج» آخرها: 
وأص حابه والال ما در شارق فاجلی الدياجي ضووّه المتفجرٌ 

والثاني في 200 صفحة» يبتدئ بذكر الخروج من مکة المشرفة إلى المدينة المنورة» 
وينتهي بتمام الرحلة. مسطرعا 26» بمعدل 11 كلمة في كل سطرء بطررها بعض 
الإشارات إلى روايات نسخ أخحرى أو التنبيه على فوائد بصلب المتن أو بعض 
التوقيفات» وهي منتسخة للمطبعة الفاسية» برسم الفقيه الطيب الناصري» في عهد 
0ه. 

بدايتها: -بعد البسملة والتصلية-" الحمد لله الذي حعل الرحلة لبيته الحرام 
من أعظم القربات» وجعل التردد لتلك المشاعر العظام زيادة في الدرحات...". 


(1) لوحة 1. 
(2) لوحة 97. 
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تحايتها قول الناسخ: "وهنا انتهت هذه الرحلة النسوبة للشیخ الامام العارف 
بربه تعالى» الستغرق في حضرة مولاه على الدوام» مربي السالکین ورئیس الاولیاء 
العارفين» سيدي أحمد بن سيدي حمد ابن ناصر الدرعي» آفاض الله علینا من 
معارفه وعلومه 0ه 

عمد الناسخ إلى تصدير هذه النسخة بترجمة للمؤلف» منقولة عن صفوة من 
انتشر للافران» وحتمها بمناسك أبي عبد الله حمد ابن ناصر. وما عیز هذه النسخة 
عن غيرها أنما في جزئيها معا مذيّلة بفهرس للمواضيع. 

ودرأنا إلى أن نسلك هذه النسخة في سلك الخحطوطات على الرغم من بُعْد 
العهد ما وندرتّاء وقلة دوراتما بين أيدي الناس» مع أنما لا تخرج عن المنحطوط في 
شيء» فحطها خط يدوي» ومعضلات قراءته نفسها التي يعانيها قَرَأَةَ المخطوطات› 
ناهيك عن أن بما أسقاطا وبعض تصرف للناسخ فيما أشكل عليه من عبارة المؤلف» 
ما يجعلها بعيدة عن نمس الدقة العلمية في النسخ ولولا هذه الهنة لاتخذناها أصلا 
لجمال الخط وان تأحر زمن نسخها. 


4 - نسخة خزانة تامکروت» رقم 1032: ورمزنا إليها ب (ت). 


نسخة تامة بخط مغربي مبسوط حسنء كتبت عناوينها بغير السواد» في 332 
المرابط الخير البركة السيد الحسن بن عبد الرحمن الحاجيء الهاي بن محمد شکلنط 
الأندلسي» سنة 1159ه» وأثبت تاريخ النسخ هذا بالقلم الفاسي. 

إلا أن هذه النسخة تشكو من خلل في ترتيب أوراقهاء وقد زقمت تَبَعا 
لذلك. فأشكلت على القارئ» فمن ذلك أن الصفحة 67 يلزمها أن تكون في 
الترتيب 331» والصفحة 331 يلزمها أن تكون بعد الصفحة 64 وقد تلافينا هذا 
الخلل وأعدنا النسخة إلى الترتيب الصحيح. 
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المختارة في القيمة العلمية» وهذا مسرد بأوصاف کل منها: 


1 نسخة الخزانة الحسنية»› نحت رفم 2473 : 


في 228 ورقة» مقیاسها 19.5/28.5سم إلا آننا عزفنا عن سلکها ضمن 
معتمدنا من النسخ» لکثرة حرومها وحلوها من تاريخ النسخ ولمّا بدا بالقابلة 
والتصفح آضا لا تنفرد بصواب آکثر» ولا هي قرئت على المؤلف أو انتسخت من 
اد( أو صححها اد العتمّدین من العلمای فلم ر عائده ولا فائلة من اتقال 
اخواشي بفروقهاء فوحب التنبیه. 


2 - قطعة من الرحلة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2651 د : 

فَصْلَة من مخطوط. في 43 ورقة» [146 - 189] بخط مغربي مسند بسیط 
تبتدی بقوله: "ورجع قائلا إن ردني الله تعالى للبلد» أحد لعبيدي النکاح على 
الصداق. ثم لما افترق معي واحتمع مع بني أبيه» وكان لديهم طالب له بعض مارسة 
جحرئيات العلم..." وتنتهى بقوله: "آدرکت بعض ذلك» وشاهدناه؟ موهة بالذهب» 
حعلوا ذلك إمارة هيجة للحج» فکسی القبة المذكورة وتبعها موكب وأبحة ". 

عند هذا القدر تنتهي القطعة المذكورة» ولریا اجتزشت عن نسخة تامة» 
لاقتصارها علی مرحلة طرایلس فحسب. 


3 نسخة الخزاية الحسنية رقم 1/67: 


نسخة تامة تتخللها ألوان» في 173 ورقة» بخط مغربي قريب من البسوط با 
تعقيبة» مسطرتًا مختلفة» مقياسها 28 / 20,5 سم. نسخها محمد بن سليمان» 
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وعفي على لسبته أو تاريخ النسخ بالکشط 9 التلوین. الورق أوروبي بخلفیته کو 
تساعية» ما عهر به تحار الورق بضاعتهم عند التصنيع كعلامة تحارية. 

الا أن بمذه النسخة أخطاء كثيرة وأوهاما وبعض اسقاط وما 
النسخ المعتمدة أصح وأقوم. 

ومن الإفادات الموضوعية التي صدرت بهمذه النسخة ما نظمه محمد بن موسى 
بن تحمد ابن ناصر بتاريخ 1184 هرکتب التاريخ بالقلم الفاسي) في مدح الرحلة: 


رحلة الشيخ إلى اليْتِ الحرّام 
ثل ريغال 
صَاغها حَبْرٌ وی قاجل 
بهلآخت لتا شَمْس الفدی 


کل ال تنم لت 


وَمُقامُ المص‌طفی بَذر التمام 
وَعَلَتْ قذزا إلى بژم ايام 
وَبِدَتْ من عَلَى طول الدَوَام 
رقع الله لَدُدَهْرًَامُقَكُ 
واّاع الم ختبی حير انا 


کل قعد ور ورام 


4 نسخة الخزانة الحسنية رقم 2473: 


نسخة تامة في بجلد من القطع الکبیر من 228 ورقة في ورق أوروبي حدیث 
بحدول, الورقة الأولى مخالفة في النوع والخط لباقي النسخة فلعلها سقطت. فتلافاها 
آحدهم. النسخحة مكتوبة بخطوط مختلفة ما بين السند والبسوط وابحوهر والأندلسي 
التمغرب. فقد توارد على کتابتها نساحون ختلفون. ها تعقيبة أسفل الصفحة 
وسطهاء مسطرتما ختلفق عدد الکلمات في کل سطر ختلفة آیضاء مقیاسها 28,4 
/ 20,3 سم.. ليس علیها طرر ولا حواش ولا تصحیحات. عارية عن اسم الناسخ 
| وتاريخ النسخ. وبالنظر إلى نوعية الورق فهي نسخة قد تکون متأحرة إلى حدود 
القرن احجري الثالث عشر. 
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نسخة تامة قي لد بخط مغربي قريب من البسوط تتخلله ألوان» صفحاتما 
ذب - 239 ب]» مسطرتما ختلفة, مقیاسها 21 / 16 سم. نسخها أحمد بن 
محمد بن علي محمد التمناري المنكي بتاریخ 1306 هه برسم احاج الحسن بن امحاج 
أحمد الافرایی. وبناصیتها بخط غير الناسخ: 

أ ¬ نسب الشيخ الا کبر سیدی محمد ابن ناصر رضي الله عنه وولادته 
ووفاته, في صفحة غير مرقمة. 

ب - التعريف بصاحب الرحلة لسليل المؤلف جعفر بن أحمد الناصري.. 

وعلى الطرة الیسری للتعريف المذكور, قلکات للعربي بن السايح 0 بن 
کی تا الرباطي ندلسي 9 حمد بن احسن ساسي السلاوي» (اشترا اه هذا 

وعدا هذه الافادات امحتفة بالنسخة فهی في ذاتما لا تضیف زخما جدیدا ولا 
عثل تميزا إذا قورنت با اعتمدناه من النسخ» فليس علیها تصویبات ولا تصحیحات 
ثم هي متأخرة في النسخ» ناهيك عن الاوهام النسخية التي تظهر فیها بادي الرأي 


6 نسخة دار الکتب الناصرية بتامكروت, رقم 1952 : 


نسخة تامة» بخط مغربي مجوهر حسن. في لد ضخم يحتجن حزئین ينتهي 
الأول بذكر المشاهد التي ينبغي للحاج أن يزورها بمكة شرفها الله ويبتدئ الثاني 
بذكر من لقيهم المؤلف في الحرم المكي» رؤوس الفصول في هذه النسخة وأسماء البقاع 
وبعض الأعلام وبدايات الأحاديث والإنشادات والعزو والإفادات والشوارد بخط 
متورم بغير لون الأصلء في كل صفحة 18 سطراء ها تعقیبة وليس فيها ذكر اسم 
الناسخ أو تاريخ النسخ. 

إلا أن هذه النسخة وان كانت تبدو من أجمل النسخ إلا أن بللا قد حاق 
كماء فأتلف غالبها» وطمس معالمها وحعلها عصية على الانتفاع كما يظهر في 
النماذج المرفقة» وعلى الرغم من أننا حرصنا على تصويرها الا أننا لم نفد منها البتة 
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ف تحقيق النص» فهي وان كانت موحودة, فتعتبر في حکم العدم» ولم نذکرها إلا 
لسببين: 
1- انتحاء الدقة العلمية, في سرد كل النسخ المعروفة بالمغرب» فذکرناها 
التزاما منا بهذا الشرط» وحذرا من أن نخرج عن عهدته. 
2- انه يحيط بمذه النسخة إشكال مفاده أن العلامة المنون رمه الله» قد 
أضاف في تسميتها عبارة "إلى الديار النورانية"» بعد "الرحلة الناصرية . 


وففة مع ال لنسخة الفاسية 


قد قررنا في البداية ألا نعتمد النسخة الحجرية» وبعد الانتهاء من عملية 
القابلت استشرنا الاستاذ الشرف الذي أل على اعتمادها؛ ما جعلنا نقابل النسخة 
الفاسية با انتهینا إليه. وکانت ذه العملية حلاصة مفادها أن هذه النسخة تتفرد - 
بشکل لافت - بزیادات خالصة غالبا ما تکون مهمة. وقد أَكُدَيّْنا آنفسنا في 
حاولة العثور على ضريب هذه الزیادات فیما بين آیدینا من النسخ» فتحصّل لنا 
بشکل قاطع انفراد النسخة الفاسية بماء ها یطرح إشكالا حول أصالة هاته 
الزيادات» وشرعية دخوضا في نسیج التن» وهل اعتمد الناسخ في اضافتها على 
نسحة مروية أم هي تصویبات وإضافات لدنية جادت با قريحة الناسخ دون اعتبار 
لمقام النقل» ودقة الأداء؟ 


وهذه الزيادات على صربین : 

الأول: زيادات معلومة تكاد لاتخلو منها أصول المتون الشرعية» من قبيل زيادة 
لفظ " تعالى " أو التصلية أو الترضية تطوعا من الناسخ دون أن تكون في نسخة 
المصنف. 

والثاني: زيادات في المبنى والمعنى أيضاء وهي التي دعتنا إلى أن نعتبر أن ناسخ 
الفاسية قد اعتمد على أصل ۸ تحتفظ لنا به النسخ التي اعتمدنا عليهاء وم نشك في 
هذا الأمر» ولا اعتبرناه إقحاما في النص مما ليس فيهء للاعتبارات الآتية: 

1- إن الناسخ قد طرز طرر نسخته بالاشارة في أحايين كثيرة إلى الفروق بين 

النسخ» وهذا مقتضی الدقة العلمية التى تمنعه من التجرؤٌ على النص. 
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2- إن تراث الطبعة الفاسية» يشهد باحترام نسّاحه لمقتضيات النهج العلمي 
في النشخ» ما يكون معه التصرف في صلب المتن عملا غير مشروع؛ 
ونستطيع إدراك ذلك بملاحظة أن كثيرا من الأصول العلمية والأدبية ۸ 
تتخلف في اعتماد إعادة تحقيقها على نسخ المطبعة الفاسية» وم ترفض 
3- إن كثيرا من هذه الزيادات» ليست زيادات لغوية فحسب يمكن أن 
نعتبرها تصحيحا أو تقويماء بل ما في أحيان كثيرة زيادات معنوية تتعلق 
بأسماء أعلام أو تواريخ أو أمكنة» نما يبعد أن يقترحه الناسخ من تلقاء 
نفسه إلا أن يعتمد على أصل في ذلك. 
وقد یقال: إن كانت النسخة الفاسية تتفرد بمذه الزیادات» وسلمنا جدلا 
أهميتهاء فما حدوی القابلة بين اللسخ من جديد» وهي لا تعطي إلا نصا آعرج لا 
یصاف الفاسية ولايدانيه» وهلا تم الاقتصار على عمل الناسخ الأول؟ 
والجواب أن الفاسية وان امتازت بزیادات لا توحد في غيرهاء فقد شانا 
وحعلها غير مستقلة بتصحیح النص آسقاط كثيرة تحرف العنی كما في الجزء الثاني من 
أدى إلى خلل في المعنى حصوصا أن المشتوكي حج معه. 
ومشمش» ومن عند سيدي عبد الكريم بعكة عسلا وأحذها آخونا سيدي | هد بن 
محمد المشتوكى . 
ونقدم نموذحا ثانيا يبرز التغيير في المعنى على الشكل الا : 
في الجزء الثاني من النسخة نفسهاء آحر الصفحة 111 وأول الصفحة 112: 
"ونزلنا الزعفران بعصر الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول السابع عشر من مايه 
ثم منه یوم امیس و نزلنا بالزرازیر قبیل العصر ثم منه بسلقون عصرا 3 منه ونزلنا 
هو : السبت تابي ربیع الثاني ولیس ثامن ربیع الثابني. 
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وهناك مجموعة من الاسقاطات. ندرجها قي حدول باطلحق رقم 3 . 


سبق لباحث علي فهمي خحشيم» أن ' نشر القسم الخاص بليبيا من الرحلة!'), 
وسماه ب"الحاجية" وهذا الاسم يطلق قي 5 لیبیا على طريق رکب الحاج. ويشغل النص 
المأحوذ من الرحلة في الكتاب» من الصفحة 13 إلى 114. إلا أن عمله هذا قد 


مبلغ 5-5 1 ی 0 ۳ 
بععضص الفقرات الی ارتأى أنما يا تخدم مقصوده)» وف هذا نوع من التجنى على 
النص. 
المصطلحات المشكلة» ولا الاشعان. 

- إنه لا بميز في بعض الأحيان» بين التثور والمنظوم» فكان أن ساق بعض 
الشعر مساق النش» غير متفطن لذلك» فمنه قوله: 

- "فكوا بمن إليه توحهتم» أسيرا عتت عليه الأعادي» وارحموا ذلة الكئيب بحق 
البيت والطائفين بالاسناد» وانصروه فإن لكم جاها يفل لديه حد العوادي"() 

٠‏ فكنُوا دور بسن له توخهُ- سم اد عَكَتْ عليه الأعادي 


(1) نشرته دار مكتبة الفكرء في طبعة أولى» سنة 1974. 
(2) ينظر» ص :22 - 97 - 112؟ مقارنة بنص الرحلة المحقق. 
)3( الحاجیة» ص - ص: 5 - 16. 
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وانصژوا وَانَصُرُوا فا کم وج هایفل ليه حدُ الموادي 


- "ابنوا للموت وأبقوا للخراب فکلهم يصير إلى الذهاب"2. 
والصحيح هكذا: (الوافر) 
بذوا لِنْسَوْتِ وانئوا بلخواب ‏ فئلْكم یصیزلی ذهاب ٠‏ 


- اا أحسن اد فیما مضیء کذلك جسن فیما بق . 
والصحیح هکذا: (لتقارب) 
کم أحسن اللَّهُ فیما مضی كَذَلِكَ خسن فيمابنقي «) 
ومن اففوات کذلك. أنه ينسب أحيانا کلام الشیخ أحمد ابن ناصر إلى أبي 
سام العياشي(. وكلام العياشي إلى الناصري(7. 
وقد قمنا بمقارنة نص الحاحية» با انتهينا إليه من التحقيق. وسجلنا الفروق بين 
النصين» بما يوضح هفوات الحاجية» ونثبت هذه الفروق في حداول بالملحق رقم 4. 
وللإشارة» فقد قمنا بمذه المقارنة في جزء فقط من هذه الحاجية. 
عليه» فيمكننا أن نقول بدون مبالغة أن هذا العمل لا يضيف جديداء ولا 
یخدم الرحلة في شيء ولعلنا نقول: إن هذا الجزء من الرحلة المطبوع» ليس إلا قطعة 
من نسخة محخطوطة آحری. ۱ 


6 وصعدنا النكازة وبأعلاها ... إلى وبتنا في خوط یمینه". ینظر: الرحلة الناصریة ص: 223 - 
وتقارن بالحاجية ص: 47 - س: ۰.16 
(7) ینظر الرحلة الناصرية» ص:226 - س: 8 / ویقارن مع ما جاء في الحاجية» ص- ص: ۰51-50 
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۰ > الت ق مھ 

التحقیق لغة هو التصدیق وإثبات الحق وإحكام الشیء وحققت الأمر: كنت 
علی یقن منه(. 

واصطلاحا یقصد به بذل عناية خاصة بنص» حت یکون متن المخطوط آقرب 
ما یکون إلى الصورة التي ترکها مولفه(. 

ومخطوط 'الرحلة الناصریة" موضوع الأطروحة» تتوفر فيه شروط التحقیق 
ال د ۱ 

1- م يحقق بعد. 

2- مادته العلمية الق تندرج في محال الرحلة تستحق التحقيق. 

3- حجمه مناسب للتحقيق حيث تتراوح حسب النسخ العتمدة من ثلاث 

وتسعين ومائة ورقة بنسخة (ح2) إلى أربع وعشرين ومائة ورقة بنسخة 
(ع). 

4- له اکثر من نسخة حيث حصلنا على إحدى عشرة منها. 

ولا شك أن الاطلاع على جمیع النسخ, فيه فائدة کبری للتحقيق» لأن النسخ 
عادة تتفاوت قيمتها حسب بعدها أو قرها من زمان المؤلف» أو بکماضا ونقصهاء 
بالإضافة إلى أتما تكتب بأيدي نساخ متعددين» في أزمنة متباعدق والمقابلة بين 
النسخ توصل الباحث إلى أفضلها وأكملها. 

إن مرحلة جمع نسخ الحطوط. تعني الحصول على مادة العمل الأولية» أما 
مرحلة ترتيب النسخ» فهي استثمار هذه المادة وتوجيههاء للحصول على نص المؤلف 
الأول» أو آقرب ما یکون إليه» لا جراء التحقیق القصود. وقد عملنا علی تسا 


)1( ينظر اللسان ماد (ح ق۰ ق). 
)2( عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء 01 القاهرة, 5ص" 39. 
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وأثناء تفحصنا لنسخ الحطوط بالنظر إلى أحزاء کل نسخة تحققنا من كمال 
کل نس یه وصحه ترتیبها» مع الا شاره ۳1 أن كل النسخ العتمده تلتزم بنظام 
التعقيبة"» وهی الکلمة الق تکتب ‏ آسفل الصفحة اليمنى غالبا لتدل على بدء 
الصفحة التي تليهاء وبتتبع هذه التعقیبات عکن الاطمتنان إلى تسلسل ورقات کل 
النسخ. وبهذه العملية اکتشفنا أن نسخة تامکروت الرموز إليها بحرف ات" تعرف 
خللا في تسلسل آوراقهاء ما حعلنا نعيد ترتیبها بشکل صحیح. 

ورمزنا لكل نسخة بالحرف الأول لاسم المكتبة التي تحتفظ بماء باستئناء 
النسخة الحجرية التق رمزنا ما بالحرف الأول من الفاسية»" ف ". 

۱۳ نسخحة 0 نسخحة م ليس فقط باعتماد القدم» بل أيضا لکوغا 
ولیست بما خروم. لکن بعد إعادتنا لعملية المقابلة» تنفیذا لتوحیهات الدکتور أحمد 
عمالك» وعلی الرغم من قيمة هذه النسحة وقركما من زمن المؤلف؛ اتضح لنا ألا 
کنیرة؛ فاخترنا لذلك أن نعمل بصيغة النص امحرر» اا ل ل 
شین بان شوه وتان بقية النسخ دوعا ميزة معتبرة عند 

آما المرحلة الثانية الق اعتمدناه فهی مرحلة الكتابة والقابلة التى تعن عرض ما 
في النسخة الأم» على ما في النسخ الأخرى من الکلام؛ أو العکس أي عرض ما في 
النسخ المساعدة على ما نسخ ف دفتر التحقيق» للوقوف علی: 

- الاختلافات الحاصلة بين الأصل والنسخ الأحرى» مختارا منها الصحيح 

أو الأقرب إلى الصحة. 

ج تتميم ما أهمل في النسخة الأم. 

الاستفاده من بعض التعلیقات الحشتة في بعض اخواشی 

آما عملية ضبط النص وتقوعه. فهي من ضمن اخطوات التي قمنا بماء حيث 
اعتمدنا الطريقة الحديثة في الالتزام بالرسم والشکل وذلك بكتابة أسماء الاعلام 
بالطريقة التي تکتب جا اليوم» وقي هذا السیاق لا بد من الاشارة إلى آننا أثبتنا همزة 
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الوصل في "ابن " ضمن تسمية المؤلف أحمد ابن ناصرء على اعتبار أن ناصر لیس 
أبا أحمد وإنما جده الأكبر. 

وقد عدلنا عن تبيان كثير من الفروق التي عن لنا أن لا حير فيها إلا تال 
الحواشى. فأضربنا عن ذكرها جلة فمن ذلك: ترك التنصيص على الكلمات 
لارسومة بمحذف لن كمرك والشرث الك وما إل ذلث. ومنه اهمال ذکر رسم 
النساخ للفاء والقاف بطريقة الغاربة. ومثل ذلك الیاءات الوقوصات. ورسم التاء 
التطرفة. وكثرة الأحطاء الاملائية واللغوية. ونما یلحق به» آننا لم نفض في الاهتمام 
باحتلاف في ذکر آلفاظ التصلية والترضية وهذا مما یعرفه المارسون للتحقیق, فلم 
نطل فیه. 

كما حرصنا على ضبط الآيات والأحاديث والأشعان ووجدنا أحيانا أن 
بعض النساخ يرسم بعض الأبيات الشعرية رسم النشر» أو يضع الجمل النثرية 
السجوعة في وضع الشعرء ما جعلنا نعمل على إزالة کل لبس يلحق بالنص 
ويتسبب في غموضه. 

والتزمنا أيضا بتفقير المتن وتوزيع فقراته بوضع عناوين رئيسة للفصول وفرعية 
للفقرات مع إدراج هذه العناوين بين معقوفتين للإشارة إلى أنما من وضع احقق. 

وبالنسبة لعملية التحریج التي تعتبر ملازمة لضبط المتن وتقوعه فإننا قمنا 
بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إلا أننا وحدنا صعوبة في تخريج كل 
الأشعار الواردة في الرحلة لكون آغلبها یرجم إلى شعراء مغاربة» وعدم شهرة أغلبهم 
في المحافل الأدبية» وقلة الاستشهاد بأشعارهم. وقد قمنا بتجميع هذه الأشعار في 
ملحق حاص أسميناه ب: "ديوان الأشعار الواردة في الرحلة الناصرية ". ويحتوي هذا 
" اللحق على ديوان يتضمن الأشعار الواردة في الرحلة والمكونة من: قصائد 
ومقطوعات ونتف إلخ, تمت مقاربتها بتقديمها وفق الترتيب المعجمي لرويها من 
حهة واعتماد النهجية الاتية من جهة آحری: أولا: دکر قائل الشعر. انیا: محدید 
عدد الأبيات. ثالثا: تبیان البحر. رابعا: إبراز الروي» خامسا: تقلم الغرض. 
سادسا: التعلیق على الأبيات من خلال تحلیل مضمونا. وبعد عرض هذا الدیوان 
على آستاذنا الشرف. اقترح علینا عدم تقدیعه ضمن الدراسة. 
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أما الرموز فهي ثل دلیلا یوضح الطریق السلیم للسیر على هدیه بثبات ي 

فهم أدوات احقق» وهكذا E‏ ی تيون 
2 = نسخة الخزانة العامة. 

"ح1" ۳۷ الك 0 الأولى من الخزانة الحسنية. 

ا ١-00‏ خة الثانية من الخزانة الحسنية. 

: ارين خحة حزانة تامکروت. 

" ف" = النسخخحة الفاسية. 


| 
( 


| | = الكلام بين معقوفتين يمثل كلاما ساقطا زائدا اما من نسخة على 
آحری» وإما من احقق. 

0 = الكلام بين لامتين عثل کلاما ساقطا من نسخة على أخرى. 

[...] = نقط بين معقوفتين لحصر البياض أو الحو بالمخطوط. 

" " = يوضع بينهما الأحاديث أو استشهادات أخرى. 

وبالنسبة للهوامش وضعنا هامشين اثنين: 


الأول: حصصناه للفروق الوحودة بين النسخ المعتمدة في التحقيق» رمزنا إليه 
بالحروف حسب الترتيب المعجمى. 


الثاین : اتخذناه للتعلیقات» والشروح» والتخريجات» والتراحمء ووضعنا له الترقيم 
العددي. 


الخائمة 


إننا لا ندعى إيفاء ا موضوع حقه» ولا الوصول به إلى مرتبة الكمال» وحسبنا 
أننا حاولنا مقاربته» وحلصنا إلى نتائج نذكر البعض منها: 
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1- إن آول ما جعلناه نصب أعينناء إخراج نص الرحلة من حيز الحطوط إلى 
حيز الطبوع احقق وهي أمنية حاولنا تحقیقها بإذن الله تعالی. 

2-آن نضع بين آيدي الباحثین نصا تاما للرحلة یفیدون منه في تتبع الحزئيات 
التاريخية والافادات الميطة للثام عن کثیر من الحقائق المختلفة التي تتعلق عغرب القرن 
2 والناطق التى تضمنها حط الرحلة إلى الشرق. ۱ 

3- آننا قدمنا للنص باضاءات تتعلق ما احتف بتأليف الرحلة من معلومات 
تاريخية» مع الترجمة للمؤلف والتعریف بشیوحه وتلامیذه وثقافته الوسوعية وتأثيره في 
نسيج مجتمع درعة والمغرب» مع الإلماع إلى مصادر الرحلة وأدبيتها وقيمتها الإبداعية» 
وأهميتها الموضوعية. ظ 

4- إننا حلصنا إلى أن تصوف الشيخ ابن ناصر كان تصوفا متميزا حالصا من 
دعاوى الشطح والإشراق» ميالا إلى السنة» فكان أن حالف الشیخ التوفيق» من 
حيث استطاع أن يجمع بين الشريعة والحقيقة في غير عسر ولا لبس» ما تشهد به 
صور ومواقف في متن الرحلة. 


5- لم يكن من وكد هذا البحث أن يستقصي كل الظواهر التي يثيرها متن 
الرحلة ويقارماء وإنما حسبه أن يعمل على إخراج هذا المتن للعموم من جهة, ومحاولة 
دراسة بعض القضايا بالمناقشة والتحليل» من جهة ثانية. 

6- إننا لا ندعي في الدراسة إحاطتنا بعناصرهاء إذ كان المقصود فحسب» 
تقدم فرش ضروري بين يدي النص الحقق» وهو ما يجعل ا حال شاسعا أمام بحوث 
غنية تفيد من النص وتحلله وتسائله» فمن ذلك ما لا يزال يستدعي النظر 
والتمحیص, مواضيع نحد لما مادة دسمة في الرحلة, كأهية الماء ومركزيته في تحديد 
التجمعات السكانية» وتطور المواقف والعادات الاجتماعية في الدراسات المقارنة. 
وحصائص السرد ومقوماته في الرحلة إلخ. فغنى الرحلة وموسوعيتهاء تمكن الباحث 
من رصد كثير من الظواهر التي لا تزال في حاحة إلى البحث والتقصي» ومن ثم 
تصلح مواضيع لبحوث آحری» تم بحالات معرفية مختلفة. 

آما فيما يتعلق بالتحقيق» فقد حاولنا مج سير الحققين» باتباع بحمل القواعد 
المتعارف عليها في هذا الحال. 
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وأخيراء نومن انا قاطعا بأن القراءة کیفما كان نوعها- وهي تسهم في تکوین 
النص - تختزله وفق قصديات صاحبهاء بحيث يظل النص آکثر غنى من کل قراءة أو 
دراسة لأنه قابل لتلقي قراءات متجددة تتجادل فيما بينها تبعا للتطورات الحاصلة 
في المعرفة الإنسانية» وتبعا لتطورات الأسعلة التي قل 0 مغيبة في حقبة ما دون 
الاحری. 
كما آننا نؤكد على أن منهجنا في الدراسة» لیس منهجا مطلقا وصائباء لأننا 
نؤمن بأنه قد يكون مشتملا على بعض الاحابات المغلوطة أو الخاطئة» التي سنعتز 
كماء لأنما ستتحول إلى أسئلة وملاحظات ستفيدنا وتفيد غيرنا من الباحثين من 
جهة؛ -وستجنب غيرنا من الباحثين - من جهة آحری» من السقوط فيها أو 
تكرارها؛ لتدفعنا جميعا إلى محاولة تصحيحها وإعادة التفكير فيها. 


والله ولي التوفيق 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
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وه 


را OEE‏ ام وس رذب 
وه وللا كاد 0 1 ی 4 


۳ E 


0 


إل از 

جل وع 

يم : 00 

خا اید فالالا نب اقب الفا بنك الله شا ۱ 


وتاه 


درمز وم موحد نك خرو العا لماع هر عنه اا 
ا )از نا الخو نی ایلیا اما یه ماکا تنل فاا > صن ان 
| اد رز ی مدن برع ریا س خی مر 
ار فك اش مب ریس AF‏ 0 
58 خم مرا ردكوته ج کرش کت 
ی E f O‏ 


نکن ا الع 01 اا وا حي کارا دا وو a‏ واوو 01 
< اکتا ع جلة اه را ره تناس 


رز 


خرف بر 


2 بارا چ لماه زان شا ماد واد هنا واردناالرجلة تعدا رض ناد 
ی كم دید مضا ارا شوو وخ ! ی ا اا وإضرا: ت تدده 


1 - مها اسجزراضرمت مت اتعوار تا شلد او[ هک 2 
3 وت و عنام رام الركبا بوره كات نوا ترط حب الوفت انس لطا بات 

<< أللد واریده وا ماه وشت نکن باب لالج لیم لولج کر و 
ی ماجنا لالم ول وه جه رهز زگ اقب سامت وأا 
۱ ری رز( له ای رنه وه زک باي رت 
1 ی بعال 1 نج هید كيم رو 


القدمة من النسخة "ع" (الخزانة العامة الریاط) 


6 


ی خر تس ی موی مس جود ا ا 55 7 ,ونم 
فزراف موه نا عوبر زو من و ا لجح دوجمه مايرا جح نجل 
د پھچ روا عل ردم ا اج نزوو بع ومجم دادور ت 


| الشامرعا. e HEN‏ 56 
مان نج ادا ی جر و ف 


7 بو" 


13 تیاس لهج 76 


رر جاج دح مي 0 
۱ مح عجرا راشا مسررمة را 3 الم ع ب 
الان و لمعن مزز وجا ضا رومد جلنازلزامی: رم ایر یرلا سجن 4 
كملا مهن الوماخ. میم مل اليم عليه واو جد وع 2 بماده ,رهطت هد 
تحن حنا مه , امسن روضد با | نا (لطممی/! خلاو وا لھا هو عرو هه 
زبلا مرم مر أي ورد ف عونا للا حبت وا 0 
لتا م تس وة الا چد ولد حسرص ال٤‏ رن NE‏ لامها 
٠.‏ »مأكاراشاوحا وا جد هت 6 ای ترجه نامل 
هب وا و مجان هر ] 
له مرواب وار فرعا وله ]۷نا وناب خضو إلخراء اوو جلا 
تست ناوخا ومرندهم :| خدنا چا جو لاجراي روطو 
كرب وحم م ونم وهل اامصول | رخ دالسعا<» /دإلتاء وییی اهلد 
رر 
Ee‏ چت صرال وده و مچ واد هنیا باه e.‏ 
عوط سا زو وبا طن وكا جرم وا ميري الخ 3 
حير مواد تیه وتاج مز وا : 3 بوالسنا سنا اهنوا جود 
تج بل ۳ ا وار وی 
وع ی ی با وبا |لواغ ما عد 


9 


علو 2 بع :يها ارب واه نو ل تیه هو 
الخاتمة من النسخة ع (الخزانة العامة الرياط) 
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- مما 1J‏ ,عة 1( 
| ر 0 7 
۱ كلام ر 1 E‏ ید ره 
ی ۶7 27 ۷ 
چام الہ تون 


0 00 عي ار ۱ ۱ 

ا [ (م.. E‏ أ 8 مس لس 1 

SO E SS 
. نت‎ 55 
5 
ل 11 ال جازم نجل لبد: باشل راع رل رجمزالت را لزالشایی‎ 
9 م عرسا لین‎ SE جعت 1و‎ 0 UE hs .ا ا فو‎ 3 
صل الله علیہ ونل و وګج روح تی ا زعابء افلا لم رجات لوزيو مر‎ 


پوسونر دق تاد واخ رانف بر رما Ss‏ 
٤‏ 1 ۳۹ تس 
نطو دوب والصغامی ی عنم 11ت لل اعرد ارت SEC‏ رك اينه او 
الم ور لمع لم ج زاو ول ور 9 تا ايحم ص ام ع تثب رج ر2 ^ 
تابر بلعم إعخالة اجن e‏ لك المشطاح تاپسو ترا ججح « لح رجا رت ابع 
میسنت ویر الوا و را یی ما ی یروق س زیم 
بح ی ورد لها :؟ : E EADIE‏ 
e‏ نز زدیا ول سلاج تدر ارفا وا ر الك رة تحعبرع ما دار ونلهدوار ج ا ممع 
ماک ۳ أعلي شام اتاج ورلخت|روق رالد - روا »ار سل دااع 
۳ وأ س وك ع ولھ واه 1 بیاجع وا رت تسوا جع وا رعيمدلط: كليل 
جح ام و را الا ممع ما بتصلج و[ لمعه وود ارا رط م ان مین 
و مج بت 
رم عكر امض اا اسلا ر رک[ لننسلیعه وت رام وا مهلي البانة :2 رت 
2 ناسردم ان ده لاف تكو رار الکو وم خی 
و ج ۱ وف ستاو و سکم حم وما EES‏ أت وا یب » 
7 ا | ود میین ال تلات | ۱۱ ]نی ن شاج رشاو کرم ء لزعت fF 3٩‏ 
2 باستزو چا منم شمان پتورلة j‏ ولک نصرب عل الايعيم ا الواردة؟ [لجیبم تن 
3 ,ھاللا وھا را ورياك ررشيعابة .هرا يام وكا ناوید امک رونت راح ال 
AER 2‏ [إكمناء ا 
وداج وجا احا اوقت لسع رد1 .لال همع مایلیو ارس و بدا 
و یه زج لاك یدمن( بت متو جه الي یوید لماه ی 
ود انول اشة ونرلنا» e‏ ۱ رد فاا م ع رای 
قت رت 24ج ات ويوج وجم الطهزء ايوا انماع 


فت امن ایح الوک 
شرو فلات تعيب مرها لاس كيهو اصرق نابز 82 ر 
دا کاب قل هوا ]یم ويعت تیا ما دور ا2 مت 


1 


ار 
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وس ریا مرا زر رام امیس 


5 اكيم 


ی غاب انل یه رسو ال ال ۱ 
EE‏ ع رد رز ارو 
برالفهب«اكبويدباماء اشع لمعت رال یگ رت 
ایک . ج مکی رایعم زام كني اارم راغا 
رمرم تسيم لسيزنا اراد راسو دروم كدر 
ei‏ علا شال ورا رركتو ماب ` 
1 نی | لبم لرل ق سر صوال2 ار | 212 
#3 ۳۱ لیا وب حا (نعیر 
ماه تدرا 
کا الما سشم ٠‏ 
ی نه [1 ٠.‏ 
وت 


داي 


الخاتمة من النسخة ت (الخزانة الناصرية ‏ تامکروت) 
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مدلوت ولرد ور ر 2| 


زل مر 2 يقل 
ل وت [للسيقل6 اماه 
دصر ماع سر[ ۳4 7 ات یر م توي 
f‏ لاما ا 

1 0 لت درز 


المقدمة من النسخة ف (النسخة الحجرية الفاسیة) 


ازج همیخ رار و له (دنز چ[ م دوجود وتنبع ( ود سیرن(وک وان 
ارام رودقم قات علوم رت‌یوق ولعريد رزاو زوا وه 
ارتیم وغ ریہ رم نہ تتدژدهزهری ونیزاح‌گنه حرزبوز منم 


| وب میتی [ل[يو ب وی بے بإعسه زد جوم (در مه رجز زد 
۱ 5 


ی 


الخائمة من النسخة ف (النسخة الحجرية الفاسیة) 
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يبز لين 7 اج ی 3 ۳ 
۱ ۳ 7 ی 


9 5 ی 5 بعكم $ مات 


3# م 3 2 


34 
ا 2 0-6 


۳۳ کل ا 00 و ا 3 5 و‎ e 6 ê. 
۹ a i 


راب فخ مات م 2 
بر خن "تا , ۷ ۶ بدا غ 55 5 
ا اوی كب ٠ا‏ جرب م کی مسا اش سه اچک 


0 ا ر في | 4 ۲ 


| س ۱ ال ا او 0 1 7 ر مي مینز وم 7 04 2 ب 2 1 قم 
13 شر رن هی به وار > دلج بام خللة 


. امل مسومل م 57 وار 79 E‏ ی 


اج 


7 فر ساي ۵ 2al 7 73 97 ê‏ 7 9 ا و چ ا 
e, ۳ 23‏ 2 1 رليف 1 اع 2 3 : 3 

۳ ع أ / Er‏ کید اي 2 

ورا عع رش وی ۱ 


۷ 


القدمة من النسخة ح 1 (الخزانة الحسنية - الریاط) 
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مور و 


fa 7 Ds 5 ۳ ۲ ۱ ^ 5‏ ر ا موی ور 4 E‏ 2 - و 


e ا‎ 


Ya, e IR‏ سس 


۱ ۱ مسر , 2 3 3 a a‏ اتم PP ak‏ موی 5 
م سوه تم 2 ۱۳ 
ار 7 ل 0 ۳۹ لومت 0 لسار" ره 


ب 2 کر و اس 


الخاتمة من النسخة ح 1 (الخزانة الحسنية ‏ الرباط) 


-70- 


٠‏ ی ا دس سیم از 
- ىه وو ] ۱ 
00 71 ی 0 3 
۳۹ 0 بو 


لگ الا العا يدن درمت یرتاب 
1 :لتر وزج ات ی رخ < ۳/۹ ۱ 


ورین ونر ا ری« ن ا لدم سملل تور 
السو اقزر بيهر واج یمز مر درطت دا ۵ 
یمد نودم ول دار ردان قال 

اند الجرواترزه - 

دشک 7 محرت اروفلا لمشيل ماد نما 
مرا مایت إن سارہ دنب 000 لاء 
موم هروک منسار عقب موس بحاص لتحا 
۱ رفعلت ا باشلاو بنف تزكر فلم واا وک چیه 
E‏ لل الماح رجا روم د لاس وز 

0770 ی ر a‏ 


ERE‏ 9 رم الم تل 

لغلا جع ود ملا ركو رتد رہ الک کهآ وصد, الكند م ويا 

OREO 4‏ زدرة وت ربا د و 
لا دنک نصبب عا ی ۱ 


القدمة من النسخة ح 2 (الخزانة الحسنية - الرباط) 


E 


۱ الت عاك وس بو اس انا الع ركب 
LAH‏ نابم نة اهنا ۱ ۳۳ 

جنا مناه مب وما سلتا ا I e. N‏ 

تل چنا تمه هتتما ولا تنم راد «ووعونا لراحباب اۋاد جع ۱ 

0 ررد (لتمربی و لرا اخی ما‎ ۶ E e a E a 
فص ماکااهتا و[ حدجة حصلت. 2 نیتال نرو‎ 
رم دنبای ھم ھر اک هم‎ ۱ 
یتح التسار وس نادد( 76 مر سل رش‎ 

۱ وم انط ا السلا مك ولي زرا 94 ' وات IE‏ 
EEE‏ رت 


ا مهار وها بن ومح رحد زرا بر 4 J‏ 7 

وضع GE TIER‏ د »,احا اناو ر 3 رم 
و رود وضع ردول یمان 
دی وه ۳ واو لوار وك em‏ 
ات ل ہرد نھ رار درو ویس ی 
هبا خم وال کم [ججج إلا عرد ۱ 

E E لفو وه‎ 


۱ ۳ 
ا الا 2 
L4 OED‏ رجدما 2ا و را لت . ایور 


الخاتمة من النسخة ح 2 (الخزانة الحسنية ‏ الرباط) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
صلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله [وصحبه وسلم] 


0ه > مھ 
افضائل الحج والعمرة] 


قال الشیخ الامام العام العامل» أبو العباس» سيدي ومولاي أحمد بن القطب 


به (5): ۱ 


0 'ف". 

)2( ) الشیخ اخم بن محمد ا ا تاش ای خن 
الدرعي أبو العباس» ولد عام 1057هء وتخرج على يد والده الشیخ أبي عبد الله ابن ناصر . واستخلفه 
بعده.کان إمام وقته علما وعملاء قوالا بالحق. لا تأخذه في الله لومة لائم متابعا للسنة في آقواله 
وأفعاله» حريصا على احیاء السنن» واماتة البدع. فهدى الله به أقواماء ونفع به آناسا كديرا. وکان 
مثابرا على التعليم» مكبا على المطالعة قائما على البخاري وغيره من الكتب الحديثيةء توفي رحمه الله 
في تاسع عشر من ربيع الثاني من عام 1129 ه / 1717 م. 
ينظر الاستقصاءج:7» ص:112» والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام.ج:2»ص: 355 
وطلعة المشتري» ج:۰2 ص: 78. 

ا 100000 الأغلاني» أبو عبد 
الله» إمام الطريقة الناصرية عالم فقيه ومتصوف. ولد في عام 1011 ه بأغلال. انتقل إلى تامكروت 
عام 1040ه» وبها تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن حسين الرقي» المعروف بالقباب» وبعد وفاة هذا 
الأخير عام 1045ه ووفاة رفيقه أحمد بن إبراهيم الأنصاري عام 1052 هء أصبح محمد ابن ناصر 
شيخا للزاوية التي اشتهرت فيما بعد بالناصرية. وقد عرفت في عهده تطورا كبيرا وازدهارا علميا. 
فقصد ها طلاب العلم وشدت إليها ركائب العلماء من مختلف جهات البلادء حنی آصبحت مركزا 
كبيرا من مراکز البلاد العلمية. وکان مشارکا في فنون العلم کالفقه والعربية والتفسیر والحدیث 
والتصوف» عابدا ناسکا زاهدا عارفا قائما بالطريقة شاربا من عين الحقيقة» وذلك ما بستفاد من 
المطولة التي مدحه بها الشیخ اليوسي: 


غيث الوری ذاك ابن ناصر الذي نصر الاله به شريعة آحمد 
وأعاد وجه الدين آبیض مسفرا بهجا مقرا عين کل موحد 
وأزاح عنه كل حندس شبهة وضلالة وخلاعة وتشدد 


توفي بزاویته بتأمکروت في عاشر صفر عام 1085 ه» ودفن بضریحه المعروف بروضة الاشیاخ. 
)4( ساقطة من 2 واح 1 1۲ و "ح2 1 
)5( زيادة من"ح2". 


0 


'الحمد لله الذي حعل الرحلة لبيته احرام من عظم القربات» وحعل التردد 
تلك ات ۳ زيادة في الدرجات سياه للاك کما جاء فق 7 
حج هذا الت يرف و يَفْسُقْ حرج مِنْ دئوبه گی ول نه أ۵ وخر 
القرطبي!”) وابن بزیز۹) وغيرهماء أن ذلك یتضمن الکباثر والصغائر. 

و( قال عليه السلام: "الْعْمْرَهٌ ال الْعْمْرَةَ كقّارَة لِمَا بَيْتَهُمَاء وا الممرور 
لیس له جزّاء 1 اليد(" . 


قال المازري: "أي لا یقصر( لصاحبه من الحزاء على تکفیر بعض ذنوبه» 
ولا بد أن يبلغ به إدحاله الجنة . 

وقال عليه AE‏ ین اج والعمرق فَإِنَّ مُتَابَعَةَ ما بَيْتَهُمَا ترید 
العمر الق تنفی | ی يَنفِي الكية حبنت التديد بر (12) ۹۹ 0f,‏ 


(1) "ع": تکفیر والصواب ما أثبتناه. 
(2) [رفث: من باب ضرب ونصر وفرح» ویقال أرفث إذا آفحش في کلامه. والرفث آیضا الجماع وذکر 
الجماع. والتحرش به» وقیل هو مذاكرة ذلك مع النساء قاله في المشارق معنی].هذه الزيادة من طرة 


الورقة1 في آرت ت" 
(3) أخرجه البخاري عن أبي هریرة.ج:2» ص:645ء رقم: 1723. 
(4) آت n‏ ات ذا واح1و ی "۰ اختار. 


(5) القرطبي: هو محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء آبو عبد الله 
القرطبي» من كبار المفسرين» من أهل قرطبة له تفسير مشهورء توفي بمصر سنة 671 ه. ينظر 
الأعلام للزركلي» ج: 5> ص: 322. 

(6) ابن بزيزة (606 ه - 662 ه) عبد العزيز بن أبراهيم» صوفي فقيه مفسر من تاليفه: "الإسعاد في شرح 
شرح الارشاد"» " شرح الاحکام الصغری" 'تفسير القران» شرح التلقین". ینظر معجم المولفین» ج: 
2 ص: ۰135 

(7) ساقطة من " ع". 

(8) آخرجه من حدیث أبي هريرة» البخاري» رقم ۰1683 ج»2 ص:629. 

(9) المازري: محمد بن أبي الفرج» فقیه حافظ مقرئ مفسر نحوي» ولد بمازرة وتحول إلى القیروان ورحل 
إلى المغرب الاقصی, له تأليف في القراءات والتفسیر واللغة والنحوء ینظر معجم المولفین» ج:3» 
ص: 585. 

(10) قصر في العطیة: قللها .ينظر لسان العرب مادة:(ق- ص- ر). 

(11) "ح2": وينفي» والصواب ما أثبتناه. 

(12) هذا اللفظ منکر (ضعیف الترغیب والترهیب رقم ۰)687 وقال في رواية الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحیحیهما؛ وقال الترمذي حدیث حسن صحیح. وقال الالباني حسن (صحیح الترغیب 
والترهیب رقم 1105). 

(13) ساقطة من "ع" 
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قال عليه السلام: من رد دیا وآجرة لب هذا ات ما آتاه عبد يشان 
لله دنا 0 أَغْطاهُ ال £( ) منهّاء ولا آحرة إلا اذَّخْرَ ل منها' 1 0 
عليه ا 6 !قال 0 ۱ 


3 1 


ما عَلِمْتَ ن الاسْلاع يَهْدِمُ مَا 0 بل وان اجره تَهْدِمُ مَاكَانَ 
بل وان الح يَهْدِمُ ماکان قَبْلَه"9). إو قال السلام: "الجا والعْمّارٌ 
روز وف الله 4 وَروَارُه» إن ا أَعْطَاهُمْ وان استعمرهه عَمَْرَ لحن وان دَعُوا 
و ب > وان تَشَفُعُوا شویو() ۳ عير ذلك من فضائل الحج اطبرور» الحاملة 
الحاملة على بحشم المشاق إليه مع الابتهاج والسرورء الواردة في الكتاب الحكيم» وف 
أحاديث سيدنا [عمد] عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وعلی آله وأصحابه 
البادلن مي مهَحَهَمْ في نصرته» وإعلاء دينه وإعلان دعوته صلاه تكون لقدره العظيم 
کفای ۳ ااب وفاء. 


ا 1 


مس ع 


192 

(7) ساقطة من"ع. ۱ 

(8) رواه ابن ماجة بلفظ: " الحجاج والعمار وفد الم إن دعوه آجابهم» وان استغفروه غفر لهم‌سنن أبن 
ماجة - کتاب المناسك - باب فضل الدعاع رقم الحديث: 2 .وهو بهذأ اللفظ ضعیف ینظر 
ضعيف سنن ابن ماجة رقم : : 2892. واللفظ الصحيح عند ابن ماجة آیضا هو : الغازي في سبیل الله 
والحاج والمعتمر وفد اش دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" سنن ابن ماجة - كتاب المناسك - باب 
فضل دعاء الحاج»ء رقم : : ۰28693 وينظر صحيح سنن ابن ماجة برقم: : 2893 . 

(9) زيادة من 'ت". 
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[دواعي الرحلة] 


ما فك 

فلما كان عام تسعة عشر ومائة وألف(1119ه). تتابعث زفراني وأنيني» وکثر 
اشتياقی وحنيني» إلى تکحیل إنسان العَيّنَيْء عشاهدة مشاهد احرمین. ففزعت() 
إلى الاستخارق. خروجا من النفس أن یکون ها في ذلك نصيب على الكيفية الواردة 
في الصحیح؛ فلا آترکها ليلا ونارا؛ ورعا کررتما [ي] بعض الأيام. وهيأنا لذلك ما 
ما آمکن وتیسر من الأحمال والأجمال. فلما حان وقت السفر وقد كنا حضّلْنا له 
جميع ما يليق» ارحلنا من أماكننا مع جملة وافرة من أهل امحبة من کل ناحية» 
متوجهین للأماكن الشريفة» ولا خطر لنا سوى ذلك. ولا وصلنا سجلماسة© ونزلناء 
ونزلناء واطمانت بنا فيها احالس واسترحناء وأردنا الرحلة بعد أن قضينا منها جميع 
الوطر» حدشت ت آظفاد التعويق ف وجه الط وأرحى لیل الموانع ول ظلمات 
يتعجب 37 صبحها إذا اسفن وأضرمت 3 نازها فتولد منها القيل والقال» 
وتطاير"“ في كل أفق شرارهاء وأوهنت قوة عزائم هل الركب بورود كاتب من 
صاحب الوقت. السلطان مولانا إسماعيل» وفقه 2 وارشده وأعانه وسدده بکتاب 
يطلب منا القدوم عليه للموادعة. وم ألق لذلك بالا. وأردت إتمام ما حرحت لأجله. 
ولا علي في حده وهزله. فبینما آنا كذلك آشار أصحابنا جساعفته واتیانه بجميع 
الرکب ویکون السفر على تازة مع الركب الفاسي» وم یظهر لي ذلك. فاستخرت الله 
وتوحهت إليه مع شرذمة قليلة من أصحابنا. وترکت الرکب» وسحائب القیل والقال 


(1) "ع": ففرغت» والأرجح ما أثبتتاه. 

(2) زيادة من 'ف". 

yy‏ ا 
وهي إقليم يمتد على مسافة عشرين ميلا على طول زيز من الشمال إلى الجنوب» يشمل ما يقرب من 
تلاتمائة قصر کبیر وصغیر فضلا عن المداشر. 
ینظر مراصد الاطلاع 694 . ومعجم البلدان 532 ص 217 . وصف إفريقياء ص: ۰123 

(4) آف": آطارت والارجح ما أثبتناه. 

(5) "ع و ف": قوی» والصواب ما أثبتناه. 

E (6)‏ ولدلك» والارجح ما ائبتناه. 
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السد() عبد الرهان اذوب بأمره» و بعثه بذلك مع بععضص آعیان دولته . 


[التخلف عن السفر بآمر السلطان لتهدنة 2 


رام عن التخحلف» ولا علي لاب 9 انه ۳ بعض + ده لته یزعم آنه 
قاصدٌ قصدناء وحرجنا لتلقیه. فالتقینا معه ‏ صحن السجد» وجلس یتکلم 
بتأدب(4) وتوده وذکر آن ا 9 هرو سداد اي ما كنا ييا ۱ من امد 
ومن بعد. یی يسو ود سيور ويام 
حدودهم كأن كلا منهم تاقف حنظل تحزنا على ما فاعم من صححبتناء وحففنا6) 
عليهم الأمر» بأنا نكون معهم بقلوبناء وإن نأت عنهم قوالبنا. فساروا في يمن وآمان» 
ورجعنا بالآخرين لبلدنا وديارنا آيسين من السفر إذ ذاك بعد العزم القوي» طاوين 
تلك الشقة() أي طي» فلجقنا من التخلف ما الله عالم به من الكرب الشدید» 
وعناء 5 الجوانح مدید ) فاستروحت من ذلك التعب وال ی 9 التفویض لأمر الله 


(1) ت" و ح1: 

)2( ا ۳ احدی قبائل عرب دكالة» وهم بعض من هلال إحدى القبیلتین الراحلتین للمغرب 
على عهد الموحدين وهما هلال وسليم على ما ذكره ابن خلدون» ولد سيدي عبد الرحمان في رمضان 
سنة تسع وتسعمائه بقرية من ساحل بلد آزمور وهي المعروفة الان بتيط ونشأ بهاء تم رحل والده ولي 
الله تعالی إلى نواحي مكناسة واستقر هناك. وتوفي سيدي عبد الرحمان المجذوب سنة اثنتين 
وعشرین وتسعمائْة. وطریقته رضي الله عنه جزولية كما في الابتهاج]. هذه الزيادة من طرة الورقة 2 
ری 

(3) فق 

ا 

و ي 

(6) آت ": وخفضنا والصواب ما آشتتاه. 

)7( الشقة: السفر البعيد آو المسافة» يشق قطعها (مادة: : ش و ق“ لسان العرب ) . 


520 


وی با رن ع شیر وی آن e‏ وَعَسَى أن 
ا SS‏ . فطبت نفسا ۴ بالواقع رضّی بخيرة الله مغ تعاطي 
الاستخاره الواردة في الصحيد !ةا كما 0 و أزل على حالتي فيهاء وم ا أن 
أن المنع من ذلك لم يكن إلا یر أراده الله تعالى بمن ألقى إليه أزمة اختياره» وسلم 
إليه أمر تدبيره في إيراده وإصداره. فلم أزل بعد ذلك أتعرف حسن اختيار الله لي 
فيما صرفني عنه. وصرفني إليه شيئا فشيئاء فأحمد الله على ذلك كثيرا. فلا تعلم نفس 
ما أحفي لي من ذلك من قرة أعين. فلله الحمد على ما أنعم» والشكر له على ما 
أهم. فعلى المؤمن المهتم بإصلاح حاله دينا ودنيا أن لا يغفل عن الاستخارة في مهم 
عرض له مع توطین النفس علی الرضی ها يجري به القضاءء واعتقاد ا الأولى ثقة ثقة 
بوعد :الله علی لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله علي بذلك فكنت 
كثيرا ملازم الاستخارة في کل شؤوني» والاعراض عما هو من قبیل الطيرة وما 
شاکل ذلك من الاهتبال/) بالمرائي الموحشة؛ بحيث ل آلتفت إلى شيء من ذلك 
بالكلية» فلم أر من الله في كل أحوالي إلا حيرا وان حفي عني ذلك في بعض 
الأحيان؛ اعتقدته حتى يبدو لي ما أراد الله إبداءه من ذلك. فلله الحمد على ما 
أنعم» والشكر له على ما ألهمء وهو المسؤول أن يتم نعمته عليناء ويسم إحسانه 
إليناء إنه سميع بجيب. ورجع کل واحد من أصحابنا لوطنه راحین السفر في العام 
المستقبل. 

ولا كان عام عشرين ومائة وألف(1120ه)» أتانا کتاب من الأمير ومن 
أصحابه وأرباب دولته» مع بعض أصحابناء يخبر فيه: "نکم إن عزمتم على التوحه 
للحرمين الشريفين» تفاوضوا في ذلك مع ولدنا فلان» فإنه وارد عليكم عاملاء وما 
اتفقتم عليه فاعلمونا به ولا يكون إلا خيرا". ولم يؤثر كلامه ذلك في عزمي» ولا زاد 


(1) سورة البقرة بعص الایة:214 ونتمتها:" کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لکم» وعسی ان تحبوا شيئا وهو شر لکم. ولله يعلمٌ وانتم لا تعلمون." 

(2) "ع ": طابت نفسنا. 

)3( ح2 ۱ 

)4( ت : ورایت والارجح ما او 

(5) "ف": لهم» والارجح ما أثبتناه. 

(6) الطيرة والطيرة بتسكين الياء: التطير وهو ما يتفاءل به أو يتشاءم منه(مادة: ط- -١‏ رء لسان العرب). 
العرب) . ۱ 

(7) الاهتبال: من اهتبل أي حزنء ينظر اللسان مادة (ه - ب- ل). 
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في قوت إلا الرحوع والتفویض لمن له الأمر كله سبحانه. وأما أصحابنا فسروا بذلك 
طمعا في السفر مع خدوشة(1) في وحه ذلك الطمع. وما حان وقت السفرء ورد 
علينا ولده. وذكر أن والده صرح له بعدم السفر لاوجه تخيلهاء وأوهام انتحلهاء لم 
يكن من ذلك شيء. ولا له دف [136- أ] ولا رذءٌ. وإنغا هي تسويلات نفسانية» 
ووساوس شيطانية. فاحلت من الناس غُرى العزم أيّ انحلال» واضمحل من 
حواطرهم م السفه أي اضمحلال» وما طمعوا أن ذلك يكون عن قريب» بل هو 
عندهم آغرب من غریب. وم أزل فى ذلك كله شديد الاعتناء بالاستخارق طاويا 
كش الاستشارق معتقدا حصول الطلوب على الوحه الا کمل وللرغوب. ثقة 
بالله وما عودني من آلطافه» و لما عرفني من عوارفه. 


ذحر ایتداء التهیو للمسیر 
ورقع العوادي والوانع 2 الأمر الیسیر 
ولم يزل دأبي کذلك*» مفوض الأمر لله كما قیل: (رمل) 
فَُوَّضٍالأمرَإِلى من حكمُة لاف في كل وزو وص نز 
وإذا ارك الوفي قل أل ‌ضیء سضاء وق از 


إلى عام أحدا وعشرين (1121ه) [في شهر جادی الأولى]!), هبت رياح 
الرهة من حيث لا حتسبها ونفحت نفحات من کرم الله من 0 
فارتفعت الموانع قهراء وجاء الإذن من الله على يد من كان نمی [عنه] دهرا. وركبنا 


(1) 'ت": خدوشيه والأرجح ما أثبتناه. 
(2) آف": وساويس 
(3) "ع وم :مدر یذ أن یکون» والارجح ما أثبتتاه. 
)4( الع ما بين الخاصرة والضلوع» ويقال طوى كشحه على الأمر: أضمره وستره. وتركه وأعرض 
عنه. (مادة: لك- ص ۰ لسان العرب). 
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ورکبنا للتهيؤ کل صعب وذلول» وطبنا آنفسا عفارقة الأهل والنازل والطلول(!) 
ر غالب احتاج إليه في آقرب مدة» وحعلنا في ذلك الاعتماد عليه 
فيما تيسر وتعسر أقوى عدة» فوحهت كتابا إلى أصحابنا الذين عندهم جمالناء 
وآخحر لأصحابنا بسوس ومراکش وتافلالت* وغير ذلك إعلاما هم بالسفر. فمن 
مصدق ق ذللقع وهو أقل القليل؛ ومن مستریب وهو ام الخفیر . مرتبطین بالعادة» 
وآن الأمر ف ذلك للمانع أولاء وهو ال و يعلموا أن الأمر لله قبل" وبعدا» وأنه 
1 يننا رك ق ذلك تبارك وتعالى. وما حَدّ ج البَيْنِ وأزيحت العلل وزالت الموانع بلا 
5( 

مين( » عظم فراقنا على كل من له بنا التعلق» وأكثروا في ذلك التضرع والتملق. ولو 
ولو يعلمون حيلة لتثبيطنا لارتكبوهاء ولا بالة إلا نصبوهاء محبة في وجوهنا واستئناسا 
بين أيديهم بمثولنا). ولم يعلموا أن سفرنا أمثل لهم وأنفع» ودعاؤنا لهم في تلك 
ی امح وام وله در القائل(0: وطويل) 

۵ هة َة فل ٩‏ ض رار ولا 1 وک َر 3 وم اه اله 
سَأنه اتف في غَيبَبي بالذغاء في مواقف حَجي حَيِْث أَضْفو مِنَ الگدز 
ولشت باس عَهُدکم ووداذکم "وان طلست الأيَاموَانََصَلالسَفَرْ 

ولقد نفعتهم أي نفع» ودفعت عنهم ع © غيبتي أعظم دفع» واي نفع أو دفع 
دفع أعظم من الثول بین يدي سید الأؤلين وال ری حمد صلی الله عليه وسلم 
بكرة ه وعشياء وعدوه او )10( ۲ . استشفع بك 20 الله ق دفع الاسواء. و زا زالة 


1 الطلول: ما بقي شاخصا من آثار الدیار ونحوها (مادة: ط - ل - لل لسان العرب). 


)1( 
(2) ساقطة من 'ت". 
)3( ۳ 


علی وا واحدة هي هي التي ب بين 00 غريس 06 زیز في منطقة تقارب هذين ا وقد يتوسع 
في استعمال الاسم وطنیا لیشمل مجموع منطقة وادي زز ینظر : معلمة المغرب» ج: 7 ص: 
2063 

5) المین: الکذب (مادة م - ۱ - نء لسان العرب). 


) 
) 
) 
) 
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الادوای وما غفلت عنهم ولا عن أحد من آحبائی [ وحالص !(1) أودائى حصوصا 
خصوصاء ولا عن عامة السلمین وحاصتهم عموما. نسأل الله القبول والتمام» بحسن 
الختام» إنه ول دلگ 


[موقف صاحب الرحلة من شعر التوسل] 

لطيفة: كنت كثيراء في خلال هذه المدة آتلو القصائد المحربة؛ لتفریج 
الكربات ودفع المضرات» بعد الرحوع إلى الله» والاستغناء به عمن سواه. وقد 
قالوا“: "إن للقصائد - حصوصا إذاكانت عن حضور قلب - أثرا عظيما ف 
تفریج الكربات» ونيل الرغبات(» أعظم من أثر الأوفاق والدعوات» وترتيبها في 
الخلوات. وقد جرب ذلك فظهر صدقه. ولا يبعد أن يكون لترتيب الألفاظ على وزن 
مخصوص ينشرح معه الصدر للتضرع والّلجا© إلى الله تعالى» ويقوى معه الرحاء في 
حصول المطلوب» حاصية في تسهيل المقاصد. وأغرب من ذلك ما رأيته في بعض 
بعض التقایید بعد قول الشاعر: (طويل) 

وت إِذَا ما جنث سُعْدَى أَزوْرُمَا 2 أَرَى الأرض نطوی لِي وَيَدْنُو بيد 


من الحفرّات" البيض ود جَلِيسُهَا إِذَا ما انقضّت أُحخْدُونَةٌ لز تيدم 


(1) ساقطة من "ع" 

(2) ت" و'ف": كنت في خلال هذه المدة كثيرا. 

(3) آف": عما. 

(4) القائل آبو مهدي عیسی بن محمد الثعالبي» کما في التقاظ الدرر» ج: 2 ص - ص: 179 - 180 
180 ۱ 

(5) "ع": المرغویات. 


)6( اللجاً: : المعقل والملاذ» (مادة: ل dd‏ > أء لسان العرب) . 

)7( 'ع: : خاصة» والأرجح ما آشتناه. 

(8) أجمع خفرة كنبقة: المرأة الكثيرة الحیاء فلا ترفع البصر إذا وجه إليها النظرء وبين قوله بعيدها 
وتعيدها جناس التصحيف» والأحدوثة بالضم: الحديث» وللبيتين حكاية ظريفة مشتملة على الآداب 
شريفة استوفاها في زهر الأكم] هذه الزيادة في حاشية الورقة 4 من لت" وجزء منها في طرة الورقة 8 
الجزء الأول من النسخة ف : 
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قال ابن عدیس, ره الله "إن هذا الشعر ما قیل ق طریق الا سهلت. ولا 
كان یف إلا آمن قیه ولا حاعة إلا و اقد|() حصل الشبع» ولا معطشة إلا 
وحصل الري» وذلك لخاصية في حروفه» وهو ما مع من كلام العرب. 
قال: "ومن هذا المهيع أن هذا الشعر الآ ما قيل ثلاث مرات في ضائقة إلا 
2 ۳ ر ۶۱ ۰ 
و1 فرج الله عن قائله» وهو: (الرحز) 
كم حاصرت شدة بجيشها وَضَاقَ صذري من لقاها وَانْرَعَجْ 
حى اذا ۷ یش مس الا جَاءَئْنيَ الألطَافٌ تسعی بِالْقَرَ +0 
انتهی ذکره. الامام آبو سام في رحلته قال: "قلت وما ذکر من کون الخاصية 
في ترتیب الحروف قد ذکر نحوه بعض أهل الطریق في توحیه. کون بعض الاذکار 
یعزی إليه من الخواص ما لیس لغیره مع اشتماله على ما فيه وزيادة والله آعلم(۳. 
ثم قال: "ظفرت ‏ بعض التقایید بسر من آسرار أسماء الله تعالی: #الكاني» 
8 المتاح» الررّاق # من لازم ۳ هذه الأمعاي وهو ینمی شا حصل له بفضل 
ل J‏ "60 
قال: "ولا عزمنا على المشي» وأحذت في جمع آسباب السفر وأهمني أمر 
الرواحل» إذ ۸ يكن عندنا منها شيء. وضاق الوقت غاية عن السعي في ذلك 
وحعلت هذه الأسماء من وردي وأضفتها إلى التهلیل» فما مضت لي ثلاثة أيام أو 
حوها؛ من يوم شرعت ي ذلك إلا وقد يسر الله العظيم» ومنح من خزائن جوده 
الواسعة ما فضل عن الكفاية» وله في آسائه سرا تضیق عن حملها أسفار» فمن 


0 ا من 3 آف". 


0 


و و 


لازم هذه الأسماء بصدق» وهو يتمنى مقصودا حمودا شرعا ویسعی في إدراکه» يسره 
الله له بمنه"17) انتهی. ۱ 


وذكر بعض أعلام الأئمة أن من لازم 2) ف شدق هذه الابیات إلا فرجت . 
فرحت. قال: "وقد جرب ذلك فصح وهي: (الطويل) 
ات زشول الله آفکو نَوَاِا 2 من الذهر لا وی بها تخل 
واني لأزنجو لها بك تنجلي لانك لي جاه وحصضن ومففل 
ولو تتبعنا هذا لخرجنا عن الغرض» فلترجع إلى تعداد الراحل» وذکر ما يعرض 
فیها من الفوائد والنوازل. 


(1) ينظر نفسه ص/12 - 13. 
(2) ساقطة من "ع" 
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زک و یا مین اليلد ۳ قة الأمل والاخوان 
مستمطرین فين الله العونة وال 


حرجنا من الزاوية الناصرية» عمرها الله تعالى بالعلم والعمل واتباع السنة إلى 
يوم القيامة» والعجلة لنا حادية» وعناية الله هادية» یوم امیس الرابم والعشرین من 
جمادى الأولى عام أحد وعشرين ومائة وألف. وتوخينا() ذلك اليوم 0 بركة قوله 
صلی الله عليه وسلم: "له بارك ِأَمَيي في بکورها ز يَوْمَ امّیس. ۲ وقد رن 
صبيحة ذلك الیوم با حراج الأهل والأثتقال: وأخرنا نحن الخروج حتى صلینا العصر (9) 
لیکون سفرنا مبتدئا بأداء فريضة الله - بعد أن زرت الوالد ولد والأشياخ في القبة 
اعنام برکتهم - وودعتهم الال والأخوات والخدم واحشم وأودعتهم الله 
الحفيظ وأودعون, وقرأت من الآيات( " والأذكار ماوردت في قراءته عند الخروج من 
من المنازل الاثار» وجعلت آخر عهدي بالسجد 00 بركة امتثال السنة في 
كل ذلك ف الستقبل. . ثم حرحنا فبتنا آسیف آزاغ٩‏ ار متا مةه يد اوه 
ژالظهر )!7 وودعنا هنالك كثيرا من الأصحاب, وجملة من الاخوان والأحباب» ق 
في موقف مدت آيدي الابتهال فيه ۵ الله ضارعة» وحأرت الب التضرع بالدعاء 
بقلوب خحاشعة وتوالت الزفرات» وأنفحتها یس وغبط القیم الذاهب» وشکر 
الظاعن!" الواهب. ومزحنا بحلاوة التوقع(!) مرارة الواقع» وقد یستشفی من بعض 


(1) 'ت": اخترنا. ۱ 

(2) ضعیف بزیادة فظ يوم الخميس" > ينظر ضعيف سنن أبن ماجة للشيخ الألبانيء : عن أبي هریرت ج/2 
ج/2 ص /752 رقم 2237» ودون' يوم الخميس' " آخرجه البخاري في کتاب البیوع. 

)3( [ ومن عوارف المعارف لامام السهرودي رحمه ألله: : ومن السنة آن برحل الصوفي من المنازل بكرة, 
بكرة, ويبتدئ يوم الخمیس . روی کعب د بن مالك قال رصي أله عنه: " قلما كان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم یخرج إلى سفر إلا يوم الما وكان إذا بعث سرية بعث أول النهار '" انتهى. وهو 

أخصن ما اله شنيحنا العارف بالله هناء تغمده الله برحمته ورزقنا متابعة سنته.] هذه الزيادة في طرة 
بآ« ات". 

(5) اح : الاية. 

)6( مطموسة ی . آسیف آزا عبارة عن واد موسمي يصب في واد دادس» وهو من روافده. 

(8) 'ت": الضاعن. 
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الأدواء باحتساء السم الناقع. وزاد معنا بعض لا والجيران» من هو في تخلفه عنا 
حیرال» |137 ıs‏ 0 يرجعوا إلا من مسيرة فرسخا ۳ آو اکر وأفكارهم ف آذیال 
توجعات الفرقة تتعش وينشد في ذلك: (الوافر) 


ادغعکم واودغکم جت‌اني وآنکب أذمعاً مشل الجتاد 
قلو نغطی الخِيَارَ لسا افترفدا ‏ ولکن لا خساز قمع الزف ان(" 
ورعا حطر لي خاطر التلهف على ما ترکت من الاخوان» وعنٌ لي عارض 


لتعطف علیهم وابشیران وأنشد متطیا مطية السلوان» فينطفي ما بي من شعلة 


دزي وجهسث وجهي له موالني حلفت في آفلي 
کون هرق شي‌بهم وفض له سم من فضلي 
قد حملتنا من ألم بينك مالا نطيق» [وألزمتنا 74 ومن شدة نايك ما عنه نطاق 
بقول الأول» وعلی الله في ذلك العوّل: (الطويل) 
وَلَنْ أَنْسَهًا يَفَظَانةَ الم في الْحَشَا ‏ مَلَلَةًَالأَفْجَانٍ” وَسَْائَةَ الطرّف 
قول وَفَدْ جد التجيل: أَمَكذَا ر تخل نفا الفراق على ضغف 
ترك أفْرَاحا غب القط؟ ومها ‏ رَحِمْت بيك" إِذْ سوت عن الإلْفٍ" 


(1) ت المتوقع. 

رم الفرسخ: مقیاس قدیم من مقاییس الطول یقدر فاك آمیال (مادة ف - ر - س لسان العرب). 

(3) آف": الفاقةء والارجح ما أثبتناه. 

)4( هذان البیتان منسویان لمحمد بن نصر بن منصور بن سعد القاضي المتوفی سنة 518 ه في النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5 ص ۰228 وقي الوافي بالوفیات ج 5 ص112. 

)5( ساقطة من ت "واح2. 

(6) هائجة الاحزان» الوقوع في الغم» شدة الهم ينظر اللسان» مادة: ب - ل - ب - ل. 

(7) آف": ذويك. 
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1 فقلث لَهَا: كني الملا" عرص 1 کد ی( الزتی(2) و عرض الدّمْعَ باا لكف 
فَوَدَعْمُها ولقلب منطسق غلی سا ودعي لآ يمل من الک فی() 
علِك سم لا زب ار r‏ مع م البعسد إل آن او مع م الط ف 


نكتة: وفي هذا المنزل نزلنا في حجة) عام ستة وتسعين» سادس عشر ربيع 
الثاني بعيد( العصر. وأما في حجة عام تسعة فأحرجنا الأخبية» وشرعنا في السفر 
بالفعل بعد النية» يوم الأحد الأول من جمادى الأولى» وبنيناها بإزاء الأندر حارج 
الزاوية. وأحرحنا الزاد وجميع آلات السفر يوم الأربعاء. وأخرحنا( سحر ليلة الخميس 
الخميس الحرم» وخرجنا نحن ضحاه وقلعنا الأخبية» وكذا في هذه الحجة البارکة. إلا 
أن خروجنا نحن بعد صلاة العصر -كما ذكرنا لما ذكرنا7)- ول هذا الوادي يشير 
العم شقيق الوالد» رحمهما الله تعالى ورضي عنهما وعنا بمما في حجته الأولى بقوله: 


(الطویل) 


لا تيت شغري هل آیتن ْلَه أسيف أزآغ رن" تنسكا 


ان إليه, ويتحسر عليه قربه من البلد» ودنوه من چ ۳ سس و 
ذلك ما أله ٠‏ وحمق له ما تناه سل وی ویستحسن أن 2 رز لت تذييلاء ما 


يزيل یتمه تأصیله: (الطويل) 


أت َأُضْجِي قاصداً حبسي 


)10( 


رمرم 5 9 ¢ ° 9 11 
وَمَنزلٍ اشياخ بهم مک ( 


(1) خشف خشفا وخشفانا صوت. ينظر ! للسان مادة (خ» ش» ف). 

(2) النقا: العظم ذو المخ» ينظر اللسان مادة (ن» ق» ۱). 

(3) وکف العین الدمع وکفا: آسالته» ینظر اللسان. مادة (و» ك» ف). 

4) [من هنا يعلم أن لشیخنا الامام العارف بالل ثلاث حجج نفع الله به.] هذه الزيادة من طرة الورقة 6 من 

)4( ومام العاره حجج نفع 

ت" 

(5) ف 

2 ذکرناه. 
(8) آت": أزاغ قارنا. 
a 7‏ جمع المعدئ وهو المنزل الدي به أهله (مادة: اع -ن - ي» لسان العرب ). 
0 "ع : متباركاء والصواب ما أثيتناه. 
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وَيَسلُو فوَاذ" بالوصلل بُعَيْدَمَا ‏ دهاه عسا لو لَم يود المناسکا 

وکان هذا الوادي دار حجیج بلدنا آول رحلتهم لقربه من حلتهم» فیلتحق 
بالرکب من معه تأن مناء إلا أن سیدنا الوالد رضی الله عنه وأرضاهء وحعل الجنة 
منزله ومثواه» في حجته عام ستة وسبعین(3) وألف قال: "حرحنا من الزاوية قبيل 
لعصر تي الثالث عشر من شهر ربیع الثاني يوم اخمیس, فبتنا توریرت ذ - جلابن." 
ولم ینزلوا بهذا الوادي كما هو العادة الیوم وسرنا في كلاءة الله وحفظه وما منا 
إلا من أخمذ منه ألم الفراق بحظه. ونزلنا المرس أركزا)» بعيد صلاة الغرب لما یثبطنا 
عن المشي من آسباب الفصل والوصل [137 - ب]ء وان كان في النهار مزيد طول 
في ذلك الفصل. وفي هذه المرحلة تخلف عنا أحمد بن محمد ولد أخينا الكبير 
واحتري: ونا نوات لد قيمة اق ذلك اكتفى» وبعقيت ت في أثره» ولم أقف على خبره. 
وتأوهت لذلك وتأسفت حشية أن يفوته ما أردت به من الخير العميم» من الحج 
والمثول بين يدي سيدنا محمد )» عليه أفضل الصلاة وأركى التسليم. فحوقلت 
وحسبلت» وقلت: إن يرد الله به حيرا يأت به وتألت لذلك غاية» وقلت: إن في الله 

لكفاية» ولم أيأس من الظفر به وتحصيله ما نويته به معتمدا في ذلك على الله. 
نم ظعنا منه» وقلنا الكرعة وبتنا تحمشت» وتحدث أهل الرکب أن عامل البلد» 
ولد الأميرء أتاه الأمر من والده برد جميع من معنا من أهل البلد. فقلت: حسبنا الله 
ونعم الوکیل وم ۳ لقوهم بالاء وم يغيروا مني حال وم أزد على أن بحسا 
وعلی الله في ذلك اتکلت وعولت. وم نر والحمد لله من ذلك» ما يسوؤناء كيف 
وقد حاء ‏ الأتر "أن من نزل به أمر وأكثر الحسبلة» حعل الله له منه فرحا 
وخرحا"» والكتاب العزيز مرشد لذلك" بقوله: ابو بنِعْمَةٍ مِنَ الله د ول 1 

سهم سوغ) 4( الاية بعد قوله: ولو حستتا ال ريغ الوكيك 4 . 


اىف"* فؤادي. 


'ف": أزكز. 


3 
Ê‏ 
۹ 
¥ 7 .6 
کے کے بے بے بے مستبي ا مسحي ا بے 
هما ي 
اک e e ee‏ 
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قالت زينب بنت ححش لعائشة» رضي الله عنهماء في كلام حرى ينهما: "ماذا 
قلت حين حملك صفوان على جمله" قالت* "قلت ۰ حسشبتا الله و عم الوكيل © 
فقالت زینب: Co‏ ا وهفا مرن 
السر الکنون. فینبغی للمؤمن إذا نابه آمر أن يلجأ أولا إلى الله تعالى في دفعه مخلصا 
و ندبیره. 5 يكثر من الذكز المأثورع مستحضرا طعناه» وانقا بوعد الب فإنه يرى 
عجبا". ولقد شهدنا ذلك» وشاهدنا من لطفه تعالى بنا» وتولیه لنا في کل الأمور, 
وكفايته لما یعده تعالى ل0 ي سالف الدهور» مالا يخطر ببال» ولا يال وال" 
زو( له الحمد والمنة. ۱ 


وفي هذا النزل وصل إلينا أحونا ومحبنا الفقیر یوسف العطاوي() بفرس لناء 
رحعت إلى الزاوية حين ظعنا في الدار الأولى لاشتغال الناس بالوداع مع الاحوان 
والأصدقاء والخلان. 

ثم ظعنا منها بعد الصبح مصحوبین بالیمن والبركة, أدام الله لنا ذلك في(8) 
السعي والحركة» إلى أن جاوزنا فم أكرزي؛ نزلنا ضحاء [ف] بسيط أفيح أمامه 
[لإراحة النفس والدواب من بعض النصب لما عسى أن يمسها من التعب]1» لقرب 
الإفطار, واشتد علو الناس حر النهار. وركبت مطية» اعدد تی (12) لذلك رجاء أن 


0 آل عون آخر اللية 173 - وال ها نا تن لله شل لمي وة ین ل لع 


یی ری والصواب ا افتاه 


) 8 
)ات 
0 
0 
8( ا : من » والارجح ما آشتناه. 
( 


)11( اع" و آف": الحاج. 


(12) ت" عددتها» والارجح ۳ أثبتتاه. 
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تكون وطيةع ووحدت |ها|() غير ملائمة على حلاف ما آردت» وعدت إلى البغلة 
التي ترکت. وعلى إزعاحها وتحريكها صبرت: (الطويل) 

دعاني آنصب جتمي لأحِبّتي 2 علي آن أحظى لَذَيْهِمْ بفيتي 

ودب في مَرْضَاتِهِنْ کل برزفة عسى أن آفوز بَيْنَهُمْ بالمسَرَةٍ 

ونزلنا ظهرا أم ابحران» واستقى الناس من مائها في يمن وأمان» وخیمنا بها 
وأريحت الأجمال» وأميطت عنها الأحمال» ونشطت للماء والمرعى» وبتنا كما يوم 
الأحد ولا رأينا بؤسا وا روعاء مع أن احل معلوم بالسرقة 2 والاحتلاس» إلا من شر 
ذيل الاحتراس» وأظلنا الله اتعال | (3) بیمنه) ومیل ستره وأمنه. 
ومررنا علی بعص اصحابنا؛ وفرحوا بمسسيرنا ووجهتناء وأحلوا بنادقهم اسا را 
وفرحا) با هم بصدده» واستولى عليهم الطرب وآماهم عما بهم من النصب» حتی 
ان آحدهم آحلی بندقته وكما رصاصة ي ورك محبنا الصاق» صدیقنا الصا الحاج 
أحمد بن على السلاوي صباطة(). به عرف. وتأسفت لذلك غاية» ورفعت الأمر 
لمالكه» وفوضته لخالقه» فحصل من ذلك من لطفه ما لا يخطر ببال ولا ينال 
بالاحتيال» فحصلت سلامته من حيث لا ترحى» ودمل جرحه من حيث لا يربحجى 
138 - أ]. 


وا با الظهرء E‏ یں وحفروها وارتوو 


(1) زيادة من المحقق اقتضاها السیاق. 
(2) بالضم والفتح القطعة من الزمن. 
)3( زيادة من 'ف". 

(4) 'ف": ورجوا 


سال 


(5) ع: 

00 0-6 0 

)8( الركايا < جمع ركوة: إناء صغير من 3 يشترى فيه الماء/ الدلو الصغير (مادة 5 - اي - | لسان 
تا 

)9( حيازمهم: مفردها أحزم . يقال: اشدد لاثمو حيازمك› بمعنى وطن نفسك عليه. (مادة: و ا 
لسان العرب). 


-95- 


يرة» متفاوضین في أن یسلکوا الطریق العتادة أو أن يؤموا الحفيرة» وبالعطشانة ما 
تم او الإبل من الماء والكلإ» وبتنا بها آمنين» ولنعم الله ظهر البطن متعاطین. 
أوزعنا الله شكرهاء ولا عدمنا وفرها. 


ثم ظعنا منها صبح الثلائاء الأخير من جمادى الأولى» وملنا للحفیرق ذات میاه 
عذبة غزيرة» وترکنا طریق العادة لشدة ار وقلة الماء [بما]|#) وحذب آراضیهاء لكثرة 
للارة(" بما. وقي حجة تسع ۸ نبت بالعطشانة, الا أنا آفطرنا بماء وتوحهنا للزناتية 
وبتنا آقصاها. وأضحينا بشر الطرفاء فوحدنا الأخ سيدي محمد بن احسن 
اليوسي77) تقدم أمامنا وهیاً بقصدنا كثرة الأرز والسمن والسکر فأكلنا منه وکل من 
حضرء كثر الله حيره وأسبغ عليه نعمه الباطنة والظاهرة؛ وأطعمه في الجنة من 
الأطعمة الفاحرة. وسرنا أميالا وتلقانا إخواننا من سجلماسة بجماعة وافرة» 9 ترادف 
الناس إثرهم أفواحاء وفرادى وأزواجا. 

ثم ظعنا من الحفيرة» ومعنا دليلان حریتان(*) ماهران من عرب بني محمد ونزلنا 
اشوین ضحاء الأربعاءء وبتنا فيه. واستهل لنا به هلال جمادی الآحرة وأقمنا به 
يوم الخميس حتى صلينا به الظهر والعصر جمعاء كما هو رخصة المسافر. وارتحلناء 
ونزلنا قرب خنيف الطاروس. 


الع ۱۱ 


(1) زائدة في ف . 

(2) 'ف": ما يقوم با لابل. 

(3) أود الإبل: يقال: أقام أَوَدَهُ: قوم اعوجاجه» بمعنى ما تحتاجه الإبل من الماء والكلاً (مادة: أ - و- دء 
لسان العرب). 

(4) 'ت": زائدة في ف 

(5) المآرء والأرجح ما أثبتناه. 

(6) 'ت": الظرفاءء والصواب ما أثبتناه. 

(7) الحسن بن مسعود اليوسي: : من اتود علماء المغرب وأقطاب الفکر في النصف الثاني من ق 11ه» 
تعدت شهرته المغرب إلى المشرق» » وله انتاج علمي يعد من عیون التراث المغربي» تناول فيه جميع 
الموضوعات والقضايا الفكرية والأدبية والسياسية والدينية في عصره. توفي سنة 1102ه. 

ينظر "التقاط الدرر "(258/2 - 261)؛ "عبقرية اليوسي' (مواضع متفرقة)» للدكتور عباس الجرا ري. 

(8) 'ت": حديثان» وفي باقي النسخ خزیتان. وخرّيتآن: (بتاء غير معجمة): من خَرَتَ ت الأرض أي عرف 
مسالكها وخفاياها. الخرٌيت: الدليل الحاذق بالدلالة. وحديث الهجرة: " فاستأجر رجُلاً من بَنِي الذَيْلٍ 
هادياً خریتا". (مادة: خ - ر - ت. لسان العرب). 

ملاحظة: أدرجت خريتان في النسخ الأربعة بالثاء المثلثة والصحيح بتاء مهملة. 

(9) "ت" و ف": الأخيرة. 
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9 ظعنا من ونزلنا وتاره ضحاء» وضعف لا مرحول() فنحرناه» وال من آتی 
أتى به من بابه أمره وَكَلنآة2), وكان الله أتى به عند أولاد 0 وتلقانا إحواننا 
السجلماسیون: الحاج الحمسن المواري في جماعة أتيحوا امن( ودار من الله 
بالسعادة ومقبول الطاعة [والمى ١|‏ 8 

وارتحلنا يوم السبت» وهبت ركابنا لسجلماسة وحاجة النفس إلى الإلمام 
بصالحيها ماسة. والتقينا في وجهتنا تلك بجماعة من أهل درعة. وحركوا منى ا" 
الأشجان» وذكرون من ورائي من الإخوان» وتذكرت قول من مضى في سالف 
الأزمان: (البسيط) 


زا لک" لا نلوي عَلَى آخد ولمم هعرج على هلولا ول 

أَسْتَغْفِرُ الله لكي رجعت هم سوق دهم لاجد الم 

هو الحَلِيفة فيهم في الْمَغِيب وفي 02 عياة يمي وَإِنْ طالت وَمَوْتِ غد) 
وقوله: (الوافر) 

ولا أن حجخت جعلت أفلي 2 وديعة رب نسم ژالحطسیم 

تيا أضهي علَيْهِمْ في رواحي ويَا فجي به عند الفدوم 
وقوله: (الطويل) 


(1) مرحول: رحل من المكان: سار ومضىء البعير جعل عليه الرّحْلء فهو مرحول (مادة ر - ح - ل» 

(2) وكلناه: سلّمناه أمره (مادة و- ك - لء لسان العرب). 

(3) آف": الهنا. 

(4) زيادة من اف". 

)5( وهبت ركابنا: أسرعت ونشطت (مادة ه - ب - بء لسان لعرب. 

(6) 'ت": منا والارجح ما أثبتناه. 

(7) مكة أو بكة بيت الله الحرام» آبدلت الميم باء وقيل بكة» بطن مكة» وقيل موضع البيت المسجد ومكة 

٠‏ ومكة ما وراءه» وقيل البيت مكة وما ولاه بكة» وروي عن مغيرة عن إبراهيم قال: مكة موضع البيت 
وبكة موضع القرية. وقال عمرو بن العاص: إنما سميت ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. وقال يحيى 
بن آبي أنيسة: بکة موضع البیت ومكة الحرم کله» ینظر معجم البلدان» ج: 1 ص - ص: 562 - 
3- 

(8) ساقطة من "ع'. 
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سُرِرْتُ بقضدي جينَ سرت 0 
وفَقت آطواري" وأطان لَذّتِي 
فیهم إلى الذي 


من ا لع م راح مج مدي“ 


أن قد وکلث الأَمْرَ في 


وا کل قَضدٍ في ۳ راح ضَائِعا 
وعخزهم مَنْ لا يُضِيعُ الودائها 
وصیزئها إذ 9 عَنها بلاقی* 
غذا لَطَْمُهُ في سار الناس ذائعا 


وَل شغل قلبی بَعْدَ دك افعا 


وتسلینا عن الكل ما إليه توجهناء وسررنا من إليه وجهتنا» وأنشد متمثلاه 
واقول لا مرحلا: (الطویل) 

سُررنًا وَطِبنا حينَ سنا لطَبْبَةٍ 

تَا اختهذ با سانق ارب الما 


وتوجهنا للإمام الاعظم واممام الأفخم» مولانا الغازي!. وسار الرکب خارج 
حارج النخل رفقا بالابل ودخلنا نحن لزيارة ما لا یسعنا ترك زیارته من أهل ودناء 
وصفوة أصفيائناء کسادات إكوز: سيدي أبي القاسم بن مولود» وسيدي عبد 
الواحد» ومن انتمی إليهم ق تربتهم. وحرجنا بعد قضاء الزيارة وأدائها حقهاء 
[138 - ب] ومزحنا محضها مذقها. تلقانا سيدي() مسعود بن البكري صاحب 


وَلَمْ نَحْشَ من طول المسير الثَمَادَِ 
تون المتاب ان بلففا الأمانیا 


(1) طيبة: بالفتح ثم السکون ثم الباء موحدة: مواسم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقال لها طيبة 
وطابة من الطيب وهي الرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتها فیما قیل» والطاب والطیب لغتان» وقیل: 
من الشيء الطیب وهو الطاهر الخالص لخلوصها من الشرك وتطهیرها منهاء وقیل: لطيبها لساکنها 
ولأمنهم فيهاء وقیل: من طيب العيش بها من طاب الشيء إذا وافق» ينظر معجم البلدان ج4 ص: 
00 

9 أت" و"ح1": آوطاري» ولعل ما آثبتتاه هو الصواب لما يتطلبه السیاق. 

(3) بلاقع: جمع بلقع وهو المکان الخالي من كل شيء» وفي الحدیث: " اليَمِينُ الكأَذِبَةُ تَدَعْ الدّيآرَ بلاقع". 
بلاقم". (مادة ديا ل - ق م لسان العرب). 


(4) مجدیا: مفیدا. 


(5) ف : و ح2 وسرنا لمن. 

(6) [توفي بتافلالت في شعبان سنة إحدى وثمانين وتسعمائة كما في الابتهاج.] هذه الزيادة في حاشية 
ی ل 

(7) ف: 

(8) ت ات" 005 والارجح 7 متكا 

(9) أعطى الزيارة ما تستحقه من الآداب والاحترام. 
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صاحب زاوية و 1 ۳ ۶ الوقت مع جملة من أصحابه وإخحوته» وبالغوا ق النزول 
عندهم والبيات» وأبينا وانفصلنا بسلامة وعافية» وبرکات غير عافية. ومررنا ي 
الولي الاک الامام الاشهی أبي احسن شيخ الشایخ. سيدي علي بن عبد ال 
فسلمنا عليه وأدينا للزيارة حقهاء وآبدینا حالصها وصدقهاء ودعونا الله إتعالى 4( 
دعوات ورفعنا إليه راتا ٤‏ وو دعناه ورکبنا فاصدين مناخ الأركاب» وخیم(") 

الطلاب» من لا یدانیه صدیق ولا يوازي» آبا القاس الغازي» وقصدنا ضريحه» وأي 
مكنون نحواناء ومصول شكوانا. وما شككنا 2 بحح رغبتناء وإنمام وجهتناء وقمنا 
ونيتنا العود إليه» مدة إقامتنا حواليه» وزرنا والده ومن معه في تربته» وسيدي عبد 
الکرم ويحاوريه 2 روصته. وفجأت الأحمال وحللنا عنها الأثقال؛ وأد حلنا حرم( 
دار الأخ الحاج عبید الرکزوتي» وکان طلب منا ذلك قبل. ونزل الرکب غربي تربة 
سيدق وف وتواردت 7 عل علينا لاحو و اما والخلان» آل الإمام 
الغرب. وأقمنا كما تمانية ایام ۳ ضيافة تس اننازي, Dawi‏ 59 9 
طرفي النهار وسحراء والناس حادون في قضاء الأوطار. [وقام|(" وبالغ الرابطون 
وأهل احبة والاحوان في غاية الاحسان. با قرت به عين کل انسان» وأجزلوا 


ډیا طب 


( 

( "ف ": ورغبنا والأرجح ما أثبتناه. 

( 1 مهیع کد ف :هنند 

6 'ت": ولا يوازي» الامام ۴ القاسم. 

) آت": و ف": حریمنا. 

8) والصحیح توارد علینا الإخوان 

9 الأخدان: جمع خدن وهو الصدیق/ الصدیق في السّرٌ للذکر والائشی» وفي التنزیل العزيزء «وئوشن 
أجورَهنَ بالمَعروّف. مُحصنات غير مُسافحات َل مُتّخْذت أخدآن»4 وفي التنزيل كذلك ولا مُتخذي 
أخدآن». . ينظر اللسان: ماد (خ ۳ ن). 

(10) "ف": وتعاهد والأرجح ما أثبتناه. 

(11) زائدة من "ف". 


ی“ بويا يبيد | ص ليون اک یک يبيد 
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لقرى'"ا كييك أم لفری» 2 ير ۳ إلا فر ولا میسورا الا ی من طعام 

من ارتفاع الأسعار ما منه تشمئز ا ان الله أن کی ع بأحسن 
المكاف ت(2) وحفظهم دئیا وأخرى من جميع الافات. 

وكنا في كفالة الإمام ف نعمة كاملة» ومسرة شاملة» واغتنمنا في تلك الأيام 
بركة زيارته» وأقمنا لديه بباب الله تعالى متعرضين لنفحاته» نسأله تعالى أن يحشرنا 

NE. 0 0‏ )4( با ا ا 

يحشرنا معه في ظل العرش» ويصفي قلوبنا من كدورات!! الغش. ولقینا من أفاضلهاء 
أفاضلهاء مجمع فواضلهاء وأمثل آمائلهاء وواسطة عقد نبلائهاء وزين محافل روسائها؛ 
بالنفس والمال» واستمال منا القلب فمال» فجزاه الله عنا أحسن الجزاء» ووقاه سائر 
الأرزاء. ولقينا أيضا غيره من السادات( الأشراف وأماثل علمائها وغيرهم من 
سائر الإخوان. وأما الحبيب الصاق, الزلال الصای, قرة العينين» وملء المقلتين» أبو 
الحسن» سیدنا وحبيبنا مولانا علي بن عيدك الواحد» فوجدناه ذاهبا للغرب» وم زلقه 
هنال و وكنا رجونا صحبته في وجهتنا هذ وكتب لنا بذلك» وسررنا الا غاية 
لیکون 7 في أمورنا في الطريق عضدا وعونا ويداء فنعم العضد والید. ولم يقدر ذلك. 
وتأسفنا لذلك غاية» وبلغ منا الأسف النهاية إذ كان خير رفیق» ومن يعتد به في 
الطريق» وتألمنا لفراقه غاية» ولكن ف الله والله الكفاية. 

ومدح مح محبنا الفقيه السيد أحمد امشتوکی أهل سجلماسة بقصيدة وهي : 
(الطويل) 


وَإِخْسَانه الجميل في الشر وژالجهر 


(5) الارزاء: : جمع رزء: : المصيبة (مادة ر - > آه لمتان العرب). 


) : 
) آف 
3) 8 
4( ت" : وف : کدرات. 
)5( 
6 آف": الساداة والارجح ما أثبتناه 
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(جَرَاهُمْ لَه العسزش خير جزانه 
لإخسَانهمٌ لاكسب الطب ذي ال 
55 اف ال والجود والح( 
یم أفل الله ژالعلسم وَالخَيرٍ 
أوقِك قَومٌ هر الله MN‏ 
عَلَى أل هذا القَرْب بالبُ و والخضر 
واشرافهم وم كرام وا الفلا 
تواضعهم باد لْدَى العبد وَالحُرٌ [139 -أ] 
وك قوم عم ال ذه 
تون فض لا کقا جاء في الدكر 
فلازكت الم تخد e‏ ۱ 
نهم المَرْضِيّ في الجهر والشر 
ولا زالسست بارهم 
يم أوكاب ای مدی العْمْرٍ 
وخجاج بيت اله ذي المد واشا 
وال التقى والعلم والدَينٍ والسَّرٌ 
وَصَلَى إل العزش ما دام مله 


(1) هذا البیت ساقط من"عو اف". ۱ 

(2) صدر البیت ساقط ونقترح تصویبه هکذا: [و] أولائك أهل الفضل والجود والحبا. 
ملاحظة: جعلنا همزة القطع في [أهل] وصلية للضرورة الشعرية. 

(3) صدر البیت ساقط ونقترح تصویبه هکذا: [و] آولاء قوم أظهر الله فضلهم. 
ملاحظة: آضفنا الواو وحذفنا الکاف للضرورة» والشيء نفسه في صدر البیت السادس. 
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اا ث للد والصر 
وی َل و و او خسن في العشر ژالیشم 
وزرنا ا لاد من تعدم رم مولانا علا الريك ی 
أصحابناء ومولانا آبا زکریای ومقبرة سادانا الأشراف» نفعنا الله ببركاتم» وملا قلوبنا 
بمحبتهم» ورزقنا اتباع حدهم صلی الله عليه وسلم آمین. 
وأما هذه الحجة» فما فما زرنا غير من ذكرنا أولا من سيدي الغازي و شیحه 
لدم و و وعد البنیق 00 - 0 - أي غنية ۳ 
العميم» وکسن عاقبته 2 يوم و جبره من حري ۳۳ وعذاب الاحرة» ويوالي 
عليه نعمه الوافرة» آمين» و 
وف هذه الأيام» ورد علينا بعض أصحابنا بطرف من زاد» كنا تركناه بدارنا 
بالزاوية» وبعث لنا وكيلنا سيدي عبد العزيز به مع بعض خدام الزاوية» والمحب7"ا 
الفقير يوسف العطويء وأمة لناكانت رحعت خارج الزاوية بعد أن حرحت بنية 
الحج, اكتفاء بما معنا من أمتين غيرها. ثم بدا لنا أن لا بد من ثالثة لعجز اثنتين عن 
القيام بضرورياتناء وكتبنا لأهلنا بالزاوية أن يبعثوا من يرونا أهلا لذلك. وأبى لله أن 
يأ( إلا بالتي رحعت قسراء وردت كرها وقهرا. وعلمت لذلك صدق نيتها في 
وحهتها. والله يصلح الجميع» وبا أيضا ورد علينا الشريف الحسيب» مولانا احبیب 
نجل ال مولانا العربي بن مولانا أحمل بن یو سف ‏ وکنا و دعناه راجحعا 3 


e :‏ : بعدناء والصواب ما أثبتذاه. 
) آت": والمحبة والأرجح ما أثبتناه. 
4 'ت": العطاوي. 
) ف" 
( 
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لحق بنا متابعا. فالّه یکمل مرغوبه» وینجح مطلوبه. واشتغل الناس لما آیسوا من 
الجمالين بشراء الرواحل» واتخاذ الزوامل. 

ثم ظعنا من هذا النزل یوم السبت» عاشر جمادى الأخيرة» ونزلنا ما حن 
الغرفة(!) وورد علینا به - من حاء به الله - الدلیل الجابوصي مع جاعة من آهله 
یطلبون الکراء» قادمین من الغرب» لما ورد علیهم کتاب بعشاه لمن هنالك من 
الکرائین وتکانرو(" مع احاج. وحف بعض ما بالناس من القلق من أجل الکرای 
وأقمنا به الاحد والاثنين والثلائاء. وورد علینا يوم رحیلنا رسول سيدي حمزة العياشيّ 
يخبر أن جماعة من أيت عياش وأيت وفلا واندوذا 6 يريدون احج. وأتى الله 
[تعالى )۲ ببعير على أيديهم» وبلغونا بالغرفة. واشترينا هناك خيمة للخزانة بخمسة 
عشر مثقالا من بعض مرابطي أهل مدغرق آولاد سيدي عبد الله بن عمر. 

لطیفة: وجدنا بسجلماسة اق حجة سنة ستة وتسعین كاب الأذکار 
للمديوي: وهو کتاب جليل» کبیر حفیل» وضبط سیدنا آبا الحسن الشاذلي بضم 
الذال العحمة وعبارته: "الشاذلي بضم الذال المعجمة» وهو آبو احسن علي بن عبد 
لله بن عبد الحبار بن تمیم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن یوسف بن یوشع بن ورد 
بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين» ونفعنا بهم آمين". ورأيت کب ذلك هنا لکوننا لا 
ننطق به إلا بكسر الذال المعجمة وللتبرك به وبأسماء آبائه. وقي الکتاب المذكور 
أيضا ما نصه: 


"وما ينبغي اجتنابه حرق قشر البصل والثوم» والنوم على الوحه [139 - ب] 
وكنس البيوت باللیل» وكنسها بالخرقة» وترك الكناسة في البيت» وغسل اليد بالطين 
والنخالة(5)» والجلوس على العتبة وهی التى يوطأ عليهاء والاتكاء على أحد زوحي 
الباب» والتوضؤ فى المدرء وخياطة الشوب على البدن» وتحفيف الوحه بالثوب» 


1) ماجن ن الغرفة: : قرية تفع شرقي واد زيز» مقابلة لتابوعصامت. 
2 'ت": وتکاری؛ والارجح ما أثبتناه. ۱ 

3) "ع": وافدين» يات ان 
( ساقطة من "ف". 
( 
( 


» 


5) النخالة: ما بقي من الشيء بعد نخله وغریلته وتصفيته (مادة: ن - خ - ل» لسان العرب). 


) 
) 
) 
) 
) 
)6 توف ": في المئزرء والأرجح ما أثبتناه. 
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وترك اليد على الخاصرة» والبول عرياناء وإسراع الخروج من السجد بعد صلاة الفحر 
والبكور إلى السوق وبطء الرحوع منه. وشراء كسار السائلين» ودعاء الشر على 
الوالدين» وترك تخمير الأواني» وإطفاء السراج بالنفس» والرمي بالقمّل وهي حية, 
وغسل القدم باليمين» والبول في الماء الراکد. ولبس السراويل قائماء وغسل الحنابة في 
موضع البول والنجاسة, والأكل بالأصبعين» وحجامة يوم سابع الشهرء وتکرر 9 
العبث باللحية» وقرع الأسنان» وتشبيك الأصابع حول الركبتين» وكثرة تفقيعهما» 
ووضع الكف على الأنف» وقطع الظفر بالسن» وکشف العورة في وجه الشمس 
والقمی واستقبال القبلة ببول أو غائطء والتثاؤب في الصلاة والبزاق) على الخلاء 
والرتمدا"» ووضع اليد على الخد بلا وجع وأنت قاعد. ومن أعظم ذلك التهاون 
بالصلاة» و [التهاون ٩)‏ ما يسقط من المائدة» وترك التسمية على الطعام» وكثرة 
الا کل والكذب؛ ولبس نعال الشمال قبل اليمين» والأكل على الطبق المقلوب» ومنع 
الماء والتخمير والملح والنار. فكل هذه الأشياء تورث الهم والحاحة. فينبغي اجتنايها. 
و ی على ا الوظائف حديث أنس رضي الله عنه آن رسول الله صلى 
بو رس » قال: ما من ول یره وق من الیلم الا نموم تلك الورَةُ را ین 

۲ والا ببی الله له بکله > ف في یلك الوَرقَةِ كوب مديئةٌ في اد 
0 من ادن :شع مات( انتهی. الراد منه» والله ربضا اللستعان» وعلیه 
[الحول )07 والتكلان. 


وارتحلنا يوم الأربعاء» وبالغ أهل الغرفة في إكرامناء حصوصا الأخ الصادق أبا 
حفص سيدي عمر» كثر الله حورهم» ووفر معهم. ونزلنا المداكيك وكان معنا 
أصحابنا الذين أرادوا وداعنا من أهل سجلماسة وباتوا معنا هنالك. وني سنة تسم 


(1) آت": کسر . 
(2) 'ف": کثرة. 


'ف": الرماد وهو الأرجح 
ساقطة من 'ف". 


)5( 
)6( 
(7) ثواب من قيد مسألة واحدة من العلم. 
(8) لم أجده. 

۲ )9( 
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وصلنا قبل هذا ا محل الفقیه السن العام العلم الامام الاأعظم(» قاضي الجماعة 
بسجلماسة ونواحيهاء سيدي عبد املك التجمعتی لمقصد موادعتنا؛ اد هو من 
خلصاء أحبتناء رحمة الله عليه و أئمة الدين وآبکار الوالد» رصي الله عنه. وله 
مشاركة في العلوم النقلية والعقلية والأدب وسائر الفنون. وله شرح على مساعدة 
الإخوان" لسيدنا الوالد» رضي الله عنه» شرحا لا يأق الزمان بمثله. وشرحها أيضا 
ا و الهاي سد اة عن مد اتکی و کر ل سيدق اعرد ين ان 
5 القائل ق ت الشیخ الوالد» عام رحوعه مرخ م بيت الله ا حرام وزياره بيه عليه 
أفضل الصلاة وأركى السلای حجته الأحيرة بروضة القطب السید الغازي ما 
نصّه 1: (الكامل) 

بت مت ثفُْوِرٌالزّه ربالشر جلت عَبُوس الرَوْضٍ بالبشر 

ولم َيف من شعاد بَعْدَما» | أَطْمَّث ف]اه الب بالهجر 

لت تفس العليل بو جدها فَسَرَى الخال وک ان لأَيَسْرِي 


لوا لیاف 71 لا تشو تيا لحکشت فيه بفتضی الجر“ 


لک ما في الال يکي قدذوة وال زعا حخضه يجري 


(3) 
ل اإشافطة كن رت 


(5) 

)6( آف": بعيدماء وهو خطأ لأنها كسرت الوزن. 

(7) العيافة: عافت الطير عيافة: زجرها للتفاؤل والتشاؤم (مادة: ع - ١‏ - فء لسان العرب). 'ت": 

القيافة» والأرجح ما أثبتناه. 

)8( [حاصله الاستدلال بحيوان طائرة أو ماشية أو جمادات من حيث حركاتها أو أصواتها أو أسماؤها أو 

" أو غير ذلك على أمور من الغيب وقعت أو ارتفع» وكان هذا العلم في بني لهب. وكان الواحد يجد 
الطير واقعة فيزجرها لتطير فإن طارت نظر. فإن تيامنت تفاءل بذلك» وان تشاملت تطير وبهذا 
المعنى قيل له على الزجر في زجر الطير] هذه الزيادة في حاشية الورقة 12 من لت". 
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وَرجاءَ لین ماقسامشن جفا 
فاطلب ولا تضجرز فکم من واحد 
واسللف سيل الهّذي از من هَوّى 
فالخب في غي غر التبي والسه 
ل شمر التفوی ولا يدي رضى 
يارب بالمخصوص منك مَة 
ولوك مسْلَكِ من صُفا ممن قضی 
ماضو إلا لشیم والأستاذ مَنْ 
سیخ الطوایب عفرا [أو]© وتضرقا 
وة مس رورة في صسخة 
هادي" الاب إلى الي مُحَمَدٍ 
المقتفی المَنْعُوتِ في الكتب الي 
المْنتَی من نر الاعلین من 
ف نفد 1 لالم كلها 


)2( زيادة م من 0 ': والصواب ما أثيتتاه لاستقامة الوزن . 


ا1" 597 والصواب ما أشتناه. 


(3) آف 
)4( 
(5) 2 : آلهادي؛ ما ثنتاه 
(0) ` 
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ر بالیشر 
وص حابه وَالِسَادَةٍ الغر [140 -أ] 
ماله لالز وَالخْسر 
بمَّافسب الق واللر 
من زاب أؤ زاغسب الخیسسر 
لآجّت معارف؛ من الحصضر 
تسين اسوزی بالففح القع ر 
مخفوءقفة بعائم بر 
لِمُحَمَدٍ بن النَّاصِرٍ 0 الحَبْرٍ 
المصطفقى الم لمُخيَصٌ بالسذکر 
رث على الأزسال باليرٌ 


قدفزبه 


(6) 


SES SS 


اتن أَذْعََتْ وَتَضاءَلتْ لظهوره 
مَنْ سَبَحَتْ في کفه الحصْبَا) مَنْ 
الخاتم المنضور بالزغب الذي 
من لا فد وَلَوْ عدذث کواکب] 
سر الج ود وَعَيْهُ وَضس یاوه 
سارکت؛ یا وف ده اش دنه 
فاقوا عُبِيدًا طالمَا قَعَدَثْ© به 
وَلَأَعُوا لَه فدءازکم مت 
کم ذا ول أن بج ويققدِي 


بسا زب بالفختار والب الذي 
یمن ترا مراقساً لس خَاضِعاً 
أضيخ فستادي وافْخ ون خطيتصي 
راص بعب دا لِلْمَعَالي دُوتماً 
ژاجعسل شَفِيعَهُ في القِيَامَةٍ آختدا 


هو 


مولاي بان اصريًَافَدوتي 


( 

( 
3 آف": رقدت. 

( 
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9 1 الم اول من وَرَا اله 
يفشى العدُوٌ تسیرة الشهر 


الل 


0 و EE‏ 6 ° مر هام ۳ 
مه ضسیاء ا لش مس الب در 


مع طائف بالبّيت ژالحجسر 
طابث بخير الزشل والنذر 
دنب وُه قل لطر 
فذحف ين قل ومن ور 
اؤ ضَتارعاً في البحر اسر 
4( 


زيب 


2 


و ی عاص 2ه ۱ 
رفك عََاهُ من ار 
ره 7 1 ۾ لر رن ۰ ر 

هو الشفيع بمَوقف | ۱ 


8 4 7 عو فلس مم‎ 2 Cr 
تن م‎ 


المقاول: جمع مقوّل» یطلق على ما يردد من الکلام (مادة: ق - و- ل» لسان العرب). 
"2 نشدتکم والصحیح ما آثبتناه لاستقامة الوزن. 


4 ریث: تأخرء بطء (مادة ر -۱ رت لسان العرب).. 


نطقت وق[ علشت بقولت" سَالِمًا 
لا أبتغي عَرَضاً ولا ففرا بها 
إن الحقائق فجْرْها الْأَسْرَارُ مسن 
قَاهْتَعً بي لله وانظر حاتي 
فقضيتي قذ شانها الافتضال من 
اصرف لے هة قذس یره 
لأغرو إِنْ تترکة في أشر الهسوی 
بأبي محمد الذي أؤلآكَ مسن 
وَبشَيْخ عَبْدٍ الله أخْمَة ذي الا 
بتلوه نی 
وبشبخه الغازي الامٌام المرَتضی* 
نجل" ع عَِداللَه ال سوته علي 
وبشیخه المخحتص بين ذوي الفلا 


أب الب اس مس 


1) آت": واح2": بقؤلك. 
2ح 
0 
0( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
(5) فا واح2: رعا. 
۱ 


۱ 1 وافرا والصحیح ما آثبتناه لاستقامة الوزن. 
عجز البيت مكسور نقترح تصويبه هكذا: : شيخ وأنت 
صدر البیت مکسور : : ونقترح تصویبه هکدا : واصرف ای به ة قدسيّة. 


° 


هاا ان الخد والشكر 
بط اة الإكاس والسر 
مالي وَللأعرَاض وَالوّفر [140 - ب] 
شيخ E‏ مالغ الف 


١‏ 9 و ۵ هه ع اه م به 
۰ + 
3 2 


سور التقی وََوّافل الخئير 


المزري في ستاه بالأنجم ازمر 
حار الفض‌انل عن ذوي الصدذر 


شيخ الشیوخ وَآية العط 


بالمّيتٍ في الاق ر والذكر 


ت كمطلع الفجر. 


o جام‎ 


اا مب ۱۱ 


6( [ توفي في شعبان سنة احدی وثمانين وتسعمائة.] هاه الزيادة من حاشية الورقة 14 من تا . 


(7) [ توفي بعد سیدنا الغازي بسنة فوفاته» سنة اثنتين وثمانین وتسعمائة كما في الابتهاج.] هذه الزيادة 


من حاشية الورقة 14 من'ت 


دا اب يُوسُفَ أَحمَّدُ المَهدئ" مَنْ 


يق افا ق موه عفن اه 642 . 
وبشيخه روق“ أَحْمد ذي التقى 


کل من أبدى وَأنهَقى سزه 


ول با أمبي ات اء وَبِيلتي 
لقْضل منك بای وناب 
وَعَسَى اللسانْ أَطَالَ في تفریر ما 
وَالعُْذْرُ أن الرمْرَ لشت من أهْلِهِ 


لیر خی منتهى السر 
رتهب بي من حيِث لا أذري 
وتحوطني في الط وَالنَشْر 
لْوِفِيلإسْرَرٍ وَالجَهْرٍ 
وَشِكَايَةٌ مس من مَعْضَ ل الضر 


ليلَهةالهَذر 


وَعَهِذتُ منك فول ذي العذر 
فيه ال أدرُ من قفر 


وف تة تسح لما كنا بالماجن» ورد علینا بقصد التوديع ماعة من الا حوان» 
ومن الفضلاء( الأعيان. ٠‏ منهم آیت عیاش كسيدي حمزة وقرابته» وعریف قبيلتهم في 
ق جاعته كما ورد علینا الأخ الأديب» الشاعر لمفلق الأديب» سيد ي2) أحمد بن عبد 
الکرم نحل صنو سيدي آهد بن سعید ای المكلدي رحمه الله» ومعه قصيدة 
رائقة فة تفلت علی فنون من البديع فائقة.( 


۷ وأدى ما عليه من الدیون و حفظه کل جر 


من للکییسب الفشستهام الهانِي 


پر هه 


الله عمله. و بلغه ي الدارین آمله 
ركة وسكون» وهي هذه: (الكامل) 


)1( [هو آبو 5 سيدنا أحمد بن يوسف توفي سنة سبع وعشرين وتسعمائة ]هذه الزيادة من حاشية 


EE 


الورقة14 من ات" 

)2( [ توفي ألو ۳ رزوی شيع وتسعين وثمانمائة .] هذه الزيادة من حاشية الورقة 4 من 'ت". 
(3) "ح 1 واح2: اثفت بروعي تَفدّة 4 (ویجوز كتابة التاء مثناة ومثلثة في نفت 

(4) ت و "ح2 2 و ف: الفضائل» والأرجح ما آینتاه. 

(5) ت أت واح 1": ات على البديع من الفنون فائقة. 
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من فرط مایلشاه من آضجان؟ 
مَردداً بسن المَعَالِم كين یسری(1) 

آخسدا فسونحي مسن خاگه مق اد 
خلت الذياز فمن الیسه المُشتگی 
لا من يجيب سؤى الصَّدَى بخلاَلها 

از همي بذع فان [141 -] 

عقن غهذث ب4 من الشکان 
فاابتي ؤرقاء الحتام اك قذ 
خلت الرشوغ(2) من الاوّانس يفل ما 

نب القع خل مس ال وان 
كل ين ليل بالزقاد بلي 

مال الاب وال ادن 
كلم ونیغ(3) اشو(4) قال لي 

مالي اراك تي كالحَيران 


)1( 2 وت" پرا. 

(2) قائل هذه القصيدةء هو قاضي سجلماسةء عبد الملك التجمعتي. 

(3) الرَبْعْ: الموضع ينزل فيه زمن الربيع: (مادة: ر - ب - ع لسان العرب). 
)4( ا القواء. 
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ذفب لین عَهِذدتْهُمْ وَتَعَسَّفوا 

بدا من اناد والغیان 
سَارُوا سار الب في آظک انهم 

مهفل بقلب ساق الط ان 
رقا بمن لا يي أتلي(1) ذا فده 

فدمُوغة مفلل التجيع الققاني(2) 
با آضل ودي آنتم أل الجوی 

إن الع بَابَةَ فيكم ديسساني 
إني وان عَابْتْمُوني بالشّتى(3) 

آفواکم في السسر والاغ ان 
حسُرلفوني بسالتجنيی(4) كي ری . 

مایا ووداذ کم آغرانسی 
لوا الیل الهم عن الکسری(5) 

ها گان بَطرق سا الأَجْمَانٍ 

1 وم 1 ۳ نودکم ا 3 تاني 


ا من أتل: قارب خطوه فى غضب. ومشی ظافلا (مادة أ لسان العرب). 
) القاني: لون الشيء: آحمر ((مادة: ق - ن - اء لسان العرب). 
( الرمي بالذنب» اللسان: مادة: (ج.ن.ی) 
5) تكتب الكرى بالألف المقصورة لأنها مشتقة من کري الرجل أي نام (مادة ك - ر - يء لسان 
العرب). 
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فص وا خرن قذ تول: بِالْهَوَى 
گان في هخري رضاکم فَاهْجُرُوا 
لوقيل لي يَابْنَ الهوی ما تشتهي 
وَالسَاقِي(1) بشقيني مُدَاماً عقت 
في دنامن قل کل آوان 
کانت صان فلا والک رم م 
تخل ولا گنت بنو ساان 
فز تخيّرقا(2) السشسري وجزاسه 
أل الولاة من رال الشان 
وها انسن اذم صلق ال دنا فلع 
یاب زواج و وتان 
بسا انس دار تولسة(3) فَاغْمَدَى 
جا دسا ال ةداق ان 
ماغدا اوري نبي أَجَم وَفَدَ 
قنه وؤ یهسیج کال کزان 
1) آت و "12: والسساق. 


2 "ح1": 70 ها 
)3( ا تدلل. 
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لآ بَخَشي شاابها ممن لالم 
٠‏ كسلا ولا بخشون ذا ان 

من ذاق ملق ينتشي ومن اغتدی 
ران من ی ط(1) خر جتان 

حَمْرٌ با كان ابن اصر لرضی(2) 
يقي الصُّدَاةَ(3) بکأسه اراد 
فل الطريقة مَسَعْ العزفان 

گنز المربد وتا آزتاب التفی 
۱ تیم الشیوّخ الأؤْحَدُ المَمْدَانِ 


سباق أل السشر في المدان 
ذو مت نزقی إلى أؤج الفلا 
ا فى لخظ: من کال دا طفیان 


(1) آف": يعطى والصواب ما أتبتناه. 
(2) أثبتنا همزة القطع في كلمة (ألرضی) بدل همزة الوصل للضرورة الشعرية. 
)3( 'ف": الصداه وهو الصحيح. 
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والقذس لا تنسی [له](1) ما يَسْتّح 

ق ففضل بغت و له ال فلان 
گم من جهول صَارَ عالم وفتسه 

فد و ذا شهود يان 
هَدَاهُوَالسّرُ الذي کال الجُتب 

د به احْتظّى في غابر الأَرْمَاذِإ2) [141 - 
دا هو المضد الالاهمي لا کمن 


غرّلأناٌ يروف فشان 


۳ 
س 
میم 96 و إن 
+ 


قفا الذي إشتادةقذ صخ عَنْ 

شيخ إلى يخ إلى العنناني 
مدا الذي بلغ المشارق صينهُ 
ولعو ابجل(3) بوذ آمان 


ما الذي زار الطریفء لو رآ 
بشری لدرفء فاخرث فک الدن 
بضریحه من احط(4) أؤ دان 


فاقصذ فَدَنْكَ التفس وارث سره ال 


1( ساقطة من 23 
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مسولی آب ال اس فطلب آوان 

مولاي قطب ذوي المع ارف أخمدا 
مَنْ ماه في عَصْرئًا من تان؟ 

راخف قامۇة كلطم 
اص(1) ذُرٌ الَّروَالمَرَجَانٍ 

داك الذي نور الهِدَجَةِسَاطِعٌ 
من بسدره الأسقى الژفیع الشَانٍ 

ذا الذي بزكى ف فش 
قق أفظعت بتَضَلولٍ الففذوان 

من حار این بالتغصيب؟ من 
بش مهو بهمّبة عَألىكون؟ 

غَوْتُ(2) المشّارق والمفارب مَنْ له 


شيخ م الشيوخ وه من له خلق حکی 

فا انى کافتط‌اف الججإني 
ذو السره من ان ےگنر أو 

کالشنس في خمل وَفي سَرَطان(3) 
کم من کات لا بت و 


1) آت": ومعاض. 
2 درجة من درجات الصوفية. 
3) برج في السماء من الابراج الربيعية. 
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ل العََالَمِينَ 7َدَتْ یک( مان 
کم من مَعَارف يَرْدَهِي بِسَمَاعِهَا 

لو اللي تف الآذان 
کم خضرة فیفا فيا الک وّوس مار 
ممذا عفري قط فطب أل زمانتا 

لس ةيل ساط اران 
لبت بهو هاذي البلاد مُلاءة 

بُشرى لب ولت‌ ار الا کسوان 
لك للشرق افتخارآ(1) اذ غدا 
بشری لسن یدق وما یدق ومن 

في الركب من عجم ومن عزبان 
ب آفل ها الرّكب رفوا لِلَذِي 

رح کم فده الوهانٍ 
الألة في متا الكيب فَإَِهُ 

نايول الأؤلآد وَالأَوَضان 


متس رخا لتو لب الحدنان 


(1) ات" و "ع": افتخار والصواب ما أثبتناه. 
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خاش کم آن تنو مولا 

مان له في الاب ات يدان 
آنا جارکم ورن انیت بماافترف 

ت فُحلکم(۱) نی عَلَى له ان(2) 
جودوا لسن قد أمکم تاه یا 

أل العتایه ف الودَادُ کفاني 

مقرو ة بالقذأمَع(3) الهَنَان؟ 
ها بذكي أزجو أن نکسون ومیل 
نی بَحَاف الم تجیر بأختدا 

ما بختشي من ذلْة وَهُوَانٍ؟ [142 - آ] 
سم لا ورال إمامٌالأونِا 

ء الَقَیَاء الس ده الأغان 
هم إِذَا انلهکت لجار(4) خزفة 
فَسَمابِمَكُةمَالِمَولِنَااْنتا 


(1) ات" وف" فجِلْمُكُم. 

(2) ثهلان: اسم جبل بالحجاز. 

)3( 'ح1": بالامع والارجح ما أثبتناه. 
(4) 'ت": لجاره والارجح ما أثبتناه. 
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أ 4 م 7 ۳ 
صر الذي نصّر الشريعة ناد 


2 


بائ من بغفااش قم آن 
جَمَعَ الخقيقة وَالشّريعَة فاغتدی(2) 
متفخ را من صسدره بَحْرَانٍ 


تخر المعارف والعسوارف من له 

مسطوّات یت في ذوي العصضیّان 
به نَصُولُ على التوائب وَالرَّدَى 

الئفس وَالشَهَوَاتِ والشسیُطان 
يَا یه الخامی الحشی وم اد مَنْ 
Ay‏ ار تس ی وا ان مر ی (مادة: ع - ي - 


صء لسان العرب. 
(2) 'ت": اغتدا والصحیح ما أثبتناه. 
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يجو اللجاة وملص] مج اللهْفن 
من لذي وافی جماكمُ ضارعا 

ونو فاته بالأزسانِ 
فد صار للشبطان عدا طائعاً 


ریت بت عَلَْهٍ بکلکل وخ‌داني 


له بلس وْ(2) ولو آتسی بیان 
مافدآ نک بممذح انق 
الق ادخون لهم خقوق مها ال 

مُخساز في كفب وفي حَسّانٍ(3) 
كع ب کت رده فَعَدَا به 

بجدلا(4) وا في أجل صوان 


lı ما‎ 1 


(1) ع و ح1 ': دیوئك والأرجح مأ آتناه. 

)2( 1 2 لا بقیلون. 

)3( الشاعر کعب بن زهير» وحسان بن ثابت. 
(4) ر ف جدلا والصحیح ما افا 
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مأل الأسان به وضاز(1) مُعَظُّماً 


بسن ارس حار لأقاني 


وَصَدَافُهاً منك لول الجَاني 
في صفح وجه توائب الحتان(2) 
ویم أَذُودُ موب دفر قذ عا 
جورا ّي وال بالف وان 
ون را مسن سود آنقلست 
هري فتنحصی لفظّة الم ین 
وب نكم بالق آ(3) وَالهِز وا 
لدین الميين مُطْهّرٌ الجتانٍ(4) 
إني وأؤلآدِي لود بكم علسی 
مس الاي وة الا خسوان 
لا تَعْركُوا الدَّهْرَ الخوون(5) یُْوضني(6) 


فإلى مى ذا الرمان أععاني؟ 


(1) 'ٿ": سار . 

(2) آف": الحدثان» والارجح ما آثبتناه. 

(3) أصله الكلمة الغناء الذي هو الغني وحذفت الهمزة للضرورة. 

(4) عجز البیت مکسور ونقترح تصویبه هکذا: وأأوب منکم بالغنا والعز وال دين المتين مطهرا لجناني 
(5) "ع": الخُوَانَ والصواب ما أثبتناه. 

(6) بتناولني» السان/ مادة: (ن.۱.ش). 
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نج وا ذا الفشتفیث بابک 
توا مسولاي عضب يَمَانٍ 
مُنتشفعاً باس الأَعانٍ 
صَلَى عليه الله مآ ادى اليم 
تست لأزآههر(1) اسان 
أو ماشها الشادي لفرط هیّامه(2) 
ست( 4( 5000 0 ورن -- 2 ولمم 7 تسعا 4 ولشمر ارب ونصف 
صرفوه بمثقال ونصف وثلاث موزونات ۳ [و]( موزونتين وموزونة. 
0 ركوب زا بتسعة 2 تس غیر ب 9 هنالك من 


وأحبارن ا بنا من بقي من أصحابنا ا و الله الشمل 


)1( 2 : تحية الأزاهير والأرجح ما أثيتناه. ۱ 
(2) هام فلان هياماً: تحت حا ييا ريم الج ا جعله ذا هيام (مادة: ه -۱ - م» لسان العرب). 
(3) ساقطة من "عوات واف . 
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ورحلنا [منه) !۲ یوم الجمعة وردنا منهل تلغمت وماژه عذب لا بأس به 
وسقينا واستقيناء وصلینا الظهر» وسرناء وطلعنا كرب الحماد» وسرنا دفيعة» وبتنا في 
e‏ 

9 ظعنا یوم السبت؛ ی ی یز و هوی بارد كأنه من 
نفس جهنم وارد» وسرنا مسرعين» وإلى داعي البين مهطعين» ولم يبق لنا التفات 
إلى من 9 ولم نشغل بما نحن فيه آراءنا. واستقبلنا أراضي واسعة ومواطن 
من 801 العمران و ی ده موی ولا یکون بغیر راحلته و )٩(‏ 
عصاه انسه. آرض لا يجول في فضائها الا خوافی9) الرياح» ولا يجترئ على قطعها 
إلا ذو حف أو جناح. 


أرض حرشة وعرة» يغني عن وصفها مها من الشهرق لا حصب فيها ولا 
فلا ), ولا ماء إلا ما( في القرب والا فلاء ولا يُرى في وحهها إلا الصلاع©, 
الصلا ع وليس للإبل إلى غيره اطلاع؛ حتی قربنا عقبة واد مسر( رجعنا ذات 
اليسار» وكان معنا رحل يهدينا السبيل اسمه محمد بن هدان جريري: وأولاد جرير من 
حميان. وسلك بنا عقبة حيدة لا عقبة فيها البتة وأسهل بناء ونزلنا الصّمُيْصِيفَة قرب 
العصر ت يترك آخر الركيت إلى قرب الغرو ب. وماها کثیر طيب» وآنشد بعض أهل 
احبة في شا احماد: (الوافر) 


لس طال ١‏ لَحُْمَادُ فقذ حَمذنا بفضل الله عاق ة الخس.د 


م 


ستبلغ تالمین ؤفضل ري علتاکل یوم في ازدتاد 
میسن في التناهي دون ربب کم قذ کاد أَحْسّن في المَبَادِي 


0 
0 أهطع: : فلانء تر في ذل وخشوعء وأهطع في سيره آسرع ینظر اللسان مادة (ه طء ع). 
) 7 'ف": و 

(5) الخوافق: الجهات التي تهب منها الرياح» بنظر اللسان مادة (خ» فا ق). 

)6( الفل: الأرض لانبات فیها (مادة: ف -ل -ل» لسان العرب ) . 

(7) ساقطة من ف". 

)8( عو 'ف" : ولا يرمى» والأرجح ما تناه 

)9( ی صلاع الشمس حرها (مادة: : ص - ل - ع» لسان العرب). 

(10) "ع": ولدسن» والصواب ما أثتناه. 
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وبتنا كما ليلة الأحد» وظعنا یوم الأحد» وضل الدلیل عن الطريق» ووقعنا في 
عقبة صعبة امبوط جدا. وقنط الناس» وکادت الا کباد أن یعتریها - ما ظهر لما - 
انصداع ولیس شم ولا لابلهم إلى غير اقدامها اطلاع. وحضر لطف الله» وقاسی 
الناس من هول النزول فيها ما لا يحمل اخیوان شدته ولا یطیق هبوطاء یکاد احمل 
أن يهُويَ فيه إلى الركبة» وبالغ في )( الناس غاية الكربة؛ هذا مع شدة التزاحم 
وكثرة التلاحي والتلاحم» وعدم التعاطف والتراحم وكمْ مر [خول ۷" لا يمر ها 
جمل الا وقع لحينه» وجر لینه. ولکن شلت العناية الربانيق والبركة احمدية فنزل 
الناس ول ير أحد [منهم] بأساء ولا لاقی عکسا ولا نكسا؛ وحملنا اشوادج على 
البغال رفقا بالجمال» ومع صعوبتها هي قصيرة؛ وسرنا بعد أن صبرنا حتى هبط 
الرکب عن آخره» وتاه حل الركب» وسار ذات اليمين» وترك الطريق ذات اليسارء 
وظننا أن الطريق تحتمع قبل البیت» ومروا على واد مسنء ونزلنا المريجة بعد العصرء 
ولم ينزل آخر الركب إلا بعد العشای وهي معط( 


کبیر ملعف الأشجارء قلیل الأحجار كثير المرعى» عذب الای غزیره(. 
وشبعت البهائم والابل تماء وحفلت الخيل والبغال وتفرقت» ورحع منها البعضء 
وبقیت أربعة عشر فرسا وبغلتان: سبع منها للبداوق وائنتان منها لمولاي العربي, 
وائنتان للمرابط سيدي أحمد بن عبد ال وواحدة لولانا الامون وبغلة للحاج محمد 
بن أبي زيان الحيوق» وواحدة لحاج من تافیلالت. وتبعت البداوة آفراسهم فردوها. 
واکترینا اثنين من البداوة بثلاثة مثاقیل» وردوا بغلتین وفرسین لسيدي محمد بن علي 
الأريزي وأحیه؛ وبقیت الخمسة» وبعثنا الدلیل محمد الذکور مع الحاج رمضان 
الحابوصى» وجعلنا ما مثقالا لكل واحدة وأعطينا ما بعیرا ملوا عليه الماء» وأقمنا 
هناك یوم الاثنين. 


وظعنا یوم الثلانای ووجدنا أصحابنا الذيخ افترقوا عناء | 143 - ۱ وصاروا 
ذات اليمين بعید العقبة بواد حير)» نازلین في انتظارناء وقد كنا شیعنا شم رحلا من 


() سا 

)2( ساقطة من 0 

)3( زائدة في ع و ح1. 

(4) معطن: من عطن وهو: مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء (مادة: :اع - ط اجره لسان العرب). 
(5) "ت": غزیرة» والصواب ما أثبتناه. 

۲ )6( 


6 'ت": بواد كير. 
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سعید رياح يخبرهم بناء وبلغناه قبیل الظهر؛ وصليناء وسار الرکب جميعا. وهو واد 
أفيح كبير ملتف الأشجار» قليل الأحجار» كثير المرعى» غامض المسعى» تجتمع 
إليه السيول من المسافات البعيدة» ولا تصل إلا بعد أيام عديدة وابتداژه من ناحية 
بلدا أيت عياش» وعليه قرى ومزارع؛ وعتد كذلك إلى ناحية الصحراء والعمارة 
متصلة في جوانبه إلى أن يصل إلى أطراف الحماد الكبير» الذي بينه وبين سجلماسة. 
فمن هناك تنقطع العمارة إلى أن يصل إلى أول قرى وادي الأساورة» فتتصل قراه 
كذلك نحوا من عشرة أيام إلى قريب من توات؛ فينعطف يمينا في رمال كثيرة» وهو 
أطول أودية المغرب مسافة وأقلها فائدة وأكثرها مخافة. ونزلنا بمسوار© الديان قبل 
الغرب. وم ينزل آخر الركب إلا بعد العشاء؛ وتلقانا أهل المحبة أهل العين 
والقنادسة" ومغيل وبوكيس وحیر(؟) وأنوال. 

وظعنا يوم الأربعاء ژوبلغنا)؟ العوينة ضحىء ونزلنا بإزاء دار الأخ سيدي 
محمد بن أبي زيان» وأدخلنا() مع جماعة من أصحابنا داره» وأطعمنا البسر 
والکسکس"" واللحم حتى شبعناء كثر الله خيره. وعند منزله» احتمع الحجاج وقدموا 
وقدموا احب مولانا العربي بن أحمد يوسف الحسيني على أمور الركب وضرورياته» وما 
يحتاجون إليه من الجمع والفرق» وكان حير مقدم وخير أمير. ومن هناك وصلنا الدليل 
بالأفراس الباقية بالمريجة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البرکات 
نسأله زتعالى 4 أن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه. وسرناء ونزلنا بشارا» عند 
الزوال» على رأس عين مائهم» فإذا هو عين حافل عذب غزير» طيب نمير. وتوضأنا 
واسترحناء وارتحلنا إلى علو فوق البلد» ونزل به الركب. وصلينا الظهر وبتنا به وتلقانا 
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أهله آفواجاء فرادی وأزواجاء شیوخا وکهولا وشباناه ورحالا وركباناء وأتوا إلينا بفواكه 
کثیرة فالله یتقبل منهم 
الماء» وبتنا شرقي التومیات وغربي تنفسري. 


وظعنا و الجمعة» وسرنا حتى بلغنا الزريق. وملنا للماء وسقى انان دوابهم: 
وشربوا وملأوا بعض القرب» وماژه قلیل یتبرضه(!) الناس تبرضا. وانحدرنا(*) مع الوادي 
الوادي متبعين لأثر ظنناه مسلوکا لطريق الحاج وتعرضت لنا أودية وأقوازا 0 وعلمنا 
وعلمنا أن ليس لأحد عليه مجاز» واتبعنا أثر دابة فإذا بها تائهة مثلنا. وحان وقت 
الظهر وصليناء وتفرق أصحابنا في طلب السبيل النافذة» ول يحدوا سوى فتن 
الجبال وتدرعنا جبلاء وأشرفنا عليه» ولاحت لنا أعلام الركب كواكب كواكب» 
وقناهم(؟» والحمد لله. وبتنا موضعا يقال له: دار دخيسة. 


وفنا يوم السيكة مق و من أم إلياس تلقانا بعض الأحبة من أهل فجيج 
من العیید ومعهم سيدي أحمد بن ف العام البوحدوري» وقلنا بأم الیاس حق 
صلینا الظهر و یزل آهل فحیج یترادفون آفواحاء ویتلاحقون زمرا زمرا» شیوعا 
وکهولا وصبیانا؛ واتوا بعنب وبٌسر وحوخ کثر الله خيرهم. 
البلدء وتلقانا القائد محمد الصغیر ی ا محرزي» خليفة مولاي 7 عبد الملك بن 


)1( يتبرض الماء: یغترفه كلما اجتمع منه شيء (مادة: ب در - ض » لسان العرب). 
(9) 'ف': اتحذرنا والصحیح ما آثبتناه. 

(3) "ح1": بطريقة» والصواب ما أثبتناه. 

(4) أقواز: : جمم قور : : الكثيب العالي من الرمل (مادة: ق - ریب 


(5) قنن: جع فد وقنة كل شيء أعلاه (ماد دة: ق - ن - ن - لسان العرب). 

(6) ف 

)7( بوسة في ح2 

(8) 'ف": مولانا 

(9) [لا يتعامل أهل هذا البلد إلا بالدراهم الخفيفة]. هذه الإضافة في حاشية الورقة 20 من ت . 
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5 وأما الوازنة فلا. وبه جماعة من أصحاب الشیخ الوالد» نفعنا الله به. آمین. 
شترى احجاج(" ما احتاجوا إليه من الأكسية والبرانیس وغير ذلك من الثياب» 

7 الناس أحمالهم من العرب الذين اكتروهم من تافلالت إلى فجيج فاتصل كل 
ما له وافترق الحميع على أيمن طائر. ووحدنا هنالك شرح دلائل کل رات وتنبيه 
الأنام 3 سيدي أحمد بن أبي بكر الشريف الفکون 7 ) الفجيجي. 

واشتريت الکاغید( * ومكنته للأخ سيدي علي بن محمد [بن أحمد) 
لراشدي پنسحه وان من ا [143 - ب] تقبل( ارا يعمد 
القاضي سيدي محمد. والقاضي سيدي محمد وجدته غائباء قبضه مولانا عبد اللك 
وأخحذ منه مالاء وعزله عن القصای وخرج من البلد برس لاراحة نفسه. والقاضي 
الان سيدي محمد الصحراوي» ور بني ثور على ما أخبرني» وشارح الصغری من 
أهله . وقد قدم إلينا مرتین وأظه 6 ) المحبة والوداد» ووالده من أصحاب الوالد رهه 
الله تعالى ونفعنا به. وشارح دلائل الخيرات هذا له منظومة على صغرى السنوسي له 
معرفة ما بالفروع» حال من العربية. وقد أخبرت عنه أنه ما حمله على الكتب على 
الدلائل والتنبيه إلا ما وحده من الكتب ميسرة في خزانة سيدي عبد ابحبار. ودخلنا 
هذه الخزانة تبركا في حجة ست وتسعين» واقتداء بسيدنا الوالد» وأطلعنا أولاده على 
(حازات(۲ أسلافهم: سيدي عبد اطبار ووالديه سيدي محمد وسيدي آهد» ورأيت 
E‏ غريبة» وهی إلى الاندثار قريبة. واستأحرنا 0 رحلا يهدينا الطريق إلى 
أبي سغون(؟) بمثقال, اسمه محمد بن عیسی أصله من ایی سمغون وسکن بالواد غير. 
غیر . 


~a‏ و اف" الحاج. 


( 
) "ع": ویظهر . 
77 "ع": إجازة والأنجح ما أثبتناه. 
) أب 
0 
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ثم ظعنا منه یوم الثلاثاء ونزلنا وادي درمل بعد الظهرء ولم ینزل آخر الرکب إلى 
بعد العصرء ووجدنا الماء به قلیلا إلا أنه یکفی الحجاج» ووجدناه قريب عهد بسیل» 
بل الماء به كثير» إلا أنه كان فوق الوادي ۸ يره الناس حت رحلوا. 

ثم ظعنا یوم الاربعاء(! وبلغنا آبا رزق» وحلسنا حتى روت الابل» واستقی 
الناس الا وصلینا الظهر. وبه عين عذبة غزيرة. وعلیها خیل ملتفة وآثار عمارة 
داثرة. وسرنا ونزلنا قارة الواد غير قرب الاصفرار» ولم ینزل آحر الرکب إلى المغرب. 


ثم منه» وأصبحنا على البفر الذي بخنی(8) القرار الغربية» وسقینا دوابناء 
وسرناء ولا توسطنا یی )۲ الخنق تلقانا أهل أم القرار الغريية بجماعة» وا کثروا من 
الخوخ» وأكل کل من حضر حتی شبع وحمل من آراد. وبعثنا البعض إلى الأولادء وأتوا 
بالباذنحان() وشيء من القرع؟ کثر الله خيرهم آمین. وحوخهم من أجل الخوخ 
وأطيبه. 

وسرنا حتى قرب الظهر ونزلنا حتی تمكن الوقت. وتوضأنا وصلينا الظهر. 
واجتمع بالرکب بعض من انفصل عنهم من طراق القرية لقضاء آغراض وأوطار شم. 
وسرنا وتلقانا بعض من آهل آم القرار القبلية واشتکوا الحمى» وذکروا أنما ضرت کم 
كثيراء ودعونا الله شم بالعافية الدائمة. وسرنا حتی بلغنا وادياء وکنا طمعنا [في]7) 
البیت بوادي القصب. وتلقانا الأخ الأود» السید محمد بن أبي نوق وآحبرنا أن 
الوادي بعید. وآن هناك بالقرب ماء يقال له: حجاج» یلیق بالدّواب. ونزلنا بهذا 
الموضع وفیه ما تأكل الابل وتلقانا آولاد سيدي منصور: سيدي محمد بن ابي نوة 
واخوته - سيدي محمد والآحر ضل عني اسه. وذکر سيدي محمد بن أبي نوة أن 
والده من صحاب الشیخ وأنه وحد لصحبة الشیخ بركة تامة. وأهل تيت وأولاد 
سيدي أبي دخيل وهم بعين الصفراء. وأتوا بكثرة العنب والسمن والزرع والدقیق 


(1) مطموسة في "ح2". 

(2) "عوات": دثرة. ۱ 

(3) خنق: الخانق: الشعغب الضیق بين جبلین (مادة: خ - ن - قء لسان العرب). 

(4) ساقطة من لت". 

(5) "ح2": بالبادلجال. 

(6) القرع: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين› 
واحدته: قرعة وأكثر ما تسميه العرب: الدباء» ينظر اللسان مادة (ق» رء ع). 


الع ۱ 


)7( زائدة في ف ۲ 
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وسبعة رژوس من الغنم, کثر الله حبرهم وأحزل قراهم() وشکر صنيعهم» آمب 
وباتوا عندنا بنحو من خمسين نفسا هم وآولادهم. 

ثم ظعناء وسرنا. وبلغنا وادي القصب. ونزلنا وسقی الناس واستقوا. وسرنا 
ونزلنا حنق أبي سمغون بعد العصر وأتیت بعنب ۸ آر مثله حلاوة وطولا. ومنذ 
حرجنا من بلدنا لم آر مثل عنبنا إلا هذه البلدة. 

ثم ظعنا منه» ونزلنا آبا سمغون7) قبل الظهر. وتلقانا آهلها على مسافة: خيولا 
ومشاة» شبانا وکهولا وشیوعا ووتو بعنب )( كثر الله حرم وأضافنا 
احاج الشیخ بن الرابط مفتاحی - رجه الله صاحب الوالد رحمه اللّه؛ ونزلنا بداره 
عام رجوعنا من احج عام ستة تب بإناء من طعام عليه نصف شاه 
لحماء وآناس( آخر بثلاث أواني» كثر الله حير الجميع. وبمذا البلد ماء عذب غزير 
طيب» وسميت باسم ربا النازل يما أولا وهو: الولي الصالح سيدي أبو سمغون. وقد 
دفن وسطهاء نفعنا الله به» آمين. 

ثم منه يوم الأحد» ثاني رحب. ونزلنا عين مصباح بعد الظهر شرقي 
الشلالات. [144 - أ] وتلقونا بجماعتهم صغارا وکبارا» وفرحوا بنا غاية الفرح 
ومعهم آولاد سيدي محمد بن عیسی» رمه اللّه: سيدي عيسى وإخوته» وهم من 
أهل احبة التامة. ووالدهم - رحمه الله من أصحاب والدنا. وأضافنا آهل الشلالات 
بأربع شیاه ومن وزرع وأعطینا ذلك لمن یستحقه تقبل الله ذلك )° 

ثم ظعنا منه» وصلینا العصر بعين لاحق» وبتنا برباوات» ونزلنا قرب الغروب» 
وم ینزل آعر الرکب إلى بعد العشاء. ثم منه» وسرنا دفعة» ووحدنا(" الرکب قد 
حص لما آحبرهم الدلیل آلا ماء آمامهم. وتوقفو!. بعض صدق وأراد الرحوع إلى 
وادي الربوات للسقيء وبعضهم زعم أن الماء یوحد. وأجمع رآیهم على الرحوع 


(1) اله 

 )2( 

(3) 

)4( 'ف": رحمة» والصواب مه آشتناه. 
(5) 'ع": ناس والارجح ما أثيثناه. 
)6( بات 
)7( 
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و e.‏ ا إلى بطمة kor‏ ذات أغصان وظل» e‏ الرکب تحتها 
حق مر بنا بعد تناومم كفايتهم من الماء. ونزلنا الحديث بعل العصر . 


ثم منه 9" الكراكدة ضحىء وروت الابل والبهائم وحرج آهلها وفرحوا بنا 

غاية [الفرع]. وأتوا بتين وعنب وسمن وشاة» وأعطینا ذلك [كله] لمن یستحقه. 
وسرناء وبلغنا 307 عصر الاربعای سادس رجب 0 غشت؛ وفرح بنا أهلها 
الفرح التام» أتونالة) بشاتین» وسيدي عبد الکرم التواق(5 بسع شیاه وما قسم الله 
من السمن. وقسمنا ذلك كله للحجاج» تقبل الله ذلك 7 آربابه. ووحدنا رحلا من 
الراشدية» من آهل غریس» مع ابنه 07 سيدي عبد الله بن سحنون» وابنه سيدي 
الهاشمي» قاصدين للحج ینتظروننال؟ أ رغبة في رفة تناء كمل الله علينا وعليهم > في جملة 
جملة أصحابحما وعليهما سمة الخير والطلب» وهم من عملة الترك. واكتريت رحلا من 
أ سمغون يهدينا الطريق إلى الأغواط بمثقالين» اسمه: سيدي محمد الختار» وهو 
طالب يحفظ القرآن» وجال ف البلدان» دحل كلمسنان! 0 وحضر وقعة 


وهران(» وسكن بفاس مس سنين» ودخل مان وتردانت وتادلا. وني حجة 
ا هذه الطريق لشدة بردهاء وكثرة ثلجهاء وكثرة رياحها من الرباوات» 
وملنا ذات اليمين مع رحل من أولاد سيدي الشيخ» استأجرناه. وكان نزل بنا ليلا 

من الفاج 0 دص و به الأخبية, 0 ۷ وظهور لوبل و 


(1) بطمة: شجر من أربعة إلى ثمانية أمتار أنبت في الاراضي الجبلية (مادة: البطم - لسان ا 
)2( زيادة من ف. 
)3( زائدة في ح1 . 
(4) 'ف": وتوا 
(5) لقيه كذلك أبو سالم العياشي في رحلته المشرقية الأخيرة سنة ۵1072 / 1662م بتاكرت حيث استقر 
بها بعد أن قضا آعواما في مدينة ورکلة.ووصفه العياشي بأنه رجل دمث الاخلاق» طیب العرق. 
'ينظر نفيسة الذهبي معلمة المغرب» ج8» ص: 2609. 
(6) " ف": ينتظرونا. 
(7) تلمسان: مدينتان متجاورتان مسورتان؛ بينهما وبين وهران مرحلة» كانت مركزا علميا وحضاريا ایام 
(8) وهران: مدينة جرائرزة على ساكل حر ا 0 ميلاء ينظر وصف افريقياء ج :2 
ص: 30. 
) 9( ع تردنت. 
)10 نگب: نکبه الطریق : نحاه عنه (مادة ل ی 7 با لسان العرب). 
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إلى أن فرج الله وآدرکنا(") بلطفه. فسلك بنا الدلیل طریق الصحراء لسلامتها لا دك 
دکر وتوغلنا في الصحراء ولم نلتق بطریق الحبل حتى نزلنا الأغواط. ثم ظعنا من 
الغاسول یوم الخميس» سابع رحب - الأول من شتنبر. ونزلنا خیلف قبل العصر. 

م منه» ونزلنا قرب شبور یوم الجمعة. ثم منه وأصبحنا على شبور» وآوردنا 
الإبل والدواب. وهو واد کثیر الأشجار واطرعی» طویل. وسرنا بعد أن سقینا من 
لاء ما نبیت علیه. ونلتاقبل الاصفرارن ووحدنا غدرانا من الماء» وشربنا وروینا. ثم 
منه ونزلنا عين الاضي عصر الاحد. تاسع رحب رابع شتنبر» وتلقانا آهلها آفواجا 
أفواحاء وأقمنا به يوم الاثنين لاستراحة لابل وتنعيل 00 وعين الماضي آهله(؟) 
حلا كلهم لب (وحلهم طلبة)0) علم رن یل وکبرهم سيدي ار 
أحمد بن الدهصاء - بالدال المفتوحة وهاء ساكنة وصاد (مهملة1) - على وزن 
حمراء. إلا أنه كبير السن» به علة لا يقدر على المشي إلا راکبا على حمار. وأولاده 
الثلائة فقهاء: سيدي عبد الرحمان وسيدي محمد وسيدي زژوق؛ ومن فقهائهم: 
سيدي أبو حفص. وسيدي محمد بن عیسی» وصنوه: سيدي أبو ون وسيدي 
عبد الرمان بن دلس» ۳ عيسى بن يحبى» وسيدي بلقاسم!" ابن عيسى 
وسيدي عيسى بعكاز( 6 مؤدب الأطفال وغيرهم. . وهؤلاء امتلات قلوهم محبة 
وصدقا. إلا آنمم سلط الله عليهم مولاي عبد الملك» ومزق أعراضهم. وكسر عليهم 
الهيبة» وأمذ خزائن الأعراب وسط ديارهم زرعا إوممنا) [144 - ب] ومر 
وأحذ عندهم ألف رل ولم يترك لمم شيئا. وكانوا قبل موقرين ول يألفوا ذلك؛ وكبر 
ذلك عليهم» وصبرناهم وكازواء ور ی ۱۶ a‏ رجاف اهادم 
كدأب نساء هذه النواحي» وكلمتهم وزحرتهم» ويوم إقامتنا لم تتحرك امرأة بالرکب 
فالله یتوب علینا وعلیهم. وماژهم طيب بارد وعينهم خحرحت من سفح حبل 


)1( 4 : درکنا والارجح ما آئیتناه. 
)2( 2 0 والصحیح ما آدرجناه. 
)3( 2 : اهلهم و یج ما آثنتاه 


(4) ساقطة من "ح2". 
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ودحلت للجنات. وضیفوا الركبء كثر الله حبرهم. وف عام ستة وتسعین) طلبوا منا 
منا أن نترك هم نسخة الغنيمة لوالدنا؛ لینسخوها. فترکناها لتعم الفائدة. والله یصلح 
النیات عنه وکرمه. وهم حلصاء النية فینا وقي غيرناء تقبل ۹1 أعماهم, وأصلح 
أفعاهم. وطلب منا بعضهم الذهاب لبیته() فأسعفناه؛ وذهبنا مع جماعة من 
أصحابناء فأطعمناء جزاه الله عنا خیرا» ووقانا وإياهم والمسلمين ضيرا. ومررت 
بمسجدهم ودخلت إليه وصليت به سبحة الضحى» تبركا به ومن صلى فيه وعلم 
فيه من أسلافهم الكرام» وهم - على ما صح عندهم د شيرفاء اه الت 
زادهم الله علما ودينا وعناية وعافية ووقاية. 
وهم منعزلون بقريتهم» لا يساكنهم غيرهم؛ وهم عاكفون على قراءة الفقه 
ويعظم صغيرهم كبيرهم» وكلهم تفرعوا عن أصل واحد» ولا حسد بينهم ولا تباغض 
- فيما يبدو لنا - ا لا یبالون باحجاب. تری نساءهم الشواب تبیع وتشتري 
مع الحجيج غير مستترات . وكلمناهم على ذلك قي حجة ستة وتسعین فقالوا: هذه 
عاداتنا. ونحن العرب وأهل البوادي» ولا بد لنا من ذلك لقلة ما بأيدينا. وأكبر من 
هذا: أن نساءهم لا يغتسلن من جنابة ولا من حيض ولا نفاس. وكلمناهم على 
ذلك. آیضا ولناهم: فاستعذروا بأن ذلك يضركن في أرحامهن؛ على أن جماعة ممن 
یوثق به من أصحابنا قالوا: رأينا نساءهم یغسلن الصوف وسط الساقية ابحارية بماء 
بارد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» 6 ا مها له ان یهدینا وایاهم ارم 
الصراط المستقيم. وأما هذه الحجة فما رأينا لهم امرأة تتعاطى البيع مع الحاج بالركب. 
وقد كنا قدمنا هم فخجلواء والله يوفقنا وإياهم. ولضيق الوقت بنا وإرهاقنالة) ما 0 
أطلنا المكث عندهم. ولا دخلنا قريتهم. كما آرهقنا الوقت أيضا عن المرور عیسر 
والتبرك بآثار الصالحين الذين مروا بما وسلکوها. وكما مسجد على ربوة» 9 
بأحجار كبار تحاكى الأحجار المنجورة» باستقامة وليست منجورة» وحوله قبور 
عديدة وأسفله واد بماء جارء وبإزائه عدة أشجار تين» وهو مفرش بقطائف 
[حيدة 67 وخصُر(" جيدة, وله نور يعلوه» وبإزائه مطبخ طعام مبني على صورة 


( 

اق من ا 

4 ات : ولضیق الوقت وارهاقه لنأء والارجح ما آشتتاه. 
( 
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بيت» وصحائف وقدور. وقد ذكروا أن السیاح ترد إليه من الفيافي لتتعبد به. وأهل 
تلك الافاق يعظمونه, لا سيما أهل البادية منهم. . وأهل عين الماضي ینکرون زیارته» 
وقالوا: ان الرحال ل إلا ان ثلاثة ة مساجد» وهذا لیس منها؛ وتکلمنا معهم. 
ولا معتمد لهم في ذلك سوى ما ذكر. فدخلناه وصلينا به وتبركنا به. وأما في هذه 
المرة فقد راهقنا الوقت. وما أهمنا إلا قطع ما بأمامنا من المسافات. 

ثم ظعنا منه يوم الثلائای ونزلنا تحموت ظهراء وتلقانا أهلها أفواحا: كبارا 

۰ به 2"1 1 . د عن 51 ۱ ۱ 3 

وصغاراء مشاة!" وركباناء وفرحوا بنا غاية» وأظهروا احبة. وحرج إمامهم سيدي أحمد 
ذلك. وهي قرية جامعة لا باس ككاء با جتات وبساتین وفواکه. وکنا منعنا من الرور 
علیها خوفا من الدریاس بت يضر بالابل. وزعموا أنه لا یکون وقتشذ. وصدقناهم 
إسعافا لمرادهم, فسلم الله . 

5 منهاه ونزلنا الأغواط عصرا و يرل ارکب ال قرب وجح 
أهلهم كلهم كبارا وصغاراء وأظهروا الفرح والسرور) وا حبة والحبور (3 ١‏ وسيدي محمد 
بن أحمد بن يحبى» وسيدي هد بن محمد بن أي زيان بلغونا بتحموت - وهما من 
أصحابنا - ووالدهما من أصحاب والدنا. 

ومن فقهائهم: سيدي محمد بن كسيمة» وسيدي أحمد بن إدريس» وسيدي 
حمد بن حلیفة | 145 ۹ 1 وسيدي الحاج عبد الرمان الفحيجي وسيدي 
ماعیل العينماضي. . وضيئف أهل الأغواط الكت بالطعام» والتين» والفواكه» والخوخ 
0 الله E‏ وأسبغ عليهم نعمه) وكفاهم شر ما حذرون» ونصرهم على آعدائهم 

5 به يوم الخميس» ثامن شتنبر رابع عشر رحب. والأغواط هذه بلدة 
واسعة» ذات الاراضی(" الواسعة بها محاریث() كثيرة» وفواکه متنوعة؛ غير أتما كثيرة 


(1) "ع": حصور ۱ 

3 'ح1": مشاتا» والصواب ما أثبتناه. 
۱۳ وی 00۳۱ ور ی و ی ی و ی 
هده الرجادة و هن نا 

(4) آف": الأرضين. 
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الرياح والرمال. وقد أخبرئي فقيههم» سنة ست وتسعین» سيدي أحمد بن ابي زيان» 
أن الرياح ذهبت بقرية كانت قرب قريتهم قبل هذا الزمان» ولم يدر أين ذهبت بما 
ولا بأهلها؛ ولم يبق ها أثرء قائلا: "إن ذلك بدعوة ولي الله ) كان عندهم". وقبره 
لديهم الآن مشهور عليه بنای ونسيت الآن اسمه) نفعنا الله به وبأمثاله من أولياء 
الله الأعيان. 


واحد من أصحابنا - امه واه أعلم ل EE e‏ 


ا 


كم منه» ونزلنا دمت - قرية على سفحة الجبل على يمين الذاهب مشرقا» على 
واد يسيل ماع ذات أشجار وأنواع من الفواكه - عصرا. وحرج أهلها مع إمامهم 
سيد ي حمد بن مسعود» وفرحوا. وزعموا أنهم ۰ يزالوا على العهد تائبین» وللتعرض 
للرکب وتعاطي خيانتهم نابذين» وصدقواء والّه أعلم. بات الناس وم يروا بأسا من 
سارق ولا طارق. 


تم ظعنا وبلغنا البرج» وسقى الناس واستقوا. وسرناء وکلّ بعير لاولاد احاج 
مبارك وودعته عند رحل من أولاد بن حرز الله اسمه: سيدي محمد بن عيسي بن 
بجی بن حرز ۳ وهو يقرأ القرآن» وآحوه السيد الطيب» زعم أنه يريد الطلوع معنا 
ومطله والداه!'). سافرا للتل ینتظر قدومهما ويا مع الرکب الفاسي. ونزلنا الغیران - 
ام قليل رالات ساب امقر ار ار E‏ لقواتنه. 


)1( 3 : محاریب» والراجح ما أثبتتاه. 

(2) آف :: الاریاح» والارجح ما أثبتناه. ۱ 

)3( ساقطة من 'ف". 

(4) [ أخبرنا جماعة من أهل البلد حين مرورنا سنة [] أن EES‏ 
والسلام .] هذه ٠‏ الإضافة 8 حاشية الورقة 24 س ات 

(5) 'ت": العسافية. 

(6) ح2": وبلغنا. 

)7( ح2 : ولده. 
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ثم منه» وبلغنا عبد ابحید ضحای ونزلنا عن دوابنا حتى سقیناها وملانا قربنا 
لمفازة وادي سيدي خالد. وهی مفازة عظيمة» أرض وعر معطشة سة مخوفة 
غيره. 

وكانت تقول: لا بد أن تأحذ هذه المفازة شاتماء والأمر بيد الله تعالى» لا تأثير 
لشيء من الكائنات في أمر ما وإياك من أن تنسب التأثير لغير الله فتهوى في 
ری نى أهل عمورة: قرية على رأس الحبل بحاورة لعبد احید» 
وتسوق(" الناس معهم - بحسب الامکان وما تیسر - واتوا بالدحاج. وسرناء وبتنا 
غربي وادي التومیات. 

ثم منه وبتنا الغيفك/) غروبا وسحت علینا به أمطار( ثم منه» ونزلنا سيدي 
خالد اصفرار يوم الاربعای عشرین من رحب أربعة عشر من شتنبر» وسلم الله - 
والحمد لله - الرکب في هذه السافة م یروا كيدا ولا عطشاء هم ودواهم مع قلة 
۷ و تج ات علینا» الله e‏ مضی؛ أن مسن 
5 هنال غدووا بعلما اعط و #9 ۳ وموائيق أن 0 يؤذوا أحدا من ۳3 
الأعراب النازلين بإزاء سيدي خالد فأخحذوهما منه قهرا؛ وجاء مستغيثاء وتعذر 
الغوث؛ فتبين فم حرب بعدما زعموا آفم سلم. فمنعنا ذلك من إتيان ضريح 
سيدي خالد. وسرنا والرکب جیعا حتى وازیناه وسامتناه. توجهنا إليه وزرناه» فالله 
یتقبل. فإن رحعنا - إن شاء الله وقَدَرَ - وقفنا على ضريحه. وذکر آبو سالم 


) اف 

)ات 

( 0 وق» ق» والأرجح ما آینتاه. 
) 'ت": الخيفك. 

) "ع": مطرء والأنسب ما أثبتناه. 
( 
( 
( 


ئ ي 


حد لس 
ہہ یہ یہ ست لہ س سی 
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العياشي, في رحلته, أن سيدي عبد الرمان الأحضري هو الذي أظهر القبر الذي في 
بلاد الزابي(1) النسوب لني( الله حالد بن سنان عليه السلام قال: 

"وهذا القبر الاآن» من الزارات الشهیرة(3) في تلك البلاد؛ تقصده الأرکاب 
[145 - ب] للزيارة من نواحي إفريقية کلها. واشتهر آمره عند الخاص والعام والبدو 
والحضرء وعلیه مسجد عظيم» وحوله مدرسة والناس يأثرون عن ذلك الشهد 
كرامات» وقد آشکل آمره علي. وسألت عنه من یظن به علم. فلم أحد عند أحد 
ما يشفي ولا رأيت خبره في تواریخ ولا تقیید؛ وغاية) ما معت من بعضهم: أن 
سيدي عبد الرهان الا حضري شاهد النور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث 
لیال أو نحوها. وأحبر أنه قبر نبي الله خالد. فان كان اطلع على ذلك من کشفه 
فيسلم له ذلك فانه أهل لذلك. وقد رأينا وسمعنا في بلاد المشرق عشاهد متعددة 
من قبور الأنبياء والاولیای أظهرها 00 الكشف الصادق فتزار بحسن النية» وجميل 
الاعتقاد» وحسن الظن بقائل ذلك؛ حت إن المشهد المنسوب لكليم الله موسى 
عليه السلام» بالأرض المقدسة إنما أظهره بعض أهل الكشف» بعد الستمائة أو 
قريب من ذلك» وهو الآن من الزارات العظيمة الشهيرة. وقد ذكر لي بعض الناس 
أن قير خالد بن سنان هذا مذكور في بعض التفاسير المنقولة عن الامام ابن عرفة 
وأنه في هذا المكان. وبحثت عن ذلك فلم آقف عليه» ويبعد عنه كل البعد أن يكون 
خالد بن سنان العبسى» مدفونا في هذا المكان. فان الأخبار النقولة في شأنه 
المذكورة في كتب أهل السير تأبى ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث: أنه نبي من 
العرب» بعث بين عيسى عليه السلام ونبيناء صلى الله عليه وسلم وأنه بأرض 
الحجاز» وأنه مات بماء وأنه أوصى بنيه أن ينبشوه بعد حول فیخبرهم بأخبار ما 
أرادوه» وغير ذلك من الاخبار المنقولة عنه. فإذا ثبت ذلك فما أبعد الحجاز من 
الزاب. وقد ورد في بعض الائار : ام یدفنوه وم حملوه على ناقة فذهبت به. 


(1) الزاب الکبیر منه بسكرة وتوزر وقفصة ونفزاوة وبادس» والزاب کلمة بربرية معناها السبخة» ینظر 
م البلدان ج3 ص 138. 

(2) آت : ولي. 

(3) اف": الشريفة. 

)4( 9 ا أثبتناه. 

(5) "ت" البلد؛ 9 ما أثيتتاه. 

(6) 


66 ع 
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فان صح ذلك. فرعا یتوهم( أنه بلغت به إلى هذا الکان ودفن فيه - وهو خرق 
عادة أيضا. وأقرب ما يحمل عليه أمر هذا المشهد - إن صح أن به قبر نبي - ما 
قال لي شيخنا [آبو بكر السجتان. وقد سألته عنه لما مررنا به سنة ستين 
وألف» > فقال لي: "لم أر حبره منصوصا" . وأقرب ما يعمل عليه أنه احد رسسل عيسى» 
ل ۱ لإوَاضرب کم متا حاب القريَة ت الاید(. 
الآية(4) . فقد ذکر ب بعض المفسرين أن أحدهم امه خالل وأنه : نی اصحاب الرس. 
وقد کر بعضهم آن بلد الزاب هي بلد اصحاب اليس فان صح آن هذا قبر ني ىن" 
اسمه حالد فهو هذاء والله ا 

وذكر في الاستبصار عن إسحاق بن عبد الملك بن الماجشون7" لم يدحل 
إفريقية نبي قط. وأول من دخلها بالایعان حواريو عيسى عليه السلام» وهذا يقوي ما 
ذكره سيدي أبو بكر. 

ثم قال الامام العیاشی: "وقد مدحت ني الله حالد بن سنان بأبيات للا مررت 
دا EAN‏ سنة أربع وستين وهي هده: (الخفيف) 
یسا تسی الالسه یسا اس نان ال دا خذلخائف بان 


2 


شذنب يطلب الماح ونجو ‏ تَفْحَهًتُطْلِق لأر الغقاني 


فد آنساخ" يَبِكُمْمنتجيراً بختابك ين ص روف اسان 
فاخمه أنت حَيْرُ من يَنْتَعُ الک از وین من ذوتهبسال 


وخش ال يُسَامُ جارك يَاخَيا 2 الى بمَهانت وران 


ر يترجح: 

(2) ساقطة من لت". 

(3) "ع": السجستاني. 

(4) سورة يس» ول الایة/12 وتتمتها: لذ جاءهاآ المُرْسَلونَ © 

(5) ینظر ماء الموائد: ج2» ص: 414. 

(6) ابن الماجشون: فقیه مالكي من الفصحاء. انتفع به کثیرون» دارت الفتیا عليه في زمانه. وفي وفیات 
وفیات الأعيان ثلاث آقوال في وفاته: 212 ه و213 ه و214 ه. ینظر وفیات الاعیان ج3 ص 
6. 

(7) "ف": تطق والصحيح ما أثبتناه. 


)8( أناخ بالمکان : آقای ينظر اللسان مادة "1 ن“ أ« خ»). 
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۳ ۳ 


فاخم من أمٌ باب ك الب برجو 
1 53 اف إذا ا لجماكم 


لَوْأْطَاعُوكَ في وَصیتك القرًا 
قذ آتشت طالب وله الل 


با تس لاه فافبل علی ما 
نعل 3 0 3 لو[ س سلا 


انتهی کلامه. 


عَارَةَ تکشف الهُمُومَ السدواني 
دسستجیز مهن الفَهال لك جَانبٍ 
الذي فد جتیست منسه يدان 
من اك في ال نکن 
قذ غدا دُونَ ذونه الفْقَدان" [146 - |١‏ 
ء زؤا ما تول (رأي)* عِيانٍ 
أن سود إلى الحج از اني 
۹ اا بغر توان 


مش[ زمر الرنی وَنفضم 1 3 


القطبي» وبقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه» وهما فرقدان» ینظر اللسان مادة (ف» رء ق). 


(2) ساقطه من ع . 
(3) "ح2": بثلاثة. 
(4) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص/414 - 415. 
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و (قد)( ذکر في الاستبصار آیضا عن الثقات( عن عبد الرحمان بن زياد 
. بن أنعم قال: کنت وأنا علام مع عمي بقرطاحنة(3) مشي ی أثارهاء ونتعجب 
بعجائبهاء فإذا إبقبر) مكتوب عليه بالحميرية أنا عبد الله بن الأوس» رسول 
رسول الله الصا" . وقي رواية بعضهم: "آنا مغیست» بعشره بعثت إلى أهل هذه القرية 
آدعوهم ال الله أتيتهم ضحى» فقتلون ظلماء 50355 الله ". 
وقرطاحنة هذه بينها وبين تونس اثنا عشر میلا. ووصف فیها غرائب. 
وظعنا صبحاء ومررنا بأولاد حلال» وتلقانا أحبتنا سيدي محمد بن الحاج» 
وسيدي عبد الباقي» وسيدي محمد بن عيسى» وسيدي محمد السعيد» وساروا 
معنا ميلا وودعناهم. وقرية أولاد حلال من أكبر قرى الزاب» وهي قرية جامعة فيها 
مدرسة للطلبة الهاجرین وهم يسمون: الغرباء مهاحرین» وهم في قوة ومنعة من 
العرب» لا يؤدون إليهم إتاوة» ويسمون كل من لا يؤدي إتاوة للعرب باحاهدین؛ 
وقد صدقوا في ذلك. وسرنا ونزلنا العرك بعيد العصرء وبتنا ومطرنا مطرا حفیفاء وأتانا 
جماعة من العرب بالفرسين اللتين أحذها العرب من أصحابناء لما نزلنا بسيدي 
حالد. فالله يجازيهم خيرا. [وبتنا بالعرك ومطرنا مطرا حنیفا] 


وظعنا(" ومررنا على خلوة ولي الله أي زيد» سيدي عبد الرحمان الأحضري» 
لقصد التبرك به. وهو إمام جامع بين علمي الظاهر والباطن» له تاليف مشهورق 
وكرامات مأثورة. وأشهر تآليفه المنظومة في النطق المسماة بالسلم لتق وقد 3 
الله كما. وله منظومة في لسلوك تشابه المباحق الأصلية رائقة النظم فائقة احسن 
حلوة سلسلة. وله شرح السلّم ومقدمة يي د وو 
وبيتهم بيت علم وصلاح. ونزلنا ملیلة(" ظهرا؛ وبتنا ومطرنا بها مطرا غزیرا. 


)1( ساقطة من ع و ف". 

(2) 'ف": التقاة. 

(3) قرطاجنة: مدينة بإفريقية بينها وبين تونس اثنا عشر ميلاء وقيل: إن اسم هذه المدينة قرطا وأضيف 
إليها جنة لطيبها وحسنهاء ينظر معجم البلدان» ج: 4 ص: 367. 

(4) ت 

(5) ت: *: السعيدي. 


(8) مدينة صغيرة تقع في الجزائر اليوم. ينظر وصف افريقياء ج: ۰2 ص: 60. 
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ولا طلعت الشمس» ظعنا ونزلنا بسكرة النخل عصر السبت» ثالث وعشرین 
[من]!) رحب سبعة عشر شتد وأقمنا با الأحد والاثنين. 

وظعناء و ندحل المدينة هذه المرة لضيق الوقت. 00 قبل هذه» سنة تسع 
ومائة وألف» دخلناها وزرنا مسجدهاء وطلعنا [إلى مغذنته] وهی في غاية الاتقان 
والطول والسعةء تقدر الدابة على الصعود إليها بحملهاء وأدراحها مائة وأربع - 
وعشرون درجة؛ والمسجد في غاية السعة وإتقان البناء؛ إلا أنه قل عامروه» وضعف 
ساكنوه» فلا ترى فيه( مدرسا [ولا فقيها]!) ولا قارئا» مع أن هذه المدينة من 
أعجب( المدن وأجمعها لمنافع كثيرة» مع توافر أسباب العمران فيها. قد جمعت بين 
التل والصحرای ذات نخيل کنیر(؟ وزرع كثيف» وزيتون ناعم» وكتان جید. وماء 
حار في نواحيهاء وأرحاء متعددة تطحن بالاء. ومزارع حناء» إلى غير ذلك من 
الفواكه» [146 - ب] والخضرء والبقول» وكثرة اللحم والسمن في أسواقها. وبالجملة 
كما قال الإمام العياشي في رحلته: "فما رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا 
اخسن مها ولا 0 ولا أجمع لأسباب المعاش. إلا أتما (ابتايت71) بتخالف 
الترك عليها وعساكر العرب» فيستولي عليها هؤلاء تارة وهؤلاء تارة» إلى أن بنى 
الترك حصنا حصينا على رأس العين التي ین الماء منها إلى بسكرة؛ فتملکو(9) البلد» 
البلد» وأضروا بأهلهاء وأححفوا بمم في الخراج» ولم يقدروا على اخروج عليهم 
لتمكينهم من الماء الذي به حياة البلد واهله. فاجتمعت علیها غارات العرب مره 
خارج وظلم الأتراك من داحل. وقد آشرفت على الخراب» وقاربت أن تکون 
يابا لولا ما تأثل من آسباب عمراتها الوجبة لرغبة الاس :في سكناه" ". 


زيادة من ده 


) "ع': فيافي والأرجح ما ثبتنا» واليباب هو الخراب. 


(7) 

۱ (8) 

)9( 'ف": فتمکنوا بالبلد. 

10( 

)11( پنظر ماء الموائد» ۶ص - ص: 411 - 412. 
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قال: "ولقد لقیت بها سنة تسم وهسین رحلا من الصالحين» ممن جمع بين 
العلم والعمل به» والزهد والورع» وصدق التوحه إلى الله تعالى» واسمه سيدي أبو 
طیب(" نصير» ۸ ترعيني - قبله ولا بعده - أمثل منه في هدیه وسمته؛ تخشع القلوب 
القلوب لوعظه وتلین لكلامه» ولو كانت آقسی من احجر ۲( قال: "ولا رحعت من 
الحجاز في سنة ستين» وحدته قد توي بالوباء الواقع في تلك السنة وکان وباء مفرطا 
مات به ببسکرة على ما قیل لنا امن | نحو سبعین الك نفس. وقد دخلنا المدينة 
عقبه» فوجدنا أكثر حوماتما خالیا ومساحدها داثرة ولقیت که للدينة سيدي 
محمد الصالح, وهو رحل من أهل الخير» منفرد في مسجد له بإزاء دار یلازم فيه 
الصلوات الخمس» ويجتمع إليه ناس من أصحابه» يذكرهم ويعلمهم". 

قال: "وحرج إلينا أيضا من فقهاء البلد سيدي عبد الواحد الرماني» وهو 
أيضا رحل من أهل الخير» غلبت عليه الديانة والانقطاع عن الخلق» وقرأ علي أول 
صحيح البخاري من رواية أبي ذر. وذهب معنا إلى زيارة أبي الفضل» وصلينا العصر 
في مسجد سيدي أي الفضل. وفي الغد, يوم الخميس» ارتحلناء ودخلنا البلد ثانيا 
لزيارة سيدي محمد بن أبي علي. فوجدناه على سطح دار يشرف على الطريق» وم 
ينزل إلينا وقرأ إلينا الفاتحة من هناك ونحن بالطريق» ودعا لناء وهو رحل من هل 
الأحوال الصالحة مغلوب عليه في أكثر أوقاته» تؤثر 7) عنه كرامات "(. 


قال: 'ولقد لقیته بداره» سنة همس وستين» وهو في مرمّة له ق داره» يعمل كما 
شیخه. وقد انتشر صيته في هذا الوقت بتلك البلاد!". وله أتباع وأصحاب يجتمعون 
يجتمعول إليه ف أوقات» للسماع والذكر؛ وسمعنا من بعض الحجاج من زاره بعد ذلك 


(1) 'ت": الطيب. 

(2) ينظر نفسه» ص: 412. 

(3) زائدة في 'ت". 

(4) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص /412. 

(5) ف": لنا. 

(6) "ح2": قرأنا / 'ف": ولم ينزل إلينا الفاتحة. 
(7) 'ت": يوثر. 

(8) ينظر نفسه. 

(9) آت": البلد. 
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أنه قال شم: إن النبي صلی الله عليه وسلم قال له: "إن الثار لا تسش (کلء)( 
راك" وزعموا أنه قال: "[له] ومن رأى من رآك مراتب( متعددة" واللّه أعلم بحقيقة 
بحقيقة ذلك» فان صح أنه قاله فهو في الغالب لا یکذب. إلا أن كلامه يحتاج إلى 
تأويل» ويبعد حمله على ظاهره. وأن المراد بحرد الرؤية البصرية» فان القواعد تأبى بقاءه 
على عمومه). فإنه يراه البر» والفاجر» والمصر على الكبائر» قارف اء بل 
والجاهل الذي يتطرق إلى لعانه الخلل - لغلبة الجهل والآراء الفاسدة -» ولکثرتمم(؟) 
حدا يبعد موت جميعهم على التوبة النصوح الموجبة لغفران جميع الذنوبء الوحبة 
للنجاة من النار» إلا أن كلام أولياء الله لا ينبغي أن يرمى به جزافا. ليحرص "ا 
المرء جهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك هی فعسى أن يصادف نفحة من 
نفحات الحق» فيسعد بها دنيا وآحرة: فان لله عبادا إذا نظروا إلى أحد أغنوه» ومع 
ذلك فلا يركن إلى ظواهر ما يجري على ألسنتهم كل الركون» حتی يعتقد أن من رأى 
0 من قال مثل ما تقدم» فقد أمن من النار؛ فان لكلامهم وحوها واحتمالات 
ترق" على أقهام" أكثر الخلق» من لم يسلك طريقهم "12), 

قال: "وأقرب ما يحمل عليه كلام التقدم أن تحمل الرؤية على القلبية» والمرئي 
على صورته الباطنة التي توحب العلم ما هو عليه» من سني الأحوال. وسَميّ 
الأوصاف» ورفيع القامات؛ ولا شك أن من منح شهود ذلك وأشرف علیه فله 
نصيب وافر من التخلق بأخلاق الأولياء» والورود من موارد الأصفياء [147 - أ]. 
وحينئذ يكون جديرا بأن لا تمسه النار. وذلك من معنى ما اشتهر عن قطب الزمان: 
مولاي عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه أنه قال: "حذت العهد على ري أن لا 


1) ساقطة من "ع". 


(5) آت": المغارق بهاء والارجح ما أثبتناه. 

)6( 'ح1": لکترهم. 

(7) آف": الذنوب كلها. 

(8) 'ف": فليحرص. 

)9( الو اع : المسلم. 

)10( تیق: دق : : عض وخفي معناه فلا يفهمه الا الأذكياء [ مادة: ك 3 ق“ لسان العرب]. 
(11) آت": فهم. 

(12) ینظر ماء الموائد» ج/2 ص 412 - 413. 
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یدحل آحد من آتباعي النار إلى یوم القيامة" فیحمل على من اتبع طريقه» لا على 

جرد الانتساب باللسان. ولو صح حمل الكلام المتقدم على ظاهره وعمومه» لكان 

أولى بذلك الأنبیای صلوات الله وسلامه علیهم. وکثیر من رآهم رؤية بصرية لم یوفق 

للاهتداء بمديهم, فَحُرمٌ بركة رؤيتهم. وكل 0 ناله ولي من الاولیاء فهو ميراث 

اتباعه لنبيه» صلى الله عليه وسلم. وما يكون!'! ميراثا لا يصح أن يكون شيا لم 

8 و لاي ا أن ال ل دم 7 ۳ أو 
من التأ ويا ". 


قال: " ی إلا أني E a‏ هذا 
الكذب والافترای ويثق بأقواهم» ويصدق بکراما وحمل ما آشکل على أحسن 
محامله؛ ولا أطعن فيه بوحه وأسهم لهم فيما لم يتبين لي وحهه والمنة في ذلك لله 
وحده. "(3) انتهى كلامه, ونقلته على طوله نه ق بأبه. 

وزرنا قي تلك الحجة أولاد سيدي محمد الصالح. وأحرج لنا ولده السيد علي 
علي ترا ولبناء وأكل أصحابنا ما أرادوا منه وشربوا. وزرنا أيضا سيدي قاسم. وذكر 
لنا لاخ سيدي محمد بن عبد الواحد الرمان أن هذا السيد كان رحلا صالحاء وكان 
السيد» كان من أصحاب والدناء رحم الله جميعهم. وكان في حجتنا الأولى التي 
حججناها مع الوالد» رحم الله جميعهم» عام ستة وسبعین(؟) وألف في قيد الحياة. 
وولده هذا هو الذي تقدم نت لزيارة صالحى هذه البلدة وزرنا أيضا سيدي عبد 
الرحمان» وسيدي أبا الفضل» وسيدي محمد الموفق» وسيدي الصحابي» وسيدي محمد 
أبا الفضل هذا هو تلميذ أي الفضل النحوي, وأن أبا الفضل المذكور مدفون قي بلد 

) الت" ها كان 

۰ ص/ 13 
(3) ر عه 
)4 ات : سيدي. 
)5 ت ": تسعین والصحیح. » ما آشتتناه. 
۱ 


1( 
)2( 
3( 
( 
( 
6 "ح1" الاوداني. 
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بينه وبين بسكرة(!) یومان وزاء الجبل. وسألته عن البسکري الذي حشا على الرادي» 
حسین» رهه الله أنه كان حيا عام حج هو وم لما وصلوا بسکرق أل عليهم 
لاخ الحاج أحمد بن عبد الملك السلجلماسي - أحد تلامذة الوالد رحمه الله والقدم 
على الفقراء في بلده - في زيارة السيد المذكور؛ وتقديم الصدقة له بين أيديهم, 
حفوظا ف طريقه إلى أن وصل بلده و منزله) هکره العم مخالفته ومشى مساعدا له مع 
عدم قصد ذلك» وتقدم صدقة فزاروه وأطعمهم تمرا ومای وآقاموا عنده ساعة. فلما 
جن الليل رای أستاذه سيدي أحمد بن إبراهيم في عالم النوم. 

فقال له: "زلقت وزللت [أيضا] یا صبي» قلت: أنا البركة التي يشرب فيها 
الانسان. یواظبها ويقيم علیها ولا يكدرهاء ولا يطلب غیرها. أتحسب وتظن آنك 
ملاقاة الشیخ الأعظم سيدي عبد ال؟ فقلت: نعم يا سيدي. فذهب بي حتى لقیته 
فسلمت(" عليه» وقال له سيدي أحمد أن حان وفاة أحدكم» يعني في الطریق, فان 
م أحضره فسيدي عبد الله بن احسین يحضره لا حالة". قال ا 
"ومات حماعة من فقراء الأستاذ ق الطریق» رحم الله الجميع .ا 

ولا دحلت مسجدها لم أحد قارئا ولا مدرسا ۳ واحد متد يقرأ لوحه 


وهو ملقی اة [یقرةه 1 (6) على غير أدب ولا استقامة. وأحبرني بعض أصحاينا 
أ وجحد رحلا واحدا يسرد البحاري [وحده؟7. ووقف عنده وقال له : رخ يأ حاج 


)1( پسکرة: بکسر الکاف» مدينة عريقة في القدم» أشنت يم الرومان» وخريت بعد ذلك لم أعيد بناوهأ لما 
دخلت الجیوش الاسلامیت وسيأتي دکر بعضص خصائصها في ص: 48 من الرحلة. ینظر معجم 
الأدباء ج1 ص - ص 501 - 502. ووصف افریقیا ج2 ص 138. 

(2) 'ت": فقراء بلده. 

(3) زيادة من "ع". 

)4( ع ویطلب» والأرجح مأ أثبتناه. 

(5) 'ف": و 

(6) ساقطة من "ت". 

7( ساقطة من 'ف". 


هك 


حاج ووحد آحر کذلك. ولعمري إن هذا أدل دلیل على الخراب» وأقرب الاسباب 
[له][» بدلیل ما ژوي عن النبي» صلی الله [147 - ب] علیه وسلم أنه قال: 
"إذا أراد الله عمارة قوم بدأ بمالّه فيهم» وإذا آراد حرابحم بدأ ماله فيه" أو 

كما قال» صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأ الله في هذه البلدة بخراب بیته» فهو أقوى 
الدلائل على خراب البلد وموته. ولقد مرضت من ذلك الأحشاءء واله يفعل في 
ملکه ما نبا2 ويعذب من تشاع ويرحم من بشتاع/ ولقد وددنا عمارها بالعلم 
والعمل» ورفع اجرح عنها برقع ذوي الزيغ والزلل» و ددریس العلم وذكر الله آناء اللیل 
وأطراف النهار في ذلك المسجد الشید. فان [لأهل] هذه الدينة تأهلا لهذا كله 
كله ولكن الله يفعل ما يريد. وفي مثل ما وقع لنا من التحزن والتحسرء والتألم 
والتضحرء من فقد العلم وأهله» في مواطن حسنة من محله» يصدق قول العلامة 
الإمام الحمام أبي علي اليوسي من حل أصحاب الوالد» وممن ظهرت برکاته() عليه 
في المصادر والموارد: (الكامل) 

وود لؤكاتث مَجَالس هم يضْجينَ في سبل الهدّاية مَعْلماً 

وشجا؟ الخشا أن لم أجذ من عالم ‏ هي الوری فيه" ولا مغلم 


وي الاستبصار في آخبار الأمصارء «وبسکرة کورة(؟) فیها مدن إ كثيرة )9 
| كثيرة )( وقاعدتما بسکرق وهي مدينة كبيرة كثيرة النحل والزيتون وأصناف الثمار» 
الثمار) وهی مدينة مصوره) علیها حندق ) وكما جحامع» ومساجد» و مامات كثيرة» 
وحوالیها بساتین كثيرة» وفیها غابة کبیرق مقدار ستة۳) آمیال فیها أجناس الثمار 


افا 
آت": بركته. 
آف": وشجا. شجا: شجاه الأمر: حزنه (مادة: ش - ج - اء لسان العرب). 

'ع': بهاء والصحيح ما أثبتناه ليستقيم الوزن. 

ف": قرية. الكورة: البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال كور (مادة: ك - ١‏ - رء لسان العرب). 
قطة من 'ف". 
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منها: جنس يعرف بالكنبا(!) وهو الصيحان» یضرب به المثل لفضله على غيره» 
وحنس يعرف بالبازي» أبيض أملس» كان عبيد الله الشيعي يأمر عماله بالمنع من 
بيعه» والتحظير عليه وبّعث ما هنالك منه إليه» وأحناس كثيرة يطول ذكرهاء لا يعدل 
كما. وحول بسكرة رياض خارجة عن الخندق المذكور» وبسكرة فيها علم كثير» 
وأهلها على مذهب أهل المدينة» وها من الأبواب: باب المقبرة» وباب الحمام 
وباب ئالث يكنا" الولدون. 


وداحل مدينة بسكرة آبار كثيرة عذبة» منها في الجامع بعر لا ينزف» و 1 في ۲91 
و 9 دال المدينة جنات یدحل إليها الثاء من التهرء ويها حبل ملح يقطع 
منه صخر جليل» ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه يستعملون في أطعمتهم. وتعرف 
ببسكرة التحیل» وشرب بسكرة من فهر كبير يجري في جوفهاء ينحدر من حبل 
الآوراس(. وروي أن في الطريق إلى بسكرة جبلا يعرف بزينير» وقيل زنقير» في وسطه 
وسطه كهف فيه رحل قتيل» يقدر أنه مات منذ يومين ۸ يغيره مر الدهر!/, ولا 
تقادم الأزمان: تبصّ جراحه دماء لا يشك أحد أنه قتيل يومين» وتخبر الكافة عن 
الكافة هم لا يعلمون مق قتل قَدِمأَ وقد نقله أهل تلك النواحي ودفنوه بأفنيتهم 
ليتبركوا به» ثم ۸ يلبثوا أن وحدوه في الكهف على حالته. وحدث بذلك ثقات 
أهل تلك الناحية. والله فعال لما يشاء. وقال محمد بن يوسف ف كتابه إن هذا القتيل 
في شق جبل بشرقي عين أوبار» وهذه العين بين مدينة قرطاحنة ومدينة سبيبة» وذكر 
أنه يظهر كما ذبح من يومه» وأنه هناك من قبل فتوح إفريقية» ولم يذكروا من دفنه 
واللّه أعلم بأمره . انتهی كلامه. 


3 "ع': يسكنهاء والأرجح ما أثبتناه. 
(4) ساقطة من 'ت". 

(5) "ح1": جنان/ و أجنات . 

(6) "ع" أوراس. 

(7) 'ف": الدهور. 

(8) آف": نقاة. 
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و 


0 ر 


ی او وي 0 5 
دوكر خروجنا من بسبكرة 


تم لما فرع الناس من قضاء آوطارهم: من a‏ وشرای وازدیاد زاد» ظعنا ضحاء 
الثلاثاء» حامس وعشرين!!! من رحب عشرين من شتنبر. ونزلنا سيدي عقبة عصرا 
وهو: عقبة بن نافع الفهري التابعی القرشی(*» ولد في زمان النی صلى الله عليه 
وسلم؛ ولذلك عده بعصهم من الصحابة. ولاه معاوية بن ان سفیال على إفريقية(0) 
ووجهه إليها 2 عشره آلاف من هه فافتتحها وقاتل من كمأ من النصاری» 
حت أفنى أكثرهم. ثم قال: "إن أرى إفريقية إذا دحلها إمام ترم أهلها بالاسلام 
وإذا حرج رحع كل من آحاب دين الله» فهل لکم با معت السلميق. أن تخد 
مدينة تکون لنا عزا للأبد؟" فأحابه الناس لذلك. [148- أ] واتفقوا على أن یکون 
أهلها مرابطين, وقالوا: "نقرٌ با( من البحر ليتم الجهاد". ثم رأوا أن ذلك لا يؤْمَن 
م :1 ا 0 ب . 8 6 
يَؤْمَن معه من كيد الروم ما. فأبعدوها عن البحر مخافة من ملك القسطنطینیة. 
وقالوا: قربوها من السبخة» فان أكثر دوابكم الابل. فتكون في مراعيهاء على بابهاء 
نادی عقبة جميع الوحوش واضوام التي كانت بالغيظة. وقال شم: انا أضحات ۱8 
رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» ونرید أن نبنى هنا مدينة» وأردنا (حراق هذه الغيضة 
فاحرحوا منهاء بإذن الله." فخرج كل من كان فيهاء واختلف أصحابه في موضع 


(1) 'ح1": عشرون. 

(2) "ع': القريشي. ْ 

(3) أفريقية: قال آبو الریحان البيروتي إن آهل مصر یسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد 
المغرب» ولذلك سمیت بلاد افريقية وما وراء‌ها بلاد المغرب يعني آنها فرقت بين مصر والمغرب. 
وحد افريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والاسكندرية إلى بجاية. ینظر معجم البلدان ج1 ص 
270 

)4( "ح2": وقال. 

)5( "۰ تقر بها. 

(6) مدينة كبيرة من مشاهير بلاد افريقية» بناها الرومان على جبل شاهق» ينظر وصف أفريقيا ج22 
ص ص : 56-55. 

)7( 'اف"* غیطا. 

(8) آف": آنا صاحب. 


-146- 


القبلة» وحعلوا ینظرون مطالع النجوم لیهتدوا إلى سعتها. فبات عقبة مهتما. فرأى في 
المنام قائلا یقول له: "خذ اللواء بيدك إذا أصبحت فإنك تسمع تکبیرا ولا یسمعه 
أحد غيرك فاتبعه فحيث ما انقطع التكبير» فارز اللوای فانه موضع القبلة". ففعل 
ذلك. وسال أصحابه: "هل تسمعون شیتا؟" فقالوا: "لا". فاتبعه هو حت انقطع. 
فركز ۳۷ بموضع القبلة. ولما كانت سنة 0 وخمسين. عزل معاوية عقبة بن نافع 
يقية. وولى مسلمة بن مخلد مصر وافريقية. فنزل مسلمة مصر» واستعمل على 

فريقي بقية مول له ب يش و دیا رام ایح آبا الهاجر. فلما انتهی إلى إفريقية؛ کره أن 
SEE EA‏ ساود سیب ی 
وبناها و" ماها البربر بتكيروان. فأحذ الناس بعمارتما وإحلاء(!) القيروان. فدعا عقبة 
أن يمكنه اللهء عز وحل» منه. وكان مجاب الدعوة» ولم يزل أبو المهاجر خائفا من 
دعوة عقبة. وني مدة أبي المهاجر افتتحت جزيرة شريك» وهي بقربة من مدينة 
تونس» حرسها ال 0 ينسب باب الحزيرة من أبواب تونس» وهي مشتملة على 
قصور كثيرة» ومزارع 2 ! فسیحت وحيرات حمة. 0 حنش بن عبد الله الصنعان : 
بعثه آبو الهاجر فافتتحها وقتل أهلها. وتمض عقبة إلى المشرق» فلما دحل على 
معاویة» رضي الله عنه» وعاتبه: "افتتحت البلاد» وأتاني غلام الأنصار فأساء عشرن . 
" فاعتذر له معاوية» رضي الله عنه. ووعده بالرجوع إلى عمله» وتراخى الأمر إلى أن 
توق معاوية» رضي الله عنه» سنة ستین» وقیل إحدى وستين. وولى ابنه يزيد فولى 
عقبة بن نافع إفريقية» وقطعها عن مسلمة ب ای ی بعر ی إن 
افريقية في سنة اننتین وستین» فمر سریعا حنقّا 68 على أبي الهاجر فأوثقه في الحديد, 
وأمر بتحریب الدينة التي بناها والرحوع إلى القیروان [وعمارتما1(. وأجمع على 
الغزو في سبیل الله عز وحل. وترك بالقیروان زهیر بن قيس البلوي. وودع أولاده, 
وقال لهم: 0 بعت نفسي من الله عز وجل. " وأوصاهم ما اخب. ومضی ي 
مت در عظيم حت بلغ مدينة باغاية(, وجمع النصارى ياء فقاتلهم قتالا عظيماء 


1 
( ات : مزاریع. ا ما تاه 

) حنقا: ع اشتد غيظه (مادة: GE:‏ - ق» لسان العرب). ' 
( 

( 
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فاخزموا وأحذ لهم خيلا كثيرالا). فلم ير السلمون في مغازیهم أصلب ولا أصبر منها؛ 
وكانت من نتاج حبل أوراس الطل( عليها. ومدينة باغاية مدينة جليلة أولية» ذات 
أنمار» وثمار» ومزارع» ومسارح» وعلى مقربة منها حبل أوراس» وهو المتصل بالسوس. 
غيرهم. فمضى إلى مدينة لميس- باللام والياء» وكانت في ذلك الزمان من أعظم 
مدائن الروم. فحرج إليه أهلهاء فقاتلهم قتالا شديدا فاتهزمواء واتبعهم إلى باب 
EEE‏ وأصاب غنائم كثيرة. وكره المقام علیها فرحل ال بلاد الراب فسأل عن 
أعظم مدائنهم قدراء فقيل له: مدينة يقال لما آدناه( وفيها الملك بحمع ملوك 
الزاب» وكان حوضا ثلاثمائة قرية وستون قرية كلها عامرة. 
قال الیعقویی(: "أدناه أعظم مدن الزاب نما يلي المغرب» وهي كثيرة الأنمار 
والعيون العذبة". فالتقى آهلها فقاتلوه قتالا شديدا» حتى يعس السلمون من 
آنفسهی ثم أعطاه الله عز وحل الظفر . فاکزم القوم. وقتل أكثرهم, وذهب عزهم من 
الزاب» [148- ب] وذلوا إلى آحر الدهر» ثم سار إلى تاهرت. فلما بلغ الروم خبره 
استغائوا بالبربر» تن وبادروا إلى نصرتم فالتقوا مع السلمین, فاقتتلوا قتالا 
السلمون» فقتلوهم٩)‏ قتلا قتلد(6) ۷۷ وانفضت جموع البربر . وقتلوا نیا ا 
وغنم السلمون ما و وذراریهم. 
ی ی ات وکان بها ملك من ملوك الروم» وکان شریفا في 
في قومه فأهدى إلى عقبة ولاطفه فنزل على حكمه» فسأله عن الاندلس فقال له: 
"دوا هذا البحر الذي لا یرام" . فقال له: "نی على رحال البربر والروم" . فقال 
ژله )۱ ترکت الروم حلفك» ولیس أمامك الا البربر» وهم في عدد لا يحصى ولا 


(1) ج1 کین 

(2) "ع": المطل» والارجح ما أثبتناه. 

)3( ت": أدنه. 

(4) 'ت": اليعنوبي. 

(5) "ع': فقاتلوهم. 

6 

(7) بلد على ساحل بحر المغرب مقایل الجزيرة الخضراع ينظر معجم البلدان ج4 ص 9 . 
(8) ساقطة من "ت" 
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یعلمه إلا الله وهم أنحاد". قال: "فأين موقعهم"؟ قال له: "السوس الأدى» ولیس 
لهم دين» يأكلون الميتة» ویشربون الدم» وهم أمثال البهائم: یکفرون بالله ولا 
يعرفونه . فدح عقبة er.‏ ج ادن جموعهم عقربة من فاس قتلا ذریعا 
وفرت بقيتهم» ومرت خيل في آثارهم. ومر حتى بلغ السوس الأقصى وهي بلاد 
درعة» ونزل إلى الصحراء وهي لتونة وسبی منه سبیا م يدحل الشرق آغلی* منه» 
ورعا بيعت الحارية منه بالألف(ء وفر الناس آمامه لا یدانیه أحد ولا يعارضه» حتی 
بلغ البحر الأعظم احیط, فأدخل فيه قوائم فرسه وحعل یقول: "وعلیکم السلام" 
فقال له أصحابه: "على من تسلم يا ولي ال" فقال: "على قوم یونس ولولا البحر 
لأريتكم إياهم" ثم قال: اللهم انك تعلم ان آنا أطلب السبب الذي طلب6) 
عبدك ووليك ذو القرنين" فقيل له: "ما الذي طلب ذو القرنين" فقال: "ألا يعبد في 
الأرض إلا الله اللهم نی مدافع عن دينك معاند من كفر بك " ثم قال لأصحابه: 
"انصرفوا على بركة الله ". 

فتخلى الناس(" عن طريق عقبة خوفا من جیوشه سنة ثلاث وستين من 
الهجرة. ولا وصل [إلى] طنجة أمر أصحابه فتقدموا ثقة بما دوخ من البلاد» وأنه 
ليس بإفريقية إلا من يخافه. فتقدمت الجيوش» وبقي نفر يسير من أصحابه» فسار 
يريد تمودة( وبادس» لينظر إليهما"!) ويترك ما من الفرسان ما يحتاج إليه. فلما 
انتهى إليهاء يعني تمودة» في من بقى من أصحابه» وكانوا قليلا. نظر 3 الروم 
فطمعوا فيهم» وأغلقوا أبواب حصونمم وحعلوا يشتمون عقبة ويرمونه!!') بالحجارة» 
ويدعوهم إلى الله عز وحل. فلما توسط البلاد بعث الروم إلى كسيلة البرنسي. وكان 


)1( أنجاد: شجعان (مادة: Ed EE‏ د لسان العرب). 

)2( 1 ح1": فرحل . 

() عقبة بن نع الفهري بن عبد اقیس الأموي اقرشي الفيري (1 ق اه 65 ه) فاتح من کبار القادة 
في ور الاسلام» وهو باني مدينة القیروان» ینظر الأعلام ج4 ص 241. 
'ح1": على 
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كسيلة من اسلم على ید أبي الهاحر؛ وذلك أن آبا المهاحر» نمض إلى المغرب فنزل 
عيونا عند تلمسان تعرف بعيون أبي المهاحر. فزحف إليه كسيلة في جمع من 
البرانس» فظفر به أبو الهاجر وعرض عليه الإسلام» فأسلم. وكان أبو المهاحر 
بحسن إليه. فلما عزل أبو المهاجر» وقدم عقبة» عرفه أبو المهاجر بحال كسيلة» 
فاستخف به عقبة. وأ(" عقبة بغنی فأمر بذبحها للعسكر؛ فأمر كسيلة أن يسلخ 
مع السلاخين» فقال له کسیلة: "أصلح الله الأمير» هوّلاء غلمان وفتیاني یکفون في 
ذلك . فقال له عقبة: "قم". فقام مغضباء فكان كلما دحس يده في الشاة مسح 
بلحيته» وحعل العرب يهزؤون به ويقولون له: يا بربري ما هذا الذي تصنع؟ فيقول: 
'إنه حيد"» فيسكتون, إلى أن مر به شيخ من العرب» فقال لهم: "كلا إن البربري 
يتوعدكم". فعاتب أبو المهاحر عقبة على ما صنع من ذلك وقال له: "[إنه] كان 
كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب: كالأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصنء وتأتي أنت إلى رحل جبار في دار قومه» ومكان عزه» وهو قريب 
عهده بالشرك فتهينه وتذله". فتهاون عقبة بكلامه. فلما راسلت الروم كسيلة» 
أمكنته الفرصة فانتهزها. فقال أبو الهاجر لعقبة: "عاحله قبل أن يجتمع إليه أمره". 
آمره . فزحف إليه عقبة فتنحی آمامه فقال له قومه: 5 تتنحی عنه وهو في خمسة 
آلاف» ونحن في خمسين آلف". فقال شم: "نع لکنهم في الزيادة والرحل قد افترق 
عنه عسکره ولیس عنده من يمده". فلما سار عقبة يريد افريقية زحف إليه البربر» 
وکان أكثر السلمین بالقیروان مع زهیر بن قیس. فواق كسيلة عقبة عقربة من مودة 
فنزل ورکع ركعتين» وقال: "أطلقوا آبا للهاحر" فأطلق, فقال له: "لحق [149- ع] 
بالسلمین فقم بأمرهم وآنا آغتنم الشهادة" . فقال له آبو الهاجر: "وآنا آغتنمها 
'معك . 


أن ینزلوا ولا يركب منهم آحد. فقاتل السلمون قتالا شدیدا حتی بلغ منهم الجهد. 
وکثرت فیهم الحراح وتکاثر علیهم العدوء وفتل عقبة وأبو الهاحر ومن معهما من 


مت" انا ورتي. 
(2) 'زائدة قي 2 

)3( ٿث" قريب عهد , 
)4( ع الفرسة 

(5) آف": صار . 
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لمان وم يفلت منهم أحد: وأوسر محمد بن أوس الأنصاري ویزید بن حلف 
القيسي» ونفر معهما. ففاداهم صاحب قفصة!!). وبعث 9 ال غر کی کن وه 
معه من السلمین بالقیروان. وآراد زهیر الانصراف من افريقية إلى مصر فقيل له: 
"أهزمة من افريقية إلى مصر؟". فعزم على القتال معه تبیع» ربيب کعب 
الأحبارء فقال له: "لمن تراها" فقال: "لرحل من بلی وأنت رحل من غسان" فقال 
زهير: "الله أكبر وأنا [والله01) رحل من بلى» جنى حدي حناية في قومه فلجأ إلى 
سان اس الى كسيلة جميع أهل المغرب. 

فرح ف يريد القيروان): فاضطرمت إفريقية نارا وعظم() البلاء. فقام زهير في 
في الناس حطيباء فقال: "يا معشر السلمین ê‏ قد دخلوا الجنة» إن شاء 
الله وقد من عليهم بالشهادة» وهذه ا الجنة مفتوحة» فاسلکوا مسلك 
أصحابكم» أو يفتح الله عليكم دون ذلك" فقام حنش الصنعاني فقال: "لا وال لا 
نرى قولك ولا لك علينا من طاعة ولا ولاية» ولا نرى أفضل من النجاة بمذه العصابة 
من المؤمنين» فمن أراد منكم القُمُول فليتبعني"؛ ثم رحل فنزل بقصر الماء» واتبعه 
الناس» وم يبق مع زهير إلا أهل بيته في عدد قليل. فلما رأی ذلك زهير اتبعهم. 
واقبل كسيلة بعساكره» فلما قرب من القيروان» حرج العرب منها هاربين» ولم يكن 
هم بقتاله طاقة- لعظم ما كان معه من البربر والروم- فأسلموا لهم القيروان» ول 
يبق فيها إلا الذراري والأثقال والضعفاء. فأرسلوا إلى كسيلة یطلبون الأمان» فأمنهم. 
وأقبل كسيلة حتى دحل القيروان في احرم سنة أربع وستين. وأقام زهير مرابطا ببرقة 
إلى أن توثٍ يزيد ابن معاوية في النصف من صفر عام أربعة وستين. وبويع لابنه 
معاوية الأصغر بعده» ثم توفي معاوية بعد شهرين وعشرة أيام من بيعته. واجتمع 
الناس بالشام على مروان بن الحكم» وتوقي في رمضان سنة خمس وستین» وولي بعده 


(1) قفصة: مدينة قديمة بناها الرومان» وبقيت في أيدي دوقاتهم إلى أن فتحها عبد الله بن سعد بن أبي 
شرح» ینظر وصف آفریقیا ج2 - ص 143. ۱ 

(2) ساقطة من 'ف". 

)3( لعن : يزحف. 

(4) القيروان: مدينة بإفريقية بناها عقبة بن نافع سنة 51 ه. كان يقيم بها الولاةء وبها كان مقام الأغلب 
وبنيه إلى أن زال ملكهم أبو عبد الله المحتسب > ينظر المسالك والممالك للأصطخري ص 34. 

(5) "ح1": اعظم. 

(6) 'ت": المسلمين. 

(7) آت": لد. 
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ابنه عبد الملك بن مروان. فلما اشتد سلطانه احتمع أكابر المسلمين وسألوه أن ینظر 
في حبر افريقية وتخلیصها ومن بها من السلمین من ید كسيلة. فقال مم: "لا یصلح 
ندم عقبة لا من مثله ی الدین" » فاتفق رأيهم على زهیر بن قيس البلوي» وقالوا: 
"هذا صاحب عقبة وأعرف الناس بسیرته وأولاهم عطالبة دمه" . فوجه إليه عبد 
الملك يأمره باروج إلى افريقية لیستنقذ من بالقیروان من المسلمين. فکتب إليه زهير, 
يعرفه بأمر كسيلة ومن معه من جموع البربر» فحشد له وجوه العرب وأهل 8 
وبعث إليه بالأموال. فلما ترادفت عليه الحنود أقبل في عسكر عظيم إلى اف يقية 
0 ات ا فلما بلغ كسيلة قدوم زهير» دعا أشراف قومه 2 
ی رأيت أن أرحل عن هذه الدينة حوطة على آهلها من المسلمين» فان هم عهداء 
وحشیت أن یصیروا علینا إلفا مع المسلمين. كن فيل کی على ار ال 
عساکرنا. فان هزمناهی امه إلى طرابلس وقطعنا ترمم وتكون لنا إفريقية إلى 
آخر الدهر. وإن هزموناء كان الحبل منا قریبا والشعرا](!) نتحصن 4ا . 

فارتحل عنهاء ونزل ممس» وبلغ ذلك زهيراء فلم یدخل القيروان» ونزلوا على 
باب سلع. وأقام ثلاثة أيام حتى استراح الجيش» وزحف في يوم الرابع» حتى أشرف 
على كسيلة آخر النهار» فنزل الناس» وباتوا على مصافهم. فلما أصبح صلىء ثم 
زحف إليهم» فالتحمت الحرب» فانزم كسيلة وقتل عمس ول يجاوزهاء ومضى الناس 
في طلب البرب فقتلوهم قتلا ذريعاء ورحع زهبر إلى القيروان» فخافه من بافريقية 
واشتد حزعهم» ولجأوا إلى الحصون والقلاع, ثم ان زهیرا رأى بافريقية ملكا عظیما؛ 
فكره الإقامة بماء فقال: "وإنما حرحت د وأحاف أن تملكني الدنيا فأهلك. 
ولست أرضى با [149- ب] ولا بملكهاء ورغد عيشها" وكان رحمه الله من رؤساء 
العابدين» وكبار الزاهدین» فرحع قافلا إلى الشرق. فلما انتهى إلى برقة وكان الروم- 
حين سمعوا برحيله منها إلى إفريقية- خرجوا إليها بمراكب» فغارواء وأحذوا نسای 
وقتلواء وخبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية» فأحبر بذلك فأمر العسكر بالمسير 
على الطريق» وسار هو على الساحل طمعا أن يدرك سي المسلمين؛ فأشرف على 
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الروم» وهم ق حلق تیم ف یقدر على الربحوع. فاستغاث() به اأ 
والروم یدحلوضم المراكب» فأمر أصحابه بالنزول» فنزلوا وقصدوا الروم» والتحم اقتال 
حتی عانق بعضهم بعضا. وكثرت النصارى فقتل زهير ومن معه» وأدخل الروم جميع 
الس م ك إلى القسطنطينية. ولا انتهی الخبر إلى عبد اللك» عظم ذلك 
E‏ لفضل زهير ودينه» وكانت مصيبته كمصيبة عقبة- رحمهما الله تعالىى - 
في اشا لان ua‏ "۷ 
أعلم أعظم من حسان بن النعمان الفساتي ' وكان حسان بمصر في عسکر( عدده 
7 آلا عدة لا حدت. فکتب الیه عبد املك ره بالتوجه إلى إفريقية» وأطلق 
في آموال مصر يعطي منها من ورد (علیه ۲٩]‏ من الناس ما شاء. فقدم 
عاد ی > لم يدحل فرب ل لس 
وسار حتى بلغ القيروان. فسأل أهل إفريقية عن أعظم ملك» فقيل له: صاحب 
قرطاجنة» وكانت مدينة عظيمة» تضرب( أمواج البحر سورهاء وهي من تونس على 
على اثني عشر ميلاء وبين تونس والقيروان مائة ميل. فغزا حسان بن النعمان 
قرطاحنق وا حلق عظيم. فإكماكانت دار الملك بإفريقية. فبعث الخيل إليهاء وكان 
البحر لم يخرق إلى تونس ولا حرق بعد ذلك. وعملت دار الصناعة فالتقی 
الفريقان» والتحمت الحرب بينهم» وضیق علیهم حسانء فقتل مقاتلتهم ورحاهم 
فاجتمع رأيهم على المحروب» وكانت لهم مراكب قد أعدوهاء فارتحلوا فيها 0 
E‏ ومنهم من ذهب إن الاير فلما 
انصرف حسان, [و]() علم أهل بوادیها بمروب آهل اللك» تحصنوا بما. فوحه إليهم 
الیهم حسان فحاصرهم حصارا() شدیدا حن دحل بالسیف وقتلهم("" قتلا 
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ذريعاء وأرسل O‏ من حوهاء فأمرهم بحدمهاء وکسر القناة التي كان يأتيهم ۳ 
۳ عليهاء ˆ ثم إن نا بلغه آن النصاری بحمعوا لقتاله» وأمدهم البربر» فزرحف 
0۳۷ قتالا("" شديداء فانمزموا؛ وهرب البربر إلى اقلیم برقة. وقدم حسان 
مدينة القيروان» فلما استراح الناس قال لهم: دلوق علی أعظم ملك بقي بافريقية 
إذا قتل حاف البربر والتصاری» وهابت السلمین فلم تقدم عليهم" فقالوا: ۳ 
بافريقية أعظم من امرأة بجبل وراس يقال ها الکاهنق والبربر والنصارى لما مطیعون 
ومنها حائفون". فلما أحبر) بذلك توحه لقتال الکاهنة, فبلغ الكاهنة أمره 
فارحلت من حبل أوراس في عدد عظيم إلى مدينة باغاية. فأخربجت منها الروم 
وأخربت حصنها وظنت أن حسان إنما يريد معقلا یتحصن فیه. وأقبل حسان في 
جیوشه. حت دنا بعضهم من بعض» وذلك في آخر النهان فکره حسان لقاءها في 
ذلك الوقت» فبات الناس على سروحهم حتی أصبح ا فزحف بعضهم إلى 
بعض» واقتتلوا أشد قتال. وقتل من العرب خلق كثير وأسرت الكاهنة من أصحاب 
حسان ثلاضين رحلا» منهم خالد بن زيد العبسي» وكان رحلا شريفاء واتبعت 
الكاهنة حسان حتى حرج من عمل قابس» واسلم افريقية و یف من 
يخبره بما لقيه السلمون, فوافاه کتابه يأمره بالقام حیث آدرکه( الجواب» فأدركه وهو 
بعمل برقة» فأقام هناك خمسة أعوام بموضع يعرف بقصور حسان» وله نسبت قصور 
حسان, ۶ ا يت رأيه في من يبعث لإفريقية» واستشار في ذلك وم يجد 
مثل حسان. فبعث إليه جیشا عظيماء ومالا وسلاحاء وکانت الکاهنة أطلقت 
أصحابه الذين 5 واحستت حسنت إليهم الا حالد بن يزيد فإتما آمسکته 2 لما 
ولدان» فقالت [150- ۳ 'إني أريد أن أرضعك مع ولدي هاذين." فقال لها 
"كيف يكون ذلك» وقد ذهب منك الرضاع؟" فقالت: نا جماعة (من) © البربر 
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[لنا)( رضاع نتوارث به إذا صنعناه"» ثم عمدت إلى دقیق الشعیر فلثته بزيت» ثم 
حعلته على ثديها 1 آمرت ولدیهاً أن يأكلا منه مع خالد» فا کلوا وقالت شم: ‏ آنتم 
إخحوة يا ثم إن حسانا وفدت إليه العرب ورجافاء فدعا رحلا منهم فبعث 
معه ( کتابا 21 ۳ حالد» وكان واثقا بأن حالدا لا يرحع عن الاسلام. فلما آتی 
رسول حسان خالدا؛ فوقف إليه في زي سائل» فعلم خالد أنه رسول, فاعتذر له 
وقال له: تعود في غير هذا الوقت» فلما انقضی ابحلس» آتاه وأحذ الکتاب. فقرأه 
وكتب في ظهره أن البربر متفرقون» لا نظام ولا رأي شم وإنما ابتلینا بأمر آراد الله أن 
یکرم به من مضى» قاطو الراحل وجدّ في السير» فإن الأمر لله» ولن يسلمك الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحعل الکتاب في خبز» ومضی الرسول. فلم تلبث 
الكاهنة بعد ذهابه إلى أن حرحت. ناشرة شعرهاء تضرب صدرهاء وتقول: "ویلکم 
ذهب ملککم فیما يؤكل". فافترقوا يمينا وشالا یطلبون ذلك» فستره الله عز وجل. 
فلما وصل إلى حسان» آحرج الکتاب من الخبزة وقد احترق. فقال له حسان: 
"ارحع"» فقال له: "إني أحاف على نفسي» فالمرأة كاهنة". فكتب له كتابا وجعله في 
نقرة نقرت في قربوس(٩)‏ سرجه وغطاه بالشمع. فمضى الرسول حت أتى خالداء 
فدفع إليه الكتاب وعرفه أن الأول أحرقته النار» فرد جوابه وأعاده في قربوس سرجه 
ومضى» فخرحت ناشرة شعرها تضرب صدرها وتقول: "ذهب ملككم في نبات 
الأرض وأراه يق لوحین .. وکانت الکاهنة قد ملکت افريقية مس سنین, منذ 
انصرف حسان عنها. ولا رأت إبطاء العرب قالت للبربر: "أن العرب إنما یطلبون من 
إفريقية المدائن والذهب والفضة والشجر ونحن إنما نطلب منها المزارع والمراعي» ولا 
نرى لكم إلا خراب إفريقية حتى ييأسوا منهاء ويقل طمعهم منها." فوجهت قومها 
قومها إلى کل ناحبة بقطعون الزیحون والشحر ویهدمون الحصون. فحكى بعض 
المؤرخين عن عبد الرحمان بن زياد بن آنعی رحمه الم أنه قال: "وکانت إفريقية 
طرابلس إلى طنجة ظلا واحدا وقری متصلة عامرق وأحربت جمیع E‏ 
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7 مائة ألف مه من بين قصر #9 وان e‏ إذا أراد لغزوی و وبعث 
دينار ولا ينقص من ل 0 واللّه أعلم بصحة ذلك. 

ومن تأمل أثر المدن والقصور الخاربة بإفريقية وتدّاني بعضها من بعض» رأى من 
ذلك ما يفضي منها العجب ويستدل به به على كثرة عمراها ي السالف» وكذلك 
الشعاری التي کا. ادا تأمل أشجارها ف مضع على اععدال وترئيب ) تنبئ أنما 
اساي وال ی عر لو ما ای طايه حي سین ولا شك أن من آکل البطم 
أحضر وحد طعمه کطعم الفستق. 


قال: "فلما بلغ کتاب خالد إلى حسان [رحمه الله]» حرج بابلیوش فلقي في 
في طريقه ثلاثمائة رحل من النصارى يستغيثون من الكاهنة» فیما نزل يهم من 
الخراب» وإخراب7؟! ضياعهم» ووصل إلى قابس» فخرج إليه أهلها وطلبوا منه الأمان» 
الأمان» وكانوا قبل ذلك یتحصنون وعتنعون من كل من مر بمم. وترك عامله عليهم» 
وقاطعهم على مال معلوم» واستطال طريق القيروان. فمال إلى قصور قفصة فنزها. 
وأهدى إليه ملوكها وملوك قفصة وقصطبيلة ونفزاوة» وبعثوا إليه يستغيثون به من 
الكاهنة» فسره ذلك. وبلغ الكاهنة قدومُه» فرحلت من جبل أوراس تريده في حلق 


(1) [نسبة إلى ناظم القصيدة البليغة الرائقة الآتية من البلاغة بالأنواع الفائقة المشتملة على مائة وخمسين 
بيتا من البسيط. لامية مادحة لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وناظمها هو: أبو محمد عبد الله بن 
أبي زكريا. وقد خمسها الشيخ محمد المذكورء وهو الشيخ محمد التوزري نسبة إلى توزر. وهو أحد 
أعلام القضاة والعلماء الصدور والفضلاءء وله معارف جمة وتصانيف معبرة وكان زاهدا فاضلا. وقد 
شرح هو بنفسه تخميسه بشرح لم يسبق إلى مثله في مجلدات عدة قال ابن مرزوق: وهو كتاب قد بلغ 
الغاية في الإحسان» ومن تأليفه الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاخرة 
المحمدية. وسبب هذا التأليف ما حكى هو بنفسه. قال ولد معنا يون ا غ رجه من ا 
وسبعين وستمائة: 'جَذْيٌ أسود غرته بيضاء وفيها مكتوب بالأسود محمد بخط بين يقرأه كل أحدء 
ووضع في ذلك نظما بديعا من بحر الكامل» والقافية لامية» وهي مشهورة. قف على فتح المتعال 
للإمام المقري وتوزرء يأتي ذكرها بعد بورقة. ] هذه الإضافة في حاشية الورقة 36 من 'ت". 

(2) 'ف": حصن. 

(3) آف": حصن. 

)4( ل" بلنده. 

(5) زائدة في "ح2". 

(6) "ح1": خراب. 
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عظيم. فلما كان ا و مقتولة» وكأنما تنظر إلى رأسها 
يركض به فارسان إلى ناحية المشرق. وكأتما ترى رأسها بين يدي ملك العرب الذي 
بعث بهذا الرحل. فقال لما خالد: "فإذاكان هكذا فارحلي بنا. وحلي لهم عن 
البلاد" وأشار عليها أولادها بمثل ذلك. فقالت: "كيف آفر وأنا ملكة والملوك لا تفر 
وأورث قومي عارا" فقالوا 1 تخافين على قومك". فقالت [150- ب]" إذا أنا 
مت فلا أبقى الله منهم أحدا. " فقال لما ابناها وحالد: "فما نحن صانعون" فقالت: 
"أما أنت يا خالد فستدرك() ملكا عظيما عند الملك [الاعظم)() وأما أولادي 
فسيدركون سلطانا عند هذا الرحل ويعقد شم على البربر" ثم آمرتمم أن يركبوا 
ويستأمنوا الیه. فركبوا وتوجهوا إلى حسان» فاعلمه حالد بقوهاء وأتما مقتولة» 
وبوصول ولديها. فأمر بحفظهما وأمر خالد على عامة الخيل» ثم حرحت الكاهنة» 
ناشرة شعرهاء 0 "انظروا ما و » انظروا لأنفسكي فان لمقتولة". 
والتحمت الحرب( واشتد القتال» واستحٌ القتل في الفريقين» حتى ظن الناس أنه 
الفنای ثم انغزمت الكاهنة وتبعها حسان حت قتلهاء وقطع رادقا وم ی يشر 
الكاهنة. وولى حسان الأكبر من ولدي الكاهنة على جماعة من البربر ثم إن البربر 
استأمنوا إلى حسان» فلم يقبل إلا أن يعطوا من قبائلهم اثني عشر ألفا ا 
العرب مجحاهدين» فأجابواء وأسلموا على یدیه. فعقد لكل واحد من ولدي تس 
على ستة آلاف. وأحرحهم مع العرب يجاهدون في سبیل الله عز وحل» بافريقية 
ويقتلون الكفرة من الروم والبربر وانصرف حسان إلى 0-7 وذلك في سنة آربع 
وتمانين» وقد دانت له إفريقية» وكتب اورت على من بما من النصارى» ومن كان 
على دين النصرانية من البربر وغيرهم وأقام بافريقية لا ينازعه بشر إلى أن عزل عنها 
ووليها موسى بن نصير. انتهى: ملخصا من شرح الشقراطسية للشيخ محمد بن علي 
وبعضها بالمعنى والتقدم والتأخير. 


(1) في " ح1": مدرك. 

(2) ساقطة من ع. 

(3) 'ت": عمف(آشار الناسخ في الحاشية: عامة). 

(4) "ح1": فإنها مقتولة» والصحيح ما أثبثناه. 
(5) "2 : الحرب. 
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ثم دخلنا لزيارته!') مع جملة وافرة من أصحابنا اصفرارا» وقبره بالبسیط الذي 
تحت جبل آوراس الذي قتل به» وهو مشهور یزار. وعلیه مسجد عجيب» وحوله قرية 
عجيبة في وسط هذا البسیط. وف مسجده متذنة كبيرة متقنة البناء وف آعلاها 
عمود يزعم الحجاج أن من تمسك بدلك العمود وحرکه وقال: "آقسمت عليك 
أيتها المغذنة بحق سيدي عقبة الا ما تحتكت فته "(2. 


وف حجة ستة وتسعین» طلع إليها بعض أصحابناء کالقاضی سيدي أحمد بن 
وسيدي محمد بن عبد العزیز الرجموكي, وشاهدوا ذلك وصدقوه» وأنكر ذلك الامام 
شيخنا سيدي عبد الله العياشي قال: "إو طلعت إليها ورأيت ذلك وليس كما 
زعمواء وإنما هو من إتقان البناء وفرط طوله فإذا صودم بقوة) ظهر فيه شبه اهتزاز 
وذلك یقع في کل بناء"( قال: "وغالب من دحل السجد من الحجاج یکتب 
حطه على آساطین المسجد وحیطانه» ویکتب امه واتخذوا ذلك دیدنا وعادة 
تاه ۳ التهن : 

وقد دحلت إليه مراراء وصليت فيه سبحة الضحی وهذه المرة زرناه اصفرارا 
[و ]|7 في وقت لا تحل فيه النافلةء ثم ارحلنا منه وصَحبُنا معنا رجلا اسمه: محمد 
بن مبروك عربياء يهدينا السبيل إلى الزرايب. ونزلنا بالمنصف بعيد العصرء ووجدنا 


ما 


1 [مدفن سيدي عقبة رضي الله عنه ورحمه]. هذه الزيادة من حاشية الورقة 37 في "ع". 
2) ينظر ماء المواند: ج2» ص: 411. 


7 زائدة في "ح2". 

8 هناك عدة آحادیث شريفة تنهی عن الصلاة قبل غروب الشمس ومنها ما جاء في صحیح مسلم: "عن 
'عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم العصر 
بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلکم فضیعوها» فمن حافظ عليهاء كان له 
آجره مرتین» ولا صلاة بعدها حتی یطلع الشاهد ". والشاهد هو النجم. ینظر مختصر صحیح مسلم 
ص 64 رقم الحدیث 215. 

"عن آبي هريرة رضي الله هنه: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن الصلاة بعد العصرء حتی 
تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح» حتى تطلع الشمس". ينظر مختصر صحيح مسلم ص 65 
رقم الحديث 218. 
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قبله خنادق مملوءة بماء الطر. وسمي بالمنصف لأنه نصف الطریق بين الزرايب 


وسيدي ععبة. 


ثم منه» وبلغنا احقف. ونزل الناس حت أفطرواء واستقى الماء من أراده» وبلغنا 
زريبة الوادي قرب الظهرء وحلسنا هناك وقلن() في قبة ولي الله الشريف سيدي 
حسن 7 الکونی. وزعم أهل تلك النواحي أنه طار من الكوفة وقد قيل له ذات 
يوم: "من لنا بأنك شريف؟". 
فذهب ساعتثذ. فرحع قريبا فإذا بيده صك فيه نسبه كما كتب بخط كوي 
وکان واديهم لا يجري» فشکوا إليه ذلك» فقال هم "جرون فيه". فكان الوادي بعد 
ذلك يجري إلى الآن. آحبر بهذا جماعة من يوثق بهم من آولاد سيدي ناحي. 
وصلينا عند ضريحه الظهر حت قرب العصرء وسرناء ونزلنا أم الخير قرب اير 
والتقانا هناك أحبتنا آولاد سيدي ناحيء سيدي بلقاسم بن حمد بن ا 
وسيدي محمد بن ال حاني, [وسيدي امان 5(4 بن الحفيان» وسيدي عبد الحفيظ بن 
الطيب» وشقيقه سيدي ناجي» وسيدي محمد بن الطيب» وسيدي البروك وسيدي 
مسعود: رأيته ببسكرة» وسيدي أبو بكر: لم بحده [151- أ] هناك. وهؤلاء أشقة 
والفقيه سيدي عيسى بن محمد بن مبارك, 0 سيدي مسعود وغيرهم من المرابطين. 
وامامهم ومدرسهم سيدي أحمد بن تیش | 6 والأخ سيدي رمضان. وأقمنا بهذا 
ES‏ و شتری احجاج عندهم ما قسم الله من الابل 
شترينا نحن منهم خمسة» وثلائين بزريبة الوادي. 
وظعنا يوم السبت» واكتريت رحلا يهدينا السبيل لتوزر» بريال» اسعه: مسعود 
مسعود بن صاخ وبتنا بالتصف. ووجدنا غدرانا من ماء المطر قبله. 


ظط 


ام مبارك. 


92 60 

7( ع ': وثلاثة والأرجح ما أشتناه. 

8 توزر: قاعدة البلاد الجريدية» وليس في بلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر مياها. وأصل مياهها من 
مارا ل لحر را ل ا و ا 
أملاك لهم مقررةء ينظر نزهة النظار ج1 - ص 105. 


) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ثم منه ونزلنا غربي وادي الرتم. 

ثم منه» ونزلنا غسران- على وزن عمران- مغربا» وبه واد جار» وماژه لیس 

ثم منه» ونزلنا قرب الشبيكة قرب الغروب. 

ثم منه» ونزلنا الحامة قبل الاصفرار. 

ثم منه» ونزلنا توزر ضحی الأربعاء» رابع شعبان الشامن والعشرین من شتنبر. 
وآودعنا ثلائة من الابل عند سيدي الماني بن الحفيان» وضاع لنا بعیر بالنفيضة 
مريض» والاخر بالسبخة قبل الحامة» وآقمنا يما یوم الخميس. وتوزر هذه هي قاعدة 
بلاد الجريد» من عمل تونس. ووافینا بها في الحجة قبل هذه عام تسعة أمير تونس: 
رمضان بي» بمحلته. جاء لقبض الخراج2) الوظّف على البلد- كما هي سنتهم وسنة 
من اقتدی بمم- قطعها الله من سنة» وأحلی منها جميع أراضي الاسلام بلا حنة» 
وملأها بالعدل الستدم والدين القويم. وما رأيت ببلاد الجريد أكثر منها نخلا 
وأحسن بنای وأوسع- بعد بسکرة- ساحة وأغزر ماء. وبناؤهم بالآحرء فلذلك 
كان أحسن من بناء بسکرة ما عدا السجد والنان فقد قدمنا من وصفهما ما 
يغني عن الإعادة» وبا من الثمار ما لا بحصي عدده إلا الّه. يرد علیها من الأعراب 
الالاف التألفق وا واحد إبله با شاء من الثمار» وقرها من آحود تمر الحريد» 
ومياهها غزیرق وحناتا كثيرة» ينساب فیها واد کبیر منبعه من غربیها. وأعرابها آهل 
أهل بادية مخصبة» يرخص فيها غالبا سعر السمن واللحم وآما الثمر فیها فرحیص 
حداء یکاد 0 وأمثالها. ولکن آضر بأهلها جور الولاق» حتى كاد الخراب 
یستولي عليهاء لضعف آهلها بالحبايات الظلمية. وقد بنى با محمد يَْ- عفا الله عنا 
وعنه- مدرسة للطلبة جيدة بإزاء مسجد جيد متقن ببناء) رائق» أعمدتما كلها 
رعام. وبنى آحری بقابس(© مثلها وأحسن» عفا الله عنه. وقد كثر حور الأتراك بمذه 


)1( فتاه 

۵ نت يقصد بالخراج» بعض الإتوات الظالمة التي تفرضها الجهه الحاکمة غير الخراج الشرعي. 

)3( ت": پنساق» والصحیح ما اشا و 

(4) "ح1": بناء. 

(5) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل بحر المغرب» من أعمال افريقية» وبها 
مرفأ السفن في كل مكانء وبينها وبين البحر ثلاثة أميال» ينظر مراصد الإطلاع ج3- ص 1054. 
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البلاد» وشاع بها الظلم والفساد. أخبرني بعضهم: أنهم کانوا یعطون ستة نواصر على 
ف کل الكل عام]. وأحبرني بعض الشرطیین في الحجة قبل هذه أن حراج 
الجريد من نفطة) إلى قابس خمسمائة آلف رال» لكل عام» وخراج جربة(" وحدها 
ستون ألف» ومؤونة مائتي صباحي من الب" والأرز والسمن والخل والزيت واللحم. 
فالله تعالى يقطع حور الجائرين» ولا يصلح عمل المفسدين. ونفطة أيضا مدينة كبيرة 
قريبة من توزر. وها واد مثل واديها ويقال إن خراجها مثل ثلثي خراج توزر. 

ااا ۳۹ سداد( يوم ۹ بلدة سيدي أي 0 
والآخخر: بسبعة عشر ا این ی la a‏ 
عظیم وعنده مسجد ونیق» وحوله أبنية لیس ھا ساکن» وقبور كثيرة. 

ثم منه» يوم السبت» سابع شعبان أول أكتوبر» ودخلنا السبخة الکبيرة امائلق 
التي لم يسمع مثلها في الأرض» قي الطول والعرض. والتقينا قبل الدحول فيها ببعض 
۳ المبعاليك را من هل ل سور سک میتی ی 
و تملك فیها الرواحل. وقد ذكر الإماء العیاشی (" ا إن رفقة ا فیها -علی ما 
قيل- بأن عاست ق بعض الأمكنة منهاء وابتلعتها الأرض» و يظهر ها أثر ولا 
خبر. ونزلنا غربي زاوية الرمل قبل الاصفرار. 


)1( زيادة من ف 
(2) نفطة: مدينة بإفريقياء بينها وبين توزر مرحلةء ينظر معجم البلدان» ج5 - ص 342. 
(3) جربة: جزيرة في بحر إفريقية» وطولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاء ينظر الروض المعطار 
ص-ص: 158- 159. 
4 8 التبر» والارچح ما آثبتتاه. 


": تکترت. 
لبَْة: أرض ذات ملح ونر لا تکاد تنبت» وتسوخ فیها الأقدام (مادة: س - ب- خ» لسان العرب). 
له 53. 
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نة :اليس اد الا [151- ب] ما پستباً به ولا ما یستجمر به من 
الاحجار ولقد أذ من له حبرة با من الأحجار العدة لذلك من خارجها ما 
يكفيه, ويهديها لمن يليه وكذلك ينبعي لكل عاقل ان یفعل. ومن الالطاف الخفية 
أن جميع إيالة تونس وعمالتها في غاية ما يكون من الأمان من شن الغارات» كما 
هي عادة الأعراب» ولا يقدر أحد أن يمد يده جهارا على جهة التعدي خوفا من 
الفعل الواصل إليهم من الولاة من غير حد ينتهي إليه» وأما النهب بالسرقة 
والاحتلاس» فاحفظ مالك وما عليكث من ا الناس ف © یح المواضع وحصوصا 
توزر» فإنها أكثر بلاد الله سرقة وحطفا. ومن حلمه تعالى لى خسف کم بلدهم 
خسف فإن الله تعالى حلیم لا يعجل, > ولولا ذلك لنزل علیهم البلاء العحل» ؛ فاکم 
یسرقون باللیل ويخطفون بالنهار) فل من سلم منهم من الحجاج» حصوصا المغفلين 
الذين لا خيرة هم بأحوالهم, في حجة تسع:(1) فلقد کانوا یتبایعون مع الناس» 
ويخطفون من أيديهم المبيع ويذهبون به, فقليل من يلحقهم لكثرة الازدحام» وقد 
غسل الحجاج ثیابهم ونشروهاء وحلسوا عليها يحفظونما. فإذا رأى أحدهم غفلة من 
صاحها ولب علیها کالسٌنو قاحتطفها ومر هاربا. وقع ذلك كلة لكثير من 
الحجاج. وکنا وحدنا عندهم کثیرا من الاعراب نزلوا مع الترك وقت التمر. وأما العام 
TT‏ شيئاء ولم بحد با أعرابا. عم امل البد آ ذلك من الاعراب, والله 
يهدي من يشاء» ويضل من يشاء. ومر بعض الركب بزاوية الرمل» واشتروا الشعير 
بالرحص والتمر. 

و 201 لما ارتحلنا يوم الاحد ونزلنا قصر الرمان عصراء والتقانا خارج البلد 
متعرضاء محبنا ابن التومي» وأضافنا بما آمکنه والله يتقبل منه. ثم وادي نخلة قبل 
الا صفرار» وم ینزل آخر ارکب إل العشاع 3 حامة قابس بين ظهري الثلانای عاشر 
شعبان رابع اکتوبر. ومات لنا بعیر من هذه الرحلة, تقبله الله. و حجتنا قبل هذه 
مررنا ده اطرحلة على اولاد احاجء فوحدناهم تعرضوا للحجاج بخیامهم وسط 
الطریق» وفرحوا بحم غاية الفرح» وصبوا علیهم أودية من اللبن بحانا» وتفضلا منهم 
وإحساناء ولا فرغ لبن الأوطاب7)؛ شرعوا في لبن الضروع() يحلبون ویسقون حتی 


)1( 32 تسعه والصحیح ما أثيتناه. 
(2) ساقطة من'ت". 


(3) الأوطاب جمع الوطب سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه» ينظر اللسان مادة (و» طء ب). 
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أرضؤهم عن آخرهم وأَرْوَؤْهُم کثر الله حيرهم» وأعلى ذکرهم» وشکر سعیهم وتول 
رعيهم. وقد عمدوا إلى مواشیهم من الغنم والابل وجمعوهاء وساقوها وصفوها 
وقالوا: "لا بد أن تمروا وسطها نفعهم الله بنياتحم وأعطاهم فوق آمنیاتمم. وماء هذا 
البلد( حار جداء کآفا غلی(" على النار» ولا يستطيع الانسان الجلوس فيه إلا 
تكلفا وكرها. وبنيت عليه حوانيت للاغتسال» وحولها مسجد صغير. 


9 قابس ظهر الاربعای حادي عشر شعبان» ومررنا بضريح أ لاا 
وزرناه» وصلينا ف مسجدهة) وجلسنا حارجه» وتلقانا هنالك الأخ سيدي على 
الفرحانن. ولا اطمأن الرکب وبنوا الأحبية لحقنا به» وأضافنا بقصعة كبيرة من الطعام 
مملوءة لحماء وأكلها سادتنا الأشراف مع الطلبة» تقبل الله منه. وهو من أصحاب 
الشيخ الوالد نفعنا الله به. آمين. أعحذ الورد من الشيخ على لسان سيدي أبي راوي 
الاحليتني(”) من سلالة سيدي عبد السلام» وهو رحمه الله من أحل أصحاب الشيخ 
والفرحاني هذا فرح بنا غاية الفرح, وله معرفة بالفروع» أحذها على الفقيه السید؟) 
إبراهيم الجربي» ولا يحكى عنه إلا الخير» حلاف ما عليه الطائفة العلومة(" بجربة من 
انحرافهم عن طریق اهل السنة وميلهم إل مذهب الرافضة طهر الله منهم تلك 
البقعة. 

نکتة: وأبو لبابة هذا من أصحاب سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلی 
ذ کره ابن ناجی ق احتصار معام الاعان» وروضات الرضوان» من مناقب الشهورین 
من صلحاء القيروان: وهو کتاب ممتع في سف والأصل لأبي زیدا" الدباغ/" 


) 

) 

e" (3)‏ غلا 5 أثبتناه. 

)4( أبو ليابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي» شهد مع رسول الله u‏ الله عليه وسلم أحدا وما 
بعدها من المشاهدء توفي في خلافة علي رضي الله عنه. ينظر الإصابة ج 4 - ص 168. 

5) "2" : الاصيليتي» تا 5 الا كلينيني: 

6 ت : سيدي. 

7 'ح1": المعروفة. 

8 وفي ذلك يقول العبدري عن ا هذا الكتاب: وله مجموعة توالیف» 5 جيد كثير. ومشاركة في 
العلوم وألف کتابا حسنا مفیدا في طبقات من دخل القيروان من الفضلاءء من دخلها الإسلام إلى 
زمانه وهو كبير في مجلدین وسماه: معالم الایمان وروضات الرضوان في مناقب المشهورین من 
صلحاء القیروان". الرحلة المغربیة: ص- 165. 

(9) آت": زياد. 
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القيرواني. وذکر البلوي في رحلته أنه لقى صاحب هذا التألیف وأثنى عليه وعلی 
تألیفه هذا وقد آطال قي خبره. وذکرآن قبره ما تواتر عند أهل بلده» وذ کر آنه ال 
شیخه البرزلي عنه» فقال له مثل ذلك. وان تواتره دلیل على صحة ذلك» وذکر أن 
من ۸ یذکره من آلف في أسماء الصحابة وأمكنة وفياقی فلأنه لم يبلغه العلم به. 
والتواتر المذكور مقدم على ذلك» وكاف ق ابات أن ذلك قبره» وقد بني عليه مييق 
تونس حمودا بنیانا عظيماء آثابه( الله على قصده". وبازائه مدرسة بناها محمد بى 
في غاية الجودة والاتقان والحمسن» ومسجده كذلك. وجعل فمذه المدرسة أحباساء 
ورتب فيها عشرين طالباء يعطي كل واحد منهم ريالا على رأس كل شهرء واستأجر 
فقيها يعلمهم ویصلی الصلوات الخمس بالمسجد الذکور ماما به. فالله تعالى یرجه 
به ويعفو عنه» فلقد حلف ما يذكر عنه من الآثار الحسنة. والله [تعالى|9) برحمته 
ییدل لمق یشاء السيثة باسنة]. وآنشدنا هنالك لنفسه صهرنا الأحب آبو 
العباس البرنوسي الشفشاوني» رحمه الم عام تسعة: (الوافر) 


ولا يفاني“ وسقي فيه غلسل الب من شوت ماب 
7 ر ای نز نیز 57 + 7 پم ع 9 0 
ژززنابه ضريحإمامَرٌ ‏ وتحر في السَحَاهٍ أبَى لبَابة 
شُوَالبَحْرٌ المَعِينُ لواردیوط4 فُرِذ مَا شنت من بخر الصّحَابة 


َأَبَهَدا بتَيْل الم عقا وصَدَفتابإسراع الاابة 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي» من ولد أسيد بن حضير رضي الله 
عنه» ويعرف بالدباغ» تنظر ترجمته في رحلة العبدري ص- ص : 163- 164. 

(2) فالبلوي لم يذكر الدباغ في رحلته ولم يلتق به ولم يثني عليه. والأرجح أن ذكر البلوي في الرحلة 
العياشية ورد خطأ. فالذي ذكر الدباغ بإسهاب وأثنى عليه فهو العبدري. ينظر الرحلة المغربية 
للعبدري الصفحات: 106- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 307- 412. 


( 
)4( 
(5) پنظر ماء الموائد ج2» ص : 405. 
(6) زيادة من ت". 
() "ع: بالسيثة الحسنة. 
)8( وی البرنسی. 


(10) "ت": فشفینا. 
(11) 'ح1: لوارده. 
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أنلناياإلهي کل خير وَإِحَسَانٍ وزوّدن االانابسه 


سس از سر 


وَعَامِلَنَاقَإنتا قذأسَأنا به بقل لا تُعَأَق عا باه 

وَأَمْوِدْنَابوَافر مُلْعَطآًآي» ادز عَلیستا منت در السّحآبة 

رؤز قَلْبَتَاوَاف وه ا وصذقت وش زل عن حِجَابَة 
الظهر عند أبي لبابة» والعصر بمنزل الركب» وهی آخر البلاد التي فيها ماء واد جار» 
وفيها رحى ماء غريبة الصنعة إلا أتما تتعطل كثيرا. 

9 ظعنا منه يوم الخميس» وسار معنا سيدي علي الفرحاني أميالاء ورددناه لما 
لنا علیه. وجاءنا به ولحقنا بالبیت يارات وق بنا أيضا سيدي عبد الظهار بن عمر 
صهر سيدي أحمد بن جابر» وصحبنا إلى طرابلس» ونعم الاخ هو. 

9 ظعنا من مارات يوم الجمعة ونزلنا قبالة اي غراره 9 منه ونزلنا شرقي نبش 
مر وهو من أحبة سيدي محمد الکني. وتلقانا اطرابط الخير سيدي محمد الصاح 
الحمرون وأولاده سيدي عبد الله وسيدي عبد الكريم» ونعم الك هو . 1 مثله 
من سادتنا الحمارنة دينا وسمتا وعلماء وولده السيد عبد الکرم من أجل الطلبة. 
واضافنا بغرارة شعیر وکبش وعراره بلح تقبل الله منف وسار معنا ا القرية التي 
كانت شرقی زریق وودعناه عند قبة هناك أحبرنا2) أن صاحبها من تلامذة الامام 
الشهیر أي العباس سيدي أحمد البدوي» و لداه سارا معنا حق صلینا الظهر ورجعا 
وبتنا ابن قردان» موضعا فيه كثرة السوان وآثار العمارة قد دثرت» قرب الاصفرار . 
وأقمنا به يوم الاثنين وتسوقنا الأعراب عكارة وأولاد سيدي عبد النبي وأولاد ابن مرم 
وأولاد نوير. وأتوا بكثرة الإبل» واشترى الناس» واشترينا نحن خمسة عشر بعيرا بنحو 


(1) ملعطايا: أدغمت نون (من) في (لام) العطايا لضرورة الوزن. 
(2) 'ع": أخبرني. 
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ماي ريالة واحدی وتسان ریا ون یی السك ام ۳ سدم 
الابل Ee‏ الله حیره وأدام 50 نعمه. وهو صهر سيدي أحمد الکني, 
ماتت عنده أخحته. وأودعنا عند سيدي هد بن عبد اللطیف سیعا من الابلی 
وأوصيته أن يأحذ الذي عند العكاري فيكون ثامنا(, وواحدا) للحسين بن أحمد 
[152- ب] وناقة للحاج هد سباطة» ومات لنا بعير بابن قردان» تقبله الله. 
ثم منه يوم الأربعاء» ونزلنا بين الزوارتين بعد الاصفرار. وماء ابن قردان من 
أقبح المياه» وماء الزوارتین٩)‏ من أحسن المياه. 
ثم منه ونزلنا مليتة قرب العصر. ثم عقبة(" قرب الاصفرار» وأودعنا جملين ها 
على يد الأخ سيدي عبد الظاهر. ثم زنزور قرب المغرب. ووئب بعض السراق 
f . 0 5 9( . |: f ۱‏ 
على بعض الحجاج. وأحذوا منه ما قدر لهمء وفطن له بعضهم وأوقعوا به 
الضرب والشجج برأسه وأصموه بإذن الله- نسأل الله تعالى السلامة والعافية کنه 
وكرمه. 
3 ارحلنا منه قاصدین دة طرابلس أمنها الله وبينها وبين هذه البلدة نحو 
11( *, 8 5 ل )ا 1. 12 
۳ اني عشر ميلا انتهی. واحمد لله [أولا وآحرا )۲ 


-166- 


دکر وصولنا لطرابلس 
حَمَاهَا الله من الأْغیّار [آمبن] 


كان وصولنا لطرابلس( ظهر یوم الاحد. الثاني والعشرین من شعبان ستة 
عشر من أكتوبر» ونزلنا بإزاء المنشير لأجل فتنة وقعت واختلاف بين أهل طرابلس 
وباشاها خلیل. كان) ظلوما فجورا) يقدم الکفرة من الروم على أهل 
الإسلام, واتخذ بطانته من النصارى ويوليهم على السلمین وکاد بخلع ربقة الاسلام 
من عنقه» وأضر بالمساكين. ولا لاحد عنده حرمة من اة المتلمت وت دص بل ۱ 
یعمد ال الاساءة بالاعیان من الرابطین والعلماء العاملین» فلا یرقب ی آحد الا ولا 
ذمة حتى لا تحد الرعية ملجأ ولا منجا الا إلى اللّه. فلذلك قيض الله له من نفاه من 
أهله وقبيله» وقامت معه العامة وأسعدوه على نفيه ورموه عن قوس واحدة» وخرج 
عن البلد لغرض أوداه» ومقصود أرداه» فسدوا المدينة في وحهه والشوارع بين يديه 
ولم جد مسلکا لما أراد» وحیم بطرة حاصر البلد مع جنده المفلول وحزبه المحذول, 
ولا حاديناه بعث للاقاتنا أعيان دولته ورؤساء محلته فلقيناه. ورغب في النزول بإزائه 
والبيات تلك الليلة بحذائه وامتنعناء وسرناء وتعرض لنا أهل الساحل والمنشية آفواجا 
أفواجاء فرادى وأزواجحاء بقضهم وقضیضهم وعددهم وعدیدهم أخحذين آهبتهی 
ومبدين شوكتهم. ولا عاينونا وأيقنوا أنا هم سلم وأنا وفد الله زوار نبيه وحجاج 
بيته ضجوا"! باكين» وحأروا داعين» وكشفوا رژوسهم وأذلوا نفوسهم» وأعلنوا 
عقيرتهم» وكشفوا سربرقم قائلين بصوت عال ودوي متوال: «يا لوفد" الكبير 
التعال! من الأسير العاني» المضيم المتفاني: (اخفیف) 


رفن میت في جر آرصف برقة وأول آرض افريقية. ينظر معجم البلدان ج1 ”¬ ص 257. 
)2( زيادة من اف ". 

(3) ساقطة من "ع' واف" 

) 4 آف أ« والأرجح ما أثبتناه. 

(5) ت 'ت": وزور › والصحیح ما أثبتناه. 

)6( ت ": ضحواء والصحيح ما أثيثناه. 

(7) "ع": بالوفدء والأرجح ما أثبتناه. 
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فُكُوا فكوا بن له توجذ ثم آییرا عنت عَلَيْهِ الأعآدي 

وَارْحَمُوا ذِلَّةَ اليب بخق ال بیس والطانفیسن بالآسآدِي 

وَانْصُرُوا وَانْصُرُوا فد کم وج ابقل لسدیه خد العَوَادِي 

وم يرتب من عاين تلك الحال» وشاهد تلك الفعال» بأن الله منجز لهم وعده 
وناصر جنده. وحاوزناهم وني حفظ الله تركناهم. ونزلنا بالمنزل المذكور وأقمنا بها 
يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأكرمنا ها أحبتناء الفتي أبو عبد الله المكني 
وابن أخته ابن مقيل وأولاد الأخ الصدوق أبي محمد السيد عبد الله بن غلبون 
رحمه الله تعالى وأرسل إليه شآبيب غفرانه ووالى» وأهل دار الأخ المصافي» الزلال 
الصافي أبي الحسن سيدي على النجار» وسيدي أحمد بن جابر» وصهره سيدي عبد 
الظاهر» وسيدي محمد بن عبد الله بن فرج الله وسيدي محمد بن عثمان» وسيدي 
عبد الله بن يحبى الحيحي» وسيدي حامد بن محمد التواق» وابن عمه السید(*) عبد 
اللطيف بن عبد القادرء وهم حانبنا حبة صادقة وأحوة رائقة. ولما رأی منهم 
الأديب البليغ الأريب صهرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرنسي بحاراء الشفشاوني 
منشاً ودارا» ما یروق من الوداد» ويفوق من صفى الاعتقاد. مدحهم ما نصه: 
(الكامل) 


اه °« ۰ و۱ مر سر 3 ش دبع الم ريوي o‏ ۳ 
(خوان صدق في طرابلس سَعوا للمخ.د بالإذلاج” ژالاشعاد 
آززي؟ إلى فغل الکرام وَأَؤْسِعُوا ‏ وفة الحجيج من الستّعيم البّادي 
بَرَرُوا بأؤجه حسّان في الغلا مسَْوْحجِبِينَ فخاز صَذر الاد [153- أ] 
فاقت صَنائِعْهُمْ صَنيعَ ذوي النُدَى شكراً لفغ ل رواحهم وَالعَادٍ 
سَبَقَتْ إلى الإخسان آنقنهم وقد تجرو الزب 2 مَحَامِدَ الآيادي 
)1( ع پها. 

)2( "بعال سيدي. 

)3( رت "۰ سيدي. 

(4) السير في الليل کله» أو في آخره. اللسان» مادة: (د. ل. ج). 


(5) رزی» پرزي» فلانا : قبل بزه. اللسان» مادة: (ر . ژ. ی) 
)6( افى": لربع. 
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فَهُْمٌالبحوز الزاخرات لوار 
رت بهم طرابلسن وقد 
۷ عَوُوسَاً زانها ؟ و2 ال ۱ 
فسری الّیاض أَمَامَهَا مابین مخ 
ونفصض الازقار خاگی گوکب* اد 


7 ركو رو م عمو هه CE‏ 
وم ورد ومعصفر قي زوضه 


4 7 اذ ۳ 4 ۳ ره 
فتخَالة شرب العف از فينشني 


وَابَحْرُ حف بهم تخال اف هم 
فَرَعَى الال؛ على ذويها تَعِيمَهُمْ 
نشژوا الأَيَادِي عَلَى العباد وَأَوْضّحُوا 
حَرِصُوا على بل الهُدَى وَسَمِلهُ 
أغلامٌ مذي يهى بارهم 
ِالسَالِكِ الأَرْضّى جنيب ژمانه 
لالم الأخظّى ان اصر الذي 


فلك عليه الا الاح شارق 


(1) 'ت": محاصدء وهي غير مناسبة. 
0 ع اله 
(3)'ف 

(4) ع 


رن بو ه سر وقاد 
لاد العفسیان في الأجیساد 
سجوزاء أو برد الحيم الفاد 
تلو الفلوب به من الأنگ‌اد 
سرا وطرد 4 تَشِيدُ الشادي 
من عدث ثشدي بکل مراد 
نوع المَتاجر دانم الافنداد 
وَحمَافُم من صولة الأَعَادِي 


سبل الرشاد لمقتفي القصّاد 


وَطْرِيقِهُمْ في الاین و شاد 
وَالشَاذْلِي والجيلي في بَغغفداد 


تص لاله بو طریق القاد 


91 ی 4 و ط ر مر 
او در برق او تنم خسد 
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قال وی مدينة طرابلس سور اعظیم]0) صخر جليل البنیان» وهي على 
شاطئ البحر وبا آسواق حافلة» وحمامات کثيرة فاضلة» وفیها رباطات کثيرة يأوى 
إليها ی ری ا من 2 الریاح. بط طرابلس کدی اللمار 
الكثير.. . ومن طرابلس ی حبل تفوس: خر ا اللیث بر سعد قال؛ 
غزا عمرو بن العاص مدينة طرابلس سنة ثلاث وعشرين حت نزل القبة على الشرق 
من شرقيها فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شيء. فخرج رحل من بني مد ذات 
يوم یت مه يتصيد في سبعة نفر» فمضوا غربي المدينة» فاشتد عليهم 
الحر» فأحذوا راجعين على ضفة البحرء وكان البحر لاصقا بالمدينة» ول يكن فيها 
بين البحر والمدينة سور. وكانت سفن البحر شارعة في مرساها إلى بيوتهم. ففطن7") 
المدلجى وأصحابه به. فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة» فدحلوا منه حتى أتوا 
0-0 للدي ls‏ ی اجر بناه هرمة | و ۳ 
0 عمرو ا ل 5 بشر بن را وشو خاصر ا 
يسير یسقونه اش E‏ الما ل اعد نفوسة وكانوا 0 
وأم قری حبل نفوسة شروين» مدينة كبيرة آهلة جليلة» وبين طرابلس ومدينة شروین 
حمسة أيام بینهما حصن لبدة» حصن من ان الأوائز (0) بالااجر والحجر حوله آثار 
عجيبة وحرائب كثيرة» يسكن هذا [153- ب]الحصن قوم من الغرب حاتم نحو 


ا وی 0 ای بو وه ا اا ا 2 
- ص 660-656-655-654-653. 
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ألف فارس» وهم محاربون لحميع من يحارهم من قبائل البربر آزید من عشرین ألفا 
بين رحل وفارس وظاهرین علیهم. وفي وسط حبل نفوسة النخيل والزیتون الكثير 
من الشرق إلى الغرب ستة آیام7) ". انتهی کلامه مع بعض بت بر وتغيير. 

و رحلة أبي سالم: وهي مدینة مساحتها صغیره» وخیراها کثیرة» ونکایتها 
للعدو شهیره» وماثرها جليلة ومعائبها قليلة أنيقة البنای فسيحة الفنای عالية 
الأسوار» متناسبة الأدوار» واسعة طرقها» سهل طروقهاء إلى ما جمع لاهلها من 
ركي الأوصاف» وجیل الأنصاف» وسماحة على العتاد زائدة» وعلی التعافین بأنواع 
المبرة عائدة» لا تکاد تسمع من أحد من آهلها لغوا إلا سلاما ولو لمن استحق 
يبالغون في إكرامهم» ولا یألون جهدا في إفضاهم علیهم وانعامهم. وشذه المدينة 
بابان: باب إلى البر وباب إلى البحر لأن البحر حيط بکثیر من جهاتما واحصن 
الذي فيه الأمير متصل بالدينة من ناحية باب [البَرٌ بَيْنَه] وبين البحر. ولأمير هذه 
هذه المدينة نكاية ق العدو» دمرهم الله وله مراكب قل نظيرهاء معدة للجهاد ق 
البحر قلما تسافر وترحع بغير غنيمة» وقلما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن 
التجارة لا من سفن ابلهاد. ساي یا رح صني ما اراس نی ولك 
وسائر بلد المسلمين آجمین ۲ 6 

قال: "وكان عادة الرکب إذا دحل هذه المدينة» سيما في الذهاب» أن يقيموا 
كما نحوا من شهر يستعدون ايت د اک مفازة برقة. 
ومن هذه المدينة يشتري الحجاج ما يحتاجون [إليه]0) من الابل والقرب. ويتخذون 


(1) اف : یجاورهم. والارجح ما آثیتتاه. 

)2( ينظر المسالك والممالك للبكري ج2 صفحات: 2-653 2-654 2-655 656“ 660. 
(3) “ف": طريقها. 

)4( ات": يحيط. 

9) ف": باب البرنية. 

(6) ينظر ماء ا ج/اص /60. 

7( زيادة في اف" وغير موجودة في اهيل : 


-171- 


زادا من نحو (1) لاه أشهر إلى مصرء إن كان الوقت شتا وان كان الوقت وبي 
)2( "00 
فنحوا" من شهرین 


ی وهذا في الزمان الأول حيث يبكر الحجيج الخروج من دیارهم 
فیخرحون باثر أكل طعام الولد النبوي» فتکون معهم فسحة, فیسیرون سیرا معتدلا 
يلائم ویوافق الراحل والراکب. وأما هذه الاوقات فيؤخرون الخروج إلى رحب ولا 
يسعهم إلا إزماع السير إزماعا والا عوقوا فيفوكم الحج. ويقطعون مسافة برقة من 
طرابلس إلى مصر في أربعين مرحلة تزيد شيئا أو تنقص شيئا. فتكابد لذلك الجمال 
مشقة» وكذلك الرحال. وأما الصعاليك فلا تسأل عما يلاقونه لذلك. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. عادت العبادة حبالة للتجارة وملعبة وملهى للغافلين عن دار القرار. 


ثم قال: "وإبل عمالة طرابلس غاية في الجودة» قل أن یوحد لما نظير» شبيهة 
یابل بلدناء بل تزيد هي علیها بکثرة الخدمة» فإنهم یستعملوغا قى سائر الاشیاء 
حتى الحراثة والدراس ويسقون!! عليها ويُديرون الرحی. فتمرنت على المشاق 
العظيمة» مع طيب هواء البلد ونقاء مرعاهاء فیقل فيها الغش وتندر أمراضها. 
ولذلك قيل في أمثال الحجاج: "جمل طرابلسي وقربة مصرية»» لأن قرب هذه 
البلدة() رديئة الدباغ» وماؤها حبيث الساغ» ومع ذلك لا تمسك من الشراب إلا 
كما یسك الاء الغرابيل. من اتكل عليها أوسعت عليه الري أول المسافة» وأوردته 
آحرهال؟ موارد التلف والمخافة. 

وهذه الدينة قد شاهد آهلها ب وت 500 ٤‏ أمر معاشهم» فريما 
احتمع فيها من الركبان الذاهبين الان خمسة أو ستة» ویصادف ذلك في کثیر من 
الأحيان عسكر البحر للجهاد» ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على ما كان بكل 
مطعوم» بل رعا نقص في الغالب» مع أن البلد في أكثر أحواله معروف بغلاء الأسعار 
بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وجباله إلا أن أهلها مستكفون بها غاية» 


) 3 0 و والصحيح ما أثبتنا 

ينظر ماء الموائدء ج/1 ص /60. 
4 "ع" وسنون» والأرجح ما أثبتتاه. 
5( "ف" : الیلد» والصواب ما آشنتاه. 
6( 


) 
) 
) ح1 : آخر, والصواب ما اناه 
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وراضون با إلى النهاية» وهي جديرة بذلك. إذا اجتمع الأركاب با کثر الزحام على 
الأراحي غاية فيلاقي الحجاج من ذلك مشقة. ولولا ما حبل عليه أهلها من 
السماحة وحسن الخلق لما تيأ للحجاج اتخاذ الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين 
[154- | سيما من ۳ م نقم يما إلا نحو 
العشرة أيام» وذلك شأن (رکب)(" الإبل الواردين على الصحراء في کل سنة فإف 
يتأخرون ویستصحبون معهم جل ما يحتاحون من [الابل والقرب]( فلا یزیدون 
منها الا قلیلا» وانغا يحتاحون إلى اتخاذ الزاد فقط. وأما رکب الجريد» أهل البغال 
والحمير» فتطول إقامتهم يما في الغالب» ورا آقاموا شهرين أو آزید لبيع الدواب 
وشراء ما تقدم ذكره. فكأنما يستأنفون منها سفرا آحر غير السفر الذي كانوا فيه قبل 
ذلك لأنه مخالف له ةا من أحواله حتى كأنه لا يشاركه إلا في مطلق السفر. 
ولذلك جحد كثيرا من ۸ يتقدم له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج 
من بلده, وكذلك الخروج من مصر بالنسبة إلى ما قبله. نسأل الله العون والتوفيق 
على سلوك أحسن طريق ° 

ثم قال: "وكان نزولنا يوم دخلنا طرابلس ف ا محل الذي كنا ننزل فيه قبل ذلك 
في المصْريّة التي على باب المسجد المسمى بجامع الحاج إبراهيم بأقصى المدينة 
قرب ضريح ولي الله تعالى سيدي سالم المشاط"(. 

قال: "ولما اطمأن بنا المنزل ذهبنا لزيارة شيخنا مفتي البلد سيدي محمد بن 
أحمد بن مساهل - رضي الله عنه- فلقينا أحسن الملاقاة وفرح بقدومنا» فجزاه الله 
خيراء ووحدناه - رضي الله عنه - قد استعفى من الفتوى فاأَعْفی وبقي ملازما لداره 
ومسجده للتدريس فيه» مستريحا من التكاليف» مشتغلا بمطالعة التالیف ولا يقطع 


ف 1 هرین. 
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القراءة ف الغالب صباحا ومساء Df,‏ صيفا وشتای يقرأ ما نیسر من فقه ونحو 
وما يشاكل ذلك» وختم بشي ء من كتبا الوعظ والتذكير" 2 


قال: "وهذا الشيخ» رضي الله عنه» من أحسن من رأينا متا ودلا وأصدقهم 
وأصدقهم قولا وفعلاء له مشاركة في العلوم وحسن اطلاع على فروع المذهب» طالت 
ولايته في الفتوى نحو الأربعين سنة وخمدَث سيرته فيها. وله مع ذلك ميل قوي إلى 
طريق القوم. وقد أحذ الطريق عن ولي الله بلا نزاع بين أهل تلك البقاع سيدي محمد 
الصيد- رضي الله عنه-» و «الصید» ف لغة آهل هذا القطر هو الأسد. و مي بذلك 
لكثرة ردعه للظلام وقهره للجبابرة حت كان لا یجتری أحد على معارضته فيما أمر 
به» ولا يتعرض لمن انتسب إليه» وظهرت له كرامات. وقد أحذ الطريق عن 00 
عيسى بن محمد التلمساني المشهور بأبي معزة» وهو أحذ عن الولي الكبير والعا ۷۸ 
الشهير» سيدي أي عمرو القسطلي المراكشي! , ولأحل هذه السية م يزل ولد 
الشیخ المذكور» سيدي عبد احفیظ» یبالغ في تعظیم آولاد سيدي ا عمرو» بل في 
تعظیم كل من ينتمي( إليهم بقرابة و حدمة)( أو جوار أو غير ذلك» وان اتفق 
اتفق قدوم ال علیهم ول هقی ولا بر 2 إكرامه والمثول بين يديه كأصغر الخدام 
وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ستين سيدي محمد بن یی القاسم من أولاد سيدق 
أبي عمرو وتلقاه بالبرٌ والتعظيم وأنزله عنده وبالغ في إكرامه وشيعه في الذهاب 
والإياب نحوا من سبع مراحل. ولقد أخبرني من حضره ذات يوم وقد غسل سيدي 
محمد بن أبي القاسم يده» صباحاء ورأسه من حناء كان بها في إنائه» فأحذ سيدي 
عبد الحفيظ ما اجتمع من الغسالة التي في ذلك الإناء وشربه. نفعه الله تعالى 
بحسن اعتقاده. وهذا السيد اعتقاد حسن في كل من ینتسب إلى الصلاح» وقد نفعه 


() شرب ۱۳۳ 

)3( 00 : سمة. 

(4) ق 

dd‏ آحمد الأمين د بن أبي القاسم القسطلي المراکشي» أبو عبد الله(ت: 
97ه): : متصوف مغربي من أهل مراكش» شيخ الحلفاوي مولف " شمس المعرفة في سيرة غيث 
ل . الأعلام للزركلي» ج: ۰7 ص: 12. 
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اله بذلك» فطار صیته وانتشر ذکره في البلاد آکثر من أبيه ( (وهابه الولاة فمن 
دومم. وله - كما قيل-) دنیا عريضة من کل الال. (قد أتاه نعما)( وحر 
وغيرهماء يطعم منها(" الواردین» ويواسي المحتاجين. آعانه الله على ما به تولا 
| ورزقه الك علی ما أولاه ) )٩(‏ . وتوف الولي أبوه سيدي محمد الصید سنة مسين 
وف (". 

قال: "وقد أخبرنا شيخنا سيدي محمد بن مساهل أنه منذ عرفه ۸ يترك صلاة 
اي 0 إلا لعذر ظاهر ۳ یزد ۳ ذلك ا 1 منذ آزید من أربعين 
السما: ۳ e‏ وبين ۱۳۳ ستة ا "۳ فا الجمعة ۳ 
هنالك في مسجد الشیخ إلى أن يصلي العصر ویرجع إلى المدينة". 

لطيفة: قال: "آحبرننی شيخنا هذا أن شبخه الذکور قال له: "إن لأهل الله 
مراغة كمراغة الإبل لا يمر بها أحد منهم إلا تمرغ بماء وان لأرحو أن يجعلك الله 
مراغة لاولیائه. ولاحل دعوة هذا الشيخ لا يدحل أحد هذه المدينة» من فيه انتساب 
إلى هذا الطريق البارك إلا كان [154- ب] إيواؤه إلى هذا الشيخ» ما بنزول عنده 
أو بالتردد إليه. وكان رضي الله عنه يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم. نفعه الله 
50 الجميإ "(0 

نادرة: قال: "وأخبرق شيخنا ابن مساهل عن بعض مشايخه أنه قال: "إذا أذن 
حلف مسافر فذلك أمان له حتى یرجم من سفره". وروی في ذلك (لنا!() حدينا. 
وقد فعل ذلك لنا - رضي الله عنه- حين ودعنا خارج داره» فرأينا بركته وله الحمد. 


7) ساقطة من "ع". 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) ساقطة من قط. 
) 
)8( ينظر ذ نفسه» ص کک 
) 
) 


0( ساقطة من ت". 
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غریب وأحبرني أيضا أن سيدي علیا الخضيري!!) ذکر في شرحه على الختصر 

أن الزبد للسمی في عرف غربنا بالغالية نجس وان كان عرق حي لمروره محل 

الول قال: "وکان بعض الصاین لا قطي به تذلك وأطة الشیخ اللقان ٠‏ قال 

"وکنت أتوهم ذلك إلى أن بعشت بحضرة الشیخ سيدي عبد الحفيظ إلى قط 

من القطوط الذي يستخرج منه الزبد(؟ وكان عند بعض الأتراك» فلما أحضر أمرنا 

متولي [استخراج الزبد منه باستخراحه] بحضرتنا ففعل. فشاهدنا محل احتماع ذلك 

ذلك منه حارجا عن محل البول لا بر به أصلا وإنما هو جليدة رقيقة عن يمين امحل 

أو يساره يجتمع فيها ذلك العرق تشتدا عليه وتنطوي حتى يؤحذ منها . قال: 
"فحينئذ اطمأنت نفوسنا وأيقنا بطهارته". 


قلت: وقي شرح aT‏ الباقى: "الزبد كالمسك خروجحه من غير 
مخرج ول والروث ولا بصل إلى محل خحروج 0 بو ولا روثه» كما أحبرني به مسلم 
ثقة في ذلك کذا قال الا جهورئ في کبیره ومن حطه نقلت فیکون طاهرا وبه أفتى 
الشيخ سال بعد التوقف حتى آخبره من له معرفة وذكر له كما ذكر للأجهوري وهو 
حلاف قول حياة الحيوان يوحد في إبطيه وني باطن أفحاذه وي باطن ذنبه وحوالي 
دبره فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة صغيرة أو بدرهم رقيق". انتهی. 


السئور ". انتهی کلام الزرقانن. ۱ 


قلت: "ويؤيد ما للزرقاني ما عاينه الشیخ ابن مساهل الذکور مع من معه فلا 
يرتاب في طهارته لبعده عن محل النجاسة لانطواء تلك الجلدة واشتدادها عليه بعد 
اجتماعه حتى يؤخذ منها . 


- (1) نت" الحنظيري. 
(2) 'ت": وف": الزباد. 

(3) 'ت": وف ": الزباد. 

(4) ت : إخراج الزیاد منه باخراجه. 
(5) ت : تشدء» والأرجح ما أثيتناه. 
(6) ینظر نفسه» ص /64 -65. 

)7( "ع خروجه» والصحيح ما آشتناه. 
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ثم قال: غريبة: آحبرني الشيخ سيدي محمد بن مساهل سنة أربع وستين في 
الرحلة التي قبل هذه ل ا و و 
البحر کصوت الدافع الکبار من قرب الضحی إل اللیل قال: "وظنناه سفنا 
للمسلمین تلاقت مع بعض سفن النصاری. وکما معنا" ذلك [الصوت]( سمعه 
أهل هذا الساحل ال مصراتة(3) وسمعه حتى أهل فزان واسکندرية» وسمعه من الناحية 
الغربية أهل جربة) وسوسة وتونس» وكل يظن أنه قريب منه. وبعد شهر أو 
شهرين قدمت مراكب من بر الترك وأحبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل: وذلك أن 
حزيرة من [جزائر البحر] حرحت في بعض نواحيها حجارة [لا] تطلع من البحر 
حتى إذا ارتفعت [علی] الماء وعلت في امواء تصدعت( فيخرح) منها نار» ويسمع 
ويسمع ما ذلك الصوت. فإذا حرحت النار وقعت الحجارة على الماء حفيفة كهيئة 
ابحفافة. ودام ذلك إلى اللیل. وارتفع من ذلك في الجو دحان كثير فيه رائحة 
الکبریت. وأعجب من هذا ام قالوا رت في ذلك البلد کل ما عندهم من الفضة 
نحاسا في تلك اللیلة والله أعلم ۳۸ 


قال: "وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من ابحاذیب. وقد أدركنا 
صدقهم في مواجدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر 
الصالحين» ولا یعرف منهم الان إلا القلیل كسيدي نت المشاط صاحب المسجد 
الجامع الذي بأقصی المدينة» وقبره يزار 0 


(1) آت": سمعناه والصحيح ما أثبتناه. 

(2) زائدة في "ف". 

(3) مصراتة: مدينة من مدن طرابلس الكبيرة» وهي ذات أهمية تجارية منذ القديم» تقع على شاطی 
المتوسط وتبعد 100 ميل عن طرابلس. ينظر وصف افریقیاء ج 2- ص 111. 

(4) جربة: جزيرة في بحر افريقية أقرب بلاد قابس» وطولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاء وبينها 
وبين البحر نحو ميل. ينظر الروض المعطار ص-ص 158 - 159. 

(5) سوسة: مدينة كبيرة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط على بعد 100 ميل من تونس؛ 
ينظر وصف أفريقيا ج2 ص 83. 

)6( ساقطة في 'ف". 

(7) "ع: فخرج والارجح ما أثبتناه. 

(8) ینظر ماء الموائد» ج/1 ص /65. 

(9) "ت": توتر والصحیح ما آثبتناه. 

(10) ینظر نفسه. 


-177- 


قال: "وسبب خفاء كثير!!) من قبور الصالحين الدفونین أن البلد تداولته أيدي 
يدي المسلمين والنصاری مرارا عدیدة". فقد ذکر ابن بطوطة في رحلته أن التصاری 
استولوا علیها في أيام السلطان أبي عنان» وافتداها منهم بخمسة قناطیر من الذهب 
العين. فعل ذلك من مأنره انتهی )2 

قال: "وقد استولى عليها النصارى أيضا في القرن العاشر"(6. 

قلت: وق رحلتنا للحرمین الشریفین سنة ست [155- آ] وتسعین والف 
وحاصرها الكفار» دمرهم الله تدميراء وذلك أنّا يوم نزولنا با بمنزل الرکب بسبب(٩)‏ 
البحر» إذا بسفن ثلاث ظهرت على متن البح ثم تتابعت الفلك في اليوم نفسه إلى 
أن كملت اثنتين وعشرين سفينة فأقاموا عليها دمرهم الله بقية الثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» وأهل المدينة في تلك المدة في هول عظيم» ونكد جسيم. وعناء 
شديد» وليس فيهم مدبر ذو رأي حميد, أو نظر سديد. بل أحذوا في نقل أمتعتهم 
أمتعتهم من المدينة لخارحها وحرعهم إلى سوانيهم بالمنشية. ولا رأينا ذلك تكلمنا مع 
وخُوههم على فعلهم الغير اللائق [بمم]» فيما يبدو لنا. فيه من إظهار اللجزع 
والحبن لأعداء الله الكفرة» اللئام الفجرة» وقلنا لهم إن هذا الصنع الذميم نما يغريهم 
عليكم فاصبروا ولا تظهروا لهم الوهن والحبن. فقالواء هذا والله منا ليس بحبن» وإنما 
حملنا على ما رأيتم ما أتوا به ما لا طاقة لنا به من ایب يضربون بما ولا تقع على 
شيء کائنا) ما كان إلا وهدته ودكته. والمسلمون في هذه الليالي كلها لا ينامون» بل 
بل يحرسون على البحر ويطوفون حوله وحن وركبنا معهم في ذلك مستهلين 
بالشهادة, رافعين أصواتنا بالتکبین معلنين بالصلاة على البشير النذير» عليه افضل 


(1) [سبب خفاء كثير من قبور الصالحين بطرابلس استيلاء النصارى عليها]هذه الإضافة في حاشية 
الورقة47 من الا 

(2) ينظر نفسه» ص /65 -66. 

(3) ينظر نفسه» ص /66. 


( 

( 
(6) "ع": زجرهمء والارجح ما أثبتناه. 
) "ح1": لهم» والصواب» ما أثبتناه. 
( 
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الصلوات وأزكى التحیات من اللك القدی وعلی آله وصحابته ذوي النهجل!) 
الواضح المنير. 

فلما كان بعد صلاة العشاء ليلة السبت» ضرب الكفرة» -دمرهم الله- 
عدافعهم. فرأينا من ذلك ما ۸ نره قط ولا معنا به. ترى البارود حين يخرج من بخش 
المدفع فإذا بكورة محماة تحكي الشهب خرحت منه ف إصعدت. ثم يرمون بأحری 
وترتفع أكثرمن الأولى» ثم تتدلى مابطة فإذا وقعت بالأرض ”مع لها صوت هائل 
تصم منه الآذان» فتتصدع)( في الموضع الذي وقعت فيه وتتفرق. ولا تقع على بناء 
بناء إلا وهدته» ولا على بسيط مستو إلا [وحرفته )*) وحفرته ولا على علية 
أوأسطوانة إلا وهدتماء لا على شجرة إلا وأحرقتها أو قلعتهاء فتمكث في أعماق 
الأرض سُوَيّْعة فتتكسرء فَيُسْمَعُ لحا صوت هائل أعظم من الأول. 


ونحن في ذلك رافعي دم بالذلة والافتقار» والخضوع والتضرع إلى الله تعالى 
اللي ل کله ولا نكتحل بنوم قط. وما حرج مدفع من مدافعهم إلا وظننا أنه يقع 
عليناء فتارة تقع حداءناء وتارة تمر عليناء وأكثر ما تقع بالمدينة أو البحر أو قرب 
المدينة حارجا. وفي بعض الليالي» وهي من الليالي الحائلة» آحذوا في الضرب الليل كله 
إلى الصباح» بل إلى الضحىء لا يفترون عنه ساعة وضربوا- فيما أخبرني بعض فقهاء 
لبلد- بأزيد من تسعمائة كورة. فلما رأينا هوم العظيم» ومعنا النساء 
(والصبيان71) -وفيهن الحوامل-» فخشينا عليهن أن يقذفن ما بارحامهن) ما 
يُعَاينّ» فتحولنا لبعض البساتین السورق اسر الرکب بماء وأدحلنا حرعنا لبعض 
الديار. ثم أمسكوا عن الضرب إلى أن صل | ۲ العشاء» فضربها آیضا دفعة واحدة. 
فهاحت ی أرياح* عاصفة وأفسدت كورهم بإخماد ما تعلق بما من نار. وعند 
القَيْء“ عادوا للرمي إلى الضحی. ولا قرب الزوال زحفوا للمرسی فعاقهم من 


9 الفيء: الظل بعد الزوال ینبسط شرقا (مادة: ف - ۱- ء» لسان العرب). 
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بالبرحین اللذيْن على البحر من الرابطین [ هما البائعون]() أنفسهم من الله وقط 
وقط لا يخلوان من حارس في السلم والحرب» وردوهم على أعقابهم يما رم من 
الكور ع حتى كسروا هم صندلا صغیرا. فنکصوا على أعقاهم» وولو آدبارهی 
وعانقوا أدبارهم. والحمد لله رب العالمين. 

فكثر اللغط والعويل بالبر() فجاء أهل الإسلام من كل وحهة مشاة) وركبانا 
وركبانا بِعَدَدٍ وَعَدَّدِء کل بحسب وسعه. فاكفهرت وجوه الابطال» وكلحت شفاه 
البحال» وشروا للنزال» وتميؤوا للدفاع والقتال» واحمرت احدق(" فكسا الكفرة 
النجاز والتصال والبراز» ولولا البحر لأراهم الله في أهل الاسلام ما يسيئهم. فكتب 
كل وصيته وأعد الشهادة مغنماء وفواتما مغرماء كل یرجو(" أن تخرج الكفرة للبر. 
واحتمعت آلاف مؤلفة من أهل الإسلام» من أجل الدفاع والقتال. وما رد الكفرة 
من الخروج إلا ما رأوا من شدة الحزم» وقوة العزم» وأبلغ الغيظ [155- أ] على( 
أهل الکفر والظلم. ۱ 

ثم حرى بینهم صلح على أن يدفع لهم السلمون جميع من عندهم من 
أسراهم» وشرط عليهم المسلمون مثل ذلك. والكفار على المسلمين أن يردوا لهم ما 
e‏ 

قبل ذلك الزمان ف البحر› ف هدنه پینهم. وقبل السلمون شم ذلك وقدره» 
والله أعلمء مائتا ألف ريالة كرميلية!!)» فحينئذ دحل الكفرة المدينة للتسوق» وريما 


1) 
2) 
| 3 

4 ع تا والصحیح ما آشنتاه. 
5 الحدق: : جمع الحدقة أي السواد المستدیر وسط العین (مادة: بت دحق» لسان العرب). 


) آف": بها. 
( 
( 
( 
( 
) "ح1": کساه. 
( 
( 
( 
10 
11( 


'ف' 
ع : البائعين» والصواب ما أثبتناه. 


ات 


) 
) 
) 
) 
(7) الفرق : فرق فزقا: جزع واشتد خوفه (مادة ف- رح ق» لسان العرب). 

8 2 : خنقا» والصواب ما أبتناه. 

(9) 'ف' 00 والصحيح ما أثبتناه. 
) 
a 1)‏ والصحيح ما آثبتنا 
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أغلظوا على بعض السلمین في القول لتوعّد أمير البلد من العثمان على من آساء 
إلى کافر ولو بكلمة بعقاب شدید وهو علج فأغرى ذلك الکفار على أهل 
الاسلام("» فصبر أهل المدينة لذلك. وأما المغاربة وجميع الحجيج فأغلظوا على الكمّرة 
فأحشنوا لهم في القول وربما ضربوهم ولا ألقوا إليهم بالاء إعزازا لدين الله واعلاء 
لكلمة الله. فرفع الكفرة ذلك لأمير البلد العلج المذكور» فقال: "إن المغاربة شداد 
على التصاری» فاتركوهم لملا يوقعوا؟) فيكم القتل ولا يد لي عليهم» فدعوهم عنكم 
وتحملوا منهم إما) واحهوکم به". فأحذوا في دفع ما شرط عليهم: فصاروا 
يدفعون لهم الخيل والزرع والابل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلمنا 
علماءهم المالكية فقالوا: «إن هذا وال هو الصغار بعینه» ولا قدرة على ما فعله 
هؤلاء الأتراك». وحرحوا تلك الأيام خارج المدينة مخافة حضور هذا الفعل الذميم. 

تنبيه: من جملة الدواهي المعضلات أننا دخلنا للجمعة» فجلسنا ننتظر الامام 
فاذا برحال من الدولتلي أرسلهم بالنداء أن لا تصلى الجمعة» فقام هم صاحبنا الفقيه 
سيدي أحمد بن محمد امشتوکی. فقال لهم: "إن هذا واللّه حرام لا يجوز كيف تترك 
الجمعة من غير عذر بين؟ ". وأكثر من ذلك! فقام فقيه منهم فقال: "إن هذا جائز 
عندنا". فخرجنا من مسجدهم فأتينا مسجدا آخر تصلی به الجمعة للمالكية» 
فإذا برسول الدُوَلِثلي ينادي بما نادى به أولاء فأبى الإمام المالكي (فصلاها)( 
رضى الله عنه» قائلا: "والله حتى أصليّها ولو تنفد سالفتی». فصلیناها معه 
جازاه[12) الله حیراء ووقانا یاه ضيرا. 0 


)1( "ف" كرميلية. 

(2) "ع': غلظوء والأرجح ما أثبتناه. 

(3) العلّجُ: كل جاف شديد من الرجال (مادة: عسل-ج- لسان العرب). 
)4( یت ۱ ۱ پر 

)5( "ف" يقع. 

)6( ساقطة من 'ح1". 

7( 'ح1": فيه. 

)8( ساقطة من الم 

)9( اع" 5 1 ۳ 


)10( ال وف ": جزاه. 
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ثم حلی الله الکفرة عن الدينة يوم الخمیس بعد تمام الهادنة وامضاء شروطها. 
وفرح السلمون بانتقاطم عنهم ولقلاعهم عن البحر غاية الفرح. أخزى الله الکفرة 
وأذهم» وأعز أهل الاسلام وأحاطهم. 

نکتة: أخبرني بعض من يوثق به أن هذه الالة التي يرمي با الکفرة كانت 
تصنع من نحاس وحديد وذهب وفضة وأنواع أخرى من العادن ويفرغونما على قدر 
القدر المتوسطة المسماة في عرف أهل بلدنا بالقلة(!) وا يدان مثله» وبابه2) ضيق 
ضيق قدر ما يُدجل فيه الإنسانٌ ثلاثة أصابع أو أربعة» ویأحذون عود الكلخ 
ويثقبون وسطه طولاء ويجعلون فيه فتيلة تخرج من فوقه وأسفله وعلئوضا بارودا 
ومسامر وقطع الحديد وعقاقير» ويجعلون هذا العود في فمهاء ويسدون عليه بحلقة 
الحديد» ويجعلونما في مدفع على هيئة الهراس(" بعدما يجعلون فيه البارود ويرفعون فم 
1 هذا المدفع نحو السماءء فإذا مس بنار حرحت و النار مشتعلة في الفتيلة: 

لفتيلة» وهي طالعة و الحووارك سوا رادار في الفتيلة وعود الكلخ يزيد 
E‏ ی رک و ی الما 03 
حتى تسقط حيث تسقط. انتهی. 


والتقانا(") بهذا الثغر» في سنة الوقعة هذه آخونا في الله سيدي أحمد بن عبد 


۰ ۰ م ۰ 5 + 66 امه ا 
الواحد بن يوسُف الزنزوري» ثم الفزاني» وهو ساکن بزاوية زنزور. [و/ آضافنا یوم 
نزولنا(") موطنه(") وشیعنا لطرابلس. وکان یتعاهدنا مدة [قامتنا کا. وأنشدنا لنفسه 


لنفسه حين الوداع: (الطویل) 
أب نیدی ع حخقق بأني يدك دلا حخقیسز بيس قوم اذل 


(1) ۲ 0 بالمقلات. 

(2) فا 8 خر : ويه ضیق. 

0 آلة یدق بها الَبٌ جمعها مهاريس (مادة: ه - ر - س» لسان العرب). 
(4) ساقطة من ف" 

)6( 1 من 'ف. 

(7) آف": نزلنا. 

(8) آف": موطنها. 

)9( 
10) 


با : سيداً. 


10( 1 : دلیل والصحیح ما أثبتناه. 
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وشن له شینطانة قذ بلي بها واه وَإِبْلِيسٌ ودنيا العلال 
آفی وا عله مَيّدي ین توالِکم عسی وَعَسَى یِغلو علی کل گاهل 
یفهم" مولي* غلوماً دَقيقَةَ ١‏ وَيُمْسِي خلی الب من كل شاغل 
ومن جملة أهل ودنا بطرابلس من السادات الأعلام: آبو عبد الله سيدي 
حمد بن مقيل !4 وصهره الأحل سيدي |156- ۱ أحمد بن حمد الکنی تقبل الله 
الله عملهم» وأصلح فعلهم. وأطالا التردد إلينا بأطعمة وفواکه مدة إقامتنا. وحق بنا 
هنالك الفقیه الأحل آخونا ومحبنا سيدي أحمد بن محمد اشتوکی. وقرآنا هذه 
ا محروسة على شيخنا أبي العباس سيدي أحمد القصري © تآليف©) على الريُع ایب 
۳ ومده إقامتنا كما ف تلك المدة شهران کاملان ویومان» وظعنا منها تاسع 
عشر شعبان يوم الست 
نكتة: تقدم أن ترجمة هذه اللفظة (ثلاث مدل). والأشه ق ضبط هذه 
المدينة فتح الطاء وضم الباء واللام» وبعض الناس يكتبها بزيادة الألف قبلها 
وإسكان الطاء. قال التجاني في رحلته: "وكذلك رأيت الأحدابي يكتبها حيثما 
حيثما وقعت في حطه. وعلى ذلك قول أحمد بن يحبى» من قلعم شعرائهاء في قصيده 


لذ طال شوقي إلى فِنَيَةٍ ‏ حسسان الؤجوه بِاَطرَابُلْسَ 
وَقَدُ عبل صَبْري فما مُسَاعِدِي على الشَوْقٍ إل موي“ البشن"00 


(1) 'ت": وأفهم. 

(2) "ات رع" وف": مولانا . 

(3)« ت" و 2 الأثمة/ 'فق": السادة. 
(4) آت ": : سيدي محمد بن مغیل. 

(5) آحمد یو سف بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمان القتصري الفاسي المالکي محدت» فعیه صوفي. 
ینظر معجم المولفین ج1 - ص 331. 
6 "ع": توالیف. 

'ف": لفظتها. 

ف": رأیت. 

اله ۷ ف" الاحدابي. 

1 : دمعي/'ف": آدمعي. 

(11) ینظر رحلة التيجاني» ص: 271. 
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قال: "وذکر لي بعض النبهاء(!) من طلبتها أنه وقف لبعضهم على أن الختار 
في طرابلس هذه أن تکتب بزيادة ألف» و(آن)( الختار في طرابلس الشام أن 
تکتب بغیر ألف تفرقة بینهما. وبخارج البلد حارس قديعة ومساجد كثيرة» مشهورة 
الفضل» مزورة للبركة. وآئی البکری() على المسجد العروف منها مسجد الشعاب 
وذکر أنه آعمز‌ها وأشهثها»4) 

قال: "يريد في ذلك الزمان وأما الآن فهو حال لا عمارة به".(5) 

قلت: أما زماننا هذا فلم أسمع له ذكرا. و (فیه 1 في الأزمنة السالفة جملة 
وافرة من أكابر الصالحين» والعلماء العاملین» وی شهيرة» من جملتهم: ت 
محمد عبد الله الشعاب أحد الصلحاء الفضلاء من أهل طرابلس» وکان بارا 
فحضرت له نية في |ام هذا السحد الذي نسب له» وکان بعض الناس قبله ابتدا 
بناءه 9 عجز عنه» فرمى الشعاب الالة من يذه وتوجه لإتمامه فأتمه وسکن به. 
ویذکر أن الخضر [عليه السلام] كان یزوره ويحادثه» وأنهما إرئياً] جتمعین في 
السجد الذکور. ومع يوماء بکاء امرأة عند باب السجد فسآفا ما السبب» 
فأحبرته أن ما ولدا آسره العدی وسألته الدعاء فدعا ها وأمّنت على دعائه ثم 
انصرفت لبيتها. فأصبح ولدها في السكك يسأل عن دار آمه» فستل» فأخبر بفراره 

في البحر وسلامته ووصوله عن عهد قريب . اتويت جهت المرأة الى الشیخ تشکه ور 

بوصول ولدهاء وأن ذلك إنما كان بدعائه فهتاها بسلامته وقال لها: "إنما نحاه الله 
الله بدعائك لما علم اضطرارك . وکانت وفاته» رمه الله » ما ات وأربعين 
وا 


9 )1 

2( ساقطة من "ع". 

3 المسالك والممالك» ج2» ص: 653/ رقم 1091. 
ينظر ن نفسه» ص - ص : 271- 247. 


7 آت": الفضلاء الصلحاء. 


8 زيادة من 'ح1". 
"ع فیهننها. 


) 

۱ 

(3) 

(4) 

(5) يد 

(6) ساقطة من "ف". 
)7( 

(8) 

(9) 

(10) ينظر رحلة التجاني» الصفحات: 247- 248 - 249 - 250. 


0 
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ومنهم "الشیخ خطاب البرقي الرحل الصا یکن آبا نزار» وکان ذا کرامات 
وحصوصا في باب المرائي» ظهرت له في ذلك عحائب. وکان يخاطب في النوم جمیع 
ما يكون في اليقظة قبل کونه. ۲ والتقی بالخضر. وذکر أنه عارضه سبع فقال له: 

« آبا احارث! ان كيف وات فینا بشيء فدونك» والا فالطریق». قال: « 
فقرب مني ووقف هنيئة ثم انصرف» وحکی أنه قال: "بينما أنا في البريّة إذ رأيت 
شخصاء فاستغربت ور ون تست بن بياضة» فقلت له: انأ 
عبد السلام! ها هنا؟ فقال: نعم يا أبا نزار" فاستغربت معرفته بي مع أنه مکفوف 
البصر. وکان مفرج هذا رحلا صالحا من أهل جزيرة توس العروفة بجزيرة باشو وکان 
ری یتوس د ان مک فیس دون قال(: "فبتنا جميعا وتأنست به 
وسألته كيف يتهيأ له الحج مفردا فقال: "نا آنا نزار إني إذا حرحت من موضعي أتمع 
قائلا يقول لي» مینك شمالّك أمامك خلفّك حتى أصل إلى مكة أو كما قال . 

ومنهم «أبو عثمان سعيد بن لفون الحسان» المعروف بالستجاب. وأصله 
من قرية حسان من قرى طرابلس. كان زاهدا فاضلا منقطعا إلى الله سبحانه» 
وظهرت بركته غاية فعرف بالمستجاب. وقال الشيخ أبو عبد الله اخشاب القاضي 
رحمه الله: "حرجت مع أبي الحسن بن المنمر من طرابلس لزيارة الفقيه ابن أبي زيد, 
رحمه الله تعالى» وسماع العلم عليه. فبينما نحن عنده يوما إذ تحدث أبو الحسن فقال: 
اراد [156- ب] الشيخ أبو عثمان الحساني الحج مرة» فاتفق مع جماعة من إخوانه 
أهل الدين والفضل» وكنت معهم. فخرجنا على الوحدة» وقطعنا صدرا من الطريق» 
وأقمنا ثلاثا لم نطعم. فأتى الشيخ أبو عثمان إلى رُبوة» فمسح وجهها بيده» وحعل 
يأخذ من ترابعا ويجعل في إناء كان معه ثم ثرّاه بشيء من مای وقرأ عليه وسمى» وقال 
لنا: "موا الله وکلوا" قال: "فجعلنا نأكل ونتطعّم منه منه طعم المئویق». قال: "فطرق 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ساعة ثم رفع رأسه. وقال: "هذا داحل في الإمكان سيّما 
وقد ذکرت أنكم أقمتم ثلاثا م تطعموا وقرأ قوله تعالى: «أمَنْ یب اضر اذ ذا 
دَعَاه». ولا رحع المؤدب غَمْرَرٌ بن حلف من احج قیل له: "من رأيت في طريقك 


(1) ينظر رحلة التجاني» ص: 248. 

(2) "ع": فقال. 

() ينظر رحلة التجاني» ص: 249. 

(4) سورة النمل» بعض الآية: 64 . 'وَيَكْشْف السوع وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الاژض» له مَعَ الله قليلاً ما تَدَكَرُونَ' 
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من الصلحاء ؛ فقال: "رأيت بطرابلس رحلا وامرأق آما الرحل فأبو [عثمان 
اسان |( وأما المرأة فسمدونة". وکانت سدونة هذه عجوزا صالحة تسكن مسجد 
لشعاب التقدم الذکر» وکان آبو نزار حطاب» الرحل الصا التقدم الذکر یزورها 
ويعتقد بركتها. وهذا كما يحكى أن سحنون بن سعید لما رحع موق من 
رأيت من الصالحين" فقال: "لقيت بطرابلس رحالا ما الفضيل بن عياض بأفضل 


4" 


ومنهم: "أبو الحسن علي بن أحمد بن الخطيب الطرابلسی, أقام ساكنا 
بمسجد ابحاز بماء فيما یقال» أربعين سنة. وكان فقيها صالحا عالما زاهداء وله من 
الفقه والفرائض والشروط تآليف مفيدة. 
له ابن أخحيه» عندما اا وصيته: ابیت الکفارة » فقال: لوا أن 3 و ما 
تمه( 


ومنهم الشیخ الصاح آبو محمد عبد الوهاب القیسی» رحمه الله وقبره خارج 
المدينة بين شرق وشمال» یزار؛ وأهل البلد یعظمونه كثيرا. "وحکی لي جاعة منهم أنه 
رأى النبي» صلى الله عليه وسلمء في المنام نحوال) من أربعمائة مرة» وأنه كان يشاور 
النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أموره» فلا يفعل ما يفعل إلا باشارته" قالوا ول 
يسمع منه هذا في حیاته ولكنه وحد بعد موته مكتوبا عنده بتواریخه يذكر كل ليلة 
وما رای فيهاء ثم أوقفني بعد ذلك بعض أهل هذا البلد على جزء فيه هذه الرائي» 


1 ': رجالا. 
16 : الرجال. 
ت": أبو حسان العثماني. 
ینظر رحلة التجاني» الصفحات من 249 إلى 251: 


)1( 
)2( 
3 ت 
)4( 
es‏ الخصيب. 
) ق 
( 
) ف 


۱ 


) 
)6 
7 ار ا e‏ ص : 251. 
(8 
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عليه عما یفعله في جميع ما یعرض له من آموره» وإشارة النبي» صلی الله (علیه )() 
وسلم» بذلك با یراه» ودوام ذلك واستمراره من کل حزء من حزئیات ۳ ")2 


ومنهم: "الفقيه الامام آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
الأحدابي اللواتي الطرابلسي» وقبره معظم يكثر الناس من زيارته والدعاء عنده. وكان 
من اعلم زمانه جمیع العلوم» كلاما وفقها ونحو ۱ ولغة وعروضا ونظما ونشرأ. وله 
تآلیف جليلة وأسئلة مفيدة في الفقه وغیره. ومن جملة تآليفه: کتابه التداول المسمى 
(بكفاية التحفظ). وكتابه في العروض, وناهيك به حسنا وترتيبا وتمذيباء وهو 
نسختان: كبرى وصغرى. وكتابه في الرد على أبي حفص بن مكي في (تثقيف 
اللسان. وکتابه ق (شرح ما آحره ياء مشدده من الأسماء وبیان اعتلال (3) هذه الياء)» 
الياء)) استوق فيه جميع أحكام هذه الياء على احتلاف أحوالها من تصعير وتکسیر 
وغير ذلك. ولا استوف فيه ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح مقاطع الواقعة في سورة 
مرم" لاشتماها على كثير من تلك الأحكام؛ فجاء هذا التأليف في غاية الإفادة 
والتحقیق . وکتابه | الخحتصر ق علم الات و له تألیف:؛ مختصر ق الأنواء 
على مذهب العرب. ورسالته العروفة (برسالة الحول)» |تعرب على أدب کثیر؛ 
حضر یوما بطرابلس عند القاضی بما أبي محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن 
هانش الطرابلسي» فحكم أبو محمد بحكم أخطأ فيه. فرد عليه الفقيه أبو إسحاق. 
وأكثر هذه التآليف ملكتها بخطه. وكان رحمه الله من أحسن الناس حطا. 

وأخبئت أن الأمير أبا ركرياء رحمه الله [157- أ] كان شديد البحث على 
حطه ) ومع أن کتاب (الفصیح) بیع(؟) بخطه بطرابلس فأبرد بریدا(7) إليه ف البحث 


(1) ساقطة من "ح1". 

(2) ینظر رحلة التجاني» الصفحات: 259 - 260. 

(3) 'ف" اعتدال والصحیح ما أثبتناه. 

(4) ساقطة من "ح1". ۱ 

(5) زيادة من لت" وفي "۰22 

(6) "ح1": بع والصحیح ما أثبتناه. 

(7) بزد بریدا: آرسل رسولاء ینظر لسان العرب» مادة © ب- ر- د). 
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أي الحسن بن الحسين افنائي» العروف بالکراع بخط الفقیه أبي إسحاق وقي ملك 
بعض بني النقاد من أعيان طرابلس فوجه إليه فيها فوحه النقادي!!) با إليه. 

وملكت بخطه أيضا تأليفه الذي احتص فيه كتاب أنساب قريش» تأليف أبي 
عبد الله الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام» رحمه الله؛ وحسبك هذا التأليف الحليل علما وفائدة. وهوء كما كان الشيخ 
آبو الحسين بن مغیث رخ اف یقول: "هو کات عجحب() لا کتاب نسب.". 
ورأيت الفقیه آبا احسن(" قد أدحل من حفظه في نفس هذا المختصر زوائد تشت 
على فوائد. نبه علیها. وکفی بذا الرحل العظم القد لهذا القطر! ولم تكن له رحلة 
عن بلد طرابلس إلى غيرهاء وقد ستل: « أن لك هذا العلم وم ترتحل؟» فقال: 
"اكتسبته من بان هوارة وزناتة"» وهما بابان من أبواب البلد نسبا) إلى من نزل کما 
أول الزمان» يشير إلى أنه إنما استفاد من العلم بلقاء من يقدم على طرابلس» يدخل 
على هذين البابين من المشرقين والمغربين» وكان له اعتناء بلقاء الوفود وقيام 
بإضافتهم. 

وأخبرن بعض الطلبة أن ول یی اسحاق باق إلى الان في بعض جدر داره 
من طرابلس وهي ني وسط البلد بمقربة من الجامع الاعظم وعلى مسافة يسيرة منها 
من جهة غربيها دارا لفقيه الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن المنمر الطرابلسي 
الفرضي المشتهر فضله وعلمه ورئاسته. وهي مواحهة لمسجد يعرفونه هسجد ابن فرج 
أضيف إلى الفقيه أبي مسلم موسى بن فرج المواري الطرابلسي لإقرائه به. وتو أبو 
مسلم هذا سنة اثنين وأربعين وأربعمائة. 

وكان مولد الفقيه أبي الحسن بطرابلس قدیعا سنة تمان وأربعين وثلاثمائة. وله 
تأليف في الحساب والأزمنة وغير ذلك سوى كتابه المشهور المسمى (بالكافي) في 
الفرائض. وقد لقي الشيخ أبا محمد بن أبي زيد وقرأ عليه وارتحل إلى مكة سنة تسع 
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ومانین» فلقي كما أحمد بن زريق!!) البغدادي» وروی عن ابن القاسم عبد الرهان رن 
عبد الله ابشوهري. ثم عاد لطرابلس» فلم یزل ما إلى سنة ثلاثين وأربعمائة» فخرج 
منها محنة جرت عليه» فتوحه إلى موضع يعرف بغانية بالغين المعجمة والنون قرية من 
قرى مسلاتة» فسكن ها إلى أن توفي هنالك سنة اثنين وثلاثين. وقبره الآن على 
الطريق بماء والناس إلى الآن یزورون قبره ويتوسلون إلى الله عنده. ويذكر أهل تلك 
الجهة أن كل رفقة استصحبت شيئا من تراب ذلك القبر فإنما لا يتعدى عليها. فهم 
لا يزالون ينقلون ترابه» فیجده(" من يقصد الأجر من أهل تلك الجهة أومن ابحتازين 
عليه. وهو أول من أظهر السنة بطرابلس لما كانت ف إفريقية الوقعة المعروفة « بوقعة 
المشارقة(0)» سنة سبع وأربعمائة» قتل فيها الشيعة وأتباعهم. وعلى يد الفقيه أبي 
الحسن قل من قتل بطرابلس منهم وآول من قطع من الأذان "حي علی یر العمل 
وأذن في ذلك الیوم آذان أهل السنة بنفسه. وقد قتل بنو عبید بشرا کثیراه اسقطوا 
هذه اللفظة من أذاتحم تعمدا أو نسيانا. وأول من أقام للناس بطرابلس صلاة القيا» 
وقد كان رسم هذه الصلاة اغحی من إفريقية. 


قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله: « لما دحل بنو عبيد القيروان أرادوا 

أن عنعوا الناس من هذه الصلاة» فقيل لهم: ول شيء آشد على بني عبيد من 
هذه الصلاة فقيل لهم إنكم توغرون هذا الفعل قلوب العامة فإنحم يقولون منعونا 
من الصلاةء فأمروا الأئمة أن يختمواكل ليلة ختمة كاملة وألا) ينقصوا شيعا منها 
ان کي ید 3 ' أول ليلة بوفرهم. فلما كانت الليلة الثالشة نقصواء ولم يزالوا 
يتقصوة لتقل رها “لوا دسي عاق ا منهم كما أرادوا. وأسقط الناس 
القيام بذه الصلاة. فكان الشيخ أبو الحسن ابن المنمر أول من أحيا رسمها بطرابلس. 
به» لأنه من بناء بني عبيد. وأول من أطلق للناس صلاة الضحى جهارا ول يكن أحد 


(1) "ف": رزين. 

(2) 'ت": فيجدده. 

(3) يعرف شيعة المغرب بالمشارقة أو أهل التشريق» ينظر: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ تحقيق محمد ماضورء تونس: المكتبة العتيقة» 
ط: 1 1978 ج: 3 ص: 65. والروافض من الشيعة يعرفون في الحجاز باسم النخاولة بسبب 
اشتغالهم بعرس النخیل ورعایته» پنظر : ماع الموائد» ج 1 ص : ۰.272 

)4( ا وان ها ۱ 

(5) زيادة من 'ف". 
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في مدة بني عبید يصليها الا مستخفیا بماء فان ظهروا عليه قتلوه. ومر بعض عماهم 
فلما مر بالبحر نزل واغتسل وقضی صلاة الصبح فلم یقبل ذلك منه وآمر به فألقي 
في البحر إلى أن مات". انتهی كلام( 

نكتة: وهذه المزارات كلها حفية» مندرسة غير جلية» لا تعرف وكذلك غيرهاء 
مع ما احتوت عليه الدينة من المزارات الكثيرة» وذوي2) المكانة الشهیرق تأوي إليها 
الجهابذة من الزهاد والأئمة الأفرادء لقصد الرباط وحراسة الاسلای لكوغا ثغرا 

ولا تداولتها أيدي الكفرة حفيث مراهمّهاء واندثرت معالمها. وذكروا أن 
الااستبلاء الاخعر الذدي استولى الحفرة» دمرهم الله (عليها !)كان به ب 
ت وتسعمائة» يوم ستة عشر ی ا حرم( وافتکت منهم عام تمانية وخمسين 
وتسعمائة. 

قال آبو سال العیاشی ف رحلته: "وتاريخه [ذلك] نقط قولك: جاء الترك 
باس وافتکها منهم درغوت باشاء وکان جرب ومراد باشاء إو ) كان عسلاتة 
وبقي بها درغوت إلى أن توفي بما. وقبره الان با یزار وعلیه بناء عظیم. 

وسبب آخذها من العدوآن مراکب للمسلمین(۳) جاءعت من اصطنبول مددا 
للعمارة احاصرة لحلق الوادي بتونس. فمرت بسواحل!!!) طرابلس. فکلمهم أهل 
السواحل قي إعانتهم على النصارى» فقالوا: "نا لم نقمر بذلك من السلطان فقال 
شم الباشا مراد: "أعينون في هذا الأمر فان كانت عقوبة من السلطان فأنا المؤاحذ بما 


١ 
5 
= ۰ 2 = 5 
ی“ یک“ یک“ ی“ یک“ یک“ یک یک یک“ یک“ ”يي‎ 
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دونکم" فحاصروها برا وبحرا إلى أن آحنوها. فذهب معهم مراد باشا إلى السلطان 
وقال له: "إن كانت عقوبة فأنا المؤاحذ بما دون هؤلاء الأمراء" فرضي عنه وعنهم 
وأكرمهم 
۱ وأما أذ النصارى ها فذكروا لذلك قضية غريبة» وهی أن أهل هذه الدينت 
فیما مضی کانوا آهل ديا عریضة فیما يقال ولیس فیهم غناء ولا شم با شرب 
خبرة» فبينما هم كذلك إذ قدمت a‏ فنزلت باطرسی 
فخرج إليهم رحل من التجار فاشتری منهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لهم 
فنها؛ ثم استضافهم رحل آخر فصنع لمم طعاما فاخرا. فلما أحرج لمم الطعام أذ 
ياقوتة ثمينة فدقها دقا ناعما وذراها على طعامهم. فبهتوا من ع ذلك. فلما فرغوا قدم 
لهم دلأعاً فطابوا سكينا لقطعها فلم توجد ی ولا عند جاره إلى أن 
خرجوا للسوق فأتوا بسكين. 

فلما رحعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلد التي قدموا منها فقالوا: 
"ما رأينا بلدا" أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجز أهلا عن مدافعة عدو. فحكوا 
له الحكايتين. فتأهب ملكهم لدخوضا في مراكب في البحر فدحلها في ليلة واحدة 
بلا كبير مشقة. واستولى عليها ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا. وانحاز المسلمون 
إلى تاحورة وحبال غريان ومسلاتة» وصارت المدينة للنصارى إلى أن كان من أمرها ما 
كان في التاريخ المذكور "2 انتهى. أدامها الله للإسلام» وحاطها بالنبي عليه السلام. 
السلام. ۱ 


ومن جملة أهل ودنا في هذه البلدة: مفتيها مفتيها الزكي الفقيه اللوذعي» خير حلف 
عن خير سلف. سيدي آهد الگ بیته ی و لدن آسلافه الکرام ۱ 
[ووالده] سيدي محمد المكني كان من أعلم أهل ذلك الساحل. تولى الفتوى ببلده 
مرارا واشتغل بالتدريس» وله مشاركة حسنة في فنون كثيرة. توف قريبا من سنة ست 
وخمسين وألف» إو ۸ يخلف إلا ولده هذا. واشتغل بالقراءة على الشيخ سيدي 
سيدي محمد بن مساهل وعلى غبره. وكان له ذكاء عقل» وزيادة نبل» فتمهر في 


)1( ی" بلادا. 
(2) ينظر ماء الموائد» ج 1 ص - ص 66 - 67. 
(3) ساقطة من" ح1". 
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فنون عديدة» وفاق آقرانه. فلما عزل الشیخ ابن مساهل على الفتوی» ولیها هو. 
فحمدت سيرته فيهاء وظهرت بحابته [وسدده| في فتواه» وولي أيضا تدریس الجامع 
الكبير والخطابة والامامة به. وصهره العلامة الجليل أبو عبد الله سيدي عبد السلام 
محمد بن مقیل(؛ والأستاذ الأحل الوقت الأفضلء أبو العباس سيدي أحمد 
القصري. والأخ في الله سيدي عبد السلام بن عثمان وقد توفي الأولون رحمة الله 
عليهم. 

وأكرمنا بماء في رحلتنا هذه أهل المحبة سيدي محمد المكني وسيدي محمد بن 
مقيل ولدا2) المذكورين» وأولاد بن غلبون» وأهل دار الأخ سيدي علي النجاره 
وسيدي أحمد بن حابر» وصهره سيدي عبد الظاهر, وكان دليلنا من قابس إلى هنا 
تقبل الله منه وسيدي محمد بن عبد الله بن فرج الله وسيدي محمد بن عثمان» 
وسيدي عبد الله بن يحبى اخيحي؛ وسيدي حامد بن محمد التواتي» وابنه عمه سيدي 
عبد اللطیف بن عبد القادر وجماعة وافرة ۰ سح 4 أسماءهم الان» وتلقی الورد 
منهم جماعة فالله ينظمنا جميعا في سلك أهل الولاية) احفوفین بعنايته احفوظین 
[منه )0 برعایته() [آمین, أمين] . 


1( لك اك مغیل. 
2( 'اف: ولداء وهو الأرجح. 
3( 'ف": المذکورین» وهو الاصوب. 
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2 ير مس ° ۳ و ۳ سر ص ۳ / 

[ذكر رحیلنا من بل طرابلس حماها الله| 

وكان رحيلنا منها يسوم الجمعة السابع والعشرین من شان التانتیت 
[والعشرين1!!) من أكتوبر. ومررنا على ضريح الإمام الولي الصالح سيدي عبد 
الحفيظ ووالده سيدي محمد الصيد» ١‏ بإلحاح 24) حفيده سيدي حامد بن محمد 
بعد أن رحلنا مراحلنا قاصدين منزل الركب بتاجورة» ونزلناها قرب الزوال بمنزل 
الركية: وتاجوره بوزد : با کورة. قال التحایی : 

"وهي قرية كبيرة عامرة وکا قصر متسع [یجتمع ) )٩‏ على دور كثيرة. وقي وسط 
وسط هذا القصر حصن آقدم منه بناء يقال إن هید بن جارية ابتناه وشارك فيه 
بالعمل بنفسه لیحض آهل الوضع على (تامه» وهو الذي عمر هذه القرية ونقل 
أهلها الیها من أرض هنالك تعرف بأرض عبد رب. وکان ابتداء عمارقا في عام 
خمسين وخسمائة. وهم یدعون أنمم من العرب» وینتسبون إلى تميم» ویذکرون أنهم 
سكنوا الأرض المعروفة بأرض عبد رب من حين الفتح الإسلامي» ثم نقلهم منها 
حميد إلى هذه القرية".(5) 

قال: "وبتاجورة السفرجل الذي لا یوحد في بقاع الأرض مثله. ٩۳‏ 

قال: "وليس يقرب منه إلا السفرجل الموجود بنفزاوة. "۲7 انتهى. 

فلت والذي نعرفه في ضبط هذه البلدة | تاجوراء )(8) او 


-193- 


[ذكر بعض أهل المحبة بتاجوراع"] 

وأكرمنا إخواننا من أهل تاجورةء كثرا لله حيرهم» ووفر جمعهم وفيها جماعة 
من الطلبة والفقهای منهم: العام المدرس سيدي عبد الرحمان عمار - به لقب- 
وهو المقدم على من بها من أهل نسبتنا. وصنوه الفقيه سيدي عبد الله وسيدي 
محمد مراد وسيدي أحمد خالد, والحاج محمد عمار» وسيدي علي الیاس؛ 
وسيدي على الصغير. وسيدي الحاج محمد بن راشد والفقيه القارئ سيدي علي بن 
سعيد» وسيدي محمد بن مسعود» وسيد الحاج محمد ماطوس» وسيدي محمد بن أبي 
غرارة» والفقيه سيدي رمضان حليفة)» وسيدي عبد السلام الشلوكي)ء والفقيه 
لقاضي سيدي محمد كرموصء والفقيه القارئ سيدي علي کرموص» والشيخ المسن 
سيدي محمد أغرسء والفقيه القارئ سيدي علي أغرس» والفقيه القارئ سيدي أحمد 
سلام» والفقيه العا م المدرس سيدي عبد العزيز مروان» والفقيه القاری الطالب سيدي 
الحاج رمضان فارس» والفقيه القارئ سيدي خليفة بن كموش» والفقيه القارئ سيدي 
محمد بن عون» وسيدي عبد الله بن عمروء والفقيه [القاری] سيدي علي بن سال 
والفقيه الطالب سيدي عبد الحفيظ القاري والحاج أبو بكر بن الشیخ والفقيه 
العالم المدرس سيدي محمد بن الشيخ» والفقيه القاری سيدي محمد [بن | أي( 
سعد» وسيدي عبد الله بن عبد الجواد» وسيدي محمد الشريف» وسيدي محمد بن 
سعد» وسيدي محمد بن إدريس» وسيدي علي كرم» واحب الصادق سيدي محمد 
بن الحاج محمد بن أبي الخير» وجماعة من النساء نحو ست عشرة وبالغوا في إكرامناء 
تقبل الله منهم» كالمرة قبل هذه. 


۲ تاجوز 
2 "ح2" 9 


( 

( 

3 ت ت . 

a 8) 


حد 


5( وس" ت": السلوكي. 
6) "ح1" : الغاري. 
00 'اف". 
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وآقمنا با السبت والأحد والاثنين» ولحق بنا الرکب المغربي» واستفدنا منهم 
آحبار الحرمين الشریفین. واکتری الناس من الجمالين [157- ب] القادمین معهم 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء ثانى رمضان, ونزلنا غافق بعد صلاة 
العصر . 

قال التجاني: "وهو قصر حرب حال لا عمارة به "»( انتهی. 

و به الان بثر عزیره الماع بزل إليها بأدرج» وماؤها لا بأس به . 

ثم ارتحلنا منه» ومررنا بواد يقال له: وادي الرمل وهو واد متسع عذب الماء لا 
لا ينقطع ماه صيفا وشتاء. ومبدؤه من الحبل قاطعا إلى البحر لا بد لكل مشرق» 
۱ یجعل احبل يكنته) أو مغرب ») جعله یسرنه» من طعه. وهو واد غخصب من أعلاه» 
آعلاه فيه مزارع خرج إليه ماشية أهل طرابلس وسواحلها أيام الرییع» ورعا آحرج 
الحجاج إليه إبلهم مع رعاتما إن طالت إقامتهم بطرابلس. وأصل مائه من عیون تنبع 
في أثنائه» تبتدئ من مسافة قريبة من الحبل» فتجري قليلا ثم تنقطع ثم تبتدئ بعدها 
عيون آحری» فينتهى ماؤه إلى البحر. ولا يعم الماء جميع الوادي إلا في وقت 
الأمطار عند نزول السيول من الحبل. 

قال التجان: 

"وف أعاليه عند سفح الحبل قصر يعرف ب(صیبار) بكسر الصاد المهملة بعدها 
ياء معتلة» ثم باء مفردة قال: "وبقرب البحر في أسفل هذا الوادي» بثر تعرف يبثر 
طشّانة9) بضم الطاء الهملة وتشديد الشين العحمة بإزاء قبر يعرف هذا الموضع 
منهم وامعه: شهوانا ا ا رین فان 


0 رحلة التجاني» ص: 309- 310. 
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وکان هذا الرحل ذا رئاسة في قومه وصیت بعید» واشتهر بالکرم فلم یذکر معه في 
وقته غيره وفیه یقول شاعر العرب: (الطویل) 


وت وم ۶ E‏ 
حمی الارض شهوّان بن عیسی بن عامر 
و ضز © ال ان 6 م ۱ و سه ی ۶ 


إقلت]: والأعراب الآن» إذا نزلوا هنالك» ولم يكن شم زاد» قاموا على قبره 
فنادوه: "یا شهوان! بن عيسى افر أَضيَاقَكَ! 'فيذكرون أتمم م يبيتوا قط دون 
عشای إما بصيد يتاح لمم أو بضالة يلقونما أو بغير ذلك."5) 
قال: "وهذا الأمر حدثبي به جماعة منهم". وهو مشابه لما يذكره المؤرحون على 
حاتم الطائي أتهم كانوا ينزلون بقبره فيقريهم. وفي ذلك يقول الشاعر عدح عدي بن 
حاتم: (الطويل) 
ابوک أب سَبَاقَهُ الخَيْرٍ لَمْ يرل لذن شب حَتَّى شاب في الخيئر رَاغِباً 
قَرَى قَبْرْهُ الأضياف إِذَ نَرْلُوا بو وَلمْيَفْرٍ قبْرٌ قَب له اضر راکب 
وحکی ایو عبيدة قال: "نزل آبو الخيبري» في نفر من قومه» بقبر حاتم 
فحعل ینادیه: "يا آبا عدي اقر أضيافك!» فقال له آصحابه: "فکیف تنادي رمّة 
بالية؟"» فقال: "أن طيئا تزعم أنه لا ینزل به أحد قط إلا قراه" فناموا فانتبه آبو 
اخيبري() مذعورا ينادي: "واراحلتاه!" فاستفهمه أصحابه عن أمره» فقال: "حرج 
حاتم بالسيف» وأنا أنظر إليه» حتى نحر راحلتي فنظروا إلى راحلته تتشحط في 
دمائهاء فقالوا له: "قد والّه قراك" وأحذوا يأكلون من لحمها ما شاءواء ثم ارتحلوا 
صباحا. فنظروا إلى راكب يقود بعيرا وهو يسأل عن أبي ا فتعرض له ابو 


'ف": شهران. 
)ينظر ره التجاني» ص - ص: 310 - 311. 
6 الخيبري أحمد كان حيا سنة 376 ه ياه ات TG‏ 
الخيبري» فاضل» من مولفاته: کتاب المصابیح في ذکر ما نزل من القران في آهل البيت» بنظر 
معجم المولفین» ج1 - ص 115. 
ت": أبو الخبیر. 
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الخيبري فقال له: "آنا عدي بن حاتم وإن حاتما أتاني اللبلة فذکر آنك استقریته وهو 


ينشدك: (المتقارب) 


1 | ال ري وز ۱ رو 


أت بصّخبك تبُغى الق 
)2( ڏه عند 5 8 
الذم 


TEY 3‏ 0 2-010 
ولوم | ج 9 ظلامها 
لدى خفرة صَدخت هَامُها 


2 لى ل ر (4) ناه ۱ 


وَنَأتِي )6( السمَطی وتان( 

وقد آمرن أن أحملك على بعین مكان راحلتك» فدونكه".© انتهی, . 

ومررنا بعد بوادي"' السیدء وهو كالذي قبله» أو تحصب منه وماؤه ماء 
غزير لا ينقطع صيفا ولا شتای ويكثر في أوقات السيل لأنه يجتمع إليه ماء جبال 
مسلاتة ومن أعلاها. وحاوزناه بأميال كثيرة» وبتنا غربي تورغوت!!!). وذه الراحل 
شجر العُشّر [158- أ] ركصرد القاموس) فيه حراق» ۸ يقتدح الناس في أحود منه 
[ويحشى في المحاد]| 12 ويخرج من زهره وعشبه سكر معروف» وفيه مرارة. ‏ 

قال التجاني: "وهو شجر ناعم النبات» شديد اخضرة. إلى السواد مائل» هو 
ينبت صعداء وله أوراق عظيمة ونور مشرق» حسن المنظر کنور(" الدفلا. ومر 
أحضر کللاترج تملأ الواحدة يد حاملها؛ وهي مملوءة نشيء يشبه القطن تسميه 


(1) 1 : عفرة. 

(2) 'ف": أتبغني 

(3) 'ت": الدّم. 

(4) 'ف": طيٌ. 

(5) "ح1": لنشبع. 

(6) 'ت": ونأت. 

(7) قري الضيف» » اللسان/ مادة: (ع. اذ" م). 
(8) "ع": ونعتامها. 

(9) رحلة التيجاني» ص- ص: 311- 312. 
(10) ف": بواد. 


(11) ف : توزغت. 
(12) زيادة من و" 


(13) ف": كنورة. 
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العرب | روم( مسب بصم الخاء العجمة وسکون الراء وصم الفاء(2) -» وريما جشيت 
بحشیت منه الرافق والوسائد"(2) 


قال: "وأحبرن من أثق به أنه رأى ثیابا صنعت منه ولا یا کله حیوان. وهو 
شجر کثیر اللبن. ولیس شیء من اللبن على احتلاف آنواعه اکثر لبنا منه. ويحنى منه 
مغافر» واحدها مغفور- بضم الیم- وهو صمغ حلو کریه الرائحة يقال له سکر 
العْشَّر وق احدیت: "أكلت مغافر" وهو من هذا. 

ولا تكون المغافير) إلا فيه وف العرفط والرمث والشمام9). أكثرها مغافي 
وليس في كلام العرب مُفعول بضم لميم إلا مُغفور هذاء ومُغرود - بالغين المعجمة- 
لضرب من الكمأة» ومُنخور لغة من المنخر. ومنابت العْشر القيعان وبطول الأدوية» 
وقد ينبت بالرمل. قال ابن البيُطار في أدويته: 


وم آر شيئا منه بالأندلس. وأول ما وقفت عليه بظاهر طرابلس المغرب بالجهة 
الشرقية منها" يشير إلى هذا الموضع» ثم قال: "بعد ذلك رأيته بدیار مصرء بظاهر 
القاهرة" انتهى کلامه(؟. 

قلت: ‏ كذا) كان بأرض الحجاز وببلدان. وأول ما وقعت عليه عيني 
برملة» غربي تاجورة» شرقي السبخحة. واه أعلم". ثم قال التجاني: 


"وکا ی صب سرع 
3 بفتح ار واللام )٩("‏ 


ولت وق القاموس السّلع: محركة شجر مر اوسم أو ضرب من الصبر أو بقلة 


(1) 'ف": الخربع. 

(2) 'ف": الباء. 

(3) ينظر رحلة التجانيء الصفحات: 312- 313. 
)4( 'ح1": المغافر. 

(5) آت": التمام. 

(6) ینظر رحلة التجاني» الصفحات: 313- 314. 
۱ یه من "ع. ۱ 

(8) 'ت": برمة والصحیح ما أثبتناه. 

(9) ینظر رحلة التجاني» الصفحات: 314. 
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0 آیعمدون الیهما فیحذون منهما تا ویجعلوعا E‏ تس 


جر 


ویشعلون النار فيهاء ثم یصعدوضا إلى الحبل فیزعمون آنمم غُطرون [ في 1( وقتهم. 
وهو قول آمية بن أبي الصلت: (اخفیف) 


سه ارف تخیل بالا س تری للفصاه منهاصریرا" 

9 على کوکب بنو؛ ولا ري ح جشسوب ولا ری رَنهريراً 

سوفن باقر السَهْلٍ للطو ‏ د مهازس ٩‏ أَوْضَكت أن تور 

عاقدین التَيِرَانَ في نکن لد نآب منها لكئ هیج البُحورا 

سلعا ما وَمئْلَهُ عُشَراً مُا عاف دا فَا وعالت الی ور 

تخیل بالناس أي تطمعهم في المطر والطخرور (": القطعة من السحاب -بالخاء 
بالخاء العجمة وبالحاء الهملة- والبیقور: جماعة البقر» وهو ضرب من السحر. وله 


در القائل يعيب عليهم فعلهم هذا: (البسیط) 
لا در 7 65 رال خاب سعیم سیه ع مشت لبون“ 1 الغیث با لعشر 


أجَاء 4 ی ب ۱ 0 و 21 - LEE‏ 3 ع الله واه ۱ 9 
انتهی . 


قلت: وهذا من جهل العرب» وهو كثير. 


ف' ما 


مد 
۳۳ 
۸ نیت ا اک اک اک اک اک ی بين 
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و نزلنا تور( قبل الا صفرار . وکا بشر عذب ماؤهاء حفرها الأخ ق الله 
سيدي عبد السلام بن عثمان وغرس علیها شجرة من شجر التوت لقصد ابن 
السبیل: فيشرب من ماء البفر ویستظل بظل الشحرة تقبل الله منه» وشکر سعیه. 
سعیه. وقد صدق في ذلك لکون ا محل معطشة في زمن القبظ. 

غريبة: وذكر شيخنا العياشي في رحلته قال: 


"أحبرني الشيخ الأحل» قاضي مدينة القدس» محمد النفاني التونسي» أيام 

لقائي له بالقدس الشريف» أنه حج» ف صعره» مع أخخيه أن ا لجسن النفاني أمير 

الرکب. فمروا بهذا المكان في زمن القیظ فألجأهم العطش إلى بعر في واد ينوت ". 
قال التجاني: "بضم الياء العتلة وبالنون والتاء المثناة الصحيحة". انتهى. 


قلت: وهو واد ينزل من حبال مسلاتة وعليه مزارع» إلا أن ماءه [158- ب] 
قليل يسقي منه الرکب -إن اضطزهم العطش إليه في زمن الحر- وعلى يمين الذاهب 
داحلا في أصل الحبل قليلا. 

قال: 'فنزلوا عليهما قائلة ووافتهم هنالك قفول قدمت من فژان. حاجاتهم مثل 
حاحاتمم. فذهب الناس إلى البئر فنزحوا ما فيها من الماء فلم يسق بعض آذانیهم(؟ 
ورحع الناس مغمومين: فمن قائل نرتحل هذا الوقت لندرك الماء قبل حلول الاك 
ومن قائل نؤخر إلى آخرا لنهار. قال لي الشيخ: "فدحلت على آحي فأخبرته بذلك 
وقلت له: "أن الناس قد آشرفوا على الهلاك واضطرب آمرهم في الرحيل؛ فمرهم 
بالرحيل لثلا يهلكواء قال: "فاغتم لذلك واستند في خبائه كالنائم. فلما أفاق قال 
لي: "ناد في الناس بالإقامة وقل لهم: اذهبوا لسقي الماء". فقلت له: "أبك حنون؟ آنا 
أحبرك أنه لا قطرة بالبغر! والناس قد أشرفوا على املاك!" فقال لي: "افعل ما 
أمرتك". فقلت له: "لست بأحمق أنادي بالاقامة على غير ماء! فلما أبيت نادى 
حديمه الغلام» وقال له: "ناد قي الناس بالإقامة والذهاب لسقي الماء . 


(1) "ف": توزغت. 

(2) 'ف": يشربون. 

(3) "ع": صادق. 

(4) ينظر رحلة التجاني: ص: 317. 
(5) 'ت": أوامرهم والصواب ما أثبتناه. 
(6) 'ت": في البئر. 
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فلما معت ذلك استحييت وتغیبت. فأقام الناس وذهبوا إلى البثر فوحدوها قد . 
حاجتهم والاء كما هو. [و/( قال لي الشیخ: "فلما رأيت ذلك ذهبت إليه 
وقصصت عليه الخبر: فقال لي: "إن لا أغفيت» عندما أخبرتني بخبر الناس» رأيت 
البي» صلى الله عليه وسلمء في النوم فقال لي: "مر الناس بالإقامة" فعلمت أن الله 
سیجعل ف | فرجا. قلت : ولا یستبعد هذا في حق وفد الله وزوار نبيه» صلی الله 

عليه وسلم. فان لله هم عناية» وهم منه أعظم وقاية» ولقد أخبرن عن آحبه هذا 
بأمور من جنس هذا في سفرته تلك وفیها توق بقرية الینبوع. التي ينزها الحاج. وقبره 
إلى الآن ظاهر عليه بناء حفیف على تل مشرف بحذاء(" منزل الركب المغربي بالینبوع 
وكنا نزور قبل هذا ذلك امحل ولا نعلم من دفن فيه حتى أعلمني به القاضي المذكور. 
واللّه يتغمدنا وإياه برحمته» ويغمرنا في الدنيا والآحرة بحزيل نعمته» آمين" انتهى. 

4" نزل نسير يومنا ذلك قي 6 ذات غیاظ" وشعوب متوعرة. ووصلنا ماء 
ف سفح ۳9 النكاة6) بقاف مقعوده حت العقية. . وضالك تسر 7 أهل مسلانة 
الرکب. إن بات بزیت کثیر طيب رخيص. ورا تسوقوهم| على ظهر فيشترى 
الناس منهم حاجائم. وزیت هذا البلد من أطيب الزپوت مذاقا» سیما ضرب منه 
پسمونه ضرب الاء | یعصره نه بالماء 4( . ولا آدري کیف یصنعون ذللی(10). لا تکاد 
تکاد تميز بينه وبين السمن. إلا آننا في سفرتنا هذه ما تسوّقونا لأنا مررنا بالوضع مع 
العشي. وصعدنا العقبة. وقطعنا بلبل وهو منتهی الحبال في تلك البلاد. قال آبو 
سالم في رحلته 


3 


1) ساقطة من ف. 

و سیجعل الله من آمرهم. 
) ح2: 00 

ينظر ما Rê‏ ج/1 ص/ 90- 91. 


0-0 ٣ 


نح ډیا خلب ها 
اميد يديد 


ل- 


" 
) 8 
و تتسوق» والصواب ما تا 
8 " 0 عام 
( 007 
1 


a‏ ذا 
يز ی ٩‏ ا ی ا ا س 


 )0‏ ع: 
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وهو آخر الحبل الذي لا نظیر له في الدنیا طولا وعرضا وحصبا وماء وقری 
متصلة وعمرانا(" متراكب من قبائل وافرة غالبها البربر» و21 آوله من البحر 
ا حيط آطراف السوس(" الأقصى. 

ثم عتد كذلك إلى أن يمر قبلي مراكش» وهو السمی جبل دَرّن» ثم عتد 
كذلك إلى بلدنا إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان ثم لم يزل يساير البحر وان 
کان د منه في بعض الواضع؛ ويسمى قي كل بلد باسم. ورعا تعددت أطرافه 
فیسمی كل طرف باسم إلى أن انتهی هنا بأطراف برقة". 

وقال صاحب تقوم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر 
احیط إلى أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. 

قلت: وكأنه حعل بلاد برقة كلها والجبل الأحضر منه. لأن أرض برقة مرتفعة 
عما يجاورها من بلاد فزان ونواحيهاء والبحر من الناحية الأحرى إلى العقبة الصغيرة. 
وبينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. والظاهر ما ذكرناه أولا- وهو الذي اقتصر عليه 
غيره- فغرب7) هذا الحبل في كل البلاد [بلاد] مخصبة ذات (آمار/( وعيون 
وأشجارء وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال- من البحر احیط من أطراف السوس 
الأقصى- إلى آحر برقة ۹۳ انتهی. 

وصعدنا النکازة وبأعلاها وأسفلها آثار أبنية كثيرة إعادية 1 [159- أ] 
٠‏ والله تعالى أعلم بحقيقتهاء الوارث الأملاك بعد فناء البلاك. ونزلنا أعلاهم قرب 
الغروب وهو قصير تي أكمة» وبتنا في غوط بمينه. 


)9( ساقطة من 2 
(10) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/91 - 92. 
(11) ساقطة من ت" [في مکانها بیاض]. 
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و سفح هذا الجبل الذي يلي ساحل حامد مدينة عظيمة يقال ها مدينة 
لبدة)» قد حلت في العصور الأوائل وبقیت آثارها ورسومها. قد أكل البحر کثیرا 
ماي عظيمة وهياكل جحسيمة) وأبراج نی ار 0 
الأبنية مائلة متقابلة على رؤوس ابحبال مد البصر بحيث یقتضی امحدس نز 07 
كان داخلها كان مدينة إلى البحر واحدة. وتری آعمدة الرحام وغیره واقفة في 
وسط البحر قد أحاط ها الماء بحیث لا یرتاب أن البحر قد أكل الکثیر منها. ومن 
هذه الدينة ینقل کثیر من أعمدة الرحام إلى طرابلس وال مصر وال غيرهما من 
البلدان ویقال إن بانیها اللك دقیوس وبعد وفاته تملكتها امرأة اسمها روميّة. وبعضهم 
ذکر أن النمرود لما بنى دمشق بقي ثلاث سنين وبعث ولده وآمره أن يبني مدينة 
بالغرب» فبنى هذه الدينة وحلب إليها الاء من واد کعام في بناء متقن يحار الناظر 
فيه. وأثر البناء ومر الماء باق إلى الیوم متصل من جوف الوادي إلى أطراف الدينة. 
إلا أن ماء هذا الوادي الآن قليل آحن. ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان 
حلوا غزيرا أيام عمارة المدينة» وكان مما يوثر عند أهلها أنه إذا بدت الملوحة في ماء 
الوادي فذلك من علامات خرابما. فلما بدت فيه الملوحة أحذ أهلها في الانتقال 
منهاء والله أعلم أي ذلك كان. وقد ذكر العبدري7/ في رحلته هذه المدينة» وذكر أنه 
أنه وحدها خالية. والذي يظهر أتما حلت قبل الإسلام» إذ لم یذکرها أحد من ذكر 
فتوح إفريقية. والله أعلم بغيبه. 

غريبة: "أخحبرن بعص أهل ذلك الئل أن الملك الذي بی هذه المدينة وقع 

)6( هه E‏ 1 ۳ 7 
موتان( في عسکره حتى تفانواء ولم يدر ما سببة. وأمر بشق بطن [كل] واحد 
منهم وشق عن قلبه(ة) فوجد فيه دوده. فعلم أن ذلك سبب موگم. وأمر بصب 


(1) مدينة بين برقة وافريقية» وهو صحن من بنيان الأوائل بالحجر والاجر» وحوله آثار عجيبة. ينظر 
معجم البلدان ج5 - ص 11. 
ا مدينة واحدة الى البحر. 


أ مي 1 


ت 


اة ا دی ین 483. 
آف": موت» والارجح ما آشتناه. 
زيادة من "ح1 ". 

"ف" 


)2( 
)3( 
(4) ع 
)5( 
)6( 
)7( 
(8) آف": بطنه. 
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جميع الأدوية علیها واحدا فواحدا فلم تمت» حتى آخرحوا زیتا كان عنده في قارورة 
المرض با کل الزیت فبعث إلى الشام وحاءه غرس الزیتون فأمر بفرسه في تلك 
في هذه البلاد. والله أعلم(!)" انتهی کلامه. 

ولم مر في هذه الحجة على هذه المدينة» ومررنا كما في حجة ست وتسعین 
ورأينا فيها العجب العجاب» وموعظة وذکری لأولي الألباب: (الوافر) 

لِدُوا للموّت ونوا لِنَحَرّاب فک کم يَصِي إلى ذماب 

ثم ظعنا منه» ومررنا بساحل حامد» وتعرض لنا الأخ في الله سيدي أحمد بن 
شحاتة وراود في نزول الرکب لدیه وامتنعنا لعسر الوقت. وذکر أنه لا خبرة له بنا. 
واسترحنا معه هنيئة» وأمر بالرطب فأحضروها وبعراحین(" من البلح الحلو واعطیناه 
وأعطیناه لمن حضر معنا من أهل الرکب. تقبل الله منه. وکان من عادة هذا السید أن 
يتعرضص للأركاب ويطعمهم العصيدة» فالله ينفعه بنیته. 

وبلدة ساحل حامد بلدة كبيرة ذات نخل كثير ومزارع وسوان(" وزيتون» إلا أن 
نخله رديء التمر - كنحل هذا الساحل كله- لا يدحرء ولا يبيس إلا بعد إزالة 
النوی هنه م فيبقى كقطع الجلد أي قوه فيه ولا حلاوة ولا طعم. "(6) 

ی ی ا ك قلت: وفیه تمر 
حيد یجعلونه مسال وأماحل ما یتسوقون(؟ به فکما قال. قال: "وهذه البلدة قبر 
قبر الولي الصا ذي الکرامات الکثيرق والمآثر الشهيرة سيدي مفتاح. وهو على تل 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /93-92. 

(2) 'ف": فأحضروها. 

(3) عراجين: جمع العرجون: ما يحمل التمر وهو من النخل كالعنقود من العنب (مادة: اح 2 “Û7‏ 
ن» لسان العرب). 


۱ 
(5) "ع": الثمرء ا ما أثبتناه. 
)0( ) ينظر الموائد ص: 93. 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 


8 0 بمسالیخ 
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مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد في موضع!" یعلوه البهای ويتفجر منه السناء. 
تسكن النفوس إذا حلت به وتطمعن القلوب إذا نزلت بقربه. وهذا السید من 
توثرعنه الکرامات الکثيرة. وحربت (جابة الدعاء عند قبره» [159- ب] فلا ينبغي 
لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. وقد قيل إن قبره كان مخفيا وأظهره سيدي عبد 
السلام الأسمر وكان قد أظهر قبور كثير للأولياء بذلك الساحل. وأظهرت فرسه أيضا 
آخرين. وذلك أنه إذا رکب على فرسه ريما تمر بمكان فتنحث( برجلها في الأرض؛ 
فيقول هم الشيخ: احفروا فان هنا قبر ولي" فيجدونه. فظهرت بذلك مزارات كثيرة. 
وفقراء الساحل إلى الان يعرفوتها ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ. ولا 
بدع في ذلك فإن الکرامة في ذلك لراکب الفرس لا للفرس. فقد برکت ناقة النبي» 
صلی الله عليه وسلم» في مكان مسجده وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية. ۰4 
كانت رکه تشه انا -عليهم السلام- وللأولياء -رضوان الله علیهم- يظهر 
أثرها في العجماوات» فما بالك بالآدمى الذي هو أشرف المخلوقات. فلا تقصروا 
إخواني من خدمة الصالحين» وزيارتهم» وملاقاتمم» فان لذلك أثرا عجيبا في تليين 
القلوب وتسخیر النفوس. وال تبارك وتعالى» يجعلنا من الحبين لأهل ولايته» ويحشرنا 
مع حزم وفريقهم في دنياه وآحرته. "(0) 

وبإزاء روضة هذا السيد بترعذبة الماء باردة. وكنا زرناه في حجة ست وتسعين 
مع جماعة وافرة من أصحابنا -تقبل الله- وسنزوره» إن شاء الله في هذه السفرة. 

ومررنا على "آثار ساقية فيها قنوات تحمل الماء إلى المدينة المذكورة من عين 
يقال ها عين كعام: وفيها صنعة عجيبة» وأبنية غريبة» بحجارة منحوتة عظيمة» تحار 
فيها العقول منها أحجار من أربعة 00 00 منقورة في وسطها نقرا متقناء واحجر 
في غاية الصلابة» قريب من حجر الصوان. 

قال شیخنا العياشى: 


) 'ت": في مكان. 

2 'ت": فتبحث فتيحث 

) ينظر ماء الموائد ج1؛ ص - ص : 93- 94. 
) ينظر 


نفسه» ص : 94. 


دن 
اک سک س 
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"واحاصل أن من رأى ذاك استغرب أن تکون قدرة البشر واصلة إلى ذلك 
المقدار» وعلم أن دهرا آفنی أولائك الأقوام» حدیر بأن یستأصل شأفة(!) الانام 0۳ 

ثم نزلنا غربي إجلتين قرب الغروب على حد سبخة في شفة النحل» وتلقانا 
الأخ سيدي علي ابن عبد الصادق ‏ جاعة من طلبته» وشيعناء وبات معناء وبالغ 
في القرى: أحضر را وشعيرا / وخبزا9) ودجاجا ولحما جيدا ودلاعاء كثرا لله حير 
وهذه البلدة مثل التي قبلها في النخيل والسواني إلا أنما أصغر منها فيما يظهر. 

ثم ظعنا]”)» وتعرض أهل البلدة للركب بالشعير والثياب» ونال الناس من 
ذلك حاجتهم وكفايتهم. وطشت السماء علينا طشاء فلم نمل لزيارة ولي الله 


سيد ي عبد الس م ال حين وازینا بلده» حق برحح» ان شاء اللّه. وهو رحل كما 
قال في رحلته شیخنا آبو سام: 


من آهل المائة العاشرق كثير الکرامات» على القامات» من أجل تلامذة 
سيدي أحمد بن عروس نزیل تونس. والغالب عليه الجذب من أول آمره وآخره» وله 
تصرف قوي. ویوثر عند أهل البلد من تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاوها. وأحباره 
في قهر ابحبابرة وفك الأسارى من آيدي الافرنج -في حیاته وبعد مماته- شهيرة. وهو 
من بلدة يقال ها: الفواتر» وأمه مغربية) درعية. ولم تزل هذه البلدة -التي هو منها- 
منها- مأوی الصالحين» ووکر العابدین من قم الزمان. تواتر عند أهل البلد أنما لا 
تخلو من سبعة من آکابر الصالحين. قالوا: "وهم ظاهرون فیها حت الان» ولیس 
علیهم سمة متفقرة الوقت. بل هم على هيئة العوام في ملابسهم ومساکنهم وحرفهم 
إلا اهم قائمون على منهج الشريعة. وكل من رام أهل هذه البلدة بسوء یقصمه الله 


(1) "ح1": شأنه. 
(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص / 94. 
(3) "ح2': أصليتين. 

(4) ساقطة من "ع". 
)5( 0 من "ح2'. 
(6) آت 
(7) ت 


39 


7 
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[تعالى]. ولا يدحلها أحد بزهو وتکبر الا أذله الله. ویذکر عن آهلها کرامات 


غيرة" (2) 


قال: وقد ذكر لي بعض الاخوان أن سيدي عبد احفیظ قدم لزبارة أهل 
فرسه ومشی راحلا متواضعا إلى أن زار وحرج. فقيل له في ذلك. فقال: "لو دخلتها 
أو کلاما هذا معناه. 

وبلدة الفواتر هي بإزاء زاوية سيدي عبد السلام قريب منها بنحو [من ]8 
فرسخ وفیها مزارات [160- أ] كثيرة للأحياء والأموات"9). 

لطيفة: أحبرا لامام العیاشی» في رحلته أنه آحبره آحوه في الله احذوب 
وسلم وقال في نفسه: "إن لا أذهب لزيارة حمزة ولا غيره هذا يكفيني. فأخذتني سنة 
فرأيته عليه السلام. فقال ل "يا أحمد يا حبيبي» عم الرحل عوض(" أبيه". قال: 
فقمت 2 الحين وذهبت لزيارة سیدنا حمزة وحدي. وکان وقت حوف. ولقيت 
هنالك ثلاثة رحال آحدهم الخضرء عليه السلام."(©. 

ونقل عنه عن اللقاني: "أن الوزغ یتغذی بعينيه وأنه- أي اللقانى - کان» ذات 
یوم یا کل ووزغ ينظر إليه من السقف. فأمر من قتله. قال وشقوا بطنه فوحدوا فيه 
من الخضرة التي كان الشيخ يأكل منها"029. [انتهى](11).. 
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ومن لقینا من أهل هذا البلد في حجتنا قبل هذه» صاحب سیدنا الوالد نفعنا 
الله به وسلك بنا طریقه() في اتباع السنة بالني» عليه السلام وآله وصحبه» سيدي 
محمد بن سا الأصليني وأطعمنا وفرح بنا غاية الفرح» وآثار الصلاح على وجهه 
يلوح. وعرف وی من بشره یتضوع ويفوح» وسایرنا إلى الولي الکامل سيدي أبي 
العباس ١‏ أحمب 21 زروق. وكان یکاشف. ولم ندركه في حجتنا هذه» توفي رحمة الله 
عليه قبلها. 


بالدف " إلا أنه كان- رضى الله عنه- ذا حال صادقة لا يقتدى به في ذلك. وآراد 

حلفه والمنتسبون إليه اقتفاء أثره» في ذلك فحقهم اتباع السنة» واحتناب مواقع 

الظنة(3). وليست الأحوال مما يورثء ولا مما يصح فيها التقلید. لأنما واردات من 

الحق تستعمل العبد بمقتضى وقته استعمالا جبرياء فليس لغيره اتباعه في ذلك إن 
۳ 5 5 

[۸] تظهر له موافقته للمشروع(". 


بالدف. فلما نقره سعه کل من حضره. یقول: "الله! الله!" بحيث لا يمترون في 
ذلك" . قاله في رحلته شیخنا أبو سام. 


قال: "وهذا شاهد صدق في صحة ساعه وصدق حاله مع الله» ومثل هذا له 

أن یسمع بأي() شيء أراد من دف ومزمار لانقلاب سم( الملاهي في حقه ترياقاء 
تریاقا» فعادت( الخالفة للمشروع بانعکاس الثمرة وفاقا» فسبحان من يخرج "من 
٠‏ هارث ۰ £ : ۱ ۰ م 1) f‏ 21 
بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربین» ومن بين الزفر 9 والزمر (0) أحوالا سنية 


ال 


ا : طريقته. 

2) سا من اص 9 

3 آف" 9 

E 1 (4 

5( ت ": : المشروع. 

(6) ينظر نفسه» ص /95 -96. 
)7( 'ح1": بکل 

)8( "ح1": سيمة. 

)9( ا فعادة. 

(10) "ف": الدف. 


۱ 
۱ 
) 
) 
(5) 
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PO TOE ET‏ عض أهل 
زات(" ن یسمع بالدف على فبعث إليه الشيخ» » فقال له: "ان أردت 
مرافقتنا 0 هذا السماع وإلا فاعتزلنا" ۱ فاعتل فان ذلك من عادة آسلافه» فلم 
یقبل منه الشيخ ذلك وم يزل به حت ترك السماع. 0 

قلت: وقد عمت البلوى» والعیاذ بالله» بانکباب آبناء الطوائف على السماع 
بالدفوف والمزاهير وسائر الالات والأشعار والألحان. واتخذوا ذلك صراطا 
مستقیما واتبعوا فيه شيطانا رحيما. ونبذوا السنة وراء ظهورهم. وزالت هيبة الشريعة 
من صدورهم. وكان لهم ذلك دیدنا في سائر الأزمان» فصاروا مسخرة للشيطان. 

وفي الرسالة » عن أبي إسحاق الاولاسي قال: 

"رأيت إبليس في النام على بعض سطوح الأولاس؛ وأنا على سطح. وعلی 
بمينه جماعة وعلی یساره جماعة وعلیهم ثیاب لطاف(. فقال لطائفة منهم: "قولوا". 
فقالوا وغنوا. فاستفرغتني طيبة حتى هممت أن آطرح نفسي من السطح". ثم قال: 
ارقصوا" . فرقصوا أطيب ما ۳ قال لي: "يا آبا احارث! ما آصبت شيعا أدحل 
به عليكم إلا هذا". ١‏ 

ولعمري كيف 9 ديانة من يتعاطى السماع بالأغاني» وإنشاد [الألحان]8) 
الأشعار إذ هو معشش الدسائس وأحق بالنزاع» ومغرس التخليط والتليس؛ وأدحل 
في الابتداع» إلا من عصمه الله» وقليل ماهم. 

فلذلكء كان إنكار السماع» من كثير العلماء وتحذيرهم منه ولا سيماء ف 
حق العوام» الباقية نفوسهم» القائمة حظوظهم» وكثر استعماله لكثرة الغرور 


(1) 'ف": المزمار. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /96. 
(3) زاويته: الضمير يعود على السيد عبد السلام الأسمر 
) 4) المزاهر جمع مزهر وهو العود الذي يصرب به وهو ا آلات الطرب؛ بنظر اللسان مادة (ز. هه 

ر). 

mR E )5(‏ 'خ2". 
(6) آف ": وأنه والصواب ما آشتتاه. 
(7) لت": نظاف. 
)8( 
)9( 
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وطفوح حتى رما رأوه من آرکان الطریق. وربما توغلوا فيه حتی تعاطوه بالالات 
اللهیات(» والأصوات الحسنة من الأحداث [160- ب] اللاح» حت كأمم في 
محاضر المنادمة. وما أبعد هذا عن الدين وأهله. وقد يكون الفتى من أهل البطالة 
والغواية [بالفتح مصدر غوی]( واللهو والشرب» ثم إنه يتوب على أيديهم. 

فيحضرونه في أمثال هذه المجالس» وهذا الغناء وهذا اللهو. فلا تزداد نفسه إلا 
قوة وجموحاء ولا شهوته إلا كلبا وطفوحا. نعم كان قبل التوبة منكسر القلب» معترفا 
على نفسه بالاساءة» متمنیا للخير وود ۳ بأهله یو في هذا 
الوصف. وی الحديث (القدسی )() آنا عند المدكسِرَة فلوبهم من أخلي4. ثم 
ثم إنه إذا تاب» ظن أنه قد التحق بالصفوة وبرئ من لحرت س حروحه عن 
الحالة الأولى إلى الثانية؛ وهذا العجب والاغترار هو العيب كله. والشيطان يكتفى منه 
بذلك» فلا يوسوس له أن يتعاطى تلك العاصي السابقة» لأن هذا العجب والاغترار 
أعجب إليه إذ لا يتمنى الانتقال والتوبة عن هذه الحالة أصلاء وعدم الوسوسة بذلك 
تزيده اغترارا وإعجابا. فيكون قي مرضاة إبليس» ما دام على تلك الحال» وني سحط 
الكبير المتعال. نسأله العافية. ومذا قال إمام الطريقة الجنيد» رضى الله عنه: 

" إذا رأيت المريد يحب السماع» فاعلم أن فيه بقية من البطالة . 


وقال الشيخ الإمام, القدوة اممام» آبو الحسن الشاذل رضی الله عنه: "عالت 
استاذي» رضی الله عنه عن دی فأحابني بقوله تعال نم هم مزا آبآءَهُْ 
ضالین» فَهُمْ على نارهم یرون 04 

وقال أيضاء رضی الله عنه: "رأيت في النوم كأن بين يدي کتاب الفقیه ابن 
عبد السلام» وأوراقا فيها شعر مرجّز. وإذا بأستاذي رحمه الله واقف» فتناول کتاب 
الفقيه بيمينه وتناول الأوراق بشماله فقال كالمنتهر: "أتعدلون عن العلوم الركية؟ - 
وأشار بيده إلى کتاب الفقيه-» إلى الأشعار ذوات الأهواء الردية -وأشار بيده إلى 


(1) "ح1": الملهوية» 'ف": الملهية. 

)2( زيادة من الحم بين السطرين. 

(4) من کتاب الهم والحزن» ج/1 ص /56 رقم 61 ولفظه قال داود النبي صلى الله عليه وسلم: اي رب 
رب 0 َلْقاات؟ قال : تلقانِي عند : المَتْكسرَة لبم 4 . 

(5) سورة 2 الصافات» الاية 9 و ۰.70 
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آوراق الشعر- ثم رمی ها [إلى]!!) الأرض» ثم قال: "فمن أكثر من هذه فهو عبد 
مركوز وا أسير شهوته ومناه» يسترقون بما قلوب الغفلة والنسوان» ولا إرادة لهم في 
فعل الخير السب العرفان» يتمايلون عند ماعها تمايل الیهود. [ ولم حظ أحد 

منهم بما حظي به هل الشهود !2 لئن م يتنه الظالم لتقلین(" أرضه سماء. فأحذي 
3 وَج وبکای 8 أقول: "ألا إن النفس أرضية» والروح سماوية". فقال: "بلى إذا 
كانت الروح بإمطار العلوم دآرة» والنفس بأعمال الصالحات نباتة» فقد ثبت الخير 
كله. وإذا كانت النفس غالبة والروح مغلوبة» فقد وقع القحط وادّب. 


وانقلب الأمر وحلب الشر كله. فعليك بكتاب الله المادي. وكلام رسول الله 
الشافي» ولم تزل(" بخیر ما لزمتهما. وقد أصاب الشر من عدل عنهما. وأهل الحق إذا 
إذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه» وإذا ممعوا الخيرا أقبلوا عليه. #ومن يقترف حسنة(7) 
نزد له فیها e e‏ 


منعه» لما حدث فيه وبه من الفساد حق قال e‏ رمه الله : السماع 


في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى بشيخ يعمل السماع أو يقول به". 


وقال الشيخ أبو العباس الرسي رضي الله عنه في قوله تعالى: مسَمَاعُونَ 
للكت أكالون اشع 0 ولت ى الیهود ومن كان من فقراء هذا الزمان» 
مؤثرا للسماع کواه. أ کلا ما حرمه مولاه. فهي نزعة يهودية: أن القوّال یذکر العشق 
وما هو بعاشق, ويذكر احبة وما هو بمحب: والوحد وما هو بمتواجد. فالقوال يقول 
الكذب والمستمع سماع له. ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة» حين يدعى إلى 
السماع» يصدق عليه قوله تعالى: ماعود للکذب أكألُونَ للشخت فان جَاآءُوكَ 


(1) زيادة من "'ت". 

(2) ساقطة من "ع. 

(3) 'ف": لیقلین. 

(4) "ح1": النفوس. 

(5) 'ت": ولن تزال والصحيح ما أثبتناه 

(6) آف": الحق. ۱ 

(7) "ح1": حسنا والصحیح ما أثبتتاه. 

(8) سورة الشوری: بعض الاية 21. 

(9) سورة المائدة: أول الاية 44ء وتتمتها: إن جاءوك َأَحْكُمْ بَيْتَهُمْ أو أغرض عَنْهُمُ وان تعریض عَنْهُمْ 
فلن يَضْرُوكَ شیاه وان حَكَمْت فَأَحُكُمْ بَينَهُمْ بالق ان الله بُحِبُ المقسطينَ). 
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قال: "وعبر بعض الصحابة على بعض البهود. فسمعهم یقرژون التوراة 
فتخشعوا. فلما دخلوا على رسول ال( صلی اه علیه وسلم؛ ؛ نزل عليه جبریل» 
عليه السلام فقال: "اقرأء قال(: وما أقرأء قال: "اقرأء أو م يفوم أن لا 
عَلَيِكَ الکتاب یتلی عَلَيْهةْ04 فعوتبوا إذ تخشعوا من غيره. وهم إنما تخشعوا من 
التوراة» وهي كلام الله. فما ظنك بمذا؟ أَغْرَضّ عن كتاب الله وتخشع بالطلاهي 
والغناء' ' انتهی كلامه. 


[و ]9 قال الإمام حي الدين: "وكل من مع من الشيوخ فهوعلى أحد أمرين: 
إما قبل أن تحصل له مرتبة التمکین فالسماع عندنا حرام في ذلك الوقت؛ أو مع 
بعد التمکین [161- أ] بشروطه؟) المعروفة» التي قد ذکرناها في غير هذا 0 
فیملم من هذا آنه قد نزل من القام ااعلی إل مقام هو أسفل وأدى لحظ نفسي . 

ثم ذكر سر السماع وأنه نزول کل "وآن من لم جد حاله الا في السماع ویفقده إذا 
تفده ققد مكر به واستدرج» نك على تفس وليبحث على ما جَنْتَهُ يده» فيجد 
ذنبا ضرورة» لا بد من ذلك." 


ثم قال: "والله يلبسنا وإياكم رداء التقوىء ويحلنا وإياكم المراتب السامية ولا 
يخعلنا وٍیاکم من له إلى | ستماع السماع آذن واعية» فیکون من أهل القلوب 
الملهية . انتهی 


۱ السامعون شخصاك: شخص يسمع بنفسه وشخص يسمع بعقله ولیس 


(1) تم آجده. 
)2( 'ف": فقال. 
(3) سورة العنکبوت: أول الاية 51 وتتمتها: ان في ذلك مه وذکزی لقم یُومنژن» 
)4( ع ذا وا لارجح ما آشتناه. 

(5) زيادة من 'ف". 

(6) "ح1": في شروطه. 

(7) 'ت": العافية. 
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لکن للعقل معان: مع من حيث فطرته» ومع من حيث الوضع. فالذي له 
من حيث الود ضع» هو الذي قيل عنه انه 9 وقوفا عند قوله عليه السلام 
عن ربه: [ کنث]( سمه الذي یمه یسْمَم به فالذي بسمع بعقله بسمع ‏ کل 
شيء» ومن كل شيء وعلى كل شيء لا يتقيد. وعلامته في ذلك البهت وخود 
البشرية» والذي یسمع بنفسه لا يسمع إلا في التغمات والأضيواف العذبة الشهية 
وعلامته أن يتحرك عند السماع بحالة فناء عن الاحساس. ومهما آحس التحرك 
بالسماع/ فانه مسخرة للشیطان. وان م يس . فتي عن کل شيء؛ فهو صاحب 
نفس وحت سلطافهاء وحاله صحيح» (صحیح)( الفناء. ولا يأتى بعلم أبدا عقب 
عقب هذا الفناء والحركة في السماع. فان ادعی أنه أن بعلم فلم يكن فانياء وم يكن 
مع بعقله. فانه قد تحرك ولم يبق له إلا أن يكون كاذبا. فان ماع النفس لا يا 
بعلم البتة» وسماع العقل لا تكون معه حركة. مب ا 
حاهل بامقائق" انتهى. 

الغرض منه» فقس هذا الکلام [علی أهل زمانك |( تر العجب العجاب 
والله يلهمنا الصواب» ویعصمنا من الزلل» ویوفقنا في القول والعمل. 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري [ رحمه الله 9) ورضي عنه: "معت الأستاذ 
أبا علي الدقاق» رحمه الله [تعالی 1( يقول: "السماع حرام على العوام لبقاء 
نفوسهم» مباح للزهاد الحصول مجاهد عم مستحب لأصحابنا لحياة قلوهم . انتهی 

قلت: وإلى هذا الکلام والله أعلم» يشير صاحب نظم الباحث الأصلية» 
حيث يقول: 


وإغا أبيح للزمٌاد وندبه إلى الشيوخ باد 
وهو على العوام كالحرام عند الشيوخ الجأ الأعلام 


)1( زيادة من 'ف'. 
ضرع البخاري» ج: 5»> ص: ۰2384 رقم الحديث: 6137. 
3 آف" : في السماع. 


7) ساقطة من"'ت". 
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قال الامام زروق: "آما اباحته للزهاد تسین لا ارب هم ي ق الشهوات 
والمستلذات» ول يبلغوا ر ی ) والذوق» فلأنه!ة) لا یضرهم فيمنع» ولا ینفعهم 
فیندّب. وأما الشیوخ؛ فلأنه(4) يثير منهم احقائق» فتنتشر ق عوام الأجسام» م 
تتسع في میادین احضرق فیکون للحضار منها نصيب» لأن من حقق بحالة ۸ يخل 
حاضروه منها. وکل ما أفضى إلى الکمال. فهو كمال وأما تحريمه على العوام» فمن 
حهة أنه پثیر نفوسهم ويحرك شهواتمم وغیرها من الطبائع والعوائد الرديئة. وهذا فیما 
تمل بذاته وصورته» وفيما يوافق الحق بمعناهء من حيث الطباع؛ لأن الشعر من 
مخامد النفس: فهو يقويها ما لم تكن ميتة. وق ذلك قالوا: "إن الغناء مرقاة الزناء 
وانه ینبت النفاق في القلب" . انتهی 

قلت: وکلام أبي علي الدقاق هذا هو فصل الخطاب» والتوسط بين اخطا 
والصواب. ونحوه قول الشبلئ» رضی الله عنه. وقد سكل عن السماع: ظاهره فتنة» 
وباطنه عبرة. فمن عرف الاشارة حل له استماع!؟ العبرة والا فقد استدعی الفتنة 
وتعرض للبلية . 

وقال بعضهم: "لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلبه حي: فنفسه 
ذبحت بسيوف المحاهدة» وقلبه حي بنور الموافقة. واتفقوا أنه لا بد للسماع من زمان 
ومكان واحوان. ولذلك قيل 0 رضى الله عنه: "مالك لا تسمع؟ فقال: 
"من" قيل: "من الله تعالى" فقال: "مع من". وقالوا: "السماع على قسمين: ماع 
بشرط العلم ۷ فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات» والا وقع في 
الکفر 2 وسماع بشرط الحال: فمن شرط صاحبه الفناء عن آحوال البشريق 
والتنقی من( آثار احظوظ بظهور أحكام احقيقة. " [161- ب | 


تت : 
في مرقات» وهو ظا 
18 ': الاستماع. 
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وهذاء والله أعلمى ؛ إنما هو في ماع الأشعار المشتملة الأوصاف الصالحة 
لأهل النفوس ولأهل الأرواح: [ئذ عَلم كل أنآس شهج( كسماع أي الحسن 
في الطريق» قول القائل: "رأى المجنون في دا کی ؛ الأبيات والقصة. 

وأما الأشعار الوعظية المشتملة على التذكير بالله تعالى والترغیب فيما عند 
والتنفير عن الدنيا والتحضيض على التقوى فهي سليمة الجناب» ا للعوام والعبّاد 
والزهاد. وبالحملة» فالسماع ورطة لأهل النفوس [والشهوات )۰( وروضة لأهل 
الفهم عن الله تعالی. وهؤلاء یسمعون من كل شيع ولا یتوقفون علی طیب النعم- 
كما تقدم عن صاحب التدبیرات- [ویشهد له ۱۲ حعاية با سعتريّر . وما فهم منه 
منه كل من الثلاثة المذكورين في حكايته. انظرها في "لطائف المنن". وهذا كله مع 
شروطه المقررة. 

وقد عدمت الان. فتعرض لتعاطيه» عند تعاطيه» ترى ما ذكرت لك عياناء 
الا السلامة والعافية. ويتعاطون ذلك بالات ملهيات» وكيفيات منکرات. وأما 
التصفيق» وهز الرأس» والرقص» والتحرك فإن كان بغلبة فالغلوب معذور. وان كان 
بغیر غلبة» وهو للؤيهام» فهو حرام» لما دحله من الرياء والتصنع والتظاهر با لیس له 
حقيقة عنده. وإن كان مع بیان الحال» بحيث یعلم الحاضرون إنه غير مغلوب وإنما 
أراد إراحة نفسه فهو إلى الباط| (4 'أقرب» وليس من الحق في شىء. ولذلك لما 
سئل بعض العلماء عمن يفعل ذلك» ضحك حتى فلت اانه م قال: "أمما 
2 

وأما الدفوف والطنابير والمزامير والمزاهير والطرور» فكان شيخنا ومفيدنا 
وقدوتناء الامام الوالد» يضرب فيها بالعصا والنعل» ويجلي فيها وينفي متعاطيه ويغري 
عليهم» ويبعث تي نفيهم وبالغ في زحرهم» ولا يسكت عنهم بحال؛ إلا أنه يخفف 


(1) سورة الأعراف: بعض الآية 160 ونتمتها: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماء وأوحينا إلى موسى إذ 
استسقاه ه قومه آن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه ائنتا عشرخ عيناء قد علم كل أناس مشربهمء 


وظللنا علیهم الغمام وأنزلنا علیهم المن والسلوی» کلوا من طییات ما راکمه وما ظلمونا ولکن کانوا 
یظلمون 4. 
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في رفع بالأذكار عند الاحتماع اجرد من( الزعقات سیف 
( وال هامعات 2 1 وضرب ال کف وعير ذلك من الا لات. وان طق( شيء من 
من :ذلك معه بالغ ف الجر. بل ا مرضي عنذه ترك كن ذلك وانحتلاء ا مرء بسىره» 
والإإحفاء لذكره» وكان الفقراء. ذات یوم حتمعین بالزاوية على الكيفية التي ذکرنا أنه 
يخففها ويسكت عنهاء وجلس وراءهم خفية عنهم. وظفر به بعض أصحابه فقال 
له: "يا سيدي ما أحلسك هذا احلس؟ فقال: "أطلب الله في هؤلاء وأدعو لهم . 
وف المماحث الأضلية: رالرجز) 
و یج نژ نةه کلم ولا اللي“ لا و لا الكشم 
قلت وان كان ولا بد» فمن أسلم الميعات وأحسنها وأبعدها من الظنةا°» ما 
ما ذکره الامام الساحلی» رضی الله عنه. وهو: "أن الفقیر إذا اشتغل بالإرادة» فحقه 
آن م رن وينب اللذات والراحات؛ 00 0 ی اجر 
درا أن تنفر . 
[فوجب ترويحها حینا بعد حين بالا حتماع لیکون ذلك استجماما» ولا یکون 
ذلك على الدوام]() لعلا ترحع إلى طبعها من الألفة» بل یکون ذلك بحسب 
الحاحة. ثم يحب أن لا یکون الاحتماع بالبطالق وترك ما هو علیه. فانه لابد من 
مواصلة الأوراد والدوام على العمل» بلا فترة. فلزم أن يكون الاحتماع على الذكر 
الذي كان يستعمله المريد في حلوته بنفسه. حت كأنه ۸ يخرج عن خلوته؛ وم ينتقل 
عن حالته. غير أن ما کان یعمله وحده عمله مع إعنوانه لیفید الف تأنیسا ممه 
کم. وصفة الاجتماع: أن يعقدوا الميعاد لیوم معلوم فیحضرون ويجمعول من الطعام 


(1) 'ف": عن. 

(2) ساقطة من ت"(ترك ۳ مکانها فارغا). 
(3) اف": طرأ والصحیح ما آثبتناه. 

(4) 'ف": التلاهي. 

(5) ساقطة من "ح2 . 

(6) "ف": الضَتَة. 

)0( ساقطة من ا2 

(8) "ف": للنفس والصواب ما أثبتناه 
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ما تيسر» مع غاية البعد عن التکلف والریاء والتباهي» وصفة ذلك أن يأحذ القيم 
7 ما يطرح فيه ذلك فيجعله في مکان! ') مظلم ولا يحضر هنالك أحد. فمن 
حاء) بشيء وضعه هنالك» قليلا أو كثيرا. فلم يدر ما أتى به کل واحد. ويأكلونه 
عند الفراغ من الذكر. 
وصفة الذکر أن يجلسوا حلقة, ثم یرفعوا أصواتحم بذکر واحد من الأذكار التي 
عندهم: کافيللة. والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم خافضين رژوسهم 
غاضین أبصارهم» على غاية الوقار والسكينة واخشوع» من غير اضطراب ولا حركة, 
إلى أن تنزل على أحد حالة غالبق امسن حر جار ولس لأعيك أن يتمق 
نزول ذلك. ولا أن يتعاطاه» بل يستعيذ بالّه من شر الوسواس والخواطر الشيطانية. 


وأما س_ بالأغاني ۳ موی فهو و ادعل ٤‏ وت اق ی 
3 
هم. ' انظر تمامه. 

فيك بالله من مواقف الملامة. دينا ودنياء في الأخحرة والأولى. آمين آمين 
آمین. ۱ 

9 ظعنا من هذه الدار ونزلنا غربي مصراتة بين العشاءین» ومن العد» ارحلنا 
ونزلنا حارج قصر آهد. بطرف السبخة بازاء روضة أبي شعيفة بين الظهرین» یوم 
الأحد سابع رمضان. وملنا مع جاعة من أصحابنا لزيارة الشیخ احققی العام 
العلامة المدقق» العارف باه الدال على الله صاحب العلمین» وحقق النظرین» 
وحل المذهبين» ومرتصی الفریقین» مقتدی أهل العم الباطن» واطتبوع أهل الظاهر ) 
وینبوع الأسرار في سائر الظاه قطب مغربناء وإمام أئمتناء سيدي أبي العباس أحمد 
بن أحمد زروق والبرنوسي) الفاسي حقق اله الیه نسبتنا؛ محلص ى مبته سریرتنا» 
آمین. 
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وزرناه بمقتضى الوقت من أدب ووقار» وذل وانكسارء عند استواء الشمس ول 

نکتة: ذکر شیخنا الامام آبو سال في رحلته أنه التقى م حلم ضریح 
الضيح ومتولی زاويته سيد ي العباس بن اخ بن عبد الرحیم بن أحمد. وحده هدا 
أحمد. 


قال: هو حلسم الشیخء وهو الذي بنى المسجد الذي هو اليوم على ضريح 
الشيخ, وتولى عمارته والقيام به ثم أولاده وأحفاده بیده(1) إلى هلم ا 

قال: 'والمتولي الآن هو سيدي آبو العباس هذاء وابن عمه سيدي عبد الواحد» 
وهو آسن منه ) وكلاهما لا يخلو من بركة» وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة 
وظيفته مع الفقراء النازلين يجواره. والكل محترمون بحرمته: ليس عليهم مثل ما على 
غيرهم من الوظائف الحورية لأرباب الدولة. و[قد] قرأت معهما وظيفة الشيخ 
غيرما مرة. وأخبراني ها عن سيدي محمد بن 0 وكان قد أسن وقارب المائة أو 
0 ل ل فرسخین . e‏ 
ین واحصض ی #9 سيدي ۴۱ ۷۷ وفيه یقول» رضى الله عنه 

ا و مس 


فهنینا له» [له]7) أعظم البشارات على لسان أصدق أهل الإشارات"8. 


نم 
<< 


٤ 
[ 


¥ 
مسرل بے 
دم 


پنظر ماء الموائد» ج/1 ص /97. 
زيادة من 'ت". 

زيادة من *ح1". 

'ت": ابو زعامة. 

یا با زعامة. 

زيادة من 'ح1. 


جوم وين لصي عمسن او ال 
سا ظط “ل لك 


م 00 
ست“ سیا سا سا سا ل ت 


-218- 


قال: "وقد أحبرن بمذه الحكاية السیدان التقدمان كلاهماء وأذنا لي في قراءة 
قریب» يا بل لا يغيب. "آمين الخ. بعد قوله يا عا السر منا الخ. 


وأحبراني أنه لم يكن من کلام الشيخ» ولا زاده تلمیذه الامام الخروبي» لما 
مر بأهل زاوية الشيخ قاصدا للحج» واشتکوا عليه من ظلم الاعراب. فأمرهم بزیادته 
وإدراجه في الوظيفة. واستمر الحال عليه إلى الآن. وکثیر من الناس یظن أنه من کلام 
الشیخ» رضی الله عنه» والصحیح إن شاء الله ما ذكراهء إذ ۸ بحد هذه الزيادة في 
النسخ الصحيحة» التصلة السند والرواية بالشیخ. 


ولم يذكرها الخروبي ف کتابه "كفاية المريد"(5) 


قال: "وأصح الطرق التي رأينا فيها هذه الزيادة» طريق شيخ والدنا سيدي أحمد 
آذفال ۹۲ إلا أنه قال: "إنما آحذها عن شيخه بركات الحطاب بالإجازة» واحتهد قي 
في تصحيحها د ذلك» حسبما الم عر سي سو 
رضى الله عنه» آمین(6" 
قال: "وقد آحبرن سيدي أبو العباس المذكور أن جده الأعلى سيدي أحمد» 
الذي كان حسم الشيخ» قال للشيخ في حياته: "ألا نبني هنا زاوية ونتخذ ها أوقافا؟" 
فقال له: "يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس نحت التراب. 


ثم بعد موته» وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربماء 
بنی (تلمیذه)() المذكور المسجد [162- ب] بإزاء قبره. وسكن عنده بعد موته 


(1) زيادة من ات وفي: - فا. 

)2( ا بأ 

)3( 2 00 والأرجح ما أثبتناه. 

)4( 2 : ما ذکره» والصواب ما آشتتاه. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص 97. 

 )6(‏ ات أذا فال. أذفال هر أحمد بن محمد بن ۳۹ بن محمد آبو ا اوي المتشاء و شرفاء 
الشيخ . محمد بن علي اکر وتنقل بين u‏ وفاس وسوس والمشرق. توفي سنة 1023 ه/ 
5م. ودفن بالأكتاوة من أسفل درعة» وقبره مزاره مشهور بها. ينظر 0 المرصعة آول ترجه 
في الكتاب. 

(7) ينظر نفسه. 

)8( ساقطة من 'ع'. 
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بعشرین سنة. وقد وحدت عند هولاء(" الا حوین جزءا من "شرح الرسالة" للشیخ 
بخط يده . رضی الله عنه"(3) انتهی . 

فائدة: لما كنا بروضة الشيخ». حجة ست وتسعين وألف» خطر ببالنا ما سبب 
سكنى هذا الامام الاعظم والشيخ المكرم» بحذه البلدة البعيدة عن المدن والحواضر 
فنطق أخونا في الله سيدي عبد الله بن غلبون» كأنه مطلع على ما في ضمائرناء والله 
عليم بذات الصدورء فقال: 

سئل الشیخ» رضی الله عنه» عن سكناه ده البلدة» فقال: قافنا دكت 
من استیطاننا في هذه البلادا“» فأمر حارج عن قياس النظر» غير مصحوب بالحزم 
ولا معقود لشيء نعلمه» بل اتفاقي ظهر وحوده فلزم موحوده» إلى ما یقتضیه(؟ 
احق: (الطویل) 

وما أا بالباغي سلیمی بديلة 2 بلیلی ولکن للصْرورة آخکا 

قلت: ولعل فائدة استیطانه هذه البلدق والّه أعلم» استتناس الأركاب بزيارته» 
واستمدادهم من معونته» وتقویهم علی ما هم بصدده مطالم(؟) حضرته» وقد شاع 
عند احجاج أن من مر بقبره وأودع الله عنده نفسه وماله لا يصيبه مکروه حتى 
يرحع. ویفعلون ذلك إذا مروا | a‏ في البر أو حاذوه في البحر فیجدون برکاته(. 
ولا بدع في ذلك ولا غرابة» فان الله تعالی حفیظ لا تضیع ودائعه والاولیاء آبواب 
الله. فمن أودع الله شيئا عند باب من أبوابه كيف لا يحفظه فيه! واللّه حير حفظاء 
و أرحم الراحمين. 

وأطلعنا أصحابنا هنالك على نسخة من شرحه على "الرسالة" بخط يده 
الکرعت وعلی وصیته على آولاده لما حضرته(" الوفاة. نفعنا الله به آمین. 


(1) آف": المسجد المذکور والصواب ما أثتناه. 
(2) آف": هاذین. 

(3) ينطو نقسةة هن : 7 /98. 
0 'ف": 9 
7 مطاف 
( 
( 
( 
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فائدة: قال آبو سام في رحلته: "وقد وحدت ورقة فیها زمام تركة الشیخ وعده 
آولاده ونسائی ومن خلفه من بعده وعدد متخلفه: من کتب وأمتعة. ولننقلها هنا 
[و]( بحروفهاء لما اشتملت عليه من الفوائد منها: استفادة عدد آولاد الشیخ وأين 
استوطنوا بعده» فإني لم أجد ذلك بعد الفحص الشدید عنه. ومنها التأسي به في قلة 
ما حلفه من الدنياء مع كونه ذا أولاد ونساء في بلد يشق فيها العيش» ولا يعوزه ما 
بخلفه لهم لو شاءء لانتشار صيته وحدمة الدنيا وأهلها له. ومع ذلك لم يخلف إلا 
ما ستراه» ونصه بعد الافتتاح: 

بعد أن توفي إلى عفو الله الشيخ الفقيه العا ل العلامة الصالح العارف 
احقق القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس الرحوم أبو( العباس 
[أحمد]9) بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» غفر الله له ولوالديه, 
انحصر ارثه في زوحته» أمة الحليل» ابنة أحمد المكرم أبي العباس أحمد بن الفقيه العدل 
أي زكرياء يجي الغلباني الصراني. وأولاده منها أحمد أي الفضل وأحمد أبي الفتح 
وعائشة. وزوجه فاطمة [بنت )0 أب عبد الله محمد الزلاعية الفاسية. وولده منها 
الفقیه الشات الطالب. الأسعد أي العباس أحمد الأصغر. وابنه الشيخ الفقيه 
القدوة المدرس أبي العباس أحمد الاک لا غيرهم في علمهم. 

ثم توفي أحمد أبو الفتح المذكور. وانحصر إرثه في والدته» أمة احلیل» وشقيقه 
أي الفضل وعائشة المذكورين» وأحيه لأمه هد بن الشيخ الفقیه الأحل» الاسعد 
لصا أبي علي منصور بن أحمد بن محمد البجاوي(گ) لا غيرهم في علم شهوده. 

ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمهاء أمة الحليل» المذكورة» وشقيقها 
أبي الفضل. وأحيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور المذكور. 

ثم توفي أبو الفضل المذكور. وانحصر إرثه في والدته» أمة الجليلء وأحيه لامه 
أحمد بن الشيخ منصور المذكورين» وأحويه لأبيه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر 
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المذكورين» َم غيرهم ف علم شهوده. وکان من متخلف (1) الشيخ أحمد المذكور: 
نصف الفرس الشهبای كبيرة السن» شركة بينه وبين الحاج عبد الله بن محزازة التكيراني 
المصراتي بالنصف الثاني» مع برنوس أبيض وحبة صوف بزر مختم مع ثوب بالغزل 
وسبحة. فقد كان أحذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة 
الحضرمي اليمني» نفعنا الله به آمين» مع أربعة [163- أ] عشر سفرا وكناشا. فمن 
الكتب في الفقه |من]7) مختصر ابن عرفة رحمه الله وأسفار في "الكبير". مع حاشية 
الوانوغي والمشذالي على "المدونة", مع سفر به مختصر الشيخ خلیل, والشامل للشيخ 
رام( رحمهما الله مع شرح ابن عسكر في الفقه للشيخ أحمد المذكور آنفه. ومن 
غير الفقه الديباج اللذهب» ف التعريف برجال المذهب» ا فرحون» رمه الله؛ ومعه 
تأليف الشيخ أحمد المذكورء [و] القواعد في علم التصوف, ومعه شىء من علم 
الأحياء. ومع سفر به 5(4( شرح التفتازاني ي أصول الدین» واحکم لابن عظاء الله 
والمنهل الروي ي علم الحديث وغيره) مع سفر من ملتم الحديث» خط الشیخ امد 
المذكور» وتأليف الشيخ عبد الرحمان الثعالبي مع إحازة له» وشيء من ابن حجر في 

وقد كان استوطن الشيخ أحمد الأكبر» مع موت أبيه ببلاد المغرب. واستقر 
واستقر آخر ذلك بمدينة قسنطينة» حرسها الله. وأرسل مراسيل للإتيان بالمخلف 
المذكور بنط يده تست منها بالعدالت حسیما بیانه كما بان . يوجه له ذلك مع من 
أمكن, وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور المذكور. وامتنع من ذلك لعدم الأمن 
والأمين» حتى وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد الأصغر المذكور في عام تاريخه 
لمدينة طرابلس» حرسها الله تعالى. ولم يأت عوحب يقتضى له قبض() ذلك لأخيه. 
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فتوقف أصحاب الشیخ المذكور» فطلب الشاب أحمد الذکور بأن یعطی ذلك في 
زمانه» يطلب نصيبه ونصیب والدته فاطمة الذکورق لكونه وارثها» ونصیب 
ونصیب آخیه أحمد الذکور الاکبر فوافقوه على ذلك» بعد نبوت الاذن الذکون بأن 
يعطى ذلك. ول حیه حصر 9 شهید یه الفقیه أحمد المذكور الأصغرء نائبا عن نفهسه) 
وعن أحمد الأكبر. وأشهد أنه قبض جميع المحل ف" المذكور» عدا نصف الفرس» 
فانه قبض تمن ذلك وهو ثمانية دنانیر مشحره من الشيخ منصور المذكور قبضا تاما 
وأبرأ 9 [إبراء )7 بتاريخ أوائل دي الحجحة الحرام» متم عام ژلاانة عشر وتسعمائة. 
انتهی . وصلى الله على محمد واله. 
[نقلته |(" الرسم المذكور بحروفه من غير زيادة ولا نقصان» مع وحود بعض 
التصحیف . به وم آغیر شیگا. بل ترکته کما وجدنه. و أكتب من الرسم الأصلي» 
5 ل ع 6)1( ار 
بل من رسم نقل منه. والله ا 
و لبعض آهل احرة ق هذا الشیخ(") من أصحابنا ما نصه: (الطويل) 
لا ايها الطب الهمم الذي بسه 
لت الأَر8ابُ في اسر واللر 
ون باه بهلي بل زة 


ليل" بيه نی ولا َذري 
فتکشف عَنْ قرب وتولي سا اضر 


1 "ح2": فطلب . 
2 0-6 لکونها ۲ 


(1) 

(2) 

۲ )3( 

(4) ساقطة في ات" 

(5) في ماء الموائد : نفلت . 
و ماء الموائد» ج/1 الصفحات: 98- 99- 100. 
أ ي الشيخ أبو العباس أحفة بن ره 

(8) آف ': ضليل. 
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۳ 3 2 وو 6 ع E. <A‏ 
سین بستاة استوضح الدين فانئنسی! ( 
1 ت ال> 2 مغزوفاً سليماً من اللکر 


و 7 للااه يَمتطيي من مطية 


کان قانص یرتاذفا یه بفري 
یَشسوفها من شسوق شیب مر 

فلا تتقي خرن کب ال وال قر 
۳ یر با دی لَادي أنمة 

ترم وت أدب السوزد وتان 


ألا یاب القاس أخمَة : ا 
۳ ۶ 2 الال اب نو غلبي البدر 


اتيا نرجو الفوز والقتة” والتی) 


)1( اج" فانتشا. 
(2) 'ف": حانزا. 

(3) آف": عرامس. 
(4) "ح1": نبله. 

اع + الفتج و 
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وش وتؤفيقاً وَتَصْ فيَةَ السس‌سر 
وَنَحِْسينَ أخخكلسلاق وور سَررَةٍ 
وَهَذْيَ ذوي التَوْفِيقٍ وَالصّدْقٍ وَالبِرٌ [163- ب] 
وير ملوب ول مارب 
وان مال کمتاج ف في الذكر 
وتطهیسر قلب من راو وَسْهْعَةٍ 
وب وخ[ لا ول كما الک بر 
وخ بالس دق والأٍین وی ۱ 
وَمَعْرفة الزخم‌آن في السر والجهر 
قشم کس اب وات اعا نة 
دى القوّل وَالِأَفْعَالٍ في فل مَا آنر 
وَجفظ لان من خااع وغية 
وزر وتان وَمُفض إلى الوزر 
وکسم" من شقی تال ينك سَعادة 
وکسم من ليل تال عزآوّفي القسبر 
وک تائر“ رشت 2 تحير 


کم من خلاة عَمَرْتَ بالدين والخسیر 


۱ والعنيى؛ 
: و 

(3) 'ف": فکم. 
(4) "ح1: بائرا. 
(5) 'ت": آرشدت. 
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م 
© ۶ 6 4 


1 ره ل ۱ 7 عام 4 وغه ا 
وکسم من غسی أَسْعدَثهُ رن 
قح مَجْلوٌ الببصيرَةٍ ذا خر 


فيدرك أسسرارا وَبدري معانسیا 


ve 


0 


دق عن الأتاب في أَيْسَر الفر 
وجي مر العلم دون تست 

يفعض نک از العسوالس في خحذر 
ريښشدي عویص* مان کل شاسسع 


32 
۰ ۶ و 8 0 سر س 4 8 
+ ۰ 
فاحسن 4 به مسین + سید ماهر جر 
م ص ۳1 5 


وکسم من فقير“ جاءَ مطفر راحة 
فأؤليتهفت حاونورا على نور 


ین یسری العبسود؟ في آنتر الشزر 
1 ك من طربد الاب اص صلخت مانه 


4و م او ارس 7 7 م 0 


1) "ح 1" کا 
) ت": الفقر . 
( 'ح1": عویما. 


5( ح1 المعبود. 
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سم إن 9 ۰۶ 1 م واه ۵ب 


وکسم من مرّاتب ژاسنستی مَفاخحر 
ألا ی امامس) ووو يڪ 

5 م 7 ٠‏ (2 
و ا د ن ا 

وَمَأوَى | فقو في السار في الفشر 
آنل شيّخنَاالقَرْمَ الا ام ابن اصسر 

سي الس ووَالمَكاآنتة ب‌لفور 

ویس ظی من الرَحْمَانٍ بالیْن والسوفر 
وَيَسْخَصُ مَعْصوماً من أ ی ۶۶ وال 

)1( ت" من خائف. 

)2( ) الحژر : حزر الشيء: قدره. ینظر اللسان» مادة (ح 5 سر ). 

(3) زروق: هو أحمد بن اخم بن محمد بن عیسی الفاسي» المالکي؛ الشهير بزروق (شهاب الدين أبو 
78 صوفي؛ فقيه, ال ال بفاس سنة ا وتوفي في صفر بتکرین 2 عبل 
0 و ا والفقه بالطريقة - 0 تون في التنبیه على ل راع العقائد للغزالي 

- شرح مختصر خليل في 0 الفقه المالكئ - تأسيس القواعد والاصول وتحصيلٍ الفوائد لذوي 


وهي وصايا دينية - الدرة المنتخبة في الأدوية المجربة. ينظر معجم المؤلفين: ج1 - ص 98. 
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۱ 
) 
) 
) 


1 
2 
3 
4 


ج 
)2 
( 
5 


وسائر ألوَاع الا اءة والضس 
رأفتان وال من الصمدالذي 


له العطْمَة الش لشملآء سَهلا مه الوَغر 


من العارفِينَ الزُهْرٍ في یمسا قطسر 
وَتَسْئوا له السرغباء من غير حيلتة ‏ 
یت واش نار فبي کل مسألوره 


3 


3 


بسن واغع از جف ظط ۱ ل صرةٍ 
وص حة صخه إِجْمَالٍ نالبس وال حضر 


: تیمها 
ا دک ای 


ی ك : الابتهال» ينظر اللسان» مادة: (ر ام ب ). 
ع": ماطور . 
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مة زفي الأتجاد واله هد د اور [164-أ] 


مه 


۱ ۱ 7 1 5 7 الت 5 ر هه 
فا 0 ما لش واقرنابعزيمة 


وه جَهبَطذؤ© وت فية الصذر 

ای ی ی رازن 
شوق إلى الرختان من عير ماضير 
بخ القرا مع" ية ة صالف الذهر 

فانصف؟ اقا از کل مد 
بولدان صنق بالصاح وبالغشسر 

ان مه أغفلام نات ذوي دی 
۱ ع اللم والتّحْقيق وَالَمَفْمَرٍِ ال 

وعوداً علسی بَذءٍ إلى الحرم الذي 
تَسَامَى على القَقْرَاءٍ بالركن والحر 

لا زلت للاخسسان أفلاً وَمَإْحَباً 


وَمَأَوَى الخصضال الَاميّات مدی ۱ أ ۵ 
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وی الذي او مدا وَسْوْدَدا 
على المنعَة المع - الود والحمر 
وآإل هوه والأزواج زرا رصخ به 
دوي النجْدَة الَنْحَاءٍ والادة" الغ 
ومن لقيناه في هذا الساحل» من السادات الأماثل» سيدي علي بن 
شعيب: هو من أصحاب سيدنا الوالد» رضى الله عنه وأرضاه عنا. آمين. وهو رحل 
من أهل الصلاح لا بأس به» في حجة ست وتسعين. 
وسيدي [محمد] فتح الله خير التقينا معه في حجتنا مع الوالد» فزاره» وزرناه 
وزاره إخوانناء اصلح الله من ج منهم» ورحم من مات ووفق ذرية الجميع 
للخيرات نه وعنه. وهو من أحفاد) سيدي عبد السلام. وهو ممن ترحی برکاته(7 
ووسمه وسم خير. [قد]( نزل وحده بداره منقطعا عن الناس في خیل على طرف 
البلد من ناحية البر» ودفن قرب منزله» عليه روضة بزار. 
واحذوب الصادق سيدي ۳ تركية رحل متقشف7) لا يؤبه له. 


قال آبو سال في رحلته: "آری أنه من لو أقسم على الله لأبره. وهو نازل وحده 
بساحل البحر بأهله. يرد عليه أهل الخير السائحون في الأرض. ويدخلون البادية من 
هناك على قدم التوكل» قاصدين الحجاز الشريف. ومنهم من يرحع بعد أعوام» 


( 
( 
: ( 

6 زيادة من "ح1". 
) "ح1": مقشف» والصواب ما أثبتناه. 
) ف": فمنهم. 
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ومنهم من يبقى هناك ومنهم من لا یوقف له على خبر. وقد حکی لي من ذلك 
آخباره منهم شيئا کثیرا( !1 انتهی. 

لما قربنا من داره» حجة ست وتسعين» حرج إلينا یتهادی بين رحلين» تغط 
رحلاه الارض. فنزلنا عن دوابنا وصافحناه. فقال 1 "آنت سيدي هد بن محمد 
بن ناصر . 

وكرر ذلك مرارا عديدة, ثم بعد حديث وسويعات يكرر ذلك أيضا مرارا. 
وكلما قال لي ذلك أقول له: "نعم يا سيدي" فضمني إليه ضمة وهو يقول: "مرحباء 
مرحبا . وظهر منه من السرور» والفرح والحبور» ما ۸ يظهر من غيره من مررنا عليه 
من أهل البوادي والقصورء وهو في ذلك كله يقول: 

'الحمد لله والشكر له اليوم يوم عید". 

وبالغ في الدعاء غاية» وأحذ بيدي وسار معنا إلى مسجد بباب ۳ 
بناه. فدخلنا ۳ ونادى بإحضار الطعام. فأحضر الخبز والعنب() الجيد. 
فأَوْسَعَ احاضرین(٩)‏ شبعا. 

9 إلى نحو ميل. من لسن نها رسال کا ری ولا شیعنا 
كانت له قدرة على ذلك وما ذلك. والله أعلم؛ إلا لما غامره من المحبة. ثم أتانا 
للرکب. بعد المغرب قرب الصلاة» بصحفة كبيرة يحملها رحل أمامه» وهو على 
حمار» يقوده به إنسان. وقمنا إليه وقال: "هذا ما تفطر به". مخاطبا إياي "لما صمت 
ولم تأكل مع الجماعة بمنزلنا". فوضعت الصحفة(» وها ثريد ولحم وقفة كبيرة من 
أطيب العنب وأحوده. فقال لي: "كل وآمر أصحابك يأكلون". فجلسنا وجلس 
أصحابنا فأحذنا في الأكل. فقال في أثناء ذلك: "كل! من أكل من طعامي هذاء 
فإنه يجد له إن شاء الله البركة". وقال بعض من يدعي محبة الشيخ الوالد» رضى الله 


)بر ما م الموائد» ج/1 ص /100. 

(2) اف 

)3( اف" هو e‏ وفي غيرها العنم. 

0 فلان: : خرج معه لبودعه ينظر اللسان مادة (ش 3 ع). 

)6( الصحفة: إناء من آنية الطعام جمع صحاف. ينظر اللسان مادة (ص» ج“ ف). 
)7( الصحفة: إناء من أنية الطعام جمع صحاف . ينظر اللسان مادة (ص» جح“ ف ). 
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"ادعو 19 پا سيد ي » فإني اح سيدي محمد بن ناصر . فنظر إليه فقال له: 
"محبة الأشياخ صعبة قل من يقدر عليها". 

فضرب الصف( عن کلامه» وعد هذا من كرامته. 
وقمنا لوداعه فقال 7 5 سيدي أحمد المشتوكي (2 ادع ا [164- ر 
آمد ابن ناصر- يا سيدي- بعمارة داره فإنه لا أولاد له» فادع لله له بنسل صالح 
وأن يرزقه الله ذرية صالحة طیبة". فقال له: "تکون له إن شاء الل یت م إن 
شاء الله ما حرج له فان داره تكون» إن شاء الله عامرة. والحمد لله. والله علم 
بعيبه 0 . وتو 0 ثلاية ومائة وألف ودفن هو صعه . وزرناه به وتلقانا و لده! (3) 


£ 6 
وأكرمنا من أهل الحبة أولادُ ابن غلبون بسبع أوان من طعام وقفة تمر وغرارة 
00 وولد الأخ سيدي علي بن شعیب) ۳9 ابو( 5( مدین و سيدي منصور» 
بخبز ودحاجحة» وسيدي أحمد أبو تركية بخبر. تقبل الله منه وأوسعه من الخيرات 


ولا صلینا الظهر وتلاحق الرکب واطمأنت کم الدار) واستقر بكم القرار» 
نادی منادي الرکب أن تعاهدوا أسقيتكم واملأوا قربکم وحذوا ماء خمسة أيام إلى 
مورد الزعفران» إذ ليس بينكم وبينه من الماء إلا ماء العريعير» على نصف یوم(" وقل 


(1) ضرب الصفح: آعرض عنه ينظر اللسان» مادة (ص. فا ح). 

(2) أحمد الهشتوکي: هو أحمد بن داود بن یعزی بن یوسف المجزوعي الهشتوكي» فاضل» رحل رحلتین 
للديار المقدسة الحجازية» من آثاره: رحلته إلى الحج سنة 1096 ه ورحلته الثانية سنة 1123 ه توفي 
سنة 1127 ه. ينظر: معجم المؤلفين» ج1 ص ۰.256 
ح2": والده والصواب ما أثبتناه. 
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وقل ما عر به الرکب. وبالقرب منه ماء یسمی بالسمیرة: وهو قلیل آحن. وبعده بیوم 
ونصف يوم ماء امائشة: وهو آقبح ماء لا يشربه إلا من اضطر إليه. وبعده بیوم بثر 
حسان: وقل أن يوجد فیها ماء. ومن هنا یستقبل الحاج مسافة برقة العريضة الطول 
والعرض» ولا تری العمارة من قصر أحمد إلى الإسكندرية الا أن یلقی الناس احیاء 
ولا تميأ الناس واعتدوا ما حتاجون إليه من الای ظعنا بعد صلاة الصبح من 
أي شعيفة» یوم الاثنين ثامن رمضان والآحر من آکتوبر. وبازاء (روضة )۲۱ أبي 
شعيفة الذکور مزارة في مغارة بساحل البحر یتعبد با الصالحون. لا یکاد يطلع 
lee!‏ وا بویت ا و 
شیم الا سیخ عنیهولکن اتود سرهم هک م ومن نات 
بحالة ا مقالة. 
وف الفتوحات المكية للامام الا کبر: "والعقلاء من الإنس» أصحاب الافکار 
من أهل النظر والأدلة المقصورة على الحواس والضرورات والبدیهات یقولون لا بد أن 
يكون الکلف عاقلا بحيث يفهم ما خاطب به. وقد صدقواء وكذلك الأمر عندنا. 
العا م كله عاقل حى ناطق من جهة الكشف بخرق العادة التي هم الناس عليهاء أعني 
حصول العلم بهذا عندنا. غير أنهم قالوا: هذا جماد لا يعقل» ووقفوا عندما أعطاهم 
بصرهم. . والأمر عندنا بخلاف ذلكء فإذا جاء عن : نی أن حجرا كلمه وكتف شاه 
اي حلق الله فيه الحياة والعلم ی ذلك الوقت. والأمر 
إعندنا 5(4 الس الت بل سر الحياة في جميع العام وإن كل من يسمع المؤذن 


(1) ساقطة من "ف". 

(2) ت از نس : تمجیده. 

) 3) سورة الإسراء: : بعص الاية 44 وتتمتها: بخ لد الستماوات السبع ارظن وَمَنْ فیهن وان ص 
شيٰءِ لا يُسبْحُ بِحَنديِ وَلْكنْ لا تَفْفَهُونَ شَسْبِيحَهُمْ ات كَانَ حلیمّا غفورا 4 

)4( 2 و اف" ": لغفلتكم. 

(5) ساقطة من "ع'. 

)6( ساقطة من 2 
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لا عن استنباط من فکر با یقتضیه من ظاهر خبر ولا غير ذلك. ومن آراد أن یقف 
عليه فلیلزم طریق الرحال ولیلزم الخلوة والذكرء فإن الله سیطلعه على ذلك كله 
. فيعلم أن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق" انتهى كلامه. 
قال الإمام الشعراني في لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية 
بعد ما تقدم: 


'وقد وقع لي ذلك ٤‏ سنة سبع وعشرين وتسعمائة: فسمعت تسبيح 
الجمادات والحيوانات كلها في سائر أقطار الأرض» وذلك في صلاة المغرب. واستمر 
ذلك إلى آحر الليل حت خفت على عقلى. فسألت الله الحجاب عن سماع ذلك 
١‏ فحجبه عني» رحمة بي» وأبقى على علم ذلك. وكان من جملة ما معت من تسبيح 
الحيوانات في البحر احیط: "سبحان الله حالق الأرزاق والأقوات والنباتات 
والحيوانات". انتهى كلامه. 

قال الشيخ آبو سا لم: 
سيدي فرج» وهو الآن زر 0 0 ذلك مغلقة لا علم 5 ان یی (4)" اتتهى. 
الله بن غلبون. رحمة الله علیه. وأما [هذه] الرة فقد عمیت علینا علامتها ول تد 
إليها بعد مطلق البحث. لعدم من يعرفها معنا من أهل [165- أ] البلد. وإنما زرنا 
آبا شعيفة على تل مرتفع على ساحل البحرء ثم استقبلنا إتلقاءنا)( المغارة وتوسلنا 
وتوسلنا إلى الله تعالى بمن يأوي إليها من لدن كانت إلى أبعد غاية من العباد والزهاد. 
واعتمدنا على تلك الأقطاب والأوتاد» دلیلا یتقدم معنا آمام ال وهو 
عبد الحفيظ ر بن أن غنيمة الضعفي» قدخلنا بر 


234 


ومر بعض آصحابنا بماء العریعیر قرب الظهر: وهو حلو طيب بين السبخة 
والبحر» ووردنا ماء السميرة قبل الغرب وسقینا واستقینا وسرنا إلى قرب غيبوبة الشفق 

ثم ظعنا منه ولاحت لنا نخيل تورغا!!): "وهي بلدة منقطعة أول برقة وفیها نخل 
كثير وتمرها أطيب من تمر غيرها من بلاد الساحل وأحود من وان كان على 
وصفه من عدم ادخاره إلا بإزالة النوی وطيه» واللّه أعلم؛ لبعده شيئا ما عن البحر 
ورطوبته ودخوله قلیلا إلى الصحراء حيبت تاد اليبوسة تستول على آبدان 
الحيوانات» فضلا عن النبات ۳" قاله شخ ۰ ۳ في رحلته. 
يبنول بالطین الا مواضع 0 ا ۳۷ ۳ جحفرون علیها 
فیستخرجو ها تحت الأرض وهي أحجار سود. وبناؤهم لا يكاد ينهدم. وهي واسعة 
حدا لا يقدر الإنسان أن يحيط بها ف يوم واحد. وعينهم غزيرة تسع ألف ساقية 
فيما ذكرواء ولا يحرئون حرثًا ولا يغرسون غرسا إلا النحل فقط. وحراجهم للأتراك 
گل عام ثلاثمائة وحيق وخمسة(6) أللاف ريال. وهذا العدد الأخير آحدئوه وم يكن قبل 
قبل عليهم. وهي إلى الخراب أقرب للعداوة المغرات بينهم. لا تخلو من فتنة وقت 
الخريف مع تداول الأتراك والأعراب عليهم. 


فنزلنا غربي امائشة بين العشاءین. وبعث الناس دوابهم لتشرب وتسقی» وماؤها 
ملح أجاج لا يكاد يساغ» يضرب به المثل في القبح. ای یت وی 
مواضع كليلة لا يعد با اخاج - مع أن هذا أيضا لا یستسقی( منه إلا من أضره 
العا وکانت "5 الحر. وهو ماء راكد تي مواضع كثيرة يحيط به القصب؛ وبعضه 


1) في ماء الموائد: تاورغا. 
0 "ع": ثمرهاء یج ما نت 

3 "ع": ثمر والأرجح ما أثبتناه. 

4) آف": تکاد» وهو الصواب. 

(5) ينظر ماء الموائدء ج/1 ص/101. 

5 خمس آلاف ريال» والصحيح ما آشتناه. 
6 آف": لا يستقي. 
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ثم ظعنا منه ومررنا بالهائشة. قال سيدي عبد الله العياشي : 


1 3 0 11 5 ۲ 97 ۲ 5 ۱ 9 حل 
کانه رووس الشیاطین» لا نری آوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج ق دذهابه- 
سيما المعاود- لما یستشعر بعده من المهامة والمفاوز والمعاطش الق حار فیها الدلیل. 
كما لا آنس منه ولا هی منه» قي منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب 
العمارة. ونخيله آحر نخل يراه الذاهب» وأول ما يراه الآيب".2) 


قال: 'وبآخر الهائشة واد من الملح: يجري الماع على أرض من الملح. فلا الماء 
یجمد ملحاء ولا الملح يذوب ماء. وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة احل()" انتهی 
انتهى كلامه. 

ثم بتنا شرق حسان يوم الأربعاء العاشر من رمضان ثان نونبر» وبين أيدينا بر 
حسان ماحل منقور في حجرهء بحتمع فيه مياه المطر. فإذا فرغ احتمع فيه بقي محله 
یرشح بماء قلیل يجم في قعره يبل به الظمآن فمه. وبإزاء هذا الاحل قری خالية م 
يبق [فیها|(۲ إلا رسومهاء تسمى فيما مضى قصور حسان إضافة لبانيها. وكان 
قصورا وأقام فيها نحوا من ثلاث سنين. حتى افتتحها بعد ذلك» حسبما ذكره» من 
أرخ فتوح إفريقية» وسمى المكان باسمه إلى الآن. وقد تقدمت إشارة لشىء من ذلك. 

ثم مطروا يوم الخميس اصفرارا سانية غزيرة الماء إلا أن ماءها ليس بذلك. 
1 ۳ ۱ ۶ £ 5 £ 6 ا 
فسمى الناس إبلهم ودوايهم وملاوا اسفیتهم» رصن اول عمالة سرت[ ۲ واكتفى 
الناس يما ملاوا منها عن ماء الزعفران» لضیق الوقت وحيدودنه عن الطريق لناحية 
لبحر. وهي أحساء في ساحل البحر ماؤها طیب وعلیها کثبان() من رمل آهر 


(1) 'ت": طويلة. 

(2) ينظر نفسه. 

(3) ينظر نفسه 

(4) زيادة من 'ت' 
( 


(6) سرت: مدينة ليبة على ساحل بحر الروم (أي البحر المتوسط) بين برقة وطرایلس الغرب وأجدابية في 
في جنوبها إلى البر. ینظر : مراصد الاطلاع ج2 - ص 704. 
)7( 'ف": کتبان. 


-236- 


تظهر من بعید. ومن وراء الکثبان من ناحية الب قصور سرت: تخزن فیها الأعراب 
میرتما. وهی الآن خالية لا عمارة بما. 

وبلاد سرت هذه من آحصب البلاد وأمرئهاء ذات مزارع كثيرة بالبع دا( 
وعربما أهل رفاهية إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت [165- ب] شلهم 
ولا يكاد أمرهم ينتظم. وم جدار وعقار كثيرة بساحل آهمد. ثم قصير الدبان بعد 
المغرب . 

ثم ظعنا آحر الليل أيضاء وبلغنا سحرا ماء يقال له النعيم. 

وسقى الناس واستقوا ماء خمسة أيام إلى المنعم. وتسمى هذه المسافة: مقطع 
الكبريت- تغليبا- والا فالسمی بذلك موضع واحد. وفي هذه المسافة مياه کثيرق 
إلا أا تقل في بعض الأحيان» وبعضها آحاج. فيحتاط الناس بأخذ الماء الطيب. 
ووردنا على الأحمر ظهرا. وسقينا دوابنا. وصلينا الظهر. ونزلنا القبر مغربا. 

9 ظعنا سحر الاننین» حامس عشر رمضان» سابع لو بر . و نزلنا عربی اليهودية 
طفل 2) العشي. وحتم الطلبة السلكة يوم بتنا بالق كما ختموها بقصر الرمان 
والشلالات» وواحدة بين درعة وتافلالت. واليهودية قری كثيرة متقاربة( فیها آثار 
بناء [خال 1( يدل على أنما كانت عمارة کبيرة. واشتهر على ألسنة احجاج أنها 
مدينة كانت ملكتها يهودية في عسكرها كذا وكذا من الخيل. 

قال أبو سا في رحلته: "وق "الرسالة القشيرية" عن بعض الفقرای أنه قال: 
"دحلت مدينة اليهودية بأرض الغرب... وساق الحكاية إلى آخرها. ولعل تلك 
المدينة هى هذه اذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمی اليهودية» واللّه أعلم تحقيقة 
ذلزی (5)" ۳ 

٠‏ اسهی 


(1) آف": بالعمل بالبعل. 

(2) طفل : الطفل محرکة: ميل الشمس للغروب. ینظر اللسان مادة(ط - ف - ل). 
)3( 2 متقاریات. 

(4) ساقطة من 'ت". 

(5) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/103. 
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وماؤها لا فرق بينه وبين ماء البحر. 

قلت: وبرقة مسافة شهرين من الإسكندرية إلى إفريقية. وكانت متصلة العمارة 
لا تكاد تسیر فيها بريدا(!) ليس فيه أثر بناء ورسوم عمارة داثرة. وقد جاء الإسلام 
حرج عرب هلال من مصرء أواحر الرابعة واوائل الخامسة فخربوا البلاد واستولوا على 
القرى فأفسدوهاء وحلت البلاد من یومتذ. والبقاء لله الواحد القهار. 

ثم ظعنا يوم الثلاثاء» ومر أصحابنا بالكحيلة واردين. وماؤها ذو حمأة لا يكاد 
يشرب. وأوردنا نحن الحدادية» وصلينا با العصرء وسقينا دوابنا ونزلنا شرقيها بأميال 
بعل الا صفرار» وهی بثر مستطيلة وماؤها ذو حمأة. 


ثم منه يوم الأربعاء» ونزلنا سبحة مقطع الكبريت اصفراراء [وسمي |( هذا امحل 
مقطع [الکبریت )0 لأن في أعلى السبحة معدن الكبريت في آبار كثيرة يحمل منها 
كالطين» ومن هناك يحمل إلى طرابلس وكذلك إلى مصر والإسكندرية. ويذهب منها 
مع الرکب إلى مصر إفي كل سنة) أحمال كثيرة» لأن الأعراب» الذين يحملون 
الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج» إذا رحعوا حملوا على ما فضل من إبلهم 
عن الكراء كبريتاء ويتقدمون أمام الركب لحمله إذا قاربوا هذا ا محل» ثم يلحقون الركب 
في المنعم» هذا مع الأمن وسعة الوقت. 

ثم منه يوم الخميس» ثامن عشر رمضان وبلغنا المنعم ظاهراء وهي أحساء 
بساحل البحر ماؤها طيب عليها كثبان رمل» ينزل الناس وراءها فیمرون إلى الماء من 
بينهاء وقلما يخلو من عمارة الأعراب» وسقينا واستقيناء وتيامنا عن البحر قليلا 
وسرناء ونزلنا بعد السبخة. 


(1) بريدا: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريقء وهي أميال اختلف في عددهاء ينظر اللسان» مادة 
(ب» زر ۰ د). 
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ثم ظعنا منه یوم الجمعة. ونزلنا الصانع طفل العشي. ثم ظعنا منه قبل 
الت ا ونزلنا الجديدة بعد عصر السبت» عشرین من رمضان ائنی عشر من نونبر 
وهي آبار منحوتة ف الحجر قرب أجدابية(2) بازاء قصر دنر لا ۳ بمائهاء وبحذه 
المرحلة ضل ولدنا جعفر بن موسى» وحضر معه لطف الله وبركة الأشياخ - لا 
عدمناها في جمیع الحركات والسكنات» والمواحس والخطرات- نزل عن بعيره لصلاة 
العصر وتقدم j‏ الإبل. ثم حلس في انتظارهاء وضرب النوم به فنام. ولما وصل 
الركب ولحق أصحابه ولم نره قالوا: عهدنا به حين نزل لصلاة العصر. وبعثنا للطلب 
في أثره الدليلين مع جماعة من سادتنا الحجاج وأعطيناهم الفانوس» ورفعوه على رمح 
وذهبوا به عله يهتدي به إليهم» فوحدوه قاعدا وزعم أنه انتبه من النوم اصفرارا ورحع 
القهقری مغربا ثم انتبه وتفطن لحاله ورحع للطريق» ولا غلبه ظلام الليل حلس حتى 
آتاه أصحابنا [166- أ] البعوئون في طلبه» وأتوا به فجمعنا الله به جمعهم الله مع كل 
فضيلة» ونحى عنهم کل رذيلة. 

ثم منه بعيد السحر وبلغنا أحدابية قرب الطلوع, وم يلحق آخر الرکب حى 
حلت النافلة. وسقى الناس واستقوا وملأوا أسقيتهم عازمين على سلوك السروال 
ونادى منادي الرکب بحمل الماء مراحل سبع إلى التميمي بعد أن استخبر الدليلان 
عن الماء» فأخبروا أنه بمظانه به» ووقفنا على مسجد با يزعمون أن الامام سحنون 
درس فيه ثلاث سنین(". وفارقنا البحر من المنعم» فلا تجتمع طريقنا معه إلى 
التمیمی. 

قال الشیخ العياشي: 

"وق هذه الاحدابية آثار") عمارة كثيرة» وآبار عظيمة منقورة في الحجرء 


حجارته |أنه]!!) تاريخ بنيانه منقوش [سنة] ثلانمائة". 


)1( "ح1": السحور. 

(2) آجدابیة: مدينة کبيرة قديمة في حیز برقة تبعد أريعة آمیال عن البحرء بنظر الروض المعطار ص- 
ص: ۰12-11 ومراصد ج1 ¬ ص ۰.30 

(3) في حاشية «ف": [لعله ولد أخيه لأن الشیخ لم يعقب]. 

(4) آف": السراويل. 

(5) 0 ل ج/1 ص /104. 

(6) ت : 
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قال: "وهذه الدينة هي مدينة برقة المذكورة في كتب الفقه [وقيل] إا 
مدينة بالحبل الأحضر في ابحانب البحري. وقد أخبرنا) صاحبنا سيدي عبد الله بن 
غلبون أنه رآها. وأن رسومها تدل على عمارة قوية» وها آثار سور وأبراج ورخام 
كثير. وقال إن بها قبرا مشهورا يزار» ويزعم أعراب البلد أنه قير نبي. فقلت له الغالب 
أنه قبر صحابي؛ فقد نص المؤرحون على أن رويفع بن ثابت ابن السكن الأنصاري 
النجاري الصحابي قد توفي ببرقة» وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. 

وقتل ببرقة -أيضا من الصحابة- زهير بن قيس البلوي» ندبه عبد العزيز بن 
مروان إلى برقة» فلقي الروم» فقاتل حتى قتل. وما ذاك إلا قبر أحدهما. فإن كثيرا من 
العوام يطلقون اسم النبي على الصحابي» وقد شاهدنا كثيرا منهم يعتقدون في أبي 
بكر وعمر وعلي أنحم آنبیاء» ويظن أن اسم النبي والصحابي مترادفان. فلما آخبرته 
بذلك فرح وقال لي ليس إلا كما ذكرت. قال ولما رجعنا من الحجاز سنة أربع 
وسبعين لقيته ببلدة مصراتة وقال لي: إني قد ذهبت بعدك إلى المكان المذكور 
وتأملت القبر وعليه كتابة وأمارات وربما تدل على صحة ما ذکرت. قال لي: وذكرت 
كلامك لبعض الأمراء في درنة ففرح بذلك. و أمر بالبناء على القبر والتنويه به 
والله لا يضيع أحر من أحسن عملاء ونية المؤمن أبلغ من عمله فان صح أن هذا 
القبر قبر الصحابي المذكور» فتلك هی مدينة برقة المشهورة لا أحدابية» والأمر في 
ذلك قريب. فان بين المدينتين نحوا من خمسة أيام» فكلاهما يصح أن يقال بينهما 
وبين كل من مصر وإفريقية شهراء إذ بذلك يعرفها الفقهاء. إلا أن التي في الجبل 
آقرب إلى مسمى المدينة» لما بإزاءها من المياه والأماكن المخصبة والمزارع الكثيرة 
والغیاض( الملتفة من أنواع الأشجار. بخلاف أجدابية: فانما في صحراء من الأرض 
مقفرة. والله أعلم بغيبه. ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد الیوم» هي مسيرة 
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ستة أيام: من النعم إلى سلوك. وفیها رسم أبنية كثيرة. واطلاق برقة على ما سواها 
سواها بحاز علاقته احاورق وهذا ما یقوی أن مدينة برقة هي اجدابية. وبازاء السجد 
الذي با(" قبر محوط عليه باحجارة یزار يقال لصاحبه سيدي يونس» وهو من 
عرب الفواعر. وقد وحدنا رکب أهل تونس الذین مروا آمامنا قد آوقدوا عليه شعا 
كثيرا. وبقیت منه بقية فاردنا أخذها للحاجة إليهاء ثم توقفت في ذلك. وبعد ذلك 
ظهر لي جواز أحذه, فبعثت إليه فوحدت الغیر أحذه". انتهی کلامه. 


وذکر شارح الشقراطسية الشیخ محمد بن علي برقة فقال: "آما وصفها فقال 
البكري!) رحمه الله: "واسم برقة بالرومية الاغريقية بنطابلس: تفسیره مس مدن» 
وذکر أن [مدینة)( برقة في صحراء حمراء التربة والباني فتحمر لذلك یاب 
ساكنيها والمتصرفين ها. وعلی ستة أميال منها الحبل. وهي دائمة الرحاء كثيرة الخير 
الخير تصلح با الاشية وتتمی على مراعیهاء وأکثر ذبائح أهل مصر منها. وحمل 
منها إلى مصر الصوف والعسل والقطران» وهو يعمل بحا بقرية من قراها بقرب حبل 
وعرماء يرقى إليه فارس على حال. وهي كثيرة الثمار من الحجوز والاترج والسفرحل 
وأصناف الفواكه ويتصل با عريضة!') شعراء من شجر العرعر. وببرقة قبر رویفع» 
[166- ب] صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فتحهاء فاعلم أن عمرو بن 
العاص افتتحها في زمن عمر بن الخطاب» وذلك لسنة إحدى وعشرين» وصاح 
أهلها على ثلائة عشر ألف دينار» وعلى أن يبيعوا من أبنائهم في حزيتهم. © 

قال: ووحه عمرو بن العاص/"ا عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة 
برقة وزويلة للمسلمين. وزويلة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء وهي أول حد بلد 
السودان وا جامع وحمام وأسواق ويجتمع با الرفاق من كل جهة» منها يتفرق 


) 1( 'ف"' 0 
(2) ت 
ار 0 الموائد» ج/1 ص ۳ -105. 
) 4) المسالك والممالك ج22 ص - : 649- 650 رقم : 6 - 1087. 
(5) ساقطة من ات ". ۱ 
) یا ری 
(7) ت 
۱ 0 
(9) ینظر نفسه 
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قاصدهم ویتشعب طریقهم(" وا نخیل وبسيط/") الزرع. وبرقة- بفتح الباء المنقوطة 
المنقوطة بواحدة وسکون الراء الهملة بعدها قاف. والإغريقية- بکسر اممزة 
وبسكون الغين العجمة وکسر الراء الهملة وکسر القاف وتشدید الباء» قیل 7 
بالرومية الاغريقية القدعة التي هي أصل لغة(© الروم» والله أعلم. وبنطابلس بفتح 
الباء. لمتقوطة 11 ا ها لام میاه وال نا تس 
بواحدة مضمومة واللام مضمومة وآخره سين مهملة كذا وقع في كتاب البكري 
بنطابلس بالباء» والذي وقع في المدونة: انطابلس بالهمزة» قال: "وجباب انطابلس 
ومراحل برقة. إلا أن هذا الذي ف المدونة يؤذن أتحما مدينتان بخلاف ما قال 
البكري. لكن يحتمل أن تكون إحدى المدن برقة. وانطابلس اسم لجميعها كما يقال 
قسطبلية وتوزر إحدى بلد قسطبلية. والشعر(: الشجر الكثير. وأرض كثيرة 
الشعاره: 9 آئ ای انتهی كلامه. 
قلت: وق رحلة شیخنا العياشي : 


"وأرض برقة منقسمة في عرف أهلها على أقسام أولها: من حسان إلى ما وراء 
الأحمر بيومين يسمى: سرت. ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى: برقة البیضای ومن 
هناك إلى سلوك يسمى: برقة الحمراء» ومنه إلى التميمي يسمى: الجبل الأخضرء 
ومنه إلى العقبة الكبرى يسمى: البطنان» ومن العقی الكبرى إلى الصغرى يسمى: 
بين الأعقاب» ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية يسمى: العقبة الصغرى. وقد 
ذكر العبدري تقسيما غير هذا جار على اصطلاح أهل زمانه(" انتهی. 

قلت: وسلوك المذكورة آبار متعددة كآبار احدابية في صفتها ومائهاء وبازائها 
أيضا رسوم بناء إلا أا قليلة بالنسبة إلى اجدابية» وماؤها يقل في أيام الحر» وبه 
تتعرض الأعراب للأركاب لقصد التسوق, ويجلبون إليها الكثير من السمن والزرع 
واللحم والإبل. ومنه يتوحه القاصد مرسى ابن غازي: وهي مرسى حسنة بسفح 


ات ۳ 
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الجبل الأحضر بینها وبين سلوك مسافة یوم» وفیها عامل وعسکر لصاحب 
طرابلس. وني تلك الرسی تصب آودية السمن والعسل والشحم والودك من اخبل 
الأحضر الذي لا حصب منه ولا آکثراداما فیما رآینا من البلاد. وتحمل کل ذلك 
السفن إلى طرابلس وحربة وما بازائها من البلدان. ومن هذا الجبل غالب ادامهم 
ولجماهم. قال شیخنا العياشي: 

"وقد دخلنا طرفا من هذا الجبل سنة تسع وخمسين في شدة الحر وتسوقنا 
طائفة من أهله بما قضينا منه العجب من السمن والغنم والابل لم نعهد ذلك في بلد 
من البلدان ولا رأينا أرخص منه سعرا ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله» يؤحذ 
منه زهاء قنطار من السمن بالثمن التافه من بز أو عروض أو غير ذلك من اخوائج» 
ولا يعرفون للدرهم قدراء وكانوا إذ ذاك!!) كنعمهم غفلا لم يدحل التجار بلدهم ولا 
صدرتحم العمال من أموالهم إذ لا حكم [لأحد)©) من العمال عليهم» إلا أشياء 
قليلة يؤدوتما في بعض الأحيان لصاحب أوجلة. وأما صاحب طرابلس فلم يكن -إذ 
ذاك- له عليهم حکم وأما الآن فهم تحت إيالته وقي أمر طاعته» يؤدون الخراج» 
ويدحل التجار من أهل طرابلس ومصراتة بلدهم لشراء الإبل والبقر والغنم والصوف 
والإدام. فبذلك حصل هم بعض الخبرة بقيم الأشياء ومقاديرهال» وعرفوا الدينار 
والدرهم. وأما قبل ذلك فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

غريبة: عرب [أهل]) هذا الجبل(5) من أشد العرب كفرا ونفاقاء لا يعلمون 
حدود ما أنزل الله على رسوله. ليس عندهم من الدين إلا اسمه. لا حرفة لهم بعد 
تنمية المواشي إلا النهب والغارة [167- أ]. قلما مر بهم ركب فسلم من إنشاب 
الحرب بينهم وبينه. بسبب. غدرهم وفتكهم عند اشتغال الناس بالتسوق معهم. وقد 
وقع ذلك معهم مرارا. 


)1( "ح"1: اذا ف لذللك. 
(2) ساقطة من "ت". 

(3) "ح2": مقادرها. 

(4) زيادة من اف" 

(5) "ح1": هذا البلد. 

(6) "ف": انتشاب. 
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قال: "وآغرب من ذلك أنحم لا یعرفون السرقة» فیحترس الناس منهم تمارا 
حشية النهب والغارة وباللیل یبیت الناس رقودا مطمئنين» لا تسرق شم حاجة. وما 
ذاك» وال أعلم إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم. . والسرقة في الغالب إتما تعهد 
حيث يكثر العمران ويجتمع!') أجناس من الناس» وتعمر أسواق ويوحد بيع وشراء. 
وأما هؤلاء فأعداؤهم بعيد منهم لا يقدرون منهم إلا على الغارة المرة بعد المرة» وفيما 
يأمن بعضهم بعضا فألفوا ذلك. ونوادر هذا ابحبل في رحاء الإدام وغفلة أهله عن 
قيمته وكثرة حصبه وبيعهم لبناتهم وأحواتهم وغير ذلك آشهر من أن تذكر. وطول 
هذا الحبل: نحو عشرة أيام بحرية وسبعة أيام من الناحية الأحرى !0" , 

ENS‏ حتى انه من شدة اشتباکه 
والتفافه لا ينفذ الناس فيه إلا من ) طرق معلومة وشعب مسلوكة» ومن خالفها 
توعر وانتشب في الغياض)ء بحيث لا خلص إلا بمشقة» سيما إن کان )(8) 
دابة. ومع كثره غاب هذا الحبل» لا يوحد فيه الأسد. والحجاج يزعمون أن سيدي 
سيدي آبا محمد صالح دعا عليه» فأحلاه الله من هذا البلد» لعلا يؤذي صعاليك 
الحجاج. وذلك إن صح غيض من فيض فيما لأولياء الله من الكرامات0)". 

قال: 'ومما شاهدناه في عرب هذا الجبل من الغرائب ركوهم على البقر 
وحمله.!ة الهوادج عليها واناحتها عند الركوب والنزول» مثل الإبل» من غير مشقة 
عليها ولا عليهم في الإناحة» لاعتياد الكل ذلك ولله في أرضه عجائب» وفي طبع 
الحيوانات [غرائب 11 وكذلك [الغنم) ۳۱ لا يسوقونما إنما يسير صاحبها أمامها. 


3 ماء الموائدء ج/1 ص /106 -107. 
ین 


دیب 


ساقطة من ف". 
آف": غیاب» والصواب ما أثبتناه. 
8 نفسه» ص/107. 


ایا 
س ہا سا لپا لتا ا س ی 
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قلت أو کثرت» وهی تتبعه. فادا آمهل ف السيير آمهلت» و ادا آسرع غت وإدا 
حری حرت» ويا آحدهم لکش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم"(1). 

ثم سرنا من احدايية قرب الظهر» وتنکبنا طریق الجبل -لوعرها وطوها» وسوء 
حلق أهلهاء وتلصصهم على الحجاج- وعمنا طريق السروال» متكلين على الکیر 
التعال» عن يمين الحبل. وهی مسافة سبعة أيام» لا ماء فیها الا ما غدرته السیول 
والأمطار في قیعان الأرض» لکن بفضل الله تعالى ما آعوز الناس فیها الماء إلا 
وأتاهم الفرج من الله عادة عودناها. ونزلنا شرقي شبيکة یوم الأحد احادي 
والعشرین من رمضان ثالث عشر نونبر. 

- 2 3 شال : 7 ۲ 2 

ثم منه قبيل سحر [یوم الاثنين]1)» ونزلنا کرداس قبیل الغروب. ثم منه سحر 
سحر الثلانای ونزلنا وادي مسوس قبيل الغروب. وبعثنا دوابنا واردات نحو عدیر ماء 
شرقي النزل. واستقى الماء من أراده. 
على العدوة الصحراوية للوادي ووجدنا غدران ماء بعدما حلت النافلة» وسقى الناس 
إبلها واستقى الاء من أراده. 

ثم سرنا وصلينا العصر بعدوان» ونزلنا مزربا قرب عشاء الاربعاء. 
نون وصلينا العصر بوادي سمالوس. وجاوزناه حيث لا ماء به. وبتنا الشبيكة. 

وظعناء بعل صلاة الصبح؛ ومررنا على بجع كبير من السعادى(5) مع الأشراف. 
الأشراف. وعرضوا علينا النزول للسوق, فأبى الحجاج. فاشتروا منهم الغنم وعرضوا 
الأحمال من الزرع للبيع ول يشتر منهم أحد شيئا. وسرنا وبتنا غربي تنملوا. ثم منه 
بعد السحرء وصلينا الظهر بقصر مخيلف» وم جحد فيه ماء. وفيه مأحن كثيرة مبنية 
بالحجارة المرصوصة بناء متقنا. ويجتمع فيه من ماء المطر ما يتبحر» حت يكاد 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /107. 
(2) 'ف": ولا. 

(3) "ح1": قبل. 

(4) زيادة في 'ت". 

(5) "ح1": السعاد. 
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یتفر إلا أن عامنا هذا قل فيه مطر تلك النواحي. وهذا القصر من أعظم القصور 
اخالية التي بقيت رسومها في تلك البلاد» وليس فيه ماء حي. ولو احتسب أحد من 
الولاة يحفر بغرا فيه لكان له في ذلك أعظم أحرء لأنه في محل بعيد من الماء من 
[167- ب] كل ابهات وقلما يسلم الحجاج أيام الحر من شدة تقع لهم بسبب 
العطش في ذلك احل أو قريب منه. 

[م تحاوزنا ذلك لمحل. إو لم نبت إلى المغرب بل بعده. 

ثم ظعنا منه بعد سحر الأحدء السابع والعشرين من رمضان والعشرين من 
نونبر» في غيم كثير. وسرناء وضل الدليل عن الطريق. ولا قرب الصبح» نزلنا حتى 
ظهر الضوء وتبين الطريق. وسرنا وعطشت الابل حتى كاد بعضها يموت» ومات 
واحد منها. لأن منها من لم ير الماء من اجدابية راجين الماء بوادي سمالوس أو 
مخيلف» وم يقدر من ذلك شيء. وسح علينا مطر رقيق حتى بل الثياب وآروی 
الأرض. وسرنا حتى مررنا على غوط فوحدنا به غدرانا من الماء. وفرح الناس غاية 
لكثرة العطش. مكثت البغال والخيل والحمير يومين م تر ماء» والناس منهم من لم 
تبق عنده ولو قطرة. وشرب الناس من تلك الغدران» وسقوا إبلهم ودوایم. واستقوا 
من الماء ما يبيتون عليه. وعلمنا أن ذلك من فضل الله عليناء لأنا م نر من المطر ما 
يملأ هذه الغدران» ولم يوحد الماء في غير ذلك الموضع وقربه لا قبل ولا بعداء 
وإنغا أغاث الله به تعالى©) وفده» وال تعالى لا يضيع وفده. 


ثم ظعنا بعد صلاة الصبح» ونزلنا التميمي قبل الظهرء التاسع والعشرين من 
رمضان الحادي والعشرين من نونبر. والغدير المذكور من نعم الله علينا وعلى الناس 
والإبل» دلنا عليه دليلنا عبد الحفيظ؛ وذلك آنا لما انحدرنا للغوط الذي هو به في 
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زداد. وخلفنا الرکب وراءنا» نزلنا للاستراحة حتى یتلاحق الرکب. وأوقد أصحابنا نارا 
تقدم ا وتفرق الناس لاغراضهم؛ منهم من التف ف ثيابه لتقیه المطر, ومن اسنتر 
۱ بشجرة ومن استوقد نارا. إذا بصائح ينادي نحوناء وبتوبه يشير ا وتسابق الناس 
إليه مسرعین» ووجحدوه يدلنا على الغدير حك كور ونزلنا عليه حقی تلاحق من اکت 
من له به وللابل حابحة ونالوا من حاجتهم(!) . وسرت الأعراب بذلك سرورا كبيراء 
لوهن توقعوه من إبلهم. حاحت الو ولما وقعوا على هذا الغدير وظفروا آمنوا بذلك» 
إذ من آمثلة آعراب هذه النواحی 
2 ش بربة الوق ع خیم من أ كلة الربيع 

وقد كنا اکترینا رحلا من الفواح نز (2) قبل اجدابية بيوم) تیه کات بعشاه 
لدرنة ليتلقوا الناس بالميرة- كما كان ذلك دأبهم مع الأركاب- يعلموفم عجيئهم» 
فیتسوقونمم بكل ما يحتاحون إليه. وشرطنا [ عليه 71 أن يتلقانا جواب كتابنا اليهی 

> يوم نزولنا التميمي وم يقدر ذلك وم نر له حبرا. وبعد الظهر أتت جماعة من 
عرب درنه بقلیل شعیر ودفیق» واشتراه الحجاج بالغلاء . وفك کنا کتبنا لاصیحاینا أولاد 
بن غلبون یأتوننا بما نحتاحه. وبتنا ذلك اليوم» وانتظرنا في اليوم إلى الزوال. ولا ۸ 
يأت أحد ولا خبر ولا آثر؛ توکلنا على الله تعالىى. 


فظعناء وبتنا أبا الفرائس قبيل الغروب. واستهل لنا هلال شوال. 


ثم ظعنا منه قرب الطلوع» وسار الركب» وحلسنا نحن ننتظر الفجر. أتانا بعض 
اعراب درنة بتسع دواب موقورة شعيرا. ووقف الركب حتى طلعت الشمس. واشتر 
الناس ذلك بخمس كلاب للأردب. وتوزعها الحجاج» أرباب الدواب» على قدر 

١ ۱ 6( 2‏ 5 ۳۹ : د له 
حاحاقم إلى العلف ول نسر حتی تعالى النهار. ول نقم صلاة العید لكراهة (قامتها 
إقامتها للمسافر على ما في الفوائدا" وعلیه الوالد» رضی الله عنه [ونفعنا به. 


1 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) "ح1": الفوارس. 
(5) 'ت": الأرداب. 
(6) "ح1": حاجتهم. 
)7( 'ف": الفوائد. وهو الأرجح. 
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نکتة: ودرنة مدينة على ساحل البحر]!!)» بها مرسی بينها وبين التميمى 
مسافة يوم ونصف من غرییه. وکانت خالية منذ آزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب 
الأربعين والألف. ولم یزالوا بها إلى أن بطرواء فأنشبواك) الحرب بينهم وبين أمير 
طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين» بعد وقعة قتل بها متون من آشرافهم وهي الآن 
في طاعته. وفيها عامله المستولي عليها وعلى عرب الحبل. ومرسى هذه المدينة عجيبة 
تنزل يها السفن الحائية من الاسكندرية ومن طرابلس ومن بر الروم» سيما مدينة 
كندية» فان بينها وبين درنة مسافة يوم في البح لأنما في مقابلتها. والعاش متيسر 
كثير [فيها]!: خمعها بين البادية وامحاضرة. "4) 


ثم سرنا وصلينا الظهر [168- أ] بعين الغزالة» وهي عين من الماء العذب فيها 
بعض ملوحة تصب. في بحيرة منقطعة عن البحر يدور بما ال مضب من أكثر جهاتها. 
وليس في برقة كلها ماء يجري إلا هذا. وتحاوزناها وبتنا شرقي أبي حصن . 

غريبة: وفي ميسرة الطريق» شرقي العين المذكورة» وأنت مشرق» بيت منحوت 
قي الحجر الصّلد. قال شيخنا العياشي ف رحلته: 


"طوله 00 ذراعا في مثلهاء وبداحله() بيت آحر نحو نصفه وفيه غرف 
صغار كأنها(”) مخازن. وکل منقور في الحجر الصلد نقرا عجیبا مربعا كهيئة أحسن ما 
آنت راء من البیوت وباب مربع كأحسن الأبواب» وعند الباب حجرة واسعة منقورة 
في الحجر أيضاء فتعجبنا من حسن صنعها واتقاضا وتدبنا قوله تعالى: نون 
من الحبال بي وتاي( . ")9 


(1) مطموسة في "ح2 

(2) "ع": فأنشب» والارجح ما أثبتناه. 

)3( زائدة في اف ". 

)4( ينظر ماء الموائد» ج1 ص - ص : 108- 109. 

(5) ت": آبي حصنی. 

)6( 'ح"1: وفي داخله. 

)1( او "۰ قن 7 

(8) سورة الشعراء» أول الآية: ۰149 ونتمتها: طوتنحتژن من الجبال بُيوْتا فرهین. 
- (9) ینظر ماء الموائد» ج/1 ص /109 - 110. 
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قال: "وقد ذکر العبدري( هذا البیت وأحاد وصفه 2 انتهی. وعذا الموضع 
آرض طيبة كلها منقسمة بتخوم احرث. وآثار البناء متصل بأطرافهاء وعن عینها 
شعاب تنصب من اال وکا كانت خان السیل» ویقسمها اهل تلك الا رضن 
على مزارعهم. ۱ 

ثم ظعناء ومررنا بعيد الزوال بموضع يقال له المدور» وفيه مآجل!") كثيرة ملوعة 
بماء المطرء وقضى الناس وطرهم منه» وبقي كأنه لم تنقص منه قطرة. وسرناء ونزلنا 
مقابلة الشجرات السبع بعد المغرب» يوم الخميس ثاتي عيد الفطر. 

ثم منه يوم ابمعة. ثالث عيد الفطر الخامس والعشرين من نونبر. ومررنا. بعد 
ن صلينا الظهر على واد به ماء المطر. وآوردنا دوابنا وتحاوزناه والتقينا مع جع 
ولاد علي مع الحرابة» وقد كنا بعثنا شم(" للسوق. ونزلنا بعد العصر واشترى الناس 
منهم ما أرادوا من الشعير لدوايهم» ستة كلاب للاردب والغنم والدقيق» وعريفهم 
داود بن آدم» وابنه - صبي مراهق- أبو بكر» وصنوه عبيد» والعريف الاخر اسمه 
مك رز وفيهم مخايل احبة والصدق لا باس كمم. 

ثم ظعنا بعد صلاة الصبحء ومررنا ضحی على جب ماء فأوردنا منه دوابناء 
وآخحر بإزائه ملوء مای آورد بعض الكرائين فيه إبله. وتحاوزنا. وبعد صلاة العصر لحق 
بنا فوارس من أولاد علي. وذكروا أن عندهم تمر سوىء وقلنا شم: ائتونا به نشتري 
نکم 

وذهبوا وبلغنا المغاير قرب غروب الشمس ووجدناه مملوءا مای وتوضأنا به 
ولحقت بنا قافلتهم موقورة تمرا؛ وصلینا الغرب وسرنا وساروا معنا ونزلنا - بين 
العشاءین- شرقي الغاین واشتری الحجاج ما آرادوا من التمر- نصف رال للقفة- 
وهي صناديق من السعف تملوءة تمرا» مقدار صحفة وصحفة ونصف 8 صحفتن» 
ويعلقوتما على الابل يحمل الابل منها من اثنتي عشرة إلى عشرين على حسب صغرها 
وكبرها وقوة الابل وضعفها. وتمر سوى من أجود التمر. ۸ نر يوم حروجنا من فجيج 


أ 
أ 


)1( ينظر رحلة العبدري» ص: 205. 
(2) ینظر ماء الموائد» ج 1» ص: 110. 
(3) 'ت": مأجن والصحیح ما أثبتناه. 
(4) "ح1: بعدما. 


(5) ت" إليهم. 
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وتافلالت!!) ترا یشابه تمر بلادنا إلا هذا لونا وطعما وهذا آنظف منه وأنقى لأن 
عادمم ألا يحملوه2) إلا قي القفاف كما تقدم وتلك صنعة عجيبة. یبقی التمر على 
حاله نظیفا ولا یحتاج مشتریه إلى غراثر للحملان. وليت أهل بلدنا یفعلون مثل 
ذلك. 


وسوی بلدة كبيرة» لیسوا تحت حکم آحد. وهي قصران آحدها آکبر من 
الاخر؛ وفیها كثرة التمر والفواکه والبطیخ والدلاع. وبیع الفواکه عندهم غير معتادء 
يعد وصمة على بائعه. إنما یعطونه جانا والتمر. وتمرهم يخزنونه في القفاف -إلا ما 
یقتاتونه- فیجعلونه في الخوابي. هکذا حدئنا من له خبرة با. وبینهما وبين مصر 
خمسة عشر یوما ولا یستطیع آحد أن یدخلها إبان الخريف من الحمى؛ فمن دخلها 
سلطت عليه وقلما یسلم من الوت. وتأخذ أهل البلد أيضاء الا أن الغالب في 
حقهم السلامة معهال". ولمم بلد بینها وبينهم مسيرة نصف یوم فیها كثرة الزیتون 
والفواکه والحرث» فیها [إكارتمم](. هناك بازائها بلد تسمی الغارق فیها أيضا کثرة 
النخل بينهما ثلائة أيام إلى جهة مصر. وبسوی كثرة الیاه الحية عیون. 


9 ظعناء ونزلنا [العقبة671) صحی ‏ ووجدنا [إعلة] امن أولاد علي» تحت 


[168- ب] العقبة» واشترى الناس تمر سوى كلب لقفتين. ونزلنا مغربا» اصفرار 
ا 5 5 5 ا 1 ی 9 
يوم الاثنين سادس شوال الثامن والعشرين من نونبر. وسرق للحجاج ست من 


الإبل: واحد للسيد محمد بن علي الأريزي» والاثنان!19) للحاج محمد بن أبي زيان» 


(1) 'ت": تفلالت. 

(2) "ع": ألا پحملونه. ۱ 

) ( ع وقل ماه والصحیح ما ائینتاه. 
(4) "ف": معناء والصواب ما أثبتناه. 
) ) مطموسة من 'ت. 

) ) ساقطة من 'ح1". 

(7) "ف": حلة. علة: مفرد علات» وبتو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتی (مادة: ع - ل. لسان 
العرب). 

(8) 'ت": واشتری منهم الحجاج. 

(9) "ح2": سته من الإبل. 

10( ف" وائنان. 


-250- 


وواحد للحاج عبد الله المول» واثنان للبداوي. حطفهن() السراق في السرح. الله 

منه یوم الثلانای ومررنا على بجع آولاد(2) علي والحرابة بعد الظهر. وظهرت 
وظهرت فیهم مخائل الکر وأحذ الناس حذرهم منهی وتأهبوا آهبتهم. واحتمع 
الرکب وجعلوا له ميمنة وميسرة» وشروا خاربتهم. وفروا تارکین خيمهم وحرمهم 
ورمت الناس البنادق -رجافا بهم واظهارا للقوة- إرهابا لمم. وحافوا غاية اخوف 
وقالوا: أحفتمونا. وقلنا هم: آنتم في آمان. وجاوزناهم. ونزلنا بعد مغیب الشفق قبالة 

9 منه و الاربعای ونزلنا غربي المعمورة 9 مله یوم امیس تأسع شوال» اول 
دجنبر. ونزلنا الابار السبعة عشاء. 

ثم منه بعد صلاة الصبح» ونزلنا قصبات المدار يوم السبت. ‏ 


ثم منه يوم الأحد» ثاني عشر شوال إو رابع دجنبر. ونزلنا أبا سحيمة بعد 
بعد المغرب. ومطرنا يومنا مطرا غزيرا. ودام المطر إلى قرب المغرب“. واشتد المطر 
ودام. وزلقت الابل. ونزل الناس وم يجدوا موضعا يليق بالنزول. وصارت الأرض 
طوفانا واحداء كل ينظر مكانا يليق به. وأدركنا أوائل رکب الفاسيين أول هذا 
اليوم. وطلبونا بالنزول قبل وقته لينزلوا عليناء ويتحد ركبنا بركبهم. وكان أول من أسرع 
ینا منهم الاخ الصدوق» واحب ا وض الساج حمد بن بكر وکان اي 
حدمتنا في کل موطن [وفي كل محل ۹ والله بجازیه عنا حیرا ویعطیه فوق آمنیته 
ویغنیه(") من فضله. ثم تلاحقوا لينا أفواحاء ثم انتظروا رکبهم وتحاوزنا ونزلوا علینا 
قریبا من رکبنا. 


0 : خطفوهن/ آف 
) 2 ات تا ۳ 
(3) ساقطة من "ع". 
(4) "ح1": العشاء. 
(5) 'ت": أول. 
(6) ساقطة من "ع'. 
)7( ج2 ویعینه. 
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ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح فصار الرکب واحداء وجمع الله الشمل وأنس 
محمد أصفيرة به لقب» وهوء فیما یظهر» رحل عاقل» متواضع» حب لأهل الخير. 
تحاوزت27) الجمال» سرناء. بعون الله الكبير المتعال» ونزلنا رأس الحصان بعد العشاء. 
وني حجة [سنة]“ تسع أغار عرب السلالمة على إبل الحجاج بالسرح» ونحن في 
صلاة المغرب ف الركعة الثانية؛ فصادفوا مرحولا متطرفا لبعض الجمالين فيه عشرة 
ونيف» وتبعهم الحجاج وردوا ما أدركوا. وأفلتت الفرقة الأولى بالعدد المذكورء والله 
تعالى يخلف لأصحابه. 

ثم منه قرب طلوع فجر رابع عشر شوال سادس دجنير» ونزلنا دويل التعامة. 

منه و نزلنا الت‌هاهه مغربا» ومطرنا هذا الیوم مطرا عزیرا. وبات علینا ار 
الصباح لولا أن الکان مسترمل لکابد الناس فيه مشقة عظيمة. 

ثم ظعنا یوم الخميس» سادس عشر شوال ثامن دجنبر» وسرنا خوض في الای 
وروت الابل والدواب» وسقی الناس قریعم وآراقوا ماء الشمامة» وهو آقبح میاه برقة. 
ونزلنا [غریی ۱(" الثمار بعید المغرب» ثم منه سحر ابحمعة ونزلنا غربي الرقيبة بعید 
اطغرب. 
آمام الرکب من الفاسيين على بغاشم لقضاء أوطارهم عصر قبل لحوق الركب» لضیق 
الوقت عن استیفاء آغراضهم فیما یظنون. وبلغنا الوادي ضحی. ورحعنا ذات الیسار 
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منكبين!!) عفونة. ووحد الناس غدرانا من ماء السمای وأغنى الله به عن ماء الوادي. 
ونزلنا شرقي الديريين المقرونين. 
ثم ظعنا) سحراء وأصبحنا بالدیر الآخر. وسقي الناس ماءهم. وصبّت علینا 
مطر. وتبعنا خيل من السلالة یطلبون غرة من آحریات الركب» ولکن الله سل 
فخيبهم» فنکصوا على أعقاهم بحُف حنین. وتلك عادتمم قطعها الله من عادة. 
والسلالمة طوائف ثلاثة: الهنادى. والبهحة والأفراد. وهم الذين یسکنون أطراف 
البحيرة إلى الاسكندرية إلى ما بين العقبتين وهم كثيرون. وانضاف إليهم كثير من 
عرب برقة وطرابلس» من يفر من جور عمال طرابلس أو من يرغب في سعة العيش 
من متفقرتهم» كالحواييص وبعض هوارة» والفواخر [169- أ]» وغير ذلك من 
طوائفهم. وهم [تارة1( يذعنون ويدّعون طاعة السلطان, وتنالهم الأحكام فيخف 
ضررهم وتارة ینتقضون. وقد يلقي الله العداوة بينهم - بعض الأحيان- 
فستجیش)منهم طائفة على الأخرى بالترك وتستعين يهم حتى يكادوا يجلونهم من 
من البلاد» ثم ترحع الطائفة الأخرى إلى الطاعة» وتستميل وجوه الجند على الآخرين 
ويفعلون بمم مثل ذلك. والترك لا يبالون ما أضعفوا وأوهنوا من الفريقين» لشدة 
شوكتهم على الجميع. وهم الآن -والله أعلم- جميع غير متفرقین٩)‏ تحت الطاعة. إلا 
إلا أنهم متعادون!" الغارية من بحمة» ومن انضاف إليهم من ضعفة. وقد كانوا قبل 
هذه الأزمنة في شدة العتو والطغيان» ويتعرضون للأركاب في كل أوان: يغيرون 
ويسرقون ويتعرضون ويخطفون. 
وذكر شیخنا العياشي في رحلته أنهم: "سنة مس وخمسين» عارضوا الركب بين 
العقبتين -وأمير الحجاج یومشذ الحاج عمران- وعزموالة) على تمبهم» فلما علم 
احجاج بذلك نزلوا وباتوا. فلما كان عند طلوع الشمس جاءوا بخيلهم ورجلهم 


(1) نکب: تنحى (مادة ن» كء ب» لسان العرب). 

)2( ۱ وسة من 2 

(3) غرة اغرار وغرار» من ینخدع إذا خدع. 

(4) ساقطة من اف". 

(5) "ح1": تستحیش [یمعنی تنفر] والصواب ما أثبتناه. 
(6) "ح2" مفترقین. 

)7( 2 متعادین. 

(8) 'ت": وعرفواء والصواب ما أثبتتاه. 
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وأحاطوا بالركب» فصبر الحجاج صبر الکرام» وقاتلوهم آشد القتال ولا زموهم آشد 
صبرهم على القتال» انصرفوا عنهم وقالوا ظننا کم بحارا -وهم كاذبون-. 9 ارتحل 
الحجاج وكفا هم الله شرهم" 0 

قال: " ومن ذلك الوقت م تقم لعرب السلالمة قائمة ببركة الرسول صلق الله 
مرارا متعددة. وهم الآن یهابون الرکب بعض اغيبة لعلمهم أن ما آصایعم إنما هو 
بيركة الحجاج» وقد حرت عاده الله [تبارك 21) وتعالى» وله أعظم حمل وأحل شک 
شکر في ذلك» بأن و کی مسي وفك الله ووفد رسوله» فینزل 
حم من البلاء عاحلا ما یتعرفون به ببرکته(")» ویکفهم عن معاودة أمثال ذلك" 
ذلك" , 


7 : "وقد شاهدنا ل ا برقة وا يقية بقية وللغرب. ووا 
آزمان بت حجاج المغاربة» لضعفهم وقلتهم؛ و بعد الشمة e"‏ فكم من قصر 
و مصر وإقليم يقطعونه بلا عكر ولا عدد) ولکن: (البسیط) 


يِه لله أت عن مضاعقةٍ بن الع وغن [عال ی الاما 


نسأل الله تعالى بحوده وإحسانه العميم» وبيركة نبيه الكريم, أن يحمي وفد بيته 
مما به قد حمى نبيه [العظیم] وينصر زواره بما به نصر رسوله» وأن لا يقطع الطريق 
الطريق بیننا وبين تلك الأماكن المشرفة» والبقاع المطهرة. فما دمنا نرى» في كل سنة, 
طائفة من قدم من تلك العاهد» وورد من تلك الموارد» وتشرف برؤية البيت العتيق 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص 119. 
(2) ساقطة من 'ت". 

(3) "12 : ما يتعرفون به بركتهم. 

(4) ینظر نفسه. 

(5) مطموسة من 'ع'. 

۱ 


6( زيادة من فا . 
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والسجد ارام ووقف بالمشاعر ونسك الناسك العظام وصلی بين قبره ومنبره» 
صلی الله عليه وسلم» وزار محله الشریف وحل أصحابه الأعلام فلا نشك أن 
مدد ذلك يسري في أدياننا وبلادنا وأبداننا وسائر متعلقاتناء دو انقطعت رؤيتهم - 
نعوذ بالله من ذلك- لاختل النظام وانقطع الخير بين الأنام"2) انتهی. 

عبان ال تعای الكرة انها ند الکرق وللة بعد لطرة. [آمین آمین )8 


ووادي الرهبان واد کبیر ذو رمل» وفیه فسلان تخل وماژه کثیر. وبه من آنواع 
الوحش والبقر والنعم!" والظباء(" والمها؟ء وغیر ذلك من آنواع الصید. وإنما ضیف 
آضیف هذا الوادي للرهبان لأن فيه رهبان النصارى یتعبدون في دیور. كل طائفة في 
دير ولا يدخل إليهم أحد من غير جنسهم» ولیس لهم زرع ولا ضرع((). وأهل 
الطعام والکسوق ومن هناك مرا لطریق من مصر ال دحلة. 


وسرنا في أرض مسترملة لا ماء بها ولا كلا (للابل)() ونزلنا الضميرين 
مغرباء وتسارعت طلاقاة الرکب بعض آفراس لعرب بحمة. واستفاد الناس منهم بعض 
اخبار مصر. 
ثم ظعنا منه سحر الاثنين» ولا آسفر النهار إذا بجماعة من الفلاحین تعدو بهم 
خیلهم؛ وإذا بم آفواجا متتابعون رجالا ورکبانا [169- ب]ء يتطلبون!!!) أصحايبهم 
من الحجاج ومعارفهم لیودعوهم ما آرادوا إيقاءه2!) عصر من الحمال والبغال من 


) آت": عليه آفضل الصلاة وأزکی السلام. 
) ینظر ماء الموائد» ج/1 ص /119 - 120. 
)ساقطة من الت". 
4) 'ت": النعام. 
) "ح1": الظبا. ۱ 
) المها: جمع المهاة وهي البقرة الوحشية (مادة: م- ه - وء لسان العرب). 
7 الدرع : الغض من العشب (مادة: د٣‏ ر“ 34 لسان العرب). 
8( 'ع": درع والصواب ما أثبتناه. (الضرع مدر اللبن ويقال: ماله زرع ولا ضرع أي ماله شيع » ينظر 
اللسان مادة (ض» ر۰ ع( 
9 ع ولا أكلا. 
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لدن آبائهی تلك عادتهم. ومن ۸ يعهد له صاحب بحث عليه. وف ذلك نعمة أي 
نعمة على الحجاج» يتركون بمائمهم حتى يؤوبوا من الحجازء ويتعاملون (معهم)( 
في ذلك كل مما قدر له فتارة هم وتارة عليهم. وعند الضحى تراءت قرى الريف. 
وبلغنا آبار واش ظهراء ونزلناء واسترحناء وصلينا الظهرء وزرنا ابن عمنا سيدي أحمد 
ابن الحسين» رحمه الله وهو مدفون بروضة آبي رواش. مات عام سبعة وتسعين بالوباء 
قفولنا من الحرمين الشريفين» کثرا لله تردادنا إليهما في سلامة وقرة عين. ودفناه 
هناك رحمه الله ورضي عنه آمين» كما زرنا أيضا ابن أخينا حعفر بن علي ومن مات 
من أصحابنا بالطاعون ذلك العام. وتلقانا أصحابنا من أهل كرداسة وفرحوا بنا 
غاية. ولا تلاحق الرکب سرنا في وحل عظيم» وزلق أليم» وماء مستبحر» بعد أن 
أودعنا أصحابنا هنالك بعض حمالنا() وبغالناء وحاض الناس حضخاضال؟) صعباء ° 
صعباء وتشمع على أخفاف الإبل حتى لا تكاد تسلك» وحضر من الله اللطف 
الجميل. وتلاحق الركب ولم يضع منه جمل» ومررنا على كرداسة وغيرها ما حواليها 
من قرى الريف إلى أن نزلنا بسفطةل؟ اللبن» وبتنا بموضع جاف لا ماء به ولا طين, 
عشية يوم الاثنين» العشرين من شوال ثاني عشر دجنبر الموق ثلاثة وأربعين يوما من 
یوم حروجنا. 

وظعنا من أبي شعيفة بطرف قصر أحمر آحر العمران من عمالة طرابلس» وهذا 
من أحد السير» وقد تقطع في أقل من هذا لتأحر الرکب. فیستعجلون ویزمعون السیر 
حوف الفوات( والا فقد انت في العصر الأول تقطع في شهرین وی شهرین 
ونصف إلى ثلاثة إذا كان فصل الشتاء. ووحدنا آرض مصر مخصبة حدق(" الزرع 
والبرسیم وساثر أنواع المزارع بقری الريف» فصارت كأتما فدان واحد. وبتنا في أرغد 
عيش واشتری احجاج ما أرادوه من آنواع الطاعم الريفية وتنعموا. وزال ما بهم من 


الخضخاض: المکان المبلل بالماء (مادة خ- ا-ض: لسان العرب). 

آت": صعب» والصواب ما اتاد 

'ح1": بفسطة. 

"ع': الفرات» والصواب ما أثبتناه. الفرات: الماء العذب» أي يستعجلون السير خوفا من انقضاء الماء 
العذب. 

(8) آف" و جر مقاليدها. 
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العیاء. وألقت إليهم السرة بمقاليدها؛ "كيف لا ونحن على ساحل النيل» الذي هو 
أشرف الأنتحمار الأربعة الخارحة من الجنة» وآثار بركته ظاهرة بالعيان في مائه وترابه 
وقراه ومدائنه» بحيث لا يوحد بلد أوسع مزارع وأكثر حصباء مع اتصال العمارة نحو 
الشهر من هذه؛ إلا أنما مزيد احتصاص» بمضاعفة الوظائف ابحورية على الرعية 
بحيث تملك رقابهم فضلا عن أموالهم» ولا يحدون عن ذلك حيصا بمنعة أو فرار» حتی 
إن أحدهم لو أراد أن يتخلى عن السبب» ويترك المزارعة والفلاحة 1 یترکوه» ولو فر 
لتبعوه حتی يأتوا به آینما كان"(1), 

قال الإمام العياشي في رحلته: "حتى استفاض عند العواه!2) الفسقة أن ثلاثة 
لا تقبل منهم ةا شفاعة شافع» فيعدون منهم من يريد أن يتخلى عن الزراعة 
والفلاحة» قاتلهم الله أى یونکون؛ لا هم ینصفوم فيخففوا عنهم من الظام 
ولاهم يتركونهم يذهبون [حيث شاؤواء يسيحون في الأرض]ء يرزقون كما ترزق 
الطير» بالالتقاط من نبات الأرض [وحشاشهاء فتغدوا خماصا وتروح] بطانا؛ 
اتخذوا مال الله دول وعباد الله ولا والله [من ورائهم محيط. ولا حول ولا]! قوة 
إلا بالله. 


وقد ذكر المؤرحون7/) أن مصر لا بد أن تشتمل على طائفتين: إحداهما في 
غاية العتو والاستکبان والأحرى في غاية الذل والاحتقار وقد صدقوا فكان بها 
فرعون وملؤه فلم ينته دون أن قال: "آنا ربكم الأعلى! وبنو إسرائيل إذ ذاك 
مستضعفون قي الأرض یذبح أبناءهم ويستحي نساءهم م م تزل كذلك. وإها في 
زمانناء بل قبله بأزمان» لعلى مثل ذلك الوصف: فبشاوتها وصناحقها وولاتما 
وحكامها بل وسائر جندها وعسكرها - فيما يظهر لنا- ليس فيهم إلا من أعماه 
حب الدنيا وأصمه وختم على سمعه وقلبه» فلا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون كبيراء أينما 


(1) ینظر ماء الموائد» ج/1 ص 111 

(2) 'ت": عند العمل» والصواب ما أثبتناه. 

(3) آف": فیهم. 

(4) مطموسة في "ح2. 

(5) مطموسة في ح2 . 

(6) مطموسة في ح2 . 

(7) في ماء الموائد» الصفحة نفسها "المؤرخون'. 
)8( ع ملاه والأرجح ما أثيتناه. 
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بدت هم صبابة من الدنیا وثبوا علیها؛ إن كان صاحبها حیا تسببوا له بأدن سبب 
حت يأحذوا ماله إما مع رقبته أو بدوضا -إن كان في العمر فسحة- وان كان میتا 
ورئوه دون بنيه وبناته. وأما رعيتها وفلأحتها فلا تسأل عما يلاقون من الجند من 
الظلم, وما هم فيه من الإهانة والاحتقار: تصرب ظهورهم وتؤحذ أموالهم, ولا 
مشتكى شم إلا الله ومن بحاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب [الأليم](!) 
|170- | "2 


قال: قلت: "لعل لاحل هذه الدقيقة يكثر فيهم الصالحون: لأن نفوسهم 
ميتة. قد تربوا على الذل والاحتقار» وقد زالت الرياسة وحبها من رؤوسهم فلم 
تسكنها قطء فإذا وفق أحدهم لعمل الطاعة والتفت أدن التفات() لإصلاح حاله» 
م يبق مانع بينه وبين ذلك؛ لأن كين الموانع واعظم الافات حب الرياسة» ومن 
حال في أرياف مصر واستخبر أهلها علم صحة ما ذكرناء ومن لم يجل فليطالع 
الأحبار في الكتب المؤلفة في ذلك: كطبقات سيدي عبد الوهاب الشعران» رمه( 
الله وغيرها ير مصداق ذلك. وأخبار مصر وظلم الولاة بها وغش الباعة وحيل 
المتسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصى. ولا غرض في تتبع ذلك. ومن أراده 
فليسأل من وردها يخبره ببعض البعض من ذلك. وبالحملة فمصر أم البلاد شرق 
وغربا؛ لا يستغرب شيء مما يحكى عنها من خير أو شر "(5) 

قال: 'ومصداق ذلك ما حدثي به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع 
وستين» قال: 

الما دحلت مصرء في حدود الخمسين» سكنت في بعض الوكائل» وكان من 
قدر الله أن احتمعنا في محل واحد جماعة: منا فلان وفلان بحار» وفلان طالب علم 
وفلان تمن عیل إلى طريق الفقرء وفلان وفلان من أهل احون, ذكر كلا بأسمائهم. 
قال: فإذا أصبحنا تفرقتا کل واحد یغدو) لحاحته. ف [إذا حن الليل جمعنا](7) 


(1) ساقطة من "ع". 
ینظر نقسه» ج۰1 ص - ص: 121- 122. 
3( 'ح1": الالتفاتات» وفي ماء الموائد ج /1 ص /122/ النفات. 
4) ينظر ماء الموائد ج» 1 ص: ۰122 رضي الله عنه. 
5) ينظر ماء الموائد ج1» ص: 122. 
6( 'ت": يعدو والصحیح ما آشتتاه حسب النص الأصلي. 
( ۱ 


۱ 
) 
۱ 
) 
۱ 
(7) مطموسة في "ح2". 
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المنزل» فنتحدث ما رأينا فیقول التاحر: ما رأيت مثل هذه البلدة في التجارة! فأهلها 
كلهم [بحار ويحكى]!!) من ذلك حكاية ما شهدا“. ویقول الفقیه مثل ذلك! 
والفقیر مثل ذلك! وذو ا حون مثل ذلك! وما ذاك إلا لکثرة أجناس [الناس] فیها. 
ومن طلب |فیها]() جنسا وحد فیها فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل البلد 
كذلك. وبالجملة فأهلها لهم عقول راححة وذکاء زائد فمن استعملها في الخير فاق 
فيه غيره» ومن استعملها في الشر) فكذلك. 


وقد ذكر ابن خحلدون في كتابه منتهى العبر: أن ,ب بعض الملوك(©) سأل بعض 
العلمای من حج» عن مصرء فقال له: "أقول لك قولا وأختصر: من المعلوم أن دائرة 
الخيال أوسع من دائرة الحس. فغالب ما یتخیله الانسان قبل رؤيته؛ إذا رءاه وحده 
دون ما يتخيل» ومصر بخلاف ذلك: كلما تخيلت فيها), فإذا دحلتها وحدتما أكثر 
اکثر من ذلك . 

وسئل آحر عنها فقال: "كأن الناس فیها قد حشروا إلى احشر! لا تری أحدا 
يسأل عن أحد» کل واحد ساع فیما یری فيه حلاص نفسه . 

وقد أحبرني شیخنا سيدي أبو مهدي عیسی الثعالي» أيام كنت آتردد معه إلى 
مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي» فقال لي: "من لدن دحلت هذه المدينة ما 
رأيت أحدا عشي ف أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه تراه 
مشمرا جادا في سيره: إن راكبا فراكب» وان ماشيا فکذلك." 

فتأملت ما ذکر فوجدته صادقا. وسبب ذلكء والله اعلم آمران: آحدهی() 
الرغبة والحرص الستکین قي القلب. فیحمل الانسان على أن لا یفوته شيء من 
آغراضه وهو یظن أنه لو توان في مشیه لفاته غرض» مع كثرة الاغراض وتزاحم 
الأشغال» والآخر كثرة الزحام في الأسواق. فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها 


(1) مطموسة في "ح2". 

(2) ينظر ماء الموائد ج1» ص: 122. ما شاهد. 

(3) زيادة من "ح1". 

(4) ينظر ماء الموائد ج1» ص: 123 في غيره. 

(5) ينظر ماء الموائد ج ص: 3 بعض ملوك المغرب. 
(6) "ع بهاء والصحیح ما أتتاه. 

(7) 


7 حة في 'ع. 
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زحاما» فاذا حرجت منه لاحر وحدته مثله أو آشد. وقد شاهدنا الناس في بعض 
الااسواق تارة یقفون هنيئة لا یقدر أحد أن يتحرك يمينا وشالا من غير أن یکون 
sli .‏ 1 1 ۱ : 5 

هناك حاصر لهم [من آمام]( إلا الزحام» ورا رفع بعضهم صوته بالتكبير» 
فيكبرون؛ حتى یظهر فیهم بعض تحرك فیدفعون مثل السیل إذا انجمع في مکان 
ضیق. فیدفع بعضهم بعضا حتى یتفحر من جهة. فسبحان خالقهم ورازقهم وعام 
نياقم وضمائرهم» یعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون لا إله إلا هو رب السماوات 
والارض رب العالین. وأحبار مصر وما فیها من العجائب وجميع ما يحتاج إليها من 
أحوالها مستوق في کتب تواریخها. فلا نطیل بکثیر منه. "(2) 

قال: "وأحسن کتاب حامع با في ذلك مع الاحتصار کتاب: حسن المحاضرة 
5 آحبار مصر والقاهرة» للجلال السیوطی» فانه مفید جدا. ومن آجاد مطالعته 
يفته من آخبارها إلا المعاينة |وأشياء قلیلة]٩)‏ من العوارض الشخصات ۳. انتهى 
انتهى كلامه. 


ثم ظعنا بعد صلاة صبح يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال ثالث 
عشر دجنبر» ثاني ليالي السودان وبلغنا [نبابة9) ضحىء [170- ب] وهي](7) 
وهي |( "مدينة على ساحل النیل, ها أسواق حسنة ووكائل ومساحد على هيئة 
هيئة ما في القاهرة» وهي بالجانب الغربي في مقابلة مدينة بولاق» بالحانب 
الشرقي. ۷ واكترينا سفينة بخمس وعشرين فضة» وعبرنا عليها نحن وحرمناء وبقي 
أصحابنا حتى يعبروا بالأثاث ويقلبوا باقي الإبل مع أصحابنا الفلاحين لكرداسة. وقد 
تعرضوا حارج البلد "وتلك عادة الفلاحين عند قدوم الركب كما قدمنا- يتعرضونه 
ویتحذون الأصحاب ليودعوا عندهم الإبل أمد الإقامة طلوعا ورجوعاء وهم كما 
قيل: الحرص على الأمانة» يدل على الخيانة. فلا ترى أعجب من تلطفهم ولين 


مطموسة في 2 
ينظر نفسه ج1» ص: 123. 
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حطاهم- عند نصب شبكة الخداع للمغتر من احجاج: فیحلفون بالاعان الغلظة 
على آداء الأمانة وبذل احهود في النصيحة حت يركن إلى قوفم» ولو من جرهم مرار 
ثم عند الفاصلة قلما ینفصل أحد معهم عن طيب نفس.۲ . 


قال أبو سام: "ومن آمثال ون لمال الودّع ع واستنفع. فالعاقل من باع 
ما فضل عنه من إبله أو ضاع( ومتى احتاج اشتر ی. ولکن رزق یسوقه الله 
ان و روا ات و سین ففي كل مرة نقول متى رجعناء 
لا نودع عند ۹ سس ات۳ بارق من وعدهم الکاذب حتى 
نقع في حبائلهم ونتورط في خالبهم!" التي يعسر الخروج منها بدین سالم وعرض 
وعرض مصون ٩."‏ 

ولا قطعنا النيل ونزلنا مرسی بولاق» وجمعنا أثاثنا وأمتعتنا التي عبرنا ها مع 
الدرابيك. واکترینا لحمل ذلك دواب لتعذر الإبل بعض التعذرء ولا في الحمل 
عليها ذلك الوقت من مطلق العذرء لما امتلأت به الطرقات من الخضخاض والوحل» 
بحيث لا يأمن معها من الزلق والزلل» لتوالي الأمطار ألسنة على مصر وأحوازها مما م 
يعهد بما قبل. ووقف معنا في ذلك الإخوان الفارسان الحاج مهدي راغون» صهر 
الاحب سيدي علي بركة» والحاج عبد السلام هنداز التطاونیین(*) فحملنا على بغال 
بغال تمرنت لحمل الأثقال ما يقضي الانسان العجب منه؛ فإن الله تعالى سخر 
لبهائم للفلاحین ونزع الرحمة من قلوکم علیها: فنجد الرحل يحمل على ابله 
القناطیر القنطرة من الأمتعة [وأحمال الحطب]' والتبن وغیر ذلك حت لا یظهر 
من الحمل الا رأسه ثم يدحلونه السفينة کذلك. وينيخوتما فيهاء وأحماللها على 
ظهورهاء ثم يخرجونًا منها كذلك؛ وقد ألفت إبلهم ذلك وأما إبلنا فلا يدحل جمل 


(1) ينظر ماء الموائد» 54 1 ص: 124 

(2) آف ': صاع. 

(3) 'ع': بحلب» والموافق للأصل هو بخلب. 
eal‏ یت ما أشنتاه. 

(5) آف": مخایلهم. 

) 6 ينظر نفسه» ج1» ص : : 124. 

)7( 'ف": حمل . 

(8) 'ت": التطوانیین» 'ف": التطاونيان. 

(9) 'ف": بحمل. 

(10) آف": والأحمال والحطب. 
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المركب إلا بعد عناء شديد» ووثاق وثیق» وضرب عنيف» وادارة الرحال يما بعضهم 
۱ 1 )2 ۱ 
[يحملها وبعضهم یضرا ](2.۳6) 
قال ا 7 0 بعد ما ع 


رف 1 من ES ٤‏ قری مصر تس إذاية امل ۷ التي 
التي هو بها له فعزم على الخروج منها. فاکتری جمالا يحمل آمتعته فأتى 
[جمل)( فحعل يلقى عليه كل ماکان من الأمتعة» فلما أكثر عليه قال له 
الشيخ: "إنك قد ثقلت#) على إظهر) هذا الجمل" فقال له صي هناك: "يا 
عم إن الجمل يحمل أكثر من هذا". فتفكر في نفسه فقال: هذا حطاب من الحق 
لي» فإذا كان الجمل وهو من الحيوانات العجم لا يعقل ولا يرحو ثوابا- يحمل أكثر 
من هذا [فکیف لا أتحمل آنا أكثر من هذا من إذاية الخلق؟(1!) فحط أمتعته 
إن الجمال التي بالخفل قَدْ عُرِفَتْ 22 تأْبَى العياءَ وَلَوْ مَسسَتْ من القشب 


فأكد ذلك عنده مافهمه"12) انتهی(13). 


(7) ساقطة من 3 
(8) "ف": أثقلت» والصواب ما أثبنتاه. 
(9) ساقطة من "ف". 
(10) ساقطة من "ع. 
(11) [لا يحمل العاقل الاکثر من إذاية الخلق؟] زيادة من "اف" وغیر موجود في الأصل. 
(12) "ح1": مفاهمه وما أثبتتاه حسب الأصل. 
(13) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص: 125. 
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۳9 و ی امن م 
زكر دخولنا لمدینه مصر 
صر صر مر و ۶ 5 
حاطها الله في السيرٌ والجهر 
وصلی الله على محمد وآله) 2 

ولا ملنا آمتعتنا التي عبرنا بها مع الدرابيك» تقدمنا آمام ذلك للمدينة» يسر 
الله لنا ولجميع إخواننا كل متونة. فدخلنا القاهرة وقد تعالى النهار وبقي للظهر نحو 
ساعة ونصفء وآمنا منزلنا بالبلد قانیین( دارا اكتراها لنا التاجر الشكور: الحاج 
محمد الشريي» وسعتنا وتعلقاتنا وجماعة من أصحابنا إ حزي خيراء ووقي ضيرا)[4), 
وبلغه الله غاية النی» وأعاذه من فتنة الغنای وأراحه من الكد والعنای وأقمنا ىا( 
الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. والناس في هذه المرة في شدة ما يكون 
من التشمير والجهاز» والاستعداد لدوب احجاز. وعزمنا علی الرحیل [171- ۱ يوم 
الاثنين» فورد علينا التوارك ليلاء وكلفونا الإقامة لقضاء مآرکم فأقمنا لهم حبرا 
خواطرهم» ووجدنا مصر» ف هذه السنة» ف عافية ورخص أسعارع وسلامة من 
الأمراض» علی اسا قلا تخلو من مرض وموت؛ وقد كنا وجدنا كما ف رحعتنا من 
ال حرمين الشريفين» عام سبعة ونسعین» وباء شنيعا» وموتا دریعا» مات به حملة وافره 
من أصحابناء تقبلهم الله أحسن قبول. 

وقد ذکر شیخنا: یو سام عن بعضهم: "أن الوباء وقع مرة بمصر وكثر الموت 
حتى كان یدفن في اليوم الواحد آربعون ألفاء فهم الباشا وأتباعه بالخروج من مصر 
والفرار» لما شاهد من كثرة الوت. فلما فشا حبر إرادته الخروج» طلع عليه رحل 
مسن من آهل التجربة والراي» فقال: "بلغني آنك ترید الخروج فما الذي يخرحك؟" 


(1) ساقطة من آف". 
(2) ساقطة من "ف ". 
(3) 'ت": بالبندقانیین. 
(4) ساقطة من "ح1". 
(5) 'ت": و'ف": به. 


(6) 'ت": به» والصحيح وهو يطابق الأصل. 
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فقال: "هذا الوت الذریع الذي وقع بالناس". فقال: "وآي موت هنا؟ ابعث إلى 
شیوخ اخومات بمصر لیعدوا لك کم من حومة ما . فبعث إليهم فعدوا احومات 
فوحدوها آربعین ألفاء فقال له ذلك الشیخ: "ألم آقل لك أي موت هنا؟ [إنما هذا 
ميت من كل حومة» فهو اما عبد أو ]!!) صي أو امرأة". فلما سمع الباشا ذلك حف 


عليه [وجلس"2) ب 


ومن جملة أهل ودنا بمصر |( المتواضع على رفعته» إمام أهل وقته» شیخنا 
الشيخ أبي الحسن على الزعتري(" إمام الموقتين في الديار المصرية» وكنا رحونا لقياه 
فاستقبلنا بموته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كنا قبل هذه المرة قرأنا عليه من كتب 
التوقيت رسالة الحطاب ورسالة على نصف الدائرة للشيخ عبد العزيز الموقت» 
ولازمت إتيان مجلسه بداره» عام عشرة مدة إقامتنا بمصرء ضحى كل یوم فقرأنا عليه 
رسالة أبي الفتح في العمل بنصف الدائرة» ورسالة في علم الإسطرلاب» ورسالة على 
كورة العالم. وأعطاناء رضى الله عنه» كورة صغيرة متقنة من نحاس» اشتريتها على 
يده» واحتبر عملهاء فألفاه متقن الصنع على المنهج المعروف, والسير المألوف. 
وأتحفنا بعض الأحبة بإسطرلاب صغير يعطي التحقيق» في الحلي والدقيق» وأجازناء 
رضي الله عنه» عام سبعة» بتقدم السير وتسعين بتقدم الثناة ونص إحازته: " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد» 


فقد قرأ علي سيدي آهد بن سيدي مد ابن ناصر الغريي رسالة العلامة: 
الشيخ محمد الحطاب في معرفة التواريخ والأوقات» ورسالة الشيخ أي الفتح في 
العمل بنصف الدائرق قراءة فهم وإتقان. وقد أجزته بإقرائهما للطلبة بشرطه» وأجزته 
بجميع ما بجوز لي روايته بشرطه» وأنا الفقير علي الزعتري الشافعي» وذلك في بحالس 


(1) مطموسة من "ح2". 

(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/125. 

)3( مطموسة في خر 

(4) الشیخ علي بن محمد الزعتري فقیه مالكي وصوفي ناصري الطريقة. برع في التوقیت» وتبادل مع 
الشیخ آحمد ابن ناصر عام 1097 لقيه وذکره في رحلته. ولد سنة 1034ه وتوفي سنة 
0 ترجم له في: نشر المثاني» ج: ۰3 ص: 204 الإكليل» ص: 494 التقاط الدرر 
ص: 304. 

(5) "ح2": أبو. 
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متعدده آحرها أواخر زح الثاني من شهور سنة سبع وتسعين وألف من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 


ا وسلم". 
وما أفادنيه وأنشدنيه: (الطويل) 


إذا ما مَضَى القرْنُ الذي أننت منهم 


۳ a o 
0 بري جر و مس‎ e وه سر هډ‎ ۶ 
+ ۰ ۳۳۹ 2 
۳ 


وأنشدنا أيضا لغزا في الخمر إذا استحال خحلا: (ابحزوء الوافر) 


شیء اذا فش دا 

وان هولاق وط فا 
وآنشدنا في نيل مصر: (الوافر) 

كأنَ اليل ذو قل وفشم 


4 2 9 و ۳ 4 
ا + وَل موب 2 ۱ 
سبو کی هه ر 


0 َر 2 براق لھ ر م 


م : 7 قر اه و 


رم 2 ۶ م ~ ro‏ 0 0 و 
وبدهب حين يستغنول عله 
يا + م 


وأملى(!) علينا أيضاء في ذم الدخان وأهله. وهو في مجلس إقرائه: (مجزوء 


)1 أملى: تكتب الألف هكذا ى» لأن مضارعه يملي. 

(2) كتبت الأشطر الواحد بجانب الآخرء ويتبين أنه تکون مجموعة تخميسا متحد المعنی. 
(3) "ع: حيلي 
) 


( 
( 
( ۷ 
4) منفردة» والصواب ما آثبتناه. 
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0 غ2 


ی ۳ َّ لأا 2 


جاءت كنار مُوصَدَة. [171- ب] 


مش تلا سسدائهة 


وأملى علینا آیضا ونحن بداره: (الرحز) 
فُسبْعَةٌ تذهمتا خال الك 


تقاصر المشی كحالة الصغر 


-266- 


وق المع وَقِلَّةُ ابص وَقِنَّهُ الأكل إِذَا ال راد حَضَّر 
وَقِلَةُ لماع في قضا الوطرز . وَالنّوْمُ بَيْنَ الاس من غيئرٍ سَهِرَ 
زا و 1 52 ا ن 
وسرعه للهول” ١‏ ادمى وامر 
قلت: ومثل هذاء وأرفع من کرامات الشيخ لا يعد ولا بحصى» ولا يحفظ ولا 
مَى» فلو تعرضنا لأدن شيء منه لأملينا أسفاراء واستغرقنا دهورا وأعصاراء 
E‏ تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا من حزبه » وإنما ذکرنا هاتین» إيذانا عنقبة هذين 
السيدين إذ الكرامات لا يراها إلا من أَمّلَ لها وصار من أهلها. ‏ 
وكنا ذات يوم حلسنا معه في مجلس لقرائه» وقال لنا: "كم هذا ف غشت؟" 
فقلناله: "حرج وانصرم» وهذا آوان شتنبر". فقال: "هذا لا یصح فقلنا له: 
"صحيح" فأحذ بيده جداول التاريخ فاختبره» فوحد كلامنا صحيحا. فقال: 
شان الله غلطتموني 2 س وحكى لنا قصت فقال: 
"كان الامام السبكي في زمانه يسكن بولاق» وله [منزل على شاطی البحر 
یجلس فيه وفيه کتبه وکان ]2 السبط امارد يأتيه» وهو » رمه الله [رجل مغفل» 
سفينة جيدة سريعة السی وفيها كثرة المقاذيف» وقال له: "كيف تصنع؟ تتحایل (5) 
على السيدء اذا نام تأخحذه برفق وتضعه في المنفينة وتقذف به بسرعة حى تصبح 
به في دمياط 6 فإذا بلغت دمياط» خده برفق وضعه ي مكان معلوم عينه له واتركه 
واتركه هناك أسبوعاء ثم افعل به ما فعلته به أولا وتصبح به في مكانه". ففعل النوتّ 
ذلك وأصبح به في دمياط» وحلس يقرأ فيه السيد أسبوعاء وكان ذلك ليلة الأحد, 


(1) "ع وة 2 ابول هي أذهَى وش والصحيح وزنا ما أثبتناه. 
ا 2 

(3) مطموسة في "ح2". 

وه 2 

(5) ف 
) رو وی مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بحر الروم (المتوسط) الملح والنیل» مخصوصة 
بالهواء الطيب. وهي تغر من ثغور الاسلام وعلى سورها محارس ورباطات. نک معجم البلدان 
ج ص 537 - 538. 
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فلما كان ليلة الأحد الأخرى فعل به مثل ما فعل به أولاء فأصبح به في بولاق وقي 
المكان الذي أحذه منه. وحاءه الشیخ ات صبحا على عادته» فسلم عليه وقال 
له المارديني: "أنا أتيت من دمياط» فقال له السبكي: متى جقت من دمياط؟ ألم تكن 
هنا ليلة الأحد؟ وهذا يوم الأحد". فقال له المارديني: "بل أتيت دمياطاء وقرأ على 
فلان وفلان. " وحعل يعد له من قرأ عليه» وغلطه السبكى في جعت وهذا مراد 

وأنشدنا أيضا رضى الله عنه: (الوافر) 

أرَى الاختّ‌ن عند السخر دیسا وعن 1 اشذل مَنَْصَةَ وذسا 
كقطر الماء في الأَصْدَافٍ در وَفي جَوْفٍِ الأفاعِي فار شما 

أشار بهذين البيتين إلى ما ذكره أهل اليئة من أن ماء النيسان ينعقد جواهر في 
بطن الأصداف» ويصير مها ق بطن امحیات(*. 

أعجوبة: ذکر صاحب الفلاحة النبطيق أن بالمشرق حبلا عاتياء ذا مدارج لا 
يستطاع الصعود إليه» فإذا كانت أيام النيسان أتت الرفاق من أقصى البلاد» وتنزل 
حواليه لتصغي لاصوات طيور تظهر في تلك الدارج» وها ريش كريش الطاووس» 
ومناقير حمر وصفر ق ا شبر وطول ذراع وق تلك المناقير ابخاش متعددة: 
فتستقبل(" الريح» وتفتح مناقیرها اش ی و ل اس 
في انعکاس مناقیرها فیخر- وان ضرت عجيبة ونغمة مطربة حتى إن رقیق 
النفس يموت طربا من السماع. فإذا عم ت شهر استفرع الریح» وزهقت زهقة عظيمة 
واشتعلت نارا وتبقى رمادا ف مواضعها إن قابل فإذا نزل ماء اسان حلقت منه 
فأحييت به» وقي أيام نزوله تکثر الضفادع في الب فاذا ماتت بقیت فرائسها إلى قابل 
الناس اء فیعد تراب فرائسها فیحفظه عنده ویعد مطرا لنیسان ي قواریر ويقيم 
علیها وکیلا؛ وإذا آراد فتنة حد آمر قیم التراب فيأتيه بقبضة منه» ويأمر الآخر 


(1) "ح2": الندل والصحیح ما أثبتناه. 
)2( 'ح1": الحياة. 
(3) "ع": يستقبل والصواب ما أثبتناه. 
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فيأتيه بشىء من مائه فیجعله في يده ویضمها عليه مدة حتى مس بتکوینه 
ضفدعاء فیفتح يده فإذا كما ضفدع تثبء فیدعی أنه خلقهاء عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. ظ 


َد العَدْرَ في الئَّسَماتِ 7 
[وَصَاحِبْ مَنْ صَحبّت بحرّص عزم 
فَبَعْضُ الئاس ظاصه بَيَاضُ 
لاتق زۇك لوتر 
ون حذراً ولا تركنَ لل“ 


كه الله اانا مطلعها: و 


فلا یه ل + بوک يد الوداد 


تَعَوّدَهُ الوَرَى من قل غاد 


غه سار الفرَادِ] 
3 1 رد / لات ه > ال راد 


وَل تودغه 
4 باطن4 ال من 


وعدا لسناس كلهم اعادي 


رگن کالستیّف حد العشن عضباً 


وإخوان حسبتسهم رعا 
وخلتقسم سه‌اماً تفا 
بناقلوب 


وَقَالُوا قذ صفت 


رفي أزض عاب لِلْعِادٍ 
وَكْنْ کالماء يجري 


رفي الأغماد یرم باللجاد 


مس جمّاد) ‏ 


فخالوني وخاب بهم مبرادي 
فک نوفا ول سکن للأعادي 
قکائوفا ولکن في فژادي* 
لذ صَدَقُوا ولکن من وذادي 


(1) 'ت": ولاتکن بخل. 

(2) هذا البیت ساقط من "ع". 
)3( 'ح1": صحیت . 

)4( ا الفواد. 
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وآنشدنا رضی الله عنه: الکامل) 
آزوقتاشتی ونخن طْيُورُهَا 2 نلقطها من جانب بَعْدَ جانب 
ثم قال: 
"لما حلق الله الأرزاق وسلط علیها الريح ففرقتها في الدنیا؛ فكل واحد يجعله 
الله حيث رزقه . 
قلت مراده والله أعلم أن أرزاق العباد فرقتها القدرة الأزلية في البلاد» وأظهر 
ذلك بالمثال بتفريق الرياح. ظ 
ومنه قوله: (الوافر) 
وق آنا مك فوتات9» 2 من لَم تأنه نا أتامًا [172- ب] 
مَشَيْناها خحطىكُتيّث عَليْنَا( وَمَنْكيبّث عَلَِهِ خطی مشاها 
ومن كيبش مه بسازض فلیس يموت في ازض سواها 
وعنه أيضا حكمة إلاهية بنت الحكماء علیها قاعدة تقررت لدیهم واطردت: 
[وذلك أن الشمس كلما كانت | مسامتة للرؤوس اشتد حرها علي وجه الأرض. 
الأرض. وكلما مالت إلى [الجنوب خد حرهاء ومن م( بحد المياه] غالبا تبرد في 
تبرد في الصيف لبعد الشمس عن باطن الأرض» وتسخن في الشتاء لقرها من 
باطنهاء ويعتدل حرها فيما بين انتهاء مسامتتها وميلهاء وذلك في الربيع واخریف» 
ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر أيضا أن غاية نصف قوس النهار. في بلدناء مائة 
وسبع» وأن الساعة المستوية درحة دائماء والزمانية. هي نصف سدس قوس النهار 
فيقسم قوس النهار على اني عشر جزءا يخرج مقدار الساعة الزمانية. وأخحبر أنه ولد 
عام 1034 رضى الله عنه. ولقد سألته يوما عن علم النصبة هل له معرفة به؟ فقال: 
"نعم ولكن ۸ أستعمله إلا مرة واحدة» ولد لي ولد في أول شبابي ونظرت فيه فحرج 


ا ا 
۳ 
)4( 


6 : ومن تم. 
مطموسة في "ح2 . 


۱ 
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لي أنه موت بعد ثلاث سنین» فأخبرت شيخي القيلوبي بذلك فزحرن ولا مضی 
ذلك القدر توق . 

قلت: والامام القيلويي هذا هو ابو العباس» أحمد بن أحمد بن سلامة المصري» 
القيلوبي» الشافعي. الامام العام العامل الفقيه, احدث, أحد روساء العلماء المجمع 
على نباهته» وحلالته» وعلو شأنه» جامعا للعلوم الشرعية. متضلعا من العلوم العقليق 
وأما معرفته باحساب والیقات [والرمل |( فأشهر من أن تذکر. وإمامته في الأوفاق 
الحرفية وغير ذلك من الفنون. فذلك آمر مشهور. وکان ‏ الطب ماهرا خبيراء وبا 
للفقراء ولا یتردد إلى الکبرای ولا یقبل من آحد صدقة» بل یری متصدقاء وکان 
متقشفا. ملازم الطاعات. مهابا لا يتكلم أحد بين يديه الا مطرقاء إو )2 له 
تاليف عدیدة وتقایید مفيدة» توق أواحر شوال سنة 1069. 


وأما الشیخ موسی الصري القيلوي» فهو من أئمة المالكية المشهورين بحسن 
السيرة» وطيب السريرة» شهير صيته بين علماء الأزهر وأرباب الدولة» وهو من أحل 
تلامذة الااحهوری» أبي الحسن» المتصدين للإقراء والافتاء في حياته» وله خبرة تامة 
بفروع المذهب» ومشاركة حسنة في غيرها من العلوم» وانفرد بالاحتصاص بالكشف 
عن علم الأوفاق» وأسرار الأسماء والحروف, بحيث لا يشارك في ذلك. وله أحذ 
وسلوك في طريق القوم» على منهج صاحب كتاب الجواهر. وقد تلقن وأحذ طريق 
الأسماء الخلوتية عن الشيخ محمد بن علي الشبراملسي» عن الشيخ محمد الخامي» عن 
الشيخ صبغة» عن وحيه الدين العلوي» عن الشيخ محمد الغوت صاحب كتاب 
الجواهر. وأسماء الخلوة مشهورة عند أهل مصرء وهي أربعة عشر. وذكر شيخنا 
العياشي أن: 

نك هذا الشیخ |أثر حراحات کادت تتلف یده. فأخبرنا أن سبب ذلك أن 
الشيخ أبا الحسن الأحهوري جاءه بعض طلبة] المغاربة يستفتيه في طلاق وقع بینه 
وبين زوحته [فرام أن يترحص له في ارتحاعها فأبى]7) الشیخ رضي الله عنه» من 


(1) زيادة من آت". 

(2) ساقطة من 'ف". 

)3( مطموسة ق ج2 
)4( مطموسة گر ا 
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ذلك فاحتقدها عليه المغربي» وأسرها خفية!!) في نفسه. فلما كان ذات یوم جاء 
مشتملا على خنجر والشيخ يدرس ف احلس, فلم يشعر به حتى ضرب الشيخ 
بخنجره» فترامی عليه من حضر من الطلبة يقونه بانفسهم فجرح جملة منهم» ووقی 
الله الشيخ من کیده؛ وحرح في رأسه جرحا كان السبب في ذهاب عينه. رضي الله 
عنه وكان الشيخ موسى من جملة من جرح» فقبض على ذلك المغربي وضرب ضربا 
شديداء فأراد الولاة قتله فمنعهم الشيخ من قتله, ثم قتله الله بعد مدة بأثر ما حصل 
له من الضرب ف حلس. وبعد ذلك ما كان الشيخ يترك أحدا من المغاربة يدحل 
عليه الا كان معه أحد من صحابه من يعرفه. "(2) 


قال: "ولم يزل شياطين الانس والجن يضمرون العداوة والسوء لأهل العلم 
وينصر الله أولياءه عليهم بمفتضى صادق وعذه كان ۳ عَلینا صر الميو نين 44 


وینجیهم من کیدهم وحمیهم من شرهم #ماية زر انك ا 
كَذَلِكَ ما عَلینا نتم المومنيت!6(44" . 


قال(): "وحضرت درسه وكان يقرئ في الجامع الصغير للأسيوطي7) باب 
رواق الحنفية» ومن جملة [173- ]] ما قرر في الحديث: "ما عبد ابق“ من سيده 
فمات إلى قوله: ولو مات شهيدا"©. إن العبد إذا أبق فمات في قتال الكفار كان 
شهيدا من حهة قتله وعاصيا من جهة إباقه» ثم قال: بمنزلة من شرب حمرا فشرق به 
فمات» فانه شهید بغصته عاص بشرب الم" انتهی كلامه. وهذا ال تفن عندي 


(1) خفية سوع» وهي ساقطة في كل النسخ» مقارنة مع الاصل في ماء الموائد» ج/1اص/138. 

(2) ینظر ماء الموائد» ح1 ص - ص: 137- 138. 

(3) سورة الرو م آخر الایة/46» وأولها: وق ازسلناً من قَبْلِكَ زسلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجاوََهم بالبینات فائتقنا 
من الَذِينَ أَجْرَمُوا وَكأنَ حقا عَلَيْنآ نَصْرٌ المُومنین4. 

(4) سورة يونس الاية /103. 

(5) ینظر ماء الموائد» ج1» ص: 138. 

(6) قال وحضرت درسه: یفهم من ذلك أن الشیخ العباسي حضر درس الشیخ ابي الحسن الاجهوري» في 
حين أنه حضر درس الشیخ موسی القلسي المالکي. ینظر ماء الموائد ج/1 نهاية ص /127. 

() ۳ المپوطي. ا 

)8( ابق أبقا وأبق أبقا: هرب. ينظر اللسان مادة (أء با ق). 

(9) وفي صحيح مسلم: | | 00 

+ وفي الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: 'أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى برجع إليهم ". فقال 
منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة". 

+ وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " ينظر 
صحیح مسلمء کتاب الایمان» یاب: تسمية العبد الابق كافرا. 
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غير مقبول لأن الشهادة رتبة شريفة» وهي من الرحص التي ترص الله بها لعباده 
المؤمنين» فأكرمهم بها زيادة في ثواهم على ما هلوا آنفسهم من الشقة المتلفة 
لأنفسهم ني مرضاته. والعاصي بفعله لا يترخص له ولا سغي له في مرضاة ربه حتى 
يرضيه بالشهادة. نعم [إذا كانت المعصية بغير ما وقع به القتل کالابق أو من زف أو 
ل ل ل رن جک عا ده لأن 
الجهة منفكة فجهة قتله غير جهة عصيانه» وأما إذا كان سبب القتل في نفسه 
معصية» كشرب خر فيغص بماء أو تمكين امرأة من زق بما فتموت منه» فبعيد أن 
تحصل لهذا رتبة الشهادة. أليس الغريق واحریق وذو امدم والمبطون وغير هؤلاء كلهم 
قد ورد أنكحم شهداء؟ فلو أن أحدهم رمى بنفسه في البحر عمدا فغرق» أو في النار 
فأحرق» أو تناول سا أو داء معلوما فمات لا يقال فيه شهيد اتفاقا. وكذلك هذا 
تناول معصية كانت سبب حتفه» أنى له الشهادة اللهم إلا أن يكون احترق مثلا 
من قام لنار يريد إطفاءهاء ولا يعلم فا تحرقه» فغلب حت احترق» أو أراد إنقاذ 
غريق» وهو يظن من نفسه القدرة على ذلك فغلب فغرق» وغير ذلك من الوحوه 
التي يكون فيها أصل الفعل الذي وقع به القتل مباحاء فهذا [شهید 1 بلا كلام. 
وشارب الخمر» وان لم يقصد به [تلاف نفسه» فهو معصية وحدهاء وما ترتب عليه 
من القتل معصية أحزى سببها معصية» وإن لم يكن القتل مقصودا. فان المعصية لا 
يتوقف كوا معصية على القصد إليها ونيته أتما معصية» فان الطاعة هي التي تتوقف 
على النية دون المعصية» فيؤاخذ بها عاجلاء ويعاقب آجلاء نواها أم ل ألا تری أن 
من تعمد ضرب انسان وم يرد قتله ولا قصده فمات منه فإنه آم أجلا. ويقتص 
منه عاحلا؟ لأن السبب الذي نشأّت عنه العصية معصية» کشرب الخمر في 
مسألتنا فهو معصية ونشأت عنه معصية آحری هي قتل نفسه. إلا أا ليست 
مقصودهة فلا ینفعه عدم القصدء ولا ۳ عنه الام. ولو تا إثم القتل مندفع 
عنه لکونه غير مقصود له» فمن أين له الشهادة التي هي أشرف مقام حص به( الله 
الله من جاهد في سبیله؟ ثم من صبر لضر آنزله به مولاه حتى لقي ربه وهو راض 
عنه» نعم إن ۸ يمت هذا الخصوص بأثر الغص وطالت حياته حتى تاب من فعله) 
ی ع 
2 في 'ح. 


۱ 
(2) سا 
(3) "ع" 0 والصحیح ما أثبتناه حسب الأصل 

(4) ح1 : فعلته. 
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توبة صادقة ثم مات(" بإثرها من تلك الغصة لا يبعد أن يقال هو شهید بغصته» 
ولو قیل: إنه مرتبك )0 في العصية بعد توبته لبقاء أثر ما تسبب() فیه. كما قال 
إمام الحرمين» في الخارج من الغضوب تائبا لما بعد ذلك والصحیح صحة توبة هذا 
المغصوص إن ۸ يمت بإثرها كتوبة الخارج من المغصوب") انتهی. 

نج ی ی شيخ الإسلام أي احسن الشبراملسي 

7 الواهب اللدنية‎ ٩ 

قال: وقرر تقريرات عجيبات!ة) في حدیث: أول ما حلق الله نور حمد» صلی 
صلى الله عليه وسل الخ» وقرر وحه انقسام ذلك النور وكيفيته» مع أن الحقيقة 
الواحدة لا تنقسم. وليست الحقيقة المحمدية إلا قسما واحدا من تلك الأقسام 
والباقي إن كان منها أيضاء فقد انقسمت وإن كان من غيرها فما معنى الانقسام؟ 
وحاصل جوابه أن معنى الانقسام: زيادة نور على ذلك النور احمدي فيؤخذ ذلك 
الزائد ثم يزاد عليه نور آحرء ثم كذلك إلى آحر الأقسام"© 

قال: "وهو جواب مقنع بحسب الظاهر والتحقیق, والله أعلم وراء ذلك. 
وذلك ما يدركه على الحقيقة من عرف معنى قوله [تعالی 191) الله نور السماوات 
ولازض ١‏ * ومعنى قوله صلی الله عليه وسلم لما قيل له: "هل رأيت ربك؟" فقال: 
"نور أنى أراه"3') كما في بعض الروايات- بفتح همزة أى» ونونه كلمة استفهام أو 
نورا - بياء النسب آخره. كما في بعضهاء وتحقيق ذلك على ما ينبغي ليس مما 
يدرك ببضاعة العقول ولا ما تتسلط عليه الأوهام والافهام واما يدرك بكشف 


1) في الأصل تاب» وما أثبت الشيخ الناصري هو الأرجح. / ينظر ماء الموائد ج/1آص /129. 
2 کک 2 


دی 


) 
) 
۱ 
) 
) 


ام 


( 
( 
)ات 
نظ 2 ا ج/1آص/129-128-127. 
ا 
( 3 


6 ۳ ۳ ينظر ماء 00 0 ص/145. 


) 
) 7 1 : الدنیف» والصحيح ما 
) 


8( عجییة نفسه. 

(9) ينظر ماء الموائده ج/2 ص/ 145. 

(10) ساقطة في "ع" وهي موجودة في الأصل. 

(11) سورة النورء بداية الایة: 35. 

(12) صحیح مسلم» ج: ۰1 ص: ۰161 رقم الحدیث: 178. 
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امی واشراق حصة من أشعة ذلك النور في قلب العبد. فيدرك نور الله بنوره فیکون 
الحق في الحقيقة هو المدرك لنوره بنوره» ونسبة الادراك حینقذ إلى العبد بحاز» [173- 
ب] وأقرب تقریر یعطی القرب من فهم معنى أن یقال: لما كان النور احمدي هو 
أول الأنوار الحاد هه الي لى كما النور [القدم]!" الأزلي» وهو أول التعيينات!7, 
للوحود المطلق الحقاني وهو لكل نور كائن أو يكون» فكما أشرق النور الأول في 
حقيقته فتنورت» بحيث صار هو نوراء كما دل عليه قوله عليه السلام في دعاء 
الأنوار: وا نی نور" أشرق نوره ا محمدي على حقائق الوحودات شيئا فشيئا. فهي 
تستمد منه على قدر تنورهاء بحسب كثرة الوسائط وقلتها وعدمهاء وكلما آشرق نوره 
وفاض على نوع من الحقائق ظهر النور في مظهر الانقسام» فقد كان النور الحادث 
أولا شيئا واحداء ثم أشرق في حقيقة أخرى فاستنارت بنوره تنورا كاملا بحسب ما 
تقتضيه حقيقتهاء فحصل ف الوحود الحادث نوران: مفيض» ومفاض في نفس الامر 
ليس هناك إلا نور واحد آشرق في قابل الاستنارة فتنور. فتعددت الظاهر والظاهر 
واحد. ثم كذلك كلما أشرق في محل ظهر بصورة الانقسام. وقد يشرق نور المفاض ° 
اللفاض!) عليه أيضاء بحسب قوته على [قوابل أحر]» فتنور لنوره»!7) فيحصل 
فيحصل انقسام آحر» بحسب المظاهرء وكلها راحعة إلى النور الأول الحادث ما 
بواسطة أو بدوضا وهذا غاية ما عکن أن تصل إليه العبارة في هذا التقرير (*. 


قال: "ومثلی في قصور باعه, وعدم تضلعه من العلوم الإلهية إن زاد في التقرير 
حشي على إمانه. ولولا تأييد الحق جل وعلا ما كنا نقوى؟ على أقل من هذا. 
والحمد لله الذي هدانا مذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأقرب مثال يضرب 
لذلك- إذ بالمثال تتضح الأآشياء بعض الوضوح- نور المصباح الذئ ليس ق البست 
الكبير إلا هوء فتصبح منه مصابيح كثيرة» [ويصبح بعضها من بعض» فليس هناك 


(1) ساقطة في ع: 

(2) التعينات» ينظر ماء الموائد» ج/2ص/146. 
(3) الحقيقي» ينظر نفسه. 

)4( 'ح1" : المفاوضء» وعدن ها انا 

(5) قابل آخر + ينظر نفسه. 

` )6( 

(7) بذ 

0 5 الموائد» ج/2 ص/146-145. 
)9( لنهندي» بنظر نفسك. 
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في الحقيقة إلا نور الصباح الأول» وقد انقسم إلى مصابیح كثيرة](» وهو في نفسه 
باق على ما هو عليه لم ينقص منه شيء. وأقرب من هذا المثال إلى التحقيق» وأبعد 
عن الافهام نور الشمس المشرق في الأهلة والكواكب» على القول بأن الكل مستنیر 
بنوره وليس لها نور من ذواتا. فقد يقال بحسب النظر الاول: نور الشمس منقسم 
منقسم في هذه الاحرام العلوية» وني الحقيقة ليس هناك إلا نورهاء وهذا قائم با لم 
ينقص منه شيء ولم يزايلها منه شيء» ولكنه أشرق في أجرام أحر قابلة للاستنارة 
فاستنارت» وأقرب من هذا الفهم: ما حصل ني الأجرام السفلية من إشراق أشعة نور 
الشمس على الماء أو قوارير الزحاج» فيستنير ما يقابلها من الجدرات بحيث يلمح 
فيها نور كنور الشمس مشرق بإشراقه» ولم ينفصل شيء من نور الشمس عن 
محله إلى ذلك. ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه» وأشرقت الأنوار المحمدية 
على قلبه بصدق واتباعه له [ما فيه]() بصفاء انه بالله ورسوله من شبه الباطل» 
آدرك الامر إدراكا آخر لا حتمل شکا ولا وهما. نسأل الله تعالى أن ینور بنور العلم 
الامي بصائرناء ويحجب عن ظلمات الجهل سرائرناه ویغفر لنا ما احترآنا عليه من 
ا ليما بت ها بل نحن عن أهله بمعزل» ولم نطف قط بساحته» فضلا 
عن المنزل» ونسأله أن لا يؤاحذنا بما تقتضيه العبارة من تقصير في حق ذلك الجناب» 
ناشیع عن القصور قي مقام العرفان» ونزول منازل الأحباب. ولقد آحاد کل الاجادة 
صاحب " منارات السائرین إلى الله"؛ لما قرر معنى کون النور احمدي أصل 
الوحودات أو لاحله حلقت مع محيئه آخرا). وضرب لذلك مثلا قریبا إلى الافهام 
ببزر الشجرة مع الشجرة والثمرة. فجعل النور المحمديء الذي هو الأصلء كالبزر 
والعالم كله شجرة. واللطيفة المودعة في ذلك البزر(") سارية في جميع أحزاء الشحرق 
من أوراق» وغصونء وأزهار: فيه قامت ولولاه ما وحدت» ثم الحقيقة المحمدية 


هذه الزيادة غير موجودة في الأصلء ينظر نفسه. 
: الأولى والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل. 
": شراقه والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل. 


(1) هد 

(2) ت 

(3) ح1 

)4( علی» ینظر ماء الموائد ج/2 ص ۰.147 

(5) صافية» ینظر نفسه. 

)6( ا آخر والصحیح ما آثبتتاه حسب الأصل: 

(7) بزر الشجره: الثمرة الیابسة» غير المتفتحة/ کل حب يبذر (مادة: ب - ز- رء لسان العرب). 
(8) النور» ینظر ماء الموائد ج/2ص 147. 
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الوجودة بصورتها آخراء عنزلة الثمرة» هى عين اللطيفة البزرية السارية(!) في عوالم 
الشجرة إلى أن ظهرت آخرا على أكمل وحه» مع عوارضه المشخصة. فهي ثمرة 
الوجود بأسره. ولولاها ما غرست الشجرة. ولأحلها كان غراسها. وهي أصلها 
وبزرها. وهو مثال حسن قريب من الفهم» وقد حعل صاحب الکتاب الذکور هذا 
الثال اصل بنی عليه فصول كتابه کلها» وهو حسن جدا مفيد 3 بابه, الا أن فهمه 
یعسر على غير أهله"). انتهی. 


ومن أكرمنا بمذه الديار» واستدعانا لمنزله الشيخ عبد الرژوف» [174- ]| 
نقيب كسوة الكعبة المشرفة وهو من خواص أصحابنا شيخنا الشيخ: علي الزعتري» 
ذهب معنا يوما لداره باستدعائه» وبالغ في الإكرام» والمبرة والاحترام. ا 
حسبما يجب وأخبر أن الكسوة تقوم كل سنة بائنین وعشرين آلف كيس» والكيس 
خمسمائة قرش وا محمل بسبعة أكياس من أحباسهاء! ورعا يزيد القيم المذكور من 
عنده من أربعة اکیاس إلى ستة. وکان کثیرا ما یبحت ع( علم الكيمياء وسر 
الحروف ليستعين به على ما هو بصدده وحسبنا أننا نتعاطی من ذلك شيئاء 
واستعظم كوننا غير معتنین بتلك الحرفة» وم یعلم أن طریقتنا كطريقة آشیاخنا دم 
استعمال الأسماء والأوفاق» بل ولا الأذكار» طلبا لفائدا العاحلة بل ولا الاجلة» ي 
الغالب» وإن كانت حاصلة في ضمن ذلكء والكفاية بالله آول من التعلق بالآثار» 
ول در شيخ شيخناء القطب الکامل» وارث المقام احمدي: 5 محمد سيدي عبد 
الله بن حسين الرقي أنه قال لما بلغه أن بعضا اتمه بعلم ]07 الکیمیاء: "خدمنا لا 
لا إله إلا الله حتى وحدنا لما بركة» ومن ظننا بخلاف ذلك فقد ظلمنا". 


ومقامه. 2 يتشوق لما لم يقدر له ولا تحمله قوام غافلا عن تدبير الله إياه» قال 
تعالى : ولو تا الله الق لعباده و لْبَعَوا ق الأْض» و : 1 بقَدَرٍ م يَشآء #4 9. 
بشاء 64 


1( الث" ': السرية. 
2 ينظر ماء الموائد ج2/إص 147-146. 
3( 'ت": أكياسها. ` 

4) "ع': علی. 

5) ساقطة في "ح2". 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6 سوره ة الشوری» بداية الایذ/ 23 ونتمتها: اه بعباده ه خَبِيرٌ ژ بصیر 4. 
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ولقد ذکر شیخنا: آبو سالم» في رحلته» عن الشيخ على الصوفي- 
يبحث عن هذا الفن- أنه حدثه: "أن بعض من ينتحل علم الأسماء أخبره أنه كان 
يستعمل دعوة آية الكرسي ويشتغل!!) بما على طريق أهل ذلك الفن. فجاءه روحاني 
فقال له: "آتيك كل يوم بألف شريفي ذهبا بشرط أن تنفقها كلها ولا يبيت عندك 
منها درهم واحد". فقال له: "لا آقدر على هذا فإنه أمر لا يكاد يخفى وأحاف 
على نفسي إن ظهر ذلك علي من أرباب الدولة» فلو كنت تأتيني كل يوم بشريفي 
واحد أو اثنين أو عشرة ففيها كفاية لي. "فقال له لا بد من الألف على الشرط 
الذکور!" وإلا فلا". ولم يزل يراجعه في الاقتصار على الكفاية حتى أبى عليه فیئس 
منه وترك قراءة الدعوة (3). 

قال: "وهذا من أعظم دلیل على حمق الراغب في الدنیا. فان الله قد تکفل له 
بالکفاية على وجه يرضاه له على قدر حاله ويعلم فيه صلاحه إن رضي» | | فلو 
فلو أعطي ما فوق اللائق بحاله لم يستطع. ألا تری أن( هذا المارد إلى حال لا تليق 
نلوك ومن جا ۳9 م يقدر على ذلكء لأنه فوق طوره. ولو استغنى بالحال 
التي أقامه الله 0 فانه أعلم , بشوونه لاستراح» ولكنه أراد أن يدبر لنفسه حالاء ظن 
أنه أولى [به)) وه حلاف مراد الله به» فنبهه الله با أراه» على أن ماکان يظنه 
من أن كثرة المال هو اللائق بحاله» ويحسن7) في الرأي» وغلط في التدبير لعجزه عن 
القيام به. وهذا رحل ملطوف به. ولولا لطف الله به لقبل ذلك فيكون فيه حتفه 
قريبا. ولكن نظر با آتاه الله من نور العقل والحكمة. فعلم أن ذلك لا يتم له لأنه 
لأنه على حلاف مقتضى الحكمة الإلهية" انتهى 


1) ع": يشتغيل والصحيح ما أثبتناه. 

2 'ت": المذکور الشرط. 

(3) ينظر ماء الموائد» ج/2ص/148. 

(4) لم يدرج صاحب الرحلة الآية: ولو بَسَطَ الله الژژق لعباده لَبَعَوا في الأزض» وَلَكِنْ یرل بِقدَرٍ ما 
یشاء» [سورة الشورىء أول الآية: 25] 

(5) 'ت": إلى» والمثبت موافق لما في ماء الموائد. 

(6) ساقطة في "ح1". 

(7) كسرء ينظر ماء الموائد نفسه. . 

(8) 'ف": فطن. 

(9) ينظر ماء الموائد» ج/2ص/149. 


۱ 
۱ 
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تنبيه: والکسوة المذكورة إذا كان النصف من شوال أو بعده أو قبله"» بخرج 
احمل النروج الأول» فیوتی ها من دار الصنعة فتضرب سجافة على باب القلعة 
فتحضر الصناحق كلهم والولاة» والأمراءء والحكام» والقاضي» كل واحد مع آتباعه 
ولکل واحد مجلس معلوم ‏ السجافة الضروبة» وجلس الباشا في الوسط وعن ينه 
بحلس القاضي وکلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة حلس في مجلسه العهود له 
وقرکم من الباشا بحسب قرهم في مناصبهم. فإذا تکاملوا كلهم وأحنوا مجالسهم 
وصفت الیل عن يمينهم» صف کل طائفة مع جنسها إلى أن تحيط بالیدان الذي 
الذي هو آمام مجلس الباشا» وهو میدان کبیر يسع من الخيل الألف» وآحر من 
يخرج الباشاء فتخرج آمامه طائفة من عسکره بعضهم إثر بعض, إلى ترتیب معلوم 
وقانون مضبوط» وأنحر من بخرج معه طائفة الشاوشية على أرحلهم» علیهم حلود 
النمر» وعلى رؤوسهم طراطیر طويلة من اللمطء شا ذيول معكوفة بين أكتافهم» 
وعلی جباههم صفائح من الفضة»» مستطيلة مع الطراطير إلى فوق» موهة بالذهب» 
تلمع معانا. فإذا حرج هؤلاء حرج الباشا باثرهم راكبا. فإذا وصل إلى السجافة» قام 
الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حت يجلسء [174- ب] وكذلك يفعل 
من تقدم للجلوس من الأمراء مع من يأتى بعده» فإذا حلس الباشا حيء باحمل 
الذي يحمل امحمل» وعليه احمل: وهو قبة من حشب. رائقة الصنعة بخرط متقن 
وشبابيكا ملونة بأنواع الأصباغ» وعليها كسوة من رفيع الديباج الخوص بالذهب»› 
ورقبة الحمل ورأسه وسائر أعضائه محلاة0) بجواهر منظمة أبلغ نظم» وعليه رسن( 
محلى بمثل ذلك. والجمل في غاية ما يكون من السمن وعظم الحثة» وحسن الخلقة» 
خضوب جلده بامنای یقوده سائسه وعن کینه وعن ساله آنحر) ويتبعه جمل آخر 
على مثل صفته. ثم یوتی بالکسوة الشرفق ملفوفة قطعا قطعاء کل قطعة منها على 
آعواد شبه السلا م مل يحملها وال على رژوسهم» والناس یتمسحون بها 
ویتبرکون. ويؤتى بکسوة باب الکعبة. منشورة على الأعواد وتسمی البرقع» كلها 


)1( ات": أو قبله أو بعده. 
(2) "ح1": صفاء والصواب ما أثبتناه. 
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مخوصة بالذهب» حت لا يكاد يظهر فيها حيط واحد بصنعة فائقت وكتابة رائقة ثم 
۳ يكن ذلك بين الباشاء والامرای ویقومون ها إذا مرت هم تعظيماء ثم تخلء أن 
على الذين صنعوها بمحضر ذلك الجمع؛ ثم يذهب با كذلك حملتهاء ويمرون با في 
وسط السوق والناس يتمسحون يما حت يبلغوها إلى المشهد الحسيني» فتنشر قي 
مجن السجد 22 هناك. قال الشيخ العياشي في رحلته: 


'فإذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال» حرج احمل(" من القاهرة. وهذا 
اليوم هو يوم حروج المحمل الكبير» الذي هو من أيام الزينة» ويجتمع له الناس من 
أطراف البلد. ويؤتى بكسوة البيت [الشريف العظم المنيف])» من موضع خياطتها 
وتحعل في احال الذي تحمل فيها. ويجتمع الأمراء والصناحق والجند جميعا على الهيئة 
التقدمة في الخروج الأول إلا أن هذا أتم احتفالاء وأكثر جمعا. فإذا تكامل میم 
الامراء على الوجه المتقدم, وصفت الخيل والرماة(" وخرج الباشاء حي ء بجميع ما 
حتاج إليه أمير امحاج: من إبل» وقرب» ومطابیخ» وخيل» ورماة» وغير ذلك من 
الاسباب التي تخرج من بيت المال» فیحضر جميع ذلك في ذلك الیدان کل طائفة 
امير مقدم عليها (حتى الطباحين والفراشين والسقائين)» ثم يؤتى باحمل على جمله 
المذكور ولا يموده سائسه حى يناول رأس الجمل اشا فيأحذه بید۵) ويناوله 
فيذهب به. وذلك كله كالشهادة على الباشا بأنه مكن للأمير احمل وكل ما يحتاج 
إليه أمير الحاج من ذهابه إلى إيابه. وعلى أمير الحاج بأنة تسلم ذلك» ويشهد على 
ذلك القاضي. والأمراء» ويكتب بذلك إلى السلطان. فإذا مر ا محمل بين يدي الباشا 
وذهب» حي ۶ بالابل ۳ ما 6(4 بين يديه» ما علیها من القرب» والمطابخ, 
والآلات» كل طائفة بمقدمهاء فإذا مرت الإبل كلهاء حیء بالمدافع» وهي: مس 
بحرها البغال» ثم حاء الرماة الرحالة من ورائها فيمرون» ثم تأت الخيل فتمر. فإذا مر 


(1) 'ف": يخلع. 

)2( ات ": توخط. والصواب ما أثبتناه. 

(3) المحمل الشریف» ینظر ماء الموائد» ج/2ص/153. 

)انها بين المعقوفتین» ساقط من الرحلة العياشية. ينظر ماء الموائد» ج/2ص/154. 
(5) "ع": © روما والصحيح ما أثبتتاه. 
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جیم() ذلك بين يدي الباشاء جاء آرباب الوظائف. کل طائفة من مشائخ 
الصوفية بشیخهم ولوائهم» رافعین أصواتم بالذکر : کالقادريق والرفاعیة(" والبدوية» 
والدسوقية» حتى السعاة) يأتون بشیخهم فیمرون بين يدي الباشاء ویعطیهم ما 
تيسر» فاذا ل يبق أحد من يمر بين یدیه خلع الباشا على أمير امحاج خلعة» وعلی 
کل آمرائه الذاهبین معه: كالكخياء والدويرار» وغيرهماء ثم يودعه» وینصرف. ثم يمر 
با حمل وسائر الابل والعسکر وسط المدينة» والناس مشرفون من الدیار والمساحد 
التي تلي الشوارع» ویتعطل غالب الأسواق في ذلك الیوم ۳. 

قال: "آحبرنا أن بعض تلك الدیار للشرفة على الشوارع قد تکری من أول 
لسنة ولا یسکنها مکتریها ولا ینزشا إلا في ذلك البوم» قصد التفرج!" وفي سوی 
ذلك |اليوم]7) من الایام تبقی معطلة أو یسکنها غیره. وبالجملة فهذا الیوم عندهم 
من أعظم أيام السنةء ولا ثان له إلا يوم کسر النیل عند وفائه» ویقرب منه أيضا یوم 
قدوم احاج. فهذه الأيام الثلائة هي التي يحتفل لها عندهم غاية الاحتفال» ویبتهل أتم 
الابتهال فإذا حرج احمل من الیدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملة» بقي 
الکثیر من الخيل هناك للعب» ولا يذهب معه الا العینون للسفر معه. والرملة فضاء 
واسع ارج قلعة الحبل» فبه تباع الابل والخيل وسائر الدواب. وبه یوحد غالبا 
ما يحتاحه احاج من الأثاث والأمتعة» [175- أ] وتتصب به- آیام الوسم- آراحي 
متعددة لتدشيش19) الفول» يديرها الرحال بأيديهم مع كبرهاء وقد آعطوا قوة على 

لك يطحن ١‏ اسان 1111 أرادب متعددة في يوم واحد» فتكون2! بالرملة صبر 
من الفول الدششة کل صبرة تزيك على لائة آردب. ومن هناك يكيل غالب 


1 جمیع ذلك» بنظر ماء الموائد» ج/2ص/154. 
2 اا الجمیع. 


( 
۲ 
١ (3‏ ع": والرافعیف والارجح ما أثبتناه. 
( 
( 


4 و'ت": السعات» والصحيح ما أثبتتاه. 
5 97 ماع 0 ص: 153- 154. 
0 في آف": وغير موجودة في الأصل. 
ت": تباع الخيل والإبل. 
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الحجاج!!) فوم ویعمرونه" هناك قي غرائرهم» وعکنونه للجمالين» فیذهبون به. فلا 
به. فلا يراه صاحبه إلى المكان المشترط معهم» وهو المويلح في الغالب. وی الرملة 
كثير من الحلق المعجبين» يلعبون هنالك في سائر الأيام كأنواع المشعوذين» وأصحاب 
القرود» ومن ضاهاهي!ة من آصحاب اللعب بانواع احیوان: کالدب. واحمیر 
والتیوس» والكلاب» وبالجملة فأهل مصر هم ذكاء زائد» وحیل عريبة» قد سخرت 
شم أنواع الحيوانات» فقلیل من أصناف الحيوانات ما لا یوحد عندهم مسخرا مذللاء 
فسبحان الذي خلق لابن آدم ما في الأرض جميعاء ومد كيشا ب ا 5 
ل علی بر من 

تَمض له (۹ ) "(5) 

قال: "وبطرف الرملة الذي یلی الدينة مسجد السلطان حسن؛ وهو مسجد 
لا ثانى له في مصر ولا في غيرها في البلاد في فخامة البنای ونباهته وارتفاعه» 
واحکامه واتساع!) حناياه» وطول أعمدته الرخامية» وسعة أبوابه» كأنه جبال(8) 
حبال( منحوتة» تصفق الرياح» في أيام الصیف. بأبوابه كما تفعل في شواهق 
الجبال. وی أحد آبوابه سارية رحامية لطيفة» يقال نما من إيوان کسری» وفیها نقوش 
عجيبة» يقال اما على صورقا وضعت آبواب السجد. قال القريزي: "لا يعرف 
ببلاد الاسلام معبد من معابد السلمین یکی هذه الرسة» في كبر قالبها وحسن 
هنداسها» وضخامة شکلها". قال: "وذرع إيواتما الکبیر خمسة وستون ذراعا في 
متلهاء ویقال انه أكبر من ایوان کسری بخمسة آذرع. قال: "ووجدنا رکنا منه قد 
انهدم» فکانه طرف حبل قد سقط فملاً ما تساقط منه الشوارع والرحاب التي بازائه, 
ووحدناهم بحدین في ترمیمه. وقد آخبرنا اهم أعطوا ستين كيسا من الریال على جمع 


1( 
2 ح1": ویعمرونها. 
کک ومن ضاههم. 


3 : الحاج. 


4( سورة 5 الاسرای الاية 70. 


) 
) 
) 
) 
(5) بنظر ماء کک ج/2ص/155-154. 
) 
) 
) 
) 


)ات 
4 اث قیاع رات أثبتناه. 
8) ح2": حبال والصحيح ما أثبتناه 
)ات 


9 آت": هندستها. 
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آنقاضه ورفعها() من الشوارع والرحاب لتعاد للبناء ثانياء فإذا كان هذا آحرة جمع 

النقض فما بالك بأحرة البناء!" قال: "ولا رجعنا) من الحجاز بعد سنة ونصف» 

وجدناهم قل فرعوا من ترميم ذلك الجناب الهدوم و بالغوا قي اتقاد صنعته ورفع 
يا بارقا باعالي ا تس بدا قد حَكَيْت ولکن فاتك الب 


فرحم الله آفاضل الملوك الذي دَرَجُواء وَالْذِينَ مِنْ خلفهم عَلَى مَنْهَحِهِمْ 
نَهَجُواء لقد خلدوا من المآثر الدينية ما أوحب خلود الثناء عليهم» ووصول الدعاء 
من بعدهم إليهم. وم يزل أهل المشرق» إلى الآن لهم» فضل اعتناء ببناء المساجد 
والخانقات» ويبالغون قي تعظيمها ويتأنقون في ذلك» ويبادرون إلى إصلاح ما وهی 
منها. وأما أهل مغربناء فلا تكاد ترى في مدائنه مسجدا عظيما قد أحدث» بل ولا 
مهدما قد حدد أو واهيا قد أصلح» بل لو سقط شيء من أكبر مساجدهم 
فأحسن أحوالهم فيه» إن كان مبنيا برحام؛ آل بآجور وحصء وان كان 
رقعة. وال الله المشتكى. وما أرى ما حل بمغربنا من الوهن إلا بسبب أمثال هذا من 
عدم تعظيم شعائر ال ولو في الأمور الظاهرة فضلا عن الباطنة. وقد قيل: إذا أراد 
الله كو وله ذا امه 9 يتبعه ما سواه وإذا أراد مارت( فكذلك. 9 سسا 
با حمل على هيئته وتعبئته» حتى ینزل ذلك الیوم بالعادلية» حارج باب النص ) 
فيقيم هنالك إلى الیوم الثالث والعشرين» فيد خلون من هناك إلى البركة. وخرج أمير 
وت 0 عسكره وی 3 ۷ من امشيعين ومن e‏ يمه 
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هنالك ما يحتاج إليه السفر بأرحص من سعر مصر. يقيمون!! هنالك إلى آخر الیوم 
اليوم السابع والعشرین ۳۲. 

وممن آکرمنا بحذه المدينة» وجهتنا قبل هذه واستدعانا لداره وبالغ ‏ الاکرام: 
الشيخ حسن» نقیب الأشراف. کان» رضي الله عنه» من أهل الخير وممن يحب الخير 
وأهله [175- ب] ويدل عليه. وله حظ في العلم؛ وله رئاسة كبيرة بمصر. وعنده 
كتب كثيرة. وهو إلى الآن ۸ يزل يجمعها ويبحث عنها. وهو حنبلي الذهب. وال 
أعلم. ذهب بنا لداره وأحضر كثرة الأطعمة وذلك ليلة المولد النبوي. جلسنا عنده 
یی ی تا ی رس سم دق أن يتقبل الله منه 
ویثقل به موازینه. وأحرج لنا شربات من السکر والحلوا, لما علم أن لا نتعاطی 
تتعاطی القهوة التي یستعملها العام واخاص في هذه النواحی الشرقیة). وکانت 
عندهم من أعظم التحف. تغني عن غيرهاء ولا يغني عنها غيرها. وحن لا نعرفهاء 
وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا شراب ولا شهوةء والكلام فيهاء من حيث الإباحة 
وعدمهاء طويل» عريض» معلوم» شهير» نظما ونثرا. وكان قليل الذرية: ليس عنده إلا 
بنت واحدة» وقال: "أريد أن تدعو الله لي أن يرزقني ذرية صالحة". وحكيت له ما 
ما شاع وداع عن شيخ شیخنا» سيدي عبد الله حسین. وقال: "أشهدك أن 
وعدت عدة» إن فتح الله علي. ' وبذل رضي الله عنه» جهده معنا حق خرجنا من 
مصر مع أولي الأمر: فم منعوا الحجاج من الخروج [حتى يبلغ الوقت المعتاد]() 
الذي يخرجون فيه لأحل ما يأخذونه منهم. فوقف معنا في ذلك» وذهب» وجاء 
حتى خرجناء وعد الناس خروحنا من قبيل ا محال» ولم يعلموا أن الأمر بيد الله تعالى» 
وهو شديد امحال, الكبير المتعال. ووجدناه فى حجتنا هذه توق رحمة الله عليه. 
وکنت جالسا يوم المولد النبوي بدارنا بالقاهرةء إذ أتاني رحل فسلم علي وناولني 


ڪر 
0 ۳ ج/2 ص/155- 6. 
50 

اف" 

9 


ار "2" 
8 القاهرة: مدينة بجنب الفسطاط یجمعها سور واحد وهي الیوم المدينة العظمی وبها دار الحکم ومسکن 
ومسکن الجندن وهي غنية عن التعریف» ینظر معجم البلدان ج4 ص ص ۰ : 341 ¬ 342. 


) 
) 
) 
) 
5) 
) 
) 
) 
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بطاقة وقال ا "هذه اساك مدحتك کا لله تعالى» وأسندت المدحة لمولاها . 
فأحذقا فإذا فيها ما نصه: باسم الله الرهمان الرحيم» صلی الّه تعالی علی سیدنا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم: (الكامل) 


عدت عن المَزَْى اليب 
وأنزل ولذ بالظاعبين وَبُفْهُمْ 
فرياض هَاتِيكٌ المَعَاهِد ینت 
اا ا ا ا 
فشخال* ضوء وميضها وَسَناقِهَا 
ذي اشنك والفغل الخمید أَحْمّد 
سکن الثاذلسي فیس 
الأفجدي الأؤحدِي الصاح ان 
عفد الأَفْصَلِينَ ومن غداً 
إذ فهمه القازي بعَاز وَفَضَّلَهُ 


َا در عقد 


من عبد راحمسه #فطب فخاره 
۷ ۰ مص ا شرفت 
جحة حَة كَعَرُو سة سةمن خدرها 


۳ عبد الرخمان الذي 


(1) أي ينع الثمر ينع: أدرك وطاب وحان قطافه. 
)2 1 فنحال . 

(5) مناقطة من ۳16 
(4) ساقطة من ۴ 
(5) 'ح1": في أحد. 
(6) آت : المتسرع. 

(7) "ت": الاخلاص. 


ودع ال رل في الجمال الأَزوع 
أشواقي اللاي مزجن باضلعي 


وال وق آنطره غرانسق آذشع 


۵ ءه م 4 واس o7‏ 1 4 1 
إذ انت فزت بشمس افق المطلع 


الى د م 0 ۳ ۱ ۳ شرع 


ن ناص ر سامي المتقام الارفشع 


اللوذعی أخم وال الأؤسّع 


ن الصالح ابن الالح المَتوَرع 
عليه“ (في)* أخمي” المع 


ا که 

رعطاؤه تاج بكف فرع 
وَسَعِيدَهُ فتخ ا د ِالمتبع 
وَأَجَبْت یا مصضر السعید تَمََّع 


جاك شى في جمال ندع 
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مر 6و مه to sf «Î‏ ر 
مداخ خير الخلق طه المصطفى 34 م بهم شاه ع وم . 
لى عله سلوب اللشسا اما سار زب لتيب ولقلع 


الال وَالأَصْحَابٍ في مَرْبا اليا حدّث عن المرْعَى الخصیب الم 
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۳ 


به يه 


[موقف العلماء من شرب القهوة] 


أكثر العلماء مائلون» في القهوة, إلى الإباحة» وترشح قوطم بفعل أكثر 
الصوفية» مع تورعهم [176- أ] في المطاعم والمشارب» زاعمين أتما تعين على السهر 
في العبادة» ويستعين بما الطلبة كثيرا في المطالعة الليلية. قال الإمام أبو سا لح: 


"ولا شك آنا تزيل ما يحصل في الرأس من تدويخ» بسبب السهر(") وحلو 
العدة صباحا. فإذا شرا الانسان وحد في أعضائه نشاطاء وأحس بخفة في رأسه 
وهذا في الغالب لمن اعتادها. وهي مخففة) اتفاقا وهاضمة. وصحح بعض العلماء 
أنها تحرم على من طبعه السودای وتكره لمن طبعه الصفرای وهي نافعة لصاحب 
البلغمء وغيرها من أنواع الطعومات. كذلك يحرم تناول ما يضرمنها على من علم 
أنه یضره ولا يكون ذلك موجبا للحكم بتحرعها. والحاصل أن الشاربين لا فريقان: 
فريق يشربها في أماكن معدة لذلك» مزحرفة قلما تخلو من لهو وحضور من لا يحل 
حضوره من الحواري والمرد)ء فهؤلاء؛ الحامل لهم على شرا اتباع الأهواء والتلذذ با 
با قارضا من الأمور الذمومة فلا يبعد أن يقال: إتما في حق ف محرمة لا لذاعا 
بل لما قارنها. وفريق یشربونضا في مساكنهم أو حوانيتهم أو یشترونضا في السوق» 
ويشربونها من غير جلوس مع الفريق الأول» فهؤلاء: الحامل لحم عليها إلفهم لحاء حتى 
إنحم رما يتضررون ضررا خفيا بتركها [ كما يتضرر من ألف الحجامة بتركهاء ومن 
ألف شرب المسهل بتركه]ء أوغير ذلك من الأمور التي يعتادها الناس» ويحملهم 


) ت" أو]. 

) 'ف": مجففة والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل. 

3( البلغم: خلط من أخلاط الجسم وهو أحد الطبائع الأربع (قدیما )» لماك العرب» مادة (ب) 19 غ). 

4) المزد: جمع أَمْرَدِ وهو الغلام الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم نید » لسان العرب مادة (م- ر“ 
0 

(5) 0 وج ويوافق ما جاء عند العياشي: Ù‏ 

رکه آثبتناه. 
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علیها آیضا تحصيل النافع التقدمة. من الاستعانة على السهر ومن إزالة التدویخ 
صباحاء وغالب ما یستعملونما مع طعام حفیف: ککعك أو کسر خبز» فيكفيهم 
ذلك إلى وقت الغذاء. هذا كله مع حفة المؤونة» إذ بفلس واحد يشرب ما يكفيه من 
ذلك» مع تيسرها في أي وقت أرادها. ولا يحتاج فيها إلى كبير مؤونة» ولا مقارنة إدام 
أو ملح أو إبزار أو حضر أوغير ذلك. ما يحتاج إليه غالب( الأطعمة. ويزاد على 
ذلك. وهو أكبر منافعها عندهم أنما تقوم مقام القرى للضيفء بحيث لا 
یستحیی أحد في تقديمها للباشا فمن دونه» ويقوم ذلك عندهم مقام ما يتكلفه 
المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتهاء في بعض الأحيان» دينارا فأكثر» ودرهم 
واحد يقوم مقام دينار لا يكرهه |أحد|4)), بل لو قدم إليه أي طعام م تكن معه 
فكأنه لم يقدم شيئا. وان قدمت هي كفت(0. 


قال: "أخبرني شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوراني» أن شيخنا الإمام: صفي 
الدين القشاشي كان يقول: "مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن؛ لام 
ضعفاء فقراء قي الغالب. والناس يقدمون عليهم من الافاق والإنسان لا بد له من 
طعام يقدمه لمن دحل علیه. ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد یدحل 
عليهم. وهذه القهوة حفيفة المؤونة» والناس راضون بما- غنيهم وفقيرهم [ورئیسهم 
ومرژوسهم. فكانت صیانة]٩)‏ لوجه() الفقراء [عند ورود أحد عليهم» فلا يبعد أن 
تکون مستحبة]) عند هل اجان لان اتخاذ الانسان ما یصون به [عرضه 
مطلوب شرعا". قال]! ذلك في معرض للزاح(٩»‏ وقد سكل عن حکمها* ۸ 


(9) مطموسة في "ح2". 
)10( 'ف": المدح والصحیح ما آشتناه حسب الاضا. 
(11) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/134-133. 
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قال: "وکلام هذا الشیخ» مع حلالة قدره» وجمعه بين العلم الظاهر والباطن» 
وکلام غيره من أئمة الطريق» مما یتقوی به قول من قال باباحتهاء لأن المسألة إذا 
كانت ذات قولين» وكان الصوفية مع إحدى الطائفين» ترحح قوضم لا محالة» لما 
رزقوا من صدق الإلمام» ونفوذ البصيرة» مع تأييد الله لهم عند اشتباه الأمور. فيميلون 

مع الحق أينما مال لدفعهم دواعي الهوى. نص على ذلك غير واحد من الأئمة. وقد 
شاع وقاع عند كثور من الناس» بل ذكره غير واحد من تكلم عليها: أن أول من 
أحدثها وأخرجها من أرض اليمن الشيخ الولي الصا التفق على ولایته» سيدي 
علي بن عمر الشاذلي اليمني» وأمر أصحابه بشرها ليستعينوا بذلك على السهر في 
العبادة» ثم لم يزل أمرها يفشو شيعا فشيعاء ومن بلد إلى بلدء إلى أن آل إلى ما آل 
بحيث عمت البلاد المشرقية وكثيرا من المغربية» فيحمل منها في كل سنة من بلد اليمن 
إلى كل أفق من الآفاق» شرقا وغرباء آلاف من الأحمال فتدفع فيها آموال قلما تدفع 
في غيرها من التجارات. فيبلغ الحمل منها في 5 إذا رنحص» فوق العشرين ريالة؛ 
وعصر: إلى الخمسين؛ وقي البلاد الشاسعة» كإفريقية وبلاد الروم من القسطنطينية 
وغيرهاء فوق المئين. قال لكل حواد كبوة» ولکل نرق نبوة. رأيت بمكة كلاما لابن 
حجر المكي الميثمي في إباحة القهوة» بالغ فيه بالشای عليها [176- ب] وذكر 
محاسنها. وكان من جملة ما ساقه مساق الاستدلال على أتما مباحة» وأا من عراب 
الصالحين ومعينة على العبادة إن كثيرا من السلاطين والولاة والحكام قد بالغوا في 
إرادة قطعها والنداء عليها في الأسواق وأن لا تشرب» وإراقتها والزحر عنها بأنواع 
الزحر ومع ذلك» َم تزد إلا شهرة وشيوعا ف البلاد. 

فدل ذلك على أنها من شراب الصالحين» وأنه قد همل نظر مخرجها ومبدعها 
فلا يقدر أحد على قطعهاء أو كلام هذا معناه لطول العهد به". 

قال: "وهذا الاستدلال كما ترى ساقطء فان الدحان الذي شاع في الافاق 
أكثر العلماء على رکه وهو الصحیح , ٍن شاء الله تعال» خا اشتمل علیه من 
الفاسد ولا منفعة فيه أصلا. واتفق ق آرباب القلوب» شرقا وغرباء على التنفير منه 
وکراهته. ولم يزل الأمراء بحتهدین في قطعه ومع ذلك فلا یزداد إلا شهرة. بل الخمر 
ا حرم بالکتاب والسنة والاجماع قد اشتهر في كثير من الأمصار» وعمت البلوی به 


(1) ینظر ماء الموائد» ج1» ص: 134. 
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غالب الأقطار» فالاستدلال بالشیوع وعدم قطع الولاة واحکام على الاباحة لا يخفى 
ضعفه وبطلانه على من له دن معرفة وتمييز من صحیح [الأدلة وباطلهاء فکیف | 
فکیف]() بذلك الامام اللهم إلا أن يقال ۶( ۸ یقتصر في الاستدلال عليه» وضم 
الظاهر من کلامه. و ذلك فلا بخمی ضعفه ‏ فان داعي افوی؛ سیما ف الأواخرء 


غالب 9 ميل النفوس إلى الطلوب» وضعف داعية الردع من الطالب۳۳. 
الطالب( "200 


قال: "ومن أحسن ما رأيت من الأسكلة والأحوبة في شأن القهوة نظماء ما 
اشتملت علية هده الابیات» كن كما العلامة: رضى الدين محمد بن إبراهيم الحلبي 
الحنفي, العروف بابن الحنبلي للشیخ علي بن محمد بن عراق: (الرمل) 
ره 7 و و 2 IY‏ 220 
ای الت‌امي لِكِلنَاالذِرْوَقيّنن ‏ بسچوار المصطفی وَالمَروتیسن 
والعلی الق ذر عل وَكذاً عمملافؤق فل الان 
من له في الزشد با وید وتو في بَذل النَدَى رحب الیّین 
آفتسي في قَهوة قد ظَلِمِتْ حيّثْ ما شيب تعاطیابشیشن 
[: 3 ۳ 7 الا 7 4 و وف راق لأقاور 1 ۲ , : 
اعا 1 ۹ رن ا في الحَانٍ كل )022( ۱ و 1 1 
کی شربفا ممل ال مللا فالش‌دانی َن تسین الفرقسین 
أَؤْدَعُوا ذا لطس مایزضو الفتی أَوْدَعُوا فالیساس خی السراختین 
فأحابه الامام ابن عراق: (الرمل) 
ی 0 
(2) آت": لعله» والصحیح ما أثبتناه. 
) 07 ح1 محامل» والصحيح ما أثيثناه 
) بر ماء المواند» ج1» ص- ص: 134- 135. 
) 6 "جح مراعات. 
(7) 
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۶ 
| 


یه السامسي سۇ الفَرْقَدَبْنِ 


یازضی الدين یاب خر اللذا 


وت الغ فيا اقلا 


انم نساجوا ریم جنح الدجی] 
فاتناء الان فیف. مکنذا 


۶ 


ذا جوابي واغتقادي أله 


وَإماآمٌ العلسم مُففى الفزفتشن 

من اس ع مغل لسن 
في اضوع“ ۳ 5 
یرفص با رت را ين 
قد أنه ما ات 
شانها ختی امش دون رن 
المذکور شَيْنٌ” أي شین [177- ] 
الوا اتضوی شالف 
بخشوع وَدُموع المقلین 


۾ راي عسین 


تم تخريم عین 


قد و عَنْ ول دون مین 


في اع َال ۳ تال الک e‏ 


قال: الامام ابن عراق» مشهور فضله وورعه» وهو صدر ف علماء الحرمين 
علما وعملا. وحوابه في المسألة هو الحق» إن شاء اه وی مثل ذلك تميل أحوبة 


العو ام 


(1) ت": نصوج. 

(2) الفضة. ینظر اللسان» مادة - ل- ج- ن). 

)3( المین : الکذب جمع میون» بنظر اللسان مادة (م ا« ن). 
(4) مطموسة في "ح2. 

(5) الشين: العيب والقبح» بنظر اللسان ماد (ش ا ن). 
(6) مطموسة في. "2 

(7) ات ": حگاه. 

(8) ینظر ماء الموائد ج/[ص/136-135. 
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کثیر من الائمة: أتماء إذا حلت مما يضاف إليها من احظورات. فهي في نفسها 
مباحة» وعلی ذلك عمل كثير من الأئمة في جميع الأمصار التي هي فيهاء وربما رأينا 
من يبالغ في التنفير عنها من الأئمة المتعمقين في الورع» تركا لما لا بأس به حذرا مما 
به البأس» كما هو شأتمم في غيرها من المباحات التي هي من الفضول7!" انتهى 
کلامه. ۱ 

قلت: وفي الخطاب ما نصه فائدة: ظهر ف هذا القرن وقبله یسیر شراب يتخذ 
من قشور البون» یسمی القهوة واحتلف الناس فيه فمن متغال فیه: یری أن شربه 
قربة» ومن غال یری أنه مسکر كالخمر» والحق أنه في ذاته لا إسكار فیه, وإنما فيه 
تنشيط للنفس ويحصل بالمداومة عليه ضراوة تؤثر في البدن عند تركه» کمن اعتاد أكل 
اللحم بالزعفران والفرحات(" فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله» غير أنه 
تعرض له الحرمة لأمور منها: أنهم يجتمعون عليهاء ويديروتما كما يديرون الخمر 
ويصفقون» وينشدون أشعارا من كلام القوم فيها: الغزل» وذكر الحبة» وذكر اخمر 
وشرها ونحو ذلك» إفيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا من كان 
يتعاطى مثل ذلك) ۰٩‏ فيحرم حينئذ شرها لذلك مع ما ينضم إلى ذلك من 
الحرمات» ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشىء من المفسدات كالحشيشة 
ونحوهااء على ما قيل» ومنها أن شرا في بحامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنسای 
لاهن يتعاطين بيعها كثيرا. وللاختلاط بالمرد» لملازمتهم لمواضعهاء ولسماع الغيبة) 
والكلام الفاحش» والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشركاء ما يسقط 
المروءة بالمواظبة عليه» ومنها أنمم يتلهون بها عن صلاة الجماعة, غيبة با ولوحود ما 
يلهي من الشطرنج ونحوه في مواضعها. ومنها ما يرحع لذات الشارب بماء كما 
أخبرني والدي رحمه الله وحفظه» عن الشيخ العارف بالله تعالى العلامة: سيدي أحمد 
زروق أنه سل عنها في ابتداء أمرها فقال: 


(1) ينظر نفسه ص/136. 
(2) آف": البن. 

(3) 'ت": الفوحات. 

(4) ساقطة من "'ت". 

)5( ع ونحوه. 
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"آما الاسکار: فلیست بمسكرة» ولکن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم 
عليه شریا؛ لأا تضر به في بدنه وعقله» ومن كان طبعه البلغم فإتها توافقه. 
تا في هذه ون واشتهره فيها الجدال» فيها القیل والقال» 
مدحها وذمها القصائد. فالذي یتعین على مات أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة 
شرعیة ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فاعا نرحع ف حمه إلا 
أصل الاباحة" انتهی. 

قلت: وهذا هو الحق الذي لا معدل عنه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي 

وأكرمنا أيضا عصر في الحجة قبل هذه سيدي عبد الله بن هاشم» أحد أمراء 
مكة المشرفة» ذهب بنا لداره» والسيد أحمد بن غالب [كذلك» وفيهما من احبة مالا 
حصی ‏ فالله ینفعهما |( 


وممن احتمعت به وسررت بالاحتماع به الأستاذ القری الشیخ محمد البقري» 
وإليه انتهت الیوم بالدیار المصرية رئاسة علم القراءات. أتيت لداره سنة عشره ففرح 
كثيراء واظهر سروراء فهش وبش, وأمطر مزن محياه وطش» ووحدت ابن عمه 
الاستاذ الشیخ أحمد يقرأ عليه بالعشر. فلما دحلنا سكت فقلت له: "اقرأ". فاستأذن 
الشیخ فأبى» وقال له: دض أتأنس [بفلان- یعنییی ٩.‏ فقال له: "يا سيدي هو 
تعالى : فاته | إخداهماً نشي ی اسْتَحیاومه(۳ إلى قوله تعالى YJ‏ 0 وت 

من القَوْم م94 بالقراءات العشر. فلما فرغ "ح1: لأنه. 


(1) آف : تضره. .| 
(2) ینظر ومان 1 من ص: 163. 

و من ۱ ع 

5 سور ققصس: أول الآية 5 ارتم اروت ان بي یذ عوك ليخزيك اج حو ما ت لاء قلما جاده 
)6( الس ات آخر الآية 25. 
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ها فیها من الروایات. قال له: "سب وت من الوم الظَالمیت. [177- 
ب]" فسریي هذا الفال وما فيه من التوقیع الحسن» الذي نرحوه لنا ولجميع السلمین» 
فاستأذنته في قراءة الفاتحة» فأذن بقراءتما وصدرا من (أول )0 البقرة" إلى" 
المفلحون" بقراءة ورش» فلما بلغت: مك يَوْم الدين ي( قال مكو قلت: پا 
سيدي اما آقراً لورش» وورش لا بمده. " فقال: "اقرا لغير“ ورش أيضا. "فقلت: 
"لا آحسن إلا قراءة ورش فقط ". 

فطلبت مته الاحازة. فأحازني باللفظ, وأمر تلمياذه بکتب الاجازة فکتبها 
ونصها: 

أبسم الله الم الرحیم؛ وبه أستعين . ا الذي رفع بالشريعة المحمدية 
المصطفوية» للعلماء قدراء وأدخلهم في حرز الما وأتحفهم بحفظ كلامه وكانيه, 
ففازوا بسعادة الدارين» تيسيراء وتقريبا ونشراء واحتارهم (له 1( من الأزل بنفسه 
وحعلهم من الآمنين بنور أنسه» فحازوا جميع الفضائل» توفيقا وإرشادا ونصرا. أحمده 
هد معترف بالائه» مغترف من بحر جوده ونعمائه» واقف بالذل في باب عطائه» 
فعمه فضله واحسانه, تحننا ولطفا وحبراء وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك 
له» شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخراء وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده 
ورسوله» [نبى حصه الله] بالشفاعة يوم الطامة الكبرى» صلى الله عليه وعلى آله 
وأزواحه وذرياته صلاة وسلاما دائمين متلازمين دنيا وأخرى» وسلم تسليما كثيرا. 

آما بعد: 

فان أولى ما تصرفت به الحمم العوالي» وأجمل ما تبذل فيه الهج الغوالي» تعلم 
كتاب الله وتعليمه» وتفهم أوحه قراءته وتفهيمه» فلذك رغب فيه أهل العلم الأخيار» 
واعتنى به أهل الفضل السادات الأبرار» منهم اللوذعی( الأديب» والألمعي الاریب» 
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سلالة الأولياء والصا حين» العا العامل» السلك ولي الله تعالى: سيدي أحمد بن 
محمد بن محمد بن ناصر لطف الله بنا و به) ونفعه وتفع بمب حاء إلي» وقرأ علي» من 
طريقة ورش» من أول القرآن إلى قوله تعالی: للأأُولَيِكَ هُمْ للود . وقد أحزته 
ما قرأ علي ويا بقي من القرآن العظیم إحازة ای او الآئرة أن 
يقرأ ويقرئ في أي مكان حلء في أي قطر حل» من أراد قراءته إفراداء غفر الله له ا 
أوزاره» وأعلا له في الدنيا والآخرة منارة. وأحبره( 15 أن أحذت القراءة عن العارف بالله 
تعالى الشيخ: عبد الرحمان 00 والشيخ: عبد الرحمان اليمني أحذ القراءة عن والده 
الشیخ: شحادة» عن الناظر(3 ' الطبلاوي» عن شيخ الاسلام زكرياء الأنصاري» عن 
شيخه رضوان العقي» عن شيخه الشمس ابن اللحزري» عن شيخه محمد إمام جامع 
الأزهر, عن شیخه ابن اللبان» ومشائخ كثيرة ی في النشر عن الشيخ أحمد صهر 
الشاطبي» عن ولي الله یی القاسم الشاطبي وبقية السند إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم» مذكور في النشر والتيسير وغيرها. 5 صلى الله عليه وسلم أحذ عن 
حبريل» عن اللوح احفوظ عن رب العزة» حل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. قال ذلك 
بفمه» وكتبه عنه بإذنه» أفقر عباد الله وأحوحهم إلى عفوه ومغفرته» محمد بن قاسم 
ابن !ماعیل البقري بلداء الشافعى مذهباء الأشعري اعتقاداء الصوق محبة ونسبة» 
مسبحاء مهللاء مكبراء مصاياء مسلماء مستغفرا. ا. حرر ذلك وكتبه یوم السبت 
البارك زور مده آلف ومائة وعشرة من المجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام والله أعلم". 

وذکر لنا أن من آراد أن يقدم لحاحة وأراد قضاءهاء أنه یکتب على خنصر 
يده اليمنى محمدا“ وف إبمامها دحطة- بالدال والحاء والطاء المهملات والتاء المثناة 
من فوق» ويذهب إليها فإنما تقضی» بحول الله وقوته. 

وأفادنا أيضا أن من قرأ سورة دا لته إلى آخرها ثم يقول: "سبحان الله 


[العظیم ) 6 ملء الميزان» ومنتهی العلم وعدد النعم ومبلغ الرضی» وزنه العرش» 


1) سورخ البقرة آخر الاية 4 وأولها: نك عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ4. 
2 آت": وأخبرنا.» والصحیح ما أثبتناه. 
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فاد الله تکیت له من الأحر قدر ما بين حرو ف إا رت ۹4 ال آول القرآن» 
وعحو له بعدر ذلك من السات ويرفع له بذلك درجات . 


وعنه أيضا من وصح يذه علی جبهته وقرأ: 0 ها يا معید» دلاث مرات» 
ذکرنی ها السك فانه يتذكر الشیء الذي اه 
وعنه أيضا: "تکتب الفاتحة أحرفا مقطعة, والصلاة على النبى صلی الله عليه 
وسلم. وهذه الأحرف ف ج ش ث ظا خ زء بماء ورد وسكر ويشرهاء فانا تزيل 
جميع ما في الإنسان من الأوحاع. 
وعنه أيضا: (محزوء الرحز) 
ل؟ تخر مَنَنَرًا| ‏ هط تب منالأجاآْ 
دز تكن منک تطرذ عن الباب [178- ]] 
هل ال ولاء في الوَرَى ‏ أخ قاهمُ الب 
كليل ةالقذرأخه ‏ اه اعن الط اب 
وقال هذان البیتان لسيدي عبد الوهاب الشعراني من اللحون. وم يقل منه 
شیئا سوی هاذین البیتین. 
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[زيارة مزارات مصر | 


وزرناء بمصرء غالب ما بها من الزارات! اا وهی مس 
الإسلام وعلماء الدین» وما بداحل الدينة كدللك: . ومن ع أجل المزارات وأعظمها بركة 
ونححاء الشهد العظيی » احتوي على جاعة من أهل البیت- رجالا ونساء- تن 
التنده تة الطاهرة» والیها پنسب الشهد وها یعرف. وعلیه بناء عظیم» 
ویازائه مسجد ووت تسكن قلما تخلو من زائر وراغب إل الاق کشف کربه. 
وقبرها معروف باحابة الدعای فهو تریاق لنیل كل مراد کقبر ابن عمها موسی 
التراویح في رمضانء رضي الله عن جیعهم. وزرنا آیضا قبر الامام الذي لا ينبغي 
الأئمقع وشیخ مشایخ مد بن یت الشافعى( 1 رصي الله عنة. #0 7 
عظیم» و مسجل ) وحانقات. وقوم من الفقراء نت گنهن هناگ وقيم اليك يه يفارقه 
ليلا ولا مهاراء وهو من المشاهد الکرع واطاثر العظيمة) له ۷ ويتخذ عند 
قبره کل ليلة سبت مولد يجتمع فيه ناس كثيرون» يضيق بحم المسجد وأفنيته» ما بين 
فقرای وآمرای رجال ونسای یبیتود» طول اللیل بين دك بجماعة وقراءه قرآن» 
وصلاة» لا يفترون أن طلوع الفجر» وذلك دام أبدا في كل ليلة سبت. ولا يخلو 
ذلك امع من جماعة من الصاین. فقد دکر سيدي: عبد الوعاب الشغران آن 
جاعة من الأولياء يحضرون كل یوم لزيارة الامام الشافعي» رضي الله عنهم» [وهو 


"ع": المزارة. 

۳ بى طالب» عالمة بالتفسیر والحدیث. ولدت 
بمكة سنة 145» ونشأت بالمدينة وانتقلت إلى 0 فتوفيت بها سنة 208 ه. ترجمتها في وفيات 
الأعيان ج5 ص 423 - غربال الزمان ص 198 - أعلام النساء ج5 ص 187. 

(3) (150ه - 204ه)ء محمد بن ادريس بن العباس القرشي الحجازي أحد الأئمة الأربعة إليه تنسب 
الشافعية. من تصانيفه: المسند في الحديث» أحكام القرآن» اختلاف الحديث» الخ ينظر معجم 
المؤلفين ج3 ص 116 وطبقات الشافعية كلسبكي ج1 ص 293. 
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حقيق بدلك وحدير |( فإنه باحل الذي لا كرك علماء وعملاء وحالا» وفتوة 
وحسن أخلاق» وركاء أعراف» ونصرة للدين وحماية له باذلا في ذلك نفسه وماله 
وحاهه. فقد اتفق العلماء على أنه ليس في أصحاب مالك رضي الله عنه» أثبت ولا 
أعلم ولا أفقه من الامام الشافعي» 1 كما اتفقوا) [على أن ليس في مشايخ الإمام 
الشافعي أجمع للحصال المذكورة] من الامام مالك بن آنس» رضي الله [عنه و]4) 
عن جميعهم» وما علم من تعظيم كل واحد منهما للآخر وثنائه عليه» يدل على 
أغما عالما الأمة» وناصرا السنة» وشيخا المشرقين والمغربين» وقمرا سماء الكتاب والسنة 
المنيرين. فالعلماء في كل قطر من بعدها عيال عليهماء فهما فارسا رهان» وقطبا 
فلكي الإثقان, وان انفرد الإمام مالك رضى الله عنه» بفضيلة السبق» ورتبة 
الأستاذية» وسكن المدينة ودار المجرة والسنة إلى أن مات» فللإمام الشافعی» أيضاء 

مزايا کثیرة وماثر شهیره. استحق ق يما أن يشهر ویذک حصوصا شریکیهما ق تقریر 
المذاهمب 00 التشريف باسم الأئمة بالغلبة- ذلك من أعظم المواهب هب- الإمام 
الاعظم: أي( حنيفة» وناصر السنة: أحمد بن حنبل. لكي عن مني من ره 
ومهتدى حقا من اهتدى بمديهم؛ فرضي الله عنهم وعن سائر العلماء الأجمعين, 
وحعلنا لمناهجهم السديدة) من خيار المتبعين. 


وزرنا» آیضاء الامامین الشهیرین» الشاخین» امان احاملین لراية مذهب 
الامام مالك السالکین في ذلك أحسن السالك: راوية للذهب عبد الرحمان بن 
القاس( وحاميه وناصره ا رضى الله عنهما وقبراهما متجاوران پستجاب 


(1) مطموسة في "ح2". 

(2) ساقطة من 'ح1". 

(3) مطموسة في ح2 

)4( ا 1 ف 

(5) "ف أبا والصحیح ما أثبتناه. 

)6( ا 

(7) هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم العتقي» المصريء كان أعلم الناس بأقوال الامام مالك. توفي 
سنة 191ه بمصر. وفيات الأعيان ج3 ص 129 - البداية والنهاية ج10 ص 206 - العبر ج1 ص 
8 أعلام الزركلي ج4 ص 108. 

(8) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية في 
عصره ولد سنة 145ه» وصحب مالكا. قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب. لولا 
طيش فيه قيل اسمه مسكين» وأشهب لقبه» توفي بمصر سنة 204ه. وفيات الاعيان ج1 ص 238 - 
العبر ج1 ص 270 - البداية والنهاية ج10 ص 255 - أعلام الزركلي ج1 ص 333. 


-298- 


الدعاء عندهماء بحرب. وذکر الامام آبو لقاسم القشيري» رضی الله عنه» في رسالته» 
أن من وقف بين قبريهما وقرأ ظفل هُوَ الله 4 أحذ»1" مائة مره ثم استقبل القبلة 
ودعاء 5-5-5 دعاؤه. وبا زائهما قبور كثيرة لمشايخ الامت رصى ضى الله 00 


وزرنا بائع نفسه في مرضاة الله المحاهد في سبيل الله : ۱ بن نافع» 
الصحابي» رضي الله عنه» [وعلیه بناء عظیم ومسجد [178- 2 وزرنا آبا 
الفیض. ذا 0 المصري» یود المشتهرين بحب الّه» لسان الحبين: آبا حفص» عمر 
بن الفارض» رضي الله عنه )5ء وقبور السادات بني الوفای مناهل الصفاء [و ] 
[و]9)» مشائخ العارفين: الإمام تاج الدين بن عطاء الله» صاحب الحكم» والإمام 
والإمام شرف الدين البوصيري(» وإمام المحققين: ابن أبي جمرة. وتلوه في المعارف 
والعوارف: ابن الحاج صاحب المدحل» وغير ما ذکر(" من الشايخ لو تتبعنا ذكر 
أسمائهم لطال الكلام ولا نستقصيهم. 

وزرنا قبر الشيخ: أبا عبد الله المغاوري» على حرف الحبل» مشرف على القرافة 
كلها. وبالجملة» ففضل القرافة» وما اشتملت عليه من المزارات» آشهر من أن يذكرء 
وأظهر من أن يشهر: وقد ورد في الآثار أتما بقعة من الجنة. ولذلك أمر الإمام عمر 


(1) سورة الإخلاص» الآية /1. 

(2) عقبة بن نافع الفهري» » قائد» فاتح» ولاه عمرو بن العاص أفريقيا ففتح کنیرا من البلدان حتی وصل إلى 
إلئ البحر المحيط. مات سنة 63 هء الاستقصا ج1 ص 36 - أعلام الزركلي ج4 ص 1 . 

(3) 'ت": عامر. 

(4) ابن الفارض هو الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن بن المرشد بن علي الحموي الأصل المعري المولد 
المولد والدار والوفاة. كانت ولادته 4 ذي القعدة 576 و وتوفي بها يوم 2 جمادى الأولى سنة 
2 ه. ودفن بالقرافة حسب وصیته. قال الشعراني أنه أحد مشاهیر الاولیاء وأكابر العارفین. وقال 
المناوي في طبقاته وهو الملقب بسلطان المحیین سيد شعراء عصره» سلك طریق الصوفية 
واشتغل بفقه الشافعیة. ینظر : طبقات الشعراني» وطبقات المناوي» وديوان ابن الفارض. 

و ت 

(6) زيادة في ات". 

(7) ابن اش أصله من الاسكندرية» قطن مصر. له كتاب " التنوير في إسقاط التدبير " و" حكم 
أبن عطاء" مات سنة 709 ه ودفن بالقرافة ینظر : طبقات الشعراني» وطبقات المناوي. 

(8) البوصيري: إمام أئمة المديح صاحب البردة التي نال بها شرف الإمامة في هذا المضمار. وهو 
مدفون بالاسكندرية» وينتهي نسبه إلى قبيلة صنهاجة بالمغرب. ومات حوالي 695 ه. ينظر: شذرات 
الذهب ج5 ص 432 - والأعلام ج6 ص 139. 

(9) "ف": وغير ذلك. 
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بن الخطاب رضي الله عنه جعلها مقبرة للمسلمین قائلا: "لا أعلم تربة الجنة إلا 
مقابر :المسلمين . فرضي الله عنه. ما أصدق فراسته! وأحل إمامته! 

وزرنا تربة احاورین» ومن اشتملت عليه من الائمة المحققين, العلماء العاملين. 
وسمي هذا المكان بتربة احاورین: لأنه قريب من الجامع الأزهر وبه يدفن غالب أهله 
وامحاورين له» بل الأماكن القريبة من الجامع كلها تسمى حارة المجاورين» إذ لا 
يسكنهاء في الغالب. إلا العلماء والغرباء والفقراء. وقل أن بحد بازائه دار سنجق() 
أو أحد أرباب الدولة» لضيق احل» وهم يريدون السعة والقرب من القلعة التي هي 
محل الباشا وأكابر دولته» وزرناء كذلك» غالب من بالقرافة الصغرى من الصالحين: 
فزرنا قير حلیل» رضي الله عنه» وقبر شيخه الشيخ عبد الله المنوقي» وها في مكان 
واحد بقرهما تربة الأئمة اللقانيين. 

وزرناء أيضاء قبر "السلطان المرحوم, الملك العظم المهاب» العدل, المعدود من 
الأولياء الأتقياء» كما ذكر غير واحد من الأئمة» السلطان قايتباي» رضى الله عنه 
وأرضاه ونفعنا به وببرکاته» وعلى قبره بناء عظیم. وبإزائه مسجد متقن ومحلات©) 
لسكن الفقراء ولقيّم القبر» وهو لا يخلو من عمارة."(0 

و: "عدد.رأس القبر حجر مب عليه بناء حسن فيه أثر قدمين) شاع عند 
الناس أنتمما قدما النبي» صلى الله عليه وسلم. وهناك حجر آخر فيه أثر قدم أخرى 
يقال أنما قدم الخليل» والناس يزوروتماء ويذكرون نما من الذحائر التي ظفر با 
قایتباي أيام سلطنته» فجعلت عند قبره رحاء بركتهاء ولا يبعد ذلك فقد كان ملكا 
ملكا عظيماء عدلاء موقراء مهاباء محببا إلى الخلق» ذا سيرة حسنة في الرعية» 
واحتهاد في عبادة ربه» إلا أنا م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من 
المؤرخين» بل قد ذكر إجماعة من حفاظ امحدئین |( أن ما استفاض واشتهر 


حصوصا على اة الشعراء والمداحين» آن رحل النبي» صلى الله عليه وسلم؛ 


(1) آت": صنجق والصحیح ما أثبتناه. والسنجق هو اللواء. 

(2) 'ت": محل. 

(3) ینظر ماء الموائد ج1» ص: 131. 

(4) قايتباي: توفي سنة 904 ه / 1499 مء هو محمد بن قايتاباي (ناصر الدین) فاضل. له (ثبات 
الدلالات على نصرة الملك الناصرء ینظر معجم المؤلفين ج3» ص: 600. 

(5) مطموسة في "ح2". 
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غاصت في الحجرء لا أصل له. ولم یذکر آحد أن آثر الخليل عليه السلام موحود في 
غير حجر القام. ۱۲ 

قال شیخنا العياشي في رحلته: "وبالدينة الشرفة ومكة والقدس آثار يقال اما 
آثار بعض أعضاء النبي» صلی الله عليه وسلم» من: قدم» ومرفق» وأصابع» وله أعلم 
بصحة ذلك؛ ولکن ۸ یزل الناس منذ آعصار یتبرکون بماء من العلمای والصلحای 
ويقتفي الآخر منهم الأول 2۳) 

وقال: "فلأحل ذلك» لما دحلنا إلى مزار السلطان المذكور» صب القيم على 
الأثرين شيئا من ماء الورد. فغمسنا فيه أيديناء ومسحنا به على أوجهنا ورؤوسنا 
وأبدانناء رحاء البركة بحسن النية وميل الاعتقاد. لأن المنسوب إليه ذلك عظيم» 
ورائحة النسبة» مع حسن النية» كاف في ظهور الاثر وحصول المرام. ولم يزل الناس 
يتعرفون البركة وإجابة الدعاء في الأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء والعلماء» ولو 
لم تصح النسبة» فما بالك ما نسب إلي سيد الوحود فالكل في الحقيقة إليه منسوب 
إذهو أصل الموحودات» وسر المشهودات» فأي محل كان مظهرا لبعض كمالاته 
بالفعل أو بالقول("» أو بمجرد النسبة» مع أصل النسبة الحقيقية» عمته البركة وغشيته 
الرمة؛ يدرك ذلك بالذوق أربابه» ويتعرفه بالبصيرة النورانية آصحابه والّه المسؤول أن 
يمدنا بمدده الساري في أسرار محققي آتباعه» وينظمنا في زمرة حزبه وأشیاعه» صلی الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرین ۲" انتهى كلامه. 


ومن يوم حروج احمل» شمر الناس على ساق الحد في التجهيز للسفر باتخاذ 
الزاد وشراء الابل أو كرائهاء وأزيحت العلل» وكان الناس قبل ذلك في سعة من 
أمرهم» ويقدم الجمالون من الصعيد والأرياف طالبين الكراء. واحتلفت رغبات الناس 
في ذلك: فمن مائل للكراء» ومن مائل للتدرب بإبله. 

فش اراد اکا ردقه رضحي لزنه تک | 29 1 آناء اللیل وأطراف 
النهار» اکتری. ومن آراد سلامة قلبه ودينه والخاطرة بماله» اشتری بل ثم ان عرب 


)1( ) پنظر ماء الموائد ج1 ص: 131. 
(2) ينظر نفسه. 

(3) القول: ينظر ماء الموائد ج/[ص/132. 
)4( ) ينظر نفسه» ص- ص: 131- 132. 
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الدرب ا را من مصر إلى الویلح. ومن أراد المخاطرة فلا يكتري 
شا ويشتري ق کل بند 1" | ما يحتاج إليه. إلا أنه رما يقل في بعض الأحيان 
فيشتري( في بعض امحال غالياء وغالب الأوقات يكون الأمر متقاربا في الشراء 
والکراء» وربما كان الشراء أرخص من الکراء. 

الأسعار» في جميع البنادن ما لم يخطر لمم على بال» وکاد أن يعد من امحال. وکذا 
في الحرمين الشريفين» فسبحان من بيده الأمر کله يفعل في ملكه ما يشاءء تبارك 
الهو آرحم لراحمين. و بای كراء مع واحد من عرب الدرب» حت يأتي 
يغدرواء وربما غدروا في بعض السنين» فيغلى الفول في بعض البنادر» فیکابد الناس 
لذلك ما الله به عا م. 


فاذا كان الیوم احادي والعشرون من شوال» حرح احمل من القاهرة. وهذا 
اليوم, هو 8۳ ولج احمل الخروج الكبير الذي هو من أيام الزينت وجتمع له الناس 
من أطراف البلد إلى أن ينزل حارج باب النصر بالعادلية. فيقيم هناك إلى اليوم 
الثالث والعشرين» فيرحل من هناك إلى البركة. ويخرج أمير الحج وجميع عسكره» ويخرج 
مع الركب من المشيعين» ومن العساكر والأمراء أضعافهم» فتنصب الأسواق هنالك 
مصر. ويقيمون هنالك إلى آخر اليوم السابع والعشرين. وأما المغاربة فلا يخرج منهم 
إلا من قصده الذهاب مع المصري» موثرا مشي الليل على مشي النهار» مستسهلا 
E Hg‏ نيوا ين اجرب و e‏ 
وهوادج» ینامون نیپ بالليل على ظهور الإبل ويصبحون بالنهار كأنهم مقيمون. ولا 
شك أن هذا آول لمم من السير مارا إذا آوطنوا نفوسهم على بذل الدینار ٩‏ 
(1) البندر: مرسی السفن في المیناء (فارسي). ویطلق الان على البلد الکبیر» یتبعه بعض القری» ینظر 
اللسان مادة (ب» ن» د). 
)2( 'ح1" : فتری والصحیح ما آشتتاه. 
(3) *ح1: شقاذف والصحيح ما أثبتناه. شقاذف: جمع شقذف وهو مركب أكبر من الهودج يستعمله 


العرب» وكان يركبه الحجاج ال بيت الله الحرام» بنظر اللسان» مادة (ش ق د ف). 
(4) آف": الدنيا. 
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والدرهم للجمال» والعکام (1) والسقاء) والطباخ» وقائد الابل وغیرهم) وهم ق ذلك 
متعاطون من النوم على ظهور الابل ما تأباه الشريعة السمحة البنية على الرحمة 
والشفقة. والصنف الآحر: الفقراء الذين لا إبل لهم ولا آمتعت EN‏ عند 
الصري بالماء المسيل في أوقات من الليل وعند الرحيل تماراء مع ما ينام من 
الشروة من التصدق بفضل الأطعنة. إلا أغم یکابدون مشمة عظيمة ف 7 
والسهر ليلاء وقي النهار يشتغلون بالسعي على ما یفوتمم: فلا يكادون ينامون إلا 
قليلا. وأما المتسوقة والباعة والجمالون من فلاحي مصر فلهم قوة وفرط على مكابدة 
اعظم من ذلك: فباللیل يسيرون» وبالنهار یعملون في البیع» والشرای والسقي» 
والطبخ» وعلف الابل واصلاح فتاه(" ومداواة جراحاتماء فلا یکادون ینامون 

قال شیخنا آبو سام: "وقد أخبرنا عن بعض من اعتاد السفر في درب الحجاز 
وهذا كا حال عادة» فإن صح» فهو من آغرب الغرائب» ولعله كان لا يضطجع للنوم 
حاحة» أو فراغ من أكل أو ما يضاهي ذلك فان كان مثل هذا فلا يستبعد"° 
ائ 

وأما من لم يقصد الذهاب مع المصري من المغاربة» فلا يخرحون إلى اليوم 
السابع والعشرين من شوال» وينزلون بالبركة» عند رحيل الركب المصري أو قبله بقليل. 

قلت: وهکذا كانت العادة: وقد يؤخرون» في هذه الاواحر بحسب بجهيزهم 
وتهيئة زادهم وما يحتاحون إليه» لمسافة الدرب أمامهم, والله أعلم» وصلى الله على 


)1( العكام الذي يعكم الأعدال على الدواب ونحوهاء ينظر اللسان مادة (ع» كء م). 
(2) 'ف": ظهر. 

(3) 'ف": على الشفقة والرحمة. 

)4( آقتاب جمع قتب وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعیر » بنظر اللسان مادة (ق» ل ب). 
(5) ينظر ماء الموائد ج2» ص: 157. 
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اك بر تسا من مصر إلى درب الحجاز| 
اف اراس و تیان 


لما كان یوم الائنین السابع والعشرون!!) من شوال» عزمنا على الرحیل على 
العادة» وإذا برکب التوارك نازل مص آتانا آمیره ورغب منا الاقامة یوم الاثنين 
لیتأهبوا آهبتهم. فرآیت ذلك کالواحب علینا حشية أن یعوقوا عن الأركاب فیقتطعون 
دوضا [فيفوتم الحج. وآقمنا م2 وسبق ]من لا حبرة ]01 لهم بالاقامة من ذوي 
الخفة للبركة مع الرکب التونسي [179- ب] ولم یقیموا. ثم ارتحلنا یوم الثلائای ونزلنا 
ینسی من الاوطار. والطریق كلها من مصر إلى البركة کاما سوق واحدة من کثرة 
الذاهب وابحائي» كثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات. وبات الرکب هنالك» في 
5( 
حر )٩(‏ ای یتملون(؟) من رقیه النيل وشرب مائه. ويتمتعول بشمیم عراره وطیب 
غذائه. وقد مزجوا حلاوة ما به يتمتعول, بمرارة ماله من نت اراد الدرنب یتوقعون) 
وباتوا يثيرون الرواحل وينيخونهاء ويشدون عليها أقتابها ویرحوضا» ويرتبون الأمتعة في 
٠‏ £ ۳ ام 1 ۰ ۲ م۶ (6 | |5 رح ۰ 

الغرائر . وفك شفت منهم حوف هجوم الرحیل العرائ ( ۹ وتلك الليلة عند الحجاج 
عده لا یرحم وبحر لا يقتحم» يترقبون() مزاولته عند الصباح» ومبادرته بالكفاح, 
وانه لکذلك. لولا آلطاف الله الخفية فیما هنالك. فودع الناس أصحايهم» وفارقوا 
أحبايهم ووطنوا أنفسهم على مقا (5) درب الحجاز» وما يبذيه من اذلال واعزاز) 
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إذ فيه تضیق الأحلاق» وتتفرق الرفاق» وتتحل [النیاق 1( وینحل واق الانفاق» 
الانفاق» ویتسلط الحمال والعکام() على الحجاج» ویذلون هما كما ذل أهل الكوفة 
الكوفة حح ر در القائل وهو العلامة الصلاح الصفدي): الکامل) 
دَرْبُ الججاز مَشَفَةٌ لکن إِذَا ال مال مان تساقلت أَهْوَالَهُ 
قذکان خف عَلَى فوآدي لو غَدَا ‏ من 9 1 هي في یز أَخمَاله 
نُ طعي في الذي أخمازةُ ‏ لکن فَسَاوَتَضاءَش أثقالهة 
وقال أيضا في العنی: (الكامل) 
درب الحجز مارك لکد يَحْمَاجُ صَبْراً زاب دَالإِجمَالٍ 
وَعُْبُوشَهُ شَمَى ولا شل الذي أطبّخث ألقَاهُمِنَالجَمَالٍ 
وقال أيضا: (الوافر) 
عَدَاسَفَرُ الحجاز كَمَاتَرَاةُ لأخلاتي السرجال بذابحکا 
فک من صاحب أمْسَى عََدُوًا بو وصحیح وا قذ تى 
و جَمَالٍ 2 دسب ميلك ل براه ۶ كام اتس من أَرْضٍ ءا 
كَمَا اَن المُْقَوَمَ في اعوج‌اج وحين قي“ بدك 157 
ثم بعد الإسفار تحملنا") فحملنا ما لا مندوحة عنه في الأسفار» فقوضنال') 
فقوضنا(!) الخيام من المسبك» وفوضنا إلى الله الأمر في احرك والمبرك» [ونحن نتوقع 

(1) ساقطة من "ت". 

(2) العکام: الذي یعکم الاعدال على الدواب(مادة ع- ك- م» لسان العرب). 

)3( الصفدي: صالح بن علي الصفدي»› الحنفي فقيه» تولي الإفتاءء من تأليفه: بغیه ة المبتدي في اختصار 
اختصار متن كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي» ٠‏ توفى سنة 1078 ه / 1667 م. ينظر معجم 
المؤلفين ج1 ص: 832 . 

(4) "ع :نقیمه. 


(5) ف" بيديك. 
)6( ف ": ارتحلنا. 
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تواتر الأذى ونتوقی توا القذی] فما وحدنا . والمنة لله إلا اللطف الخفى 
والإعانة» وتسهیل الطریق منه تعالى وسبحانه» ونکبنا البركة ذات اليسار» وشرنا 
ذیول التسیار آمين الدار احمرای مستمدّين من ملك الغبراء() واخضرای وهان 
علینا بذل البیضاء والصفرای بل سررنا بذلك لما آملناه» وحف على النفس کل ثقل 
لما قصدناه: (الطویل) 
شرزنا وطبتا جين سرا لطيبة ولم نخش من طول المَسِيرٍ التَمَادِيَا 
ولا اختهذ با سَائِقَ© الب تما تَهوا المتیس آن بَلَفْنَاالأَمَانِا 


وبركة الحاج المذكورة هي بركة واسعة مد البصرء یتموج فیها ماء النیل العذب 
الفرات. تنصب الأسواق الحافلة بشطهاء والقهاوی المزحرفة والفساطیط(؟) ال نقة 
ويخرج غالب أهل مصر لوداع الحاج» والتفرج هناك والتنزه في بساتین ومقاصیر على 
شاطی النیل النصب إلى تلك البركة. وني حانبها الغربي قری متعددة» في إحداها 
[180- أ] مسجد سيدي إبراهيم المتبولي» حسبما ذكره الشيخ الشعراني في 
الطبقات. فنزلنا غربي الدار الحمراءء فاستهل لنا هلال ذي القعدة» وهو كالسنان 
النعطف فوق الصعدة. 

ثم ظعنا منه یوم الخميس الأول من ذي القعدة حادي عشر الليالي» النان 
والعشرین من دجنبر. ونزلنا غربي عجرود ثم منه یوم الجمعة آسفرنا النقلة» وعجلنا 
الرحلة» ووحدنا مع طلوع الشمس رحلين من الرکب المصري ميتين بالبرد فواریناهما. 
ومررنا على واد به ماء طیب بآبار قريبة القعر يحفر الانسان بيديه فینبع له الماء قريباء 
بحيث تتناول الدابة منه بفمها من غير معالحة. وأحبرن بعض من کثر ترداده في هذا 
الطریق, أن هذا الوضع يجدون به الماء ولو بالصیف هذه الأزمنة» وهذه السنة زاد 
الماء فيه من كثرة الامطار ونداوة الأرض. ونزلنا هناك حت آوردنا دوابناء واستقی الماء 


(1) ف": فعوضنا. 

(2) آت": ونتوقی توالي القدی» ونحن نتوقع تواتر الاذی. قدا قدوا: الطعام طاب طعمه ورائحته. قدي: 
طيب الطعم. ینظر اللسان مادة (قد). قذی: ج القذاة: ما يتكون في العین من رمض وغمص 
وغیرهما. ینظر اللسان مادة (ق,ذ»ی). 

(3) اف ": القیراء. 

(4) "ع :سائر . 

(5) الفساطیط: جمع الفسطاط: بيت یتخذ من الشعر ینظر اللسان مادة لآ ف- س-ط). 
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من أرا أراده وهو عن مین الذاهب لعجرود. فسرنا! " ومررنا کذلك على واد به قیعان 
من ماء يسيل سيلا تاما من مطر المطر بإزاء عجرود. فقلت لأعرابي حجازي: "هذا 
لاء طيب"» فقال محيبا: "نعم زي الشهد." وبلغنا عجرود ضحى ونزلنا حتى آوردنا 
الإبل» وقضى الناس حاجتهم من مائه. وماؤه يضرب به المثل في القبح. واشتهر 
بذلك مع وحود ما يضاهيه كثيرا في مياه الدرب» إلا أنه لما كان أول ماء يرده الحاج 
قبل أن يألف مشاق الطریق مع اعتیاد الناس قبل ذلك لياه النیل ووحود فضلة منه 
لا یکادون یسیغون منه حرعة» إلا [وهمت من بطونم بالرحعة]» وفي هذا 4 
حصنان متقاربان مبنيان بأوثق بناء بترك الناس فیهما ما استثقلوه من الازودخ(٩)‏ 
والأمتعة إلى الرحوع 1( وكثيرا ما تعطب المئون من الابل في هاتين المرحلتين» بجد 
السير وثقل الأحمال؛ إذ لم يخفف منها شيء والابل قد ألفت الراحة عصر ويغلب 
غاا الس 

وكثير من الناس لا يشفقون عليهاء فیحملوضا فوق طاقتهاء ولا يرحون عليها 
في المشيء لما يتوقعون من حوف اللصوص على من تأخر. فكل واحد يريد أن 
يتقدم» وقد لطف الله بنا عادة عودناها تعالى في جميع الأحوال» فنتأخر عن الرکب 
ونكون في أخرياته» فنسير على مهل بإبلناء وينضم إلينا من ضعف من الناس أو 
تأحر لغرض» فکان لنا وللناس في ذلك حير كثير. فلم نر ما رأى الناس من المشاق 
وموت الإبل. وفي أحد الحصنين اللذين هناك بغر كبيرة تسنى دائما بالبقر» ویخرج 
الماء من البندرإلى برك ثلائة حارجات: ثنتان صغیرتان ی وهما عسکر لا 
یفارقهما أبدا. وکذلك غیره من البنادر في كل سنة يأت قوم فیذهب الذین کانوا فيه 
وهم جراية من تفت الملل على ذلك. ولولا لطف الله بالعباد بوجود هذه البنادر ق 
الطريق لما قدر آحد على ۳ مع كثرة مخاوفهاء وقلة مرافقهاء «إوَلكِنَ الله سل 
إِنَهُ عَلِيِعُ بذآتٍ الصَّدُورٍ74) ومن هنا يعدل عن طريق الحاج ذات المصانع ذات 


(1) لت": فسررنا. 

(2) "ع': حاجهم. 

(3) مطموسة في "ح2". 

0 ها يوضع فيه ارد 

(5) ساقطة من 'ع. 

Te‏ سقى عليهاء ينظر اللسان مادة: (س- ن - ى). 

(7) سورة الأنفال» آخر الایة:44 وأولها:8 إِذْ يُرِيِكَهُمْ الله في منامك قليلاً وَلَو َرَاكَهُمْ كثيراً للم ولتنارختم 
ولتتازغنغ في الأَمْرٍ 4. 
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اليمين للنابعة وللصانع سواري مبنية في سبخة لا يظهر فيها آثر الطريق» وکذا في 
الرمل القریب منها. فجعلوا تلك الاعلام البنية لیستدل بها على الطریق وحعلوا في 
رؤوس الابنية حجرا مستطیلا خارجا لناحية الطریق لیستدل مها الاشی لیلاء ورعا 
علقوا على بعض الاعلام مصابیح ليلا لبعد ما بینهما وبين کل علم وعلم نحو فرسخ 
أو أقل أو آکثر» حت انتهوا بنا إلى رأس واد الرمل" إلا أتما (الان)() اند منها 
بعض ول يبق إلا النقض في محالها. وعلى هذا الطريق يسلك الحاج المصري والمغربي 
دائما إلا في أوان ال حر وحوف العطش فیعدلون اف النابعة عن طريق المصانع وهي 
واد كبير» ذو رمل به أحساء كثيرة تزيد على المائة» بل أينما حفرت مقدار قامة أو 
أقل وحدت ماء حلوا باردا في غاية الحلاوة كأنه ماء الیل [و)) رما يتوهم أنه 
أحسن منه شرقي مدينة سویس: 


[مدينة سويس] 


وهي مدينة: صغيرة ذات أسواق ومساجدل(") ووكالات مستطيلة على شاطيع 
البحر الماح الذي يأ من الحند. وهناك يقف بين جبال الشامخات) وبينه وبين 
البحر الرومي نحو [من] مرحلتين"0. قاله الشيخ أبوالسالم في رحلته. 

قلت: ذكر المقريزي أن ما بينهما هوالبرزخ الذي ذكر الله في كتابه في قوله: 
تما برغ لآ نخان 4" "وهذه المدينة ترسى السفن التي تأي من حدة ومكة 


(6) شامخة» ينظر ماء الموائد ج/1آص /162. 
(7) نحواء ينظر ماء الموائد نفسه. 

(8) زيادة في 'ت". 

(9) ينظر ماء الموائد نفسه. 

(10) سورة الرحمن الآية/ 18. 
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والیمن» فیها السلع التي لا تحصی, [180- ب] والبضائع التي لاتستقصی» ومن 
هناك تحمل إلى مصر في البر"(1) 


قلت: وهی عوضع مدينة القلزم الق بت اسف هذا البحر وبالقرب منها 
غرق فرعود. 


[ذكر البحور والكلام عليها] 


قال: "وقد غرق بهذا البحر وذكر تفاصیله وأن [مبدأه من البحر الكبير 
احیط](2) بالأرض المسمى ببحر الظلمات لتکاثف البخار اث المتصاعدة منه» وضعف 
وضعف الشمس عن حله فیغلط وتشتد الظلمة» ویعظم موج هذا البحر وتکثر 
آهواله. ولم یوقف من خبره سوی ما عرف من بعض سواحله» وما قرب من جزائره. 
وفي جانب هذا البحر الغريي الذي يخرج منه البحر الرومي الحزائر اخالدات: وهي 
فيما يقال ست جزائر يسكنها قوم متوحشون» كما أن في جانبه الشرقي مما يلي 
الصين ست جزائر أيضا تعرف بجزائر السيلى» نزها بعض العلويين في أول الإسلام 
حوفا على أنفسهم من القتل. ويخرج من هذا البحر المحيط ست بحار أعظمها اثنان» 
وهما اللذان ذكر الله (تعالى 1 في كتابه العزيز( في قوله تعالى: «مَرح البَحْرَيْنٍ 
يأتقيان4. وف قوله: وغل بَيْنَ البَخرَيْنِ حاجزا() فأحدهما من جهة الشرق» 
الشرق» [ والآخر من جهة الغرب )» فاضارج من جهة الشرق يقال له البحر 
الصينى والبحر المندي والبحر الفارسي والبحر اليمني والبحر الحبشي بحسب ما عر 
عليه من البلدان. وأما الخارج من الغرب فيقال له البحر الرومي. وأما البحر افندي 


)وطن ماء الموائد نفسه. 

(2) مطموسة في ح2 . 

(3) 'ت: البحار ولج ما أثبتنا 

)4( 'ساقطة من ف". 

(5) آف": قوله تعالی. 

(6) سورة الرحمن الایة/ ۰17 

(7) سورة النمل بعض الایة/ ۰63 ونتمتها من جعَلّ الأَرْض قراراً وَجَعَلَ خلالهاً آنهارا وَجَعْلَ لها زواسي 
٠‏ وق سک ن خرن حآجزاً لاه مع الله 4. 
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الخارج من حهة الشرق فمبدأ حروحه من مشرق الصین وراء حط الاستواء بثلاثة 
عشر درحة ويجري إلى ناحية الغرب فیمر على بلاد الصین وبلاد افند إلى مدينة 
كتبانة وإلى التبر من بلاد مکران ینقسم هناك قسمین: أحدها یسمی بحر فارس» 
والآحر یسمی بحر اليمن» فیخرج بحر اليمن من ركن ينزل خارجالا) من البح 
يسمى .هذا لركن رأس ابحمجمة. فیمتد من هناك إلى مدينة ظفار [وساحل بلاد 
حضرموت |( ول عدن فإذا انتهی إلى باب المندب يخرج بحر القلزوم. والمندب 
0 طوله اثني عشر میلا» وسعة فوهته قدر ما یری الرحل من البر اتحاهه فاذا 

فارق باب المندب مر بجهة الشمال بساحل زبيدة. فإذا وصل إلى القلزوم انعطف من 
جهة الجنوب ومر إلى القصير. ومن القصير إلى عیذاب) إلى بلاد الذيلع وهو 
ساحل بلاد اخبشة ويتصل برا. وطول هذا البحر لف وخمسمائة ميل» وعرضه من 
أربعمائة ميل إلى ما دونحاء وهو بحر كريه النظر والرائحة. وأما البحر الرومي فقد ‏ 
تقدم أن مخرحه من جهة ی وهو زیخرج 771 في الإقليم الرابع بين الأندلس 
والغرب سائر إلى القسطنطينية. وإذا حرج هذا البحر مر مشرقا قي بلاد البربر 
وشال الغرب الأقصى, إلى وسط بلاد المغرب على إفريقية وبرقة والإسكندرية وشال 
التيه وأرض فلسطين وسواحل بلاد الشام» ثم يعطف من هناك إلى العلايا وأنطاكية 
إلى ظهر بلاد القسطنطينية» حت ينتهي إلى البحر الحيط الذي خرج منه. وطول هذا 
البحر خمسة آلاف ميل وقيل ستة آلاف» وعرضه من سبعمائة( ميل إلى ثلاثمائة. 
وفيه مائة وسبعون جزیرة عامرة. وذكر بعض أصحاب السير من الفلاسفة ااج 
الإسكندرية وبين بلادها وبين القسطنطينية» كان في قدم الزمان» آرض() تنبت 


( 
) ت کا عیداب: بالفتح ثم السكون وذال معجمةء وآخره باء موحدة: بليدة على ساحل بحر 
القلزم» وهي مرسي المراکب ۳ تقد من عدن إلى الصعيد ومنها يعدى إلى جدة» ينظر مراصد 

ا 8 ص 4 . 
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الجميز» وكانت مسكونة وكان آهلها قوما من اليونانية» و إن( الا کندر (2) 


[الطائر الذي يقال له فقنس | 


E TS وكان منها‎ 

الصوت. وإذا حان موته زاد حسن صوته(3) قبل ذلك بسبعة أيام حت لا .عکن أحد 
أن يسمع صوته لأنه یغلب على قلبه من حسن صوته ما يميت السامع» وأنه يدركه 
قبل موته بأيام طرب عظيم وسرور فلا یهد" من الصياح. وزعموا أن بعضا من 
الفلاسفة أراد أن یسمع صوت فقنس في تلك الحال» فخشي إن هجم عليه أن 
يقتله حسن صوته» فسد أذنيه سدا محكماء ثم قرب إليه» فجعل يفسخ من أذنيه 
شيئا بعد شيء . و ل نا ة أيام» يريد أن يتوصل إلى 
ساعه رتبة بعد رتبة ولا یسمعه ف ]7 أول مرة فيأتي عليه. وزعموا أن ذلك الطائر 
هلك لي د شيء هجم عليه ماء البحر وعلى رهطه 
[بالليل91 في الأوكار» وم تبق( له بقية. يقال إن بعض الفلاسفة أراد ملك من 
الملوك قتله فأعطاه قدحا فيه سم لیشربه واعلمه بذلك فظهر منه مسرة وفرح. 
فقال له: هذا ما هو أيها الحكيم؟ فقال له: هل أعجز أن أكون مثل فقنس؟ انتهى 
كلام المقزيزي» مع بعض حذف ولولا الإطالة با لم يكن لنا بصدده(۳" لا ستطردنا 
ذكر البحور السبعة [181- أ] ومواقفها وكيفية مجاريها في أمكنتهاء وإنما تعرضنا 


(1) آف": وكان. 

(2) "ح2": الاسكندرية والصحیح ما أثبتناه 
)3( آف": حسنا في صونه. 

)4( ۳ یهد ی. 

(5) ع يهجم . 

(6) ساقطة من 'ت". 

(7) 'ف": فراخه. 

(8) ساقطة من "ع_'وفي 'ف". 

(9) "ح2"نولم يبق. 

(10) "ح2": بصدد. 
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ماذین لأن هما تعلقا بطریق الحاج» ومجاورتمما له ذهابا وإياباء والله العفو بفضله 
بفضله وطوله. 

قال شیخنا آبو سام: تتمیم. قد ظفرت عصر برسالة الشیخ البكري وأظنه 
شیخنا [سيدي]( محمد بن الشیخ زین العابدین» ذکر فيه منازل الحج ودیاره ذهابا 
ذهابا وإيابا. وحقق قدر ما في كل مرحلة من الساعات والدرج والدقائق وصعویتها 
وسهولتها بنثر بلیغ وعبارات رائقة. وذکرفي كل منزلة شعرا یتعلق بأحواهاء فأردت أن 
اقتطف منها ما یکون في أذن هذه الرحلة شنفا؛ إذ کلامی بالنسبة إلى کلامه لا يعد 
معه صنفا. ولا كانت النازل التي ذکرها قد لا تتفق مع منازلناء ومراحله تزید أو( 
تنقص عن بعض مراحلناء لم آذکر في كل مرحلة ما" یناسبها من کلامه. فأخرت 
ذلك ال ا غر مرخلتین آو 0 أو آزید. فاعترت لادراج کلامه الراحل التي فیها 


البنادن لأتما في الغالب متفقة. فإذا جاء ذکر بندر من البنادر ذکرت من کلامه ما 
یتعلق بالراحل التي قبله ۳3 ذلك آسهل لمطالعته» وأبقى لرونق کلامه من التقطيع» 
وكثيرا” التوزيع(°" 


قال: ۳ الان من کلامه ما یتعلق بالراحل التى قبل عجرود فأقول: قال 
الشيخ البكري رضی الله عنه:"فأول النازل البركة (للبارکة)( التي توحدت [قٍ 
مشارق أنوارهاء ومشارع] شوارع أقطارها عن الشاركة وقصرت عن أوصافها ذوو 
آوصافها(؟ ذوو لسن" وجعت بین للاء والخضرة وقدوم الوجه لسن فهي 
فهي مخضرة الا کناف. بديعة الأوصاف» قد صدحت!!!) أطيارهاء ونفحت بالنسائم 
بالنسائم أزهارهاء وبا ایام منصوبة ومرفوعة, والخيرات لا مقطوعة ولا منوعت مع 


نمر با 
سا 


٠ 
۰ 
يي مد‎ PD E O AR PSP 


تا : و 6 ۳0 ما آشتتاه. 

: إلا ماء وهذه الزيادة غير موجودة فى ماء المواند. 
00 کنرة. ۱ 

ینظر ماء 9 ج2 ص 160 . 

ساقطة من ف". 

تطمر في 2۳ 

آوصاف محاسنهاء ینظر ماء مد ج2 ص: 160 . 

) آت":اللسن» وهدا ما پناسب الاصل 


حد ئه 


إل ل- مق تا تب 
ی“ س“ لسيييينة | ی“ ا ی“ سی“ يبيد ت“ سيد 


قم 
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وقوف() آثارها على الأقدام» یستدل بضوئها في الليل من له على القدوم إقدام» 
وكأنما في جنح اللیل نحم الثريا إذا اقترنت بالنثرق والاکلیل إذا قارن الزهرة» وکا سوق 
يساق إليه بدائع البضائع» التي يحتاج إليها المسافر في أكثر الوقائع» ما قصد محوه 
قاصد إلا وعاد منه موصولا بالصلة والعائد» وكان هذا النعيم المقيم مسامرنا قي 
الذهاب والایاب. إلى أن رحعنا إلى بركة احاج انیا ولا قينا الأحباب» قال 
الشاعر )(: (بحزوء البسیط) 


في برةا لے َد لا ره ل؟ SET‏ 


زج دا تخكى وف فما إل لبه 


غود امن طارق ‏ وفاسسق إفاوقب° 
وعندما کملت الركائب» واحتمع بعد التفریق بحائد النجائب وانقضی ۰ 
0 ونودي في ذلك المكان الرحب بالرحيل» وحمل ا محمل الشریف. وفارق 0 
المريع ' والظل الوریف وسار الركب سير السيل» وتسابقت العيس مهات الخير 
كأما الخيل» حتى وصل إلى قرب البويب العروف بالتصغير» وني الحقيقة هو باب 
الدرب ومفتاح المسيرء فاحتمع شل الكاب في ذلك الکان. ورحع المودع في 
حبركان» فاستراح الناس والبهائم» واستیقظ بسهر الليل كل نائم» ثم آطعمت الجمال 


(1) آف": موقف. 

(2) ساقطة من "عوفي 'ف". 

(3) 'ت":ثمره 

(4) ات ":د هب . 

(5) 'ت": يشذوا 

(6) (وغاسق لذا وقب) تضمین قرآني لقوله تعالی (ومن شر غاسق إذا وقب). 
(7) '"ف": الرَبْعَ وما أثبتناه هو ما يوجد في الأصل. 

(8) ف": لجهة وما أثبتناه يتناسب مع الأصل. 

(9) آف": الركب. 
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العلائق» وقطع الحجاج من تلك المحطة العلائق» ومده السیر ق تلك المرحلة» ثلاث 
ساعات محملت ثم نادی منادي الرحيل» فسارا") الركب إلى أن أصبح مقاربا للبئر 
والرکوب. فيا له من يوم تقطر فيه الدموع» ويطول فيه الوقوف والوقوع» وتشرب فيه 
الفقراء كاسات الردى» لشدة ما حصل لما |181- ب] من جور الجنود واعتداء 
الاعتدای فما من فقير الا ويحتاج إلى غني یسعفه وإلى عادل من ظلمته ینتصفه 
قال الشاعر: (اخفیف) 

قد أَنَبْنَاإِلَى مخ ا لمصانم فاصتع الخَيْرَ فيه إن كنت صَانِعْ 

و انع الناسَ في کشیر جمیل عل تلقی خی را کنیرا ونافم 


واعلم أن عدة درج المسير» إلى هذه النزلة ست ساعات على التحرير» ثم قام 
دليل الركب للمسین وأمن الناس من تقطيع أَزِمَة الجمال بالتقطير» فسرنا طول ليلنا 
إلى الإسفار» فاسترحنا بالوصول إلى عجرود من مشقة الأسفار» فوصلنا إلى 
بندرعجرود. وماؤه ملح أحاج غير مورود» فأتانا أهل بندر السويس» وعطفوا علينا 
انعطاف الأغصان في الیل والميس» وأهدوا إلينا الأحطاب للمشاعل والأغنام 
للما کل وعدة درج هذه المرحلة المبهجة» سبع وثمانون درحة". انتهى کلام الشيخ 
البكري رضى الله عنه"(2). 

فلنرحع إلى ذكر مراحلناء وحيث انتهى سيرناء فأقول: لما قضى الناس من هذا 
البندر الأوطارء وعانقوا أعناق التسيار» وجدوا السبخة لكثرة ما توالت عليها من 
الأمطارء بركة واحدة من جميع أرحائها والأقطارء فنكبوها فعدلوا ذات اليسار 
ونزلنا بعدما توغلنا في الرمل مغيربين» في أفيح بسيط وأوسع مكان, ثم ارتحلنا من 
ذلك الموضع يوم السبت وبلغنا وادي الرمل» قبل الظهر ووحدنا به غدران ماء غدرها 
السيل» لما حر عليها الذیل وللناس إليه أي ميل» وأدركنا الركب التونسي هنالك» 


1) "ع": فصار. 

(1) ع: فصار 

(2) ينظر ماء الموائد.ج/2ص/160- ج/1ص/162-161. ملاحظة: وقع خطأ في عملية تصفيف الأوراق 
الاوراق لان المفروض ص 160 أن تكون في الجزر الأول وليس الثاني من . 

)3( 'ع": نكبوها. 
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وکان قد حرج من مصر قبلناء لما تأخرنا للتوارك كما ذكرناء وسرنا حتى خلفناه وراء 
ظهورنا» أرحنا آرکابنا» ونزلنا لصلاة الظهن واراحة الظهن ولا بلغنا رکبنا وکنا في 
أخرياته وزالت الشمس, وحين ۸ يبق في زوالهها لبس, أذنا ها(" ثم [آقمنا 0 
فصلیناها جماعة» وکان ذلك لأهلها أربح بضاعة فتمطینا مطایا المسير» فشمرنال 
فشمرنا لقطع الراحل آبلغ تشمير» حتی آنخنا بغربي وادي السدرة والخروبة» 
وللسرقة(" تلك الليلة من کل ناحية من الرکب أعجوبة» ولکن الله تعالى سلم وفده 
وفده» فرد على السارق في نحره كيده» فأحذوا بغلة لسيدي آهد بن أطاع الله 
وضایقوهم(" علیها ففروا عنها فأحذها صاحبها وسمي الوادي بشجرة کبيرة من 
امخروب ومن السدر ‏ أصل الوادي. 


[أرض التیه] © 


ثم ارتحلنا من هناك یوم الأحد رابع ذي القعدة الخامس والعشرین من دجنبر 
الرابع عشر الليالي» وسرنا مع الوادي برهة» [ومررنا بالعقبة» المشرفة] على التيه 
وقت الضحىء ونزلنا بعد أن حاوزناها في أوائل التيه في انتظار الرکب وتناول 
الأغذية. "وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا أنما سويت حت صارت طريقا لاحبا 
ومنها ينزل إلى أرض التيه» وهي أرض مقفرة موحشة طويلة عريضة معطشة قد 
امتدت فيها الطرق امتداد السطور في الطروس(* لم يلحقها على قدم العهد 


"ع 

5( ۳ : وضيقوهم 

6 التيه: هو الموضع الذي تاه فيه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل» بين أيلة ومصر وبحر القلزم 
القلزم وجبال السراة أربعين فرسخاء لماامتنعوا من دخول الأرض المقدسة حبسهم الله تعالى في هذا 
التيه أربعين سنة» لم يدخلوا مدينة ولا أووا إلى بيت: ولا بدلوا ثوباء كانوا يسيرون في ظل نهارهم فإذا 
انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه» ينظر الروض المعطار ص 147 . 

(7) مطموسة في "ح2". 

(8) الطروس» م طرس» وتجمع كذلك على أطراس: ورقةء كتاب محي ثم كتب» اللسان مادة (طرس). 
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الدروس» وهذا ا محل من ا محال الذي تعظم فيه الشقة أيام ار وقد تتلف فيه أنفس 
كثيرة بالعطش "(1). 
قال أبو سام: وقد وقع لا مثل ذلك ف سنة لسع و مسين» ارحل الناس من 
عجرود ظهرا وم عروا على النابعة, فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
الفرث ويشربونه» وی ذلك قلت: (المتقارب) 
سم أنس بالتبه یمه تفانی الحجیج صَدى ولوا 
وان بس غیئوا فا ثوا بسا ء عُجرود کالم هل بشوي الوجوه "0 
قلت: وکذا يشتد آمره في زمان الشتاء لأن أرضه عراء لا حطب ما فقد 
تلف به النفوس من البرد. وأماعامنا هذا فسلکناه في أطيب هواء لا حر ولا قر ولا 
مخافة ولا سامت ووجدنا به اصفرارا("" غدرانا“ من الماء في آحادید ما کفی الله به 
شر العطش وأوامه. فتوسطنا التیه فنزلنا بعید المغرب. 
والتيه كما في حطط القريزي: "أرض بالقرب من أيلة لا یکاد الراکب یصعد 
إليها لصعوبتهاء إلا أا مهدت 2 زمان جارویه بن أحمد [182- ۱ بن طولون وهو 
فاران» وفيه غرق فرعون وفيه تاه بنو إسرائيل أربعين سنة لم يدخلوا مدينة ولا آووا إلى 
ويقال إن طول التيه نحو ستة أيام. واتفق أن المماليك7 البحریة( لما حرجوا 
من القاهرة هاربين في سنة اثنين وخمسين وستمائة» مرت )( طائفة منهم بالتيه 


(1) ينظر ماء الموائد» ج1» ص:163 . 

(2) ينظر نفسه . 

(3) 'ف": اصفرار 

(4) آف": غدران. 

(5) "ع": الممالك. 

(6) تمییزا عن المماليک البرجية الذین حکموا مصر ما بين 648 ه و784 ه. وبلغ عددهم 2 سلطانا خال 


خال فترة لا تتجاوز قرنا و36 سنةءينظر: بردة البصيري وأثرها في الأدب العربي القديم» ص 19 
الدکتور مصباح فتح الله. 
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فتاهوا فيه خمسة أيام ثم تراءى لهم في الیوم السادس سواد على بعد فقصدوه فاذا 
مدينة عظيمة لما سور وأبواب كلها من رخحام أخضر فدخلوها وطافوا كماء فإذا 
2( » ۰ ۱ £ ۳ 00 
[هي] قد غلب عليها الرمل حتی طم أسواقها ودورها؛ ووحدوا با أواني وملابس. 
1 فاص ۱ 9 5307 1 ۰ ۳ : . 4 
وكانوا إذا تناولوا منها شيعا تناثر من طول البلى» ووجدوا في صينية بعض البزازین(*) 
تسعة دنانیر ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية» وحفروا موضعها فإذا حجر على 
صهريج مای فشربوا منه ماء أبرد من الثلج» ثم حرجوا ومشوا ليلة فإذا بطائفة من 
العربان حملوهم إلى مدينة الکرك(۳ فدفعوا الدنانير إلى بعض الصيارفة» فإذا عليها نا 
ضربت أيام موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ودفع لهم في كل دينار مائة 
درهم وقيل هم إن هذه المدينة الخضراء من مدن بني إسرائيل؛ وها طوفان(؟؟ ورمل» 
يزيد تارة وينقص تارة أخرى لا يراها إلا تائه واللّه تعالى أعلم. 
ثم ظعنا منه يوم الاثنين وغلسنا(!" الرحلة» وانفرد عن الرکب مسائره بإزائه رحل 
من أهل توات مع ولده وعبده بعدما حملوا على جملهم؛ ولا قوا جماعة من المتلصصة 
شجوه» فخر سريعا نسأل الله السلامة والعافية التامة» فالله يخلف له من فضله 
الفياض» إنه الكريم الوهاب. وأتينا بندر النخيل قرب الزوال» ووحدنا الركب التونسي 
نازلاء واستقرت بهم الدار وحططنا الرحال. واستبق( الناس لسقی الحمال والبغال. 
وصادفنا فيه بقية من السوق به بعض الفواكه الشامية أتى بها أهل غزة مثل: الزبيب 
الفاحر الحلو ونحو ذلك» وذلك عادتم أبدا يتعرضون ژللرکب )۴۲ هناك" ذهابا 
وإيابا بالکثیر من [الزییب و]!!! آنواع الفواکه الشامية. وهنالك [یندر حصین]() 


(1) ساقطة من "ف". 

)2( زائدة في i‏ 

)3( ع البلا. 

(4) 'ت": البزارين. 

(5) 'ف": الكرد. 

(6) آف": طرفان. 

7( غلس القوم: ساروا بغلس» والغلس ظلمة آخر اللیل ادا اختلطت بضوء الصبا ح»(لسان العرب» مادة 
غءل.س). 

)8( رف " و'اف": وتسابق. 

(9) ساقطة من "ع". 

)10( 'ف": هنا. 

(11) زائدة من اف 
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فيه بغر ماء عذبة کبیرة!" لا تنزح أبداء یسقی منها بالبقر إلى برك حارج الحصن 
وهي ثلاث» مثل ما بعجرود إلا أن هذه أكبر. وقد وحدنا الماء فيه فاضلا عن 
الركب المصري» وأحذ الناس منه حاجتهم وهو من المواضع التي يصعب با الماء إذ 
ليس فيه إلا بعر واحدة. فإذا شرب المصري ما في البرك وقعت الزحمة على البئر» فلا 
يصل الناس إلى الري إلا بعد تعب(؟) شديد ومشقة فادحة. واتفقت الأركاب المغربية 
على الذهاب وعدم البيات به. فلما قضواا منه الغرضء ووفوا الحق المفترض» سرنا 
ونزلنا بعيد المغرب» وقل في ركبنا الفلاحون فضبط أمر الركب بعض ضبط. 

قال الإمام أبو سالم: "وقد كانوا في غالب السنين يكثرون في الركب المغربي 
فرارا من جور عساكر المصري عليهم فيكثر صخبهم وحصوماتم فلا يكاد ینضبط 
الرکب المغربي أمر من كثرتهم فيه فيرحلون في غير إبان الرحيل» ويتبع الآخر منهم 
الأول من غير تأن سيما في احل الضيق والخوف لا يبالون بما أتلفوا من أنفسهم 
وأموالهم حشية التأخير والزحمة/) على القرب من أول الرکب لغلبة امین والخوف 
عليهم» إذ لا يعرفون في بلادهم قتالا ولا مدافعة عن الأنفس لكوتم رعاياء إن 
شتموا مرواء وان ضربوا فروا» وكلما نقص من جهدهم وجرأتهم وبسط أيديهم زيد في 
ألسنتهم؛ حيث لا يخافون فيبالغون في الشتم والسب حتى لا يكاد سامعهم يملك 
نفسه. فإذا رأوا من هو يضرب حضعوا وقالوا: عافية يا مغربي عافية. وقالوا 
المغاربة محانين لا يعرفون إلا الضرب. وكان الضرب عندهم أبعد بعيد يصدر من 
شخص عاقل» ولعمري إنه لکذلك! في حق كل مسلم لسلم ولكن الغريزة 
الغضبية سيما من ل تذلله" الأحكام, وم تكسر من [سورته شدة](12) الأيام» لا 


"2و لف"» ماء الموائد: المزاحمة. 
"ح2": هم. وهذا ما یوافق نص العياشي. 
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علکها الا الاقویاء وهي لا تنتهي دون آبلغ عقوبة عکنها. نسأل الله أن یکفینا 
شرهاء ویسخر لنا أمرهاء انه سميع بحيب" انتهی . 
قال البكري في رحلته من عجرود إلى النخيل: "ثم سرنا إلى النواظر ورس 
المنصرف, وهو واد بکثرة الرمال والکثبان قد عرف» ۳ به ماء ولا مرعی» ولا 
عيون الناس لمضيق آرحائه ترعى» قال [182- ب] الشاعر: (الرمل) 
نرّل الأب بوادي المتص رف . وعلی لاه کم مال صرف 
تَحْمَداللَةَالْذِي جتا له وجمیغ الم عس تصرف 
9 سرنا 21 وادي القباب وهو واد و ا یم ب به قلوب الأ خاب 
ويتذكر به عهد زينب والرباب» لا سيما اا | الأصحاب, في مواطن البعد 
والاغتراب. قال الشاعر: ((الرمل) 
شاقتا رادي التَبَابٍ الضرتضی في امه وضو فسيخ في الب 
فوصا وق فلا عسی بَعْدَهُ تأتي إلى وادي با 
وميقات المسير إليه عشر ساعات على التمام وبعد !قامتنا به إلى وسط 
النهارء تيأنا للقيام ثم نادى المنادي بالرحيل» فسرنا إلى واد تيه بني إسرائيل [من 
الغمام] قال الشاعر: (البسيط) 
نلك بوادي“ التيه مُنفردا با ديل تری وفع الودی؟ فيه 


(1) ينظر ماء الموائدءج/1ص/164. 

)2( ا اجتمع. 

(3) ساقطة في آف"» وفي كل النسخ لم يتم إدراج ما يأتي [وهو وادي واسع الفضاءء یعتبر فيه بأحوال من 
من مضىء ليس فيه ماء ترده الأنام» ولا ظل سوی ما ظلل بني إسرائيل من الغمام]. ینظر ماء 
الموائد؛ج/ اص/165. 
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ومدة المسير إليه عشر ساعات» حررها أهل الیقات» ثم سرنا إلى قلعة تخل 
ا حمية» وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية من سفرحل ورماد» وعنب على احتلاف 
ألوان» والخيرات الكثيرة» وما يحتاج إليه الحجاج من الدخيرة» والفساقي المملوءة بالماء 
البارد» المعدة للغادي والوارد» قال الشاعر: (الوافر) 


إلى تخل الحَصِيئَةٍ سز حميدًا تَرَى فيه المُتَى” وَالخَيْرَ باق 
و تشك الّماء لِفقد ماء فساقیسها مُقييم بالساقسي 
ومدة السیر ست ساعات محررة» وس من الدرج مقدرة" انتهی کلامه 
رجوع وانعطاف. إلى التعداد طراحلنا والائتلاف: ثم قوضنا الأخبية» وحملنا 
الأبنية» من منزلتنا( الى جاوزنا النخيل إليها في صر شديدء وبرد متزاید جدید» 
حدید تخال الأيدي هر بالشلل, والأرحل طم بالسّلاسل() 
والأسل!ة) قال الشاعر: (الوافر). 
رخلتا العیس نَمْشِي في هواء له برد علی الغفادي پشق 
قمافي اليب لا من ترا نك به 1 


وم يول احواء “ذلك ادا سك منه منحر حاش منخر ) وعم ت المفرط 
التقدم والمتأحر. وسرنا وم يزل البرد ساحب أذياله» إلى أن حان وقت العصر فأشرق 
حرحه على اندمالی فصلينا صلاة العصر بیگر الصعاليك وتسمى بكر البارود: وهي 


1) آف": المنا. 
2 ینظر ف المواند.ج/ اص/165. 


ف الذي 


ع : بالسلاء2» والارجح ما آژینتاه. 

010 الشوك الطويل» ينظر اللسان مادة (- س- ل). 

(9) "ح1":هتك. 

(10) ا من البرد: شدته وحدته» ينظر اللسان مادة (س -حاحر). 
(11) ح2 برده 


۱ 
۱ 
")3( 
4) 
5) 
6) 
7 
5) 
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بغر كبيرة طويلة مطوية بحجر وبناء متقن في أصل واد» بجانب البغر أثر بناء وبرکتین 
إلا أنه لا عمارة عليه وماژه بارد الا أنه قبیح لا یکاد الشارب يسيغه فتقدمنا ونزلنا 
بعد المغرب. 

ثم ارتحلنا بعد صبح يوم الأربعاء سابع ذي القعدة الثامن والعشرين من دجنير 
سابع عشر الليالي في اشتداد القر وتزايد الصرء ولا تعالى النهار تراءت للرکب خيل 
وإبل للحراميين فأخذ الناس حذرهم وكفى الله شرهم ثم تبين بعد آمم سلم 
للحجاج! لا حرب شم وإنما أغاروا على بعض أعدائهم وأكلوهم والتقوا مع 
الحجاج. وبتنا بسطح العقبة. 

ثم ظعنا بكرة يوم الخميس ثامن ذي القعدة والتاسع والعشرين من دجنبر وثامن 
عشر الليالي وما تعالى النهار» وتفتحت للشمس عيون الأزهار» حتى وافينا عقبة أيلة 
وخبرها قد روع القلوب» ونوع المهابة لأمرها فما من الرکب الا من هو من لباس 
الصبر مسلوب» فحصل هنا لك من الزحمة» ما تقطعت له القلوب رحمة» وتصادمت 
البحاف وانکسرت» وبرزت أنياب النوب© وتکسرت» فما كان أسرع من خود 
أمرهاء وركود حرها وجمرهاء وهي عقبة كؤودا» صعبة امبوط والصعود. إلا أن 
الطريق بها منحوتة قد سويت ق الأماكن الصعبة» وبنيت حافاتها ببناء متقن. ولا 
كان ا محل معروفا بتلصص الأعراب [183- أ] وحرابتهم تيأ الناس وأخذوا حذرهم 
وأبرزوا آملحتهم) وعبوا تعبئتهم »> خوفا من آعدائهی فان الغالب لا بد أن يتعرضوا|(ة) 
یتعرضوا) للركب في هذا الموضع لصعوبته. وتقدمت طائفة من وه مدوخ 
أمام الركب وتأحرت طائفة» فى الله لمومنیت القتال وكآنَ الله قویا ويا عزیز 1" فلم 
نر بها سارقا ولا غائرا» ولا عاتیا ولا غادرا» فانفرحت ی وکفی الله 5 
مدية المدة» وما زهقت روح, ولا ثرت جروح؛ وحلص الناس من تلك الضغطة 


(1) آف و اح2" :للحاج. 

) 2 "۰ النوق. ۱ 

(3) عقبة كؤود أو كأداء: صعبة المرتقى (لسان العرب» مادة كأءد). 

(4) ت ': يتعرض. 5 ا 

(5) سورة الأحزاب» بعض من الآية 5»وتتمتها:' ورد الله الذین كَفْرَوًا بیظهم لَمْ ينآلوا خَيْرا وَكَقَى الله 


المُومنينَ الفتال» وَکانَ الله قوياً عزیزا . 
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وخرحوا من ضیق القيض وحلسوا على بسط البسطة» ونزل الناس منها سالمين 
##وقيل الْحَمْدُ لله رب العالمیَ:۱) وقال الشاعر: (محزوء الرجز). 
كم قد فککت رة لمَاافْتَحَمْسَاالعْمَبَهْ 


م 


سم و IKE f‏ جو ۲ ر لمیر م 
2 فسن ag‏ حي : مر 


اذکر القرية التی كانت حاضرة الیحر ] 

وبعد أن نزلنا من النحدر الصعب جعلت الطریق تلتوی کآضا أزقة يكثرفيها 
المحاوف والتالف(" فیری البحرمن بعید فينظرأنه قریب. ووصلنا البندرظهرا ولم يبلغ 
الحاج إلى قرب العصر. ووحدنا الصري به مخیما وأرسل إلينا أمير احاج إمامه» وأبلغنا 
سلامه» واسعه إبراهيم آبو شنب. وأقمنا بها الخميس والجحمعة» " وفیه حصن حصین 
ي قرية على شاطی البحر قي سفح حبل» وها آبار كثيرة وفیها نخل كثير» وسوق 
كبير حضره أهل غزة(" وتأتيه الأعراب بالابل والغنم والسمن والعسل والعلف 
للدواب. ووحدنا الفول فیها رحیصا آرحص من اکتری عليه من مصر وأوقد الصري 
باللیل نیرانا كثيرة» وضرب الدافع ورمی احارق في اموای ولا منظر عجیب وأسلوب 
غریب. كأنما شهب النجوم یرمی بها من الأرض إلى السمای فتراها في ابو طالعت 
ثم تراها شوامخ ابلبال دوضا ثم تنعطف راحعة کأضا ثعبان آهر ثم يسمع ها 
صوت. وتخرج منها شرارات من النار فإذا انقطعت تلك آتبعتها بالاخری(؟) 


سیر زمر آخر الآبة 72+ وأولها:وئزى التلايكة ین من حول للعزش حون ينور وقي 
EE‏ َيْتَهُمْ بالحق» وقبل اكه لله ه رب + العالمین 4. 
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فتطلع بما تلك الشهب ولا نعلم صنعة دت وهي من الغرائب والرمي كما وبالمدافع 
عادة الصري في كل منزل أقام فيه إذا أراد الرحيل"17) 

قال الإمام2) أبو سام: ثم ارتحل في الغد وأقمنا بعده وم نر فى مبيتنا ولا إقامتنا 
ما يسوءنا من سارق ولا غیره ۳ 

قال شيخنا أبو سالم: "وقد سألنا هناك!) وحثنا عن أثر) القرية التي 
كانت حاضرة البحرء هل بقي من رسومها شيء؟ فذکر المفسرون آضا أيلة فلم بحد 
من يشفى لنا حبرهاء وقد دك ها بعض الناس أن بأعلى الوادي أثر بناء نير يشبه 
أن يكون مدينة ولعلها هي. وقد أخيرنا کقیر من متسوقة الأعرانت أن هناك وراء 
الجبل الكبير المشرف على القرية بلدة فيها شل وماء إلا نما خالية ويمكن أن تكون 
هی . فإها قريبة من البحر والعلم عند الله( تبارك وتعالى" انتهى. 

قلت: وفي الخطط للمقريزي: "أن أيلة مدينة ۴ ) شاطء البحر اما اب 
بأيلة بنت() مدين بن إبراهيم عليه السلام. وقد كانت مدينة جليلة القدرء با 
التجارة الكثيرة» وأهلها أخلاط من الناس» وكانت حد مملكة الروم في الزمان الفائت» 
وعلى ميل منها باب معقود لقیصر قد كان مسلحته يأحذون الک وبين أيلة 
وبين 0(4 القدس ست مراحل. والطور الذي كلم الله [تعالى|(10) عليه موسى عليه 
السلام على يوم وليلة من أيلة. وكانت في الإسلام منزلا لبني أمية وا کثرهم موالي 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانوا سقاة الحاج» وكان با علم كثير وآداب( ٠‏ 
ومتاجر وأسواق عامرة» وكانت كثيرة النخل والزرع2!) قال: وكان بأيلة مساحد 


(1) ینظر ا ص :167 . 
5 ينظر ما ماء دج( ص:167 . 
(4) "ع 

)5( من ع . 

(6) ینظر ماء الموائد»ج1» ص:167 . 
(7) آت": علی. 

)8( 'ات": مدینهة. 

)9( ساقطة من 'ف" 

(10) زائدة في ات" و'ف". 

(11) 'ف":ادب. 

(12( الت" الزروع. 
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عديدة وبا کثیر من اليهود یزعمون أن عندهم بردا للني صلی الله عليه وسلم, وانه 
بعثه إليهم آمانا وکانوا يخرحونه رداء عدنیا ملفوفا في الثیاب قد أبرزوا(!) منه قدر شبر 

لقم ويقال إن أيلة هي القرية یم له تعال ۳ 
لوَاسْأَهمْ عن الیة الي کانث حاضراً الخر 4 واحتلف في تمييزها(ة)» فقال ابن 
ابن عباس 55 الله عنهماء وعكرمة والسدي: هي أيلة. وعن ابن عباس أيضا أنما 
مدينة بين أيلة والطور» وعن ۰ أا طبرية» وقال قتادة وزید ب بن اسلم: هي 
ساحل من سواحل الشام بين مدين وعينونة. قال: وسئل الحسين بن الفضل "هل 
في کتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام اتيك 00 قال: e‏ 

قصة آيلة 4 اتب حيتَانهم |183- ب] یوم سبتھم شر عا وَيَوْمَ م لآ یسیون له 
م1 ٩‏ | انتهی الراد مع بعض حذف. 

ولا التقینا بالصري في العقبة أخبرونا عن حالهم مع البرد وأنه قتل منهم واحدا 
أو اثنين ليلة العقبة وقرب عجرود ما ينيف على سین نفسا. وذکروا أن الانسان 
یکون في حمل الخشب فیوجد میتا بالبرد وعلی الدابة کذلك. وحدئنا بعض حجاح 
القدس التقوا مع الصري في سطح العقبة ام لاقوا من البرد والثلج والطر ما يقضي 
منه العجب» مك يومين و ژلیلتین) ٩‏ ما أوقدوا نارا ولا قدروا عليه ولا أكلوا مر 
من كثرة المطر. وأخبرن واحد منهم انه عليه عدة لباس من الاقبية وش 0 
وحوحة فوق ذلك. وبات من أول الليل إلى آخره واقفا ورحلاه داحلتان في الطين 
الطين إلى ركبتيه والمطر يصب عليه حتى أفضى إلى لحمه؛ وعاينوا من ذلك الموت 
الأحمر. ونحن والحمد لله سلمنا الله من ذلك كله. 


)1( ی : أبرز. 

)2( ة الأعراف: أول الآية 163 . 

(3) 'ح : تفسيرها. 

(4) ات 

(5) سورة ار : بعض من الاية ۰163 وتتمتها.:# اس عن القّزيَة التّي کاتت حاضرَة البَحْرِ 5 
يدون في مت اذ تاتیهغ حیتانهة بوه ستبتهغ شرها وَیزم لا نیون لا تأتبهن» كََلِكَ بوهم بمآ كنا 


)7( "ع" :الق 5 
)8( جوخة: الجوخ نسيج صفيق من الصوف. ينظر اللسان مادة (ج- ات خ). 


-324- 


تتمة في إذكر) کلام البكري من النخيل إلى العقبة قال: ثم سرنا من 
النخيل إلى وادي القریض الشهور» وهو واد ينبت به الشوك عوضا عن الزهور» فکم 
اچ 2 2 2 5 ی 5 
أذي بشوكه [من )1( أقدام» وعطل من له على المشي إقدام» وسيما الفيحاء لا 
تساع ارضه وزيادة فضائه» في طوله وعرصه») قال الشاعر: (السريع) 
في ادي فرظ کم سار من غیر تغلٍ اب الکفب 
ا ر ف و و ر 2 oS‏ ال ور 3 -1 م۰ 
وسيرها اثنتا عشرة ساعة كاملة» محررة في الميقات متواصلة» ثم سار الرکب 
ال بشر العلاء ق التجرید» وهى محطة بئرها معطلة ١‏ بيسن 51 كما قصر مشيك» 
وبقريما حدره منحدرة» وأشجار آتل منتشرة» ويجانبها فسقیتان ليس ما منفعة فما 
رد عليهما حيوان ظمآن الا 5 عند رؤيتهما بالأربعة» قال الشاعر: (الوافر) 
إلى بثرالعلاءٍ قذ يا وَفْرْنَابالئج ا وَبالكََءٍ 


شَكْرْنَالِلِدَللوَفَدْدَعَاَا | إلى شیء بول لک 


ومدة السرا إلية انتا عشرة() ساعة بالتحرير» وبعدها ابحد إلى سطح العقبة 
العقبة في المسير» وهو سطح واسع الأكناف» متسع الحوانب والأطراف» لا يوصل 
إليه إلا بالاستطاعة» لأن مدة المسير إليه اثنتي عشرة ساعة, ثم سرنا إلى العقبة» 
وما أَدْراَكَ ما العَمَبَةُ!؟) فكم بها من حدرات ومضيق» وحبال في شكل الحمرة 
والبياض» وهي عقلة في الطريق» وصعود وانغباط / وعلو وانخطاط]7) قال الشاعر: 
الشاعر: (الرمل). 


1) ساقطة من E‏ 

2) ساقطه من e‏ 

) ع: قوص. 

) "ح1": اثنا عشر ساعة. 
5) ساقطة من "ع". 
( 
( 
( 
( 


ډیا حد 


a 


"ف": السير. 

7) 'ت": أثنا عشرة. 

8) سورة البلدء الآية 12. 
9 ساقطة من "ح1". 
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هه مر ۷" 007 ۶ كه و ۳ 1 مب سر مر 2۱۰ 
عَعَسَاتْ سل ل الساس بها بخشول* لم تنل عة“ 
قفد قطقاف بوقت میسن لم نویه اشوا ننيب 
4 و 2 م ۰ ر 00 4 ۵ سم ° مور امه 8 
نحمد الله الذي خلصّتا و آرخت؟ من عقاب العقبه 


فقطعنا تلك الحذرة الکبری» ثم سرنا إلى واد بشاطی البحر وأحطت به خبراء 
وبجانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات» وآبار تسقى منها الناس بسائر الجهات» 
ورأينا نخلا زاهية» وقلعة حصينة عالية» فأقمنا بتلك المنزلة ثلاثة أيام» ونحن في زيادة 
إنعام وذبح أنعام» وقد وردت فواكه من غزة وأعماها فنصبت للبيع وانخفضت 
ا ورفعت البواقى على أحالهاء وبقلعتها توضع [البضائع ودائع إلى 
الایاب](* ومدة المسير تسع ساعات في ساب "۳" انتهى كلام الشيخ البكري 
[رضي الله عنه] ©). 

وزرناء إبها) حجة تسع قبر الشيخ إبراهيم اللقاني في مقبرة هنالك 
محوط عليه بأحجار على يسار الذاهب إلى منزل الرکب أوقفنا عليه مغربي ساكن 
ببندر العقبة نيفا وعشرين سنة» ثم ارتحلنا من العقبة صبح السبت» وسرنا في مسلك 
ضيق بين البحر والحبل» لا يعر به إلا جمل إثر جملء كأنه مقن" الصراط إلا أنه غير 
مستقيم وقلما يخلو هذا امحل من لصوص يتعرضون للركب فتشتد إذايتهم» وتعظم 
نكايتهم» لا سيما عند البرج قرب بندر العقبة» ولكن ذلك في الرحوع أكثر. وم نر 
والحمد لله [بأسا ولا بؤساء ووصلنا]!!!) ظهر الحمار بعد الظهر ووحدنا أخريات 


( 

( 

( ف ":فاسترحنا . 

4) آف": الودائع ترد إلى الإياب. 

5) ينظر ماء الموائد ج/1اص/168-167. 
( 
( 
( 


8) ابراهيم اللقاني: ابراهيم بن حسن بن علي 3 المالكي» المصري من علماء الحديث» وأصوله. 
والکلام» والفقه» توفي سنة 1041 ه وهو راجع من الحجء ودفن بالقرب من عقبة أيلة. ينظم معجم 
المولفین» ج1 ص 8 . 

(9) "ح1": هناك. 

(10) "ت": من. 


(11) مطموسة من "ح2". 
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الصري [184- آ] ووقفنا حتى غاب عنا وسار» وصلینا العصر. وهو "بسيط من 
ساحل البحر احساء كثيرة ق وسط حدائق النخل» وقلما يخلو من عماره بعص 
ضعفة الأعراب» سیما ی 1 وقت حذاذ( النحل» ویکون فيها) هذا الوقت 
الوقت رطب حید. ۲ وماء هذا امحل كله عذب طیب. 

قال شیخنا آبو سام في رحلته: "ویسمی ذلك احل في زماننا هذا حفائر 
النخا "07 

وحلفنا البحر يمينا فسرنا ونزلنا بعد الغرب في فسحة من الأرض بين جبلین 
جبلين» ثم ارحلنا منه یوم الأحد الأول من يناير حادي عشر ذي القعدة وبلغنا 
عش الغراب قبل الظهرء وحاوزنا دار الصري بشرف بني عطية عوضع يقال له أم 
العظام!" وهناك آرحام کالشعاب عن يمين الذاهب. ذکر العبدري() في رحلته أن 
ذلك قبر الشفاف. والشفاف: رحل كان يقطع الطریق على الحاج هناك في غابر 
الزمان» وقصته مشهورة في رحلة العبدري. ومن وراء [هذا) الجبل الذي على 
يسار الذاهب بلد واسع فيه ماء جار وأرض مخصبة» وربما عطش الرکب قي ذلك 


احل» فیأق العرب بهاء قیبیعو نه. ونزلنا قبيل معيب الشفق. و بنو عطية هم عرب هذه 
لظ 


قال الإمام أبو سام: "ويقال لهذا المكان» يعنى الشرف» عش الغراب. 


) لا يخلو 

) ساقطة من "ت" 

) جذ النخل جذًا وجذاذا: قطع ثمره وجناه. ينظر اللسان مادة (ج- ذ -ذ) 
( آش": منها. 

) 'ات":ذلك. 

(6) ینظر ماء الموائد»ج1» ص - ص :168 - 169 . 
(7) ينظر نفسه. 

)8( اف )۰۷ بعيد. 

(9) "2" آبو العظام. 

(10) الرحلة المغربية للعبدري» ص: 341 . 

(11) ساقطة من 2 و'اف". 


E 


غريبة: تزعم العرب أن الابل تنفر في هذا المكان» ویقولون (نما تسمع صوت 
0 ناقة صالح وانه في ذلك الجبل وأن هناك الصخرة التي دحل فیها لما 
عقرت مه فالإبل إذا وصلت إلى ذلك الکان تسمع صوت العشار" فتنفر» ولا 
أدري من أين لهم ذلك. وهو بعيد إذ ليست هذه ديار ثمود الذين عقروا الناقة وهم 
قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ۳ 


[ذکر مغائر سيدنا شعيب] 


ثم منه يوم الاثنين» وصلينا العصر بالمكان المسمى بمغائر سيدنا شعيب» على 

والسلام» في حشر ملتف ملنا إليه؛ لأجل الحرم الذي معنا. وهي أحساء كثيرة 
ویب ابي ی بون وت تین 
وتنخفض أسعار ولا کله وبينها وبين ا مسيرة لصف یوم . وهي 
بساح 7) البحر» كثيرة الفواكه والمياه الغزيرة» وسکاغ(؟) أعراب أهل بادية» وكانت 
قبل ذلك مدينة. ويذكر أن أثر البناء باق فيها إلى الآن"7) 


قال شيخنا أبوسا م: 'وعلى تسا منزل الركب» خارج المضيق» مغارة يقال: إن 
فيها شعيباء على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» يأوي بغنمه. وبازائه بغر کبیرة(؟ 
كبيرة!ة) معطلة» وبجانبها بركة. ويقال: إن هناك كانت البثر التي سقى منها موسی» 
عليه السلام» غنم شعیب. عليه السلام. وف ذلك الوادي دوم طويل كأنه نخل 


)1( السقب: ولد الناقة الذكر ساعة یولد» ينظر اللسان مادة (س- و ب). 
۱ (2) آف": المکان. 
(3) العشار جمع العشراء من النوق ونحوها ما مضى على حملها عشرة آشهر» ينظر اللسان مادة: (ع - 
- ش- 0 
(4) ينظر ماء الموائد» ج1 ص: 169 . 
(5) 'ات": ساحل. 
(6) "ع": وساکنها. 
(7) ينظر ماء الموائد» ج1» ص :169 8 
(8) "ح1": كثيرة. 
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صنوان 0 وعريش كثير في الوادي(ا )» وهو محل مخافة قلما یخلو من 
لصوص الاعراب )٩(۳‏ 

قلت: ولدین آخبار وآثار ذکر القريزي منها نبذة. 

ولما صلينا 3 iy‏ جاوز نزن بين العشاء ين في بسيط 
العصر. i TERORE SHES‏ » وقي 
اعلی الوادي خل وأرض صالحة و 2 من الأعراب نزول به 
الرماة 2 اعلی الوادي مراقبین حق باد اناس ا من الماء ويكتفواء فان 
الرماة مناز( . . وعلی شفیر الوادي عند مزل الرکب مسجد مبی بالحجارة المنحوتة 
المنحوتة ومنبر بازائه. 

ثم ارتحلنا منه يوم الأربعاء رابع عشرذي القعدة ورابع يناير» وخرجنا على 
البحرء ولم نزل نسايره إلى بندر المويلح» ونزلنا قبل الغروب» ونزل أول الركب عصراء 
وبنينا الأبنية والأحبية بإزاء البحر بحيث تقرب الأمواج من الأستار. وماء هذا البندر 
كثير حلي فيه آبار كثيرة وبساتين حسنة ونخلء» وهناك حصن كبير فيه عسكر 
وأمير» يخزن فيه الميرة والفول كثيرا. وعلى بابه سوق كبير یوحد فيه غالب امحتاج. 


وبه مرسی حسنه زل كم السفن القادمة من سويس والقادمة من بحده (ومن 
القصير )() والحجاز. عامنا هذاء والحمد له کثر(9 فيه الطر حداء وقل یوم عضي( 
عضي( ولا نحد فيه غدران الطر؛ وذلك من فضل الله علینا وعلی الناس. وما 


(1) "ح1": الواد. 

(2) ینظر ماء ات ص :169 . 
(3) مطموسة في 'ح2". 

)4( ساقطة في 'ف". 

(5) الديس: | الغابة المتلبدة» ينظر اللسانءمادة: (د احس). 
)6 
) 
) 
) 


) ا 
7 ساقطة من 3 
8) "ف 

)جح 
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شربت قط بعد فراغ ماء الثیل الا ماء الطر أعني فیما مضی. ونرحو أن یکون 
فيما(!) بقي كذلك فانه الجواد الكريم, النان الحليم الرؤوف الرحیم. 
تتمیم:( قال البكري رضي الله عنه [184- ب] في ذكر المراحل من العقبة 
العقبة إلى المويلح: "ثم سرنا إلى مرحلة يقال لها ظهر الحمار» وهی محطة عالية كثيرة 
الشاعر: (الكامل) 
صَعذوا على فهر الحمار لَعَلَهُنْ أن يَبْلُفُوا بصفودهم کل الأمكل 
تيب الحتاژ من الطريق وَطُولِهَا 2 ومد بدا إِجْمَتٌ من بَعْدٍ الرَّمَلْ 
خی الجمال به اشتگت يا هَل ثری . نفبل" به غذر الحمار آم الجمل 
ومدة المسير إليه نمانية من الساعات» محررة عند أهل الیقات. ثم سرنا إلى 
سرنا إلى بين الحرفين وهو مکان كأن ابحبال۹) قد قسمت( به شطرين» يحترز منه أن 
منه : يقذف بالحجاج» في أيام السيل إلى البحر الملح والأحاج قال الشاعر مُلغزا 
فيه ) : (الوافر) 
و أ آخرف في الل | 5 5 إن مه و 2 ۱ راس 9 بخرفین 


وان أشقطنت حَمْسَيْهًا فیبشی ثلآنةٌ آخرف من أضْل لین 
رحلت بالأرحال» لما فیها من الوهاد والطلوعات الشداد» وحلف جباها قبيلة بنى 
عطية» العروفین بالسرقة والأذية» قال الشاعر: (مجزوء الوافر). 


[ 


"1 


3 
۲ 


3 
مع ع ب) CG‏ 


س 
N‏ 
1 
E‏ 
, يط ع + 
کے بے بے ل سے 2 21 2 2-92-3152 
ا 


-330- 


o 0 م‎ 0 ۳ 


رأما العیس فاجعلا 


0 8 7 2 8 0 ت 
سس 


E ۳‏ العرب ان مُختَلة 4 


و بحي ر 


ومدة السير!!) حمس عشرة ساعة من غير ریب وبعده المغار المعروف بمغار 
بمغار شعیب) وهو غار تتبرك ولت الناس» وترى فيه الحظ والإيناس» وبه الماء العذب 


العذب والنخيل» وشجر المقل والأثل والظل الظليل؛ قال الشاعر: (الخفيف) 


مھ ر ر r‏ 7 مر هر ه 

قد و#صلنا الجن مغار شعيب 
فاستقيتا من مانه واشتفیت) 
كنا بضفاره غار كور 


خر من أنْرَلَلإلَهعَلَيْهِ 


فرأیف لس كالأئهار 
وَظَفِرْنَا بغايَ ار 
من 8 ری لا ميق وال ۰ تار 


#ثاني الْنَيِنٍ اذ هما في الغار ي“ 


ومدة المسير تمان عشرة( ساعة» محررة عند أهل الصناعة» ثم منها إلى عيون 
عیول القصب. ادا نظر آبب العاجز آذهیی(6) عنه الوصب» أن حضرکا نصره» 


ولأ یهار وا 
فد وصلت عون القصب 
عون المَاءِ فِيهَا قد جَرَتْ 
فَجَلْسَْتافِي صفا حَوْلَهَا 


وود قتا لش مُطرب 


1 
2 


(1) آف": المسير. 
)2( 

3( 
) 


2 ساعات. 


2 ة» قال الشاعر: (الرمل). 


وَاسْهَرَاحَ القلسب بَعْدَ الللصب 
س ر يول الغ ف اله ۳ ۱ 
رَظّفزتاعندماباللأرب 


ر از از ۰ رم ۳ 


) ح 
E‏ بعض من الایة:40 ونتمتها: ل إلا تتصژو ۳۳ 4 فد نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ کفروا نآني 


تین از هُماً في الغار لد يَقُولَ لصاحبه لا تن ان الله مَعَناًء نزن الله سكين عَلَيهِء وه بجنود َم 
وها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذينَ كَفَرُو السفلین» وَكَلِمَةُ الله هي العلی واه عزیز ز حکیم ی4. 


(5) 'ت": ثماني عشر. 
(6) آف": ذهب . 


ورأينا بحاورا لتلك العیون نسوة من العرب یوصفن بحسن العيون» ۳ 
بظفائر الشعور» فیمنعن من عقل الحب© الشعور کانمن الأقمار» أو كأغا نبتت في 
وحناتمن الأزهار» فكأن قطع المفاوز والأوعار» كالمتنزهات في الرياض والأزهار, قال 
الشاعر قي بدوية اهها ساکتة: (الطويل) 


بوجي أفدي فد بدونة لهاوجنة فيه الْأََاجِرٌ” ابتة 
7 8 ها راع ۳ ۳ مس 6 م9 e‏ ۳ 1 7 0 2 م 0 
إذا رمت منها أن تکلمنی غدّت تکلمنی ألحَاظها وهي سَاكتَة 


ومده المسير إليها أربع عشره ساعة وثلاث من الدرج» یتعب ف سيرها من 
رکب ومن درج» ثم منها إلى [185- أ] بندر الویلح الشهور» ورآینا بساحله المراكب 
من السویس( والطور» فياله من بندر فاق البنادر یأتی إليها الوارد والصادرء وبه 
سوقها تساق نفائس البضائي . ۳ تحلبها وت وزلا بية عجينها کاللجن فإذا 
اقلیت]٩)‏ آشبهت الذهب. وبذا البندر رحل من أرباب الأحوال» حاز رتبتي الجلال 
والجمال» صاح بجحذوب» نميل إليه محبة القلوب» وله اا ظاهرة ومکاشفات 
باهرة» يعتقده الناس» ويحصل لهم به الإيناس» لا يعرف الدرهم ولا الدينار» ولا يقبل 
إلا القوت عند الاضطرار» لباسه حبة من صوف. ورأسه في غالب الأوقات 
العاطر» ويكسوه المارة العدد» فیقبلها ويعطيها طن وجل لأن من رآها عليه» يطلبها 
فيدفعها إليه» وهذا شأن الكرام» الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام. فأقمنا بمذا 
البندر [مدة من] ثلاثة أيام» وبعدها طوينا المضارب والخيام ». مدة المسير ثلاث 
عشرة ساعة» وخمس من الدرج في علم الصناعة (. انتهى كلام البكري . 


)1( ح1 ': تشاوقنا. 

)2( الحب: المحب ينظر اللسان» ماد (ح کڪ ب -). 
)3( 1 : الأزهار. 

۲ )4( 

(5) ات" : توديع. 
(6) ت 

. فا‎ ES (7) 

(8) ينظر ماء الموائد»ج1» الصفحات: 171- 172- 173 . 


-332- 


قلت: وأقمنا 37 امیس والجمعة» ورحل الصري سحر ليلة الجمعة» 
لأحل السبخة التي أمامه أراد أن يتعداها نار ومطرنا ليلة ابحمعة [ويوم الجمعة]( 
الجمعة|(!) إلى أن تعالى النهار مطرا غزيرا وخزنا بالقلعة [من] الزاد ما يبلغنا إلى 
إلى العقبة» ومن العقبة كذلك إلى مصر. ووحدنا هنالك رحلا من سكان زاوية 
الفتح» طلع معنا عام تسعة وانقطع هناك وتزوج وولد له يسمونه احاج أحمد 
ا مغربي ) وله وجه ومعرفة بالناس» وعنده أودعت ما أودعت) وأتانا بقربتين من ماء 
المطر جزاه الله عنا حيرا آمين»› 

ثم بعد صلاة صبح يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة وسابع يناير» طوينا 
طوينا الأحبية والمضارب» وشددنا للترحال احامل والمراكب» وأضحينا بالسبخت 
ونزلنا بالموضع المسمى بدار أم السلطان قبل الغروب. وبه آبار عذبة المياه» تستلذه 
تستلذه الأفواه» على انه سخن» ولکنه سریع الانفعال للهواء“. وهي محدثة وأحلی 
وأحلى ما في الدرب من الاء ومثلها ماء النبط. آحبرن بعض کبراء( آعراب هذه 
هذه النواحي أن الأمير إبراهيم الفکاري» هو الذي تسبب فيهاء وأنه طلع للحج 
وبعث زل ع مصی وقال له: "ان الْاء الطیب عدا للنزل زن مت فاحفره» وأکد 
عليه في ذلك ومات بمكة لما حج» وحفر( أحوه آباراه وها نحو من عشرین سنة 
واحل قبل لا ماء به" انتهى كلامه. 

ثم منه قبيل الفجر يوم الأحد ذهبت" الركاب وتربصنا بجماعة حتى صلينا 
صلينا الصبح» ومررنا بالمضيق الموسوم بشق العجوز. وسايرنا البحر الا عن يسارنا 
حبال سلمى وكفافة» ومررنا ضحى بقبر سيدي مرزوق الكفاقي على ساحل البحر 
عليه أعواد قد علم بما عليه؛ والناس يتبركون به. وطلعت الشمس فارتفعت حارة. 


ل 


1) زائدة في 
2( زائدة فى 


لت 


!ا سار 


3 "ع 0 قعدة. 
۳ اأ ي EE‏ 
": إلى الهواء. 


) 
) 
) 
4) 
) 
a ف‎ )6( 
) 

) 

) 

0) 
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ونزلنا بندر الأزم قبیل الاصفران ووجدنا به» شرذمة من الأعراب يبيعون الحشيش 
والغنم» وبه ثلائة آباركبيرة محكمة البناء وماژها غزیرالا أنه زعاق!!) یصلح للإبل» 
ولضرو ریات 21 ' الناس من غسل ونحوه, ولا يسيغه إلا المضطرون. 

قال إالشيخ] آبو سام: "وعلی يسار البندر بعیدا عن الابار حسی(* 
1 و درض یس عطوي؛ 7 ۳9 من ماء لابار الا آنه قبل سب 
ماف r N HEE‏ ا 
من البيوت وتثلم بعض صورهء والخلاء آقرب إليه من العمارة: (الطويل) 

إا لَمْ نکن فیک ظِلٌ ولا جنی ‏ فَأبْعَدَكُنَ له من جات" 

اتف 

ارحلنا من الازه يوم الاثنين» وسرنا بين جبلین ی مضائق وعقاب صغار 
إل آن ۳ ل ۱ وف حلو الا آنه 
ا لشربه» ومنهم ذو قربة وقربتین» ومنهم من یج ممه خف حنين؟ ۳1 الإبل 
وله تکاد تطمع فيه . 

ثم منه یوم الثلائاء سحراء ومررنا بواد الأراك”"» وهو واد واسع يأني من ناحية 
المال: والبحرعن ينه er‏ منه» وفيه كثير من شجر الأراك الأحضر الناعم» 


لت" بالأرض. 

0 ) ف 

)1 ترضونه ونه: يخرجونه قیفر اسان مادة (ب E‏ ض). 
(12)" 

(13) ت 
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فتجاوزناه إلى مضائق بين فدافد() من جبال ذات حدور وصعود [185- ب] إلى 
أن وصلنا لبندر الوجه عصرا وبواده آدینا فریضته. [وتقدمنا قرب البندر 2 في 
انتظار أصحابناء وفیه حصن حصين في حرف واد کبیر يخرج بين جبلین والناس 
يتهيئون النزول في أصل الوادي إذ كان الوقت وقت السیول فيرتفعون عن جنبى 
الوادي وكذلك يفعلون. وفي الوادي عدة آبار: بعضها حسن بمهملتين» وبعضها 
بمعجمتين والتي فوق البندر أحسن من التي تحته. وداحل البندر بغر تسنى بالبقر» 
وتصب في ثلاث برك حارج البندر ا حائط إحداها من بناء الأمير رضوان 
في آخر أيامه» وهي أوسطهاء والثنتان من بناء ملوکه الأمير غطاس عام ا 
الحاج بعد مولاه؛ والبرك الثلائة ملاصقة لسور البندر. 


قال أبو سام: "وف أعلى الوادي بين جبلين ماء يسمى الزعفران» وماژه طيب 
إلا أنه قليل فإذا كثر الزحام على الآبار طلع إليه أهل الحرأة من الناس» ورعا 
فيغاثون. واستقى الناس ما احتاجوا إليه» وأوردوا إبلهم وبالغوا في حمل الای وتعاهدوا 
آسقيتهی وأوثقوا آوکیتها و يألوا ما مالگُو|(6) من الأوعية» وباتوا ليلتهم ف الابار اد 
نزحت. وکابد اللاس في ذلك مشقة [عظيمة|7) فادحة» لام استقبلوا المياه القبيحة 
القبيحة والسافة العويصة التى ليس ف الدرب آصعب منها؛ لتوالى المياه القبيحة فیها 
وبعد العمارة ووحم هواها وسوء أخلاق عریا (. 

قال آبو سام: "وهذا البندر آکد البنادر للخزن لأن الرکب في الایاب قد 


یسبق اللاقی التي من مصر إلى هذا احل. فیغلی فيه الفول والطعام غاية حتى تعجز 
عنه الأثان في بعض الأوقات"(19), 


1( قداقد جمع الفدفد وهي الأرض الواسعة . ينظر اللسان مادة (ف,دءف,د). 

2) مطموسة في ا 
6 ع ثلاثة. 
4( : لصق حائطه. 

5 :عطاس 
) مطموسة في م2 
7 زائدة في "ح2. 
8( الوخم: : تعفن الهواع» ينظر اللسان مادة: (و - Ea‏ م). 
9 ینظر ماء الموائدءج1ء ص: 174. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)10( ) پنظر ماء الموائد نفسه. 
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وفي حجتنا عام تسعة تحاوزناه لقلة مائه ونزلنا قرب العشاء بعد مجاوزته 
بأميال» إذ لم بحد به شيعا من النازل(. "قال الشیخ البكري في ذكر الراحل من 
الویلح إلى الوجه: 9 سرنا من المويلح إلى دار ام السلطان التي هي لعرب البادية 
أوطان» ونزلنا بوادي سلمی وكفافة» وحصل مزید الأمن بعد الخافة» وحلف جبلها 
الغربي البحر الاصیل. ویجانبه القصطل البري منتظم كالنحيل» وحفائر مائها عذب 
بارد» یشرب منها الغادي والوارد» قال الشاعر: (الخفيف) 
إن وابي سَلْمَى بهي هيج يث فيه قَبْر الوَلَِيّا 
صَاحب السّرٌ والمعارف مُرزو ق وَالكُمَافِيَ طاب رُوحاً وَحِسْمَا 


اہ بر س سر 


فا جنت قفاب وول بجام هنم ملس 

فأقمنا بتلك الرحلة الاقامة المعتادة» وحصل لنا ببرکة الشیخ مرزوق 
ژالرزق )( في الزيادة» ومدة السیر كاف تمام» وعدها معروف من غير ايهام ثم 
سرنا إلى بندر الأز» ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم» فماژه ملح أحاج» ما شربه 
شربه ٍنسان الا احتاج للعلاج» فأقمنا به من غير إقبال» ورحلنا منه بعد الزوال 
ومدة السیر إليها ست عشرة ساعة محررة» وس من الدرج مقدرة» ثم سرنا إلى 
مرحلة تسمی اصطبل عنتر» وقد احتفی با العربان ژللاذی]( وتسترواء وللسیر 
إليها من جبال صاعدق وحدرات وآوعار متقاربة ومتباعدة وبها آبار عذبة» یود 


کل ظمان شربه. قال الشاعر: (احزوء الکامل). 
إن جنشت لِلإمْط إلا تفن بسه عنة ازول 
ژاخسز بسن القرب الذي بچبالس» آتسداتص سول 
راغ فاد ان صفب ولکنسي آقول 
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ومدة السیر [الیه )() ثلاث عشرة ساعة في العدد» صحيحة الضبط والسند. 
والسند. ثم سرنا منه إلى وادي الاراك وهو واد ليس لانفراد محاسنه اشتراك ویعده 
دخلنا بين جبال وأوعار» ومضیق وأحجار» وحدرات طوال» وصعودات وتلال 
حت نزلنا ندر الوجه البارك وصار حصنه متقاربا متداركاء فرأينا فيه الابار 
الخالية» وحفائر الماء العذب بقربه غير خالية» فأقمنا به إلى قبیل العصرء > وقد زال من 
الناس الحصرء قال الشاعر [186- أ]: (الرمل). 


e 8 ۳‏ 1 ر ر 0 + - الم م لي ر ۵ س ر 
فد دخلا بنسدر الوحه الذي فيهوفوت کل عام يحتول 


ES‏ عبت ره يَجْلُو عن شب الحَرَنْ 
خمد الله الذي أسعَفتا ورف ذلك الوَجْةَ الحَسَنْ 


ومدة المسير إليه سبع عشرة ساعة وثلشي ساعة بالإجماع» حررها أهل العلم 
والاطلاع "(۳. انتهى كلام البكري رضي الله عنه©). 

فلنرحع فنقول: ثم ارتحلنا من الوحه إسفار يوم الأربعاء احادي والعشرين من 
ذي القعدة حادي عشر الليالي ونزلنا غربي آکره بين العشاءين» وقي هذه السافة لما 
توجهنا عام تسعة هبت على الناس ريح السموم) وتسقیهم من نضیح الیحموم 
واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس. وضاعت الیل وعدم الإيناس» واشتد العطش 
على الرحال» والأجمال یشرب ولا يغني شربه» بل يتزايد بمناولته الماء كربه لا يبين7) 
يبين!/) القدح أو السقآء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له فبركت الإبل» وفرت 
وفرت لظلال الأشجارء وتدخل رؤوسها في أدن ظل يبدو لها. وإذا ببکت لا تكاد 
تکاد تقوم ولو قطعت ار با إرباء واشتدت الحال» وَبَلِعَتَ المَلوبُ الاجر م۳ 


(5) ينظر ا الموائد» ج1» ص : 174- 175- 176 . 

(6) 'ت": انتهى كلامه رحمه الله. 

)7( مطموسة ف 2 

(8) 'ت": رأسها. 

(9) سورة الاحزاب: : بعض الآية ۰10 وتتمتها: « اد جِاءُوكُمْ من فَوْقكُمْ ومن أَسْفَلَ مء واد زاغت 
الصا وَبَلَعْتِ القُلُوبُ الحَنآجرَ وتظنون بالل ي الظّنوا 4. 
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وكلحت!!! الوحوه» واغبرت الغدر وتغيرت» واسود بیضها وتتکرت. فتری الرحل لا 
بأس به فإذا به يبخشى عليه الفوت. فإذا أوتي بالاء سبقه إليه الموت» وملك من 
الناس كثير» ومن الابل أكثر. وترك الناس بضائعهم وأحمالهم مشحونة بأزوادهم وما 
به قواوّهم فتنت الفلوات2), و ذهبوا بأنفسهم في طلب النجاة يوم یذکر الموقف 
والعرض» وضاقت الدنيا على سعتها في الطول والعرضء يود الانسان لو يجد السبيل 
إلى باطن الأرض» الناس فيه حيارى للوَتَرَاهُمْ سُكارى ومام بشکازی#4(. مات 
من المغاربة زهاء الستين بالشرب7 والعطش من نساء وصبيان» ورحال وولدان» هذا 
ما رأينا عيانا على أن الناس تفرقوا لطلب الظلال شذرمذر("» وللتبرد بالأفياء 
شغریفر» ومررنا بامراة مصرية فلاحية وقد برکت أجاشا رافعة آکفها إن السماء 
تتضرع وتقول: "يا رسول الله اشتد الأمر" وتکرره» وترکناها؛ مکره أحاك لا بطل» وم 
ندر ما فعل الله كما على آنا رحونا الله لماء متيقنين سلامتهاء بتمسکها؟ بسید 
الأولين والآخرين» صلى الله عليه وسلم: (الوافر) 


أن سيل المدينة المشرفة - على من شرفت به أفضل الصلاة والسلام» وازکی 
التحية والإكرام - (یصل إليه] وماژه قبيح جدا الا أن يكون عقب سيل 
فيحسن» وفيه آحساء كثيرة وآشجار ملتفة. ووجدنا ماء جل آباره جحيد لقرب 
عهدها( بسیل» وسقى الناس منه وأحذوا من مائه ما ليس لمم عنه بد» وسقوا 
إبلهم وبحاوزوه قبل الظهر وباتوا غربي بين الدركين. 


)1( ع و5 أو“ ۱ 

(2) 'ف": فتاعت في الفلوات. 

(3) سورة الحج: بعضص الآية 2 وتتمتها: 3 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات 
حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد». 


( 
5( 'ح2": شدر مدر . 
( ۷ مر ۰ 5 کیر 
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ثم ارتحلنا منه وبلغنا بين الدرکین )۲ مع طلوع الشمسء وهو منزل امحاج 
الصري. وسمى بذلك لانه بين درك آعراب مصر وأعراب الحجاز (فان ما بعده من 
عمل الحجاز 2(4 وفي درك آعرابه. 

ووحدنا الأعراب هنالك تبيع ماء المطر» واشترین") منهم أربع قرب بتسع 
عشرة فضة وسرنا . ولا تعالى النهار» رأينا نجعا من الأعراب بازاء البحر راحلا 
أحجار وأشجارء ويقال: إنما أول أرض الحجاز ولا يبعد ذلك. فان من هنالك 
تخالف الأرض ما قبلهاء وتباين الحبال ما سواهاء ويشتد شبهها بجبال احجازالسود؛ 
ويتقوى الحر. تلقت تلك الأعراب الرکب بكثرة السمن واللبن والخرفان للبيع» ولم نر 
نحن من ذلك شيعا . وهذه المرحلة والتي قبلها يشتد فيها الحر. وهي أرض سهلة 
مطمئنة ليس فيها حبال إلا ما يتراءى عن شال المار بماء والبحر يتراءئ عن بمينه» 
وفيها عیاض من شجر الطلح؛ وهی من آنواع الکلا الذي ترعاه الإبل كثيراء إلا أنما 
لا تترك للرعي فان ا محل مخفوف تغير فيه أعراب بلى وحهينة وغيرهماء فسرنا محادين 
للبحر إلى أن نزلنا الحوراء بعد المغرب» وتفرق الناس في مياهها وهي حفائرعلى 
ساحل البحر [186- ب] يحيط بما ديس كثير وفيها() ملوحة قليلة» والقريب العهد 
با حفر اجود من غيره, وکلما طال ق القرب خبث» والا کثارمنه یورث إسهالا مفرطا 
كماء الا کره والازم وعجرود وأحذوا أهبتهم راقين على تلال واديها وآکامها وروابيها 
لكون امحل محل الغارات» فلما أخذ الناس حاجتهم من الماء ارتفعوا عن الحفائرو 
باتوا. "ومن أمثال احجاج(: "لا رحال إلا رحال الجوراء» ولا جمال إلا جمال 
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الدوراء ويعنول بالدوراء: الرحعه» يعي لا بعد صابرا من الجمال إلا مرن جر ف 
حال الرجوع من الحجاز» إذ هو آخر السفر ومحل قلة العلف". 

ولا صلينا الصبح ظعناء فطلعنا مع وادیها الکثیر الأشجار من أراك وغیره» إلى 
أن ارتفعنا فعدنا يمينا إلى الوادي السمی على ألسنة الحجاج وادي العقیق. 


قال شيخنا (آبو سا ): "ولا مناسبة بين الاسم وللسمی بل !0 تسمیته 
تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة جرأة أعرابه على السرقة فاضم من آحرا الناس 
على ذلك"(4) 

وج ست لله د جيه لحك O‏ ثم ارحلنا منه 
يوم الأحد الخامس والعشرین من دي القعدة حامس عشر الليالي. ل وادي النبط 
بعيد طلوع الشمسء وفيه آبار أربعة محكمة البناء بالحجر المنحوت» وماؤها عذب 
حلو] 7 غزير في الغالب. 

قال أبو سام: "وغزارة مياه أودية الدرب إنما يكون بحسب كثرة المطر وقلته» 
فإذا حمل الوادي ولو مرة في السنة غزر ماه سائر السنة". ويمذه السنة توالت 
الأمطار باحجان خصوصا من الأكره إلى هناء فقد) صب فيه المطر الكثير ونبت 
به الربيع» ونزل الناس بهذا الوادي إلى أن سقوا واستقواء ووحدوا به الماء الكثير, 
فساروا وسلكنا وادي النار. ولما صلينا العصر وحدنا غديرا من ماء المطر في قلعة 
بسفح حبلء وأوردنا دوابنا» وملأنا أدواتناء فنحمد الله الذي سقاناء في مكان 
فيه اناس وعوتونٍ عطشا لماء ۳ 0 ا قل وافق فيه 0 المسمى» 
طبق ما بين جبلین و ا E‏ نی واشتد الحرء 


)1( ) ينظر ماء الموائد»ج :1 ص: ۰.177 
(2) ساقطة من 'ت". 

(3) ساقطة من ع. 

(4) ينظر ماء الموائد»ج :1 ص: 177. 
(5) ساقطة من 'ت". 

)6( 2 ص/177. 
) 

) 
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حجبت ابلبال عنه ](" المواء البحري, فینعکس غربيا أو شرقیا صاعدا مع الوادي 
أو منهبطاء فيصير سموما محرقاء ولا ماء هناك من التبط إلى الينبع» فربما آتللف 
الناس فيه العطش المهلكء وربما أحدث سمية في الأبدان( بقبح ال هواء مع حرارته» 
فتموت المئون بل الآلاف من الخلق في أسرع مدة فيأحذ الرحل الماء فلا يضعه 


من یده حق عوت. 
قال الشیخ آبو سام: "ووقوع ذلك في الایاب كثيراء وف الرکب الصري 
اد یت 0 


وقد غمرتنا) فيه» والحمد لله آلطافه تعال الخفية» وحضرتنا منته() ومواهبه 
السابغة الوافية» فلم نر به بأسا في الجر وقي القر» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وتتنزل البرکات. ونزلنا مغيب الشفق قبيل الخضيرة وهومحل نزول المصري. 


وظعنا قبل الفجر» وجئنا اخضیرة» وصلينا بماالصبح» وقطعنا الوعرات السبع 
للسماة على ألسنة الحاج بسبع وعرات» وحرجنا إلى متسع من الأرض» ویلغنا ينبع !ةا 
۰ 8 + ۳ 3 ۳۹۹ + م و 00 ۹ 
فخرج علیهم احاربون وحردوا صعلوکا فصاحوا؛ ورجع الیهم!۳ بعض الحجاج 
فهربواء وجلسوا حت ا حجار ور وهمم ببنادق» ورموهم احجاج» وكفى الله شرهم. 
واستبشر الناس بقذوم الينبع» لأتما أول بلاد الحجاز العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
ونخيل وعيون جارية. وذكروا أن عمرانه متصل بنحوا!') ثلاثة أيام والقرية. التي ينزل 


)1( ساقطة من 2 
(2) آف": الینبوع. ینبع النخل: واد فحل کثیر العیون والقری والنخیل» التي اخذ اسمه منها. ینظر: 
الجغرافية الواردة في السیر » ص : 340. 


( 

( 

( 
(6) 'ت":غمرنا. 

( 

( 

( 


-341- 


هو المرسى. وغالب أهل القری يأتون إلى هذه القرية التي ينزل بها الحاج للتسوق» 
وتعمر هناك سوق كبيرة يوحد فيها غالب امحتاج» وتحلب إليها البضائع والسلع 
ذوات الأثمان» ويجلب إليها من الثمار» والفواكه والحبوب والفول شيء كثير. وهناك 
فا أ عجان الا که ها إن حفر و کار ووعدنا:. 
أيضا ‏ أحبار سائر بلاد الحجاز» وتعرفنا رحصها من غلائها. وخصبها من جدکا. 
ومن هناك تحلب الميرة للمدينة المشرفة» لأن السفن ابالبة للطعام من مصر: ما كان 
منها للمدينة يرسى بينبع [البحر) [187- ]۱ وما كان منها لمكة يتجاوز إلى 
حدة. فإذا وصل الطعام إلى الينبع حمل منه إلى المدينة. تحمله أعراب تلك الناحية 
من بني سام» وحهينة. ويتداركون بالطريق من هناك إلى المدينة. 

قال شیخنا أبو سام: "وأكبر حبال تلك البلاد جبل رضوی» وهو المشرف 
على بلاد الينبع» وليس هو الحبل الصغير الذي هو بجانب الینبع بل هو الجبل الكبير 
المشرف عليه. وإلى هذه البلدة!) كانت غزوة العشيرة من غزواته» صلى الله عليه 
وسلم. ومسجد القریة(" الآن» هو مسجد العشيرة المعدود في المساجد التي صلى 
فيها النبي, صلى الله عليه وسلم. قال السيد السمهودي ما نصه: "ومسجد العشيرة 
معروف ببطن الینبع» وهو مسجد ژالقرية)( التي ينزلها الحاج الصري ولابن 
زبالة: آن النی صلی الله عليه وسلم صلى» في مسجد ینبع بعين بولا". قلت وعنده 
عين جارية» لکنها لا تعرف ذا الاس(" انتهی . 

وقد دحلنا) هذا المسجدء وقلنا فيه حتى صلينا الظهر والعصر وتوضأنا من 
هذه العين وعليها نخيل ملتفة ناعمة» ووجدناها" العام يبس ماء العين وانمدم بعض 
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الحسن اتفان وقبر 0 الثلث 00 القرية 9 0 إليه لبعده ۳ ۲ آعراب 
البلد» يزار من بعيد بالنية . وبمذا البلد موطن طائفة من الأشراف ومنهم شرفاء بلدنا 
ا ا 


" قال البکري في ذكر الراحل من الوحه إلى الينبع ما نصه: "ثم سرنا من الوحه 
إلى مشرف ا 2 حدرات واكام امن منها نت ات وده 
مرحلة بقال لما بك - وهى أرض سا 0 ماء تكره» ماؤها مر المذاق» من 
من تقید بشربه حصل له الاطلاق؛ وهي مرحلة لا تنزاح(" با النفوس ولا یضحك 
يضحك يا العبوس» قال الشاعر: (البحر السریع) 
یس من أنى أكرّة في سره آنشسز بنیل القضد والمتة 
لآ تكره المکروة ذ في أكره فبالمکاره خشت الجن 
و مده امشو إليها تسح ساعات بتمامها وتلت ساعة بابتة ق أحكامها. 
ثم سرنا إلى مرحلة يقال لما الحنك» وا من بين القرون(*) اسم مشترك» بين 
فضاء واسع ابحال ومراعي آعشاب للجمالء الا نما حالية من الماء لوزد والإقامة 
كما إنما هي على طريقة السير المعتاد» ومدة السير إليها أربع عقي اغ من الزمان» 
الزمان» حررها أهل الاتقان» ثم سرنا إلى العقبة السوداء المشتهرة» وقطعنا مفازتما 
ونزلنا بالجوراء النضرة» سي مرحلة رملها غزير ومحاطبها کثیر) وکا شجر الأراك 
الأضرء والماء من حفائر رملها يتفجر. قال الشاعر: (البحر الكامل). 
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(جنتا" إِلَى الحوراء وهي مُحَاطَةٌ فیا الأرآك تَرَامَةٌ للرآنی)< 
ادَبْتُ خلی: قف بهامتاقلا وان لرزفل مغر بالصا: 
واغتنم قاتا مشبلاً بشفوده فيه اجْتِمَاعغٌ الشّنل بالحورا: 


ومدة المسير إليها في جمل الأعداد» حررها أهل الارشاد. ثم سرنا منها إلى 
مفازة نبط» وهي حد عربان جهينة في السيل واحط وبطرقها مضائق وحدرات, 
وجبال راسيات شامخات» وشجر أثل() كالنخيل» وحفائر ماء عذب يشفى العلیل» 
العليل» قال الشاعر: المتقارب) 


وفي که واي بدا موارة ماه تزِيدٌالقَسَلوَةْ 
فجن إلى تبط تكو الما فانعقت ناف ول و 
ولم صَبَرْنَا على غیرف ا فَأَعْقَبَتَا بت بالحَادَوَهْ [187- ب] 


ومدة المسيرإليها عدد کاف» وهي 0 ساعة من غير احتلاف, ثم سرنا 
منها إلى ري الراعي» وهي فا ل | المساعي» وهي جبال سود [فوق 
[فوق ابلبال )۹ وتسمى أيضا بالأباطح كما يقال» ثم إلى واد يسمى وادي النارء 
النار» وهو واد بين جبال ووعر وغبار» ثم لا بالمخضراء وقيل با لخضيرة بالتصغير» 
وهی من أعمال بندر ينبع في المسير» قال الشاعر: (البحر الكامل). 


وانظر إلى الخضراء واغنم سَسطهَا زق باه نڑه 1 زر ۶ اي 
قَلَرْبَ حَشَاشٍ شکی من همه قذ رال عن الهم بِالحَضْرَءٍ 


(1) ف": يمّمت. 

(2) هذا البيت ساقط في ۲ع". 

(3) أتل: جنس شجرة من فصيلة الأثليات» أنواعه تقارب نباتات البحر المتوسطء بعضها صحراوي» ومنها 
ومنها جبلي ينبت في اعم المعتدلة جميعها برية وقد تزرع للتزيين ولصد الرياح. ينظر اللسان 
و ث»ل). 

ف": طراطیر . 

0 آف": فيها. 

(6) ساقطة من "ح1". 

(7) 'ت": تلقى» و'ف": تلفي. 


)8( 'ف": همه. 
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ومدة وصولنا الیها 4 المسيرة[ ]0 


ثم رحلنا منها واستقبلنا دارين البقر. ورآینا آول الوعرات قد ظهر» وهي سبع 
وعرات كبيرة» آصعبها الأولى والأخيرة» بين كل وعرة(*) فضاء وبعده عقلة ف الطريق» 
ویلیها شف حبل هائل و مصیق ‏ ثم آنخنا الرکاب ببندر ینبع» وهو 0 بلاد الحجاز 
2 الذهاب» ي الربجوع, به حدائة ق ونخيل» وعیون بين زروع(" ا تسیح وتسیل» 
وكان 1 به 601 سور منیع! ۹ وجامع مفرد وسیع» وبيوت فسحة الرحاب» فال أمرها 
إلى الخراب» و به الان سوق للحجاج؛ يأحذون منه الدخيرة عند الا حتیاج» وبه أفران 
وحيشان كبار» وعشش تسقى فيها القهوة من أيدي الجوار: قال الشاعر: 


(الرمل). 


ا ندز نع وساء 


۳ + نز و 0 4 2 س 10 
وسشاء من ملاح نهد 2.25 


فازتحل عَنْهُنَ وَاذْهَب وانتصخ 


۰ هم د9 0 م ۳ ر ماو 
في باه" " من رتاض وعیود 


فإذاً خالفت أذهبت العیون 


ااك ۶ في "ح2 '. 

)2( "ف ": بالمسیر . 

(3) بياض في/ كل النسخ» وكذلك في ماء الموائد 
(4) ف کک 

(5) قف 

)6( 7 ۳ ت 

)7( 'ف": 5 ا ما أشنتاه. 

)8( 'ف": عشوش. 

SEO 

(10) آت": نهر . 


وجميع تلك الاسواق خارحة عن الساکن؛ ویعم نفعها الساکن والظاعن. 
فنصبنا بمذا البندر الخيام» وأقمنا فيه" ثلاثة أيام. ومدة المسير إليه سبع عشرة ساعة 
في العدد. مررة ‏ میقاتما صحيحة السند(2". انتهی کلام البكري رضی آله عنه. 

فلترجع إلى تعداد مراحلناء وضبط منازلناء فأقول: آقمنا 1 یوم الثلاثاء 
السابع والعشرین من ذي القعدة سادس عشر يناير إلى قرب العصرقدر ما بهیی(9) 
امحتاج» ونزلنا بعيد الغرب قرب الدهنای ثم منه يوم الأربعاء» وجاوزنا السقائف ودار 
الوقدة» وحان وقت العصروملنا ذات اليسارغربي الحبل من الرمل المشرف على بدن 
وصلینا وصلی محارمناء وجاوزنا ونزلنا بدرا بعيد المغرب» ویسمی هذا بدار الوقدة 
يعنى الکان لأنحم یقدون فيه الشمع الکثیر يستصحبه الناس معهم من مصرء لذلك 
ویبیعونه في الرکب يجعلونه على آقتاب الجمال باللیل» فتری الرکب كله كأنه من 
أعظم الساجد المسرحة مصابیحها في أحد الواسم 


قال آبو سالم: "وشاع عندهم أن الصحابة» رضوان الله عليهم» في غزوة بدر 
أوقدوا هنا نیرانا كثيرة . فنحن نتشبه بمم. وتلك غفلة منهم وحطاً من وحهین: 
آحدها أن وقوع الامر بایقاد النيران الکثيرة فا كان في غزوة الفتح بر الظهران كما 
هو معروف ف کتب السير» وأما بدر فلم يقل فیها آحد ذلك. وثانیهما لو سلم أن 
ذلك - فیها فقد كان لارهاب العدو واظهار قوة المسلمين» وكثرة عددهم. وحيث 
لا عذر فلا معنى له. ولا شك أن الف بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار 
بالأماكن التي أعزالله فيها الاسلام أمر مطلوب مستحسن ما نم یود ذلك إلى 
محظور' مثلا: اعتقاد أن الوقود سنة متبعة» بل رعا ظن بعضهم أنا من أفعال الحج. 
الحج. فلتعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد جاء في 
كثير من لا شع عنده يستفتون ويقولون لا مع عندناء فهل يلزمنا شراؤه من کان 
عنده؟ ظانين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره. وكم مثلها من بدعة محدثة يرى 


(1) ف": به. 

(2) ينظر ماء الموائد.ج/اص/179- ۰181-180 
(3) 'ت": هيأوا. 
(4) ح2: بدارة. 
(5) "ح1": لا عدو . 
(6) 'ف": الأماكين. 
۱ 
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الناس أنما من أعظم القربات ! تسأل الله أن یثبتنا علی سنة الني» صلی الله عليه 
وسلم» المستقيمة التي لا ترى(!) فيها عوجا ولا متا" انتهی(۳. 

و44 لما صلينا وانعطفنا للطريق وتوسطنا بين الحبلين: حبل الرمل 
[الکبيرة ۲٩)‏ المشرف على بدر يسرى الطريق» والحبل [الآحر] الأحضر يمنا فإذا 
فاذا بالناس یهرعون ویتجشمون الصعود بل الرمل آفواحا رجاء أن یسمعوا ما ير 
[188- أ] هناك من صوت الطبل. وزعم کثیر من الحجاج أتمم یسمعونه هنالك. 

تتمة: ذکر الامام ابن مرزوق في شرحه على البردة ما نصه: ومن الایات ببدر 
الباقية» ما کنت أسمعه من غير واحد من احجاج آضم إذا احتازوا بذلك الوضع 
یسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت. ویرون أن ذلك لنصرأهل الاعان. قال: ورا 
آنکرت ذلك. وربما تأولته بأن الوضع لعله صلب فیستجیب فيه حوافر الدواب. 
وکان يقال لي: انه دهس( رمل غير صلب» وغالب ما يسير هنالك الابل وأحفافها 
وأحفافها لا تصوت ف الأرض الصلبة فکیف بالرمل! قال: ولما من الله تعالى 
بالوصول إلى [ذلث)( الوضع الشرف. نزلت على الراحلة آمشی وبيدي عود 
طویل من شجر السعدان السمی بأم غیلان وقد نسیت ذلك ابر الذي كنت 
أممع, فما راعني وآنا سیر في الهاجرة الا واحد من الذين کانوا معنا عبید 
الأعراب" الحمالين الذین کانوا معناء یقول: أتسمعون2!) الطبل ؟ فأحذتني لما 
معت كلامه قشعريرة بينة وتذكرت ما كنت احبر ت به» وكان في الهو بعض ريح 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش مما أصابني من الفرح أو من الهيبة أو ما الله أعلم 


1 'ح1": له نری. ۱ 
2 الأمت: العوج» والشك والعيب ينظر اللسان مادة: (أ - م- ت). 


( 

( 
) ينظر ماء الموائد»ج/اص /181. 
(4) ساقطة من "ح2". 


و ت": بالرمال. 
1 
1 
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به» فشککت وقلت لعل الريح سكنت في هذا الذي في يدي» وحدث مثل هذا 
الصوت وأنا حريص على طلب التحقيق که الاية العظيمة. فألقيت العود من يد 
وحلست إلى الأرض أو وثبت قائما أو فعلت جميع ذلك» فسمعت صوت الطبل 
ساعا محققاء وصوتا لا شك أنه صوت طبل وذلك من ناحية اليمن» ونحن سائرون 
ان مه شرفت ذلا ببدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومي أجمع» المرة بعد المرة 
قال ولقد حبرت أن ذلك الصوت لا یسمعه جميع الناس" انتهی . 

وقال الإمام المرحاني رمه الله 101) : 'وضربت طبلخحانة(2) التصر ببدر) فهي 
تضرب إلى يوم القيامة » نقله عنه السيد السمهودي ف تاريخه الكبير والصغیر(". 

قال شیخنا آبو سام الإمام:"وقد كثر كلام الناس في هذه المسألةء وإذة) ذكر 
ذكر من يوثق به كابن مرزوق وغيره» أنمم سمعوه فالصحيح أن بعض الناس 
فلم أسمع شيعا آقققه. ا ا تيد و ار ویتکا و 
فإذا هو طبل بعض أمراء الرکب كان متأخرا وراءناء وتحققنا ذلك بجلوسنا حتی مر 
بنا. وكثير من الناس من ۸ يحقق ذلك زعم أنه الطبلخانة المذكورة. وقد سألت عن 
هذه المسألة» محقق زمانه شيخنا أبا بكر السجستاني» رضي الله عنه» فقال لي: كنت 
حريصا على تحقيق ذلك» وقد مررت ببدر وا sS‏ شيئا 
أتحققه . والعلم عند اللّه. 

قلت: وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج أنمم يرون الأنوارمشرقة 
من يوم قرعم من ينبع» ويقولون: إن وادي النار امه وادي النور)77), لأجل رؤيتها 
رؤيتها منه فحرف الناس التسمية» وقد ألقيت البال لذلك. فكلما قالوا: إنمم رأوا 
الأنوار نظرنا فإذا هو بروق تخفق في بلاد بعيدة» وتحققنا ذلك بظهوره مرات كثيرة 


(1) ساقطة من "ع" وفي 'ف". 

)2( ات : طیلخانة. والصحیح ما آشتناه. 
(3) ينظر ماء الموائد» ج/(ص /182. 
)4( 1۳ 6 اداه 

(5) 23 وت 

(6) ات 
)7( 


7 3 من ت 
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[من]() غير ناحية الدينة وتارة في ناحیتها؛ ویتصل خفقانه!) حت یقرب إلينا 
فنتحقق أنه بروق أو تظهر آمارات آحر تحقق روية ذلك» مثل رؤية غيم متراکم 
وصوت رعد. وأرض الحجاز معروفة بكثرة الرعد والبروق» وكثير من الحجاج 
یصممون على أا نوا ولو ظهرت الأمارات» ولو كان من غير ناحية المدينة. وقد 
سألت أيضا شيخنا أبا بكر السجستاني» رضي الله عنه عن هذا فقال لي كنت آتأمل 
ذلك كثيرا فلم أر شيئا ها يزعمه احجاج إلا البرق» نعم قال لناء رضي الله عنه 
وأرضاه الذي لا يمترى إنه فيه نور ابي صلى الله عليه وسلم» [حقيقة] ون كانت 
كانت جميع الأنوار من نوره [ما ٩)‏ عايناه مرارا ونحن بحاورون بالمدينة المشرفة في 
الحرم الشریف, فانا مجلس آحیانا تارا حتی یستفیض من تاحيه الحجرة ما و 
ضوء النهار فیخشی الحرم الشریف كله فیراه الناس. قلت: ولعل هذا الذي ذکره(7) 
شيخناء رضي الله عنه» حاص به أيضا وبأمثاله من تنورت بصائرهم» فاستنارت 
بنورها آبصارهی 0 الأنوار المعنوية و وإلا فكثير من الناس لا 
یشاهدون ذلك» الله مص بريه مَنْ یشاب والله ذو المَضْلٍ لعطیم4. وني 
اعدو الطنيق الى دين الجبل والرمل ٠‏ ان را يزعم الناس آنه ا 
العريش الذي بني لرسول الله صلی الله عليه وسلم» يوم بدر؛ وأن ذلك موضع الوقعة 
ولیس به" انتهی. [188- ب] 


عم مِنْ خير من 0 
(9) ح بين الرمل والجبل. 
10( 7 ا الموانئد.ج/ لص/183-182. 
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[ذحر ب در 


ونزلنا بدرا بعيك المغرب» وهی قرية حسنة ذات نخيل وماء عذب فيه بركة كبيرة 
تكفي الأركاب كلها ومادتما من عين هنالك» وعلى ذلك البلد أنوار تلوح» ورياض 
النصر تغدو وتروح» ينشرح فيها الصدر والقلب» ويتجلى فيه بصفات!!) ابحمال لكل 
لكل مسلم الرب» سبحانه وتعالى» ومعا لم النبوءة لا تخفی» ومواطئ أقدام الرسول» 
البلد بركة الرسول» صلى الله عليه وسلم» معلنين بذلك. فأسعارها في الغالب أرحص 
من غيرها مع صغرها وانقطاعها عن البلاد. وأهلها محفوظون, آمنون مطمئنون مع 
سوء احلاق عرب صبح احاورین هم ۳ وکان نزولنا حارج البلد غربية. وزرنا قبور 
الشهداء وعليهم جدار فصير حيط بقبورهم. 

قال الإمام أبو سام: "وبالقرب منهم قبور السادات الأشراف الزيدية من 
أهل الیمن» نزل أسلافهم بهذا البلد. ولمم أتباع في طريق القوم» وجلس ذکر )٩"‏ 

قال: بای 04 السيد الغيث". وزرنا أيضا المسجد المسمى بمسجد الغمامة 
e‏ ی ۳ 58 اه و ملكا نحن بعد صلاة الظهرء 
ومررنا على مور الشهداء» وموضم م 3 الأخ سيدي محمد لا حصاصي() 
وحدناه هنالك(" ینتظرنا إذ هو جاور بطيبة الشرفة. وقبور الشهداء أسفل الوادي 


) لت : : فة. 
) ینظر ماء الموائدهج1» ص: 183 . 
'ف": الساداة. 


( 
بنطر هام و هت : 4 . 
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الوادي من جهة البزوق وليس با موضع 2 تزعمه العوام رش الكثيب على طریق 
القادم من مصر . 

قال البكري: "ثم سرنا من ینبع إلى الدهناء) في فضاء ورمال واكام وحبال 
9 والا حر Of‏ وعر ر وجلامده تن ندق ان ری لنصرة ۾ مور 
البرية» قیسمعها من کان اهاد للسماع. وججب أهل الزیغ (عنها 37 " والابتداع ثم 
ثم دخلنا قرية بدر وحنين» التى حماها الله من کل شيء» ويها حسر طويل» وعيون 
بحري بين حدائق وخیل» وکا مسجد العریش» وقیل مسجد الغمام وموصع حوص 
الصطفی عليه الصلاة والسلام» وحل النصرة لجيوش الإسلام» على أهل الأنصاب 
الأنصاب والأزلام» وهی الغزوة العظيمة المقدار» الق بها شاهت وجوه الكفارء فياها 
من غزوة قاتلت فيها الملائك» وضاقت با على أعداء الدين السالك وأخحزى الله 
هل الشرك والغواية» واستشهد من المسلمين من سبقت له العناية» وخرح فيها 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم للجهاد وقتل كما أبو حهل. لعنه الله 
رأس العناد» فبلغت الشهداء من السعادة أوفر نصیب» وقلبت أعداء الله في 6 
ووجلوا ما وعدهم رهم من العذاب الالیم وله هدي من EE‏ إل صِرًا 
ا كت قال ع ا 


فزئم بغة نآ وشن عل الد نشره من أطي ب الج 7( 
تفر ا رس رل ۱ i NESR‏ 
که ف وش فزن اجه نانو رازه رو 


سورة النور: آخر الآية 44 وأولها:« لَقَد أنرلنا آیات مُبیْنات#- سورة البقرة:آخر الاية 211 
: دند 


ائحة الزكية الطيبةء ینظر اللسان» مادة: (أ- ر - ج). 


٠ 
کے الل الم اال ال الس لے ا الما‎ 
ی نیت ا ا ا ا اک نوی ےک‎ 
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فيا لما من ليلة بتنا بها وقد آشرق بدرها! وسما قدرهاء آذهبت عن العیون 
اشجوع؛ لاشتغاها برؤية القنادیل والشموع. فأما الشموع فقد ملأت الأرجاء بالنور, 
وت ۹ ظلام(!) الديجور» وقد دفت طبول الافراح وزاحت عن القلوب 
الأتراح» ویر اد اند ۳ وأذيب 2 الماع الوارد. r‏ به موادي كن 
فكانت ليلة من صفائها أقصر من جلسة الخطيب. وقضينا ف من مشاهدها 
البتهحة. ومدة المسير إليها ماني ساعات(*) واثنتي عشرة درجة" انتهى كلام الشيخ 
الشيخ البكري رضي الله عنه(". 


فسرنا نطوي المراحل» ونثضی( الرواحلء إلى أن رعت الغزالة نرحس 

الكواكب» وصلی المكتوبة كل راحل وراکب؛ إلى أن نزلنا بقاع البزوة» والناس بقرب 
المزار في فرح ونشوة» [من رحال ونسوة) [189- ]۱ وهو قاع لا يظفرغائصه 
بقاع ولا يرى المسافرون نظيرا له في البقاع» فنزلنا بعيد المغرب» ولا يرى من الناس 
إلا مطر ومطرب. إلى أن تفجر ينبع الفجر» وقبض كل متهجد في مصلاه جائزة 
الاجن فشمرنا الذيل لقطع بسيط البزوة» وكم فيه من غدوة وسروق فهو حق(8) قاع 
د تس ومهمه نفنف» لا تری فیها عوجا ولا أمتاء ولا جحد فيه إلا السماء 
میت . ول 1 القائل: (اخفیف) 


قَدْ سَلكْنَا القَاع المَدِيدَ الذي أَضْحَي © مُغَافاً دون ٩۳‏ البقاع لِبَزرْوَةْ 


4 هر هم * وم ره 4 10 9 مر و سه و م 7 رن وس 4 م مر 
هو قاعلا نبست في هو تراه عین سار وك لنا فیه سروه 


)1( 'ح1": ظلم. 

(2) "ح2 ": الما د» والارجح ما آثبتناه. 

(3) آف": ور 

(4) ع 

(5) ينظر 5 رن /184- 185. 
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فأعاننا الله تعالى على قطع مسافته. وكان لنا في طي مراحله وکام 00 
فسرنا وبلغنا أول سبيل» وقلنا مستظلين بظله الظليل: حتى وصلنا الرکب [فسرنا)( 
[فسرنا)(" وبتنا غربي مستورة حيث تراءت لنا مخلوة مشهورة» فرأينا هلال ذي 
احجة أبين وأصفى من الحجة» ليلة السبت ثاني عشر يناير من شهور العجم. وهي 
قرية» وما بتر كبيرة مطوية باحجر النحوت. إلا أن الرمل قد غلب علیها وحوضا 
عمارة قليلة. وا قبر یزار عليه بنای واسم صاحبه الشیخ يحي قالوا إنه شریف من 


أهل الیمن. 


[ذكر رابغ ]| 

ثم ارتحلنا من منزلنا ذلك وخلفناه» وولينا المصاحبة غيره فعزلناه» فجد بنا 
السی وکادت لو ۱ حتى أوصلتنا وقد آن) وقت 
الظهر راب وکم لها علينا من فضل |شائع]) سابغ, ووحدنا بها الارکاب المصري 
والشامی قد خيمواء فإذا الشامیون على الرحیل قد صممواء فنقضوا أخبيتهم. 
وعانقوا أرديتهم, فارتحلوا ملبين» وللسير مزمعین. . ووحدنا وادیه فريس العهد 
بالسيلان» وحلسنا للصلاة في ظل النخيل والفسلان» فجاء(" ركبنا فأحذ الناس 
منازشم فالتحقنا بأصحابنا وأناخوا رواحلهم. 


ورابغ: AS‏ زوا رن از ان قا وتزرع فيه 
مقا كثيرة ودخن وذرة» وهي من آعصب أودية الحجاز. 9 اشتغل الناس بعسل 
ثيابهم والاغتسال» والتنظيف وشراء النعال» توحد هناك معدة للمحرمین إلا أنما 


غالبا فال ولا نضان للشهس افو لغتشي 19 الک اضرف دیون فقا 
7 جر ر : . یو ۳ 


(1) ساقطة فى "ف". 

(2) نف + ووالينا. 

(3) ساقطة في نت" و'ح1". 
ی ل 

(5) آف": وجاء. 

(6) ف : میم 

(7) ف 
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وارتحل» وعن رابغ انتقل» ویتنا هنالك. ‏ وفي غد تميأنا للإحرام» فاغتسلنا وأزلنا 
وأزلنا ما في إزالته فضل ورغبة من الشعثء وألقينا التفث, وأحذنا الاحرام. 


[الإحرام بنية الحج بالافراد] 


فارتحلنا ضحالأحد نان الشهرإلى أن وازینا مهيعة وتراءت أبنية الجحفة( 
أتحفنا هدایانا بااکمل تحفة فقلدنا وأشعرناء وجللناها٩)‏ وتجردناء فرکعنا وأحرمناء 
ملبين بالحج مفردین؛ وللفرض الکفائی ناوین» وحافظنا على استحضار النية» 
وواصلنا بالاحرام(" التلبیة(؟ واتبعنا فيها السنة المتبعة7)» وتابعنا السير بها صارخین 

: ۰ ۳ 1 ۰ ۰ مه الث 5001 ۰ £+ ۰ 8 

9 
ولا 9 الناس 58 باب إحرامهم کان نشووا من بوهم باکناغم يزفون ويهرعون 
للموقف: (الطويل) 
سا ک نوات لفق جسوتتا با کفانف كل ذليل لمولاه 
أل رى ذل اليد" وگنرخم فرحنم رب یرون زختا 
يتَادُوته َك للك ذا الغلا وِسَعْدَيْكَ کل الشرك عك نَفَيْسَهُ 

(1) ساقطة في "ع"'. 
(2) "ع": غاد. 
(3) الجحفة: كانت قريية على طریق المدينة من مكة على أربع مراحل. وهي میقات آهل مصر والشام إذا 


والشام إذا لم یمروا على المدينة. ویقول أحمد الجاسر: درست الجحفة ولم يبق سوی آطلالها ومسجد 
حدیث بني فیها. وتقع بقرب بلدة رابغ شرقها بمیل نحو الجنوب بما یقارب 15 کلم. ینظر المناسك 


ص 3 ۰ 

(4) ع 

(5) 00 5 الأول من أركان الحج» وهو نية أحد النسكين: الحج أو العمرة» أو نيتهما معاء فان 
نوی الحج فمفرد» وان نوی العمرة فمعتمر وان نواهما فقارن» ویبتدی وقت الاحرام للحج من أول ليلة 


عيد الفطرء ويكره الإحرام قبل شوال كما يكره قبل مکانه المعين. ینظر شرح صفحة حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم» للمعلومي ص 41 . 

(6) 'ف": واصلنا الاحرام بالتلبية. 

(7) آف": السنیة. 

(8) ساقطة من "ع". وفي 'ف". 

(9) "ع : ولفت. 

(10) آف": العباد. 
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ولو کنت با هدا ماه ده عَالَهُمْ 
جومم غنز ونفن ژوسهم 
داد وَؤعاً مسن ضوع لر 
2 اليل قي کسیر تسيا 
إلى نسم سث ركاب مطیّف .8 
تۇ م E,‏ ل 2 5 ۱ "۳ 1 ۲ 

وَنخن لبي في صُعوْدٍ وتهیط فَكُمْ تشز 
عل ]۲1 عه وُفوذتا 
تياك لب جنتاك ربا 

فماً البَيْتُ ما الْأَرْكَانُ ما الحجد ما الصّفًا 


3 1 ۳۰ 7 م a‏ 2 ۴ 2 ۱ 
۴ ۱ مُتانا أت عای4 سول 


۲ ف ال 4 ده رق ال فلا 


كدر ل 2 ۱ زل | 0 حَاول رتنا 
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5 كاك داك الخال في حال ماه 
قل رأس إل الاو کشفتا 
وَمَاكَانَ من دزع المَعَاصِي حَلَعْنَاة 
ققد طَالَ ما رب العباد عَصَّيْناهُ 
وَنخوّ الصفا عيمس الُوقُودٍ صففناة 
ليه اسْتَبَفْنَا والسرکاب حتنتا 
گذا الا في کل مزقی رفیسته 
وَتَغْلُو لَنَا الوا جين عَلَوْنَُ 
نهد تفا في کناب وعذته 
055 نَهُ کل داع أَجَيْنَاهُ [189- ب] 
الیل هربنا وَالأَنَامُ ترَكتَاه 
إذَا ما حَجَجْنًا نت بالحَجٌ زنتاه 
وا نرق نت اي ل 
وانت اي دنا واغری رت 
فَكَوْسُدٌ سد في م 


تارا واه عِيسُنَامَا آرختا 


سواد خرقتا 


إلى أن بَدَتْ إخدى المع‌الم مین میئی . وب سيم للوصال نشفت۵" 


45 سر گر 


وَنَادّى بنا الحادي الببشارة وال فَهَذَا / حه هذا ترا 7 2(۵1) م َا 


وسرنا وجاوزنا الرمال التي تتيه فيها . بعض الأحيان . الارکاب وأحذنا بطن 
هرشاء ونزلنا بعيد اطغرب شرقي السا وغربي قديد وهي قرية أبنيتها حیشان وفيها 
قهاوي وفواکه تباع ولا ماء بجا الا ما یسقی من بعید. 
9 ارحلنا منه ومررنا وقد متع النهار بالمشلل ویسمی الیوم بعقبة السکر. 
قال الامام أبو سام: "وأكثر الناس خصوصا الصریة(" يجلبون السکر من 
مصر بالقصد لیشربوه [هنا)٩)‏ پم ِ 0 أل لا ند له: یزعمون رمل 
رمل يتعب ةا الابل ۲۱ مع كثرة 0 وشدة a‏ وافراط اسرد 0 
التعاطف والتراحم وفيها قيل: (السريع) 
٥‏ 2 ۱ منت :. لك { مَا جره || 1 1 ال إل 1 34 ۳ 0 
وَكانَ في اليكب يُرَى متا فَمَالَهُ من بد هدذا خب 
جانبیها؛ وبينها وبين خليص نحو من ثلاثة أميال. وذكر السيد السمهودي: أن هناك 


بالمشلل مسجدا للني. صلى الله عليه وسلم على يسار الذاهب إلى منی» ولعله 
هو هدا البق هنالك الیوم . فقد دخلناه وزرناه تبرکا بالاثار 11 الضافة لب صلی الله 


( ۰ 
) "ع": يثعب »والصحیح ما اناد 
9 ينظر ماء الموائدءعج/1ص/186. 
1 پیت 
1 


-356- 


ته هو E‏ 5 1 3 ان ١4‏ مها اه 
عليه وسلم» وشرف وکرم و حد وعظم» فبلغنا الکدید قبلا الظهر ونزلنا في قبة 
عظيمة بازاء بركة عظيمة تحت القرية. وی حليص هذاء عين بحري وأبنية وقهاوي 
مواضع للسقي وللوضوء إلى أن حرج الماء إلى البركة المذكورة. وكانت عميقة يغرق 
فيها من لا يحسن العوم. ويخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من البلد. وجل حرنهم 
الدحن» ويكثرون من المماني. وماء هذه العين أحلى وأعذب» إلا أنه سخن. وعنا 
هنيكة ريثما ین وقت الصلاة» فتوضأناء وصلينا الظهرء وتلاحق ا وسفی 
الناس واستقوا. وركعنا بمسجد هناك فوق البركة ينسب لسيدنا (حمد ٩‏ صلى الله 
عليه وسلم وقد تحدم وامتلاً أوساحا وصاراصطبلا للدواب. فان لله وإنا إليه 
راجعون. لقد ضعف الدين» وقلت© الرغبة في الخير» حيث يكون بمذه الثابة 
المكان الذي دخله سيد الأولين والآخرين» عليه أفضل الصلاة وأركى السلام(7) 
من اٿل وغيرة) وق تحلاضا مزارع للمقان والدحن وغيرذلك. ونزلنا بين العشاء ین 5 
بسيط بين أشجار برية من السيال وغيرها. 


ثم منه قبيل الفجر» ومررنا بالثنية التي يهبط منها إلى عسفان إسفاراء والطريق 
فيها مبنية ملتقطة آحجارها كعقبة السکر إلا أن هذه أطول منها وأسهل» وبأحد 
حانبیها مسجد )ا فلما خرجنا من العقبة» وصلنا عسفان ضحى» وفيها سوق 
وآبار من جملتها: البعر التي يذكر أن النبي» صلی الله عليه وسلم» ثفل فيهاء وماؤها 
حلو غاية» شربنا منه تبرکا بآثاره» صلی الله عليه وسلم. واستفاض ذلك [190- آ] 
على ألسنة العوام» ول أقف عليه في شيء من التواريخ التي بأيديناء وعثرنا عليها . 
والله أعلم بحقيقته . . وبه مسجد ولا أدري ما صله. فسرنا وقطعنا تلك المفاوز كلها 
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من أرض السمى ببرقة: وهي أرض طيبة ذات مزارع» ووادي العميان إلى أن أنخنا عند 
الظهران!!) بعد العشاء2)» ويسمى وادي فاطمة ووادي الشریف. ووحدنا به الشامي 
الشامي وللصري حيما. وبفور نزولنا رحل الشامي وتبعه المصري آخر الليل. وهو واد 
كبير» فيه قرى متعددة ذات(3) نخيل وبساتین وعیون بحري» وأعظمها القرية الق ينزل 
ینزل بما و وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مونقة)ء والقلوب بالنظر 5 
لنضارتا من الأحزان محلوة» مع ما عمرها من السرور قرب الديار» ومشاهدة الآثارء 
ففرح الناس» وتزايد الإيناس» وأعبق عليهم بأرحه الأريج» وعرفه المتكاثر البهيج, 
شجر الكادي» فاشرآب لاستنشاق احاضر والبادي» فخ (6) عبیقه کل نادي. ونا 
ولا بلغنا عام تسعة هذا الوادي» قلنا بعريش هنالك» وحرى ذكر الكادي في النادي 
ا ۰ 0 41 ٠‏ (7) أ 5ت 0 3 ا 
وسألنا عنه صاحب العريش» وأحبرنا) أن شجره کشجر النخحل. وبعث من آتانا 
بشىء من أوراقه وإذا فيها رائحة طيبة جداء وأوراقه عريضة وأنواره وميضة» فسبحان 
تكملة: قال الإمام البكري في عد" المراحل من بدر إلى هنا ما نصه: 


اا ۵ ۳ ما ۳ 11( + 
وجبل القرود 9 يسمى ودان» 9 نزلنا ر بسییا عحسن الشهور» وتنزهنا ف حضره 
آعشابه و سرحه المطور 12 قال الشاعر: (الخفيف) 


قَذْ شکی لي بَعْضْ اله حبّین يَؤْماً ظْماً الماء قلت ذا عي مُمک 


(1) مر الظهران: موضع على الطريق بين مكة والمدينة» قال ياقوت على مرحلة من مکة ينظر معجم 
معجم البلدان ج5 ص 104 . 

(2) آف": بين العشاعين. 

(3) 'ت": ذوات. 

Ê (4)‏ مرونقة. 

(5) 'ح1": المكائر. 

)6( فت: عبرت 

)7( 'ف": ': أخبر. 

(8) آف": من. 

)9( ات" :تکمیل . 

(10) 'ت": عدة. 

(11) 'ح1": التحجاز . 

)12( 'ف": المنظور. 
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كيف تشكو الظما وَتجرغ منه وبهّذا اليل خسن مُحْسِنْ 
ومدة المسير منه این( عشرة من الساعات» وعشرون درحة محررة بالیقات» 
بالميقات» غ( سرنا منه إلى بستان القاضيء ونسينا بقرب الديار تعب السير 
الماضي» ثم نزلنا برابغ محل الميقات» وتحردنا من لبس المخيط بصدق النيات» وأحرمنا 
بالعمرة والحج؛ عملا إبقوله) الحج والعج والشج) وأهللنا بالتلبية لعلام 
لعلام الغیوب. وسالنا الله تعالى غفران الذنوب, ورأينا حفائر ماء تنبع» ومزارع بطيخ 
یتنوع» ومس یجید (6) فلم الأب ويسمى ذا ابححفة كما ورد 2 اخب وهو محل 
وقته!" الصطفی» زاده الله رفعة وشرفا» قال الشاعر: (الطویل) 
تجرّذث شا آن وَصَلْتْ* إرإبغ ٠‏ وَلَبيْث لِلْمَؤْلَى ما حَصّل النذا 
وقلث هي عِنْدَكَ الَوْرُ بالغني © واني فقیز قد أتِث مُجَرَّدَا 
ومدة المسيرإليها ست عشرة [ساعة]( بتمام وعشرة(!!) من الدرج ثابتة 
ثابتة الإحكام, ثم سرنا إلى الجرنيات» ونزلنا بطارق قديدء الذي لا يحل فى حرمه 
للمحرم الصید. وأرحاؤه واسعة ابحال» كثيرة الوعر والرمال» إلا أتما تبشر بقرب 
البلاد» وهي مواطن الابحاد» قال الشاعر: (الخفيف) 


مر 0 


فد نز بطارق لفدیند ‏ وَخَلتاحمَاك ترجوالحمای 2 


فتف طل علی عَبِيدٍ وُقُودٍ ‏ من یرو دفع العتابالعتابة 


(1) ع": ثمان. 

)2( 2 و. 

(3) ساقطة في 'ت". 

(4) مطموسة في *ح2. 

(5) آت ": واعلنا. 

(6) "ع": مسجد والصحیح ما أثبتناه. 
)7( مطموسة في 'ح1". 

)8( أت": وصلنا. 

)9( بالغنى» ينظر ماع الموائد» ج/1ص: 187. 
(10) ساقطة من "ع". 

(11) عشرون» ينظر نفسه ص/188. 
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من الماء كبيرة» ثم منها إلى الديسةت ویحترز بها من اللصوص أصحاب النفوس 
الخسيسة. ثم حرجنا من مدرج عثمان إلى قرية عسفان وجا البكر التي تفل فیها سید 
البشر» وهي بعر من شرب من مائها زال عنه الضرر قال الشاعر: (الرمل) 

إن عسفان) نان فة وعلت قذراً على کل القُرَى© 

وب بشراللسی المصطفتى خر من صلی وَصام فا 

ذا جت لقاكن مُخيساً| فعسی تخسب من أمْل القرَا 

ومدة السیرالیها زاي) في العدد معلومة في الدد. ثم سرنا منها إلى حبل 

وقطوفه دأنية» وأطياره ناطقة وجداوله داففهة ومزارع( تست هاش کر زوح هيج 
ويفوح من أزهارها كل عرق أريج» وهي زائدة الابتهاج» وعلى كل حديقة سياج» 
فلو رآه مصري من الناس» نسي الروضة والقیاس» وبه عشیش تسکنها عرب 
البوادي» وبأرضه ينبت شجر الكادي» قال الشاعر: (السریع). 

يا ذا واد فییج الفض] رجه قدغطص الشادي 

كم فسه من بَاغِيَةٍ قد گت وفسه شالف[ والک‌ادي 

وکسم لار" وژژون به الما فيو لعش الصادي 


9 7 1 ر اساه و ی ۸ فر 4 
قلت لخلى حين شَاهَدْنَهُ و لي نوز الستابتادي 


)1( الفسقية: حوض من الرخام ونحوه مستدير غالباء تمج الماء فيه نافورت 2 فسافق. ينظر اللسان مادة 
مادة (ف» سن ق). 
ا ا ويخرج. ۱ 
2 القراء والصحیح ما انیتناه. 
'ح2": زي والصحيح ما أثبتناه أي مدة المسير سبع في العدد (على حساب الجمَل). 
12 ومزارعه 


ح2: نهار » والصحیح ما أنيتناه. 
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مل دا یی قذ تدانتث لت فقل لي رن لك بالوادي 


ووصوله خمس عشرة (ساعة)( في المسير» وس من الدرج بالتحریر ثم 
سرنا إلى سبیل ابحوخی العروف. ورأينا حنان مكة دانية القطوف» ثم مررنا بمساجد 
ميمونة بالعمرة0)» وقد اقترن (آسماء سوصا ۲٩)‏ کوکب الثریا بالزهرق ولاحت لنا 
اعلام الديار» ومشاهد الشاعر والآثار» ووصلنا ثنية كداء» وبعدها العلی التي يما 
مشاهد أهل الهدى» وكنا عند حروجنا من عدم الوصول حائفین» حبی تاشت( 
هواتف البشائر ادحل المشجد ارام ان شاء الله ءأمنينَ 4# فدخلنا من باب 
السلام» وشاهدنا البیت والمقام» وطفنا طواف القدوم» وذهبت عنا امموم» وحتنا إلى 
محل الصفاء وسعینا في طلب الوفاء ولا تم سعینا بالطواف» وحفتنا من عناية الله 
الألطاف» آقمنا بمكة بالاحرام إلى سابع ذي الحجة الحرام"7) ژانتهی کلام الشیخ 
البكري رحمه الله 9). ۱ 


[ذحر سرق] 
ولنرجع إن تعداد مراحلناء وذکر منازلناه ولا اطمأن لزل بالوادي» ولاحت 
لنا من أعلام القرب الموادي» رحلنا آخر الليل سحراء وما جعلنا سوى شد الحمولة 
مسرة ما ظفر بها مسرور» ولا طوى كشحه!') عليها مصرور» وقلنا بالقلوب 


)1( بت : قدت 

(2) ساقطة من لت". ۱ ۱ 

(3) وقد أشار الشیخ العياشي إلى أن المقصود هو "مساجد" عائشة لانها أحرمت من هناك بالعمرة وأما 
قبر ميمونة فقبل ذلك بأميال ".(ینظر ماء الموائد.هص/189). 

(4) ساقطة من ت". 

(5) آت": تلقانا. 

(6) سورة الفتح: بعض الاية 27 وتتمتها:ظ ق صَدّق رَسنُولَهُ الرُؤياً بِالْحَقَّ لخن الصنجد الحَرَام إن شاء 
شاء الله ءآمنین مُحَلَقِينَ رُوْوْسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لآتخآفن» فعلم ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فتحا. 
قريباً4. 1 

)7( ينظر ماء الموائد»ج/1ص/187 - 188- 189. 

(8) ساقطة من "ح2". 

(9) "ع": مصرة. 
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والقوالب: الحمد لله الذي أدنانا وأنالنا الطالب. وبلغنا سرق ضحی» وبه قبة آم 
المؤمنين ذات النقية اليمونة املالية السيدة ميمونة» رضي الله عنها وأرضاهاء 
وبمقاصير فراديس الجنان حباهاء توفيت بمذا الوادي وكان من غريب الاتفاق» الذي 
لیس للاذهان إليه انسياق» أن( بمذا الوادي ب ها سیدنا صلى الله عليه وسلم» 
ليا وکان SO‏ القضاء"» وبنى بها بسرق في 
رحوعه(". وعلی قبرها بناء ومسحد. فزرناها حارج البناءء معظمين لحرمتهاء 
راحین حسن برکتها» وزار من معنا من الحرم» معظمات ارم (» ورکعنا في مصلی 
ابي صلى الله عليه وسلم هنالك» وبحاوزنا نفر السالك. إلى أن جتنا التنعيم وقد 
متع النهار» حيث المسجد المنسوب لعائشة رضي الله عنهاء بني في المكان الذي 
نت منه بالعمرة مع آخیها عبد الرهن رضي ۹ عله بأمر من النبي» صلى الله 
عليه وسلم» في حجة الوداع. ومن ذلك الکان يحرم الناس بالعمرة في الواسم 
وغيرهاء وهو آدین ا لحل حتى صار یطلق على الکان اسم العمرة تسمية للشيء باسم 1 
ما يقع فيه. فنمنا هنالك واسترحناء وطبنا واطمأناء وقمنا کک وی مصلاة 7 
الله عليه وسلم ركعناء فسرنا وتحاوزنا المكان سم بالزاهر*) ویسمی جنان فكة 
وبه آبار وبه قبر يذكر أنه قبر الصحابي المشهورء الإمام الشهیر(0 أي عبد الرهن 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما. 
قال الامام أبو سالم: فقد صح أنه مات بمكة بعد الحج» فقيل: إنه دفن 
خارجها بوصية منه كراهية أن يدفن ف البلد الذي هاجر منه. فمن قائل: إنه بمذا 


الوادي» ومن قائل: إنه بالوادي الذي بطرف المحصّب وهو الذي شهره كثير من 
الناس» إلا أنه ليس هناك قبر ينسب الیه(11). 


(1) "ح2": علينا . 

(2) "ح1": إذ. 

(3) بنا أي بنى بزوجته وعليها: دخل بها . لسان العرب مادة (بءنءى). 
(4) 'ف": القضاء. 

(5) آف": في رجوعها . 

(6) "ع": بها. 

(7) آف": للحرم. 

۱ مطموسة في "ح1". 

(9) ع": الشهير. 

(10) "ع": المشهور. 

5 ماء الموائدءج/1آص/190. 
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قال: "وقد زرناه بهذا [191- أ] للکان بحسن النية . وأكثر الناس اغتسل بمذا 
المكان لدحول مكة اقتداء بمن قال: إن هذا هو وادي() طوی الذي بات به صلی 
الله عليه وسلم واغتسل فیه. واستحب أكثر العلماء الاغتسال فیه. والتحقیق ما 
عليه كثير من المؤرحين أن ذا طوى أمام هذا وليس بينه وبين مكة واد آخر وهو 
الوادي الذي وراء قعيقعان» وبأسفله الموضع المسمى بالشبيكة حيث الثنية السفلى 
التي يخرج منها الحاج. فأعلى هذا الوادي هو ذو طوى» وأسفله هو الشبیکة(۳". 
انتهی . 

ونزلنا ذا طوی ظهر الأربعاء حامس ذي الحجة الخامس والعشرین من ینایر؛ 
وبتنا به في مسرق أعظم بها من مسرة» لم تدع من العناء ذرة! ويالمها من مبرة» 
. ) . (ك 5 2 e‏ 
نولت كل قلب قرارا وکل عين قرة 

فلما صلينا الصبح اغتسلنا غسلا خفيفاء كما هو سنة الحرم لدخول مكة 
بدي طوی» وبللنا ذلك غلة ابحوی» فارتحلنا عامدين أم القری» ودحلنا من باب 
العلی» وهو الثنية العليا التى دحل ها الصطفی سيد الآخرة والأولى» عليه أفضل 
الصلاة والسلام وأنماهما وأعطرهما وآزکی» وهي المسماة بكداء بالفتح. وقد بالغ(° 
الولاة) في حفر هذه الثنية وتنقيتها من الأحجار حتى صارت كأحد الأزقة» ومع 
ذلك ففيها صعوبة» ومنها يشرف() على مقبرة مكة المسماة باحجون» وهي إحدى 
المقابر التي تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض(*» كما ورد في 
الأحاديث. 


(5) "عواف: بالغت. 

) ( نع وك": الولات وال بحیح ما أثبتناه. 
)7( 2 يتشرف . 

)8( 'ع": كما تضيء بالكواكب الأرض. 
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آذکر دخولتّا يمّكة المشَرفة] 
[رَادَهَا الله تشریفا وتعظیما] 


فدخحلنا مكة بفرحة 1 تغادر ق النفس ترحة(1/ وجلت عن العیون کل 2 
2) - مه 5 ۲ : 
کل ) قرحة صبيحة يوم الخميس سادس ذي الحجة السابع والعشرين من ینایر 
قدهبنا نۇم العف ارام وائقين بنیل كل مرام» فجتنا المسجد الشريف» فدخلناه من 
باب بني شیبة [فأفاض الله علينا لعظيم من حوده ان ی بالامن 
ظلام» وقل كلل 5 E‏ آنواره وقد شر 0/۳ عن اا حى لا يكاد 
الطائف يناله بأنامله يفعلون ذلك به من آول ما تقدم(؟) الوفود» ولا يطلقون الأستار 


الأستار حتى نعود ۲ 
قال الإمام أبو سالم: "وقد قلت في هذا المعنى وأبديت فيه تشبيها غريب 
العنی: (الكامل) 
نک أنه لها بدا شرا والطانفون به جمیعاً أَحْدَقُوا 


ملك هُمَامٌ نامض للقاء من قد زاره وه لهت مهف و0 


80 توت زب ی مه‎ aR A 
5 فتب‌ادو الل مان رفع ذيوله ختی ! اذا رجعوا > جمیعاً أُطْلقُوا‎ 


5 16 (1) 
(2 
3 


ت" 
سییه: ۵ » ينظر اللسان» صادة (س | ب). 


ی 
)ف 
6 
7 "ع 3 تشوق 5 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
)8 8 ماء 527 ج1» ص: 191. 
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قال: "ومن رأى أكابر اللوك عند قيامهم» وتشمیر الغلمان لفاضل() الذیول 
الذيول عن يمينهم وشافم علم غرابة هذا التشبيه وحسن موقعه وأنه واقع في 
موضعه» وعلم ما بينه وبين من شبهه ند وليلى» وأنه لم جد وصفا ولم يحسن قولاء 
فلما وقعت عليه أبصارناء وافتضح ما أكنته من الشوق [إليه]2) أسرارنا"(0. 


[طواف القدوم] 


فقطعنا التلبية لما رأيناه» وقلنا من الدعاء ما ژویناه» وتحلت لنا الكعبة الشرفق 
ورأينا جماعة من الناس به مطيفة» فيا لذلك النظر الذي ملا القلوب مهاب والعیون 
حلالة» تسكن لا الریاح اماب ولا تطوقنا من ابود قبل ما تطوفنا به عقدا نظیما 
رفعنا آیدینا وقلنا: اللهم زد لهذا البيت تشریفا وتعظيماء بعد أن بسملنا وسلمنا 
[وصلینا )1( وهللنا وطبناء وللحجر الأسعد بممناء ولم نقدم على تقبیله شيئاء ولا 
شيئاء ولا التحفنا من ظلال غيره فيئاء وقبلنال؟) مین الله في أرضه» والشاهد لمن قبله 
قبله في یوم عرضه: (الطویل) 
إلى سَيّدٍ الأخجَارٍ في الحرم الذي قضی الخالیق البّاري بتفظیم شأنه 
حَطَطْنَا مایت" التَوق. والسُوق في اللا فَجَاءَث بتا إِنْسَانَ غین زمانسه 

وطفنا بالبيف سبع طوفات» للقدوم نوينا هذه الحركات» فأتممناه و َال ما 
لنا في تقبيز) الحجر من الازدحام والمورد العذب كثير الازدحام وبعده أوقعنا 
أوقعنا ركعتين حلف المقام, وعدنا للست فوقفنا باطلتزم» و شربنا من ماء زمزم ) ودعونا 


) 'ت": الأفاضل والأرجح ما أثبتناه. 
(2) 'ت": ما أكنته إليه من الشوق. 


)5( 

(6) 

)7( 2 مطاقي. 
(8) ات" 

(9) 


-365- 


في ذلك كله بالادعية المأثورة [ونظم كلماتما النشورة ]( فعاودنا من احجر 
بالاستلام. ناوين سنة [191- ب] لسعي, كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
مره لقضاء شعيرة السعي من باب الصفاء كما روي عن معدن الصفاء وبدآنا با 
ننه الله دا فارتقينا على الصفا ووقفناء وللقبلة الشريفة استقبلناء فهللنا وكبرناء 
ووشینا!" الصحف بالدعوات المأثورة وحبرناء فسعينا منه إلى المروة» ووحدنا الحظوة 
في كل حطوة» وسعينا بين الميلين الأخضرين سعيا رفيقا سديداء وفعلنا ذلك سبعا 
كلما انقضى شوط وجد له منا معيداء مع زحام في المسعى كثير), لأنه من أسواق 
اسواق البلد امائلة العظيمة يتضرر الساعي بذلك كثيراء ولم آت على إتمامه» حتى 
ضعفت*" جدا وما ظن الإنسان أن يكمله على آقدامه ثم إن الله من علي بفضله 
وطوله وآعانني بقوته رحوله فكملته راحلاء فله المنة عاحلا وآجلاء ولو قيض الله 
الأمراء لمنعوا [الناس)(٩‏ ' التسوق فيه أيام الوسم لكان في ذلك نفع كثير» وأحر 
فلما قضينا الوطر من السعي, ونزلنا بدار الشيخ محمد بن سليمان» اكتريناها 

من ورثئه بتسعين9) مس وفيها ثلائة مساكن» نزلت مع حرمي بالمسكن الأعلی, 
وحعلنا أثاثنا وحوائجنا في الوسط ونزل أولادنا وأصحابنا بالأسفل» وكل مسكن 
منها يشاهد منه(7) لبیت الشريف» المعظم المنيف» ولا كان آخر الليل بعشت زوحتي 
وطافتا وسعتاء فعدنا للتلبية» ولم نزل ملبين» وخحرحت © أيضا آخر الليل للطواف. 
وصلينا الجمعة بمكة» وحطب الخطيب خطبة السابع» وهو ولد الشيخ محمد تاج 
الدين مفتى الحنفية. ووالده هذا رأيته والتقيت به من باب منزلنا بالمسجد الحرام. 
وأحيرن أنه جارنا هو وولده الخطيب المذكور وآخر أصغر منه. وسألته عن بعض 
شراح الحمزية» وذكر © أنه عنده ابن حجرء وقلت له أردت أن أنظر فيه الشيخ 


(8) 'ت": وخرجنا. 
(9) ف": وقال. 
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مرزوق والكفاقي. وبعث ولده وأتى به وأوقفني آیضا على الثالث والأول!'! من 
البرموى7) على البخاري» وأخبرن أن الثاني كان عند الشیخ عبد الله بن سام 
البصري» ورأيته وأكثر نقله عن الکرمان والزرکشی وهو حاشية. والشيخ عبد الله 
الله هذا القن معه بالمسجد الحرام يوم دحولنا هو والشيخ عمد النخيلي» وفرح بناه 
ووقف معنا في كراء المنزل» تقبل الله منه» وذهبنا لداره آیضا يوم الجمعة» ووحدناه في 
في ثلاثة4) بجلدات كبار» وأحبرن أنه كتب نسخة من اليونانية بيده. وشرع في شرح 
شرح البخاري وبلغ فيه الحج. وزعم طلبة مكة أنه فاق أهل الحرمين في الحديث وقي 
۱ 5 0 : إل مر هی (5 ۰ 6۳۶ 
غيره من سائر العلوم» وهو شافعي الذهب. وأجازنا سائر مقروآته(" (ومرویاته 6) 
[ومرویاته ) ومسموعاته, وسألناه عن قول العباس رضی الله عنه: "إلا الاذعر 
لقنا وبیو تنا" فزعم آن القبن يسعر بعروقه ناره لا فراط حراره ناره» وذكر بعص 
أصحابنا أنه يخلط به الطين كالتبن فيبني به القين تنوره» والله اعلم بحقيقة ذلك. والله 
a 1‏ مش لژ ل 000 1 8 ۱ 
اعلم بما نال وفد الله من الطرب والفرح» ونسيان العناء والترح(. (و )(* لما عاینوا 
عاينوا تلك المشاهد» وشاهدو(" تلك المراسم والعاهد فلا ترى إلا ضاجا بالذکر 
بالذكر» وصارخا بالدعاء بالسر والجهرء [ كما 9!) قال قائلهم [ولله دره]": 
(الطويل) 

وَمَا زال وَفْدُ الله يَفْصِدُة“ مَكْهَ إلى أن بدا ابیت العَتيق وَرِكْنَاهُ 


ت ۳ و2 و 1 كر 8 و شم مه هړ انض و ا م 
فضَجت وفود الله بالذکر والذعا وَكَبرَتِ الخض اج جين .اه 
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وقذ کات الأَرْوَاحُ تزهق فَرْحَةً 


تصافِخه الأملاك و نت 


وَطُفْنَا به سبعا ر ملس تة 

وسات وع من شوم" جفونت 
قتادی بَا آفلاً ضيوفي تبَاشَرُوا 
عدا تَنظُرُونَ في جنآن خلودکم 
اي قِرَى يفلو قراناً لیف 


en‏ یرت من ذا توبکم 


على الجزام مي المَئوتة والرّضًَا 
وَجَاهِي وَإِجْلاَلِي وَعِرَي وَرفعتي 


فَطِيبُوا وَسُرُوا وافرخوا و تا تباشروا 


1 عظم الشيء: أكثره» ینظر اللسان» مادة(ع ارات 


)1( 
(2) مطموسة في 'ف". 
(3) 'ع': راین. 
)4( 
)5( 


4 همها وغمهاء ينظر اللسان» مادة (ر کان 


5 ات ا : وزرا والصحيح مأ أثيتناه. 


ايف اده 
وتعتنق المَاشي إذا تَتَلََاةهُ 
E E EEE E‏ 
علی مَا مضی من 
تریذ القِرًا تَبْغي من الله خحُسْنَاهُ [192-] 
وق وا نیون فالکجیج أَضَفْنَاهُ 
وذاك قرام مغ تيم دخرناه 
وی تواب فوق ماقد تاه 


من انم ذنب کسبتاه 


وَمَاكَانَ من ربن الفللوب غسلش اه 
وَل وز 1 E TE‏ 1 وه 
وك الذياً آنفقش موه حَسَبتة 
فَطِيسُوا نُفُوساً فلت قذ أَفَطَنَاهُ 
م حَجَجْتمْ ل یت يتاه 
توا کم یوم الجا ولا 


ودي وَمَنْ قد مت ما رددتاه 


تسوا وهي فوا بابسا قد فتختا 


-م). 
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ولا دنب الا قد غفزنه نكم وَمَاكَانَ من عيب عَلَيكُمْ سَتَرْنَاهُ 


قا الذي نا یوم فدزمت ‏ ول يق لاس‌طذور رختسا 


ایوم التروية] 


وا كان یوم( 0 الام 1 وهو يوم التروية» وزالت الشمس» طفنا فخرجنا یی 
للسعی (3)؛ اد السنة ا خروج وقتكل بقدر ما ا به الظهر > کل على قدر حاله فان 
اطراد بقوهم یدرکون بمنى الظهر أي یدرکون أواحر الوقت الختار» ویکره التراحی 
عن ذلك الا لعذر كما یکره ه التقدم قبل ذلك. ومن حاف خروج وقت الظهر قبل 
أن يصل إلى مق صلاها ف الطريق. وتردد مالك 2 قصره واعامه واستحسن سنك 
القصر. 

تنبيه: أما الطواف يوم التروية فذكره أبوالحسن. قال أبوالحسن في مناسكه(: 
وإذا كان اليوم الثامن ويسمى يوم التروية طاف سبعا بعد الزوال» ثم يتوحه إلى منى 
منى ملبياء والسنة أن يخرجوا بقدر ما يدركون بمنى الظهر. وکذلك ذكره خليل في 
مناسکم(6) و نصه: 

"ثم إذا كان الیوم!" الثامن» ویسمی یوم التروية» فاذا زالت الشمس منه» طاف 
طاف بالبيت سبعاء تم يخرج من مكة إلى منى ملبیا." 

وفي مناسك ابن هلال وابن حبيب وغيره: "إذا مالت الشمس يوم التروية 
فطف بالبیت سبعا؛ ارکع احرج إلى می ُ[ وكذا ي مناسلی(8) ابن فرحون . 


)1( آ ی "۰ الیوم. 
2 ع الثاني والصحیح ما آشتناه. 
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ولفا ذکرت هذا لأنا لا آردنا الخروج إلى منى طفنا. وأنكر بعض أن یکون الطواف 
وقتفذ عن أهل الذهب ولعله اغتر بما حکاه ابن النیر والد مامني وابن حجرعن 
بكري "أن ا فا لقدوم حتی يض ححه 3 فان ذلك 
غریب" ذكره الحطاب في مناسکه(!) 


[النزول بمنی| 


ay‏ 9 ان ی الله یش کال و 
RO‏ مع 
تالبق على رحال البخاري» واعتصر البخاري في جلد حذف الأسانيد إفيه | 
والمكرر. وهو ضرير كبير السن» به مرض» ملازم بيته. ويوم النحر قدمنا من منى 
للافاضة ولما رحعنا 1 التقینا محفة وجا رحل کبیرمستلق» ولا لحق بنا الاخ 
[الشقيق]"' و وه لساب امي الاي A‏ 
[192- اي او وهو 8 سا فق یا کرو دال كين انیا 
بيننا وبين المندء فقال أربعون يوما في البحر وأربعة ار أو ستة في البر. وآن بلده 

ولا صلينا العصرء وحلسنا في مناحنا هنيئة إذ آخبرنا بعض أصحابنا أن أهل 
تونس زعموا أنحم رأوا الحلال ليلة الثلاثين7) والراژون له سبعة: آحدهم من طلبة 
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لعلم. وسألنا عنهم لنستخبر رژیتهم فتكون!') على يقين من آمرهم. فوحدناهم 
ذهبوا مع الذاهبین لعرفات؛ لأن الأركاب كلها ری هي للجبلء ولم ینزل أحد 
بمنى سوانا وجماعتنا. وهذه السنة عیاذا بالله 1( أميتت منذ أزمان» وقد ذكر ذلك 
کثیر من الرتحلین كالعبدري(" وابن رشید() ومن ۳ وذكروا أن الخوف يمنع من 

من المبيت هنالك بعد دذهاب الا کات وقد من الله علينا بإحياء هذه السنة و 
مات ل وله المنة والحمد. 


[الذهاب إلى عرفات] 


ولا طرق أسماعنا ما ذكر من الخبرعن التونسيين» اجتمع رأينا على الذهاب 
وقتئذ لعرفات» فنستيقن الخبر. فرحلنا وقتقذ وبلغنا نمرة» وقد غاب الشفق. وبتنا 
بإزاءهاء فإذا بخبر الراءين حبر [سحاح)(7) اضمحل مدارج الرياح» ولا هدي 
علينا في ذلك الا(" ما شهر" في المذهب ونقل التادلي والجزولي عن ابن العربي أنه 
بازمه الهدي» 8 ی عبره ف سقوط الدم خلافاء ومن تورع فليهد ولا Ca‏ عليه 

فيه. ونزل بإزاءنا (') الشيخ عبد القادر بن أبي بكر مفتي الحنفية» وأتانا ضحی مع 
ولدین صعیرین له وسألته عن الگاج القائم كمسجل الخيف وكمرة. وأخبر انه بناه 
قايتباي. ولا زالت الشمس آفضن(2) علینا تلاحرام الماء» فاغتسلنا غسلا حفيفاء 


(1) "ع": فیکونوا والصحیح ما أثبتناه. 

(2) ساقطة من ات". 

(3) الرحلة المغربية: الصفحات: 372- 392- 407 . 

(4) ملا العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة من مكة وطیبة: لابن رشید الفهري السبتي: 
ص - ص: 7-95 96 . 

E 

(6) "ع": فنستقین. 

(7) ساقطة من 'ت". سجاح: امراة تميمية ادعت النبوة. وهي صاحبة مسيلمة. ینظر اللسان مادة 
(سءجح). 

(8) 'ع': مداريج. 

(9) "ع": مداريج. 

(10) 'ت": شذ. 

(11) بإزائنا. 

(12) 'ت": أفضت والصحيح ما أثبتناه. 
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وتلك سنة هذا الغسل. وجمعنا بين الظهرين!!) مع أصحابنا ومن احازالینا من أهل 
الأفاق بأذانين وإقامتين. وتقدمنا إلى الموقف ووقفنا تحت الحبل الذي عليه القبة 
المنسوبة لادم عليه السلام والخطيب لم نر له شخصا ولا معنا له( صوتاء وان ۸ 
م يكن بالبعد منا لكثرة الازدحام واحتلاط الاصوات. مع احتلاف اللغات» وتباين 
الرغبات» [ ورفع)! Û‏ الأصوات بالتلبية لاشتراك الكل فيهاء ولا سبيل لأحد إلى 
تغییرها. ووقفنا على ابلنا؛ ورحنا بغالداء اغتناما لركة سنة نبینا» صلی الله علیه 
وسلم(* ولم نزل في موضعنا ذلك واقفین مستغفرین مهللین مکبرین(" داعين إلى أن 
إلى أن غربت الشمس. وتحققنا آنا أحذنا جزءا من الیل فإذا الامام نفر ونفر الناس 
ونفرنا معهم في زحمة محفوفة بالألطاف» مصحوبة من الله بالواهب والاتحاف» ولم نر 
آحدا نفر قبل ذلك في سنتنا هذه» وان كانت الجمالون والاعراب تنفر قبل ذلك في 
غير هذه السنة» والحمد لله على ذلك. فانصرفنا بين المأزمين بلا كلفة ولا تعب( 
تعب). ولا وصلت إلى الشعاب7/) ملت إليه كما به فعل سيدنا صلی الله عليه 
عليه وسلم» ثم سرنا آمين المصلى بالمزدلفة فبلغناها بعد مغيب الشفق» فجمعنا بين 
العشاءين» ونزلنا وبتنا بما. فتفرق للقط() الجمار هنالك من أراد من الناس. فلو 
شاهدت يا هذا تلك الحال» وما عليه الناس من جبال7/ عرفات» ووقوفهم بتلك 
العرصات. مالك ذلك المشهد الذي هال أمره» وعجزعن وصفه زيد البنان وعمره» 
إذ تری الملوك في مقام الافتقار والذلة» والفقراء في مقام الاضطرار"" والقلة» وا لخميع 

والجميع يرغبون في المغفرة من الرحمن» ویطلبون الرحمة والعفو من العفو الرحيم 
[الحنان )1 (النان)2/: (البسيط). 


)ات 
(2) ھ فت ولا سمعناه. 
3 


"خ1": مكبرين للين. 
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بجاؤوا باغض ال آزار تؤؤفم ينها جال وشن ان وف 
فسال. لما رآی ارم دتم طوف ان عفو وغشران فقطاها 
نکم دموع تدفقت. وکم ضلوع تحرقت» وکم نسمات هبات هبت. وکم 


سحائب رحمة صیت: (الطویل). 
فگم حَامِدٍ (کم)* ذاکرکم نسح 
وَسَاوَى عَزِبِرٌ في الؤفوف ذلیلتا 
وَلْما رَأى تَلَْكَ الدُمُوعَ اي جَرَتْ 
وَقَال:"انْظرُوا شا وَعُبراً ندامم 
وَقَذ هجو آفوالفم ودارم 
ألا فاشه نوا أي غفزث دنوب 
فقده بُدّلت تِلْكَ المَسَاوِي مَحَاسناً 
يا صاحبي* من مثلتا في مَقَامِنا 
وق آقبسل الباري عَلَيْنَا بوخهه 

(1) ساقطة من "ح1". 

رد كا کر رو ا 


(3) 2 فياصاحي. 
(4) لت" : ما. 


-373- 


وگه مذنب يَشْكُو لموله لوا 
وم مان مدت إلى اللسه کف 
فکم نزب ذل في القوف لبنت 
۳ علیم بالْذِي قد آرذته [193- [i‏ 
وَطُولَ خضوع مغ خشوع خضعتا 
وب‌اهی بت الا ال 


سر ۵ 
ير © هو اس 


حين وقفتاه 
زاتمم والكل يرف شَكْوَاة 
لمن يشتکي المشلوك ال لول 
لا فانسخوا ماکان عنم نَسَحْنَاهُ 
ول ود من لات فعلا 


ر 


4, 


م 1 مه 85 2 
من ذا الذي قد تال ما تحن نلتاه 
به الانب مغ فوز وفیه مَحَوْنَاهُ 


وَقَالَ: آبشروا فالعفو فيكم تشزتنا 


وَدِدْتَ بان ۳ كنت 0 رخالكا 
وف ال 4 تانسبین م الا 
متا بذاك القن وله خنبس 
۳ 1 3 کل ۱ وَاطْمَأّنَتُْ ت لوب ۱ 
فطوبی لمن داك ا نت مقامه 
ری مقف فيه الخَرَائِنُ 

وَصَالحَ مَْجوراً وق رب مدا 
وا لیا الاس بالوصل والرضی۵ 
فان شنت تُسْقى ما سقینا عَلَى الظّمًا 
ويه تفت للتحيم كفنا 
وَاعْتَقََا كلا وَأْهُْدَرَ مامضی 
وانلیس مَغْمُومٌ لکشرة مَايَرَى 


۰ راسه يَحْفُو التسراب مُنادياً 


( 
( 
3( کک الرضء . 
4) | 
5( 


جا 2 


عَلیکه َأَكَاحَقَاقَدوَهَبْسَاهُ 
وم کال ذا غذر إِلَيْنَاعَدَرْنَاهُ 
راونا نزمی وَيَرْحَمُمَااللة 
وَنَرْجُو رَحيماًكلنًا فد رجزنا 

وغفرانشفا من رنف قذدطَلَبْسَاهُ 
عَله وَهذا في الحدیث تقلناه 
لها نت من ونع عفو عرفا 
باه في یوم الَتَعَابُنٍ اه 
ووالسی"* علي الله منق عَطَايَاهُ 
فد عم الصُلح فيه نت 
شتا نبا مثلة ما مقیناه 
حل الوتی* واخلل محلا حَلَلنَاة 
قال ا: كل الاب طونتا 
بآغزانه واه ذا یوم وله 


لير ۳ 2 9 رم لړ س 7 ىس ار 
كل ببَاءٍ قد بناه هدمناة 
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ترا يَبْكِي بسفة مَاكانَ صَاجِكاً ‏ فکم فذیب من کفه قذ سلبتا 
ركم ذا رفغا لاله انا وا آخد مش نحب تساه 
وحصت الآبَاء وال هل بالأا . وکسم صساحب ودي به وَدَعَوْنَاهُ 
كذ فقل الحجيج” َاتِيِكعَادَةٌ ‏ وَمَافَعَلَ الحجًاج نَحْنْ تبِعْنَاهُ [193- ب] 


[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة] 


۰ ۳ مه 5 5 ۰ 2 و + 3 با با 
فلما ان سقط فرص الشسمن نف روا 1 وکشفوا عر( ( وجوه الااستبشار 
واستنفروا (حزوء الرحز) 
۱ 84 اک إلا 4 ۱ وعدت 1 0 1۳ الع 2 ۱ 
ان e‏ 1 بر 7 : ۴ 5 0 7 ی ۱ ۱ لیر | 


ولا أصبحنا بالمزدلفة» وصارت القلوب على حصول الرحمة والمغفرة موتلفة غير 
فة وأسفر اه جر عن وجه الفرض» وأدينا من صلاة الصبح الحق المفترض» 
غلسنا الرحلة ونادى منادي النقلة: (الطويل) 


[الوقوف بالمشعر الحرام] 


آفیضوا وانشم حَامدُونَ هکم إِلَى مشعر جاء الکتاب بذکراه 
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ويروا له واذکژوا الله عن ده دذکزنا مارب العِبَادٍ هداناه 
ووقفنا به إلى الاسفا وما ترکنا من الدعاء وحميد الأذکار. فسرنا حتى جتنا 
بطن مسر( وهو وادي النار. فأسرعنا وحرکنا دوابنا» وهو من أول ما تحاذى البركة 
الخربة» التي على يسارك إن مررت بطریق الأركاب وأنت ذاهب إلى منى؛ حتى تأحذ 
في الطلوع إلى منى» وترتفع بك الأرض. وهذا عرفه أعلم أهل عصره بالناسك» 
حلیل الكي حسبما نقله عنه البلوي( في رحلته» "إن سأله عن حده. والاسراغ فيه 
مشروع ذهابا ولیابا(۳. 


(رمي جمره العقبة] 


فمضینا- كما نحن على الطریق الکبری التي تشق منی- إلى أن آتینا جمرة 
العقبة حين الطلوع [بُعيْدَه]ء ورميناها بسبع حصيات من أسفلهاء مكبرين مع كل 
حصاة كما كنا راكبين غير راحلين» كما هو السنة عن سيد الأولين والآخرين» عليه 
أفضل صلاة المصلين وأركى سلام المسلمين. 


فعُدنا إركالنا ومَناخناء فنحرنا هدايانا ودعونا لحلاقنا إأحينا) ووديدنا 
الحاج عبد القادر. فحلقنا فسرنا إلى مكة» فأتيناها على هيئتنا من تياب إحرامناء 
فطفنا للإفاضة. 


۱ ات وا ۲ ما آیتناه. 
(2) ینظر رحلة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي ج2 ص 6 . 
3) ينظر نفسه . 
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[الدخول إلى البیت| 


عرص وع( ف الطواف لاخ الحاج آبو عزه لراکشی, وحت علي ف الدحول 
للست فامتنعت تأدبا و تعللت له بالرهة وقال: لا همه بداغحله» وهو فارع منبسط 
وما تری من الزحمة لا يتعدى باب وما يتجاوزه الآن. وإذا بأمير الحاج الصري 
إبراهيم آبو شنب واقفف بالباب» وحاطبه قائل": إن فللانا دا وقف يبعي الدحول 
لبت وأشار إلي وفرح بي ورحب» وأهش؛ واطرب . وتقدمت؛ رامل يبلي 
ا ص اشحلا« والدهش 7 والوحل . E‏ ا وحصر لي ىع 
الدعوات معمما وخصصا أهل امحبرة والقرابات» و تطل مده فتحه وإنما يفتحونه هذا 
اليوم لتعليق لتعليق الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة» وليس بيوم دحول عام وإنما يدحل القيم 
وأمير الحاج المصري وأتباعهما المعينون في ذلك ولا ينصب سلم للدخولء وإما 
يدحل من تكلف الصعود بمعين أو بخفة أعضاءء وعلى الباب أحد خدام الأمير يمنع 
9 من 0 إلا أن اناس و فإن منعوا من جانب وكاو من جانب» 
ذلك عفوا صفوا من غير 0 

ولما دحلت إليه اطرة الثانية ف حجتنا هذه» وذلك ليلة اا الثاني والعشرين 
من ذي الحجة» رکعت فيه إلى الجهات)ء» وحعلت باب البيت17) أولا حلف ظهري» 
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ظهري» وكيرت في نواحیه [وأحلت النظر في نواحیه) ( وطوله وعرضه وسمائه 
وأرضه» طلبا للتحقيق» كد الأولى حلاف ذلك 1 أن الأمر سهل إن كان 

۳9 والوقوف على حقيقة 3 0 ود 3 تزايلنا(ة) ق 0 السكيدة 
والتنزه فلا فلا فلاء ا و 

روي عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت:"عجبا للمرء الب إذا دحل 
الا کف كيف يرفع بصره قبل السقف ليدع ذلك إحلالا لله تعالى وإعظاماء دحل 
و 09 الله عليه وسلم 1 الكعبة» فما حلف نظره موضع سجوده 
حى رج منها صلى الله عليه وسل "(5. 


|والبیت ] ٩(‏ "لان علی ثلاْة أَعمدة من العود» ونقصوا منها من سيقي الشجر 


مقدار السلم. 


[الصلاة خلف المقام وشرب زمزم] 


Oo]‏ من الطواف ركعنا حلف المقام وأكثرنا من شرب ماء رمرم و 
E i‏ 


تنبيه: قال الإمام أبو سالح: 'وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعي آخراثر 
الإفاضة» وبعض المتفقهة آفتی من ل ينو فرضية وی باعاده ۳ اغترارا بظاهر 
قول المختصر» ونوى فرضيته وإلا فدم. والتحقيق أن من شروط السعي وقوعه إثر 


3 
ی 


000 ؛ ج:۰1 ص: ۰652 رقم: : ۰1761 وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
ین 
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طواف أي طواف كان وکونه فرضا انا هو واحب يجبر بالدم ولا یلزم منه 
بطلان السعي» ومعنى الفرضية کونه یتوقف عليه صحة السعي لا کونه فرضا في 
اه رفا تدر عليه کر هو له ادخ شرف الاك ورد کات کتلات فلا 
إعادة على من سعی إثر طواف القدوم ولو لم یستحضر نية فرضيته إذا كان عالما 
بذلك فان نية الاحرام كافية في احج لأنه عبادة واحدق ولا يشترط فيه إفراد نية 
لكل جزء منه کالصلاة . وقییز الفرائض من غيرها آمر مختلف في کونه شرطا في 
صحة الصلاة أم لا(. والحج أوسع من الصلاة ولا اعادة عليه أيضا لو جهل فرضية 
فرضية طواف القدوم لأن الشرط .كما تقدم . هو وقوعه إثر طواف» وهذا واقع إثر 
طواف. فان كان عالا بالتلازم بينهماء فلا دم أيضا؛ إذ ذاك القدر هو العبر عنه 
بالفريضة والا فدم. وهذا ما حققه بعض الشايخ وأدلة ذلك يطول سردها. وكثير 
من التفقهة لا يحقق السألة هذا التحقيق» ویشغب على الناس بالزامهم الاعادف 
ویقولون: لا بد من إفراد نية لطواف القدوم أنه فرض والا بطل السعي. [والعجب 
كيف يجعلون نية الفريضة شرطا في صحة السعی ولا يجعلوتها شرطا في صحة 
الطواف ذي النيةء فتكون نية الفريضة في ركن شرطا لركن آحر لا له]٩)‏ والشرط إذا 
إذا م يوثر عدمه قي محله كيف يوثر في محل حمر فشد يدك علی ما ذکرنا من 
توب ولا تلتفت إلى من طريقه التقيد() بظواهر ألفاظ المختصرين والله تعالى 
اعلہ 9"1 انق کلامه. 


السعي فقال ابن عبد السلام أنه متفق عليه» فلو سعى من غير طواف ۸ يجزه ذلك 
السعي بلا حلاف. ولا يشترط کون ذلك الطواف الذي يتقدمه واحباء بل ذلك من 
الواحبات التي تحبر بالدم فيجب عليه أن يوقعه أن كان في حج إثر طواف قدوم أو 


(1) ساقطة من "ع 
)2( 'ات": فرضية. 
(3) "ح2: أو لا . 

(4) ' ف" “والعجب منهم كيف لا يجعلون نية الفرضية شرطا في صحة السعي ويجعلونها شرطا في 
صحة الطواف فتكون نية الفرضية في ركن شرطا لركن آخر لا له". والصحيح ما أثبتناه استناد الى 
رحلة العياشي. 

(5) "ت": الثقة. 

(6) ينظر ماء الموائد.ج/اص/196. 

(7) 'ت": منسك. 
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أثر طواف الافاضة . وان كان ق عمره ۳ طواف عمره ه فان أوقعه بعد طواف الوداع 
أو بعد وا التطوع أعاده ما دام عکة فإن ۸ يعاوده حتى بعد عن مكة لزمه 
الهدي باتفاق". انتهی. 


وقال والده في شرح المحتصر بعد نقول: فعلم مما تقدم]!" أن معنى قول 
المصنف ونوى فرضيته ام أن الطواف الذي يقع بعده السعي يجب أن ينوي فرضيته 
بان يكون طواف الإفاضة أو طواف القدوم في اج أو طواف العمرة. فان أوقعه» 
بعد طواف لا ینوی فرضیته كطواف الوداع أو طواف التطوع(*» کمن أحرم بالحج 
ی 0 بو بر سرت امي فإن م بعل بحن 
تباعد» فعليه دم. و ی 3 اقول الصنف ۰ "و إلا فدم» فيه مسامحة, أن ظاهره أنه ل 
يؤمر بالإعادة» وليس کذلك . 


[الرجوع إلى منى لرمي الجمرات] 

وا فرغنا من الطواف وتوابعه جلسنا للاستراحة في أخريات!) المسجدء 
واشترينا خبزا وسمنا وعسلا وأكلنا» ورجعنا إلى منزلنا بمنى. وصلينا بها الظهرکما فعل 
فعل الصطفی» صلى الله عليه وسلم» إعلى قول الأكثر)©. وقيل إنما صلى 
الظهرء صلى الله عليه وسلمء [بمكة)7. وكان نزولنا إزاء ثبير» قرب الغار الذي 
آنزلت فيه وال س کت ي على الني؛ صلی الله عليه وسلم؛ وخخبره مذكور ف 
الصحیح. وقد بنى على بابه حوط شبه مسجد صغیر؛ والناس یقصدونه للصلاة فيه 
والدعاء؛ وهو فق أصل جبل بی بينه وبين مسجد الخيف رمية بحجر. وکان نزولنا 


(1) "ع": من ما نقدی والارجح ما آثبتناه. 
(2) آف": تطوع. 

(3) زائدة في اف". 

(4) 'ات": أخرية 

(5) '"ف": فأكلنا. 

(6) ساقطة من'ع". 

(7) "ع": ساقطة من "ع وفي 'ف". 

(8) سورة المرسلات . 
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بهذا امحل إيثارا للقرب من هذا المكان!!) وقرب المسجد» مع کونه آوسع وأنظف 
وأستر وأمكن للإنسان في حاحته؛ والناس يتحامون من القرب من الحبل تقية من 
من آذی السراق» فیستجیر بعضهم من بعض» ویفرون إلى الدحول فِ غمار الناس» 
ولا یبالون ۳ ناهم ف ذلك من وطء الأقدام» وتقطيع الحبال» وتعفن الارجای 
واستنشاق الروائح الكريهة. وحن استسهانا أمر السرقة في جانب هذه المضار. 
وكذلك فعلنا في كل ما مضى من اححات, [194- ب] والّه يعيدنا إليه الكرات 
بعد الکرات. "وقد ذبح في منى ذلك الیوم والذي بعده من الغنم ما آ خی ۳ الغنى 
الغني والفقی وکفی البصیر والضریر. وآغنی الوارد والستوطن: فامتلات الطرقات 
وأبنية0) المنازل باللحم؛ وآما الجلد والساقط والأكارع» فلا تری أحدا يأخذها. 
ضيافة الله اللك الحق» الذي لا يقدرأحد على كفاية حلقه سواه. فقد ورد من آفاق 
الأرض أصناف من الخلق لا حصی(: آغنیای وفقراء؛ فأكل الكل من ضيافة 
f 9 5 1‏ 6۱ 

مالکهم وتزودوا ما قدرواء وفضل ما عجز الطير والهوام والوحش ۲*. 

قال الإمام أبو سام: "فأقسم: لقد مررت بهذا المكان بعد سنة أو قريب من 
من ذلك قفولى) من الطائف» فوحدت فيه عدة كثيرة من الغنم قد يبست جلودها 
پیسها. واطرجو بل احقق من كرم الملك الوهاب دي الطول كما عم وفذه بالضيافة 
احسوستة. الق صيرت الفقير كالغنى ي أيام الضيافة» فكذلك أو أعظم منه 
ضيافته!9!) المعنوية بالمغفرة وقبول الدعاء وإحزال المثوبة لعباده» فوق ما خطر بالبال» 
بالبال» وما ينال بقياس ولا مثال» فما أسعدنا به من رب: كري» منعم متفضل» 
وهاب جواد» محسن» متطول, لا اله إلا هو ملك اللوك ورب الأرباب؛ ولا يهلك 


(1) آف": المحل. 

(2) 'ت": و"ع": حاجة. 

(3) "ح2": ما آحسب. 

(4) 'ت": جنب. 

(5) ت": لا تحصی. 

6 ینظر ماء الموائد: ج1» ص: 198 . 


لك 


اف "* قريبا. 

قفولي: رجوعي (لسان العرب»: مادة ق»فءل). 
زائدة في ات". 

) "ع": ضيافة. 


ربص تحص n‏ 
6 ها 
یہ س یه سی س 


© 
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علی الله الا هالك. نسأله سبحانه أن یعمنا بفضله وکرمه ویتحفنا برضوانه» ویعاملنا 
پاحسانه | آمين 2۳۱) 


وبتنا نی تلك الليلة في نعمة كاملة» ورحمة من الله شاملة . وانقضی ذلك 
النهار وقد عیدنا وعلینا مناسك!(" اج [و ۲٩)‏ شیدنا وفوق أمانينا أعطينا: 
(السریع). 
بت يَا نفسي المُتَى فى منم وق آزال الله عند العَتَا 
فاسْتتفذی" وُسْعَكِ في حملنده؟ ٠‏ وَشيّدي منك (إبتاء]7 الئتا 


ثم في الغد عمرت الأسواق» وكثر الإنفاق» وأخحرحت 000 ذوات الأثمان, 
وصنوف التجارات» وتزاحم الناس على الشراء رجاء بركة هذا المكان» في ذلك 
0 وأكثر التجار يقولون: إن من اشترى شيئا في منى وحعله في تحارته» وحد 

رکته وظهرت له غرته. ولا يبعدك ذلك: فانه موسم شریف يأتيه الناس #من کل فج 

عمیق, لِيَشْهَدُوا مَنافع ل ویذکرو اسم الله ف آیام َعْلومت على ما رَرَقَهُمْ من 
ية بع انعا( وقد عمهم الله إفيه ۱1 )10( من أمر دنياهم وأخراهم بغاية الإنعام. 


ولما رال الشمس» »> توضأناء فخرجنا لرمي الجمار - بلا نزاح ولا توان - مبتدئین 
بالأولى» التي تلي مسجد الخنيف» ثم بالوسطی وحتمنا بالعقبة. 


(1) ساقطة من ت". 

a.‏ ا الموائد» ج/1ص/199-198. 

(3) "ع": منار . 

(4) ساقطة من ت". 

(5) 'ف": فاستنفدي. 

(6) آف": جهده. 

(7) ساقطة من "ع" 

)8( 'ات": ذلك . 

(9) سورة E‏ اج بعض الآية 26 وتتمتها:ظ وَأَذْنْ في النأس بِالْحَجٌ یائوك رجالا وعلی کل ضامر ياتينَ مِنْ 
من كل فم خبیق» ايوا ايع له گر سم الله في آیام مَعْلومات عَلَى مآ رَرْقَهُمْ من بَهِيمَة 
الأنُعام» فكلوا مثهاً وَأطْعمُوا البأئسّ الفقیز 4. 

(10) ساقطة من ع" 
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فوقفنا إثر الأولين بقدر الإمكان» مجتهدين في الدعاء ل ال 
وحاصتهم وسائر الأحبة والاخوان وما نسینا أحدا في ذلك ی ), ولا كانت 
الليلة الثانية من ليالي منى» بالغ أهل مصر وأهل الشام في إيقادك) الصابیح واتخاد 
المصانع منهاء وصور الأشجار والأحبية» وأكثروا الرمي بالبنادق» والمدافع» وا حارق 
الرتفعة في اللجو. وف ذلك نزهة الأبصارء وتسلية للأفكار» وحال للاتعاظ 
والأذكار» والقبول والإنكار؛ فنزل جميع أصناف العباد» وحشرإليه عمار البلاد» فهو 
أجمل الأندية» ومبانيه أحسن الأبنية» تشرق في النهار فساطيطه المونقة» وبالليل 
مصابيحه المشرقة. 


قال الإمام أبوسا لم: "وبالجملة» فأيام منى غرر في أوجه الزمان» 527 فرح 
وسرور لأهل الإيمان» ومناهل رحمة ومغفرة من الله ورضوان» ومحال4) بركة وعافية 
وأمان"» يتجلى فيها الحق لوفده(؟) بصفة الجمال» جزاء على رضاهم قبل ذلك 
بتجلى الجلال» فهناك يستصغر المرء ما قاسى في طريقه من الشدائد. في جنب ما 
حصل له من النعم والفوائد". 
فلما أصبح الناس» في اليوم الثالث» آحذوا في الرحيل متعجلين وواد کرو الله 
یام تَعْدُودَاتِء قَمَنْ َل في يَوْمَيْنِ ما م عَلَيه ومن تأر فلا رم ا 
تقى# سورة البقرة: بعض الآية 201 وتتمتها: موا کرو الله في يام مَعْدُودَاتِ 
عن تکل ف بو خلإ عليه ومن که لزع یمن ی وق ا الله 
الما EG‏ د رون(" (8). 
وتعجلت الأركاب وطويت الأخبية ونقضت القبب والاأبنية» وم يبق الا 


جماعتنا وبعض أهل البصرة [والاحساء]؛ نزلوا تحت الجبل على بعد منا. ولواء 


ف أ 


0 


)1( ساقطة هن ات 

(2) "ع": اتخاذ. 

(3) 'ت": محلء آف": مجال. 

(4) "ف": مجال. 

(5) "ع":ل فوده. 

(6) "ع : لصفة. 

)7( سورة البقرة: : بعض الآية ۰201 وتتمتها: 0 وَاذّكُرُوا ال في یام مَعْدُودَاتِء فمن تَعَجّلُ في يَوْمَينِ فلا 
نم عَلَيْه وَمَنْ تَأَخَّرَ قلا ام عَلَيْهِ لِمَنْ انى وَاتَقَوا ا الله واغلموا أَنْكُمُوْ إِلَيْهِ تَخشرون4. 

(8) ينظر ماع الموائد»ج1»ص- ص: 202- 203 . 

(9) غير واضحة في کل النسخ 
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و ری عا سوا اي ا E‏ 


هذا الیو منفردین بعمارته دون خی 03 الافاق. 


فیل ال علي بن أبي طالب الله عنه ول من 1 وهو منزل لني 
صلى الله عليه وسلم» »> وأصحابه رصى الله عنهم 2 حجة الوداع"! 
قال الإمام آبو سام: "وطول هذا المسجد من الحراب إلى الباب الذي يقابله 
أربعمائة قدم» وعرضه ثلاثمائة وأربعون. وبوسط المسجد قبة مثمنة: كل ثمن منها 
أربعة وعشرون قدما من [خحارحها]. ورأيت في بعض التواريخ: أن في محل هذه 
القبة كان فسطاطه» صلى الله عليه وسلم» وصحن هذا المسجد كبير» إذ المسقف4) 
من مقدمه [نحو] 07 أربعة من الصفوف؛ ومن سائر الجوانب غير مسقف"9. 
قال: وقد رأيت» قبل هذاء في إحدى سواري هذا المسجدء مكتوباء ما أظن 
أن صورته هذا: (خفيف) 
بها الفایسئون بالكو جوئوا ٠‏ لفریسب بغ ون قدنف 
کان من قبل هاهتا مثل ما قذ 2 کنشم خاضرا کم قد حَصّرْثُمْ 
ونحته مكتوب: ما نصه: (اخفیف). 
قذ خضزنا بذا الان وغنشم . ونهدت به کم اف فهاین 


اصتلذة 


(1) ت 
Ee.‏ 4 . 

(3) بياض في مكان هذه الكلمة بالنسخة 'ت 
E‏ 

١ 


ینظر ماء 5-8 ص: 204 . 
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درا کم یک[ جَمبيل فاذکزوتا بمئله ان حخضرتم 
ووحدت في سارية آحری بیتا مفردا وهو: (الرمل). 
ن في الجَنَّةٍ نها من لن لعلسي وحتَین وحن 
قال: وقد صدق قائله. الا ار منه رائحة التشییم» وان هذا النهر حاص 
بهم» رضي ضي الله عنهم ون ولاه 1 دون اد وهو مذهب الرافضة. 
الرافضة. ومذهبنا معشر أهل الستة أنه هم تیک ی ی 
رصي الله عن جميعهم» وحعلنا من حسن من تابعیهم(ا . امن ۹ انتهی . 
ولا زالت الشمس من اليوم الرابع» ارتحلنا من منى» ورمينا بلا زحمة مع الزوال» 
وأرغمنا آنف الشيطان) بحذف تلك الحصيات التى تكونت له من طينة الوبال: 
(الخفيف). 
قذ رمث الشَّيْطَانَ في یوم حَجّي بجمّار في طاعة الرَخْمَسن 


ر د 


وع 3 إِنْ لَمْ يَكْنْ قد تا ۶ وَهْيَ به ن سح 7 بالعيان © 


[زيارة مسجدی الکبش والعقبة بمنى] 


وملنا إلى مسجد الکبش فزرناه» ثم بعده) مسجد العقبة أتيناه» وهو المكان 
الکان الذي بايع فيه الأنصار» رضی الله عنهم بيعة العقبة. فهو من المساجد 
المنسوبة إلى النبى» صلی الله عليه وسلمء التبرك بماء وهو معدود من الأماكن التي 


7 "ع": الأماكين. 
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التي يستجاب فيها(!) الدعاء؛ وهو ق الشعب ت جره العقبة بيسير على تارك 
يسارك» وأنت ذاهب من مكة إلى منى 


[الإحرام بعمرة من التنعيم] 


فسرنا» فجتنا احخصب(* فنزلنا بازاء() مسجد عاگشة و و 
TT‏ سوک ون بای رو موس من التنعیم(") 
التنعیم(" لتعذر الجحعرانة» من شدة الخوف وقلة الرفيق» بعد أن اغتسلنا) لاحرامها 
لاحرامها هنالك مع من لم یغتسل باحصب من أصحابنا. وأتينا مكة فطفنا» ووطی 
ٍنسان على بنصر رحلی اليسرى» ولا أظنها إلا انکسرت. وأتهمت الطواف وأنا 
أحجل. وم أقبل الحجر مباشرق في أکثر الأشواط: (الرحز). 


هل آنت ٍلاًإصْبْعٌوطَِتِ | وفي سبیل اللَّهِمَالقِيتٍ© 
وحرجت ال السعی» فسعيت من الصفا إلى ا مروة) ومن المروة ان الصفا على 
رحلي. وتعبت جداء فعجزت عن إتمامه راحلا وأتيت بالدابة فرکبت وأتممته راكباء 
وأصبحنا بمكة يوم الجمعة» رابع عشر ذي الحجة ثالث فبراير©. وأقمنا با بعد 
بعد قضاء النسلگ تسعا. وق هذه المدة ق تلك العرصات حول ولسعی. ودحلت 


) آت": فیه. 

) المحصب: موضع بين مكة ومنی وهو بطحاء مكة 

)ع بایزاء. 

) "ع وف ":بلها. 

) التنعيم: : موضع بمكة في الحل وهو حد العرم من جهة لمدينة علی تلا آمیال أو آربعة من مكة. 

مكة. وهو آقرب أطراف الحل إلى البيت الحرام. 2 ROE‏ 8 . 

(6) الجعرانة: وهو موضع بين مكة والطائف إلى مكة أقرب بكثيرء بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا. 
ومنها كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين كما في 
الصحيحين. 

(7) 'ت": اغتسلت. 

(8) لعبد الله بن رواحة. 

(9) "ع فابراير. 
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البیت الشریف- كما قدمنا- فتمتعنا في اجالة النظر في نواحبه» حرصا على حقیق 


مبانيه» كما قیل: (الطویل). 
وردت" إلى البَيّتِ الحرآم فوذتا 
وطفتَا طوّافاً للاقاضتة حول4 
من بعد ما ژزتا دعلته دخله 
0 ر ت 5 مر و 
ونلکا آمان الله عند دخول4 


فامزلا قذ کال آبرك منزل 


واخوانتنا ما اد اخلی دخولنا 
واخوانت آحششمونا شتا كم 


: تطلوف به وال يُ: خصی طواقت 


قبال‌خجر الميِمُونٍ لذن اه 


قا 4 م حب ۱ لال ML‏ 


عَلَى لدمه للشغث وَالعْبِرٍ رَخمَة 


وَذَاكَ آنا مَوْمَ القِيَامَةِ شام[ 


تلم الرَّكْنَ اليِممَانِيَ طّاععة 


ENA ۹۳‏ ارتفا 
ون 2 7 


۰ 


تجو له کالطتیر حن لوا 
كأنًا [دَخَلْمَا الخلد حین]۸ دخنلتا 
كما آخبر القُرْآنُ فيّما قرأناه [195- 
تزلتا؛ في النیا وَبََْتِ وتا 
وداک على رب الوری نما 
بوتا في جاه لبفتا 
فلکم مفف وان حففتا 
سقط عنا ماس رأحصا 
رب السّما في الأَرْضٍ لِلْحَلْقِ مناد 
کم لشمة طول الَطُوَافٍ لَتَمْنَاهْ 
وَفِهِشَاعَفَدٌ وَعَهْدٌ عهذتاة 
تخر المَوْلَى إِذَا مَالمَسْنَاة 


عهودا وَعَفوَ الله فيه لرمتاه 
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۳ دَعَوْنَاَ به والفضاء فيه نَوَيْنا 
لصا فضیّت لاله مناسکا دکراه والتطلوب مِنْه سَأَلْنَاةه 
فمن طالب حَظ أ دنه ماله خلاف باخحنراه إا الله اقا 


وَحُسْساً باختراه وَذَاكَ يُوَفَاهُ 


+ 


> ۸ و2 2 هم‎ EOE 
ومن طالب ححتى بدنیاه نا‎ 


54 


اج لأ بغي من الله حاحجة سوی نَظْرَّة و في وجهه یوم مَيَلْقَاه 


)1( با 0 


(2) "ع': حسنا 
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7 
م سر قر مر 


[ذكر المشاهد التي نبفي للحاج أن یزورها يمكة] 
[شرهها الله] 


منها "الدار التي ولد فيهاء صلی الله عليه وسلم وقد اتخذت, الان» مسجدا 
ومزارا(() عظيما#» تفد إليها(©) الوفود من کل ناحية أيام الولد النبوي» هذا على ما 
علم ما وقع من الاختلاف في کتب السير في مولده» صلی الله عليه وسلم» هل هو 
بمكة أو بالابواء؟. وعلی أنه بمكة, فقيل بالشعب. وقیل باحصب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. ولا آدري من أين أحذ الناس تعيين هذا ا محل با لخصوص؟ اللهم إلا أن 
یثبت أن تلك داروالده آوحده. صلى الله عليه وسلم فیترحح(" القول بأنه في مكة 
بقضية عادية» وهي أن ولادة الإنسان في الغالب في منزل والده» وان أريد بالشعب: 
شعب أبي طالب. الذي انحاز إليه مع بني هاشم وبني المطلب في قضية الصحيفة. 
فلا يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب. أسفله. والعجب آنمم عينوا محلا من 
الدارمقدار مضجع, وقالوا: إنه موضع ولادته» صلى الله عليه وسلم." 

قال شیخنا بو سام: ویبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح 
أو ضعيف» لما تقدم من الخلاف في کونه بمكة أوغيرهاء وعلی القول بأنه فیهاء ففي 
أي شعابا؟ وعلی القول بتعیین هذا الشعب. ففی أي الدور؟ وعلى القول بتعيين 
الدار» فیبعد کل البعد تعيين الوضع من الدار بعد مرور الأزمان والأعصارء وانقطاع 
الأثر. والولادة وقعت في زمان الجاهلية» ولیس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة, 
سیما مع عدم تعلق غرض لهم بذلك. وبعد بحيء الإسلام» فقد علم من حال 
لصحابة ضعف اعتنائهم بالتقیید بالأماكن التي لم یتعلق بها عمل شرعي. 
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لصرفهم اعتنائهم» رضي الله عنهم, لما هو آهم(): من حفظ الشريعة والذب( عنها 
بالسنان واللسان. وکآن ذلك هوالسبب في حفاء٩)‏ کثیر من الآثار الواقعة في 
الصحابة مع وقوع ذلك في الشاهد الحفيلة» فما بالك با وقع قي الجاهلية» لا سیما 
ما للا يكاد حصره آحد» کمولد علي» رضي الله عنه) [196- ۱ ومولد عمر ومولد 
فيقولون: هذا مولد فلان» وهذا مولد فلان. فذلك ق البعد أبعد من تعيين مولده» 
صلى الله عليه وسلم لوقوع كثير من الآيات في ليلة مولده» صلى الله عليه وسلم . 
فقل ينتبه بعض الناس إلذلك 74 بسبب ما ظهر من الأيات» وإن كانوا أهل 
حاهلية . وأما مولد غيره ممن ولد في ذلك العصرء فتکاد العادة تقطع بعدم 

وحاصل الأمر أن هذه الأماكن اشتهرت بين الناس» فتزار بحسن النية رعاية 
لتعظیم(!" قدر من أضيفت إليه صلی الله عليه وسلم. فليستحضر" الزائر في قلبه 
عظمة من سبت اليه الأمكنة» وعظمة )(11) تلد اة : ولا يشغل قلبه بصحة 
النسبة وضعفهاء لوجودها2!) في الخارج» ولو عدمت في نفس الأمر» فرعاية تعظيم 
الوحودات(* على الألسنة ها أثر كبير في ابحلب والدفع. نسأل الله تبارك وتعالى» 
أن يجعلنا من يعظم حرماته وشعائره» تعظيما يوافق أوامره. 
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عنها 1( والنفس أميل إلى صحة هذا الکان [أكثر | ©) من غيره. 
وسلم؛ ع تاد حد که ارضبی الله عنها |( وولدت له فيه الأولاد وفيه توفیت. 
ولم يزل» صلی الله عليه وسلم مقیما به حتى هاجر. 

ومنها مولد علي رضي الله تعالى ) عنه(. 

ومنها دار أبي بكر الصديق» رضي الله (تعالی )7 عنه» وبقرها حجر في 
جدارء فيه كأثر المرفق. يقال: إن مرفق النبي» صلى الله عليه وسلم» غاصت فيه لما 
اشد اله والناس يتمسحون ويتبركون به. 

ومنها دار الخيزران» عند الصفاء فله فيهاء صلی الله عليه وسلم تردد وإقامة. 


ومنها مسجد الكبش بمنى: الذي نزل فيه فداء إسماعيل عليه السلام. 


ومنها مسجد بأجياد: يقال له المتكىء قيل: انه إكان)» صلی الله عليه 
وسلم» اتك هناك. 


1( ساقطة من"ع" وفي E‏ 
2( زائدة في E)‏ 
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ومنها غار جبل ثور: الذي احتفى فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وآبو 
بكرء رضي الله عنه» ‏ هجرهما وصرح القرآن بذکره 5 قوله تعالى: نان تن 
إذ ها الي خاي . وحبل ثور على ثلاثة أميال من مكة, إذا مر السالك e‏ 
بين امخندسة" وأبي قبيس» وهو وراء‌ها. وأما من مر بأسفل مكة» حتى يدور إليه 
فاضعاف ذلك» وعلیها يسلك من مر راكباء مع بعدهاء لتوعر القريبة. وهو: حبل 
منقطع عن الحبال التي حوله, ذاه ب في الهواء» مشرف على کل ما حوله من 
الحبال مكسو جلالة ومهابة» صعب المرتقى غاية. وارتفاعه في السماء نحو من ثلاثة 
أميال» والغار في أعلاه من الناحية الموالية) لمكة. وهو من عجائب آثار قدرة الله 
تعالى. وله بابان: الأصلي الذي دحل منه النبي» صلی الله عليه وسلم» مع صاحبه. 
رضي الله عنه» من ناحية الغرب- وهو صغير حدا ملاصق بأرض الغار- وهو شق 
صغير بين صخرتين» عرضه ثلاثة أشبار وارتفاعه أزيد من شبر '. 
قال آبو سام: "ولقد(؟) خيل لي» عندما رأيته» أن أحدا لا يمكنه الدخول منه. 
سك !اسن الدخول ده حتى رأيت من هواعظم مني جثة قد دحل منه 
فتحاملت. ودحلت من ذلك الشق» مع مشقة وترتیب أعضاء: من تقلع إحدى 
اليدين إلى النکب. وإتباع الرأس لماء وإرسال اليد الأحرى مع الجنب. ولقد طال 
تعجبي من معرفة الناس بكونه غارا واسعا من داحل. فهوء إن ۸ يكن معروفا عندهم 
قبل ذلك معهوداء فالأقرب أنه بالوحي أوإلهام من الله تعالى لرسوله» صلى الله عليه 
وسلم. لأن العادة تكاد تقطع بأن مثل ذلك لا يكون كهفا متسعا من داحل, إذ 
هو صخرة واحدة منقطعة عن غيرهاء منكفئة» على أحرى» منقورة في وسطها قدر 
قامة الإنسان ارتفاعا وسعة نحو العشرة الأذرع. ولولا عظم الصخرة» وتواتر الخبر بأنه 


5 سورة الوية, بعض الیة 40 وتتمتها :8 الا تتصروه فقد نَصَرَهُ الله إِذ ا الَّذِينَ کفژوا تآنی ائتین 
إذ شما في الغارٍ ‏ 1 يقؤل تصاحبه لا تحزن ان اللة مَعناء یه ی ول روآ 


سر م ا ال 


6 "ع الخندمة. 


خخ 


( 
1 ۹ : دهب. 

) "ع": المولية. 

0 ماء الموائد» ج۰1 الصفحات: 4- 225- ۰226 وج۸» ص - ص: 102- ۰1003 
( 

) فائست 


لك 


بو : وقد. 


ا 
الس dS wd be wl he wl hne wl e el me‏ 
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كذلك من قديم الدهر لتوهم ما صخرة نقرت في وسطها ثم قلبت على آحری» 
[و] صنع آدمي» وآما الباب الآخر: فانه إلى ناحية المشرق» وهو واسع» يدخحل 
تن الإنسان ویخرج كيف شاء. وزعموا ۹ معتوح بصنع الادمین» وان سببا فتحه: 
أن شخصا [196- ب] تکلف الدحول فلم يقدر على الخروج؛ وکرهوا تغییر الباب 
الأصلى» بتوسعه ففتحوا هذا الباب من الناحية الأحرى روج هذا الشخص 
ویصلون ایضا داخعل الغار» وفوق الغارن ی قنة بل رواب نت نا 
عظیمة مفتوح من جوانبه» محوط عليه بأحجار شبه ی ود اننا 
ولا آدري ما أصله. وفیه منظر رائق یشرف منه الانسان على بلاد کثیر کٹیرة "۹ (4), 


قال: 'ولم آر في تلك الناحية حبلا أعلى منهء ی ورد و 
منه إلى الطائثف . وقد كو بعص من ا ف [أخبا 51 11 حاف قا 
أن من زار هذا الغار, وكان به حزل آلمه» وسأل الله إذهابه به آذهبه عنه ولا جزل 
بعد ذلك. وكأنه اقتبس ذلك من قوله تعالى إلا رن إن الله مَعَناً4 انتهی. 
آومنها حبل حراء وفضله مشهور ik‏ الذي كان صلى الله عليه 
اقرا كما في لمح سوا ياتا براي نة آمیال متها 
وعلى رأسه قبة(" 


قال أبو سام: "ترى من المسجد الحرام» والغار في أعلاه» من الناحية الغربية 


(1) زيادة من 'ف". 

(2) "ح1": الادمي. 

)3( المصطبة: بناء غير مرتفع یجلس علیه(ج) مصاطب. ينظر اللسان. 
(4) ينظر ماء الموائدءج/2ص/103. 
(5) آف": اکن. 

(6) ساقطة من ف". 

(7) "22 اف مكة. 

(8) ساقطة من 'ف". 

(9) نفسهمص - ص: 103 - ۰104 

(10) نفسه».ص :113 
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غالب طريقه» وبني ما حتاج للبناء فيهاء حتى إن الدابة يمكنها الصعود براکبها إلى 
أعلاه, وق أعلاه شبه مسجد علی باب القبة يصلى فيه الناس» والغار آسفل من 
القبة بين صخرات هنالك» وهو صغير حدا يسع ثلاثا أو أربعا فيما أظن. ویصلی 
فيه الناس لليركة وقد حلسنا هنالك هنيغة» وباب الغار متنكب إلى ناحية 
ال ال "(2) 


قال: "وقد كنت آسع قبل هذا ورأيته منصوصا: إن الجالس في الغار یری 
الكعبة. ولذلك احتار النبي» صلى الله عليه وسلم التحنث فيه؛ لأن النظرإلى البيت 
عبادق فتجتمع له آنواع العبادات, لا تكاد تجتمع في غيره» وهذا لا يصح إلا إن 
أريد امحل الذي هو فيه» فان البیت(3 » قبل أن يتكنفه البنيان العظيم» قد يظهر من 
الخارج» وأما من الغار فلا". 


قال: "أخحبرنق شيخنا أبو مهدى: أنه حرج ذات مرة للتحنث7 بهذا الغان 
وكان يخرج إليه بهذا القصد قبل ذلك وحرج معه في هذه المرة ثلاثة من صحابه من 
الهنود» وكان اثنان مقيمين معه والثالث يتردد عليهما با يحتاجان من ماء وطعام, 
قال: "وکان معي بداية امجتهد» للحفيد ابن رشد» أطالع فيه أحيانا. فبينما هی 
ذات یوم في الغار a‏ في القبة والثالث تحت صخرة هنالك» إذ عرض ف 
السماء عارض وبرق» ثم ارزمٌ الرعد وأتى بأمر هائل» ما ریت مثله قط» فلم 
آشك أنه الموتء ولزمت مکانن وطبت نفسا بشرف البقعة؛ فقلت: حبذا لقاء الله 
الله في [مثل)* هذا للکان» وألزمت نفسي حضور القلب منتظرا [حلول) 10 
القضای حتى انکشف ذلك» وحرحت من الغار. فإذا صاحباي اللذان(11) في القبة 


آت": البرکة. 


"2 : فیها. 

7 ارزم الرعد : اشتد صوته» ینظر اللسان: مادة: (ر - ز -م). 
(8) اع" الیوم. 

)9( 21 من 2 

(10) ساقطة في "عو اف". 

(11) اللذین. 


) 
5) 
) 
) 
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قد ماتاء وأحدهما حالس على هيئته لم تتغير منه شعرة؛ والاحر ساقط قد سال الدم 
من بعضص منافذه. فلم أن منظرا أهول ولا آفزع من دلا همست لالت من 
أصحابي فوحدته تحت صخرة وقد سلمه الله. ی إلى مكة لیعلم أصحابنا. 
بيت هنالك ا نب معهما 2 > الیل فلم أ ر امر 4 و وحش مر من ذلك. 
۳ نت أهلاك EE‏ 9000 ۳۹ فمن ذلك الوقت» ما 
رحعت للتحنثء إلا أن أذهب زائرا 9 أرجع"(1) 

قال آبوسام: "والانفراد عن الناس سيما في الفازات والمغارات البعيدة عن 
العمران لا يقوى عليه إلا من أيد بروح القدس» وكانت له همة عالية» وسقطت من 
من قلبه مخافة غير الله. 

فان الانسان د الطبع» لا يتحمل وحشة الانفراد» سيما إن نزلت به ملمة 
وهو منعزل عن الناس» فان عیشه تكد وحاله یتغیر» وتضیق نفسه» ونخرج عن 
معتادهاء فرما يتلف من ذلك أو يذهل عقله. وآما من كان قلبه متعلقا بالله, لا 
یلتفت إلا إليه في السراء والضرای فذلك هو قرة عينه» ولو انطبقت(" السماء على 
على الأرض» ما زاده ذلك الا تلذذا ما فيه» لأنه في تلك احال یقوی تعلقه بربه 
وانجياشه الیه وتتفي الخواطر المشتتة له أودية الاغیار» وأي شيء هو طلبة الرید 
وبغيته إلا هذه الحال» [197- أ] ولذلك قيل: "مواسم الفاقات أعياد 
اطریدین ") (6), 

قال: "ولا أظن شيخناء في ذلك الوقت» کان من آهل هذه() الحال؛ لما غلب 
غلب عليه من محبة العلوم الرمعية» وصرف بعض اهمة إليهاء يدلك على ذلك 
استصحابه لکتابه بداية احتهد. ومن كانت هذه حاله» وان كانت محمودة لا 


(1) ینظر ماء الموائد.ج/2 ص /113- 114. 
(2 ع عليها. 
(3) 1 : هي. 
: انطبق. 


)5( ات و ای "۰ هدا. 
)6( ينظر ما الموائد» ج/2ص /114. 


(7) 'ت'وا'ف": هدا. 
(8) آف": يدل. 
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یقوی على تحمل واردات القدر الخارحة من باب القهی التلفعة عروط الجلال 
والهيبة» لتعلق قلبه بآمور وحیالات وعلوم» هي في الحقيقة وسائل . فإذا بجلی الحق 
بصفة القه ذهبت الوسائل» وحق الحق» وبطل ما کانوا یعملون فیفجا القلب آمر 
غير معهود له ولا مألوف ولا متصور قبل ذلك. فلا تسأل عما یکابده من 
[الأهوال] ألم الغربة والوحشة واخروج عن المألوفات7), نسأل الله [تعالی )° أن 
[تعالى 1( أن يثبت قلوبنا ويؤيدها بنور المعرفة» عند كل وارد وعند واردات القهر 
خصوصاء ويشهدنا اللطف المصحوب با ويغرقنا في بحار التلذذ عشاهدته حت لا 
نحس(* لذلك» وعافيتك أوسع لي يا أرحم الراحمين"7) انتهی. 

ومنها الجعرانة: وهوموضع بين مكة والطائف» إلى مكة أقرب بكثير» بينها 
وبين مكة نمانية عشر میلاء ومنها كانت عمرة النبي» صلی الله عليه وسلم في ذي 
القعدة» حين قسم غنائم حنين» كما في الصحیحین. وذکر احب الطبري عن 
الواقدي آن: إحرامه صلی الله عليه وسلم [بالعمرة)(*) منها كان ليلة الاربعاء لائنتي 
لاثنتي عشرة [ليلة] بقیت من ذي القعدة. 

قال احب الطبري: 

"ومنها يحرم أهل مكة كل عام, في ليلة سبع عشرة من ذي القعدة» وذلك 
حلاف ما ذكره الواقدي". [انتهی ](10). 

قال القاضي تقي الدين الفاسي» مؤرخ مكة في شفاء الغرام: "وما ذكره الطبري 
يخالف ما أدركنا عليه أهل مكة. فإنهم یخرحون من مكة في اليوم السادس عشر من 


)1( ع" عن شا 

(2) زيادة من 'ف". 

)3( "۰ والالم والغرية. 

(4) 'ف": من المألوف. 

(5) ساقطة من 2 

)6( اف": له پحس. 

(7) ينظر نفسه. 

)8( ساقطة من الو" 

)9( مطموسة في 'ح1". 

(10) ينظر ماء الموائد»ج/2ص /115- 116. 
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ذي القعدة ویقیمون اليوم السابع عشر بالجعرانة» ویصلون الغرب بها ليلة الثامن 
عشر» ويحرمون ویتوحهون إلى مكة, وهو یلائم ما ذکره الواقدي . 

قال الحطاب: 'وعلى ما دکره القاضي تقي الدين أدركنا عمل أهل مكة. 

فلت ولا أدري متى انقطع عمل أهل مكة هذا. فإهم الان لا يحرمون منها. 
ولا تکاد بحد أحدا يعلم آنا من مواقیت ت العمرة» الا من مارس کتب الفقه منهم 
وآما العوام فلا یطلقون اسم العمرة الا على التنعيم. ومکانها: واد آفیح کثیر 
العضاءة(!). وماژه شدید احلاوة غزیر» إو )۲ بما بشران عظیمان مطویان باحجر 
ا منحوت» و عنده دوحات عظيمة. وعلى شغير الوادي» کال مسجد یقال: ان منه 
آحرم النبي» صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها ما يروى أنه أحرم بالعمرة منها 
ثلاثمائة نبي. ویقال إن النبي» صلی الله عليه وسلم» فحص موضع مائها بيده الباركة 
فانبجست(*)) فشرب منه وسقى الناس. ويقال إنه غرز فيه رحه فنبع"#) 


وفي مكة غير هذا من الساحد. التى صلى فيها البی» صلى الله عليه وسلی 
اشتهارها 2 الفرون الماضية من كثيرمن المؤرحين والمرتحلين, مع العلم بعدم اشتهارها 
في القرن الأول والثاني» وما يقرب منهما. فتزار بالنية المتقدمة» وبنية من دخلها وتبرك 
كما من المسلمين من لدن تلك الأعصارإلى الان. وقد علم احتلاف الائمة» في 
القدم والحديث» ق تتبع هذه الآثار والمشاهد الا" ۰ يرد بما خبر صحيح مكة 
شده حرصهم على الاتباع. فل ورد أن سيك نا عبد الله بن عمر » رصی الله عنهما 
ارحل اك الاك الأقصى؛ فلما دخله ۰ یزدعلی آن صلى فيه رکعتین ودعا ورحع 
من یومه. ولم يقف إلى الصخرة» ولا إلى غيرها من الآثار» والشاهد الكائنة هناك 
مع كثرتماء اد م يصح ف الحديث إلا إتيانه للصلاة؛ فاقتصرعلی ما صح عنده وم 


)1( 0 ۱ 5 أ 
)2( ساقطة من ف 


۱ 
۳ نفسه» ج/2ص / 114- 115- 116. 
(5) "ح1": الذي. 
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یعرج على غيره» والکل إن شاء الله مصیب. ففاز من الأجر بأوفر نصيب» قل كل 
يعمل على شاکلته. وحسن نيته» وصفاء طویته. [198- ۱ 
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حمن الرحیم |" 
مد وعلى آله وصحبه وسلم 3 تسليننا ]| 
ر ر ا يي 

نيلي الشافعي» والشيخ: عبد الله [ بن 4) 
اج الدین: مفتي احنفية وابناه» !و۲ (0: 
اسلجم ؛ والشیخ عبد القادر بن أبي بكر الحنفي 
OL‏ قبل» والشیخ: حمد أكرم اخندي» والشیخ: مصطفى بن 
فتح م الله الحموىء» المكي» الشافعي؛ وله تآليف على التاريخ» ذكر فيه علماء 
[القرن71) الحادي عشر وصلحاءه وأدباءه وملوكه وشعراءه. أطلعني ای ) (8) على 
علی سفر منه» دكن فيه احمدین فقطي و یکمل ال الآن. وله رحلة إلى الیمن» 
الالکي والشیخ: إدريس بن أحمد الصعادي؛ الشافعي» وهو نسبة إلى صعادة: بلدة 
بالیمن . والشیخ عبد الرحمن السندي- والد أكرم» والشیخ عبد الکرم افندي . وفي 
عام ستة وتسعین التقینا بمكة» وأکرمنا الشیخ الحسين العحمي. والشیخ الحسين 
الحنفي المكي. وأهدى إلينا عكازا من الخيزران؛ والشیخ: علي اليمني» والشیخ: عبد 


الله اليمني: وھا من أصحاب سيدنا الوالد» رضى الله عنه. وط معنا ال حبل ۳1 
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قبيس» فجلسنا هناك سویعات للدعاء ومشاهدة البیت العتیق, والسجداطرام 
ومكة + كله 1( وقعیقعان» وغیر ذلك من الأمكنة العظمة . 
غیر ذلله حزاهما الله حيرا 


[إجازة الشیخ آبي عبد الله البصري للمولف] 


ومن أجازنا بمكة من السادات: آبو حمد» الشیخ: عبد الله بن سالم البصري. 
وقد كان أجازنا بلفظه ثم بعث إلينا بالإحازة لبلدنا مع بعض أصحابنا. ونص 
إحازته: 


آما بعد : 


فقد 0 من الفقير إلى له تعالى مولان ونیا العلامة رفيو ۳ 
ابن ناصر الدرعي» نفع الله [تعالی 071 به وبأسلافه. أن أجيزه برواية الکتب الستة 
التى هى دواوين الاسلام وبرواية موطأ إالإمام) مالك . فقد أجبته إلى طلبته. 
وأحزته أن يرويها جميعا عني؛ وأن يروي جميع ما يصح عني ولي روايته. والفقیر 
وان ۸ يكن أهلا لذلك [لکن] ما وسعني إلا إحازته نفعنا الله به. وكذلك أجزت 
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سلك الله بنا وکما أحسن السالك. وذلك( بحق أحذى لهذه الکتب وغیرها عن 
مشایخ حلة من مشایخ الاسلام العلماء الأعلام کالشیخ: عیسی بن محمد 
الجعفري والشيخ: محمد بن سليمان وغیرها؛ وأحلهم شيخ الإسلام الشيخ: دين 
علاء لدين 6 وذلك 0 كارن بمكة 9 سنة سبعین ی وللسوول 
لصاح اقول العمل وحن الزيغ ال ونسال أذ أن يننا ۷ سنة 75 رات 
سام ۳ بن سال 50 ا الک مولداء الشافعى 5359 اطف الله به 

محررا في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام» سنة اثنين وعشرين ومائة 
وألف". 


[التعريف بالشيخ عيسى الجعفري الثعالبي] 


قلت: آما الشيخ: عيسى الجعفري» فهو الشيخ العلامة» ا محقق الفهامة» نادرة 
الزمان» وإمام من ضمه الحرمان» حائض بحار العلوم» ومصبر مکتومها من جنس 
العلوم الموق من الرواية على آعلی() ذروتماء بعدما حلس من الدراية على أعلى 
منصتهاء الحائز من العلم الباطن أوفر نصيب» بعدما رمى في العلم الظاهر [198- 
ب] بسهم مصيب» الشيخ: آبو مهدي» عيسى بن محمد الثعالي الجعفري» رضي 


الله عنه. 


قال شيخنا أبو سام: "تلقى من عدة مشائخ إو سلك على طريقهم إلا 
إلا أنه لم يعدل عن حزب الشاذلية وفريقهم؛ فلذلك كان مقبولا عند أهل الباطن 


)1( مطموسة من 'ح1. 
(2) "ع أعلا. 
(3) ساقطة من 'ت". 
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والظاهر كما هو شأن أئمة الشاذلية المشاهر؛ لا علك عینه(!) إذا ذكرت الآخرة 
وأهوالهاء ولا تستفزه!2) نضارة الدنيا وأموالها؛ لا يغشى أبواب الأمراء» ولا یستنکف 
عن بحالسة الفقرای قاسى في أول بحاورته من الفقر شدة فاتخذ الصبر عدة؛ فلم 
يكشف قناع وجهه لطلب نوال أمير» وقنع بالكسرة والماء النمير؛ ثم اشتهر بعد ذلك 
آمره» وظهر للناس خیره؛ وانثال الناس إليه من كل حجانب. وعكف في آخر عمره 
على ماع الحديث وإسماعه. فجمع من الطرق والعوالي والأسانيد الغريبة» والفوائد 
العجيبة» ما لم يجمعه غيره. وكتب الكثير» وسمع وأسمع من المسانيد والعاجم 
والأحزاء ما لم يتفق مثل ذلك ولا قريب منه لأهل عصره. وكان أول نشأته» رضى 
الله عنه» قي بلاده من وطن الثعالبة» قومه: وهو من عمالة الجزائر بإفريقية» وعشيرته 
ينسبون إلى الإمام عفر بن أبي طالب» رضى الله عنه» ومنهم الشيخ العالم الصا 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي المشهور. ثم نشأ في حجر أبيه وحده ولاه على 
الاشتغال بالقراءة؛ فقرأ في بلاده على فقهائها . فاشتاقت نفسه إلى طلب العلم. 
وتسامت هته إلى ما تقاصرت عنه همم أهل وطنه» من الافادة والاستفادة. فدحل 
الجزائر فقراً على علمائهاء وتبرك بصلحائها. وکان من مساعدة القدر لب على ما 
رامه من ذلك» أن صادف دخوله للجزائر» بقصد القراءة» وصول العا العلامة» 
حافظ وقته» سيدي علي بن عبد الواحد الأنصاري الفيلالي إليهاء وإقباله على نشر 
العلم بين أهلهاء وتصديه للتعليم بكليته» وحصول القبول التام له عند عامتها 
وحاصتها. فاتصل به الشيخ أبو مهدي ولازمه لزوم الظل للشاحص» وخدمة الراغب 
[الراهب] الناصح» حتى احتص به وصار من علية آتباعه؛ وحظي عنده حظوة 
ليس فوقها شيء فزوجه ابنته» وصار من جلة أهل بیته. وکان مع لزومه لشیخه 
المذكور ينتفع بغيره» بعض الأحيان. وممّن انتفع به» من أهل الحزائر أيضاء عالها 
وصالحها ومفتيها: العلامة المشارك المسند: سيدي سعيد قدورة» أحاز له جميع ما 
يرويه عن شيوخه ومنهم: سيدي سعيد القري» رضي الله عنه. ولم تزل حالة(6) 
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الشیخ: سيدي عیسی ترتقی() مع شيخه» إلى أن وقع له ما آوحب تطلیق ابنة 
الشيخ» بأمر والدها. فلم ينقطع» مع ذلك. عن خدمته وملازمته إلى أن مات. 

ومات كتين من أقارب أن مهدي في الوباء الواقع بذلك العهد. وبمي هو 
منتقلا في تلك البلاد بين حبال زواوة وقسطينة ویسکرة!" ونواحيهاء ثم لقي صاح 
وقته ببلاد الزاب سيدي: مد بن المبارك» الملقب بالتواتي: وهو كبير أولاد سيدي 
ناحي» بذلك العهد. . وبعي عنده مده معظم(*) الحرمة» ا أن مات الشيخ المذكور. 
فقادته آزشة() السعادة وساقه سائق الارادة إلى الأماكن الختارق لقضاء احج 
والزيارة» فکمل الله عليه» فحج وجاور بالحرمين سنتین» وأقبل على نشر العلم 
ژوشه)(/. وکان کامل الأدوات: من نحوء وتصریف. ومنطق» وکلام وبیان» 
وأصول. وتعددت له رغبة ‏ حدمة احدیث النبوي» وکان فیه قبل ذلك من 
الزاهدین. فأقبل على الرواية والأحذ والسماع. فشمر على ساق ابحد وآحذل" عن 
الطبري؛ وأحیه: أبي الحسنء والشیخ: عبد العزيز الزمزمي» والشیخ: على بن الجمال؛ 
والشيخ: تاج الدين المالكي» والشيخ: محمد بن علاء الدين البابلي» المصري» وكان 
إذ ذاك جاورا بالحرمين الشريفين. واستفرغ ما عند هؤلاء من الروایات؛ فلم يشف 
ذلك غليل أوامه» ولا أبرى عليل هيامه؛ وإنما زاده ذلك نمما في طلبه وتغاليا في 
ارتياحه وطربه . 

فرجع إلى مصر بقصد الأحذ عن علمائهاء والتبرك بصلحائها. فاستوطنها سنة 
أربع أو مس وستين. فأكثر الأحذ عن الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الاسلام. إمام 
المالكية وشیخهم الشيخ: أن احسن علي الأحهوري» وعن المحقق المسند الشيخ: 


(1) ت + ٿسترقي. 

(2)'ات ': قسنطينة» 'ف' ': قسمطينة. 

)3( بسكرة: مدينة عريقة في القدم» أمحسنننة أيام كان الرومان يحكمون بلاد البربر وخربت بعد ذلك. ٠‏ ثم 
أعيد بناؤها لما دخلت الجيوش الإسلامية إلى إفريقيا.ينظر: وصف إفريقياء ص: 138. 

(4) 'ع': یعظم. 

(5) آزمة جمع زمام (لسان العرب: مادة زم). 

(6) ساقطة من 'ت". 

(7) "ع" الأدواة. 

(8) 'ت": عن. 

(9) آف": فأخذ. 
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مین 8 1 وعن ی 4 5 e‏ القاهرة وقيد و 
الأجزاء والمسانيد الغريبة ما صار به فرد وقته في رواية الحديث . وأعطي القبول تا 
ژرادة) () سماع(؛ بل كان يخف على قلوهم ویرتاحون(3) للقائه. وقد حبرن أن 
شيخنا الأحهوري» مع أحذ الکبر منه غاية» وضجره من طنین الذباب ف غالب 
الاوقات كان إذا دحل عليه يبتدئه قبل أن يطلب منه السماع» فيقول له: "شنف 
الأسماع". علما منه أنه لا يأ إلا لسماع حديث أو رواية غريب. وما دحل على 
مار منه نی ها سف ۳ ۱ یبعد) لا غالب استفادته منهم الرواية, 
له : ۳ سل الینا نم قاری أحفظ ۵ من ا ا المقري» ولا آذکی منك0)". / 
منك ". فا فاقول له: اوی إنما تقول ذلك لانصافك. 


9 ارتحل شيخنا أبو مهدي من القاهرة» بعدما قضى حاجته؛ إلى الصعيد للقاء 
الشيخ الجامع بين علمي الظاهر والباطن سيدي: أ الحسن علي المصري» رضي الله 
عنه. فتلقى منه وقرأ عليه من مصنفاته في طريق القوم» ومع عليه الحديث. 


ولا قضى مه في بلاد مصرء واستفرغ ما عند علمائهاء کر راجعا إلى الحرمين 
فاستوطنهما() وألقى عصاه هما فقرعينا بتلك البقاع المطهرة كما قرت به أعيناء 
ونادته السعادة هنا: "أمكث أزمنا". فتفرغ حينئذ, لجمع ما کتب» ونشرما جمي 
وإقراء ما قرأء وإسماع ما مع» وجمع من عوالي السند وغرائب المسلسلات ونوادر 
التواريخ ما تقاصرت عن أدناه مم أهل زمانه وتتبع الخزائن الكبار بمصر والحجاز: 


(1) ساقطة من 'ع". 

)2( 'ع":السمع ۱ 

(3) 'ح1': وترتجون والصواب ما أثبتناه. 
)4( و حفظ. 

(5) ساقطة من"ت". 

(6) في ماء الموائد: ولا أذكى من ذلك. 
)7( 'ح1": فاستوطنها. 

8( 'ح1": بها. 


-404- 


فاستخرج منهاغرائب الصنفات وقید الکثیر منهاء وانتقی الثنائیات والثلائیات 
والرباعیات من الأحاديث فما فوق ذلك إلى العشاریات من كثير من الصنفات 
والجوامع والسانید والأحزای بحسب أزمنة مولفیها. فينتقي من کل مصنف آعلی(" 
ما فيه» وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن یوجد عند غیره. 

وأظهر من طرق الروایات ما كان عند غیره مخفيا). وبالجملة فهو نادرة الوقت 
الوقت ومسند الزمان" انتهی» مع بعض حذف واخحتصار. 

وقد جمع» رضي الله عنه» سلسلة الفقه!* على "مذهب الامام مالك جمعا م 
يسبق إليه» بعد ما حارت فيه فحول الائ كها هو معروف. . فرفع انك من 
طریق شیخه الاأنصاري إلى مشاهير أئمة المذهب التأحرین» ثم إلى من فوقهم في 
الشهرة والزمانء ثم )5/1 | كذلك على أسلوب غریب إل أن وصلهال؟ إلى الامام 
مالك 3 ال النبي صلی الله عليه وسلم. لد کر جمعه المذكور بلفظه وان كان فيه 
طول» إذ هو مما يغتبط به" 7 لندرته ونفاسته | وعزته وسلامته 4( » قال رضي الله 


نه : 


[إتحاف و دود و اسعاف بمقصد محمود © ذكر سند الفقه | 


"اتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود في ذكر سند الفقه. عن شیخنا» قدس 
الله روحه. وقد تقدم ذكرنا له. أحذت عنه في الفقه. وهوأحذه» رضي الله عنه» دراية 
ورواية عن أعلامه الأدلاي ومفاخره الا ان محمد بن طاهر احسني» وأبي عبد 
الله بن أبى بكر الدلائى» والشهاب أبي العباس المقري التلمساني. 


26 
ينظر ماء الموائد ج/2»صفحات: 132-129-128-127-6. 
'ت": الفقیه» والصواب ما أثبتناه. 

قطة من 'ت". 


: 
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آما الاول: فأحذ ذلك عن غير واحد» ومن آحلهم العام النظار©: آبو 
العباس أحمد بن علي النجور الفاسي. وهو أخذه عن جاعة ی : العلامة آبو 
محمد. عبد الرحمن بن علي بن أحمد القصري» المعروف سينأ 3 والعلامة: أبو 
الحسن» على بن هارون الضغري والعلامة: أبو عبد الله محمد بن عبد 0 
۱ والعلامة: أبو حمد» عبد الواحد بن أحمد (ابن يحبى 004 الونشرسى 
الونشرسي ٥‏ ) الفاسيون» وهم آربعتهم آحذوه عن حافظ الذهب في عصره. ی 
له خمد بن آهد بن غازي وزاد سفین(1 ی و ی حقق(*) الفنين 
الإمام: 5 العباس» أحمد زروق الفاسی» وزاد عبد الواحد( عن أبيه حامل الذهب: 
المذهب: أبي العباس» أحمد بن يحي الونشرسي التلمسا» ثم الفاسي مؤلف المعيار 
المعروف في النوازل. 

وأما ي والثالث: فأخذاه عن شيخ الفتوى بفاس» العلامة المحقق: بي یل 
الله محمد بن قاسم القيسي» الشهير بالقصارء وهو آحذه عن اليستثنى وغيره 
وأحذه اليستثنى عمن تقدم وعن الفقيه الحافظ: أبي العباس» أحمد بن على الزقاق 
الفاسي» وهو أخحذه عن أبيه» [199- ب] العلامة احقق أي احسن على بن 
قاسم 5 محمد الزقاق. وزاد الثالث: وهوالشهاب القري» (فاحذه ٩)‏ عن عم 
ام الفتوى بتلمسان بل المغرب ستين سنة» یی عثمان سعيد بن أحمد المقري» وهو 
آحذه عن العلامة: ان عبد الله محمد بن محمد التدسي» وه وأ حذه عن أبيه الحافظ: 
أبي عبد الم محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسي (التلمسان (11) . وقد انتهت 
الطرق» باعتبار ما اقتصرنا عليه» إلى خمسة أعيان من أعلام فاس وتلمسان: الإمام: 


(1) "ف": أخذه. 


(2) 'ف": الناظر. 
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ابن غازي» والشیخ: زروق» والعلامة: الونشريسي( [واحقق]: أي احسن 

آما [الطریق الاول]: ابن غازي» فأحذه عن جماعة» من آحلهم: العلامة 
[الحافظ ٩)‏ آبو عبد ال محمد بن قاسم القوري اللخمي المكناسي» ثم الفاسي» 
وامحقق النظار: آبوالعباس أحمد بن عمر المزحلدي والفقیه التفنن: آبو زید عبد 
الرهمن الكاواني. آما القوري: فأحذه عن الحافظ 5 موسی عمران بن موسی 

۶ 10006 ۲ 5 5 3 ۲ £ 6). 

الجحاناني. وآما المزحلدي والكاواني: فأخذاه عن شيخ الجماعة بفاس: أبي مهدي 
عيسى بن علال الصمودي وتلميذه احافظ: أبي القاسم. التازغدري واحافظ 
الجاناني(» وابن علال الصمودي أحذاه عن الحافظ» شيخ الفتيا) بفاس: أبي 
عمران» موسى بن محمد معطى العبدوسي الفاسي» وهو أحذه عن الفقيه الضابط: 
عبد العزيز القروي الفاسي» صاحب التقييك على المدونة» المتسوب لان الحسن 
بن عفان الجزولي» والقروي أحذه عن شيخ الاسلام والقائم على المذهب الجامع 
بين العلم والعمل: أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي» الشهور بأبي الحسن 
الصَْعَيّرَ بضم الصاد الهملة وفتح الغين العجمة وتشدید الشناة(۳ التحتية. وابن 
عفان الجزولي: أحذاه عن شيخ الفتیا؛ واتبع الناس للحق: اپ الفضل راشد بن ابي 
راشد الوليدي!!!) الفاسي» وعن شيخ المدونة: أبي إبراهيم إسحاق بن یحبی بن مطر 
الأعرج صاحب الطررعلى المدونة» وهما أحذاه عن شيخ الغرب علما وعملاء الامام 


مطموسة في 1 


في مسند ه بشیخ الفقهاء» وبشيخ الشيوخ وواحد وقته. اقترنت شهرته بشروحه على الرسالة القيروانية. 
عاش حوالي تسعین سنة وتوفي عام 740ه . ینظر: رشید السلامي؛ معلمة المغرب» ج9 
ص :۰30009 

(10) "ع": المثتات» والصحیح ما أثبتناه. 

(11) ت": الولید. 
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الکبیر: أبي محمد» صالح المسكوري الفاسی وهو أحذه عن الحافظ الکبیر: أبي 
موسى» عيسى بن أبي النصر الومنانی( وأبي القاسم بن البقال وها أحذاه عن 
الملك20). وهو أحذه عن فحول المذهب وأعلامه: أي محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عتاب» وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 

وأما شيخ الكمال: أبو العباس» أحمد زروق» فأحذه عن القوري بسنده» وعن 
عالم الصلحای وصالح العلماء: أبي زيد عبدالرهن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
العفري مؤلف: شرح ابن الحاجب وغيره» وعن الحافظ: أبي العباس ابن عبد الرهن 

6 ۳ 5 5 ۲ 4 4 1 

بن موسی المعروف لو لو( ( شارح المختصر وعیره» وعن فاضي الجماعة ومفتیها: بي 
بي عبد الله» محمد بن قاسم الرصاع التونسي مؤلف: شرح حدود ابن عرفة وغيره. 
والثلاثة: التعالي» وحلولوء والرصاع: آحذوه عن العلامة النظارء حافظ المذهب 
وشيخ الفتيا: أبي القاسم» بن أحمد بن إسماعيل التونسي البرزلي مؤلف: النوازل 
المشهورة» وزاد الثعالبي عن العلامة النقاد: یی عبد الله» محمد بن حليفة الأبي مؤلف: 
إكمال الإكمال والحافظ: أبي فضل بن مرزوق» الحفيد» وزاد حلولوعن الحافظ أبي 
امحقق: أبي عبد الله محمد بن عقاب التونسي» وأحذ الرصاع أيضا مع الثعالبي عن 
نادرة الدنيا في الحفظ والاتساع: أبي القاسم عبد العزيز بن موسى ابن محمد بن 
معطى العبدوسي الفاسي. والجميع فا ا العبدوسي احدوه عن إمام المذهب 
وأستاذ التحقيق أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغي!! التونسي. وزاد البرزلي عن 
قاضي الجماعة: أبي العباس» أحمد بن حيدرة التونسي. إوأما آبوالقاسم العبدوسی 
الامام: ابن عرفة» والقاضي ابن حيدرة» عن جماعة منهم: قاضي الجماعة وشيخ 
الفتیا: آبو عبد الله محمد بن عبد السلام ال هواري» التونسي» شارح ابن الحاجب» 


(1) آت": الموقتاني. 

(2) "ع و ف": خلف بن عبد المالك بن بشکوال. 
(3) آف": بحلولوا. 

(4) الورغمي. 

(5) مطموسة في 'ح1. 
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المتيطية. [200- أ] وهما أخذاه عن جماعة منهم: العلامة, الامام العمر: آبو محمد 
عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي ثم التونسي؛ وهو أحذه عن الحافظ: أبي 
القاسم» أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي» وهوأحذه عن الإمام: أبي عبد الله محمد ابن 
عبدالحق الخزرحي القرطبي» وهو أحذه عن شيخ الفقهاء أبي عبد الله محمد بن فرج 
مولى بن الطلا ع ۱ ۱ 

وأما الحافظ: أبو العباس الونشريسي» فأحذه عن جماعة أعلام: أجلهم شيخ 
الإسلام ومفتيه!!)» ابحتهد: آبوالفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني» 
وولده أبو سالم إبراهيم بن قاسم والعلامة: بو عبد الله محمد بن العباس العبادي 
التلمساین, وأحذه ابن العباس عن أبي الفضل قاسم الذکور وعن إمام المغرب وقطبه 
الحافظ المطلق: أي الفضلء محمد (بن أحمد) بن محمد [إبن أحمد) بن 
مرزوق» الحفيد التلمسان» وهما أحذاه عن الامام [الكبير] المجتهد, والد الأول: 
یی عثمان» سعيد بن محمد العقباني؛ وزاد الحفيد عن أبيه آوعن العلامة احقق: ا 
محمد» عبد الله بن محمد الشریف التلمسان ]5 عن الامام ابن عرفة بسنده التقدم. 
أما الامام سعيد العقبان» وابن عرفة [أيضا]» فأخذاه عن خزانة المذهبء العلامة: 
العلامة: أبي عبد الله محمد بن سليمان السطي. وزاد العقباني عن العالمين 
الراسخين» والعالمين الشانین» الأحوين: أن زد عبد ال حمن وأبي موسى » عیسی 
ابني الإمام التلمسانيين» وهما أحذاه عن جاعة منهم: الفقيه» الحافظ: أبوالحسن, 
علي بن عبد الرحمن بن یم اليفرني» عرف بالطنجي» وهوالحافظ السطي عن شيخ 
الاسلام: أبي الحسن الصغير» بسنده. وأما والد الحفيد أحمد بن عبد الرحمن بن 
مرزوق» فأحذه عن والده: الإمام» ابحلیل: ابن مرزوق والخطيب» وهو آخذه عن 
الحافظ السطيء بسنده» وعن العلامة, المحقق: أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن بن 
راشد البكري القفصى» شارح ابن الحاجب» وهوعن العلامة الجهبذ» واحد الدهر: 
أي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي مؤلف الذخيرة وغيرهاء وعن 
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القاضي ناصر الدین الأبياري» وعن العلامة» النظار التبحر في العارف: أبي العباس» 
ناصر الدین أحمد بن محمد بن منصور العروف بابن المدير الاسکندراني. وثلاثتهم 
آحذوه عن إمام التحقيق» وفارس الإتقان: أبي عمر جمال الدين عثمان بن أبي بكر 
بن الحاحب» وهوأخحذه عن العلم الراسخ: شس الدين علي بن إسماعيل» المشهور: 
بأبي الحسن, الأبيري- بفتح اممزة وسكون الموحدة بعدها مشاه تحتية» وهو أحذه 
عن إمام عصره» الرحع!" إليه في الفتوى: أبي الطاهرء إسماعيل بن مكي بن !ماعیل 
بن عيسى بن عوف الزهري- من ذرية سيدنا: عبد الرهن بن عوف» رضى الله عنه» 
وهو أخذه عن الإمام الكبير: أبي بكر الطرطوشي. وأما العلامة: عبد الله الشريف 
التلمساني» فأخذه عن والده: الإمام» ا محقق» النظار» احتهد: أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الشريف التلمساق2), وهو احذه عن ابني الامام: أ زيد وأبي موسی» وعن 
الحافظ السطي بسندهم التقدم» وعن العلامة» إأبي عبد الله البرون ](7 وهو عن 
ا الحسن الصغير» بسنده. 

وأما أبو الحسن الزقاق الفاسي» فأحذه عن القوري» وقد تقدم سنده. وعن 
الحافظ احقق أبي محمد عبد الله بن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف بالواق» 
وهو أخذه عن جماعة منهم: الإمام قاضي الجماعة') بغرناطة وحامل رواية الفقه 
[ها]: آبوالقاسي محمد بن محمد بن سراج الغرناطي. وهو أحذه عن القاضي: أبي 
أبي عبد الله محمد بن يحى بن أحمد الأشعري» المالقى» العروف بابن بک وهوأحذه 
عن الحافظ الكبير: أي حعفرء هد بن إبراهيم بن الزبير» وهو آحذه عن جماعة 
منهم: القاضي اخلیل: بو عبد ال حمد بن غازي الانصاري» السبتي» والقاضي: 
أبو الخطاب» محمد بن أحمد بن خليل السكون» وهوأخذه عن أبيه: أحمد بن خلیل» 
وهو القاضي: ابن غازي» آخذاه عن إمام الشورة وشيخ القضاة والفتيا: أبي الفضل» 
عياض بن موسى اليحصبي: مؤلف: التنبيهات وغيرهاء وهوأحذه عن شیوخ المذهب 

(1) آت": المرجوع. 
(2) سبتي وبها ولد سنة 676ه. درس على أبيه وجده» وعلى جملة وافرة من علماء بلده وغيرهم. كان 


شيخا وقورا مجودا لكتاب الله» على علم بالحديث النبوي والأخبار والآداب. وكثر اهتمامه بكتب 
السيرة النبويةء وتوفي عام 764ه. ينظر محمد المغراوي» معلمة المغرب ج8» ص:2526. 
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وحفاظه وضابطی معانیه وألفاظه: القاضی الکبیر: أبي عبد الله» محمد بن عیسی 
التميمي السبتي» وعليه عمدته وقاضي الجماعة بقرطبة» وشيخ خ الفتوی بما: ۳1 
لولید. [200- ب] محمد بن أحمد بن رشد القرطي مولف" البيان والتحصيل 
والمقدمات وغيرهاء والإمام» الحافظ: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج القرطبي» 
صاحب النوازل وغيرها» وشيخ الحفظ والإتقان» القاضي: أبي بكر» محمد بن عبد 
الله بن العربي الإشبيلي» مؤلف القبس وغيره» والامام الواسع المستبحر(!! أبي محمد 
عبد الرهن بن محمد بن عتاب القرطبي» وبالإجازة عن آخر ê‏ أبي عبد الله 
محمد بن علي الازري التميمي مولف شرح التلقيق» الذي لیس للمالكية مثله. 

وآما الحافظ التنسی: فأخذه عن جاعة منهم: احافظ آبو الفضل» بن مرزوق 
الحفيد» وهو أحذه عمن تقدم» ومن جملتهم: العلامة عبد الله بن محمد الشریف 
التلمسانی» وهو أحذه عمن تقدم. وعن الإمام الحافظ: أبي العباس» أحمد بن القاسم 
المعروف بالقباب» وهو أحذه عن قاضى الجماعة بفاس: أبي عبد الله» محمد بن هد 
بن عبد لمك الفشعالل+ صاحب: الوثائق: وهو أحذه عن أي الحسن بن سلیمان 
القرطى» وهو أحذه عن أبيه: محمد بن عبد الله فخ سلیمان أي عم عبد الرهن 
وعد الدع ستيان الط و ی انمه دين عبد الله اا 
وهو الخدم عن الامام ال ا الولید» محمد بن خد حمد بن مد بن رشد» 
الحفيد» موّلف: بداية احتهد وناية القتصد وغيره» وعن الحافظ البرزایی2) أبي)(0) 
عبد الله محمد ابن سعید بن زرقون» مولف: الأنوار في الجمع بين النتقی والاستذکار 
وغيره. فالأول» وهو الحفيد: أحذه عن أبيه وجده وعن الإمام النظان المجتهد, المديد 
الباع في تحقيق النظر: أبي عبد الله محمد بن علي التميمي المازري» مؤلف شرح 
التلقين وغيره. والثان» وهوابن زرقون: أحذه عن القاضى: أبي الفضل» عياض جامعة 
مشارق أنواره اللامعة. قد انتهت الطرق إلى أعلام الطبقة وشيوخ الفتيا وأئمة 
الشوری: الإمام المازري» وأبي الوليد: ابن رشد. وابن الحاج» وأبي بكر الطرطوشي» 
وابن العربي» وأبي محمد بن عتاب» والقاضي: ابن عیسی التميمي ۷ 
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آما الامام المازرني» فأحذه عن الامام التفنن» رأس الفتیا بافريقية: أبي احسنء 
علي بن محمد اللخمي مؤلف التبصرة» واحقق النظار: أبي محمد» عبد الحميد بن 
محمد المعروف: بابن الصائغ» مكمل تعليقه التونسي» وهما أحذاه عن الإمام الرحوع 
إليه بي إسحاق» إبراهيم بن حسن التونسي: مؤلف التعليقة على المدونة» والعلامة 
النظار: أبي القاسم بن محرز القيرواني» مؤلف التبصرة» وهما آحذاه عن الإمامين 
الكبيرين» والعالمين الحليلين: أبي بكر» بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسيء وها 
أحذاه عن شيخي المذهب» وموشی طرازه الذهب؛ وحلتي الدنيا من سائر الأقطار: 
أبي محمد عبد الله بن أبي زيد مؤلف الرسالة والنوادر والمختصر وغيرهاء وأبي 
الحسن!!؛ علي بن محمد بن خلف القابسي» وزاد أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الجوهري» المصري» وزاد أبوعمران الفاسي 
عن أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالرشا الصري» وهاذان- أعني الرضال) 
وابحوهري- آخذاه عن رأس المالكية في عصره: أبي إسحاق» محمد بن القاسم بن 
شعبان» العروف بابن القرطبي- بقاف مضمومة وراء ساكنة وطاء مهملة بعدها ياء 
النسبة- المصري» مؤلف: الزاهي ومختصر ما ليس في المختصر» وهو أحذه عن الفقيه 
الكبير: أي بکر أحمد بن موسى بن عيسى بن صدقة الصدق المصري» المعروف 
بالزنيات» وهوأحذه عن رابع احمدین» وكبير الفقهاء الراسخين» أفقه أهل عصره 
عصر : أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله عبد الحكم, وهو أحذه عن أبيه وعن ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب. 

وأما الشیخان الراسخان واحبلان الشامخان: آبو محمدء بن أي زید» 
وأبوالحسن: القابسی» فأحذاه عن الحافظ: أبي ميمونة» دراس بن إسحاق!) الفاسی 
وعن عام إفريقية القائم على مذهب مالك: آي العباس» عبد الله توق هد بن 
إبراهيم الإبياني- بکسر الممزة والموحدة المشددة المكسورة بعدها مثناة تحتية. وزاد ابن 
أبي زيد عن الحافظ البرز الحليل القدر: أبي بكرء محمد بن اللباد القيرواني وعليه 


المغرب في وقته. وعرف عنه تضلعه في الفقه المالکي» فكان أحفظ الناس للمسائل. توفي سنة 
5ه. ينظر: محمد المغراوي» معلمة المغرب» ص: 2568. 
ات ": الحسنیرن, 
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عمدته» وعن العا الثقة: [201- أ] أبي العرب» محمد بن محمد بن تیم التميمي. 
أما أبو ميمونة دراس» فأحذه عن جماعة منهم: الحافظ: آبو الحسن علي بن عبد الله 
بن أبي مطر وهو آحذه عن محقق الذهب. ومنقح مسائله والعول على قوله في 
عصره: أي عبد الله محمد بن إبراهيم الموازو مؤلف: المختصر المعروف بالموازية» وهو 
أحذه عن محمد بن عبد الحكم» وابن الماحشون» راض واحارث بن مسکین» 
والأخيران أحذاه عن ابن القاسم وأشهب وابن وهبء وأما الثلاثة: آبو العباس 
الإبياني» وأبو بكر بن اللباد» وأبو العرب!!) التميمي: فأحذوه عن الإمام, احافظ ‏ 
ا لمجاب الدعوة: أبي زكرياء يحبى بن عمر الأندلسي القيرواني مؤلف: احتصار 
المستخرحة, وعن احافظ المقدم: أبي حجعفرء أحمد بن أي 1( سليمان المعروف. 
بابن الصواف. وعن العام الورع: أحمد بن محمد الاشعري المعروف بحمديس 
القطار. وثلائتهم آخذوه عن إمام العلم والعمل: أبي سعید. عبد السلام سحنون بن 
سعيد التنوحي» القيرواني» مؤلف: المدونة وتسمى أيضا المخلطة!). وهو أحذه عن 

علي بن زياد التونسي» وابن أشرس» وابن غائم» وابن ¿ القاسم وأشهب. وابن وهب» 
وعبد الله بن عبد احکم وعبد الملك بن الاحشون. وأما زعيم فقهاء وقته بأقطار 
الأندلس والغرب: آبو الولید» محمد بن آهد بن رشدء الاو ان عة 
ال محمد بن أحمد بن الحاج فأخذاه عن جماعة منهم: شيخ الشوری: أبو جعفر» 
أحمد بن محمد بن رزق القرطي» وعليه معولهما. وعن شيخ خ الفقهاء. القوال بالحق: 
أن عبد الله محمد بن فرج موی ابن الطلا ع القرطبي» مؤلف كتاب: الشروط وكتاب 
الأحكام. وهما أخذاه عن أحفظ الناس للمدونة والستخرحة إمام المذهب وشيخه 
5 عمر) أحمد بن محمد بن عیسی» العروف بابن القطان القرطبي. وهو أتحذه عن 
الإمام الجليل: أبي محمدء عبد الله بن يحبى بن دحون القرطي» وعن شيخ المفتين(4): 
أبي محمدء عبد الله بن سعيد المعروف بابن الشقاق(؟ القرطي. وها أحذاه عن 
ا الناس لأقوال مالك وأصحابه: 5 عمر أحمد بن عمر بن نك ال 


(1) "ع: أبو العربي. 

)2( 0 5 اا مر ب" 

EE آف":‎ )3( 

)4( آت": المفتیین. 

)5( ف": بابن الشقاء. 

(6) "ح1": هو والصواب ما أثبتناه. 
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العروف بابن الكوي القرطي مؤلف کتاب: الاستیعاب في الذهب . وهو آخذه 
عن آفقه أهل زمانه: أي ۳ محمد بن e‏ المعروف باللؤلؤي(1!), القرطبي» وعن 
صدر الفتیا: أبي إبراهيم» إسحاق بن ابراهيم بن مسرة القرطبي» مولف کتاب: 
النصائح» فالأول: وهواللؤلئي أخذه عن الحافظ» الخبير بمسائل الذهب: أبي عبد الله 
آخذوه عن الحافظ الكبير: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي» نسبة 
إلى عتبة ابن أبي سفيان ولاء- ويقال ولادة القرطبى- مؤلف العتبية ويقال لها 
المستخرجحة أيضاء وعن احافظ معلم ی أي £ عبد الله محمد بن وضاح 
القرطبي» وعن فقيه الشورى الحافظ: أبي زکریاء يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي» 
مؤلف: المستقصية وغيرهاء وعن الفقيه النظار أبي عبد الله حمد بن يوسف بن 
مطروح الأعرج» وبه يعرف القرطبي. والأربعة- أعني العتبي» وابن وضاح» وابن مزين» 
وابن مطروح» آحذوه عن كبير الأندلس ورئيسها: أبي محمد» یحبی بن يحي الليشي(*) 
الليثي(" القرطبي» وعن أفقه الطبقة, الإمام, الحجة, النظار. أبي عبد الله أصبغ( بن 
بن الفرج المصري. وزاد الثلاثة» سوى ابن |أبي محمد] مزين عن الإمام سحنون. 
وزاد ابن مطروح وابن مزين عن فقيه الأندلس» والمقدم في الفتيا: عيسى بن دينار 
القرطي» صاحب الأسمعة» وهو» وسحنون» وأصبغ ويحبى» عن ابن القاسم. وزاد ابن 
وضاح عن ثقة الثقات القاضي: أن عمر» الحارث بن مسكين المصري» وعن الفقيه 
الزاهد: أبي مروان» عبد الملك بن الحسن» المعروف بزونان» وعن عالم الأندلس 
وحافظها: أبي مروان» عبد الملك بن حبيب» مؤلف الواضحة وغيرها. والأولان: ابن 
مسکین, وزونان أحذاه عن ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب. والثالث» وهو ابن 
حبيب» أخذه عن أصبغ بن الفرج» وعن الغازي بن قيس» وعن زياد بن عبد الرمن 
العروف بشبطون» وعن مطرف» [201- ب] وابن الاحشون وعبد الله بن نافع 
وعبد الله بن عبد الحكم. وأما شيخ الشيوخ: أبو بكر» محمد بن الوليد الطرشوشي. 
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فأخذه عن الامام» النظار الحافظ: أبي الولید سلیمان بن خلف الباحي الأندلسي: 
مؤلف: المنتقى وغيره. وهوأحذه عن طريق الأندلسيين» عن حافظ المدونة 
والستخرجة: أبي الأصبغ» عيسى بن سهل القرطي» مؤلف: الأعلام بنوازل 
الأحكام. ومن طريق القرويين» عن الحافظ: أبي محمد» مكي بن أبي طالب القيسي 
القيرواني» القرطبي. و من 1( طريق العراقيين» عن إمام الذهب. بالمشرق» في 
عصره» أن لفضل. محمد بن عبد الله عر و 01 البغدادي. وأما ابن سهل» 
فأحذه عن أي عمرو» بن القطان بسنده. وعن شيخ المفتين (4) ومعتمدهم: اف غيل 
الله محمد بن عتاب القرطى» ولازمه واحتص به وعن الفقيه الأنبلء أبي بكر» بحی 
بن محمد بن حسين الغسافء العروف بالقليعي. أما ابن عتاب» فأحذه عن جماعة 
منهم: القاضی» ابو المطرف, عبد الرحمن بن أحمد بن بشیر المعروف بابن الحصارء 
ولازمه واحتص به» وکان يفخر به» وعن کبیر الفتین: أبي بكر» عبد الرهن بن 
أحمد التجيبىء العروف بابن حويبل. فالأول وهو: ابن بشير» أخذه عن قاضی 
الجماعة: ی العباس» أحمد بن عبد الله بن دكوان. وهو أحذه عن الإمام المشاور: 
أي حمد» قاسم بن أصبغ البياني القرطبي. وهوأحذه عن محمد بن وضاح بسنده. 
والثاني» وهو: ابن حوبیل» أحذه عن شيخ الشورى والفتيا: أن عبد الله حمد بن 
حارث الخشني» مؤلف كتاب: الاتفاق والاحتلاف في المذهب. وهو أحذه عن أبي 
بكر بن اللباد وأبي جعفر أحمد بن نصر بن زياد امواري. وهما أحذاه عن شیوخ 
المذهب وحفاظه: يحبى بن عمر» ومحمد بن سحنون» ومحمد بن عبدوس. وجميعهم 
أخذوه عن سحنون. وأما القلعيء فأحذه عن كبير احدئین والفقهاء: أبي عبد الله 
ال محمد ابن عبد الله بن أبي زمنین- بفتح الزاء والميم وكسرة النون البيري- مؤلف 
کتاب: النتعب :ى الأحكام. وهو أحذه عن أي [براهیم» ابن ]() مسرة بسنده. 
وأما أبو محمد مكى فأخحذه عن شيخى المذهب: أبي حمد» بن ان زید» وأبي احسن 
القابسي بسندها. وأما أبو الفضل بن عبدوس» فأخذه عن قاضيي المذهب ومحكمي 
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اكام العالمء النظار (!): أ الحسن» علي بن محمد البغدادي العروف بابن 
القصار» مؤلف: عيون الأدلة في الانتصار للمذهب وليس ف معناه مثله» والعلامة» 
القائم بالحجة للمذهب: أبي محمد. عبد الوهاب بن نصر البغدادي» مؤلف: التلقين 
والعونة [والممهدي] وغيرها. وهو أحذهل عن الأول» وعن الحافظ النبيل: أبي 
القاسم» عبيد الله بن الجلاب البغدادي» مؤلف التفريع وهو: ابن القصار وكذا: 
عبد الوهاب!(" أيضا أحذوه عمن انتهت إليه الرياسة) في المذهب وتحقيق مداركه 
الشيخ: ی بكرم محمد بن عبد ال بن صاخ الأبهري» مؤلف: الشرح لمختصرابن 
الحكم. وهوأحذه عن القاضي: ان الفرج» محمد بن عمر الليثی البغدادي مؤلف 
الحاوي» وعن ژالفقیه )۱ قاضى القضاة: أبي عم محمد بن يوسف من آل اد 
وعن الفقيه الكبير: أبي حمد» بن أحمد بن محمد بن الجهم ويعرف بابن الوراق 
والمروزي» مؤلف كتاب: مسائل الفلاف والحجة لمذهب مالك وشرح المختصر 
الصغیر لابن عبد الحكم. وهو وابن الفرج وأبو عمر أخذوه عن أستاذ المذهب 
والاقرای شيخ المالكية في وقته» القاضي: أبي إسحاق» إسماعيل بن حماد البصري. 
وهو آحذه عن نادرة الدنيا والمثل السائر قي الذكاء: أبي الفضل, أحمد بن المعدل 
العبدي البصري. وهو أحذه عن: أبي مروان» عبد الملك بن عبد العزيز الاحشون 
وحمد بن سلمة. وأما الحافظ المستبحرء ختام علماء الأندلس: آبو بکر» محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافري» الإشبيلى» فأحذه عن أبي بكر الطرطوشی بسنده وعن 
أبيه عبد الله ين العریي. وهو أحذه عن أي عبد الله محمد بن عتاب بسنده. [وأما 
الامام الصدرء المشاور» رحلة الدنيا: أبو محمد» عبد الله بن محمد بن عتاب» فأحذه 
عن أبيه (بسنده1©, وأما القاضي: أبو عبد الم محمد بن عیسی التميمي السبتي» 
فأحذه عن أبي محمد عبد الله بن مد بن عمر اللواق» العروف بالنسيلي» والعلامة: 
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أبي عبد الله» محمد بن عبد الرهن بن عبد الرحیم بن أحمد بن العجوز. واحتص يما 
وعلیهما عمدته» وعن الحافظ: أبي علي» الحسين بن محمد بن أحمد.الغسانى الحيلاني 
القرطبي. ام النسيلي» فأحذه عن رس فقهاء سبتة: یی إسحاق» i‏ بن يربوع 
القیس ی(" السبتي [202 - أ] وعن احافظ النظار: أبي محمد عبد ال بن غالب 
اممدانن(2) السبتی. 

وهذا أحذه عن ابن أبي زید- آحذه عنه جميع کتبه بسنده. والاول وهو ابن 
یربوع أنحذه عن أبي E‏ الله بن حمد» العروف بالباجي. وهوأخحذه عن ابن 
لبابة وابن أيمن بسندها. وأما آبو عبد الله بن العجوز» فأحذه عن آبیه الفقیه 
الشهور : یی حمد» عبد الرهن. وهو اة عن أن اسحاق التونسي بسنده» وعن 
أبيه شيخ الفتیا: أي عبد الرهن عبد الرحیم بن أحمد العجوز الکتامي السبتي. 
وهوأحذه عن ابن أي زيد ولازمه واحتص به بسنده. وأما أبو علي الجياني*ء فأحذه 
عن شيخ الأندلس ومسندها وأحفظ الناس كنا لسنة مأثورة : ان عمرو» ويوسف بن 
عبد الله بن محمد ابن عبد ال مؤلف: الكافي والاستذكار والتمهيد وغيرها. وهو 
آحذه ع یی عمر المكوي بسنده» وعن الحافظ القاضي: ا الوليد#), عبد الله 05 
محمد المعروف بابن لفرضي القرطبي. وهو آحذه عن جاعة أعلام منهم: الفقیه 
المشاور: أبوعبد الله محمد بن أحمد, المعروف بابن الفخار البيري» وعن أبي احسن 
حاهد ابن أصبغ الأندلسي البجانی- عوحدة فجيم مشددة-: آما لاو وهوابن 

الفخان فأخذه عن الحافظ الكبيرأبي سلمة» فضل بن سلمة موف(" ۳ 
الواضحة وغيره. وهوأحذه عن جماعة منهم: الثقة» العدل. البارع في الفقه القاضي: 
آبو القاسم حماس بن مروان الهمداني ۳ وهو أخذه عن محمد بن عبدوس. 
عبدوس. وهو عن سحنون» وأحذ حماس آیضا عن سحنون؛ وعن محمد بن عبد 
الحكم. وأما الثاني: وهو مجاهد بن أصبغ. فأحذه عن الحافظ الشهور: أبي عنمان 


AE 


لم لكر را ا FE‏ با 
الدوسي من ذرية أبي هريرة» رضي الله عنه» وعن الامام ابحلیل أبي بكر أحمد ابن 
تم -بفتح السين المهملة. فالمغامي: أحذه عن يحبى بن يحبى» وعبد الملك بن 
حبیب» وابن مزين» وغیرهم بسندهم. وابن میسر أحذه عن محمد بن الواز بسنده. 
حامعة کبری ولامعة دوافق( آسرارها تتری: قد ارتقت السانید المتان» وانتهت 
سلاسلها البديعة الاتقان إلى مشاهیر آصحاب الإمام» وأعلام أئمة الاسلام 
ومدون( طريقته الغرای ومنتهجي () محجته الزهراء من المدينيين: الإمام الثقق 6 
من دارت عليه الفتياء المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» والفقیه. الثقة إمام الفتيا: أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن دینار ابحهني > مولاهم والثقة الجامع , بين العلم لور 
أفقه الفقهاء بالمدينة: أبو هاشم» محمد ابن مسلمة بن هشام والثقة القدم: أبو 
مصعب» مطرف بن عبد الله بن سليمان بن مطرف)( بن يسار اليساري؛ 
والفقيه بن الفقيه» من دارت عليه الفتيا في وقته: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز 
بن الماجشون» والثقة الثبت أحد أئمة الفتوى: آبو محمد, عبد الله ابن نافع» مولى بني 
۳ 

ومن الصریین: أثبت الناس في الإمام وأعلمه م بأقوالهم صحیح الرواية 
والدراية: أبوعيد اه عبد ارهن بن القاسم العتقي» وأفقه الناس الإمام أبو عمرو 
ايب يكن بن عبد العزيز القيمسي» » والإمام الجامع بين الفقه والحديث أثبت 
الناس في الامام(" نو وغل الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم» 
والعلامة» الصا الثقة» احقق: أبو محمد عبد الله بن عبد احکم 


1 
1 
BS 2 


ما 
e.‏ ۰ ۰ 
+ ۰ 8 ۰ . 
کے ا لے ا لے ا یر 
يي ١‏ کک ا بيدا ی ےیک ی 
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ومن الافریقیین: الثقة» المأمون الخير» البارع في الفقه: آبواحسن» علي بن الزیاد 
التونسي» والحافظ الثقة: أبو محمد عبد الرحيم بن أشرس!! الانصاري» ويقال: إن 
امه عبد الرهن, والإمام احتهد. المحاب الدعوق أحد أوتاد المغرب: البهلول ابن 
راشد القيروابي. 


ومن الأندلسيين: إمام الناس بقرطبة» وأول من أدخل الموطأ الأندلس» أبو 
حمد. الغازي ابن قيس الأموي [القرطبي ]2 القائل: "وال ما كذبت منذ 
اغتسلت" 1 وفقيه اول من أدحلها الوط متقنا )5( أبو عبد د الله زياد بن 
يم رئيس الأندلس» 0 أبو كيلم ۳ بن ۳۹ ۳1 وجميعهم) قدس الله 
آرواحهم وأحزل من وافر عطاياه أرباحهم» أحذوه 0 إمام دار امجرة؛ المعني 
بتحديث عام لته عند ةا آظهر من کنوز [ حبايا بده | یی عبد اف 
مالك بن آنس» رضي الله ی عنه. [202- ب] وهو آحذه عن أوتاد الدین» 
الدین» وحهابده الاتباع الهتدیر (" 1" من صربت إليهم من ٠‏ أرجاء البسيطة آباط 
المطاياء وتسامت إلى أوج الکمال بلقياهم المزاياء منهم إمام السنة احافظ اجمع 
على جلالته: و یکره مد ین مسلم ين یداب عبد لل بي شهاب هي 
القرشي» وال مام اج انمد من دارت عليه الفتیا بالدينة: آبو عثمان» ربيعة ابن 
ی عبد رت فروخ» 0 ربيعة بن عبل الله بن 9 لتميمي ي والومام 
وه أ .ی an‏ 
مولى الحرقة» والحرقة فحذ من جهين, وأبو عبيدة حميد» الطويل بن أبي حميد مولى 


)1( 'ف": ': أشرص. 
)2( ساقطة من "ت '. 

) ) ساقطة من ۳ 
(4) ح1 ': وجیه. 

(5) مطموسة في 1 
)6( ساقطة من ف . 

)7( 0 و 'ف": خیایاه. 
(8) ساقطة من ف . 

(9) "ح1: المجتهدین. 
)10( 'ف": نمر . 
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طلحة الطلحات» وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الثقفي» وأبو عثمان» عمرو بن 
أبي عمر ميسرة» مولى الطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي. 


وهؤلاء أخذوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الل صلى الله 
عليه وسلم» ومنهم: الإمام: أبو الزبير الملكي» محمد بن مسلم بن تدرس» مولى 
حکیم ین حزام وابو عبد اه وقیل: آبو یک مد ین للتکدر بن عبد ال ب 
الهدير التميمي القرشي. وأبو أسامة» زيد بن سل > مولى عمر بن الخطاب رضي 
5 الله عنه()(2) وأبو نعیم» وهب بن کیسان» مولى عبد الله بن الزبير ابن 
العوام» وهؤلاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري» رضي الله تعالى» عنهماء وزاد وهب 
بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة» رضي الله تعالى عنهماء [ومنهم الإمام؛ الحافظ, 
الثبت. الثقة: آبوعبد الل نافع» والحافظ أبوعبد الرحمن عبد الله بن دينار» موليا عبد 
الله بن عمروهما عن سيدها ومولاهما أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرو» رضي الله 
تعال دی وزاد نافع عن 5 سعيد الخدري وأبي لبابة» رضي الله تال 
[عنهما)( ومنهم الإمام» أبو حازم سلمة بن دینار الحكيم» مولى بى ليث» 
وهو عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه» وكذا ابن شهاب الزهري أيضاء 
وستهم الحافظ: أبو سعيد, المقيري سعيد بن أبي سعيد, واسمه: کیسان» مولى 
لبي ا جندع» وهو عن أبي شريح الکعي» رضي الله تعالى عنه» ومنهم نعیم بن عبد 
اله المحمرء وهو وعن البحر الزاحر1: أبي هريرة» عبد الرهن بن صخر الدوسي» 
رضي الله تعالى عنه» واقتصرنا على هوّلاء الأعلام» من(!!) مشايخ الإمام» لكوم 
المروي هم الثنائيات في الموطإء والجحملة( المعرفة(!) من الصحابةء الدرکون(2) عن 


3 


د 


: يدرسء » والصحيح ما تق 


برا 


¢ ¢ 


لك 


0 والصواب ما یتناه. 
۳ توت : المقبرى . 


۲ 
0۵ 


38 
ا 


ج کے اش جر الك ا لمر ت کے و 
r | 66‏ 


2 


2 

7 

د 

ی س ت کک ت ل سكم 
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صواب الاصابق تلقوه عن سید الکونین» وجمال الثفلین» الامام: یی القاسم؛ سیدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم» صلی الله عليه وسل وشرف 
وکرم» وهو عن الروح الأمين» عن رب العالین» حل حلاله» وتقدس (3) کماله" 
ا 

ما نسب لجامعها وصاحب سلسلتها: العالي الجليل» السيد النبيل» سيدي 
عیسی بن محمد الثعالي» نفعنا الله به. آمين» يا رب العاطین. ۱ 


وآما سيدي: محمد بن سلیمان الروداني» فقد التقینا واحتمعنا به» وهو من 
اضعنات الوالد» رصى الله عنه ) ومن آ نحل عنه ) فهو حكيم الإسلام, 0 واحد 
العلماء الأعلام؛ المتوقد فطنة, والمتوهج ذكاءء المتلی حكمة وإيماناء ولم یرشح له 
وعای ولا حل له اتا وکاء كان توغل ی أقطار الارض وحال» وبلغ( 
حدانة سنه. مبلغا عجز عنه فحول الرحال تفنن في علوم كثيرة» وحلی بحلی من 
حاسن الأوصاف أثيرة» كان من اهم الرشد قي صغره» فاحتى ۳۹ رشده في کبره 
نشأ ببلده بين والديه عدينة تاردانت(: قاعدة بلاد السوس الأقصى. فلما بلغ 
مبلغ الرحال» تافت نفسه إلى تعلم العلم. فبلغ بلاد درعة. فاستقرعند صاخ 
علمائها؛ وعالم صلحائها» سيدي محمد بن ناصرء الوالد» رضي الله عنه» فاقتبس 
من علومه مده 9 حبر من هنالگ. فجال ف أقطار المغرب ودحل سانا نو 2 
وغيرها من البلاد القبلية» ثم رحل إلى مراكش» ثم إلى تادلاء ثم إلى فاس» ولقي بها 


(1) 2 
(2) ت 

(3) "ع نقدم. 
من اسن : 3 إلى ص: 204. 
7( 
)8( 


د 


کک تردانت 


١‏ : الأقصاء والصحيح اا 


) 
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أوحد زمانه في سلوك طریق الصدق العدم النظیر في معرفة |آداب|( معاملة الحق» 
دحوله لفاس بقصد تعلم العلوم الرسمية» سيما علوم الحكمة: من هيئة» وتنجیم 
وحساب. ومنطق» وما شاكل [203- أ] ذلك. فقد كانت له اليد الطولى في ذلك 
شديد البحث عمن يتقن بعضهاء فلم يظفرء في بلاد المغرب» بمن يشفى غليله في 
في ذلك. فلما دحل فاس ولقى [ها] العارف بالله: سيدي محمد بن عبد الله 
زحره أشد الزحر عن تعاطي هذه العلوم» وغيرها من العلوم الرسمية. ومنعه من لقاء 
علماء الوقت» وألزمه بالرحوع لوالديه والأحذ بخاطریهما(". فرحع إلى والدیه» حى 
طابت قلوعماء وأذنا له في السفرء فرحع إلى مراكش وأقام فيها مدة» وانتفع بعلمائها 
كسيدي محمد بن سعيد» وحكيمها الرید وغیرها. فلم يزل ينتقل في البلاد» إلى 
أن وصل البلاد الشرقیة(» ودحل الحزائروأقام فيها مدة وانتفع بعلمائها كسيدي 
سعید بن [براهیم قدوره) وغيره. وأخبرن ان لقي هنالك رجلا من أخفياء الصالحين. 
وکان یواظب( ابحلوس عنده وهو في الغالب ساکت لا یتکلم. قال: وذات یوم 
ضاقت علي نفسي» ولا آدري أين آتوحه من البلاد» فجئت الیه. فلما حللت( 
عنده قال ف "آنت مسجول عند البي» صلی اله عليه وسلم . وقدال الأمر به إلى 
5 9 ی ۱ 5 10 
ما قال» فإنه انتهت سياحته إلى المدينة المشرفة. ولم يخرج عنها من لدن وصلها!2!) إلا 
إلى مکة» ثم دحل کثیرا من البلاد الإفريقية» ثم رکب البحر إلى الإصطنبول» ووقعت 
له هناك وقائم مع بعض علمائهاء منها ما حبري به أنه نزل هناك عند رحل 
يتظاهربالعلم والصلاح ويزعم أنه من ذرية الشيخ زروق» رضي الله عنه» وله صيت في 
ذلك البلد. قال: "وکنت لفرط اعتقادي في الشيخ زروق» لما سمعت أنه من ذريته 


روز 


آویت إليه [وأحللته]( واعتقدت فيه الخير". قال:"وأحرج إلي رسالة في التصوف 
لبعض التأحرین» وأمرنن بنظمها فنظمتهاء وکان ذلك دأبه إذا ورد عليه غريب من 
ینتحل العلم» کلفه بنظم شيء أوتأليفه» ثم ینتحل ذلك لنفسه ويباهي به الاعاحم 
الذين یعتقدونه. وعندما بدا لي حبث طویته» وظهرت لي منه مقاصد غير حمودة» 
محمودة» اعتزلت عنه» وصادف ذلك في بعض الأشهر العظمة. فاعتزلت في بعض 
الرباط!ة) أتحنث ليالي ذوات عدداء ول يعرفني أحد» ولا خرحت ولا دحل علي 
آحد مدة وحفي عليه مكاني» وطال بحثه عني ولم يقف لي على حبر وتحير في شأنه» 
لأنه عندما قدمت عليه» وسر عکان منه» آوحی بالخبر إلى أم السلطان [أن] قد 
قدم علینا [هنا )۲ رحل من شأنه کذا وکذا... وبالغ في التعظيم» حرصا على تربية 
مهابته في قلوعم بأنه من یقصد للزيارة من الأماكن البعيدة واستدرارا لصلتهم. 
فطالئته بإيصالي إليهاء وم يقف على خبر» فسقط في يده. فأحذ يتعلل ها وأنا 9y‏ 
9 أشعر بشي ۶ من ذلك. فلما فرعت من تحنثي) وخرجت من حلوني, جحئته ذات 
ذات يوم لأسلم عليه» ولا علم لي با وقع. فلما وقعت عينه علي هش وبش ورحب 
وقال لي:"أين كنت؟" فقلت: "في بعض أطراف الدينة لأغراض". فرمز لي بالخبر» 
فأحذت أعتذر إليه» فتنكر لي . فقال لي:"أنا مطالب بك وأحاف على نفسي إن م 
أحضرك" . فلما علمت منه الجد علمت أنه لا ينجيئى منه إلا الکید» وکنت ف 
خلال ذلك أظهر له التصميم على الإباية. فعدلت إلى فن آحر من الكيد وألنت له 
الكلام» وقلت له: "هذا من ظهورآثر برکتکم علي» حيث صار مثلي من يطلب إلى 
هذه المراتب العلية!؟) فجزاك الله عنى خيراء وسمعا وطاعة لأمرك." حتى اطمأن إلى 
قولي. وقلت له:"إن الي( بعض اهن بعض المواضل :وان آرید آن آحوضا 
إلى عندك هنا وآني بكتبي» ليطمئن قلبي". وقال لي:"هل تحتاج إلى معين فأبعث 


(1) ساقطة من "ت". 
(2) "ح2": مقاصید. 

3 آت و ف": الرباطات. 
4) "ح1": العدد. 
5) زيادة من 'ف". 


)3( 
)4( 
)5( 
(6) ساقطة من "ع'. 
)7( 
)8( 
)9( 


لك 


ساقطة من ت". 
© ف": العالية. 
9 ساقطة من 2 واف". 
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معك أحذا". فقلت: لا وجحريته نحيرا. فخحرجحت من عنده) و ا عينه عيني إلى ۱ 
0 قال: "ومن حملة ما وفع له اا هنالك» على ما آخبرین 1 دحل على 

بعض المفتين من عظمائهم» فقدم إليه القهوة والدخان» وکان ذلك 50 من حملة 
المكارمة فامتنع من ذلك. وألح عليه» فلح في إبائه» فقال له: مدا أم تََعُّدا ؟" فقال 
له: "بل فرارا من حرام أو شبهة". فدار الكلام بينهما في ذلك. قال: "وَمنٌ الله علي 
بقوه ةه القلب» واستحضار الجواب» وکت اد ذاك فریب عهد بالقراءة» وقد ات 
طرفا من أصول الفقه والمنطق» فلم يأت بدلیل إلا ومن الله إعلي) بابطاله حق 
أآفحمته وانفصل ا مجلس» وتسللت من عنذه واحتفیت ف بعص الأماكن. وشاع الخبر 
ق البلد أن مغربیا دحل على المفتى وناظره في كذا وكذا... حتى آفحمه. و ازل 
مختفیا إلى أن حرحت منها بعد مدة". ثم وصل إلى مصر ولم تطل إقامته فيها. وسافر 
إلى الصعيد وأقام مدة بمدينة جرحان إلى أن سافر إلى الحجاز منهاء ثم حج 
واستوطن المدينة المشرفة. وكان سكناه بها آخر بيت منفرد برباط السلطان فيه 
ور ی الع PPG‏ ا e‏ 
کی N‏ ی لوب سب 0 
خواصه ببيته» في وقت معلوم» لا يأذن فيه لغيرهم» ورعا لمته على كثرة الانزواء وعدم 
لتدریس في المسجد لنفع العام والخاص» فيعتل بفساد الوقت ونيات آهله ومشاهدة 
المناكر» مع ۳ القدرة على زوالها: کلبس اخریر [203- ب| وج عي الدخان. 
وقال لي:"كيف آحلس إلى قوم أعلم حالهم وحال تكاسبهم: من أكل المكوس 
وتعاطيهم للعقود ا محرمة شرعا» مع العلم بذلك؟ فان نیتهم وزحرتهم» وقعت معهم 
معهم ف آشد مما و قعوا فيه وان سكتت (8) عنهم وباسطتهم وآلنت شم القول» کنت 


1) آف": ولم 
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كنت معينا لهم وممالئا(ا) لهم على ما هم فيه» وترکت الواحب علي من هجراهم بلا 
عذرء إلى غير ذلك ما هو معلوم (2) 


قال:"وكان» رضى الله عنه» شديد الورع ضيق الحوصلة في تحمل أعباء 
ملاقاة(3) الخلق» مقبلا على شأنه لكنه غيرعارف بزمانه كما قيل: (الرمل) 


كان لا يدري مٌدذارات الوَرَى وَمُدَارَاتُ السوری رصم 


ار ی ا 00 
فلانا لوأنه کف من(" غربه(" شيئا شیعا والان + ۹ تلعلو". افتال وان اقول ما 
e‏ حرأه على منهج السلف» »> لو انقبض عنهم شيئاء وترك مداهنتهم في 
الحق» وك على هدی". قال:"والنفس أميل إلى ما عليه الشيخ عيسى» لان اعتزال 
اعتزال الخلق ق هذه الأزمنة 3 الا حتللاط کم 00 هم وحجبهم عند 
الاستعذان» مع معرفتهم له 7۷ " واستشعارهم لخصوصیته(؟) > ما يزيدهم به اغرای 
وله مطالبة. یشار یه ا وصمل و 0 
وحصوصيته على التطلع لعوراته» والتتبع لرلاته» والقعود له باطرصاد(8) » ليسقط منزلته 
من قلوب الخلق. فينصب نفسه غرضا لسهام ألسنتهم. فيتضرر بذلك في دنياه 
99 إن كان من يكثر تأله ما يبلغه عي ویوثر ذلك عنده حقدا. 0 ينبغي 
يصل إليه منهم» ۷ له دينه ودنیاه. ۳۷ ۳۷ ۹ بينهم) موسوما 
لاد چ ص: : 32 و35. 

)4( 6 : عن. 
e)‏ 
EE‏ 
8 آت": الخصوصیية. "ف": بخصوصيته. 


)8( 
)9( '"ت": بالمراصد. 
(10) 'ف": غير. 


“J 
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تخصوصية تتشوق! ۳ النفوس إلى لقائه وخاطبته» فلا ينبغي له أن يحتجب عنهم 
ويظهر لانزواء عنهم والتكره للقائهم» سيما إن كان يصرح بذمهم ويعيب 
إعلمهم | اما هم عليه» فان ذلك. وان كان حقا في نفسه إلا أنه عرض | ® 
[به ]۵ نفسه لافات كثيرة كان في غنى عنهاء اللهم إلا أن تكون له حال قاهرق 
قاهرة» فيترك وما انتحل من ذلك» فان الله حاعل له فرجا وخرحا. قال: "وقد بلغني 
بعد انفصالي عن المدينة بأزمان» أن صاحب الترجمة» حرس الله مهجته قد آوذي 

وکثرت القالة(" في شأنه وأدى ذلك إلى خروحه من المدينة إلى مکت وأطلق الحسدة 
الحسدة فيه آلسنتهم» ؛ وکنت ممت بعض ذلك من ؛ بعض الناس ونحن هناك إلا أن 
ما كنت أظن أنه يبلغ ما بلغ» وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وديانته ومكانته من العلم بالله تحمیه. ان شاء الله منهم» سيما وهو غير 
منازع لهم في دنياهم» ولا مساهم شم في حططهم التي يتنافسون فيهاء إلا أن داء 
الحسد قدم» ودواءه من بين سائر الأدواء عدم, والله يهدي من يشاء إلى صراط() 
صراط ا مستقیم 0۳ 

قال: "ولا قدمت المدينة المشرفة ولقیت صاحب الترجمة. ولم أكن آعرفه قبل 
قبل ذلك ولا عرفني» الا أن عنده من خبري [على] © ما عندي من خبره» فبالغ في 
في التحفي وباشر اللاقاة أحسن الباشرة. وعندما آخبرته بما نويته من ابحاورة ما 
عندي سر بذلك» وهيأ لنا منزلا يحواره كان ینزل به قبل(» وهو محل خزانة کتب 
وقف السلطان قايتباي» مشرف على الحرم وأدخلني إليه وأرانيه» وباشر الخدمة فيه 
بنفسه من: کنس» وفرش» وتنظیف, وقییی مرافق» حتى أحجلني ما رأيت من 


( 

) آف": صرطء والصحيح ما اثيتناه. 

) ماء الموائد: ج:2» ص - ص : 35- ۰.36 
)'ف": على المدينة. 
( 

1 
1 
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بره وإحسانه وتواضعه. فجزاه الله آحسن ابحزای ورمت أن أساعده |204 01 1 ق 
العمل وا عنهع ونون وکتبت له بسبب ذلك أبياتا: (الطويل) 


بطيّة قد > منت بَعْدَ تسف 


وصَخخت عزمي في جوار بازضه 


اخي وخليا بل إِمَامبي وسيدي 


> ۱ 13 15 ۵ رم 74 ۱ 7 زل ۳ َس 


سس بعیلب خذمَة الم رء ضَيَْهُ 
لسغ في إكرامت ا واحتفسی بسا 
وأخجليي إخسانة فهمنسث أن 
وَقَالَ لى القن الجمیل به قما 


مر مره اوور و 2 20 
جَرَاةَ إله العزش عني فاننسي 


1 قول لَه وَالقلب یبط حَالَهُ 


و 7 


ُو البخر جوداً غَيْرَ أن شم ائلا 
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و 


نت 


و 


قفیع الخلق في كل مقف 

وکان سس عند آفضل متصف 
وَجَامِعُ کل الفضل دون تخللف 
رتام مقام الخادم المتطسف 
وَلْكَنَهَا زب و ف في التششزرف 


دام ۳ وه الله 8 وا 9 


۳ 
مس 4 


خشف عنه 


أ 


نة رغبة في الت طف 
عَلَيِْكَ فلا تخجل فلشث بمُشرف 
عَلآَمَهُ صذق الود ترك کلف 
وَكُنْتُ لَه قدماً گنير التش وف 
وَأطْلب مابقیسه ذون تَسَوّفٍ 
له تاسي من یرو ذو عرف 
يلك غنى الذارین , حبك فاكقفي 


2 ا م ر 5 4 س 2 ۰۰ 
له ع ى ل دكرة بفی؟ 


5 2 م 1 و دما ٤‏ ی 7 عر ۰ 
عَلِهِصَلآةاللهثمٌسَلآَهةُ 20 يبي لآنٍأضاً في مَكَانٍالتَحَوّفٍِ"9) 


قال: 2 تم م تتيسر الاقامة بکواره» تاراش ات اقتضصی الوقت مباشرهاء 
فانتقلت إلى محل آخحر وم آزل بعد ذلك E‏ الترداد إليه واه ق آموری( 2 
وکان ميمون النقيبة له ورع تام ما رأيته في عصرنا اخ لا یقبض من أحد شيعا الا 
قلیلا عن علم وحوه مکاسبه وتحقق استقامته فیها؛ انتهی به الورع إلى ترك أكل نمار 
المدينة بالجملة» لفساد معاملة آرباب الحوائط لعمالما في الغالب. فان رب الحائط 
یعامل الساقي [بالجزء الشاع]() على أوسق معلومة» في کل سنة» یدفعها له وهذا 

ومن ورعه أنه لا یتقوت ف الغالب الا من کسب ید۵. وکانت له يد صناع 
یکمن غالب حرف اطهمة سيما الدقيقة مه قيقة العمل الرائقة 3 لضع کالطرزالعجیب 
والصباغة التقنة» وتسفیر الکتب والخرازة. وقد آحبرن: أنه لما كان عراکش 
کان ۲ و ویتقوت با ]ل امیس ا جر وله ید طول ق استعمال 
الأسطرلابات وغیرها من الالات التوقیتیة: كالأرباع وال‌دواثر والأنصاف 
والکانات "(7) ۱ 


قال: "ومن آغرب ما رأيته من صناعته أنه يحبر قواریر الزحاج المتصدعة(° 
بحسن احتیال ولطف تدبیر إلى أن لا يكاد صدعها يبين» ويصير مثل الشعرة 
الرقيقة. ومن آلطف ما آبدعه وأدق ما صنعه وأحل ما اخترعه: الأدلة الجامعة(9) 
ل علمي e‏ ولم د عن ل ها حورو لحلا و 
بل ابتكرهال'"! بفكره الفائق» وصنعه الرائق» وهي كورة مستديرة الشكل» منعمة 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 'ف": فيستعملها والصحيح ما أثبتناه 

(6) آف": كالأربع» "ح2": الأبراع. 

(7) ينظر ماء المواند.ج/2 ص ض/37 -38. 
(8) "ع": المصدعة. 

(9) "ح1": الجامة. 

10( 
11) 


( ع ابتکره. 
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الصقل» مغشاة ببیاض الوجه الموه بدهن الکتان؛ يحسبها الناظر بيضة من عسجدء 
لاشراقها. مسطرة كلها دواثر ورسوم» قد رکبت علیها آحری بحوفة منقسمة نصفین» 
فیها تخارم وتحاویف لدوائر البروج وغيرهاء مستديرة كالتي تحتها [مصبوغة بلون 
الأحضر. فیکون لما ولا يبدو من التي تحتها]!!) منظر رائق» ومخبر فائق. وهي تغني 
عن كل آلة تستعمل في فني التوقيت والحيئة» ‏ مع سهولة الدرك لكون الأشياء فيها 
حسوسة والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي بينها مشاهد فيهاء [204- ب] 
وتخدم لسائر البلاد على احتلاف أعراضها وأطوالها. وحاصل القول فيها أن الوصف 
لا يكاد يحيط بماء ولا يعلم قدرها ومزيتها الا من شاهدها. وكانت له معرفة 
بالعلمين: فيرى ما يذهل الفكر ويحير النظرء ويعلم أن من اهتدى لاستخراج ذلك 
للعيان» بعد أن كانت القرائح الحيدة تحير في تصويره ذهناء قد أيد بنور إلهي وإلام 
رباني. وقد ألف واضعها رسالة في وصفها وكيفية العمل بما في ساثر الطالب التي 
تدرك بغيرها وزيادة . انتهى. 

وأورد لها لما فيه 00 من ذكر غالب رسومها والأشكال الثبتة فيها. فانظر 
ذلك فى رحلته» إن شفت. 


[القول ب4 لباس الصوف الرائق] 


لطيفة: كان صاحب الترجمة ينهى عن لباس الصوف الرائق» الذي يأتي من بر 
الروم منسوحا)ء وتتخذ منه الجوحات» والاقبیة(" الرفيعة الشبيهة بالحرير في لونه 
و صنعه ورطو بته ؟ وهو لباس غالب علماء مصر والقاهرة والشام والحجاز وغيرها. 
ویری بطلان الصلاة فيه قائلا: إنه استیقن الخبر من أهل البلدة الق يأق7) منها 


)1( زيادة من "ت . 


(2) ینظر نفسه»ص/38. 

(3) ساقطة من اف . 

)4( "ع" منسوخا. 

(5) ات و ف": الجوخات والاقبیات. 
)6( 'ح1": فیها . 


(7) آت": البلد الذدي. 
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أنحم ینتفونه من الغنم حية» وأنه لا يكون إلا کذلك. وبذلك يصير في تلك الحالة() 
من الرطوبة والرقة. وإذا ثبت أنه كذلك فهو نحس. 

قال أبو سالم: "ولا كان بالصعید. كتب سؤالا في ذلك إلى شيخ المالكية 
بمصرء شیخنا: الأجهوري» رحمه الله. فكان من جملة جوابه على ما قال: إنه إن ثبت 
ذلك» فيخرج على أحد الأقوال في النجاسة» من سنة أو استحباب, لعموم( البلوى 
به؛ فراجعه بأن القول بالسنة مرحعه إلى الوحوب على ما حقق الحطاب وغيره؛ 
والقول بالاستحباب ۸ يقل أحد بتشهيره» فلا يعول عليه. فأحاب بأنه قد شهر 
أيضاء وممن شهره: الفاكهاني. قال صاحب الترجمة: "ول أر للفاكهاني تشهيرا في 
ذلك . قلت: ويمكن البحث في كلام صاحب الترجمة بأحد ثلاثة أمور: أحدها ما 
كان ان يورده على نفسه ولا يرتضيه؛ وقال لي: إن بعض الناس قد نقل له ذلك عن 

محقق الخرب سيدي: أحمد بن عمران- وكان إذ ذاك بالقاهرة» وهو أن الصوف 
المذكور ا سينا ی مدب الل بن اديع ماب 
فيه. وما سواه يطهر بالغسل» ومن المعلوم أن هذا الصوف لا يصير إلى هذا الحال 
التي يلبس فيها إلا بعد أعمال كثيرة: من سل ودق» ونفش» وقص» وغزل, 
ونسجء وغير ذلك . ومعلوم أيضاء أن ذلك الجزء الضعيف لا يصبر على ملاقاة 
هذه الأعمال ولا يبقى معهاء بل يضمحل بالكلية. وإذا تحقق أن عين النجس قد 
ذهب. فلا معنى لمنع ما 0 ولو نفشت قطعة من هذا الصوف وتتبعت شعرامهاء 
لم يوحد فیها ما یتوهم أنه من أصل الشعر؛ إذ ۸ ببق إلا الصحیح الشابه للحرير» 
وهذا الذي قاله صحیح. وصاحب الترجمة یقدح قي ذلك بتدقیقات عقلية ویقول: 
"انا قد تحققنا نحاسة هذا احل, فلا یظهر الا بيقين ولا يقين مع احتمال بقاء جز 
ولو مثل رأس الإبرة» في جميع الحبة الكبيرة. وتفتيش قطعة منهاء ول يوحد فيه شيء, 
لا يدل على سلامة الجوحة كلها؛ بل ولو فتشت جوحة ولم يوحد فيهاء فغيرها 
محتمل لأن یوجد فيها. 


-430- 


قلت: ومثل هذه التدقیقات بالاحتمالات العقلية تنبوعنها الفروع الفقهية 
البنية على غلبة الظن القریب من القطع؛ إذ لو بنینا الأمر علیها ما صحت لنا 
عبادة» إذ ما من ماء ولا ثوب( إلا وهو حتمل عقلا أن یکون تعلق به شيء من 
النجاسة. وبعد غسل التنجس. أيضاء على هذا التدقیق لا یطهر؛ لأن الغسل لا 
ینفی احتمال بقاء جزء قلیل من النحاسة في خلال الغسول احتمالا عقلیا. لکن 
الأحكام في ذلك إنما نيطت با یغلب على الظن مستندا في ذلك إلى حکم العادة 
لا إلى محرد التجويز العقلي» الذي لم يستند إلى عادة» في الغالب. فمن غسل ثوبه 
حت غلب على ظنه أن أجزاء النجاسة كلها قد حرحت مع الماء» فقد طهر ثوبه؛ 
مستندا في ذلك إلى أن العادة في ملاقاة هذا القدرمن الماء لهذا القدر من النجاسة 
مع مثل هذا العرك» وتوالي الصب. أن لا يبقى شيء من النجاسات في هذا احل؛ 
ولا يبا لي مع ذلك» با يجوزه العقل من بقاء شيء من الأجزاء غير مستند في ذلك 
إلى عادة ولا أمارة من لون أو طعم أو ريح» ولا أظن الفقهاء يختلفون في مغل هذا. 
وأشباه هذا كثير. ومنه غسل المخرج في الاستنجاءء فليس برئي؛ بل إذا غلب على 
الظن النقاء» مستندا إلى أمارة كحروشة امحل وذهاب الرطوبات7) فقد أنقي» وكذلك 
تعميم العضو في الوضوء والجسد في الغسل فإذا غلب على الظن إيصال /الماء 
إل ا محل المطلوب وصوله إليه» وإن كان [205- أ] غير مرئي ولا ملموس باليد, 
بل حبل أو عصى» مستندا في ذلك إلى أن العادة: أن هذا القدر من الای إذا مر 
مثل هذا العضو يغمره» فقد تطهر امحل بذلك. وما يجوزه العقل من بقاء شيء لم 
يصل الماء إليه لا عبرة به» واعتباره هو عين الوسوسة المنهي عنهاء وقالوا: إن أصلها 
حبال في العقل أو جهل بالسنة فلولا أن السنة هي الحري مع المعتاد» والظن الغالب 
في أمثال هذه الأمور دا عدوا لها جاهلا بما. وحيث عبر الفقهاء في الصلاة 
والطهارة وسائر أنواع العبادات باليقين» فالمراد به هذا الظن الغالب» الذي يعد مقابله 
وسوسة لمرحوحية احتماله لا اليقين الذي هو أقوى [من]' أنواع العلم» كما هو 


A 


عند التکلمین. إذ ذاك عزیز الوحود فى |العقائد|( الى هى أصل الدین. فما بالك 
بفروع الفقه اطبنية علی الظن والاجتهاد» في كثير منها. فاذا علمت ما قررنا» فمن 
رأى هذا الصوف الذکور وإتقان صنعته الغريبة الدالة على تعدد الأعمال والأشغال 
المتداولة عليه إلى أن صار لا میز [بلینه|1 بينه وبين صافي الابریسم إلا من عرفه 
قبل ذلك» وأخبر بعد ذلك بأنه قد نتف لا يكاد يرتاب في بقاء شيء من أصوله 
العادة الواضحة فى أن بقاء ذلك الجزء الضعيف الرحو فيه ما يخل باتقان تلك 
الصنعة» فلا معنى للتوقف في طهارته؛ إذ بمذه الطريق حكمنا بطهارة کل متنجس. ‏ 
ويزيد هذا وضوحا أن الصوف المحزوز الاتفاق على طهارته» مع أنه في الغالب لا 
نله (4) من شعرات متعددة منتوفة في حال الجز وقبله» وبقيت في خلال الصوف. بل 
بل العادة قاطعة بوحودهاء ومن باشر ذلك ورأى [آن|(" الصوف على ظهور الغنم 
وحضر جزا زها علم ذلك وتحققه. ومع ذلك فقد ألغينا ذلك القليل الذي لا يمكن 
الاحتراز مله ع 6) الاعتبار» ع محقق وحوده لعدم العلم بعينه) وللمشقة الفادحة ف 
في تمييزه عن غيره. فليكن مثله هذا الجزء الذي احتمل بقاؤه على تقلع بقائه. 

انیها: إذا سلمنا أن هذا الصوف منتوف؛ فمن لنا بأتمم لا يجزون الأصول 
بعد التتف والغالب أنهم جزوضا؟ إذ لا غرض شم في بقائهاء بل تعين إلهم] ٩‏ 
الغرض ف إزالتها لتجويد( الصنعة وإتقاتما. وإذا كان المباشر 1) لذلك مسلمین 
كما قال: "والأصل فيهم توقی النحاسات(1» وإزالتها عن ملابسهم؛ سيما حيث 
لا غرض فم فيهاء فيكون الأصل فيها الطهارة حتى يثبت عدم الجز» أو ما يقوم 
مقامه وما آبعد إثباثه ! 


کر 


الثها: سلمنا نتفها وبقاء أحزاء النحاسة فیها إلى الآن» ولم نلاحظ آیضا ما 
ذکرنا في بقاء مثلها في الصوف الحزوز بالشاهدة. فلا یبعد قول الشیخ الأجهوري 
یخرج على القول بعدم وجوب زوال النجاسة لأمورأحدها: [أن]!!) ما ذکره الحطاب 
اخطاب من کون اخلاف في الوحوب والسنية لفظیا غير مسلم لورود ظواهر 
]2 حزتبات كثيرة؛ تدل على أن القائل بالسنية يقول بلوازمها من عدم الثم 
حيث م يقصد التهاون وصحة الصلاة وغير ذلك. وثانيها: ما ذكر") من کون 
القول بالاستحباب لم يشهره أحد شهادة على النفي؛ والثت مقدم على النافي/2, 
سيما مثل الشيخ الأحهوري في حلالته وسعة اطلاعه على فروع الذهب. التي سلم 
له فيها المناظر» فانه م يبلغنا عن أحد في عصرنا وما قرب منه أنه جمع من كتب 
المذهب ما جمعه؛ فلا يبعد أن يكون أطلع على تشهير هذا القول» سيما وقد عزاه 
والناقل آمین. ثالعها: سلمنا عدم مشهوريته» فليس ببدع تخريج قول في سال قت 
البلوى بما وعسر الاحتراز منهاء وحری في أقطار الأرض العمل بماء من غير نكير 
على قول في المذهب» صحيح غير منكر ولا غريب ولا مردود؛ إلا أنه لم يشتهر 
كغيره. وكثيرا ما يكون القول المحرج هو المشهور في المذهب والمخرج عليه ضعیف» 
فيقولون: هذا مشهور حرج على ضعيف» ومن ثافر فروع المذهب واستقراها من 
أماكنهاء علم صحة ما ذكرنا. وشيخنا الأجهوري أمثل من له في زمانه الترحیح في 
فروع مذهبه والتخريج على أن هذه المسألة من فروع قاعدة أصولية وهي تعارض 
الأصل . 

والغالب وقد علم ما فیها من الخلاف» وشهرت حزئيات كثيرة من كلا 
القولين. نعم بمكن أن يقال: إن هذه الحزئية ما ألغي فيها الأصل اتفاقاء ° اعتضد 
اعتضد به الغالب من الوحوه التي قربته() من القطع عادة؛ وقد قيل بذلك في آشیای 


1 
2 زيادة من ت 
3 اف" : الطاعة والصحيح ما أثبتناه. 


( 
( 
2 : ما ذكرهء والصحيح ما آثبتناه. 
8 
( 
( 


۲ 


5 ات والارجح ما آثبتناه. 
)6 9 : بما والصحيح ما أثبتناه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
)7 2 : قرنته. 
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آشیای إن لم تكن هذه آقوی منهاء وهي مثلها. والله الوفق للصواب". انتهی 
صنعة اليد» فلا یکاد يتعاص عليه شىء من الصناعات الندرسة» التي ۸ يبق إلا 
أخبارها فضلا عن الوحودة؛ وقد حقق علم التنجیم بجمیع آنواعه مع ما یتوقف عليه 
من علوم كالحساب وغيره؛ الا أنه یتحامی تعاطي م ما يدل منه على الحوادث 
الا ديانة منه رضي الله عنه"(4), 


۳ د و 

علم حوادث الجو من الخسوفات والکسوفات. ونزول الأمطار والصواعق؛ وما هو 
بسبيل ذلك أمر قريب اطدرك سهل التناول والتحقيق ٤‏ هذا العلم. آمر وراء ذلك» 
والتشاغل بمثل ذلك بطالة» والتمويه على العوام بأمور تشبه إدراك الغيب» وذلك 
مذموم شرعا. وله قصيدة في علم التوقيت أكبر من الروضة بالغ في تحويد نظمها؛ 
وأتقن فيها الفن غاية الإتقان» وخالف كثيرا من المؤلفين في ذلك الفن في أشياء بين 
حقيقتها بالدليل والبرهان» وقرب العمل فيها بضوابط وقواعد مبنية على الارصادات 
الصحيحة الواقعة في هذه الأزمنة القريبة» كأرصاد السلطان "أرلغ بيك" أحد ملوك 
العجم التأحرین. تمهر في هذا الفن غاية» وجمع من علماء ملکته من هو مثله في 
تحقيق الفن» فاستعان بهم في حقیق مارامه من ذلك وم يقلد الأقدمين7) ولا من 
بعدهم في شيء من تلك الأشياء؛ فرصد بنفسه هو وأصحابه ما احتاج إلى رصده 
رصده حت تحقق له ما تنبنى عليه الأعمال المطلوبة» حسبما ذكر کل ذلك قي أول 
زیجه الذي هو أصح الأزياج في زماننا هذا؛ على ما قال أرباب ذلك الفن" © 
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قلت: وممن يدانيه في فنه على ما بلغنا الشیخ داو ود الأنطاكي صاحب 
'التذكرة في الطب" التي م يؤلف مثلها في ذلك الفن على ما قيل. فقد تمهر في 
eRe‏ عد يدن بوساح 5 ال على يه 


۱ أخبرن لش عبد العزيز لمزم المكي» و وكان من فضلاء فقهاء الشافعیق 
ورئیس( المؤذنين على ظهر زمزم بمكة الشرفت تس الخطة نسب آسلافه إلى زمزم. 
زمزم. وكان قد طعن في السن» وأدرك حياة الشيخ داوود المذكور» وقال: "وكان 
الشيخ داوود له وحاهة عظيمة عند أمراء مکة وكان يحضر مجلس والدي في 
التدريس؛ وكان الوالد يجله؛ وكنت أنا في نفسي أبغضه وأستثقله وأعاتب الوالد على 
إحلاله إياه وتعظيمه وأقول: كيف بحل رحلا فيلسوفا من شأنه كذا وكذا؟ فيقول يا 
بني: إن الرحل من حكماء الإسلام» وله وحاهة عند [أرباب ]© الدولة. وقدیعا 
فیل: (الطويل) 

وَمَاعَجَبْ رم آلب بوَاجدٍ ‏ لِعَيْنٍ لفدی آلف عَيْنِ ورم 

قال: ثم عرض [ل] عارض مرض ذات يوم واشتد علي ولم أحضر الدرس 
فحضر الشيخ داوود وسأل الوالد عني فأخبره بحالي» فلما تفرق ا مجلس قال لوالدي: 
اذهب بنا لعيادة ولدك. ودحل علي وأنا في أشد ما يكون من المرض فحس(؟) 
يدي ثم قال لوالدي: ليس هذا وقت معالحة هذا الولد» ولكن خذ هذا الدواء لشيء 
استخرحه من جيبه يسقى أو يدهن به يخف عنه ما هو به» وأنا راجع إليه غدا وقت 
كذا. فذهب واستعملت ما آمر به فخف عني ما أحد. ثم حضر في الوقت الذي 
ذكر واستحضر حجاما وقال هييء آلة الفصادة وأراه العرق الذي يفصده9) وحل 
الفصد!" منه. وقال له: إذا سمعتنى قلت الله رافعا صوق به فافصد امحل الذي ذكرت 
ذكرت لكء وإذا قلته ثانيا فحل رباط الفصد وأمسك عن اخراج الدم. فهياً الحجام 


(1) آف": رعيس. 

(2) زيادة من :"ت" 

(3) ساقطة من 'ف". 

(4) "ح2": فدخل. 

(5) "ع" فحبس. 

(6) "ع": يبصده. والصواب ما آثبتناه. 

(7) فصد يفصد فصدا وفصادا المريض: شق عرقه ينظر اللسانء» مادة(ف - ص- د). 
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الآلة» وربط ا محل فبقي ینتظر إذن الشیخ والشیخ مطرق برأسه مدة. ثم قال: الله 
ففصد العرق مع قوله» فلما قاله انیا آمسك ثم رفع الشیخ رآسه ثم قال آحرحت 
لك دما خصوصا فى وقت مخصوص لأمد خصوص. وذکر أن الأمد المخصوص 
قرب الثمانین سنة. فوجد الشیخ عبد العزیز الراحة من حينه ولم يعاوده الرض!" إلى 
قرب الثمانين كما ذكر. وما توق الشيخ عبد العزیز هذاء تولى مکانه في التقدم 
على- المؤذنين على ظهر زمزم- ولده الشيخ عبد السلام. وتحكى عن أهل بيتهم 
كرامات وخوارق ظهرت هم من ملازمة ذلك امحل الشريف. فمن ذلك» ما سمعته 
عن جماعة من ابحاورین بمكة, أن الشيخ عبد العزيز أو أحدا من أهل بيته احتبس 
ذات يوم في شغل له حارج مكة من ناحية [206- أ] فلما قرب الوقت توحه 
ليدرك وقت الأذان بالمسجد ارام فأدركه الوقت وهو على الثنية التي تشرف على 
احصب من ناحية مکة وعلى عقبة منی من ناحية).» فأذن في ذلك امحل 
وبينه وبين المسجد مسافة بعيدة؛ وجبال وشعوب يستحيل ا( مغها) 0 سعادة- 
وصول صوته إلى من بأسواق» فضلا عمن كان في المسجد. فسمع صوته من كان 
بالسجد() كأنه يؤذن في محله المعهود. فكانوا يرون ذلك كرامة له. ومن ذلك. أن 
أن الرئيس منهم يصوت قبل طلوع الفجر سبعة أصوات» بين كل صوتين نحو نصف 
درجة؛ ويكون طلوع الفجرعند آخر صوت منها. واستفاض عند كثير من الناس أن 
تلك الأصوات هي كلام أو ذكر لا يفهمها أحد إلا أولئك یتوارئونه( بينهم» وأن 
سبب ذلك أنه كان المؤذن منهم إذا طلع الفجرء أذن ثم أقام الصلاة بقرب ذلك. 
قالوا: فجاءه رحل من الأبدال من ناحية من أقطار الأرض البعيدة» فخاصمه 
وعاتبه» وقال له: ان إذا سمعت أذانك ببلدي» أسرعت لإدراك الصلاة؛ ورعا 

فاتني شيء منها. فعلمه تلك الأصوات زعما أنه إذا صوت بماء سمعه الأبدال في 
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مشارق الأرض ومغارهاء فیحضرون الصلاة. قال: وآنا ترصدت ذلك مرارا وسمعت 
وهعت الاصوات. فليس فیها حرف أصلا حت تنسب إلى لغة دون لغة. والغالب 
على ظني أن ذلك إنما هو مدا الصوت باسم ابلالة بعد النطق بأوله سرا أو احفاء 
إخفاء اماء في آخره» وکنت بعثت الیه» أيام مجاورق هناك في رمضان» هل يصح 
صیام من شرب آوضا آم لا ؟ فأخيرن: أن من شرب أو أكل قبل الثلاثة الأخيرة صح 
صومه وبعدها لا والعلم عند الله"( , انتهی کلامه. 


[ذکر مزارات مکء | 

ومن الأماكن التي ینبغی بمكة زیارتما حلاف ما تقدم: 

دار الأرقم» التي احتفی فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبما كان إسلام 
عمر رضي الله تعالى عنه. وخبرها مشهور في السير» وهی الان مسجد قرب الصفاء 
ومنها موضع بسوق مكة يسمى المودع. يقال إن فيه ودع النبي» صلى الله عليه 
وسلم أهل مكة في حجة الوداع» لما أراد الخروج إلى المدينة. وهو مكان مشرف 
تظهر منه بعض آستار الكعبة. وليس في أسواق مكة محل تظهر منه [أستار|4) 
الكعبة إلا هذا. 

ية فیقف الناس فيه للدعاء. وقریب من هذا الکان» رباط ينسب ل للشيخ عبد 
القادر الجيلاني یسکنه الفقراء. وله أوقاف وبه قبور تزار لا أتحقق أصحاجا. 


ومنها: مسجد ابحن» وهو بأعلى 60 مكة بانب الطريق بين الدور» فيه شجرة 
يأوي إليه الفقراء ویستظلون فیه. وهو الکان الذي استمع(؟) فيه الجن إلى البي صلی 
صلی الله عليه وسلم وأسلموا. 
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ومنها: موضع )() مولده» صلى الله عليه وسلم؛ قل تعدم دك 

ومنها: شعب ا طالب. الذي انحاز إليه هو وبنو هاشم وخبره مشهور ي 
ا 

ومنها: حبل أبي قبيس يشرف منه على مكة كلها والمسجد والبيت» وفيه مغارة 
ا الت 500 - 3(1) د ء 00 ع 
يقال: إن بها قبر آدم. واححاج يشترون من مكة] رؤوس الغنم المشوية 
ويصعدون إليه يأكلوتها فیه ؛ ویزعمون #) آن من فعل ذلك آمن من وحع الا سنان 
والراس. 

ومنها: قبة على الحبل الذي على يسار الذاهب إلى الشبيکة یقال: إن فيه 
مولد عمر رضى الله عنه. 
أهل مكة أن به قبرعبد الله بن عمررضي الله [تعالی)(7) عنهما فیخرحون إليه في 
إحدى ليالي ذي القعدة- ظنها الثالثة عشر- رجالا ونسای كبارا وصغاراء فيبيتون 
هناك عامة ليلتهم. 

قال آبو سام: وسالت أهل العلم بمكة عن ذلك. فأخبرون آنمم لا یعلمون 
لذلك اصلا("؟. 

" قال: ومن جملة حرافاتحم التعلقة بتلك الليلة في ذلك احل) أنهم 
يأحذون معهم( نوی التمر( فیدفنونه في الأرض( في ذلك الحبل تلك الليلة.. 
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ویزعمون أن من دفن شيئا حصل له في تلك السنة بعدده ريالا أو دنانیر. وأغرب 
من ذلك ما حكى لي بعض أصحابنا تصديقا لزعمهم ذلك أن الشيخ علي بن 
الحمال الشافعي- وكان من فقهاء مكة المعتبرين- خرج مع بعض أهل مكة إإلى 
هذا احل في بعض السنین|(" فلما رأى فعلهم ذلك آنکره ثم إنه جمع شيئا من 
النوى حتى جمع نحو المائتين فدفنها ثم وحد سبعا آحری ودفنها وهو في كل ذلك 
کالتلاعب. فلما كان وقت الموسم بينما هو حالس في المسجد الحرام إذ حاءه(9) 
شخص من أهل العراق يسأل عنه حتى وحده فناوله صرة كبيرة وقال له: إن جماعة 
من طلبة الإحساء كانوا يقرأون إهنا) عندك قبل ذلك وقد جمعوا لك هذه 
الدراهم بقصد التبرك منك. [206- ب] وقد سلموا عليك وهي مائتا ريالة. قال: 
فوقع في نفسي تصديق ما زعمواء وأى كنت دفنت مائتي نواة ثم قلت: وأين السبعة 
التي دفنتها بعد ذلك؟ فلم أرم مكاني حت رحع إلي ذلك الشخص وقال لي: 
ياسيدي» وهذه سبعة أخرىء وقد تبعنى بها شخص بعد ما فارقت الجماعة» وقال 
ل أوصلها إلى الشیخ. قال: فتعحبت من ذلك ومن موافقته للحال"9. وال 
اعلم". 

'ولأهل مكة في هذه الليلة [أيضا)9) عمل مولد كبير في مشهد السید 
العیدروس عند الشبيكة يجتمع هناك جماعة من أولاده وأتباعه السالكين على 
طریقه. ویعمل هنالك ”ماع وقراءة وتلاوق ويجتمع فيه خلق کثیر. وقد فرش الشهد 
كله وما حوله» واعدت للحاضرین أطعمة وأشربة» ویستکثر هنالك من الصابیح. 
وهومن المشاهد الشهورة بمكة والزارات المعظمة» وبيتهم ژله 1( صیت ومكانة عند 
عند الخاص والعام ٩۳‏ . 
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'وأما القابن فاحجون كله مزارات» وآشهر المزارات فيه قبة أم المؤمنين السيئدة 
حدليحة رصي الله عنهاء وا دا ومحوط فيه(!) 
قبور كثيرة للأئمة [من| العلماء الغرباء"/ 

قال أبو سام: "قرأت على حجر فيه: هذا قبر الإمام أبي القاسم القشيري . 
وهذا غریب. إلا أن يكون نقل بعد موته إلى هناك. فلم نر أحدا من المؤرخين ذكر 
أنه مات بمكة. وقد رأيت في طبقات الإمام تاج الدين السك الوب بولد4) 
ا ' القاسم القشيري» وذكر أنه توق بمكة المشرفة» فعلمت أن القبر قبره؛ لا قبر 
قبر أبيه رضي الله عنهما. وعلى حجر آخر قبر أبي حامد بماء الدين السبكي وجماعة 
کنیرة؛ وبأسفل الحجون بجانب الطريق قباب كثيرة» غالبها للشرفاء أمراء مكة 

ومنها قبة سامية يقال بها قبة أبي طالب. وعوام الغرباء يظنونه آبا طالب عم 
لنی» صلی الله عليه سم وبعضهم يقول(: أبو طالب الکی. [وسألت أهل 
العلم هکت فأحبرون |7) إنما هو أمير من أمراء مكة التأحرین من آشرافها من آل 
بني نمي( اسه أبو طالب. قالوا: وکان في حياته شجاعا مقداما فاتکا دوخ بلاد 
الحجازء وقهر عرباتما غاية القه وأهل نحد وتمامة إلى الآن يؤرحون عدته(" فیقولون 
فيقولون كان هذا في زمن أبي طالب. وكان سفاكا للدمای ومع ذلك كان حسن 
السيرة» ول يكن أحد [ياتيه]" بالولاية» لما هو عليه من الفتك والبطشء إلا أن 
بعض أهل الکشف كان يقول هو مظهر من مظاهر أسمائه تعالى القهرية أقيم 
وی 104 مقام الجلالء فلما توق ظهرت له کرامات كثيرة وصار فبره من اعظم 
المزارات. فمما ظهر منها أتمم قالوا: جلس جماعة من القراء حول قبره یقرآون القرآن 


اف ": فیها. 

اه ت 

ینظر نفسه» ص: 280 . 

اف": مولدء والصواب ما آثبنتاه. 
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قرب موته كما (هو )( عادتمم وبين أيديهم شعة تضيء بلیل» فوقعت إلى الارض 
الأرض فانطفأت» فتحیروا فلم بجدوا من یوقدها شم » فانشق القبر عیانا فخرج منه 
وأوقد شم الشمعة فرحع. ومنها: أن بدويا حرج من مكة بقفص عنب فلما وصل 
عند قبره تذکر) حاجة بمكة فوضع القفص وج تجا فيارف لیا ده فت 
يده والتصقت بالقفص وبقى واقفا عنده حائرا إلى أن جاء البدوي. فلما راق دل 
قال على حسب نيته واعتقاده: جاديا أبا طالب» جاديا أبا طالب جاديا أبا طالب» 
جاديا أبا طالب» أطلقه الآن» وقد قضيت حاجى. وانطلقت يد السارق وذهب. 


ومن المزارات» قبر الولي القطب الشهير الذكر» عند أهل مكة وأعرابماء سيدي 

عمر العرابي. وغالب السائلین بمكة والستصرحین إعنا يهتفون باسمه. وأهل البادية 
7 تسمم الرحال منهم والنساء یقولون: آشيء له ياعربي" وعدم ی 
د وحق له ذلك. فإنه كان من أئمة الطریق رضي الله تعالى عنه 3۳ 

ومن الأماكن التي لا ينبغي للمحاور- أو من معه نفس من الزمان- إهمال 
زیارما والورود علیها؛ مدينة حدة وما بجا من الشاهد كال الذي يقال: إن فيه قبر 
آمنا حواء ومن جزم بأن قبرها بما ابن خلکان في ترجمة ابن قلانس الشاعر. وذکره 
أيضا في ترجمة أحرى» على أن حدة في نفسها من أعظم البقاع . فقد ورد من 
فضلها وفضل المقام بها والرباط فيهاء عدة آثار نقلها الإخباريون» وهي مدينة كبيرة 
متدة مع ساحل البحرنحو ميلين» في كلا طرفيها حصار متقن البناء فيه» مدافع كثيرة 
وعسکر ا لا يفارقه. 

قال الشيخ أبو سالح: "وقد رأيت في الحصار الغربي منها ما يستغرب وصفه 
من المدافع طولا وکبرا؛ ورأيت فيها مدفعا له خمسة أفواه بصنعة غريبة» وقي مرساها 
سفن كثيرة كبار وصغار» وغالبها معمول بالشريط بصنعة عجيبة ليس فيها مسمار. 
وهي مع ذلك كبيرة القدار [207- أ]» متباينة الأقطار» واسعة الانحای تحمل 
آضعاف ما يحمل غیرها من السفن. وآسواق البلد متدة مع جانب الب وغالبها 


)1( ساقطة من'ف" . 

(2) ح2: ذكر. 

(3) ينظر ماء الموائد» ج2» ص - ص :260 281 . 
(4) آف": عسكره. 
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آحصاص واسعة مفتحة!!) إلى البحر ول ناحية البلدء فیها قهاوي وحالس حسنة» 
يبالغ أصحابها في کنسها وتنظیفها ورشها بالماء» وفیها حلوس غالب أهل البلد؛ وقد 
اتخذوا فيها أسرة كثيرة منسوحة بشريط المسدا بصنعة محكمة. ومسجدها الكبير 
من أجل امساح فيه أعمدة من الساج مخروطة على هيئة أعمدة الرحام المخروط 
صلیب عودها جسبها من ۰ يتأملها رخحاما أ (. 

قال: آحبرن(" شیخنا بو مهدي آنه یقال: ان عمدة ذلك السحجد جلبت 
في صدر الاسلام من كنيسة بأرض الحبشة عندما افتتحها السلمون"). 

قال: وقد شاهدنا في هذه الخطرة من العافية التي بسطها الله في الطرق(8) 
والقری والامان التام ما قضینا منه العجب. فمن ذلك أنا لقینا عيرا في ليل مظلم 
تحمل أحمالا من البز الهندي والقماش الرفيع نحو من عشرین جملا. وطلبنا أحدا 
من أصحابها نسأله عن خبر البلد فلم بنحد معها أحداء وذهبنا نحوا من میل» فوجدنا 
اصحابا في قهوة مستريحين» وأخبرونا أنما لو ذهبت کذلك إلى مكة لم یتعرض 
م(10) اخ وأحبرونا بعجائتب من مثل ذلك وقعت ي أيام الامیر زید ووالده 
محسن. فمن ذلك أنهم زعموا: أن رحلا حاء للسلطان محسن فقال ١‏ له11(1): إن 
وحدت بالبلاد”" الفلانية حملا من البز في الطريق. فقال له: ومن أحبرك أنه من 
ال (۴)13 فقال ا مسسته برحلي. فأمر بقطع رجله وقال له: مسسته 
برحلك؟إلى غيرذلك من آمثال هذه الحكاية» لا نعل" صحیحها من سا 
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ومن لطیف ما شهدناه!) من أمان هذه الدیار وعافيتهاء أن السافرین(*) من مکة إلى 
إلى حدق ومن حدة إلى مكة یکترون الحميرللركوب ولا يذهب صاحب الدابة معها؛ 
فاذا ذهب الكتري إلى امحل الذي ذهب إليه» أرسل الحمار ولا عليه فیه؛ فلا يأخذه 
(أحد؟© إلا ربه إن كان ف ذلك البلد أو نائبه؟ ولكل واحد من أصحاب الدواب 
الدواب نائب ى غير البلد الذي هو فیه یعرف دابته ویقبضها حتی یکریها له من 
رحع إلى البلد الذي هو فيه"). وهناك من فاره(" الحمرما يقضي العجب من 
سرعتها. 

قال: "ولم أر آسرع مشیا من حمر الحجاز ولا أوطأ مرکبا ولا آقل تعبا مع 
السرعة الفرطة في الشي. فلقد كنت آنظر وأنا راکب إلى أطراقي هل يتحرك فیها 
شيء مع الاساع في المشي؟ فلا یکاد يتبين [ل] حركة شیء منهاء مع أن مركوبي 
مركوبي ليس من أجاودها. فلقد أخبرت أنه كان حمار عند رحل من أهل مكة يصلي 
المغرب بجدة فيركب عليه ويصلي الصبح بمكة» وهي مسافة القصر تحقيقا. وهم 
يتغالون في ثمن ما هذه صفته منهاء فيبلغ الحمار مائة دينار ذهبا. 1 رأيت حمارا 
م ا ل ل ص وار ا ب تقتحمه العين 
فأحبرت أنه اشتراه بقريب من ذلك الثمن ۲( انتهی(*. 


ومنها "بلد الطائف» فان فیها مزارات كثيرة» وعرالیها على طریق الحاج إلى 
منى» ثم إلى مزدلفة» ثم إلى بسيط عرفة. والطریق من مکة إلى الطائف فیها قهاوي 
يستريح المارة بالنزول فيها واشتراء احتاج من طعام وعلف, كما ذلك أيضا بطريق 
بطريق حدة. ويسلك مع طريق الساقية التي تأت 1" من أصل الحبل إلى عرفات 
ثم إلى المشاعرثم إلى مكة. 


1( 3 ': ما شهدنا. 
2 آف": المسافر . 
) ساقطة من اف". 
) ينظر ماء الموائد» ج2» ص: 110. 
( 


آت": فازه. 


برع حل هنا 
رسيي سيد 


6) زيادة من 'ف". 
) ينظر نفسهء ص 4 . 


06 


) "ع": : كذلك»والأرجح ما أثبتنا 
0) ساقطة من 'ف". 


لك ما 
ا سه سا سا ا سا س 
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ومنها تأ المياه إلى مكة في هذه الأزمنة بعد اندثار 000 الي تأنی من 
الجعرانة [وقد ذكر المؤرحون أخبار العينين معا والتي من ابلعرانة() من عمل بني 
أمية وهذه من عمل بني العباس وهي من صدقات زبيدة بنت حعفر المنصور إلا أنما 
ما وصلت إلى مكة إلا في دولة بني 1 عثمان ملوك العصر من الترکمان3(۳) 

قال آبو سام: "و قد شاهدنا في بنيان هذه الساقية ما يدل على فخامة 
وقوة اعتنائهم بامر الحرمين. فکلما مررنا غلوة أوغلوتين» وحدنا [عینا] منها 
0 0 بناء ونیق ووحدنا الفعلة ف وقتنا جادین في اصلاح ما وهی من بنائها 
وكنس(0 ما تور من أرجائهاء وهي صاعدة مع وادي نعمان الاراك یه بفتح النون 4 ©6) 
النون )9 والذي أكثرت شعراء العرب من بعدهم من ذكره. وهو واد 27 آفیح 
منحدر من جبال جحد به أدواح يانعة يصافحها نسيم بحد. فيهتز أغصاتما طرباء 
وتميل إلى أن تلثم أفواه الأزهار الغضة الناعمة الملتفة بجنباق7) ذلك الوادي» وقد 
كساه الخصب من مروط الزهرالوانا. وعمم رقوس هضابه أقاحا وآرحوانا (. 

[قال)(: "فلم نزل نسايره صاعدين إلى أن قربنا من جبل أكراء فعدلنا 
مين" مع بعض تلك الحضابء وآوانا الحر إلى قهوة بأصل ابلبل بين صخور 
عظام. حولها ماء صاف يجري على حصباء كالزبرحد» عذب بارد» سهل التناول 
للصادر والوارد"11"). 

قال: "ما رأينا فيما سلكنا من بلاد الحجاز مكانا أشبه ببلادنا منه» فلما زالت 
الشمس وتوضأنا للصلاة أحذنا في صعود الجبل العظيم الذي لا بائله في عظمه 
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حبل من جبال مامت وسلکنا في طريق تميل (مع)() خراطیمه الحابطة من آعلاه. 
وغالب الطريق ق هذا الجبل قل نقي من الصخور العظام ونصدت الحجارة فيه بیناء 
e‏ ویقال: ان E‏ 5 اعتنائهم 
ببلاد 7 الطائف ونزول وله احجاز [منهم به 41 ا( وقد آثرت ال ی 
العهد 2 أماكن كثيرة من هذا الجبل» » فخربت بنأءه» وکثرت للسالك عناءه 

قال: "وحدنا في هذا ابل أشجارا عظيمة من العرعار وغيره من أشجار 
بلدناء بذلك غاية» ورآینا القرود به تصیح وتشب في 00 تلك ارا 
لجاز وا يقال إتما لب من لشاء والرو ا مصر والحجاز. 


وقد لقينا في صعود ابحبل مشقة. ونزلنا على الدواب وارتحلنا أوعاره وأغواره 
كرها. وما کدنا نصل أعلاه حت تمكن وقت الغرب؛ وصليناه وتلفعنا بثيابنا لشده 
البرد» وتعجبنا من صنع الله وبديع قدرته فقد قاسينا أول النهارمن شدة الحر وسعومه 
ما کادت العظام منه تذوب» وتفطر القلوب. وکابدنا من شدة البرد» آخره ما 
ارتعدت ل منه وكلت القوى عنه"(9) 


قال: "ثم وصلنا إلى قهوة هنالك(0) ونزلنا با بعد العشاء وطلبنا حصا يكننا 
من شدة البرد. فأدحلونا محلا أوقدوا فيه نيرانا(!!) عظيمة فاصطلینا بها عامة ليلناء 
وحمدنا الله على ذلك. وکان هذا في إبان ار الشديد» ولذلك خلفنا ثيابنا بمكة و 


" 2 


یی كه ا 
(2) "ع": مره. 
۴ 


(3) "ح2" 2 

ار شه ص: 117-6 . 

(6) آف": 

(7) "ف" ابو 

(8) ت : 

92 الموائد»ج/2 ص/117. 
(10) "ع": هناك . 

(11) آف": نارا. 
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ا ل وقضینا عجبا من شدة ار والبرد معا في الکانین 
المتقاربين ") (1), 

قال۰ "2 ثم ارتحلنا مخ ,ذللك الکان قرب صلاة الصبحء > وهبطنا عقبة هنالك هي 
دون التي 7 بكثير» الا ما وعرة» وسلکنا في شعاب ذات میاه غزيرة ونبت©2) 
ملتف ال أن حرجنا ال فرك الثعالب» الذي هو ميقات أهل جد و بازائه فرية دات 
مزارع وأشجار من آنواع الفواکه حوضا واد یسیل ماه وتحاوزناها قرب الطلوع, 
وهو قصور في مستوى من الأرض تحيط بما؟) جنات من نخيل قليل؛ 
وأعناب كثيرة» وفواكه ما يشتهون» وقصدنا المسجد الاعظم(؟. انتهى 


فضله وأنه منقول من الأرض القدسة نقله حبریل عليه السلام باذن الله تعالى. 


وورد في انشتاوت. ان النبي» صلی الله عليه وسلم: : حرم عضاة وج وهو 
وهوعند الشافعية كحرم مكة لا يقطع شجره ‏ وکفاه هذا فضيلة شارك [فیها |( 
الحرمين الشریفین. 

منها قبر ترجمان القرآن» حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 
وهو في قبلة المسجد الأعظم من نا وعليه بناء فخم وحوله» على يمين الداحل من 
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الباب» قبر البطل) اما واللیث القدام» فارس بني هاشم سیدنا محمد بن 
الحنفية بن آمیر المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. وفضائله مشهورة. وسبب احیازه 
هو وابن عمه عبد الله بن عباس» رضي لله (تعالی ۲٩)‏ عنهم إلى الطائف مذكورا" 
مذکور(" في التواریخ فلا نطیل به. وبازاء قبر ابن عباس قبر عبد الله الطیب الطاهر 
والد سیدنا حمد» صلی الله عليه وسلمء والناس یتبرکون به بعذه النية. 


ومنها السجد الاعظم [نفسه] ۹ فانه في محل نزول عسکر النبي» صلی الله 
عليه وسلم عند محاصرة تقیف بعد غزوة حنين. وي صحن السجد مسجد 
(صغیر)() يقال: إنه منزل النبي» صلى الله عليه وسلم» في الحصار المذكور» وفيه 
محل يقال إنه محل قبة أم المؤمنين أم سلمة وقبة أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
[تعالی)() عنهما. وحبر حضورهما معه» صلى الله عليه وسلم» في هذه الغزوة, 
وأنه اتخذ لكل واحدة قبة ومصلاة» صلی الله عليه وسلم, بين القبتين مذكورقي 
كتب السير» وهناك محال متعددة فيها آثار في الصخر الصلد كأثر ظلف الغزالة. 
والناس يتبركون بها ويقولون إتما أثرغزالة جاءت إلى النبي» صلى الله عليه وسل 
وسلمت عليه في ذلك ا محل وم نر لذلك ذكرا في شيء من كتب السير وأخبار 
معجزاته» صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: مسجد على شفير الوادي بأعلى البلد» فيه شجرة كبيرة ها أصلان 
متقاربان بينهما (مثل )0 مر الشاة يقال: إتما الشجرة التق اعترضت النبي [208- 
أ|» صلی الله عليه وسلم ی طریق له فانشقت شفین صق مر بینهما لیلا تعّه 
فیمر(1 يمينا وشالا. وحبرها مذکور في بعض الأحادیث. 


(1) آت": الفضل. 

(2) آت": ابن. 

(3) ات ": هشام. 

(4) ساقطة من "ت". 
(5) ع مذكورة. 

(6) زيادة من "ف". 
)7( ساقطة من"ع'وفي 'ف". 
(8) ساقطة من 'ف". 
(9) "ع": إذ. 

(10) ساقطة من 'ف". 
(11) ت": فمر. 
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قال آبو سام: "وم نر من ذکر آضا بهذا ا محل [ولا] آضا باقية إلى الآن. 
وأظن أن حديثها مذکور في معجم الطبراني الصغيرء والله أعلم". قال:"وفي هذا 
البلد أسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف بحد» ويجلب إليها من الحبوب والثمار 
والزبیب والعسل ما قضينا العجب من كثر ته» بحيث يخيل لنا أنا لم نر مثل ذلك في 
الكثرة في أسواق الأمصار العظيمة"(6 

وذکرقی رجعته هذه أنه طلع هم الفجر بم (4) 

قال: "فدخلت مسجد الخيف وصلیت به الصبح» ولیس به داع ولا بحيب. 
وقد كان في وقت الموسم» رعا -لا يجد الانسان أين يضع جبهته من الأرض أحيانا 
لكثرة الزحام(۳6(٩‏ 

قال: "وتأملت بسيط منى وشعابه وتبينت سعتها وامتدادهاء وكانت قي أيام 
الموسم يخيل رما إلى الناظر ضيقهاء لكثرة الخلق. ومن رأى منى وما حوضا من 
من الأماكن في غير أيام الموسم» علم حسن تشبيه من قال: من آراد أين ينظر إلى 
الدنيا بعد انقراض أهلها فلينظر إلى منزل الركب بعد ارتحاله. ومنى في أيام الموسم هي 
الدنيا بأسرهاء قصورعالية» وأسواق حافلق وجنود مجندة» وملابس فاخرة» وأطعمة 
شهية» ومراكب هنية!) وبضائع غير معدودة» ومتاحر ثمينة» إلى أنواع العبادات من 
من تكبير وقلیل وصلاة وقراءة ونحر وذبح وإطعام طعام ورمي جمارء وما الدنيا 
محمودها ومذمومها إلا ما ذكرناء ولا تمر على ذلك كله إلا ثلاثة أيام حتى لا تحس 
منهم من أحد ولا تسمع لمم ركزا؛ فلا ترى في منازلهم إلا عظاما نخرق وحرقا بالية» 
وفضلات منتنة» وغثاء أحوى وقتاماً أغبر تسفيه الرياح" وتذوره!), وهذا هو المثل 


2 
ل ی ما کب یف 
ما OO‏ 
ک ی س سبييدةا ‏ اک را 
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الثل احقيقي للدنياء فلیعتبر أولو الأبصار» من سکان البادية والأمصار'. 
کلامه. 


ومزارات مكة كثيرة جدا؛ بل هي أعظم الزارات وحط آمال الراغبين» ومنتهی 
سير الاملین» واخ 3 العارفين» وغاية منية الشائقين» وقبلة العابدین» ووحهة 
التعبدین» وإليها يفد2 ' الوافدون» ومسقط رأس سيد العالمين» صلی الله عليه وسلم 
وعلی آله وأصحابه أجمعين» فیاما من بلدة ما أعز( سناها فأَهُون بالطارف والتلید 
والتلید في الاحتماء بمناها)» جنة: من دخلها كان من الآمنين» ومن نحا نحوها كان 
من الفائزین» وله در الامام أبي علي الیوسی( رضي الله عنه وأرضاه وأنا له منه 
بغاية مناه إذ يقول» وما أحسن ما يقول» في وداع وفد الله: (الطویل) 
آخجج نیت الله يروا وَأَنِضْرُوا بصالم تزع وَمبَككر 
وطب زوا عُجَالَى قوق أَجْنِحَةٍ انقطا 2 وأخيحة لش وق المبرّح أطي زر 
و تخس وا وَالمُسْتَهَسامُ اذا نا جَنَاباً به مَخوه کف يُحْسَرٌ 
مر af‏ 24 04 © 6 (6) ر ر ص 0 _ و ابه 7 و و مم رو ه و 
وَطِيبُوا نفوسا بالصّفا” فاماعکم على زمزم وزد يه ل ودر 
ولا مادا إن حينم بخاجز ‏ فاأست از ذاك الت تخسي وتشتر 
ون وازة تنفي ال ام إذَا دذجا قه ندخکم يَشري بها وضو مُضْمِرٌ 
وزشوا المَطَيًا وَالْطِمُوا بأكفهما ‏ وة الف ان المُحبّي ين زور 


ماء او /125-. 

(2) ع 

5 بغر 

(4) ت و ف": ها 

(5) ۳ آبو علي ولد سنة 1040 ه بقرية تمزیزت بقرب صفرو. ومن شیوخه قدوته محمد بن ناصر 
الارعي» وتصدر التدریس بالقرویین ثم انتقل إلى مراکش للتدریس بها. وتوفي سنة 1102 ودفن 
بقریته. ینظر الدرر المرصعة في آخبار درعة ص 408 . 

)6( غوف" : بالصدی. 

(7) "ع": بناجر/ 'ف": بهاجر. 
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ولا جروا بالختاء فان ها 
(فطارّث إلى ذاك الجتاب فتسارة 
وی ال الغس رام فک 
وتنطر في صحف البلاقع ولا 
وله من کل مد يَقُودُهَا 
ومبَحشم بال درب تطووا بيد 
مراحل یهن الصراط وَبَعْتَهَا 
إا ذفنم مء أجاجا آسافه 
وتنشق جَفْجَاتَ الحجاز وَشِيحَهُ 
وانصزنم الْيَنِعَ تنس ذو تحیله 
نتم عا قريب بخجسه؟ 


بها من عظیم الشُوق بزجی وزج 
وفاح لها منها خزاقى وخ 
تسیل" باغتاق وطورا حطر 
علي إلى نشر وطسرا تح وه 
وط لوكو نا قط وط 
کأضرعة يُدْلِي بها المُتَبَحُرٌ [208- ب] 
إِذَامَابَدَتْ أغلامُ مصضر تَصوَر 
ونوا کم خو الحسجاز سس 
لن حازها خوض رجيب وَكُوْئرٌ 
يد التَّدَاننِي” وضو أزيٰ وسکر 
ویس من الْجَنْجَاتٍ مشك وعلبتر؟ 
نود بالوضل القَريب وَتُشْعِرٌ 


م _ 


م :25 م 5 7 TF‏ ۲ 
يضح بازء الف‌جاج ويخبسر 
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وَطَارَتْ بأَزواح المُحِبّين نفخ 
شیر لِأذنَى ما تج" من الهَوَى 
تق الست السنخزم وفع 
زار یسیع ی ووه 
اب کل المُؤْمنين وم 
تقام به ترج ى ال والرضی 
فمن كان ذا حب فهاتيك دازشم 
فا لشوس السفنتهاین لخ تطبزا 
وم لأدديم الخب لحن بذافب6 
رادرم تخوالصفنا فسعی: 
وم إلى الأئم* نسم مفب 


2: تجن 


0 
2( : ویحصر . 


) 

) 

(3) 

(4) "ح2": المثوبة. 

(5) "ت": بها. 

(6) ع 2 : بدائب. 

(7) ع و "ح2": ولكن. 

(8) ت 0 ٌ م مکان: هذه الكلمة في ت وعد 
)9( 


9 ت الى ت": ووفاکم. 


3 کل هذه الأبيات ساقطة في 'ت". وعدد 20 بیتا. 


وان الت الْأَجْسَاهدُ في الأَرْض تظهّر 
اذا ک ان بالئطق اللَسَانُ المُعَبَّرٌ 


تراه مړ ° 3 مر ری با ۳ 
ر ر بهو 
إن 
واه 0 و ره اه و (2) 
إلى نحو يض حي ا لنت : 


ِدَاخِهِمِئَاتَحَاف ونر 
وت أوی به تُمْحَى الذثوب وَتُغْفَرٌ 
وم كان مضغوفاً فَذَلِكَ مَنْظَم 
وم لِذمُوع الى له ته تتف ر ! 
وف ناد ال ب لا بَتف رز 

لاه لِيَاقُوتَةٍ فیک الکتاب ماخر 
۳ فيه ورود وَمَصْدَر 
به سمخ الدع المَصون ویر 


اف که جمع 2 متاك وَمَشْعَرٌ 
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وَأصْبَحْكُمُ ونیا عَلَّى الجَرة الخضا 
وف نم فد آزفنشم وففیضم 
َلَمَا قَصَيْكُمُ من منی جفلّة الى 
تام آشواق یرب فانف ات 
رافش تخوالمدیشة شزرعاً 
فده عاج © لوي على متبط 
ولاخت لحم آنواز طَِبَةً واغتسی 
مَقَامٌ يُجَلي السبر ارو لنسوری 
مواطل؟ کاتت مَهْبِط الوَخي بزهة 
هالک تنسون الرََاحسل جانسبا 
فسّاع إلى حير لأنام شلا 
وله على ما قد ناه وصَاجاكَ 
فلا تنسوا العَِدَ الفسي: الذي يما 
وَأَعْدُوا المَطأيا قذ بلفنم مَرَامَها 
وراعوا 1" الاخسان واحموا ظَهُورَهَا 


وان للبت البعاك محر 
نف وساً وم نکم الق وق 
وجنشم ودَاعَ لت والأفع بل 
کاردة تخو الغدير ثتُمَطلرٌ 
ااهل عن عقله یتلگر 
مَام به الذكر الحکيم یسَطّر [209-] 
وَمِفْعَاحُ اواب الق لاح وَمَظْهَرٌ 
عون وَالستَغْداد أخرَى واجسدز 
دا إلى ذَاكَ المَشّسام يبعز 
تحمل عن ذاك المَقام يخر 
و ت دروا یا“ فلا غير بذک 
اذو َلْهَا اسب والخر يُشْكرٌ 
بشكر الذي نت" بما لَيْسَ بُنگر 
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أذ بلقم یر من وطء الرى 
فطوفوا علی ذَاكَ المَقَامِ ورضة 
قوس وا عَلَى الأفدام ورا گرام 
آلا وَاْلَأُوا تشك الوجوة مسن القُرى 
مَهَامٌ تسیل زان ال فيالوَرى 
مُحَمَدٌ المَهْدِي إلى الاس رَحْمَة 
تس أكى وَالكَوْنُ نود مقي 
سح" دار 
وله البَيْضَاءُ الک ون اذم 
هو الژوغ فيه وَالحَيَاهُ ول ما 


2 


ون گان جزز الأزياءٍ مُحَصَّناً 


وجَاءَ ونم الدین 


ر ۰ ر مه ۲ ار مر )3 بر 9 
زماهم بوى عيين يرى عع 
ل الث ۱ ات الباهرات ووهه 
بان ت صدى لام سماعه 


رامین يُخْصِي البَخْرٌمَاءَ عوالسج 


(1) ف": أسحم . 
(2) 'ح1": به. 
قات را 

(4) 'ت": لا 

(5) ساقطة من "ع". 


على جَتة الفِردوس تعلو وتفخر 
وطْوراً بحل سل المدامع طهزوا 
دبا ولا ت دلوا فتخستس وا 
ويش الخود لاور هتخس 
مو الدرة العَضماء والکنون جَؤْهَرٌ 
واه من الا ک وان جضم فص ور 
وَإِنْسسائهًا هذا الب الط , 
رى صذق؛ مسن يتين وين ر 
وَأَنْصَرَهُ لاس من ليس“ يُبْصِرٌ 


رمالا ول + 7 وَمَا 11 ل تحص 
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۱ وَمَا یلم المَدَّاحُ منه" وقذ أقى عَلَيهِنَاءٌ في الكتاب نکر 
َد لاء الرّب یی لواصفب . تا وان جاء البَليغ ال کیر)2 
فاختذ یر الخلق غَيْرُ شدافع | واخمَ 1 حصضن المُعددقِينَ اور 
وحم انس ان بلاشضم وه لیغلو عَلَى الأفلآكِ فطلا وَيَكْبْرٌ 
و الحجر الافوتِ يَسْمُو” توشسعا 

وَأَْنَ من اليَاقُوتِ في الفَضْل أَحْجُرٌ؟[209- ب] 
وَأَحْمَدُ سر الله في الخلق صانه فلسم یس أ مَى ولا مسر 
وم یبد منه یر جسنم ولختت؟ تذل على مذي السووی وبر 
اد خن لَم ندرك حقيقة آختند فکیف ری سشاتتا: فصو ر؟ 
وما هو إلا الششس يشرق صَخو؟ً وآنوازف اتف نی اليد ونر 
مَحَاسِئُهُ فوق اي یرف السوری . فمن رامث بالف لح فقو لفق 
وکسم یمن بلیسغ في القريض مُفوّه ‏ ."ماه اد الاي المُحَبْرٌ 
ذا رام مذح الَُصطفی قعدت به ماه اللظمی فیضی ویخشر 


)1( ح2 فيه 

(2) ساقطة من 'ت 
(3) اف": یسمی. 
)4( ع صوته. 
(5) ف": ولحمه. 
)6( ت اخمدا. 
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ف من لبي إلى البَيْتِ الحخسرام أَرُورهُ 
ون لي بأن آشعی بِسَلّع فادرا 
وَهَلْ وَقفة قفةَ يَوْما على ذلك الحما 


ول أشتفي يَؤماً حولي ریحه 


فل وزد الا دون ذلك لا تقشع 


ا دن رفت ف 
لفنذ صاع دَهْرِي” في المقام بِمَْرِبٍ 
ِذَا منه تفسي في السبّاق إلى الغلا 
وَأَسْمُو بها عن وزطة القيّ وی 
وَأَدْفَعُ عنها في الوَعَى لِأَجِيرَهَا 
ڏه لي من مؤب من الي باهر 


ول لي من رسح تسیز ركابسي 


الى رَوْضَةٍ المُختار لا تأ“ 


1 3 دي و تاو وأخشر 


یسم في وادي العفیسق و ین 
وَمَطْلَعُ وخي الله 4 رى ویُنظر 
قفش وس" عن داك الزهاه تشز 
فَيُتْعدهَا صَلْصَالْهَا الک در 
تنهك أجتاذ الهی وَتَكَسَرٌ 
يها فيم ازوم زاف 
إلى رَوْضََة فيه ا التي الم 
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عَلَيْهِصَلاة الله ماانسشجم الحيا 
وَأصْحَابُه الف الدین تالا 
ایض آبا خفص وک ان مُحدنا] 
فب اروض:" فیها اللبسي مُحَمَدٌ 
وَيَارَوْضَة تزهو بشفس مُبِيرَةٍ 


2 ۵ مه ۵ مس تر ٤‏ ل د< 2 ارك 
سسمح الآإيام فيك بزورة 


وَقَذْ جاء سَغْياً بالخشا إِذ تَعَدَّدَت(» 
سأك بالفختار أخمدَإته 
وَأصْحَابِهٍ وال در ارق 


|| نتهت | )8( 


2 المؤثر ۲ 


: رضة. 


ص 


: إذا عرت. 


ع": السحد 
"ع غلیلا. 


برض ور ضوان من الله کبس 
علي الله في الدیسن القويم وش شمروا 


سر مر ر9 7 4 ور ء () 
وصاجبة َو الکب یر المُوَفْرٌ 


بكشف أخلاكَ الى تور 


سَقَاكَ من القیت اله لسجيو© ۱ ليك 


5 7 7 4 4 7 رم 
فیشفی ا في الفواد مسّعر 
(۵) مه ایا ذف ۳ 1 مج ۳ 


لِأنمّس علي في المطالب يُدَخَرٌ [210-] 
ور انه م | 9 اج رَؤْض Er‏ و 


م 


فأخلى” الديَاجي ضََوْؤْهُ المُتَفَجُرٌ 


: السحيم. سجم الدمع: سال. وسجمت السحابة: طال مطرهاء ينظر اللسان:مادة (س- ج- م). 
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۲ هو 0 00 0 1-0 ۳ ۳ م 5 گر یم رم 
ذڪر الخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 
کر ا 4+ رن ۳ 72 00 2 ۳ ٠‏ م72 
[زادهما الله تشریفا وتعظیما وتیجیلا وتکریما 01 
ولا تمت مدة اقامتنا هک بعد قضاء النسك» وهو تسعة آیام. 
(الطويل) 
آقنت بها يما وما وَتالِغاً 2 وَيَوْماً لیم الترحل سادس 
الأركاب حروجا من مركة ولا خرح قبلهم إلا بعض قفول أهل الملدينة اطنورة فطفنا 
صحی ‏ للت مودعین» وللقلوب حت تلك ا انشا مودعین» فخرجنا والقلوب ما 
بلت حرارة شوقهاء وسرنا والأعناق مجرورة إلى ورائها بفاضل طوقها فنزلنا منزل 
الحاج باب( الشبيکة» 2 انتظار آحدان طیی العريكة» ولما تلاحقوا بناء بأثاثنا 
وأزوادناء سرنا ونزلنا مر الظهران قبيل الغروب» والكل في حولان فكرته هل لهذا 
المكان يؤوب. 
نكتة: آثرنا اخروج من ال السفلى التي بأسفل مکة المسماة(ة) -الآن- 
ال اقتذاء به صلی الله عليه وسلم منها خدرج؛ صلی اه علیه رس 4 قي 
حجته» على أن ابو رشید ذكر في رحلته عن بعض الأئمة: "أن الخروج إلى عرفات 
من الثنية السفلى أيضا. فروي عن الحافظ آي محمد علي ابن ههد الأندلسي 
قال: كداء الممدودة هي بأعلى مكة عند المحصب. حلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ذي طوّی إليها أي بعك انا وکدی(* | -بالضم والتنوین- 
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ژرسول الله» صلی الله عليه وسلم21؛ منها إلى المحصب فكأنه» صلی الله 
عليه وسلم» ضرب داثرة في دحوله وخروحه. بات صلی الله عليه وسلم بذي 
طوى» ثم نمض إلى أعلى مكة فدخل منهاء وفي حروحه إلى أسفل مكة ثم رحع إلى 
الخحصب . قال ابو حمد الاندلسی الظاهري آخبرنا بذلك أحمد بن حمد العذريعن 
کل من لقي من مكة من آهل العرفة عواضعها من أهل العلم بالأحاديث. في ذلك 
قال شید ای سلك 0 الله عليه 0 هذا ارق ل شبه 
37 فتأمله. وا ون ی ابلق رشید. 


قال الشيخ أبو سال: "وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم الظاهري من 
حروحه. عليه الصلاة والسلام؛ إلى عرفات من كدى, لم أر من ذكره من أهل السير 
E‏ وراد او یاس فی حجته, لما جمعت من 
معالم الشريعة وقواعدها وحضور جمع(" من السلمین لم يجتمع مثله قط في حیاته 
صلی الله عليه وسل > ومثل هذا لا يكاد يخفى من آفعاله في ذلك الجمع العظیم. 
فقد حفظ من أفعاله» صلى الله عليه وسلمء في تلك الحجة الجلي والخفي: حتى 
با ای و ون ا نی 
على أئمة الحديث والسیر؟ بيد أن الحافط) آبا محمد بن حزم مغره!9!) يجمع 
الغرائب» مع" سعة اطلاعه» ووفور علمه» وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا 
خالف» فقد ذكر بعض الأئمة أن أبا محمد بن حزم ساق حجة الوداع في كتابه 


)1( ات" : الشافعين» 'ف":الشافعي. 
(2) ساقطة من 'ت". 
(3) ملا العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة: ج5» ص- ص:82- 


2 
يي ١‏ سيدا سے ليبن ےی بيدا ی ليمي 
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الذي آفرده لحجة الوداع» مساقا لا عکن أن یسوقها كذلك حتی بعض من حضرهاء 
لکثرة ما جمع ومبالخته في التتبع للطرق وجمع الروایات وترحیحهاء وهو أهل لذلك . 
والذکورعند سائر احدئین أنه» صلی الله عليه وسلم. ۸ یزل نازلا من یوم دحوله 
ای ]۲ مكة إلى أن ارتحل ذاهبا إلى منى يوم التروية» ویبعد أن يرتحل من الابطح 
وينحدر إلى مكة ثم يخرج من کدی ثم يصعد إلى كداء فينزل منها إلى الأبطح . 
فيذهب إلى منى من غير حاحة أكيدة» لما في ذلك من المشقة الفادحة الحاصلة من 
تحليقه بأمكنة متعددة» حتى يعود إلى الکان الذي ارحل منه» ومثل هذا ليس من 
الأفعال الجميلة2)» ولو فعله» صلى الله عليه وسلم لكان فيه أقوى [210- ب] 
دليل على مشروعيته وتأكيد العمل به» ولسأله أصحابه عن [السر 1( في ذلك 
لمخالفته للعادة مخالفة قوية. ولو كان ذلك لنقل نقلا مستفيضا وصار من أفعاله 
المطلوبة» وليس هذا مثل إدارته ناقته في محل لخفة الإدارة» وقد تكون لغرض اقتضاه 
الحال: مثل قصد العدول إلى ناحية أوإرادة تكلم [أحد فدارت الناقة]() لأحل 
ذلك» وذلك كثيرا ما يقع للإبل» ومع ذلك فقد نقل. وليتأمل!) ما ذكرناه”/» وال 
واه تعالی أعلم () انتهی. 

ثم ارتحلنا من مر الظهران السمی بواد الشریف. الوسوم(؟ الان على ألسنة 
العوام بواد() فاطمة بعد صلاة الصبح)(1 ومررنا على الطریق العهودة إلى أن 
نزلنا عسفان عصر الاثنين» الرابع والعشرین من ذي الحجة [ثالث )۳ عشر فبراير. 


9 ظعنا من عسفان» وأضحينا بخلیص» ونزلنا قدَيّدا قبیل الغره ب. 


( ۲ 
) 2 أحرف دارة 
6( 'فف": فليتأمل. 

) نت نگ تا : 

( 


(9) "ح2": المرسوم. 
(10) آت": وادي. 
(11) ساقطة من 'ت". 
12( ساقطة من ف". 
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ثم ارتحلنا منه» ونزلنا برابغ حتى صلينا المغرب» وبحاوز الركب ونزلنا بسيط 
أفيح غربي رابغ بعد الغروب(. 

ثم منه» وصلينا الظهر عستورق والنفوس!!! بما حصلت وما ستحصله مسرورق 
وبتنا بعد المغرب بقاع البزوة» والناس قي حبور وثروة. 

ثم منه سحرا آمين خير القری» ونزلنا قبل الاصفرارا بدرا يوم عروبة» 
والأركاب في نظرة وأطروبة» الثامن والعشرين من ذي الحجة سابع عشر فبراير» ثالث 
فصل الربيع على حساب الفلاحين. 

ثم ارتحلنا منه يوم السبت» وحثنا الجديدة بعيد العصرء وبات الناس بما نزن 
أموالهم وأحمالهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرحعوا من المدينة» وتلك عادة 
لرکب الغسريي والمصري» بل الغالب [آن]( المصري بیشون أحمالى 09 
(وأثقاهم)!!') من بدرالى الينبع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض شم في 
الزيارة بل لا قصد لهم إلا ف الكراء. وا بركة عظيمة تعين الناس قي سقي إبلهم 
وملء قرعم؛ بناها أمير الركب ژالشامی ٩2)‏ لأن ماء القرية التي ينزل بها الحاج قد 
تغور في وقت الغيضء فيرحع الناس إلى البركة على أنه ليس في بلاد الحجاز مكان 
أشد حرا من هذه الخيوف» فيما علمنا؛ ویعذه + القرية13(4!) مسجد جامع ببناء متقن 
تحري العين من تحته» من بناء الأمير رضوان رحمه الله وكم له في طريق الحاج من 
ماثر ومعالم تدل على علو همته. 
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ثم تلا منه يوم الاد وقلنا بالغازية(!) ووحدنا بأول(2) تا تا 
وجثنا مسجد الغزالة» وهو من الأمكنة التي ضلى فيها النبي» صلى الله عليه وسلم 
وهوالمسمى عند المؤرحين بمسجد عرف الظبية» ثم سرنا صاعدين مع الوادي حتى 
أتينا الرؤحا وقت الظهيرة» وتفرق الناس بأشجارها يستظلون» ولوقت صلاة الظهر 
ينتظرون» ووجدنا بئرها يابسا لا ماء به وحوله بركة معطلة وبإزائها مسجد ونیق 
البناء صحيح» وصلينا به الظهر. "ولو قيض الله لذلك الموضع من يعمره لكانت فيه 
إعانة للحجاج» ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وقد ذكر السيد السمهودي قريبا من البثر مسجدا من مساحده» صلى الله 
عليه وسلم ولا آدري هل هو المبني الآن أوغيره". ثم سرنا وصلينا العصر يملل 
بعدما تحاوزنا السيالة. ومررنا على شرف الروحاء وهو (الکان 21 المسمى الآن 
بقبور الشهداء اصفرارا. "وقد ذكر بعض الناس أن الشهداء الذين سمي يم المكان 
قوم قد قتلوا هنالك ظلما. وقد ذكرأيضا السمهودي مسجدا من مساجده» صلى 
الله عليه وسلم» بشرف الروحا"9©). 

قال أبو سالم: "وهناك مكان محوط [علیه 1 بحجارة» شبه مسجد» يزوره 
الناس وأظنه هو. وی شرف الروحا آثار آبار معطلة وبنيان داثر؛ وقد كانت هناك في 
القدم قرية» وم يبق الآن بها شيء من ذلك". وأخبرنا أن وراء الحبل بلد حال فيه 
آبار وبعض نخيل» وأظنه السقياء [فانه قريب من شرف الروحاء. وتحاوزنا شرف 
الروحاء فسرنا إلى“ مغيب [الشفق]( فبتنا ورأينا هلال حرم ليلة الاثنين» وأهل 
طيبة» على مشرفها أركى السلام وأطيبهء رأوه ليلة الأحد. 


ف": باولها. 
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ثم ظعنا یوم الاثنين» ثانن الحرم» عازمین على دحول الدينة المشرفة في ذلك 
اليوم» فتراسلت الناس أفواجا وتتابعت بحور الأركاب أمواجا كأتما البحرقي سيرهاء أو 
البرق في حفة أمرهاء ولم يعبا الناس با لاقوا من النصب لشدة الفرح» الذي استولى 
على الترح» وإذ عمرت( القلوب e‏ ذهلت الأحسام مما تلاقي من 
المضرات» وإذا تنعمت بروح القرب الأرواح“ [211- أ]ء ۸ تبال ما حصل من 
الشقة للأشباح وأي مسرة أعظم من الدنو من دار الرسول [صلی الله عليه 
وسلم])ء وأي لذة أهنأ وأمرأ من تنشق نسيمها الذي هو غاية المنى والسول؛ 
فلعمري لقدانتعشت الأحسام( بعدما ذبلت» وطلعت هموس الأفراح بعدما أفلت» 
أفلت» وانبسطت آنوارها من القلوب إلى الوحوه فأشرقت» وسرى !حلاضا وإبكارها 
من الأفئدة إلى الرؤوس فأطرقت» وظهر أثر النشاط والمرح( في الركائب فأسرعت 
وحبت من دون حاد ولا سائق وأوضعت. وكان ما یناما من موم النصب ولهيب- 
التعب نسیم السحره وکان عرفها مع الأعناق بلیل المطرء لا تلوي إلى مرة حضرای 
را تألوا ما آسرعت في مومات غبراء!". 


قال الامام آبوسام: "وعندما شاهدت من صنیعها الغریب ما شهدت(" 
ترنمت فوق الا کوار وآنشدت: (الطويل) 
خَلِيلَيَ ما لیس في سیرفا غو ومن قَبْلْ أغيّت من یوق ومن يَحَْدُو 
گان" ل علمایقیا باف لقنر سول الله قذ أطبَحث تخدو 


لدلك لم تخر تجزع م لحم أَصَابَهَا کم زع بالأمنس ن د مها الجَهْد 


(1) 'ت": غمرت. 
)2( 'ف": عما. 
(3) "ح1": الارواد. 
)4( 'اف": الأشباح. 


)9( 'ح1: مرمات. 

(10) "ح2": شاهدت. 

(11) 'ت": كأن. 

(12) جزع: يجزع جزوعا: لم يصبر على ما نزل به» ينظر اللسان مادة (ج - ز- ع). 
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فلا تَعْجَبُوا من علمها بافترابها 
ففضل سول الله في الکزن ظَاهِرٌ 
وآنواز أَرْضٍ حلها قذ تلألآث 
تَكَادُ من الاأضواق أَرْوَاحمَا لا 
ولو الذي قذ عَافها من جنومها 
وکا تن الب يُذْهِبُ بَعْضَ ما 
ولم لا وآي الول شُخکمٌ ذکرها 
آتاح نا الرخمن فِيهَا اقامة 


ر 1 م 4 : 
بجَاهِ خبیب الله أفضّل من له 


عليه صله الله مادام وَصْلَهُ 


وَلَيِس لها بالدار من قبل ذا عفد 
أقَكَث به العجماء والحجر الصََلْدُ 
آخشت بها ابص از وَالعَظْمُ والجلذُ 
من الشَوّق في الأخشَاءٍ ما لَمْ يكن يَبْدُو 
تدوم دَوآماً مالآأخجر وح 
تطیز ولم تَجْرَ وان السها گد 
لطارث ولك الخض وم لها فيد 
بهّ اف ذا بال قرب راد لها الود 
اتا سحام اكان بغفرژه بعد 


2 2 ۳ ی هه 4 1 5000 0 و 3 
ربد له شؤقى إذا ذكرّت تجا" 


ولم نزل ذلك اليوم في أرغد عيش» وإن كان لتباريح الشوق إغير) خال 
حال من الطیش, فلا تسمع الآذان إلا ذكر الحبيبة مسكن الحبيب» ولا تشاهد 
الأعين إلا مشاهد تمت إليها بنسب قريب» والزورا/ في كل واديهم يهرعون» وال 
الارتقاب فوق كل مرقب یسرعون, ليشاهدوا بعض تلك القباب» فتتمتع العين قبل 
تمتع الجسم بالدخول من الباب» وأول مكان منه قبايهما وأسوارهاء ونشاهد منه 
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بالبصر والبصيرة أدوارهاء الحبل السمی عفرح إذ لا يبقى بعد الصعود إليه هم مبرح» 
ینحلف عن الصعود إليه إلا من لا قدرة له علیه. 


قال شیخنا آبو سام: "وی ذلك إقلت ) هذه الابیات ذاکرا لبعض المعالم 


التي هي للقرب من أصدق الایات: (الكامل) 


یا صاحبی نلت اله ی فاست ستبشر 
مدا مرخ کانمه وک أنه 
ما4 البَيْدَاءُ قغشع وزها 
وَعَلَى یمین قد بدا عَيْنْ يْرَى 
ان خ رِكَابك بالضعرّس اه 
واد لاب مع م ال 4 ق مُتَعُماً 
فان هو حل من عنجده 
وَِذَا تست لح عة 
وَدَنَا الق وبا المُصّله © فَاغْتِط 


۳ 7 مر‎ ۱ e 
وارك قبا من عَنْ يَمينك وَاجعلء“‎ 


6ر الرائحة الطيبة التي تكون في التوب 


۱ 
) 
۱ 
(4) عسجد: اسم لنبات جمیل المنظر بخضرته. 
۱ 
(6) آت": المطل 

۱ 

) 
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ودتوت من ذار الرَسُولٍ الأطهَسر 


آصافها من صادق لك مُخبر 


يَاقُوتَةٌ رش شت بذائب عنبر [211- ب] 
بسصار الزُوَارٍ هل من مبصر 
ب اقب كالئؤر العقسیر الأغفر 
ارك وبمانسه فتطهسر 
عَيْئْيّكَ في ذاك المکان انير 
وت غَارِبَهَا غلو مر 
بالزب من ال العفاخر فافخر" 
سَلْعاً فسات في الجتاب الأنِسَرٍ 


مَابَعْدَ ذَاكَ سوی ال ول لِطَيْبَة 
هديك للحرم ۳ دا من 
ون الصلاة على على التي مه 2 
وغلم باك إِنْ وقفت مصلتا 


۵ مر سمس بر 


تَغْشَاكَ من رحمات 


لت بَيْتَهُمَا یقینا واقف 
قدا وقنت آأمسام وه بيه 
فهتاك تنتجلي البّص 
فَعَرَى الغوالسم كلها بجمالفا 
أل الوٍخود وم منبع الجود الذي 


نور لاله به استنت از عاذ 


ه 


رة إن صفت 


رن 


مَخم ود کا ال لخلق أَخه حْمَدُحَامدٌ 


صلی له ال 4 خی ‌ رز صلاته 


رل تَفْحَةٌ 


2 5 .1 ر و 9ے 
م 


طحانُ ذُونَ مُتاخه والعنصضسر 
بسَكيتة د 4 تمشي بذون تكبر 
باب السّلام اذځلة دون بر 
مهما 9 لداره ل تفشر 
ة سَيدِي وَالمِنْبَرٍ 
من انف في طاهِر وَمُطَهَرٍ 
المعخشر 


عدن وت 


ص ° 1 


سے ر ل لص 


یوم 


مابین جنتة 
صل الجمال ری 


۷ سس 


عَم الْمَظَاهِرٌ في جمیع الأغصّرٍ 
دی وآخری ذي المُحَيًا الازمر 
و مه ند بم ام حه د أشي 


9 24 


والال لاحاب آکرم مشر 


وا تحاوزنا حبل مفرح عسيفة قطعناها دون مين» وصلنا إلى منتهی آبعد 
الحرمين» وهو حرم الشجر الذي هو بريد في بريدد» وحده طرف البیدای التي بما 
الحموم تبيد» وقطعناها بفرح وسرور» ونشاط وحبو» وحثنا قبيل الزوال ذا الحليفة» وقد 
نسى كل إلف- من شدة السرور- إلفه. وهی البطحاء المباركة المكينة» وميقات 


(1) ينظر ماء الموائد»ج/1 ص/234-233. 
(2) 'ت": الذي. 
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ساداتنا آهل المدينة» وما العرس الذي أمر النبي» صلی الله عليه وسلم. بالتعریس 
بالتعریس فیه؛ فنحن في ذلك نقتفيه» واغتسل من أصحابنا من آرادهنالك» 
وتوضأًنا 0 وصلينا مسجد دي الحليفة و باطعرس آیضاء وم نزد رت ذلك لبثاء 
فهيأنا المراكب نحثها حثاء وعمنا المدينة» وعلى الكل ون لباس من السكينة» فسرناء 
ولا وصلنا الحرة الغربية» وتباشرنا ببلوغ الأمنية» تلقانا الأخ الأود: أبو عبد الله 
سيدي محمد الأحصاصي. وقلت له: "أردت أن تنظر لي موضعا یی بل 
فقال: انعم نصل موضع العيد . م سرنا ملیا غير بعيد» فقال: "ھل غيل لمحل 
الفتي فان فيه [212- أ] موضعا جیدا". فصلیت الظهر خارج الدينة بمسجد قيل إن 
النبي» صلی الله عليه وسلم» يوم خرج لبدرعرض عليه الصحابة هناك فأحازمن 
أحاز ورد الصغار. وم نزل یومنا هذا في حل وارتحال» وانتقال من حال إلى حال» 
حتى إذا لاحت حدائق النخيل من المدينة والقباب» وتلك الماذن التي ف الحرم 
الشريف على باب» تذکرنا قول القائل- ولقد صدق من قائل: (الطويل) 
ولم راا ونم مَنْ لَمْيَدَعْ نا فُوَادًا يَعْرِفَاآنِالُسُومِ وَلِدَلَبَا 
تزا عن الأكوار” نَمْشِيكَرَامَةَ لِمَنْ بان عَنْهُ أن تلم به ركبا 
فتلقانا الممتي حارج منزله على رجلیه ولواعج ج الوداد تبدوعلى عينيه» وليس 
على رأسه إلا عراقية» وفرح بنا إورحب) غاية. وأدخلنا إلى بستان فيه أشجار 
ومقعده فيه باب داره71) مفرشء بالفرش والوسائد دائرة به وكتبه فيه. وأجلسنا 
هنالك!ة وسخن الماء وأتى به وأدخلنا إلى حمام واغتسلناء وأحضر بخورا وماء ورد 
ورد» جزاه الله خيراء ووقاه ضيرا فودعناه(). وسرناء وإلى الحرم النبوي أمناء ومن باب 


هم 


4 


: فيها. 
: توص 


د 


سد 35 = 
اا بے 2 ا 2 22 لیے ا لیے ا لیے ا 2 
سيد ١‏ کک کک بيدا ی یک یک یک ی 


ذا 


0 


: 8 


ظط 


سم الدواب التي تركب. 
ساقطة من كر 


5 
Bes 
E ان‎ 

20 ل 


1 7 
ی 
06۵ 
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باب السلام إليه دخلناء وکان دخولنا المدينة الشرفة بين ظهري الاثنين» ثانى احرم 
فاتح إحدى وعشرين ومائة وألف. 

فقدمنا تحية مسجد فركعنا بمصلى النی» صلى الله عليه وسلم؛ بإزاء العمود 
المخلق الكائن ثي روضة الحنة» وعظمت- علي منء الله- المنة» فتقدمت إلى الحجرة 
البهية امنيفة» و واجهت ا 9 من حدیث 8 ی إلى ا البث 
الدموع في الانحدار» ومناداة9 البدار البدان على ذلك الحال الأول» من ۷ 
ب موه ی (جزوء الكامل) 


نمي طيبب الق 
مما الذي يَوَمَالقِِا 
ممڌاالذي ان جا أز 
فقرقكي لسع الق 

ان الکفیسل اذا لش 


وردي م هس 

ل 5 
ری با سوب ال 
ل ۳ - ۹ دی || لھ ی 3 


ع 8 2 نز 


فزرنا أكرم ني» وأفضل رسول (وسلمنا عليه وعلى صاحبيه من قربه بأعظم 


مأمول» وأسنى سول 6: «لطویل) 
وَصَلَنَا اه ا بقزب ه 


ع ': منادات. 
1 العبارات والصحيح ما أثبتناه. 


21 
کے لے لیے ا لیے ا لیے بے 
بسن 


2 م م ‌ 1 * سے سر 8 س ل 
فلته ما اخلی وصولا وَصّكاه 
ل ھل | 2 ق 9 0 3 4 ۹ اه 


وَقَدْ زادنا فوق الذي تَحْنْ رذن 


كَذَاكَانَ غلق المصطفی وصفایه ب1لك في الکنب الصحاح وَصفناة 
وَمَنْكَانَ وصّی بالشلام لأخمد ‏ فبضاه بل السلام وتا 
وم دَعَوْنَا لِلأَجبَة كلهم وَگمْ من خبیب بالدعاء خَصَصْنَاة 
وملا لِعَسْلِيم الإمامئن عن فَإِنْهُمَا حَقَا هشال صجیف 04 


ومتعت عيني بذلك الحرم» وكرعت في مناهل الفضل والكرم, ثم ذهبنا إلى 
منزلناء ومحط رحلناء بإزاء ديار العشرةء الكرام البررة» اكتريناه بعشرين ريالا ونصف 
وستة مثاقيل أبي طرة» وهو لصهر بلدينا ا ا 
[أي] موسی الرعشي. ووالده [هو]٩)‏ شيخ الفراشين( باخرم الشريف» وم يزل 
واحوته إبراهيم» وخليل» ومصطفی وحسن» وحمد وآبو بكر» وسيدي أحمد 
[هذا) فيه لمحبة التامة. وکان لا یفارقنا أيام إقامتنا في طيبة» ویسعی في قضاء 
مآربنا وکذا وین امحاج ابراهيم. ونما من الله علي به أيام إقامتنا في طیبة( [212- 
ب]آن لازمت الصلوات الخمس ا النبوي وما أوقعناء المنة9!) له صلاة في 
غيره بل في الروضة الا صلاتين أوقعناها) في غيرها من السحد(12). 


: 
)6 
)1 
)8 
6ف ید 

) 

) 


(12) "ف":المساجدء وهذا يختلف على باقي النسخ. 
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[ذكر الشاهد التِى زرناها بالدينة المشرفة] 
ولما ام ان بنا الدار واستفر مر القرار) وألقينا عصا ی (الطویل). 
لقن عَصَاهَا وَاسْتَفَرَ بها التوّى - كمّاقرٌ عَيْناً بالاتاب المسافر 


خرجنا لزيارة أهل البقیع ذوي ابحد الأثيل والقدر الرفیع» رضوان الله عليه 
وتتبعنا الأماكن المشهورة هناك فخرج معنا الأخ المصافي والزلال الصافي من له بمعالي 
الأخود اشع © النواصی آبو عبد الله سيدي مد الا خصاصي» واستصحب معه 
رقعة کتب فیها الشاهد والزارات؛ إذ به بذلك جيل الاعتدای وأوقفنا عليهاء وأرانا 
جليها وحفیها» ودعونا الله عند كل ی با رجو الله تعالى قبوله لنا» ولاخواننا 
وأحبابنا الحاضرين والغائبين ومشايخنا. نسأل الله تعالى أن يعود ببركة ذلك علينا 
وعليهم في دنيانا وا خرتنا. 

"وقد استوق السيد السمهودي» في تاريخ المدينة» ذكر المشاهد الظاهرة بالبقيع 
أحسن استیفای فليراجعه من أراد تحقيق ذلك» ولنذكر بعض المشاهير من زرناه؛ ولا 
فمقبرة المدينة لا مقبرة على وحه الأرض آشرف منها بالإجماع. فهي خارحة من 
الخلاف الذي في تفضيل المدينة على مکة إذ لا تعلم مقبرة على وحه الأرض مثلها 
دفن فيها من سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة» حصوصا الخلفاء وأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأولاده وأكابر أهل بيته» وسادات التابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ فهم أول زمرة تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيهم خلفاؤه 
وأعمامه وعماته» بنوه وبناته وولده إبراهيم وأزواحه وأكابر أهل بيته؛ والحم الغفير من 
أصحابه وأنصاره» وأولادهم وأتباعهم فلا يشك مسلم أن ليس في أمة النبي صلى 
الله عليه وسلم أفضل من الزمرة التي تبعث في المدينة . 
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وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه أنه قال: دفن بالدينة آکثر من عشرة 
آلاف من الصحابة. ويها شهداء إأحد وليس قي غزواته صلى الله عليه وسلم أكثر 
من هذه الغزوة شهیدا() وبا شهداء الخندق وبا شهداء الحرة» وليس من استشهد 
في الفتن التي بعد النبي صلی الله عليه وسلم أكرم منهم شهيدا. وكم وکم(" فيها من 
مآثر ومشاهد يعلم بعضها بالنظر في تاليف من ألف في فضلها. 

فأول ما يلقاك من المشاهد إذا حرحت على باب المدينة المسمى بباب البقيع» 
قبة فيها صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم» على يسارك وأنت 
ذاهب في الزقاق الذي في وسط البقيع إلى ناحية المشرق» وإن ملت» سور إلى اليمين 
e‏ فهناك مسجد صغير قيل إن فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 
ژباللیل )۲ حين حرج ليستغفر لأهل البقيع» وقيل هو زاوية دار عقيل ابن أبي 
طالب التي دفن فيهاء وفيها دفن کثیر من أهل البیت. وروی عن خالد بن عوسجة 
قال: "كنت أدعو ليلة إلى زاوية عقيل فمر بي جعفر بن محمد فقال لي: أعن 
أثر وقفت هنا؟ فقلت: لا قال: "هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. بالليل إذا©) 
إذا( حرج يستغفر لأهل البقيع." قال المراغي: "وقد أحبرني غير واحد أن الدعاء هنا 
هتا مستحاب". فاذا مررت کذلك تحت سور الدينة مال آن توازي قریبا من 
زاوية سور الدينة الذي فيه مشهد السيد إسماعيل؛ E‏ علی يسارك القبة الک 
الممائلة7) في اموای وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن علي ومشهد أمه السيدة 
السيدة فاطمة الزهراء على المشهور رضي الله عنهم» وقبل آمامهم لحملة القبلة 
ومشهد زين العابدين وحمد الباقر وحعفر الصادق وكثير من أهل البيت. وبين هذا 
الشهد وزاوية دار عقيل» مشاهد متعددة إلى حجة الشرق: 

ومنها مشهد آمهات المؤمنين يروى أن فيه آمهات المؤمنين كلهن ما عدا 
حديجة وميمونة رضي الله تعالی عنهن» وهو في قبلة الشهد الدسوب لعقيل. 


)1( ساقطة من "ت". 

)2( اکنفی اف ": : بكم وأحدة. 
(3) ساقطة من "ع". 

E ات‎ (4) 

(5) 00 من 'نف". 
(6) ف 

r 'ف"‎ )7( 
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0 اللشهد النسوب لعقیل. وفیه قبر ابن عمه أبي سفیان بن الحارث. 
[و |( روي أن عقيل , بن أبى طالب رضي الله عنه رأى أن أبا سفيان بن الحارث 
يحول بين المقابر فقال: یا( ابن عمي مالي أراك هنا؟ فقال: أطلب [213- أ] 
موضع قبر» فأدخله داره» فأمر بقبر فحفره في قاعتهاء فقعد عليه أ بو سفيان ساعة 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا يومين حتى توفي ودفن فيه. ظ 


ومنها: لي ا 
عنهن» ماعدا فاطمة رضي الله عنهاء وهو قرب مشهد عقيل. ولا شك أن من 
مات من أهل بيت بيت النبي صلى الله عليه وسل ل حيانه كان يدقنه قرب عشمان بن 
مظعون لما ورد في لخادت :اة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 
عثمان بن مظعون وضع عند رأسه حجرا وقال أعلم به قبر أي وأدفن إليه من مات 
من أهلي" وهذا المشهد قريب من ذلك. 


ومنها: مشهد سیدنا رهيم امي صلی اله كبا وسلم O‏ 
قبره وقبر عثمان بن مظعون فقد جاء في الحديث: "أن ول من دفنه ادن لله | 6٩‏ 
اه | 0 صلى الله عليه وسلم» بالبقيع عثمان بن مظعون. فلما توفي ابنه إبراهيم 0 
قیل: یا رسول الله آين بجر( له ؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون. وی 
الحديث ما يدل على أن بنات النبي صلی الله عليه وسلی هناك. فقد روی الطبراني 
عن ابن عباس لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهاء قال: 
"الحقي بسلفنا عثمان ابن مظعون" والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ۸ يحضر وفاة ابنته رقية لغيبته ببدن وأنه حضر ابنتيه أم كلثوم وزینب» قال 


(1) زيادة من اف" 

(2) ساقطة من 'ت". 

(3) 'ع: ناعدي. 

(4) 'ت": الحديث ١‏ 

(5) لفظ ابن ماجة برقم 1561 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی اله عليه وسلم:" أعلم قبر بن 
مظعون بصخرة ..." قال الألباني حسن صحيح . ولفظ الحاكم أطول مما ساقه المؤلف ج3 /209 
9 ۱ 

E )‏ 'اف". 

۱ 

9 لابن عبد البر ج ۰20 ص 256 . 


6( 
7) ف 
)8( 
(9) صحيح من كتاب ١‏ لمعجم الکبیر ج/335/1 رقم 3103. 
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السید السمهودي: "لعل الروي في الطبراین وارد في إحداهما ثم [قال|(: والظاهرأخن 
والظاهرآنمن جمیعا عند عثمان بن مظعون لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضع الحجر 
٣‏ 5 5 1 »| ام 9 ۳ a‏ £ 2۱۱ 
رواه اپن مابجحة والحاكم. 
وني ذلك الشهد أيضاء فاطمة بنت أسد أم على رضی الله عنهماء كما حققه 
السيد [السمهودي] واستدل لذلك بأحاديث ثم قال: وهذا صريح في مخالفة ما 
عليه الناس اليوم من المشهدالمنسوب إليها في زقاق ثم أقصى/) البقيع» بل ليس من 
حميد بن عبد الرهن قال: أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهاء 


11 


وف هذا المشهد أيضاء سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه. روي عن ابن 
دهان قال: "دعاني سعد بن ان وقاص» فخرجحت معه ال البقیع» وخرج معه بأوتاد 
حتى جاء موضع زاوية دار عقيل الشرقية الشامية» أمرني فحفرت حتی إذا بلغت 
باطن الأرض ضرب فيها الأوتاد, ثم قال: "إن هلكت فدفم على هذا الموضع 
يدفنوني فيه". فلما هلك قلت ذلك لولده فخرجنا حتى دللتهم على ذلك الموضع 
فوحدوا الأوتاد فحفروا له هنالك". 

وق هذا الشهد أيضاء قبر عبد الله بن مسعود فقد روى ابن سعد في طبقاته 
أن ابن مسعود قال ادفنون عند قبر عثمان بن مظعون ". 


)1( زيادة من 'ف". 

(2) لفظ ابن ماجة برقم 1561 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی اله عليه وسلم:" أعلم قبر بن 
مظعون بصخرة ..." قال الألباني حسن صحيح . ولفظ الحاكم أطول مما ساقه المؤلف ج3 /209 
رقم 4867. 

(3) زيادة من "ح1". 

)4( 2 اقصا. 
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وفي هذا اللشهد أيضاء قير حيس بن حذافة السهمي زوج حفصة قبل النبي 
صلی الله عليه وسلم. فقد روى أنه دفن عند عثمان بن مظعون» وفيه أيضا قبر سعد 
بن زرارة رضي الله عنه. 

قال السید السمهودي. وبعد ذکره لما تقدم مبسوطا بادلته: فينبعي السلام 
على هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سیدنا إبراهيم معه فاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ورضي عنهم على القول بأتما بالبقیع وهو الارحح. وقد تقدم آنما في 
قبة العباس مع ابنها الحسن وذريته وهو الأولى إن شاء الله تعالى ". 

قال آبو سام: 

"ومنها: مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه» عوضم 
یسمی حس کوکب في أقصى البقيع من ناحية المشرق» عليه قبة عظيمة هائلة» ويي 
قبلته خارحه حوط بخشب روط فيه قبر النقشبندي رضي الله عنه. 

ومنها: مشهد ينسب لحليمة السعدية مرضعة النبي صلی الله عليه وسلم ورضي 
عنها شامي مشهد عثمان إلى حانب الطریق عليه قبة لطيفة. 

ومنها: مشهد الامام مالك بن أنس رحه اه( إذا حرحت من الباب البقیع 
كان مواجها لك على يمين زقاق البقیع الذي يشق وسطه وإلى حانبه قبة يقال اما 
لنافع مولى ابن عمر» وقيل لنافع القارئ» وقيل لبعض ولد عمر بن الخطاب رضي الله 

ومنها: الشهد النسوب [213- بأ افا ت اسك بأقصى () البقيع وقد 
تقدم عدم ارتضاء السید |السمهودي |( لذلك . قال عند ذکره لهذا الشهد: 
"والظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه تعالى آمین . 

ومن المشاهد التي هي قريبة من البقيع وليست فيه» مشهد سيدنا إسماعيل بن 
حعفر الصادق. وهو كبير يقابل مشهد |أبي | العباس في المغرب» وهو ركن سور 
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الدينة هناك» وبنى قبل السور فصار بابه من داحل الدينة وا مسجد الذي بجانب 


الشهد لزین العابدين وعرصة الشهد داره» والبئر التي بين الباب الأول والشهد بگره» 
و قد دک أنه ۹ یی (1) 


[غالب آهل العراق روافض] 


غریبة: قال شیخنا آبو سالم في رحلته: لا قدم رکب أهل العراق» وکان غالبهم 
روافض؛ بل كلهم وکانوا یکثرون زيارة مسجد السید إسماعيل رضي الله عنه کغیره 
من مشاهد آهل البيت» وکانوا یأتون إليه أفواحا قلما ینقطع زاثرهم منه آیام إقامتهم 
بالدينة (. قال فبینما نحن [يوم]) حالسون إذ جاءعت طائفة منهم فیهم بعض 
من يشار إليه» منهم فزاروا وسلموا وکان من جملة سلامهم أن قالوا: السلام عليك 
يا سیدنا إسماعيل» وبالغوا في تعظیمه إلى أن قالوا: نشهد أنك على دين أخحيك 
موسى يعنول موسى الكاظم رضي الله عنه- ونشهد آنك غير خالف له متبع 
لطریقه في هذيان كثير. وسبب ذلك والله أعلم أن الرافضة قبحهم الله منهم 
طائفة تقدم إماعيل على آخبه. ويقولون إنه إمام بعد أحيه» وأنه آحد(" الأئمة 
الاثني( عشر المعدودين عندهم يعتقدون فيهم العصمة وهذه الطائفة تسمى 
الإسماعيلية» وكثير منهم بأرض اليمن الآن» لهم مذاهب ينتحلوناء وآراء في العقائد 
يعتقدونها. ومن سوى هؤلاء من الروافض يعتقدون الامامة لاحیه موسى الكاظم 
رضي الله عنه» ويعتقدون أن آحاه لا ینازعه» ويرون أن الإسماعيلية كاذبون عليه 
ومفترون في ادعائهم الإمامة له؛ ولأجل ذلك ينزهون إماعيل عن مخالفة أخيه رضي 


ينظر في ماء الموائد» ج/[ص/241-240. 
پنظر نفسهء ص/241. 

ینظر نفسه 

زيادة من ۳ 

ع احدی. 


)1( 
)2( 
3( 
4( 
5( 
6) "ع" الاشا. 


۱ 
) 
) 
) 
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الله عنهما. ومن علم أحوال هولاء الأئمة من أهل البيت وأسلافهم وأولادهم رضي 
الله عنهم» وعلم ما کانوا عليه من تعظيم السنة ووفور العلم وتعظيم أصحاب جدهم 
صلى الله عليه وسلم» علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس» وافترائهم 
عليهم أحاديث ما آنزل الله كما من سلطان, ولا جاء با في سنة نبيه بيان. وما 
حرجت الطائفة المذكورة من المشهد(!)» وجاء باكر ترح ور عو ردير 
ودعوا وقال لهم كبيرهم: إن هذه البگر هي التي دحل فيها 00 جعفر الصادق 
رضي الله عنه» فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم یظنون أنه قد مات أو كلام 
هذا معناه. فقضينا العجب من هقهم وقبح اعتقادهم في أهل البيت الذي آل بحم 
إلى تنزيههم عن الموت. وذلك معتقد الروافض بأجمعهم في الإمام الثاني عشر من 
أئمتهم [ وهو محمد بن حسن العسكري رضي الله عنه يعتقدون أنه الآن حي» وأنه 
هو 2) انهدي الذي يخرج في آخر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه علا 
الأرض عدلا كما ملت جورا. قلت: والعجب كل العجب من متابعة بعض آهل 
التصوف في ذلك هم حسبما نقله سيدي عبد الوهاب الشعراین (3) عن بعض 
مشايخه» وأنه احتمع به وأحبره عقدار عمره» وأنه جاوز السبعمائة سنة إذ ذاك بل 
في كلام بعضهم ما يشير إلى أن الشيخ محي الدين يقول بذلك ولولا الاطالة لنقلت 
كلامهم في ذلك والعلم عند ال فان صح عن هؤلاء الأئمة آم قالوا ذلك» فنحن 
من يعتقدهم» ويجزم بصدقهم فيما يقولون؛ لأخم حيار الأمة. إلا آنا نكل العلم إلى 
الله تعالى في فهم ما ورد عنهم قي ذلك» إذ ليس في الشريعة قاطع يدل على كذب 
الروافض في هذه المسألة بخصوصهاء وان كانوا كاذبين في غيرها. وموافقة بعض أئمتنا 
لصوفية هم ذلك من جهة a e‏ 
في کذبمم. ولا يدل آیضا على صدق الروافض فیما سوی ذلك من(" تبين) کذکم 


)1( الع . المج 

(3) هو عبد الوهاب بن آحمد بن علي الحنفي» » الشعراني» آبو محمد» من علماء الصوفيةء ففیه آصولي» 
محدث» مشارك في أنواع من العلوم» توفي بالقاهرة سنة 973 ه/ 1565م . ينظر الأعلام ج4 ص 
0 ومعجم المؤلفين ج2 ص 339 . 

(4) آت": القطع. 

(5) ت :مماء اف" : لما. 

(6) آت": بتبین. 
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كذيم عنه(" وافتراژهم. فإن موافقة الحق للمبطل في جزئية لا دلیل على بطلاضاه 
و( لا بدل على صدق البطل فیما سوی :ذلك ولا علی کذب الصادق (فیما 
شوى ذلك 4( . 

وقد وافق كثير من الأئمة المحققين أهل الكشف الصادق» وآراء الفلاسفة في 
حرئيات مما ادعوه ل يقم الدلیل على بطلاهاء كما وافق کثیر منهم(*) ابحم الغفير من 
من المحققين من علماء الظاهر [214- أ] أهل الكلام فلا يشكل عليك ما بحده في 
كلام أئمة الطريق رضي الله عنهم موافقا للفلاسفة تارة وللروافض أخرى» فذلك لا 
يقع قي كلامهم غالبا إلا فيما م يقم دليل على بطلان قوهم فيه وان فرض فيما 
سوى ذلك وما أبعده من حلالة منصبهم فهو مؤول قطعا. فشد يدك على ما قررناء 
وهذه فائدة ساق الله تقريرها في هذا احل ولم يكن تسطيرها قبل ذلك لنا على 
بال 7۲ انتهی. 

"ومنها: مشهد على يسارك وأنت مار قي زقاق البقیع يقال إنه لأبي سعید 
اخدري رضی الله عنه. وقد ذکر السید السمهودي الشاهد کلها القن ذکرناها الا 
هذا والذي نسب لیم ة فلم يذكرها ولا آدري هل حدث بناژها بعده أو 
[0714) تتضح() صحة نسبتهما لمن ذکر مع أن السید قد ذکر آبا سعيد فیمن دفن 
دفن بالبقیع فروي عن عبد الرهن بن ابي سعید قال: قال لي أبي: "يا بني إني كبرت 
وذهب أصحابي وحان مون فخذ بيدي فأحذ بيده حتى جاء إلى البقيع فجئت به 
[أقصى 074 البقيع مكانا ليدفن فيه" إذا هلكت فاحفر لي هاهنا". فإذا ثبت أن 
قبره أقصى البقيع فلا يبعد أن يكون هذا قبره . وأما قبر حليمة فقال ۸ أر أحدا ذكر 
أكما دفنت بالبقيع والله أعلم. وعلى کل حال فیزار کل مشهد له نسبة إلى منتسب 
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إلى الله وإلى رسوله ولو لم تصح نسبة الشهد إليه فإن بحرد النسبة أثرا في حصول 
البركة. 

ومن المشاهد التي تزار بالدينة وليست بالبقيع ثلائة: 

آحدها: مشهد مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وهو من شهداء أحد 
رضي الله عنهم» ومشهده() غربي المدينة بلصق السور من داخله]() وعليه قبة 
قدعة البناء) ومحله من سوق الدينة القدم. روي عن أبي سعيد [الخدري] 0 
رضي الله عنه أنه قال: "أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم من نقل من شهداء أحد 
إلى الدينة أن یدفنوا حيث آدرکوا. فأدرك آبا مالك بن سنان عند أصحاب العباء أي 
الذين يبيعون [العباء]( في طرق الحناطين ولابن زبالة فوافوه بالسوق فدفن عند 
إ مسجد 4 أصحاب العباء. وهناك كانت أحجار الزیت.. 

ثانيها: مشهد ذي النفس الركية» وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهم» وهو آخ السید ادریس: آول أهل البیت قلوما 
للمغرب(» وعامة شرفاء الغرب من نسله إلا شرفاء سجلماسة فإنحم من نسل 
النفس الزكية» استوطن أسلافهم الينبع فقدم حدهم منه(؟؟ إلى المغرب في [المائة] 9 
السابعة والّه اعلم. ومشهده بناء في جوف مسجد كبير شرقي سلع. وفي قبلة 
المسجد منهل من عين الأزرق. وهذا هو المستفيض بين أهل المدينة. 

قال السيد [السمهودي]09: "و [قد ذكر سبط )7" ابن الحوزي أن 
كثيرا من الناس كان قد بايعه» فخرج على المنصور» بعد حبسه لأبيه وأقاربه("» 


A7 


فجهز إليه النصور عمه عیسی بن موسی ف آربعة آلاف وذکر قتله عند أحجار 
الزیت- أي عند مشهد مالك بن سنان- وأن حسده دفن بالبقيع» وکان معه 
ذوالفقار سيف علي» ثم انتقل إلى الرشید فعلی هذا فقبره بالبقیع! والستفیض ما 
تقدم والله تعالى أعلم. 

وثالئها: مشهد سيد الشهدای حمزة بن عبد المطلب» رضی الله عنه- وهو 
بأحد- فهذه المشاهد هي المعروفة بالمدينة» فينبغي الإكثار لزائرها أن يزورها ويسلم 
ET‏ وي ال ال اي بلوغ ار 

نکتة: ما ینبغی لزاثر المدينة» الاکثار من الصلاة في السحد النبوي. فقد روی 
الإمام أحمد والطبراني في الأوسط ورحاله ثقات عن أنس بن مالك» رضي الله عنه: 
"من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة 
من العذاب وبرئ من النفاق»' ولفظ الصلاة. وإن كان شاملا للفرائض والنوافل» 
[فالظاهر من الحديث حصوص تلك بالفرائض بدليل زيادة الطبراي» لأن الفوات 
فيها أظهرء ولا يبعد إلحاق النوافل|(" المؤقنة بأوقات معلومة بما: كالوتر وركعتي 
الفجر- وإن الحقنالا ها الرواتب والضحى والتهجد. خصوصا عند من لا يرى 
التحديد فيها كالإمام مالك» رضي الله عنه» اتسع الفضل ورحي حصول ذلك 
الفضل لمن أقام» ولو يوما واحد وحافظ على تلك الصلوات!! في المسجد النبوي 
كحجاج المغرب» فانمم في بعض السنين قد لا يقيمون إلا يوما واحداء فلينتبه إلهذه 
الدقيقة وليحافظ عليها من قصرت إقامته بالمدينة ليحصل له هذا الفضل العظیم | 
الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

وأما من تطول إقامته بالدينة ثمانية أيام فإنه يحصل هذا الفضل بالفرائض دون 
النوافل» كأهل الشام. فانمم يتأخرون بالمدينة عن الأركاب المغربية والمصرية» [214- 


)1( 
)2( 
(3) آف": في البقيع. 
)4( 
)5( 


رحلة العياشي. 
(6) "ف": ألحقت. 
)0( 'ع": الصلاة. 
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ب] ویتسع بحاطم في الدينة وینتفعون بالشاهد من غير منازع ولا مدافع یقیمون 
العشرة الأيام فأكثر»" فیتمتعون بمشاهد تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت 
الارزاق» وقسمت الصدقات. وکثرت الارتفاقات وبالجملة فلا ينتفع أهل الدينة 
برکب انتفاعهم بأهل الشام: فإنهم یقدمون بتحارات کثبرة» وطعام» وزیت» وأشربة 
يبيعوتها بالمدينة- عند قدومهم ويدخرون ما بقي الى الإياب» فیبیعون کل ذلك 
بالدینة"(1) 
قال آبو سام: "ولأهل الدينة عند قدومهم عادة مذمومة وهي أنما لا تبقی 
مخدرة من النساء یی أو وضیعة- الا حرجت تباشر البیع والشراء بنفسهاء 
وهن في ذلك [الوقت )7 على الرحال إتاوة يؤدونما لهمن, متعن بها ما أحببن من 
اللائق بهن من طيب وشبهه وربما لا تقنع إحداهن من زوحها إلا بخمسين دينارا 
فما فوقها. فقد حكى لي أن امرأة بعض المدرسين بما- أعرفه- طلبت منه في ذلك 
الیوم ما تخرج به إل السوق» على العادق فدفع لما عشرة دنانیر ذهباء فاستلقتها 
وذهبت من شلة الغیظ فرمت! با في الرحاض وأتلفتها عليه» وقالت له: آمثلي 
يخرج إلى السوق بهذا القدار؟" فلم يملك من آمره الا أن ذهب وتسلف خمسین دینارا 
فدفعها ها. وهذه حسرة عظيمة وذل للرحال الذين. حعلهم الله قوامين على النسای 
فلا ينبغي لذي هة أن يرضى بذلك. بيد أن نساءهم يبالغون في الستر الظاهر 
بحيث لا تبدو من المرأة ولا مغرز إبرة» حتى من أطرافهاء يلبسن الخفاف السود 
ويتبرقعن!؟) ويسدلن من أزرهن ما يكون نماية في الستر» إلا أنمن يكثرن من الطيب 
عند الخروج» فيوحد عرف الطيب منهم من مسافة» فيكون ما سترنه ظاهرا 
وُو" أبدينه باطناء وعذا فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: "رب 


(1) ينظر ماء الموائد»ءج1» ص- ص: 244- 245 . 
ی ۳ 
(3) ح2 
)4( 0 فرمیت. 

(5) مطموسة في "ح1". 
)6( 00 لا يبد 

0( 

(8) ف 

(9) 

10( 


9 


ح2 
0 ۳ 4 من 2 
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كاسية في الدنیا عارية في الاحرة (. لأن الحكم في الآخرة إنما للحقائق» ومن هذه 
صفته من النساءء وان اكتست في الظاهر» فهي في الحقيقة عارية لأن حقيقة التعري 
إبداء ما حقه أن يخفى» كما أن الستر إحفاء ما لا ينبغي أن يظهر. ولا حفاء أن 
عطر المرأة من أعظم زينتها وألذ ما يشتهي منها. وقد أمرت بإخفاء ما هذا سبيله 
من أوصافهاء فإذا ظهر منها ذلك فهي في الحقيقة عارية» وإن اکتست. فان من 
العورات ما لا تواريه الكسوة ولا يواريه إلا تركه رأساء أو الخلوة ككلام المرأة؛ 
والصحيح أنه عورة وكذلك عطرهاء فلا يوازيه إلا تركه؛ ولذلك حاز لها الطيب 
المؤنث: وهو ما ظهر لونه وحفي ريحه» لأن اللون تستره الثياب» بخلاف الريح» فلا 
يستره إلا الترك رأسا أو عدم الخروج فلیتأمل ۲ انتهی. 


[ذكر المساجد التي تزاریالدینة] 
[لنسبتها إلى النبي): صلى الله عليه وسلم] 


"منهال): مسجد قباء)» وهو المسجد الذي أسس على التقوى في أصح 
الأقوال؛ وقيل هو مسجده عليه السلام كما ورد في حديث» وجمع بأنه يطلق على 
كل منهما"7). وينبغي زيارة هذا السحد ويختار كونما يوم السبت " كما ورد في 
في الصحيح:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأ مسجد قباء کل سبت 
راكبا وماشيا وكان عبد الله فعله2 : يعني ابن عمررضي الله عنهما. وورد في فضل 
فا عاذ[ اسح انار کک اما ر عرض ري اد عه اه فا الى 


)1( آخرجه البخاري» ج1» ص: 379 رقم 1074 عن أم سلمة. 

2 وألذ ما يشتهى منها. 
3) ينظر ماء الموائد» ج1» ص : 245. 

۱ 4) 'ف": للنبي. 

(5) ت ۹ 

(7) ينظر ماء ا 

) ( ا 0 أماء 

(9) صحيح البخاري» ج: 1» ص: 398 رقم الحديث: 1134.و صحيح مسلم» ج: ۰2 ص: 1016ءرقم: 
9 . 


-480- 


كان مسجدنالا) هذا بطرف من الأطراف لضربا إليه أكباد الابل . وعن سعد بن 
بن أبي وقاص( رضي الله عنه: "لأن أصلي بمسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن 
آتي بيت المقدس مرتين؛ ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل". وعن زيد 
بن ل انهه "لقم له الذي قرب منا مسجد قباء ولو کان بأفق من 
الافاق لضربنا إليه أكباد الابل ۲ وعنه, عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الصلاة في 
مسجد قباء کعمرة (. إلى غیرها من الأحاديث والأحبار (. 
[وقد]7) أتيناه فدحلنالة) وصلینا في مصلاه» صلی الله عليه وسلم» سبحة 
نب ۱ 
' وهو إلى حرف بي التي في الصف الموالي احراب المسجد عن يمين 

الصلی فيه» وهناك ماک( حر )10( E‏ آنه غليه الصلاة والسلام» صلى فيهاء منها 
منها قي رحبته» ا الشرقية من الصف الأول. وقد ذكر السيد 
السمهودي ذلك كله وبینه أحسن بیان وخارج المسجد من قبلته موضع يسمونه 
مسجد علی. قال السید [السمهودي]|(0: لعله مسحد دار [خيثمة بل دار 02 
سعد بن خيثمة» فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام [215- أ] اضطجع فيها وتوضاً 
من المهراس الذي فيها. 

قال: اوي قبلته أيضا دار كلثوم بن الحدم الذي نزلهالة!) عليه الصلاة والسلام 
لما قدم قباء. قلت: ولعل موضعه مسجد صغير آخر لم بحد من يسميه لنا"(1). 


1) 'ت": قباء. 

02 ح1 ': ضرينا. 

3 ینظر » فتح الباريءج: 3 ص: 69.وقال: رواه عمر بن شيبة في أخبار المدینه باسناد صحیح. 

4) مصدق عبد الرزاق» ج: 5»> ص: 122»رقم: 9141 . 

5) ينظر سنن الترمدي وج : ۰2 ص: 145 .رقم : : 324.وصححه الالباني» صحیح سنن الترمدي» رقم : 34 . 
4 . 

6 ينظر ماء الموائدءج/1ص/247. 


للع ۱۲ 


7 0 ف". 


) 
) 
) 
) 
) 


) 

) 

۱ 
(9) ات" اکن 
(10) ح2: أ 

(1) یه منز 'ف". 
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قال أبو سالم: "وقریب من مسجد قباء کناسة كبيرة من شرفیه يقال إكما 
مسجد الضرار 1" . ودخلنا الحديقة التي فيها بغر أريس وشربنا من مائها وتوضأنا 
منها(" . 
طریق الحرة الغربية) فهو على يساره فقد روي أن الني» صلی الله عليه وسلم لما 
حرج من قباء في هجرته أدركته الجمعة في , بني سام بن عوف» قي بطن الوادي- وهي 
أول جمعة صلاها عليه السلام ون وهذا اليل اليوم ي منخحفضص من الأرض 
قد آحاطت به حداثة ثق النحيز (5) ار جحهاته» وق شالیه أطم حراب- قيل إنه 
نخل() عثبان بن مالك رضي الله عنه» وفیه أثر مسجد صغير غير مسقف- يقال إنه 
مستبطن* الوادي الذي يحول بينه وبين قومه [ٍذا سال» ومنازل قومه في ]7 غربي 
الوادي على طرف الحرة. 


نشز من الأرض مردوم(10) بحجاره سود. فقد روي عن جابر بن عبد الله رصى الله 
عنهما. قال: 


(10) "2 مردوم. 
(11) ساقطة من "ت". 
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الفضیخ ما روي آن البي» صلى الله عليه وسلم آتی بفضيخ»› وهو فيه) فشربه» وقیل 
غير ذلك ویعرف الان مسجد الشمس. قال ات 


"ولا علم سبب هذه التسمیة". 


ومنها: مسجد إبني]!!) قريظة» قرب حرقم الشرقية على باب حديقة هناك 
وعنده خراب آبیات شمالي الحديقة من دور بنى قريظة وأطم الزبير بن باطیا القرظي . 
القرظي داحل في هذا السجد. ففي الصحیح أن النبي» صلی الله عليه وسلم 
بعث إلى سعد بن معاذ» رضى الله عنه لما نزل بنو قريظة على حکمه فلما كان قريبا 
من المسجد قالء عليه الصلاة والسلام للأنصار رضوان الله عليهم "قوموا إلى 
سیدکم (*) وليس الراد مسجد المدينة» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بها بل 
مسجد بني قريضة» كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال: "وأخحطأ من زعم أن لفظ 
المسجد غلط . 


وهذا السجد كبير عليه حظير من حجارة قريب من القامة» وف زاويته الغربية 
الشمالية دكة كبيرة. هي موضع منار السجد قبل انحدامه. فقد روي أن النبي» صلی 
الله عليه وسلم» صلی في بيت امرأة من الحضر وأن المكان الذي صلى فيه هو موضع 
المنار. 1 

ومنها: مسجد مشربة» أم إبراهيم عليه السلام. فقد روي أنه» عليه الصلاة 
والسلام» صلى في مشربة أم إبراهيم» عليه السلام» وسميت بذلك لأن مارية ولدت 
سيدنا إبراهيم بن نبيناء صلى الله عليه وسلم» فيها؛ وكان النبي» صلى الله عليه 
وسلم أسكنها هناك؛ وهي من أموال مخيريق!) والي هي من صدقاته» صلى الله 
عليه ۹" وهذا السجد تال مسجد بني قريظة» ۰ من الحرة 2 


0 اما م e‏ او ی وت 


(1) زائدة في "ع". 
(2) ح2":القرضي. 
)3 3) آخرجه: البخاري ج/4» ص/1511 رقم:3895. ومسلم ج/3» ص/1388)رقم:1768. 
(4) "ع": مخیرین» والصحیح ما أثبتناه. 
(5) ع: لشرقي. 
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مسجد بني ظفرء وأنه أتى لبني ظفر في مسجدهم» فحلس على الصخرة التي في 
المسجد معه عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وناس من ۰ أصحابه وآمر صلی الله 

عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: «تكئت إا جنا من شل اک 
سيره ۳ الآية» فبكى» الحديث. وعند هذا المسجد آثار في الحرة من جهة 
القبلة» يقال إنه أثر [حافر بغلته» صلى الله عليه وسلم» وهناك أيضا أثر على حجر 
كان آثر )۲ مرفق يذكر أن النبي» صلى الله عليه وسلم» اتكأ عليه ووضع مرفقه 
الشريف عليه» وعلى حجر آخر آصابع» والناس یتبرکون بما. 

ومنها: مسجد الإجابة» وهو لبني معاوية بن مالك من الأوس» وهو شمالي 
لبقیع قریب منه علی رسار السالك إل العریض» بإزائه تلول هي آثار قرية بني 
معاوية» ففي صحیح مسلم: "من حدیث عامر ابن سعد عن أبية أن رسول( الله 
صلی الله عليه وسلم آقبل ذات یوم من العالية حتى مر بمسجد بني معاوية دحل 
فرکع رکعتین» فصلینا معه ودعا ربه طویلا ثم انصرف إلينا فقال: "سالت ربي ثلاثا 
فاعطاني اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى بالسنة) فأعطانيها وسألته ألا 
يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا جمل بأسهم [215- ب] بينهم 
فمنعنيها"7). وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان مع النبي» صلى الله عليه وسلم فمر 
وی CE‏ ل لل وعن محمد بن 
[أبي |( طلحة: "بلغي أن النبي» صلی الله عليه وسل صلی في مسجد بني معاوية 
على يمن راب نوا من ذراعین"(۶. 

فال الس فلیتحر ذلك مع الدعاء قائما. 


(1) سورة النساء» أول الآية 41 وتتمتها: « فَكَيْفَ إِذَا جوتا من کل أَمّةَ بشهيد وَجئناً بك علی هَْلآءِ 
شهیدا4. 

(2) في ف": آدرج الناسخ نتمة الاية. 

(3) صحيح البخاري» ج 4ص : ۰1873 رقم:4306.وصحيح مسلمء ج:1ص: 1ءرقم: 800 . 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) 'ح1": النبي. 

(6) السنة: القحط. 

(7) صحیح مسلم ج/4 ص/2216 رقم 2890 عن عامر بن سعید عن آبیه. 

(8) زيادة من 'ف". 

(9) لم أجده. 
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ومنها: مسجد الفتح والمساجد التي في قبلتها. وتعرف الیوم كلها عسجد 
الفتح» والأول هوللرتفع على قطعة من حبل سلع في المغرب» يصعد الیه"" بادراج 
شالية وشرقية و هو الراد مسجد الفتح عند الإطلاق» ویقال له مسجد 
الأحزاب» والسجد الأعلى. وقي مسند الامام أحمد برحال ثقات عن جابر بن عبد 
الله أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم 
الأربعاءء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. قال 
حابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف 
الإحابة. وروي آنه» عليه الصلاة والسلامی 0 الفتح الذي على الحبل» 
وقد حضرت صلاة العصر فرقي فصلى فيه العصر . وروي أنه» عليه الصلاة 
والسلام» دعا في مسجد الفتح يوم الأحزاب حتى ذهب الظهر وذهب العصر 
وذهب المغرب ول يصل منهن شيئا. ثم صلاهن جيعا بعد المغرب]9960, . 

قال أبو غسان: "وسمعت غير واحد من يوثق به يذكر أن الموضع الذي دعا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبل هو اليوم7) إلى الأسطوانة الوسطى 
الشارعة في رحبة المسجد. 

قال السيد: وحل ذلك اليوم ما يقابل محراب المسجد من الرحبة) 9 
لتوسطه فانه كان على ثلاثة أساطين بين المشرق والمغرب بمسقفه رواق واحد كما 
هو اليوم لكن غيرت أساطينه. وذكر الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به في ذلك 
الموضعء وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا له إلا الله رب العرش العظيم» لا له 
إلا الله رب السماوات و رب ]۱ الأرض ورب العرش العظيم» اللهم لك الحمد 


(1) "ع": إليها. 
)2( 0 ادا 
(3) مسند 57 آحمد» ج:3» ص:332» رقم:14603.وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» 
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هديتني!!) من الضلالة فلا مكرم لمن آهنت» ولا مهين لمن أكرمت» ولا معز لمن 
أذللت» ولا مدل لمن آعززت» ولا ناصر مرخ حذلت 29 ولا حاذل لمن نصرت» ولا 
معطي لما منعنت» ولا مانع لما أعطيت» ولا رازق طن حرمت» ولا حارم لمن رزقت» 
ولا رافع لمن حفضت» ولا حافض لمن رفعت. ولا معطی لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا حارق لمن سترت» ولا ساتر لما خحرقت. ولا مقرب لخدت( ولا 
مبعد لما قربت» اللهم نت عضدي ونصيري بك أجول وبك أصول وبك آقاتل 
اللهم يا صريخ المستصرخين والمكروبين» ويا غياث المستغيثين» ويا مفرج كرب 
المكروبين» ويا بحيب دعوة المضطرين» صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما](7)» واكشف عني کر وغمي وحزن وهمي» كما كشفت عن حبيبك 
ورسولك» صلى الله عليه وسلم» كربه وحزنه وهمه في هذا المقام. وأنا استشفع به 
إليك» صلى الله عليه وسلم, في ذلك. فقد ترى حالي وتعلم عجزي وضعفی د 
حنان يا منان» يا ذا الجود والاحسان أسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك 
سيدنا محمد» صلى الله عليه وسلم. ويدعو بما أحب وينبغى في أن يضم لذلك ما دعا 
تفای E‏ ی و فقد روی أبو نعيم» من طريق 
الشافعي» أن النبي» صلی الله عليه وسلم دعا به يوم الأحزاب وهو دعاء حيبي 
وان کان رفعه غير صحيح كما قال البيهقي وهو: شه الله أنه لا له الا هو 
ماک كه واوو العم قاب بالقسط لا إِلَهَ إلا هی ری الحَكِيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله 
الاسْلام4( اللهم إني عوذ بنور قدسك» وبركة طهارتك وبعظمة كلامك من کل 
عاهة وآفة» وطارق الجن والانس إلا طارق یطرق بخير» يا رمن اللهم أنت ملاذي» 
فبك ألوذ» وأنت غیائی فبك آستغیث. يا من ذلت له رقاب الفراعنة وحضعت له 
مقالید الحبابرة» اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري» أشهد أن لا إله إلا نت 
اضرب علي سرادقات حفظك» وقني رعيتي بخير منك يا رحمن. 


(6) ح1 7 ۱ ۱ 
(7) سورة آل عمران» الآية 18 وأول الآية 19. 
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قال: "وعن ابن عمر رضی الله تماق عنهماء آن رسول ال صلی ال علیه 
وسلم قرأ يوم الأحزاب: شهد الله [آنه لا إله الا هو]( إلى: "إن الدين عند الله 
الاسلام ثم قال: وأنا آشهد ما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة [وهذه 
الشهادة |( وديعة إلى )01 عنده يؤديها يوم القيامة» اللهم إن أعوذ بنور قدسك» 
وعظيم ركنك» وعظمة طهارتك من كل آفة وعاهة» ومن طوارق [216- أ] الليل 
والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رمن 1 اللهم أنت غيائي بك أستغيث» وأنت 
ملاذي بك آلوذ» وأنت عياذي بك أعوذ» يا من ذلت له رقاب الحبابرة» وحضعت 
له أعناق الفراعنة أعوذ بك من خزيك» ومن كشف سترك ونسيان ذکرك 
والانصراف على شکرك. أنا في حرزك ليلي ونماري» ونومي وقراري» وظعني 
وأسفاري» وحياتٍ وماق» ذكرك شعاري وثناؤك دثاري» لا اله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» تشريفا لعظمتك» وتكرما لسبحات وحهك. أحرني من خزيك» ومن شر 
عبادك واضرب علي سرادقات حفظك» آدخلني في 55 عنايتك» وحد علي 
منك بخیر يا آرحم الراحمين" انتهی. 

قال: وتسمية هذا المسجد عسجد الفتح لأن الاستجابة وقعت به وجاء 
حذيفة بخبر رجوع الأحزاب ليلا به. فأصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والسلمون وقد فتح الله عز وجل لهم ونصرهم ونصر وأقر أعينهم وقد كان النبي 
صلى الله عليه ا قال لهم: امد بنصر الله وفتحه )؛ وقول ابن جبیر: أن 
سورة ة الفتح الت به لا أصل لے"( 

قلت: إنما أنزلت7) بين مكة والمدينة في شأن الخديبية فرجء!!) النبي» صلى الله 
لله عليه وسلم منهاء وقد حيل بينهم وبين نسكهم وكان الصحابة بين الكآبة 
والحزن» فنزلت تسلية لهم وبشرى. 


(1) زيادة من"ع'. 
(2) ساقطة من ات". 

(3) ساقطة من اف". 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) "ع": عذابك. 

(6) ساقطة من آت". 

(7) آت": نزلت. 

(8) ماء الموائد» ج: 1» من الصفحات من: 247 إلى: 251. 
(9) آت": نزلت. 
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"وآما الساجد التي في قبلته» فقد روي عن معاذ بن سعد أن رسول الله» صلی 
الله عليه وسلم» صلى في مسجد الفتح الذي على الحبل وف المساجد التي حوله. 

قال السيد: "وهو ظاهر في أتما ثلاثة غيره» فأحدهاء الذي يلي المسجد 
الأعلى يعرف بمسجد سلمان الفارسي وثانيها: يلي قبلة هذا المسجد» يعرف 
مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وثالثها: في قبلة الثاني على طرق جبل 
سلع جانحا لجهة المشرق» ويعرف بمسجد أبي بكر وهو أصغرها وفي باب المعروف 
منها بعلي مأحل(" ماه ينزل إليه بدرج. 


وأهل المدينة خرجحول [إلى هذه الساجد لقصد التفرج ق أيام کثیرة وهم يوم 
معلوم في السنة یخرحون ) إليها بالأحبية» والأطعمة الكثيرة» فيبيتون بها في هو 
وطرب» وهو يوم النصف من شعبان". 

قال شیخنا آبو سالم: "وقد خرجنا مرة لزيارة المساحد» فوجدنا الأعلى منها 
ملوءا نسای وم نتمکن من الدخول [إليه]77)» وهن يطبخن فيه أنواع الأطعمة» 
ونساء المدينة لمن عوائد مذمومة في الخروج إلى التنزه والتفرج في البساتین والأماكن 
المنفسحة. ویسمون ذلك القائلت فیقولون نقیل اليوم ي الموضع الغلاي : وخروج 
الرحال لذلك آکثر. تب سق من النفقة ما لا قدرة له عليه. 


قال السید السمهودي: والظاهر أنه الراد با في الأوسط والصغیر للطبراني» أن 
معاذ بن جبل خرج يطلب النبي» صلی الله عليه وسلم, فدل عليه في حبل ثواب» 


)1( 0 ا آشنتاه. 
(2) ف : ففي 

3( زم : العروف. 

) مأجل: حوض واسع یجمع فبه المای ینظر اللسان / مادة ([ - ج -ل). 
5) ساقطة من ۳ 

6) ماء الموائد» ج: 1»> ص : ۰251 

ارا مر 

8 "ح1": عدد. 

( 


9 ينظر عمدة القاري» ج: 4 ص : 275. 


ييييية | ل بيو ا سک یک س تا 
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فخرج حتى رقي جبل ثواب» فبصر به في الکهف الذي اتخذ الناس إليه طریقا إلى 
مسجد الفتح» فإذا هو ساجد» قال: "فهبطت من رأس الحبل وهو ساجد فلم يرفع 
حت أسأت به الظن فظننته قبضت روحه فقال: "جاءني حبریل هذا الموضع . فقال 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول ما تحب أن أصنع بأمتك قلت الله اعلم فذهب ثم 
حاء إلى فقال: إنه يقول لا أسوءك في أمتك فسجدت فأفضل ما تقرب إلى الله به 
السجود "(2) ۱ 

قال السید: "حبل ثواب» لم أقف له على ذکر لکن وصفه الکهف با ذکر 
ظاهر في رادة الکهف الذکور بسلع» على ین التوحه من الدينة إلى مساحد الفتح 
من الطریق القبلية بقرب شعب بني حرام فان عن يمينه» هناك بحرى سائلة تسیل 
من سلع إلى بطحان . فإذا دحلها صَعَدا یسیرا في الشرق كان الکهف عن يينه, 
وأعلى منه في الشرق کهف آخر لکنه صغیر جدا . فالاول هو المراد» وإذا توحه من 
هذه السايلة) طالب مسجد الفتح» كان شعب( بني حرام على عینه» وهوشعب 
وهوشعب متسع به آثار مساكنهم وآثار مسجدهم الكبير الذي زاد عمر بن عبد 
العزيز في بنائه. واختلف في صلاته» صلى الله عليه وسلم» بهذا المسجدء بناء على 
أن تحوهم إلى هذا الشعب كان في زمانه عليه الصلاة والسلام. فإنه روي أنه إنما كان 
في زمن عمر رضي الله عنه"9) [216- ب] انتهى. 

قال أبو سام: "وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي إلا أنه لا بناء عليه. 
إنما عليه حطر صغير وهو لا يعرفه كثير من الناس رولا يؤبه به. وكذلك الغار 
لمذكور لا يعرفه كثير الناس )0101 ولا يقصد للزيارة. 


8 ينظر ماء الموائد» ج/1ص : 0 


) 

(6) 

(7) هذه الكلية ق 'ع. 

(8) 

)9( الخطر: نبات یختضب به أ و الغصن› ينظر اللسان» مادة (خ -ط -ر). 
(10 إل 
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ومنها £ (1) : مسجل القبلتين »وهو لبني سلمة وعي مسجد القبلتین ) 2) 
لأن القبلة حولت فيه. 

قال السيد: "والارحح أن تحويل القيلة كان مسجد القباكين والني» 0 

عليه وسلم» يصلي به» وليحيا عن محمد بن [عمر] (الأخنس قال) 8 
او ا یس ۲ بش ابن الو من بني سلمة ي بن سلمة 
أاصحایه ی مسحد القبلتین لظهر فلما أن صلی [كعتين )© آمر أن ر وج4 ۲ 
إلى الكعبة فاستدار رسول لله 7 الله عليه وسلم إلى الکعبة واستقبل الیزاب 
وهي 0 التي قال الله «فَلُوَلَنَكَ قِبْلَهَ تَتضاهای) فسمى ذلك المسجد مسجد 
القبلتين!؟) وهو غربي بطحان 57 قريب من العقيق في مكان مرتفع. والطريق إليه 
في آكام سود من الحرة وشعاب". 

ومنها: مسجد السقيا الآ ذكرها في الآبارء ولیست السقيا التي بينها وبين 
المدينة مرحلة بل محل آخر بالحرة الغربية» وهذا المسجد على يسار الذاهب إلى 
ویشرف علی امدینة. ققد روي أن النى» صلی الله عليه وسل( عرض جيش بدر 
بالسقيا» وصلى في مسجدهاء ودعا هناك" لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم 
وصاعهم وان يأتيهم بالرزق من هاهنا. وها هنا قال السيد: "وقد تطلبت12) المسجد 


فوّل حبك شَطرَ ا تلم وَحَيِثْ مآ کل ولو ج شَطره وان ین وتوا الکتاب» 
یمن أنه الكو من ا الله بغافل عمّا یخملون 4. 

)8( فتح الباري»ج :1 ص: 503. 

(9) آت": المغربية. 

(10) عمدة القري ج: 4 ص : ۰275 

(11) 2 هنالك. 

)12( ا 7 طلبت. 
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بهذا امحل فرأيت رضما على رويبة هناك فارسلت إليه بعض العمال لیحفر على 
أساسه» فظهر تربیعه وبقية محرابه» ومن جدرانه آزید من نصف ذراع في دورة(!) 
مبيضة بالفضة. فبنى على أساسه الأول"2). 


قال الشيخ أبو سام: "وهو اليوم مبنى بناء وثيقا يأوي إليه الغرباء في بعض 
الأحيان» حصوصا أيام الموسم» فان الرکب المصريء رعا وصلوا بالنزول في بعض 
السنين إلى تلك الناحية. 

ومنها: مسجد ذباب) ويعرف الآن بمسجد الراية» وهو على جبل صغير 
قريبا من سلع من شرقيه» قريبا من ثنية الوداع على يسار الداحل إلى المدينة من طريق 
الشام. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذباب. . وعن عن أبي سعيد 


الخدري رصي الله عنه» صرب النبي صلى الله عليه وسلم قبته على ذباب. يعني ي 
عزوه و الختدق» والأرحح أن الخندق كان من ناحية دیاب ا 


قال السید: "وقد رأيت لذباب ذکرا في آماکن كثيرة كلها متفقة على وصفه 
بأنه احبیل المذكور» بحيث لا تردد عندي فيه . 

قال: "ولعل اشتهاره بمسجد الراية لقول الواقدي في وصف اصطفافهم على 
الخندق» وكان يزيد بن هرمز في موضع ذباب يحمل راية الوالي وصفهم كراديس 
بعضها حلف بعض إلى رس الثنية» يعني ثنية الوداع"4). 


ات" دوره. 

2 ماء الموائد» ج1» ص - ص : 253-252. 
2 ان 

4) ینظر ماء الموائد.ج1» ص: 253. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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و ما" بطریقه من المساجد ال بویة) 2) 
وذکر مشهد سید الشهداء حمزة ومن معه رضي الله عنهم٩)‏ 


"جرت عاده هل الدینةه شرفها الله» بزیاره قبر سيدنا همزه» رضی الله عنه 
كل يوم خميس» وربما باتوا هنالك ليلة الخميس في آغلب الأحوال." 

قال شيخنا أبو سالم: "ولا أعلم لاختیارهم الزيارة في الخميس سببا الا أن 
يكون ما ورد من أن الأموات یعلمون بزائرهم يوم الجمعة يوما قبله ويوما بعذه فلما 
كان يوم احمعة یصیف المشنى فيه بسیب الاشتغال عقدمات الصلاة وزیاره البقیع» 
ويوم السبت لزيارة قبای لم يبق إلا يوم الخميسء وزيارة أحد والشهداء به من السنن 
المأثورة . 

ففي صحيح البخاري: "أن النبي» صلى الله عليه وسلم» صلى على قتلى أحد 
بعد مان سنین كالمودع للأحياء والاموات (". 

وف دنت ا داود: حرجنا و النی. صلی الله عليه وسلم» ترید قبور 
الشهداء حتى إذا آشرفنا على حرة راقم» فلما تدلینا منها فإذا قبور» فقلنا: يا رسول 
الله قبور احواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جثنا قبور الشهداء قال: هذه قبور 
إحواننا" وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» كان يا قبور الشهداء بأحد 


1) ساقطة من ت" 
2) ساقطة من ت" 


1 


دی 


ح1واف" : تیعه. 


5 رواه البخاري ج 4»> ص 1486 رقم 3816 عن عقبة بن عامر. 


) 
) 
) 
) 
۱ 
6) 


( 
( 
( 
4( ل ':رضوان الله عليه. 
( 
) سنن 


د بي داود»ج: 1ص ` ۰23 رقم : 2043 .و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم: 
3 . 
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على رأس كل حول فيقول: "سلام عليكم 00 ۱ ما صبرتم فنعم عقبى الدار إذا 
أوحه الشعب فيقول: سلام عليكم ما | صبرتم )(1) فنعم أجر العاملين "(2) 

وروي آن فاطمة رصي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزه رصي الله عنهما 
ترمه وتصلحه وقد علمته بجر (. 

وروی الحاكم عن علي أن فاطمة رصي الله عنها كانت نزور عمها هزه رصي 
الله عنهما كل جمعة فتصلي وتبکی عنده. 

وروی البيهقي: أن النبي صلی الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بأحد فقال: 
اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم وسلم علیهم إلى يوم 
القيامة ردوا عليه"( . 

والمشهور أن الذین أكرموا ۳ بأحد سبعون رجلا( 1 وسیدهم 
حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنهم!” ).وزو آن مصعب بن عم( )دفن معه في 
قبر واحد وأن عبد الله بن جحش معهما قال السيد: "والصحيح أنه ليس معه أحد 
في فبره؛) وأن مصعبا وعبد الله دفنا بقربه فيسلم على الثلاثة في مشهد حمزة رضي الله 
عنهم". والمشهد عليه قبة عالية متقنة» وبابه مصفح بالحديد» وحوله بناء متسع» فيه 
بعر وفيه آحلیة(9) للوضوء متصلة بالسطح. 

قال السيد: 'والقبر الذي عند رحلي سيدنا حمزة - رضي الله عنه - والذي في 
سین لیس من ور الشهداء. 2 e‏ ق ود الأيام مقفل؛ لا 6 إلا 
حب» يختلفون فيه لزيارة حمزة والشهداء رضي 7 عنهم. راق الناس إل من 
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أقطار الحجاز من مكة والیمن والطائف والينبع» فیحشرها هناك خلائق لا يحصون, 
یقاربون ما يجتمع في موسم الحج. ویخرج أهل الدينة إلا القلیل باولادهم ونسائهم. 
ونسائهم. ویخرحون معهم الضارب الحسان والخيام الکبار. ویخرج آمراء ج 
وعسکرهاء وتتصب الًسواق العظیمة هنالت. بخرحون من آوائل (رحب)(٩‏ 
ویلاحق الناس كل على قدر حاله» فیتکامل خروجهم في الیوم الثاني عشر وهو 
اليوم الشهود عندهم يوم الزينة» فلا يبقى بالدينة الا أهل الأعذار ومن شاکاهم 
ويحصل 11/) هنالك في تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب أشياء كثيرة والرمي 
والرمي بالمدافع وامحارق ويبيت الناس طول ليلهم ژویومهم )(" بالقراءة والزيارة حول 
القبر. ويوقد هنالك من الشمع شيء كتير ". 

قال الشيخ أبو سام: "وأصحاب شيخنا القشاشي» هم المتولون لوظيفة القراءة 
حول القبر لا تنقطع القراءة الليل بأجمعه والنهار بتمامه". 

قال: "وكبيرهم شيخنا الملا إبراهيم رضي الله عنه معهم لا يفارق ذلك احل. 
وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم کلهم فيبدأ أحدهم فيقرأ حزءا فيستمع الباقون 
فإذا فرغ من جزئه أحذ الذي يليه في القراءة والآحرون يستمعون ثم كذلك سائر 
الليل والنهار"(ا 

وقال: "وخکي أن بعض الفقهاء بالدينة كان ینکر على أهل ای 
ان في رحب ویقول إن ذلك من البدع الذمومة لما يحصل في ذلك من آنواع 
للهو والسرف في الطاعم وغیرها والتکلف في النفقات والخروج من الدينة بالاهل 
والأولاد والخيام الشبیه بشد الرحال بل هو ما في ذلك من التشبیه بمواسم احج في 
في الميعة واعتقاد القربة» واعتیاد یوم في السنة إلى غير ذلك من الأمور. التي لا تری 


1) اف ":یجتمعون 
۳ 

( 
( 
( 
( 


ایا 


6 ينظر ماء الموائد : :ج1ء الصفحات: 253- 254- 255 . 
7) ينظر نفسه ص :255 
8 ينظر ماء الموائد» ج 1 ص: 255 . 


۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
(9) آف": الخیم. 
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توافق!!) في ظاهر الشرع. وکان ذلك الفقیه لا بخرج معهم إذا حرجوا ويشدد النکیر 
عليهم في ذلك جدا فبينما هو ذات يوم من الأيام التي تمياً الناس فيها للحروج 
حالس ف الروضة أو قريب منها إذ غلبته عيناه فرأى النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وهو یدخحل وخرج من الحجرة ويقوم و یقعد کفعل اطتهییء للسفر» وأثاث السفر معده 
بين يديه فقال له: "[يا رسول الله ما هذا الذي أرى] أتريد الانتقال عنا واخروج 
من المدينة؟ قال: "لا إنما أريد الخروج لزيارة عمنا حمزة مع أهل 2 أو كلاما هذا 
معناه» فانتبه الفقيه من نومه وتيا للخروج مع الناس فتعجبوا من ذلك وسألوه 
فأخبرهم بذلك ولا hk‏ فان للبى صلى الله عليه وسلم تعلقا معنویا وموافقة روحانية 
لأمته في سائر شؤونحم وتقلباتمم» فيهتم با يهتمون ويفرح با يفرحون» ويسوؤه ما 
ساءهم. فما بالك بأهل المدينة الطيبة المطيبة. وكل ذلك رحمة منه شم ورأفة 
ورأفة بهم وحناناء ولا عنعه من ذلك کون بعض شؤونهم قد يلابسها ويخالطها 
حلاف الشروع» فقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته معهم على هذا احال 
وفيهم: السيء وا حسن والطائع وا صي بل المومن والمنافق» فيعلم جاهلهم ويرشد 
ضافم ویرفق [217- بأ بالشارد(7) من الأخلاق منهم حن ینقاد» وم تحمله 
إساءتمم ولا عصیان بعضهم [بایقافه|(" على موافقتهم إذ لو تخلی عنهم لعوحل 
المسيء باملاك وحذل الطیع في طاعته ول یبال الله کم بالق فكدذلك ال انا 
صلى الله عليه وسلم» آیضا مع أمته بعد موته» وقد قال: حياني خير لکم [وماق 
حير لکم) "7 احدیث! فهو معهم صلى الله عليه وسلم في كل أطوارهم وتقلبامم 


ذه الكلمة اليك 
ساقطة من ان" 


ساقطة من ف 


علیه» وما کان من سي ۶ EE‏ الله 0 .و ضعفه 9 في 2370 الأحاديث الضعيفة» رقم : 
73 
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وتقلباتحم عدده الرباني وسره الحقاني یستغفر لسیتهم (و)) یشفع له» ویشهد 
حسنهم ویستوهبه له من الله الزيادق لا خفی عليه شيء من أحوالهم ولا یغفل عنهم 
طرفة عين في كل شوونمم فلا یستبعد حضوره صلی الله عليه وسلم بروحانیته في 
حافل السلمین ومواسمهم ومحل احتماعهم على آية حال كانواء فلو فارقتهم روحانیته 
الشريفة طرفة عين لضلوا عن وراء الطريق» وشوت کم الضلالة في مکان سحیق 
فسبحان من به على عباده» وجعله برزحا بينه وبين أهل وداده» فما أرأفه بنا من اله! 
إذ جعله رسولا إلينا ورحمة علينا. نسأله سبحانه أن لا يخلينا من مدده صلى الله عليه 
وسلم طرفة عين» آمين. وتفهم من هذا ما يحصل من الاحتماع العظيم من محال 
بعض الصالحين واشتماله على بعض المناكر ومع ذلك يحضره الأولياء وأرباب القلوب 
من الصالحين» فيشاهدون حصول مدده لكل زائر وسريان سره في سر كل حاضر 
وذلك کمولد(3) سيدي أحمد البدوي عصر ومولد الامام الشافعي وعند سيدي یی 
مدين و إعند)7) سيدي أبي يعزى وسيدي أبي العباس السبتي بأرض المغرب» وعند 
مولاي عبد السلام بن مشيش يوم مولد النبوي وغير ذلك من الأماكن الشهيرة 
المنسوبة لكثير من الأولياء شرقا وغربا. فقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني في 
كثير من تآليفه عن جماعة من أهل الكشف آم يشهدون النبي في مولد سيدي 
أحمد البدوي رضي الله عنه» وأنه يحضره كل سنة مع اشتماله على كثير من الأمور 
التي ل ت ا 

قال: آحبرني شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي عن بعض مشايخه أن 
سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي لله عنه عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي 
أحمد البدوي وأن لا يذهب إليه لما وقع هنالك من الناکر» فلما عزم على ذلك 
وقرب الوقت رأى في النوم سيدي عبد العالی() حدم الشيخ سيدي أحمد وخلیفته ‏ 
من بعده» فقال (له](*) مباسطا: يا عبد الوهاب لا تنقطع عن زيارتنا ونحن نطعمك 


( 
( 
( 
( 
5) "12" يشاهدون . 
( 
( 
( 
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نطعمك ملوخية, والملوخية عند أهل مصر والریف من آشهی الأطعمة التي لا کبیر 
مئونة فیها. فلما استیقظ عزم على الشي فذهب فکان من الأمر الغریب الدال على 
صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لمكان الشیخ اتفق أنه لم یطبخ آحد في تلك الليلة في 
الزاوية كلها ولا في القرى التي حولما إلا الملوخية فكانت طعامه() وطعام أهل تلك 
الناحية كلها في تلك الليلة. والحكايات2) [الدالة 04 على أمثال هذا كثيرة من 
انتصار الأولياء لمن آذى من حضر عام وانتهك حرمتهم ولو كان من أوذي من 
من يستحق ذلك في بادی الرأي. ومع هذا کله فلا يتخذ هذا ذريعة إلى الاستهانة 
باقامة الحدود على من وحبت عليه في تلك احال وال التغافل عن إزالة المناكر 
الواقعة هنالك لمن قدر عليهاء وإلى التعالي عن ذلك بل التنبه لذلك والاشتغال به 
لمن له قدرة عليه من )0 أفضل القربات لمن حسنت نيته ولا منعه عن4) ذلك ما 
یقع لبعض من تعاطی )(۲ ذلك من الأمور التي هي كرامة لذلك الولي. فان ذلك 
في الغالب لا يقع إلا لمن تكون نيت صالحة في النهي عن المنكرء وقصد بذلك 
إظهار نفسه أو تنقيص ذلك الولي فإن فرض وقوعه لحسن النية فهو ما يزيده عند 
الله قربة ويقيم حرمة عبده المنسوب إليه الکان وله في ذلك أسرار حفية لا تخفى 
على أهل القلوب الصافية. قال وإلى مثل هذا التقرير حنح شيخنا علامة الوقت 
سيدي عبد القادر الفاسى رضى الله عنه فيمن يأوى ال ق( الصالحين من الجناة 
وقد يكون على أحدهم حد من الحدود» فلا ينبغي إهماله. وإن آحرج(11) من امحل 
كان في ذلك هضم لحرمة الولي واستهانة بقدره عند العامة فليخلص من ابتلي بذلك 
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عمله لله تعالى ولیصدق الله في آمره فان الله حاعل له من ذلك مخرجا. "17) وال 
الموفق. ۱ 


[ذکر مشهد سيد الشهداء حمزة] 
[ومن معه رضوان اللّه عليه] 


"ومن الأماكن التي تنبغي2) زيارتما في أحد قبور الشهداء سوى قبر حمزة ومن 
معه وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقيق لكنها معلومة امحهة فأما [218- 
ا| مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش فيسل عليهما في مشهد حمزة كما 
تقدم وأما سهل بن قيس من بني سلمة فقبره دبر قبر حمزة شاميا بينه وبين 
الجبل» وأما عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو" بن حرام ففي الموطا ما قي قبر 
واحد ما يلى المسيل. 

قال الواقدي: "ومع عمرو بن الجموح في القبر حارحة بن زيد وسعد بن الربيع 
والنعمان ابن مالك( وعبد الله بن الحسحاس " قال أبو غسان: "وقبرهم ما يلي 
المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع" قال السيد: "وقد تأملته ووحدت ذلك 
بالربوة التي زهي" غربي المسيل الذي هناك وحری العين رم من القبلة. وقد 
نيساك ا 0 الثمانية له 

قال السید)(: "وأما بقية الشهداء فلا تعرف(!) قبورهم والذي يظهر أنما 
بقرب اور لج ار E E‏ مذكورة عن 


العو ج 1» ص: ۰-257 


حل ئي 
be ıl bk wl be wl bine wl n e ne a ne wl ne‏ 


-498- 


أهل السیر. وفضل آحد على امحملة معلوم مشهور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
"إنه يحبنا رب ۳ وکان ومن ) يأتيه. وقال إنه على باب من آبواب الجنة وترابه 


ا به" . ۱ 

قال الزركشي: "فينبغي أن یستتی من المنع من نقل تراب الحرم تربة حمزة رضي 
الله عنه أي المأحوذة من المسيل الذي به مصرعه لاطباق الخلف والسلف على نقلها 
للتداوي من الصداع . 


قال السید: "وتربة صهیب أولى بذلك. وللطبران آن رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم قال لأحد: "هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من آبواب الجنة» هذا عير جبل 
يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار ۲( عير جبل كبير على يسار ذي الحليفة 
وأنت خارج من المدينة وهو يقابل أحد إلى ناحية مكة من المدينة وأحد إلى ناحية 
الشام . 


قال السید: "وسمي آحدا لتوحده وانقطاعه عن جبال آخری هنالك" ولما 
وقع من آهله من نص التوحید ولا اسم آحسن من اسم اشتق من ال حدية بخلاف 
عير الذي هو اسم الحمار الذموم أخلاقا واحب قي أحد من [امحانبین]() حقيقة 
كما صححه النووي وغيره. ولذا كان من جبال الحنة إذ الره مع من أحب ولا مانع 
من وضع الحب فيه كما وقع التسبيح من الجبال. وقد خاطبه [النبي21: صلى الله 

عليه وسلم مخاطبة من یعقل؛ فقال لما اضطرب "اسكن أحد". ولا ينكر وصف 
اليناف بحب للانبیای کما حنت الأسطوانة طفارقته» صلی الله عليه وسلمء حتى ابيع 
القوم حنینها. وما ينبغي لزاتر أحد أن يأكل شیفا من نباته. فقد روي عن زینب 


(1) ت نعرف. ۱ 

(2) البخاري ج: 6ص : 2672»رقم: 6902- ومسلم»ج: 2مص: ۰993 رقم :1365. 

)3( ساقطة من "ات" و'ف". 

(4) "ف" . يستشفى. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط ج 6 ص 315 رقم 6505 من حديث عبد المجيد بن أبي عبس بن جبر عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أحد هذا جبل يحبنا وتحبه على باب من 
أبواب الجنة وهذا عير يبغضنا ونبغضه. وانه على باب من أبواب النار ". 

)6( 1 ولأحد. 

(7)'ت": من. 

(8) هذه الكلمة محذوفة من 'ت". 

(9) ساقطة من "ع" و'ف". 
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بنت نبيط» وکانت تحت أنس بن مالك. أنما كانت ترسل ولائدها(" فتقول: "اذهبي 
"اذه إلى أحد فاتني من نباته فان لم تحدي إلا عضاها فأتني به". فان أنس بن 
مالك قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: "هذا جبل يحبنا ونحبه", 
قالت(2) زینب: "فکلوا من نباته ولو من عضاهه' . 

قال: "وکانت تعطینا منه قلیلا فنمضغه("" انتهی 

لطیفة: قال تسا 3 قد وقع البحث بين الطائفة المالكية - ونحن بالمدينة ‏ 
عما يقطع من نبات الحرم وت ای اوه ری فانه یوتی به ویباع في 
الأسواق. فهل يحل للمالكي ومن لا يرى جواز ذلك شراؤه وأکله؟ فکنت أميل 
أميل إلى الجواز إذا كان القاطع لذلك والبائع له» من يرى حواز ذلك في مذهبه لانه 
فعل ما يسوغ له شرعاء لأنا نقول بإصابة كل مجهتد وإن كنا نرى أن غيره أصوب. 
والممنوع عندنا نا هو قطعه فلو وحد الانسان شيئا منه مقطوعا بنفسه من غير أن 
يكون له سبب في قطعه حاز له الانتفاع به وهذا بعد القطع ووصوله إلى الأسواق 
بوحه سائغ لمتناول ذلك صار في حقنا كالمقطوع بلا سبب إذ لا سبب لنا في 
قطعه. ولا يقاس النبات على صيد البحر الذي هو ميتة لظهور الفرق بين الصيد 
والنبات» وللإجماع!ة) على حرمة صيد الحرم والخلاف قي نبات حرم المدينة. ولو فتح 
باب الامتناع من الشراء منهم لأدى ذلك إلى فساد كبير وحرج في العاملات 
الامتناع من ذبائحهم والشراء منهم وللیع لوقوع الخلاف بين الأئمة في فروع 
وا من الذبانح ولصید وآبواب ربا فیمنع البعض ما جیزه غبه»فلو کنا لا 

اماي یا با ط في الصيد والذبيحة واللقطة ما 
شترطه لأدى ذلك الا ضیق وحرج وتضلیل بعض الأمة (لبعض )0 وهو بعید من 
نظر الشارع فکما صح لنا الاقتداء به في الصلاة صح لنا آیضا في غيرها ما يقع به 


(1) آف": ولیدتها. 

)2( 'ح1": قال» والصحیح ما اشنتناه 

(3) ينظر ماء الموائدء ج ص ص : 259-258 . 
(4) ع :“لمن > 

(5) "ع": جوازه. 

. فصار‎ E (6) 

(7) ع : هي. 

(8) آت": والاجماع والارجح ما أثبتناه. 

(9) ساقطة من "ع". 
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الارتباط بين الفعلین فان البيع حقيقة متوقف حصوله على وحود فعل فاعلین من 
بائع ومشتر» فلا یشترط في صحة البیع الا کون فعل واحد منهما موافقا للمشروع في 
مذهبه ومعتقده» وکذلك صلاة المأموم متوقف صحتها على وحود [218- ب] فعل 
فاعلین هما الامام والمأموم» فإذا فعل کل منهما ما تصح به الصلاة في مذهب إمامه 
صحت الصلاة ولا يلزم کون الامام فاعلا للا تصح به الصلاة في مذهب المأموم على 
المذهب المشهور 0 

قال: "وبعد أن کتبت هنا رأيت في نوازل البرزلي ما یدل علی آن اجتناب ذلث 
من الورع وتشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ ونص( ما ذكر: "وقد ستل اللحمي عن 
عن تناول ما اختلف فيه الفقهاء كشافعى رأى مالكيا غصب طعامه فنقله أو عقد 
عقدا فاسدا في عين وخلطهاء وقال: ملكت ذلك على مذهی. فهل ملکه(" ملكا 
صحيحا لا شبهة عليه فيه أم لا ؟ وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء منه والأكل 
له أم لا ؟ فأحاب: لا ينبغي!) لمن قلد الشافعي أن يفعل ذلك وهذا مما يتأكد فيه 
الورع» وان قلد مالكا في هذا وأمثاله فلا بأس به وإن كان شافعيا مقلدا امالك في 
هذاء ولعل ما تشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ فيه. "البرزلي. فظاهره أن العزيمة في هذا 
آرحح من الرحصة إلا أن يقال: إن هذا ما يتعارض فيه الحظر والإباحة فالورع تركه 
انتهی. قال: فقد ظهر من قوهم لا ينبغي ومن قوله ما يتأكد فيه الورع أن ذلك 
سائغ لا ممنوع وهذا كله إذا لم نقل بحواز التقليد للمذاهب المختلفة مع القول 
بصحتها. وأما إن قلنا(" به وهو مذهب(") جم غفير من الحققين منهم عز الدين بن 
بن عبد السلام فقد ارتفع الإشكال واتضح القال ۲. انتهى كلامه. 
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"ومن فضائل أحد ما روي عن جابر رضی الله عنه مرفوعا أن موسی وهارون 
علیهما السلام أقبلا حاحین فمرا بالدينة فخافا من يهود فخرجا مستخفیین فنزلا 
أحد فغشي/!) هارون الوت فقام موسی فحفر له ود ثم قال: "يا أي إنك تموت 
فقام هارون فدخل في ده فقبض فحنا(") عليه موسی التراب(. 

قال السید: هان شعب یعرف بشعب هارون ویزعمون آنه بأعلاه مهو بعید 
جداء وباعلی الحبل بناء اتخذه بعض الفقراء قریبا". ۱ 


قال آبو سام: "وقد شاهدت هذا البناء يوم طلوعنا إلى الجبل في الرحبية وهو 
صورة مسجد قريب منه موضع معد لماء لطر ومو ل قبة سبل لي مکان عال 
مشرف على الدينة المشرفة وما حوضا من البقاع( فيه نزهة للناظرین حصوصا وقت 
طلوعنا إليه ني فصل الربیع» وبعض الناس یسمون تلك القبة قبة هارون *. 

قال: "وقد آخبرن بعض الناس» أن بانیها رحل كان یتعبد هناك واسممه هارون 
فسمیت به. ولم تزل إلى الآن یتعاهدها الناس للعبادة والخلوة وما آولاها بذلك. فقد 
وحدت بقلی عند الوقوف با والصلاة هنالك ما لا مزيد عليه من الحلاوة» والتلذذ 
بالعبادة. وکیف لا ومستقبل القبلة فیها یکون الحرم النبوي بين يديه» والقبة الشريفة 
بين عينيه» وبقاع الدينة الشرفة كلها تلقاه» ومكة بجاهه» حت انه لیتخیل إليه آنه 
مشرف على اطرمینالشریین؛وما ینهما ونا يما من الأناكن لشرفد.وعلی کل 
حال ۸ آر مکانا ینشرح فيه الصدر ویصفو (فیه)( فيه القلب من الأكدارء 
وتتحلى فيه عظمة الربويية وحلالة النبوة کهذا بلکان. و ویقرب منه في ذلك حبل 
آحد وحبل ثور بمكة» وق أصل الحبل غار یزعمون أن النبي صلی الله عليه وسلم 


Il el ۱۱ 


) فنخشی 

) ت : فحتیءف": فجنی . 

3 ينظر ماء الموائد» ج: 1 -ص-: 261. 
الل : معدا. 

(5) "ع البقع. 

6 یذ 
7 
6 ت 


0 -ص-: 261. 


3 
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السلمون حولة نحو ابحبل وم یلبغوا حيث یقول الناس الغار» وإِنما كان تحت الهراس. 
انتهی ۱ 
REET‏ رت صلی الله عليه وسلم يود حه 
كما في الصحیح!" وتحت المهراس بقليل موضع يقال إنه موضع الصخرة التي كمض . 
صلی الله عليه وسلم لیعلوها؛ وحلس طلحة تحته رضي الله عنه. وقال : ابن هشام ي 
لس لغني عن ابن عباس رضي وو اي + ا لم يبلغ 

مزار 5 ومن الساجد التي ۳ بأحد المسجد اللاصق بأحد على يمينك 
وأنت ذاهب في الشعب إلى الهراس وهو صغير منهدم. [219- ]] 

قال السید: "والناس يسمونه مسجد الفسیح؟) یتلود إن فيه نزلت يا أيها 
یب امین : في ابجلس4. الآية(© e‏ إن النبی» صلی الله 
ا أن نی صلی الله عليه وسلم» في المسجد() الذي بأحد في شعب الغدار 
الذي على ينك لازق بالحبل. "(8) 

قال 2 وین هذا اسان ایا مدای 0 البيداء 7 اك س 


ا 


دن 


۳ فی سنن النسائي» ج:5»ص: ۰391 رقم : : 9235. 


( 
) ف 
( 
0 3 المواند» ج1» ص - ص: 261- 262. 
)ع 
( 


SOTI 


6 20 ۲ ول الاية ۰11 وتتمتها 0 فافسحوا یفسح اللہ لکم» واذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع أنله 
الذين آمنوا منکم واللذین ونوا العلم درجات. والله بما تعملون خبیر 46. 


() ینظر ۳ الموائد: ج 1 ص - ص : 262- 263 . 
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مسقف ولا مرتفع الحيطان يقال له مسجد الثنية واحدة ثنايا الانسان( يقال إن فيه 
کسرت رباعيته صلی الله عليه وسلم. وهذا المسجد لم یذکره السید السمهودي 
مشهد سيدنا حمزة رضی الله عنه» وهو الجبل الذي كان عليه الرماة يوم أحد. 
وموصع المسجد هو المكان الذي طعن فيه سیدنا هزه رصی الله عنه وقل روي عن 
حابر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی الظهر یوم أحد على عيني 
الضرب7) الذي بأحد عند القنطرة. 

قال السيد: "يعنى بالقنطرة قنطرة العين التى كانت هناك قدي". 


مزار مسجد الوادي: ومنها أيضا "مسجد الوادي على شفيرة شامي حبل 
عَيْئَين قريب من المسجد قبله يقال: إنه مصرع حمزة رضي الله عنه» وأنه مشى بطعنته 
من الوضع الأول إلى هذا فصرع» وقد روي أن حمزة رضي الله عنه لما قتل أقام في 
موضعه نحت حبل الرماة» ثم أمر په £ (4) النبي صلی الله عليه وسلم بحمل من بطن 
الوادي» ويسمى هذا المسجد بمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال السيد: "وتسميته بالمصلى إما لكونه موضع مصلى الصبح على ما جاء 
في غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح بموضع القنطرة وعليهم 
السلاح يعنى قبل القتال» و اما لما ورد من صلاته صلی الله عليه وسلم على 
جرخ(۳)۹. 

مزا أبي ذر الغفاري: "ومن المساجد أيضا مسجد 0 السافلة وهي 
الطریق 7 ' اليمنى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي الله عنه» يقال إن( ! مسجد آي ذر 


)1( 3 سا 

(2) " ع" الضرب. 
ا ا ج: 1» ص: 263 . 

(4) ساقطة من ات" . 

(5) كما في شرح معاني الاثار للطماوي “ج 1[ ص: 502 رقم: ۰2654 
ماء الموائد» ج: 1 ص-: ۰.263 

) 
) 
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الغفاري رضي الله عنه. وروی البيهقي في شعب الاعان: "عن عبد الرهن بن عوف 
رضي الله عنه آنه )۱ کان ق رحبة() السجد فرأى النبي صلى لله عليه سلم 
خارجا من الباب الذي يلي القبرة فحرج على أثره فدخل حائطا من الأسواق» 
فتوضاً وصلی رکعتین فسجد وأن e‏ وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له [إن جبريل عليه السلام] بشرني أنه من صلی علي صلی الله عليه ومن 
سلم علي سلم الله عليه"). وق بعض طرقه ذكر السجود فقط وقال: "فسحدت 
شك" قال 0 نقله لما تقدم والأسواق قريبة من محل هذا المسجد فلعله 
مسحل الستحدة المد وة ۳۱ 

قال أبو سالم [في رحلته]): "وقي الطريق لأحد أيضا عند آخر النحل مسجد 
مسحجد صغیر حوط علیه بأحجار یقال: إن النبي» صلی الله عليه وسلم» , جلس فیه 
للاستراحة بعد الرحوع من آحد. وم یذکره السید رحمه الله . 

ومن الساحد التي ینبغی زيارتما والصلاة فیها: مساحد مصلی الاعیاد التي 
صلی النبي» صلی الله عليه وسلم, العید فيهاء وقد ورد أنه صلی العید في آماکن 
متعدده وی ثلاثة كلها غربي المدينة حارج الباب المصري بين الموضع 
العروف! ۲ بالمناحة وبطحان: أل یسمی مسجد مصلی العید» والاحر ينسب لعلي 
لعلي رضي الله عنه» والاحر لأبي بكر رضي الله تال (8) 


08 ۷ ۳ فسجدت لله شکرا. ۳ وفي ew‏ چ ص 736 رقم 2019 قال 
a‏ ا و 


) زيادة من اف 
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قال السید: ولعل سبب نسبتهما الیهما كونمما صلیا فیهما العید أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ خلافته» وعلي رضي الله (عنه) ۲٩‏ لما حصر© عثمان رضي الله 


امداق دد فلا یت ۰ صلی. هذا دورو ۳ 
اسان ابید کے ایا وفضل الله 5 واعن أن هريرة رصي الله عنه كان 
و 0 من سفر فمر .امین کار ووقف 
الصلت. 


فكت أيضا مسجد [219- ب]ینسب لسیدنا عمر رضي الله عنه ولعل 


وهذا آخر القول في المساجد المعلومة العين بالمدينة المشرفة وأطرافها وقد زرناها 
والحمد لله آرب لعالین |( مع حسب الإمكان فالله يتقبل» [آمين آمين]19). 


0 بافظ: ما بين بيتي ومنبري . 

(6) ف": واسع وما أثنتناه يتفق مع الأصل . 

(7) المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فمر بالمصلى استقبل القبلة 
وصلی» ومن السنة الصلاة عند الرجوع من السفر کما عند البخاري» ج:4»ص: 3 رقم : 
5 .و عند مسلم» :4ص : ۰2120 رقم : 209 

(8) ينظر ماء الموائد» ج1 ص- ص : 263- 264 . 

(9) زيادة من ف". 

(10) زيادة من 'ف". 
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(ذكر الابار التي ورد أن النبي 5 
تفل فيها أو شرب من مائها أو توضاً فیها عليه السلام) ° 


مائها. وم نذکر منها الا ما زرناه وشربنا من مائه وهي سبعة: 


"آوفا: [بفر آریس] کجلیس نسبة إلى رحل من الیهود امه أريس هو الفلاح 
بلغة أهل الشام وني الصحیح في حبر حروج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأن آبا موسی الاشعري خرج في إثره حتى دحل بر آریس وتوسط فیها وکشف عن 
ساقیه وآن آبا بكر جاء تم عمر ففعلا مثل ذلك» ثم جاء عثمان وبشر الجميع 
بالجنة. الحديث بطوله. وفي الصحيح آیضا: أن حاتم النبي صلی الله عليه وسلم 
كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حتى سقط منه في بعر أريس فنزح 
فلم یوجد. 

وأما ما اشتهر على الألسنة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» تفل فيهاء فقد 
قال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: "۸ آقف له على أصل' 

قال السيد: "ومن الغريب قول العز بن جماعة في منسكه قد صح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تفل فيهاء وهذه البئر في حديقة غربي مسجد قباء قريبا منه 
وماؤها غزير يستقى منه إلى بركة في الحديقة وفي هذه الحديقة أنواع من الفواكه 
والأشجار وها عنب كثير قلما يدحل أحد للزيارة في وقت العنب إلا ویشتریه(٩‏ 
ويظل يأكله فيه حتى ظن بعض العوام أن ذلك من القربات. وأهل المدينة يقصدون 
هذه الحديقة للقائلة والتفرج» وقد جعل لائها نفقا من أسفلها على وحه الماء حتى 


)1( ساقطة من 1 وف" 1 

)2( ساقطة من 2 و اف" 

(3) صحیح البخاري» ج:5» ص: ۰2204 رقم: 5535.وصحیح مسلم» ج: 3» ص: 1655»رقم:2091. 
(4) 'ح1": أثر. 

(5) ار "۰ الغرائب. 

)6( مطموسة في "2 
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یتصل(" ماؤها بالبتر التي يقال ها العين الزرقای وهي في حديقة أخرى قريبة من بثر 
بكر أريس وهي بغر كبيرة قد أمدت7) میاه آبار متعددة منها بغر أريس فصارت 
متبخرة يشخب فيها ميزابان عظيمان من مياه غيرها من الآبار» فاتخذت ها أسراب 
تحت الارض إلى أن حرحت إلى بطحان» لغ لی)() غري المدينة» فقسمت 
حداول فأدحل منها إلى المدينة من ا إليه. فأظهرت داخل الدينة ي مناهل 
متعددة وبنى لها بناء متقن يهبط إليها نحو ثلاثين درحة محكمة البناء متقنة الرصف 
الرصف واسعة الممشى منها يستقي أهل المدينة كلهم لشرکم (. 
قال أبو سام: "والذي رأيت منها ثلاثة مواضع أحدها شرقي المسجد بينه 
وبين باب البقيع في المكان السمی الآن بالحارة» والآحر حارج باب السلام في 
الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط» والاخر شامى المسجد بعيدا منه إلى ناحية 
لباب الشامي وأما حارج المدينة فأحرحت ف محال متعددة أيضا ثم لم تزل تقرب 
من وجه الارض قلیلا كلما انحدرت ف أرض الدينة إلى أن حرحت على وجه الارض 
قريبا من الغابة شرقي مسجد رومة د وبين انحا وعلیها هنالك مزارع وقد ریت 
ریت جدولا منها قريبا من مسجد الراية في طرف ذباب7) يهبط إليه في نحو ثلاث 
ثلاث درج. وهذه العين المباركة من آغزر العيون وأملئها ماء وألذه» بها حل انتفاع 
أهل المدينة» ومنها كل السبيلات الموقوفة بالمدينة» ومنها تملا الدوارق!) التي توضع 
و الشريف للشرب وهي لا تكاد تحصى كثرة» فما أعظم بركتها ! 
وأوسع نفعها ۱ Ss a E E E‏ 
للاستشفاء وله در القائل: (الطويل) 
لين قیل" في ژزق الْعْيُونٍ شام" فعِنْدِي أن الْيْمْنَ في عَيْنِهَا الررقا 


(5) ینظر اء الموائد» ج: 1» ص- ص: 264- 265. 

)6( ع بینها. 

)7( 'ح2": دیاب 1 

(8) الدوارق جمع الدورق وهو إناء من زجاج يوضع فيه الشراب. ينظر اللسان مادة (دءوق) . 
)9( 0 كان. 

(10) شام فلان یشیم شيما: ظهرت بجلدته أي علامة ينظر اللسان مادة (ش» م). 
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وتسمیتها بالعين الزرقاء من لحن العامة وصوابه عين الأزرق» ولأن مروان الذي 
أحراها لمعاوية كان أزرق العينين فلقب بالأزرق وكان إحراؤه هذه العين بأمر معاوية 
لما ولاه المدينة» وکان لمعاوية رضي الله عنه اهتمام بذلك. فأحری بالمدينة وما حوضا 
عيونا كثيرة قد دثرت كلها وم يبق إلا هذه العين المباركة. وقد اعتنى [220- ]| 
بشأنما قبل السلطنة» فلها أوقاف معلومة وجرايات تأت من عند السلطان. وها أمير 
معلوم وخدام يتفقدون أحواها على مر الأزمنة ويصلحون ما وَعَى منهاء ولولا ذلك 
لدثرت كغيرها من العيون". 

قال الواقدي: "وکانت بالمدينة على زمن معاوية صواف كثيرة» وكان يحد 
بالمدينة وأعراضها E‏ تسق وسن لف TT‏ و بحصد ما القت وسق 
حنطة انتهى. 

فهذا الذي كان يجره معاوية وحده فما بالك با كان لغيره من الرعايا ووجوه 
الناس. فقد كان للصحابة رضي الله عنهم وأبنائهم في ذلك الزمان ضياع وقرى 
ومزارع كثيرة بالمدينة وما حوشا وما أظن هذا العدد الذي يستغل لمعاوية رضي الله عنه 
بالمدينة فقط يستغل قي زماننا هذا من أرض الحجاز كلها مع سعة أقطارها ما عدا 
عدا نحدل, فإن بها مزارع كثيرة ويحذا تعلم نسبة زماننا هذا إلى الأزمنة الماضية في 
سعة الأرزاق وكثرة الخلق مع أن اهتمامهم في ذلك الوقت بالدين كان أكثر من 
اهتمامهم بالدنياء فأنت ترى كيف انبساطها عليهم وأما الآن فالاهتمام كله بالدنيا 
ولم يبق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الاهتمام بالدنيا نسبة الفلك الأعظم 
إلى الجزء الذي لا يتجزاً وهذا أعظم دليل على قرب انقراض الدنيا واستبدال عمراتما 
بالخراب وأنمارها بالسراب» فإن عمراضا إنما هو بأسباب الدنيا والبنین ژوأنت 
تری)۲۱ ما آل إليهما معاء فنسأل الله تعالى الخروج من الدنيا بلا حنة ولا بدعة 
امين. 


لع ام 


ف": ولم تبق. 
کک 1 ص -: 264. 


ا 


حك أت 
ميري سس ا ا سا سه سه 


( 
( 
) سا 
)ع 
) ع 
) سا 
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قال السید: ومن الغرائب ما ذكره اليروقي في فضل الطائف عن شيخ 
الخدام!! بدر الشهابي أنه بلغه أن ميضأة وقعت في عين الأزرق بالطائف فخرحت 
بعين الأزرق بالمدينة انتهى. "© 

قال شيخنا أبو سام: "ولعل هذه الحكاية وأمثالها هي السبب في اعتقاد كثير 
من جهلة الحجاج أن العين الزرقاء أصلها من مکة وأا هي التي حاءت إلى مكة 
من ناحية عرفة من جبال وراءه» ويقولون إنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
من مكة تبعته فهي التي ظهرت بر الظهران؛ ثم بخليص ثم ببدر ثم بالخيوف كلها إلى 
أن وصلت المدينة» ويصممون على ذلك حت ان رأيت بعض من هو معدود من 
الفقهاء يعتقد ذلك. فقلت له كما قال الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» في 
مسألة الصلاة على النجاشي حيث قال بعضهم رفع له حتى رآه فصلى علیه إن الله 
على ذلك لقادر وان نبيناء صلى الله عليه وسلم» لأهل ذلك وفيما صح من 
معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ والآية الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل 
له وبطلان کون هذه العين من مكة أوضح من أن يذكر فإنه لم يكن في زمانه صلى 
الله عليه وسلم بعرفة ولا بمكة ولا بالمدينة عين تذكر على هذا النعت ولا ما يقرب 
منه وإنما أحريت» هذه العيون بعد ذلك بأزمان. 


الثانية: بغر البصة- بضم الباء9) [الوحدة)( وتخفيف الصاد المهملة كما هو 
هو الدائر على ألسنة أهل البلد» وقال المحد صاحب القاموس إنه بالتشديد كأنه(8) 
من بص الماء بصا رشح. قال: وان روي بالتخفيف من وبص يبص وبصا كوعد يعد 
وعدا وعدة إذا بلغ أو من زو بص لي من المال أعطاني. فقد روي عن أبي 
باو رضی ال عنه قال: "کان رسول الله صلی ال عليه وسلم بان 


(1) ح1: الخدم. 

(2) آف": الشهاب. 

)3( ينظر ماع الموائد» ح1 ص - ص : 265- 266 . 
(4) 'ت": عرفات. 

(5) آف": لقدير. 

(6) ينظر ماء الموائد» ج: 1 -ص حص: 267-266. 
(7) ساقطة من"ح1". 

(8) "ح2":لأنه. 

(9) ساقطة من'ف". 

(10) "ع":الخذري . 
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الشهداء وأبناءهم ویتعاهد عیالامم. قال: فجاءن یوما فقال: هل عندك من سدر 
آغسل به رأسي فان الیوم ابحمعة؟ قلت نعم» فأحرحت له سدرا وحرجحت معه إلى . 
لبصة فغسل رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه» وصب غسالة رأسه ومراقة شعره 
ي البصة"٠1).‏ وهذه البثر قريية من البقيع على طریق قباء في حديقة نخل على طرف 
بطحاء وماؤها أحضر وهناك بئر أخرى صغيرة. 

قال المطرزي: "والناس يختلفون فيهما أيتهما بعر البصة؟ والصغرى هي التي تلي 
أطم مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري» ورحح السيد أا الصغرى حاكيا عن 
عن غيره في الأطم المذكورة أنه الذي يقال لبتره البصة. قال: والكبرى لا تنسب 
للأطم لبعدها منه. وقد ابتني بقرب الصغری مسجد واتخذ له درج ينزل فيها 
إليها"(2) 


والمنة لله وحده. 


"الثالثة: بئر بضاعة- بضم الموحدة على المشهور [220- ب|» كم 
وفتح الضاد العجمة وأهملها بعضهم وبالعين المهملة ثم های غربي بغر حاء إلى جهة 
الشهان: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي( " بطرح فیها ما یکره من النتن» فقال 
الماء لا ينجسه شيء (. وقي رواية: الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . وعن 
سهل أبن سعد: "بصق النبي» صلى الله عليه وسلم ببضاعد(؟ وسقیته بيدي 
منها)( أيضا بغر بضاعة: "قد بصق النبي» صلى الله عليه وسلی فيها فهي يتنشر 
بحا ویتیمن "00 


(1) ضعيف» قال العراقي في تخریج الاحیاء کتاب أسرار الحج 1 ص 236 وحدیت لع وه بئر البصة" رواه ابن 
ابن 0 من حديث أبي سعيد الخدري. وذكر الحديث» وفيه محمد ابن الحسين 5 زبالة ضعیف . 
(2) ع ۱ ۱۱ 
9 ماء ا 06 - 267 . 
)4( اا م ا 
(5) 9 : وهو. 
© سئن أبي داودء ع :»ص: ۰64 رقم: : ۰66 وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داودن رقم: 66. 
)8( 1 ۱ 
(9) لم أحدة: 
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قال ابحد في خبر: "أن النبي صلی الله عليه وسلم» أتى بئر بضاعة فتوضأ من 
الدلو وردها إلى البئر وبصق فيها"17) وكان إذا مرض المريض ف أيامه یقول: اغسلون 
من بغر بضاعة فيغتسل فكأنما نشط من عقال۳(. 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: "كنا نغسل المرضى من بغر بضاعة ثلاثة أيام 
فيعافون"4). وهي قي حديقة كبيرة ذات نخل أقرب أبواب المدينة إليها باب الشامي 
عن بمين الخارج منه قليلا وحولها مسجد وبركة ماء"©. 


الرابعة: بير حا: بفتح الموحدة وكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد فيهما 
5 03 مه ۶ 5 / ۲ 6 ۶ ۰ 

من حروف الحجاء وهو اسم رحل أو امرأة أو مكان. وخبرها في الصحيح/" وأا 
ماء فيها طیب. وهي اليوم في حديقة صغيرة قريبة من سور المدينة شمالية» بينهما 
الطريق وأقرب آبواب المدينة إليها باب البقيع وهي بينه وبين باب الشامي. قال 
السيد: "والظاهر أن بعضها اليوم دحل (ة) السو 

وقد د حلته وا حمد ۷ ت من ماثه. وسفیت الحاضرين معنا من 
أصحابنا رجاء البرک وا کلنا من حضرها السقی بمائها. 

الخامسة: بغر رومة- بضم الراء وباحمز ودونه." وقي الحديث: نعم القلیب 
قلیب المزن» فاشتراها عثمان فتصدق الا !. ورد أيضا: نعم الحفيرة حفيرة المزني12) 


(1) لم آجده. 

)2( 0 بکسر العین القید وقال ابن الأثیر هو الحبل الذي یعقل به البعیر قاله العيشي. 
(3) ینظر عون المعبود للابادي» ج: ۰1 ص: 88. 

(4) لم آجده 

(5) ينظر ماء الموائد» ج: 1- ص 7 ص : 267- ۰.268 
(6) صحیح البخاري» ج: 3 ص: 1014 رقم: ۰2607 
(7) آت": هو . ۱ 

(8) 'ت": دخل والصحیح ما اثبتناه. 

(9) ينظر ماء الموائد» ج: 1- ص: 268. 

(10) "ع": وشرینا. 

(11) ینظر الإصابة» ج:۰2 ص: 517. 

(12) لم آجده. 
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يعني رومة. وعنه صلی الله عليه وسلم) ' من يشتري رومة فله مثلها في ابلضة 7 وکان 
وکان الناس لا يشربون منها الا بالثمن فا شتراها عثمان فجعلها لله وکانت لرحل من 
غفار أو مزينة أو لبهودي امه رومة فنسبت إليه. وهي بثر حاهلية روي أنه استشفي 
منها لتبع لما نزل بقناة(2) وهي بأسفل العقيق قرب بحتمع الأسنال"50: 

وهي بعيدة من المدينة وإلى اجرف أقرب. والطريق إليها على مساجد الفتح ثم 
يعدل يسارا إلى ناحية مسجد القبلتين ثم يمر تحته أسفل منه قاصدا العقيق فهي هناك 
وبقریا مزارع. فزرناها وشربنا من مائها واستقينا منها ما شربناه مده. 


"السادستة: بثر الیسیرق من الیسر ضد العسر وتعرف الال بشر العهن- 
بکسر فسكون» وهو لغة الصوف الملون“» وهي معروفة بالعوالي مليحة حدا منقورة 
في الحبل وعندها سدرة. فقد روي: "أن النبي صلی الله عليه وسلم حاء بني أمية بن 
زيد فوقف على بغر لهم فقال: "ما اسمها؟ فقالوا عسيرة. 

فقال: لا ولكن اسمها اليسيرة. وبصق فيها وبرك فيها 


وروی ابن سعد ى طبقاته" عن عمر بن آي سلمة آن التي صلی الله علیه 
وسلم ساها اليسيرة وأن آباه آبا سلمة سل بعد موته بين قرنيها( 


وقد زرتما والحمد لله وشربت من مائها وهي عوالي الدينة قريب من مسجد 
e‏ يقة کبیرة حسنة. 
الشمال: وقل ورد أن 1 ب واي اموي ی من بثر 


)1( صحیح البخاري» ج 2 ص: ۰827 کتاب المساقاة» باب في الشرب» بلفظ:" من يشتري بئر رومة؛ 
فكون دلوه فیها كد لخم المسلمین. فاشتراها كان رضی الله عنه." 
)2( ح1 : قنات. ۱ 
(3) ینظر ماء الموائد» ج: 1 ص: ۰268 
)4( 7 : المندوف. 


اور 


(5) 
)6( 
ار 7 2 اف 9. 
کک 

(9) ع 
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غرس مرة ومن لبر السقیا مرة. ولابن حبان في الثقة: "عن آنس أنه قال: إيتوني 
إيتوني بماء من بغر غرس فان رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم یشرب منها 
ويتوضاً". ولابن ماحة بسند جید: "عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إذا أنا مت فاغسلون بسبع قرب من بئر غرس". وكانت بقباء 
وكان یشرب منها. وی رواية لم تحلل أوكيتهن [221- أ] وكانت لسعد بن خيثمة. 
وروي: "أنه عليه الصلاة والسلام توضأ منها وأهرق بقية وضوئه فيها. 


£ 


ا أنه قال: "رأيت الليلة أي أصبحت على بغر من الحنة." فأصبح 
على بثر غرس فتوضأ منها وبصق فيها وأهدي له عسل فصبه فيه( . 

وقد حعل فا درج ينزل إليها منهاء وحوضا حديقة وبجانبها مسجد. وقد 
زرتما والحمد لله فهذه الآبار السبعة هي المشهورة اليوم عند أهل المدينة وقد نظمها 
الزين المراغي فيما آنشد عنه السيد قي بيتين وهما: (الطويل) 

إذا فت آبَارَ الببي بِطَبِْبَةٍ | فعدتها سَبْعْمقلاً بِلآوَهْنٍ 


ريس وغرس روت وا گذا له فل بنر حاء مع الهن" 
قلت: وبقي بتران آخران يتبرك کما: 
آحدها: بغر السقیا فقد ورد أنه عليه السلام كان یستعذب الماء من بكر 


السقیا» والسقيا هذه ي آخر منزلة النقا على يسار الشالك إلى بر علي» Ca‏ بالحرة 


والثانية: بئر زمزم» وهي قريبة من السقیا على ین الطریق» حتى زعم بعضهم 
اما بر السقیا. وهي إبئر) مليحة في حديقة نخل» وحوطا بركة وبناء وسميت زمزم 


(1) ساقطة من "ت". ۱ 

(2) آحادیث صحيحة. قال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء ج 1 ص 236 حدیث بثر غرس رواه ابن 
ابن حبان في الثقات من حدیث أنس . 

- ولابن ماجة بإسناد جيد مرفوع: " إذا نا مت فاغسلوني بسبع قرب من بثر غرس" . 

- وروی العراقي في تاريخ المدينة لابن النجار بإسناد ضعیف مرسلا أن النبي صلی الله عليه وسلم 
توضأ منها وبزق فيهاء وخسل منها حین توفي. 

)3( 2 له. 

(4) 'ت": الوهن والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ساقطة منت" . 
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زمزم تشبیها ها بزمزم في التبرك بها ونقل مائها للافاق. ۲" ول آقف على هاتین 
البئرين. آما زمزم فوعدنا الأخ سيدي محمد الأحصاصي أنه يقدم معنا إليها یوم 
حروجنا ولم يقدر لنا ذلك» فتأسفنا أسفا عظيما انا لله وإنا إليه راحعون. وأما السقيا 
فلم يكن لي بحا علم إذ ذاك» والسقيا هذه غير السقيا المذكورة في الحديث في قول 
الراوي لقيته [بتعهن)(" وهو قائل السقيا بل تلك مكان قرب شرق الروحاء. 

'وقد عد السيد رحمه الله آبارا متعددة سوى هذه ثم قال: "فمن ذكر آضا 
منعة نعل لقصو لايور" 

وأنا اقتصرت على ذکر ما شهدته منها وزرته وشربت من مائها. 

"ومن المواضع التي يتبرك با بالمدينة: تربة صعيب. فقد روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتى بنى الحارث" فإذا هم ["محمومون"] فقال مم: "مالکم يا بني 
احارث؟" قالوا: آصابتنا یا رسول الّه هذه احمی, فقال: "فاین أنتم عن صعيب؟" 
قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟" قال: "تأحذون من ترابه فتحعلونه في ماء یتفل 
عليه أحدكم ويقول بسم الله تراب أرضنا بریق بعضنا شفاء طریضنا بإذن ریناء" ففعلو 
نوكته اس © 

قال طاهر بن يحبى العلوي عقب رواية ذلك عن آبیه: صعيب وادي بطحان 
دون الماجشونية وفيه حفرة ما يأخذه الناس منه وهو اليوم إذا روي إنسان(0 ۵ امد 
منه قال ابن النجار وقد رأيت أنا هذه الحفرة والناس يأخذون منها وذكروا أنمم قد 
جربوه فوجدوه صحيحا. قال وأنا سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى 


1) ينظر ما او 1 ص- صل . : 269- 270 . 


د ثرا حل 


۵ 2 5 


دا 
ل“ 
© 
د 
دعا 
فق 
3 
2-3 
۱ 2 
و 
2 
ما 
يبي ١‏ یک ےی یک ا یک ےی ا تسا 
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فانقطعت عنه من یومه وذکر هو کالطر من أن ترابه يجعل في الاء ویغتسل به من 
قال السید: فينبغي أن یفعل أولا ما ورد ثم يجمع بين الشرب والغسل"(1). 
قلت: وقد وصلنا(" إلى وادي صعيب إلى موضع احضرق وأحذنا من ترايما 
واستصحبناه معنا لبلادنا بقصد التداوي. 
يزل عمل الناس على ذلك قديما وحديثا. قلت والخلاف قي نقل تراب الحرم وأحجاره 
والكيزان المصنوعة من ترابه معلوم مشهورء والورع ترك نقله لاحتمال خصوصية 
الاستشفاء به لأهل الحرم وإمكان حمل الحديث عليهم والعلم عند الله. وقد ذكر 
أيضا الاستشفاء من الحمى بتراب مشهد حمزة"9) انتهی. 
ونما زرناه موقف وقف فيه النبي صلی الله عليه وسلم یوم عرفة ومشربة أم 
إبراهيم ونخيل یلها( الفارسي وقصة النخيل مشهوره 2 الصحیح وغیره) وفيه أية 
باهرة ومعجزة ظاهرة» وال تعالى یوفقنا ويعيننا وينفعنا عله ونه أمين وهو المستعان 
وعليه التكلان(. [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]|©). 


1) ینظر ماء الموائد» ج: 1ص: 270. 
'ع": 3 » ۱ 


دح دیا 


) 
)2( 
(3) "ع" مکان. 

(4) ينظر ماء الموائد» ج: 1-ص: ۰270 بتصرف . 

(5) التكلان: بفتح التاء كما في القاموس وصرح المناوي يي شرح الجامع بضمها. 
(6) زيادة من ف واف". 
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دكر من لقيتهم بالمدينة المشرفة 
من أهل المحبة الأماثل» والسادات الأفاضل 
الشيخ أحمد الأنصاري» وصنوه الشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الكريم |ثم]!"ا 
[نم]( العباسي وابنه الشيخ طاهر بن شيخنا [221- ب] الشيخ إبراهيم الكردي. 
ایو بل جاءنا قبل ا سعیه إلى ی حذاء(3) رم و - 
وبالسید الأبجد وس عبد الک اخلیفی ٩(‏ العباسی» لطس 5 ان 


سيد الأنام» صلی الله عليه وسلم» وعلی حزبه الکرام ومدحنا بما لسنا له أهلاء 
تقبل الله منه عمله بما صورته: رالکامل) ۱ 
الوزق فد دح عَلَى فان وتمایلت طرباغض ون این 
وَتَبَسَمَتْ أَكْمَامُ فر السَوضي عن طب [يَقُومٌ مقام]"" دا" القاني 
وأخضا 4۳ دوم المجد نا بعدم قد اه 7 حعادث الحدّتان 
وَالدَّهْرُ طسق له تاد بشزهة فرت بش وله العَيِمَانٍ 
شوم سید المُمَعمّل من حا هماع مات ومک ان 


(9) ف": بزاد. 
(10) خضل یخضل خَضّلا: ندي وابتل. وخضل الشجر: کثرت أغصانه. والدوح: الشجر الضخم. 
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الثفرد العلسم الهُمَام اسرد من 
زاکي النّجَارٍ ومن لربة فطله 
مَنْ لَمْ یرل حسی الفعال لذاك ققد 
من لا متسه ّفي اللنوسه فا 
كم بالفصّاحة صار ینش ما انطوی) 
جا واحد الفضلاء البلا با 
یا مخیس یا لِلسُنَةالرَاءٍ لا 
ُشْرَى بم" قَدْ نلت من فرب من اد 
و 6 ع4 العلا( شت مساتیا 
من مُخلِص يَرْجُو ذعاءك من تبي 
يروم" منك إِجَازرَةَ بالکنسب في 


2 
عه 
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آتسی على عَلْيِاه نل لِسَانٍ 
خصعت لعي ها ذؤو الان 
دا يَتَرَحَمُهُ ولو لانف ان 
بل السغلی وَمَوَاضِنَ الاخسان 
يُغِي تن الإيسّح وَالتَبْيَانٍ 
وَلَكُمْ عذِي” من درا بان 
نها لِدَلِكَ مَالَهُمِن تان 
اتسان عَيْن الدَّهْرِ في الأَعْيَانٍ 
مُختار طَة المُضْطَّفَى العَذْنَانِي 
وَبِرَحْمَةعَمَتْ من البَحْسَانٍ 
تزځو القُبُولَ عَلَى مر الْأَرْمَانٍ 
لاس فَاحْسِبْهُ مع الغلمان 
کل الذي تزویه ذا لزق ان 
سامي المقام ميد لگ ان 


لآزلت يا مولاي ذا إِخْسَانٍ 


ونقست بابدر الطربقة سَاطِعاً 2 تهدي بسئورك مان الاکسان 
. ما آهل طرف الصب من طرب وما مرت مَعَاطِفَهَا طون الان 


انتهى عمل الفقير عبد الكريم بن عبد الله امخلیفی(1) العباسي الخطيب والامام 
والإمام مسجد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه ائمة الاعلام. 


وإمام مسجد قباء الشيخ صالح بن هد المطري شكر الله سعيه» وأثمر رآیه 
وأنشد لنا ما نصه: (البسيط) 


مُحَمَّدٌ جل اصر طاب مَختله تزيل”9 طب في بيت المَسَرَاتِ 
خر بذ الما له مُخَسِباً مَل مَالخَيْرٍ في خَيز الطريقاتٍ 
كمل کامل فاقت مَكَارِسُهُ حَتَى ات فو السَمَاوَات [222- أ] 
سر الخود إِمَامُ الؤقت مد فخر الحقيقة لحقيمة قطت قطب في النهایات 
E‏ ی ی مه ی . ان ...ون 
ثم الصّلاةٌ علی المختار سَيَّدِمَا ‏ من نك کرس ابیت المَسَرَاتِ 
واللّه جازیه بحسن نيته وبعدها ما نصه: 
"وبعد: السلام ورحمة الله على سيدي الشیخ أحمد بن ناصر الخليفة الحقاني» 
وعلی جمیع |خوانه وفقرائه ومحبيه وابراهیم الدرعي, واننا داعون لکم كثيرا والأبيات 


والأبيات فاه صدرت إليكم ولا تنسونا من فضلكم و إن شاء الله 
" انتهی نصه. والله المسؤول أن يعامله بفضله بمنه وعنه آمين. 


5) 'ف": أكرمه. 
ف ۰ e‏ 


a )1(‏ 
(2) ت 
(3) " 
( اف" ا 
)5( 
)6( 
(7) 3 
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والأخ الصدوق» والخل الق السك اج بن عبد الرهان الشریف 
السجلماسي» وهو من أخيار أهل الحبة وأهل الدين» اكترى لنا منزلا قرب الحرم 
الشريف ليس بينهما إلا زقاق عند المئذنة السليمانية» وأضافنا إضافة معتبرة» تقبل 
الله عنه وأصلح فعله. وكذلك الحاج محمد امیمسی [ التوزري]17) (آکرمنا © تقبل 
الله منه» ورضي عنه و والشیخ امد زادي ابن عم قاضي صالح من 
وشيخنا العلامة الدراكة الفهامة, الملا إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري ثم 

۶ ۶ ۳ 5 7 5 1 95 5 07 

الشام وغيرهم» فإذا هو نادرة الأعصار, وعدم الشكل في سائر الأمصار» حامل لواء 
الشريعة والحقيقة» وغائص بحار الأنظار الدقيقة ولقد أحاد شيخنا أبو سالم في 
- ری (6) ۰ سم (7 ۳ || : 2 ل 1 + ۶ 
ترجمته( ( فذكر تكبا نه ومبدأه! ( و حتتمه وتأليفه ومن لقيه واحد عنهم من المشائخ. 
فاجازنا؛ ف ميع مرویاته ومقروءاته ومسموعاته وكلما صح له عنه من ساثر العلوم 
النقلية والعقلية» والکسبية والوهبيةء وأذن لنا في التحدث عنه بذلك وطلب منا 
الاحازة کذلك فأخبرناء ولرغبته وصدق طويته والتماس برکاته(؟ أحببناه. وذکر من 
جملة ما قرأ عليه في علم الحقائق: التحفة الرسلة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
للشيخ محمد بن فضل الله المندي أجل تلامذة الشيخ الإمام وحیه الدين العلوي 
وهي رسالة صغيرة مفيدة جدا في وحدة الوجود وسماها التحفة المرسلة لكون عادة 
العلماء تي بلاد العراق والهند بل ومصر والحجاز إذا ألف أحدهم كتابا آحاد فيه 
واتقنه أتحف به| ملك قطره [وحمله]!!!) باسمه واسم من مرسه(. وهذا الإمام 


( 
( 
( 
( 
(5) "ت" اجتمعت. 
( 
( 
( 
( 


(10) زيادة منت ". 
(11) عوض هذه الكلمة بياض فی النسخة آت / اف : جعله. 
(12) 'ف" پر سمه. 
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أجزل الله ثوابه لم ير قي الوحود اعظم ولا آفخم قدرا من سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ > فجعل رسالته هذه تحفة مرسلة إلى روحه صلی الله عليه وسلم لكونه هو 
أصل الوجودات ومنبع فيضها ومددها على احتلاف أجناسها وامتداد فروعهاء لأن 
روحه القدسة آول مخلوق على ما جاء في الأحاديث. فكأن الرسالة موضوعة فيه 
صلی الله عليه وسلم فناسب إرسالها إليه ولقد أصاب مرسلها وأتى للبيوت من 
أبواما ووفق لذلك لما ذهل عنه غيره من هته الدنیا وزهرتاء ولذلك عمت بركة 
هذه الرسالة. ولنذکرها بتمامها تیمنا بمن أرسلت إليه ووسمت به صلی الله عليه وسلم 
ونصها: ۱ 
البسم لله الرحمان الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما. الحمد لله رب العالمين» والعافية زيادة للمتقین» المتجلي عن الکونین» 
والصلاة والسلام على الطهر الثم محمد وآله [وأصحابه) أجمعين. 


[سرالوجود] 


العبد المذنب امحتاج إلى شفاعة لنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن الشيخ 
فضل الله هذه نبذة من الكلمات في علم الحقائق ق جمعتها بمحض فضل الله 
زوكرمه ۷1 وحعلت واا لروح النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمیتها بالتحفة 
الرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم" وهو على كل شيء قديرء وبالاحابة حدير. 
اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود وأن ذلك 
الوحود ليس له شكل ولا حد ولا حصر ومعنى ذلك ظهر وتحلى بالشكل والحد 
و يتغير عما کان من عدم الشكل وعدم الحد بل الآن [222- ب] كما كان وأن 
الوجود واحد والالباس ختلفة ومتعدده وآن ذلك الوحود حقيقة جميع اموجودات 
وباطنها وأن جميع الكائنات حتى الذرة لا خلو عن ذلك الوجود وأن ذلك الوجود 


(1) لت" همه. . 

(2) ساقطة من ات ". 

(3) "ساقطة من "ت". 

(4) 'ف" توابه. 

(5) آف": ليس له حد ولا شکل. 
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ليس بمعنى التحقق واحصول لأنحما من المعاني الصدرية ليسا عوحودین في الخارج. 
فلا يطلق الوحود بهذا المعنى على الحق الوحود في الخارج [تعالى]!!) عن ذلك علو 
كبيرا بل E‏ بذلك الوجود الحقيقة المتصفة بمذه الصفات آعنی وجودها بذاهًا 
ووجود سائر الوجودات كما وانتفاء غيرها 8 الخارجء وان ذلك الوجود من حيث 
الکنه لا یکشف لاحد ولا يدركه العمل ولا الوهم ولا الحواس» ولا يأ في القياس, 
لژن کلهن دات واحدث لا يدرك کنه احدث تعال ذاته وصفاته عن احدوث 
علوا كبيراء ومن أراد معرفته من هنا الوحه وسعی فيه صیع وقته وأن لذلك(3) الوجود 
مراتب كثيرة : ظ 

المرتبة الأولى: حقيقة مراتب الوجود ألا تعين إو لا طلاق والذات 
البحث لا بمعنى أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب التعين یتأتیان(؟) في تلك المرتبة بل 
بمعنى أن ذلك الوحود في تلك الرتبة منزه عن إضافة النعوت والصفات ومقدس عن 
كل قيد حتى عن قيد الإطلاق أيضا. وهذه المرتبة تسمى بالرتبة الأحدية وهو 
كوه الحق ل سبحانه ]7 وتعالى وليس فوقها مرتبة أخرى بل كل المراتب تحتها. 

والمرتبة الثانية: الحقيقة المحمدية مرتبة التعين الأول وهي عبارة عن علمه تعالى 
بذاته وصفاته وبجمیع الموحودات على وجه الإجمال من غير امتياز بعضها من بعض 
وهذه المرتبة تسمى بالوحدة والحقيقية المحمدية. 

والمرتبة الغالغة: مرئبة التعین اكان وهی عبارة عن علمه بذاته صفاته وجمیع 
اموجودات على طريق التفصيل وامتياز بعضها عن بعض وهذه المرتبة تسمی 
بالواحدية واحقيقة الامکانية فهذه ثلاث مراتب كلها قديمة والتقدم والتأحیر عقلی 
لا زمابي. 


اسن نيناً. 
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والمرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح وهي عبارة عن الأشياء الكونية ابحردة البسيطة 
التي تظهر على ذواتما وعلی آمثاها. 

والمرتبة الخامسة: مرتبة عالم المثال وهي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة 
اللطيفة التي لا تقبل التجزء(') والتبعیض ولا اخرق ولا الالتشام. 

والمرتبة السادسة: مرتبة عالم الأحسام وهي عبارة عن الاشیاء الكونية المركبة 
الكثيفة التي تقبل التجزء والتبعیض والخرق والالتعام. 

والمرتبة السابعة: المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة الجسمانية والنورانية 
والوحدة والواحدية وهي التجلي الأخير واللباس الأخير وهي الإنسان. 

فهذه سبع مراتب: الأولى منها هي مرتبة اللاظهور والستة الباقية منها هي 
مراتب الظهور الكلية والأخيرة منها أعني الإنسان إذا عرج وظهر فيه جميع المراتب 
المذكورة مع انبساطها يقال له الإنسان الكامل» والعروج والانبساط على الأكمل 
كان قي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمذاكان حاتم النبيين» وأن أسماء مرتبة 
الألوهية وأن لذلك الوحود كمالين لا يجوز إطلاقها على مراتب الكون والخلق وكذا 
لا جوز إطلاق أسماء مراتب الكون على مرتبة الألوهية وأن لذلك الوجود كمالين 
أحدهما: كمال ذاتي» وثانيهما: كمال أسمائي» أما الكمال الذاتي: فهو عبارة عن 
ظهوره تعالى على نفسه بنفسه في نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير والغيرية» والغنى المطلق 
لازم هذا الكمال الذاتي ومعنى الغنى المطلق مشاهدته تعالى في نفسه جميع الشؤون 
والاعتبارات الاطية والكيانية مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتا على وحه كلي جملي 
لاندراج الكلي في البطون الذاني ووحدته كاندراج جميع الأعداد في الواحد العددي 
العددي ولفا سميت غن( مطلقا لأنه تعالى بعذه المشاهدة مستغن عن ظهور العلم 
على وجه التفصيل لا حاحة له في حصول المشاهدة إلى العالم وما فيه لأن مشاهدة 
جميع الموحودات حاصلة له تعالى عند اندراج الكلي في بطونه ووحدته وهذه 
المشاهدة تكون شهوديا غيبيا() علمیا() كشهود الفصل ف ابحمل والكثير في الواحد 


)3( 
)4( 'ح1": غناء. 
(5) "ح2"عينيا والصواب حسب الأصل ما أثبتناه. 
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لواحد والنخلة مع الاغصان وتوابعها في النواة2) واحدة وأما الکمال الأسماء فهو 
عبارة عن ظهوره تعالى لنفسه على نفسه ومشهوده ذاته في التعینات [223- | 
الخارحية أعني العام وما فيه وهذا الشهود یکون شهودا عيانا عينيا وحودیا کشهود . 
احمل قي المفصلء والواحد في الكثير» والنواة في النخلة وتوابعها. وهذا الکمال 
الأسمائي من حيث التحقق والظهور موقوف على وحود العام وما فيه كان معناه 
السابق لا حصل إلا بظهور العالم إلى وجه التفصیل وان ذلك الوحود لیس بحال في 
الوحودات ولا متحد بماء لأن الحلول والاتحاد لا بد هما من وحودین حتی يحل 
أحدها في الآخر. [ویتحد أحدها في الآحر] والوجود واحد لا تعدد له أصلاء 
وإنما التعدد في الصفات على ما یشهد به ذوق العارفین ووحداعم وإن العبودية 
والتک‌الیف والراحة والعذاب والألم كلها راحعة إلى التعینات وأن ذلك الوحود 
باعتبار مرتبة الاطلاق منزه عن هذه الاشیاء کلها. ون ذلك الوحود محيط بجمیم 
الوحودات كإحاطة اللزوم والموصوف بالصفات لا كإحاطة الظرف بالظروف والکل 
بالجزء تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. وان ذلك الوجود كما أنه اعتبار حض الاطلاق 
سار في ذوات جميع الوحودات بحيث إإن) الوحود في تلك الذوات عين تلك 
الذوات كساكاتت تلك الذوات قبل الظهور ق ذلك الوحود (عین ذلك 
الوجود 74) كذلك الصفات الكاملة لذلك الوحود باعتبار كليتها وإطلاقها سارية 
في جميع صفات الموحودات عين صفات الموحودات بحيث تكون تلك الصفات 
الكاملة في ضمن صفات الموجودات عين صفات الموجودات كما كانت صفات 
الوحودات قبل الظهور في تلك الصفات الكاملة؛ وأن العالم بجمیع أجزائه غير 
الصفات الكاملة أعراض» والمعروض هو الوحود. وأن للعا 24 ثلاثة129) مواطن: 
أحدها التعين الأول. ويسمى فيه شؤوناء وثانيها التعيين الثاني» ويسمى فيه أعيانا 
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ابتة» وثالثه(!) في الخارج ویسمی فيه أعيانا حارحية. وأن الأعيان الثابتة ما شت 
رائحة الوحود والظاهر أحكامها وآثارها وأن المدرك أولا في كل شىء هو الوجود 
بواسطته يدرك ذلك الشيء كالنور بالنسبة إلى سائر الألوان والأشكالء ولأحل 
دوام2) الظهور وشدته ژو |(" لا يعلم هذا الإدراك إلا الخواص 

وأن القرب قربان: قرب النوافل وقرب الفرائض. 

أما قرب النوافل فهو زوال صفة البشرية وظهور صفاته تعالى بأن يحيي وعیت 
بإذنه تعالى ويسمع ويبصر من جميع حسده لا من الأذن والعين فق طا وكذلك 
يسمع المسموعات من بعيد ويبصر المبصرات من بعيد» وعلى هذا القياس وهذا معنی 
فناء الصفات فى صفة الله تعالى وهو ثمرة النوافل. 

وأما [قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكلية عن شعور جميع الوحودات حتى 
على نفسه أيضا بحيث لم يبق في نظره إلا وحود الحق» سبحانه وتعالى» وهذا معنى 
فناء العبد في الله تعالى وهو ثمرة الفرائض. وإلى من القائلين بوحدة الوحود من يعلم 
أن الحق سبحانه وتعالی حقيقة جميع الوحودات وباطنها](" علما يقينيا)» ولکن لا 
لا يشاهد الحق» سبحانه وتعالى» في الخلق» ومنهم من يشاهد الحق في الخلق شهودا 
حاليا في القلب» وهذه المرتبة أعلى وأولى من الأولى» ومنهم من يشاهد الحق في 
الخلق والخلق في الحق بحيث لا يكون أحدهما مانعا من( الآخرء وهذه المرتبة أولى 
وأعلى من المرتبتين السابقتين وهي مقام الأنبياء والأقطاب بمتابعتهم. ومن الحال أن 
تحصل المرتبة المتوسطية من تلك المراتب الثلاث لمن خالف الشريعة والطريقة فضلا 
عن المرتبة الأخيرة التي هي أعلى نما سواها من المرتبتين» وأن جميع الوحودات من 
حيث الوجود هی عين الحق سبحانه وتعالى ومن حيث التعين غير الحق سبحانه 
وتعالى» والغيرية اعتبارية. 


(1) ساقطة في 'ف". 
)2( 2 " دام. 

(3) ساقطة منت" ۲ 

(4) "ح1": قط. 

م ا 0 ت" 
(6) 'ع": يقينا وما الصحيح ما أثبتناه. 
د 

(8) ع 


0 8 
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وآما من حيث الحقيقة فالکل هو الحق سبحانه وتعالى ومثاله احبوب والموج 
وکور الثلج فإن کلهن من حيث الحقيقة الماء ومن حيث التعین غير الماء» وکذا 
السراب من حيث الحقيقة ال هواء ومن حيث التعين غير اللهواء والسراب في الحقيقة 
هواء ظهر بصورة الماء وأما الدلائل الدالة على وحدة الوحود» فهي كثيرة. أما من 
القرآن [فهو )() فقوله عز وحل: 

وله الْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ فَینما تما ولوا ٤‏ منم وخ الله نله اع یم 6 
وحن أقرب إليه من حبل الورید "| ا وهو ۳ أينما کنتم ١ .٩۳‏ وحن أقرب إليه 
منکم ولکن لا تبصرون (. "إن الذین يبايعونك إنما یبایعون الله يد الله فوق 

۱۱ 1 4 < 5 5 1 لل 9 
ایدیهم . "هو ۳ والظاهر والباطن» وهو بكل شيء علیم ۲۲ "وني 
انفسکم آفلا تبصرون (. [223- ب] وإذا سالك عبادي عني فان قریب ۳ 
"فلم تقتلوھ 19) ولکن الله تلهم" 4 وما رمیت اد رمیت ولكن الله رمی ' ر "وکان 
الله بكل شىء حيطا" إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وأما من أقواله صلى الله 
عليه وسلم فقوله: "أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيك"." ألا کل شيء ما حلا 
الله باطل (۳۳. إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنماك!) يناحي ربه فان ربه بينه وبين 


(1) ساقطة من ت 

(2) سورة البقرةء أول الاية / 114 ونتمتها: " إن الله واسع علیم ". 

(3) سورة ق» الاية 1۹ واولها: ١‏ ولقد الإنسان زعام ما توسوس به ز نفسه ". 
)4( 1 


على العرشء ايغلم ها يلج فى اليش د يخرج منها وما ینزل من السماء وما وهو معکم 
آین ما كنتم» والله بما تعملون بصير 
(5) سورة الواقعف الاية / 88. 
(6) سورة الفتح» أول الآية/ وتتمتها: " فمن نکث فإنما ینکث على نفسه» ومن آوفی بما عاهد عليه الله 
فسنوتیه أجرا عظیما". 
(7) سورة الحدید. الایة/3 . 
و الذاریات» الایة/ 21. 
(9) سورة ة البقرة أول الآية» ونتمتها: " واذا سأك کڪ عبادي عئي فانئي قريب » أجیبٌ دَعْوَةَ الداعي إِذَا ذعان» 
لْيِسْتَجِيبُوا لي وَیُومئوا بي لَعَلّهُمْ یزشذون ". 
(10) "ع": وما قتلوهم. 
ا الأنفال» ا ول الآية/17ء وتتمتها: " وليبلي المومنين منه بلاء حسناء إن الله سميع عليم". 
(12) سورة النسای آخر الایة/125 وأولها: " ولله ما في السماوات وما في الأرض' 
(13) أصله في البخاري ج3 ص 1395 رقم 3628 - في مسلم ج4 ص 1768 7 6 . أما لفظ 
المولف فليس في شيء من کتب السنة ولفظ البخاري: أصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبيد " ألا کل 
شيء ما خلا الله باطل". 


(14) "ح1" إنما والصحيح ما أثبتناه 
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القبلة (. وقوله صلی الله عليه وسلم عن الله تعالى: "ولا یزال عبدي یتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سممعه الذي یسم به وبصره الذي يبصر به ویده 


التي يبطش با ورحله التي بمشي با" 


وقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الله يقول مرضت فلم تعدي" ... إل 
وروی الترمذي من حديث طويل: "والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلیتم بحبل إلى 
الأرض السفلى بط على الله [تعالی)( تعالى ثم قرأ عليه الصلاة والسلام "هو 
الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم 7 إلى غير ذلك من 
الأجاديق الصحيحة. 


وحدة الوجود: وأما أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فأكثر 
كثرة بحيث لا تأ في العد واحصر ولذلك م آذکرها وان مكب شعت فعليك عطالعة 
نسخهم بحدها إن شاء الله تعالى. 


أيها الطالب: إذا أردت الوصول إلى الله تعالى فالتزم متابعة النبي صلى الله عليه 
وسلم أولا: قولا وفعلا ظاهرا وباطناء 5 افعل مراقبة الوجود. ثانيا: التي هي معنى 
الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوی ون وحد فهو أولى» ولا تخصيص وقت دون 
وقت وإمن) غير ملاحظة النفس دحولا وخروجا ف المراقبة ولا ملاحظة 
حروف الكلمة الطيبة بل لا يلاحظ إلا المعنى فقط في كل حال قائما أو قاعدا 
AL‏ عن كا أذ ناكا قيار اذ كاد والطريق أن تنفي7) أنيتك 


(1) لفظ البخاري - ج1 ص 161 رقم 407 ن ا أن النبي صلى الله عليه وسلم'. رأى نخامة في 
TT‏ ل ۲ وقال ان أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنما يناجي ربه و ربه بینه وبين قبلته» فلا ييزقن فی قبلته ولکن عن بساره أو تحت قدمه ثم 
أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو یفعل هکذا". 

(2) رواه البخاري عن أبي هريرة ج5 ص 2385 رقم 6137. 

(3) من صحیح مسلم ج4 ص 1990 رقم 2569» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

'إن الله عز وجل يقول يوم القیامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ريي كيف اعودك وأتت رب 

, 9 a 
.398 ينظر الترمذي» ج 5ص: ۰403 رقم الحديث:‎ ) 
ساقطة في "ح2".‎ )7 
آف": التعيين.‎ ) 
"ع" تقفي.‎ ) 
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أولا)( والانية عبارة أن تکون حقيقتك وباطنك غير الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
تبت الحق» سبحانه وتعالى» في باطنك. انیا وهو معنى إلا الله وإن قلت إذاكان . 
الوحود واحدا وغيره ليس بموحود فأي شيء ينفي وأي شيء يثبت» قلت: وهم 
الغيرية والآنية الذي نشأ للحلق» وهذا الوهم باطل فعليك أن تنفي هذا الوهم 
[أولا] مع تثبت الحق سبحانه وتعالى وف باطنكء ثانيا واعلم أيها الطالب إذا 
إذا غلب عليك الحال بفضل الله تعالى لا تقدر على نفي آنيتك الوهمية بل ۸ يبق 
فيك الإثبات للحق سبحانه وتعالى ۲٩)‏ رزقنا الله (تعالی )9 وإياكم هذا المقام بحرمة 
بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالین (. انتهت التحفة أثبتها هنا 
لغزاركها ووحازها. 

قال الإمام أبو سالم: 'لطيفة: أخبرنا الشيخ شهاب الدين» رئيس الموقتين» 
بالمدينة المشرفة7) أن والده لما كان في الأسر تكلم مع راهب من رهباغی فقال له 
الراهب: إنكم معشر المسلمين تزعمون أن كتابكم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. فقال له الشيخ تاج الدين: نعم نقول بذلك. فقال: أين تحد في كتابكم 
اسمي؟ فقال له: ما اسمك؟ قال له: كبك. فأخرج له تاج الدين الصحف فأراه ما 
بعدا الراء من قوله "ما شاء ركبك"» فتعجب الراهب من ذلك وصدق أن في 
الكتاب كل 1 

قال: "وهذه فراسة قوية وهداية سنية من الشيخ(!!) رضى الله عنه. ولا شك 
أن في الذکر كل شيء ولكن لا يهتدي إلى ذلك إلا من حصه الله بالفهم الرباني 


والعلم اللي "2 


)1( ساقطة من "ت". 
(2) زيادة من 'ف". 
(3) آف": کم. 

(4) ساقطة من ف ". 

)5( ساقطة من ح1 . 

(6) ينظر ماء الموائد ج1» الصفحات من 339- 344 . 
(7) آت": الشربفة. 

(8) سورة الاتفطار» آخر الاية 8ءوأولها: آفي أي صورة". 
9 "22": بان. 

0) ينظر ماء الموائد» :2ص :۰18 
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قال: "وقد ذکر لي بعض الناس أنه رأى منصوصا وقوع هذه الحكاية لغيره". 
ليره"( , ۱ 

قلت: حتمل آأن یکون هذا الراهمب آخحذ هذه اكاية من سبقه الیه2) من 
تقدمه وثبتت في ذهنه وأبرزها في معرض الاختبار للشیخ أو اقترحها من غير ثبوت 
سلف له فيهاء ویکون من وقع الحافر على الحافر والله علم . 

قال: "ومن نظير ما تقدم من اشتمال القرآن الكريم على آحبار کل شيء حتى 
إعلم) احدثان والوقائع ما أحبرني به شهاب الدین (بن)) أحمد بن التاج أن 
ملك بلاد الروم السلطان سليم أحد ملوك الوقت وهو اول داحل منهم طصر 
وتملكهاء يريد السلطان الغوري في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كان سبب تملكه 
شاء أنه لما تملك بلاد الشام حدئته نفسه بالتملك على بلاد العراق إذ هي أصل 
منشاهم ومساكن أسلافهم الترکمان فخرج من بلاد اصطنبول التي هي قاعدة 
ملكهم فلما وصل إلى الشام بعساكره تعذرت عليه العلوفة لغلاء حصل قي تلك 
الناحية فاحتاج إلى الميرة والتزود [224- ]| من مصر فكتب بذلك إلى الغوري 
يستأذنه في الامتياز من بلده» وكان الشاه ملك عراق العجم في ذلك الوقت لما ممع 
بتحرك السلطان سليم كاتب الغوري وكانت بينهما صداقة يطلب منه أن يشغله عنه 
وأن يثبطه ما استطاع وصادف ذلك من الغوري غيرة من السلطان سليم وأنفة من 
تملكه بلاد الشام وحشي إن اتسع ملكه أن يستولي على مصرء ومصر إذ ذاك هي 
أم البلاد الإسلامية وملكها أعظم الملوك لانتقال الخلافة العباسية من العراق بعد 
واقعة التتار إلى مصر. وعندما طلب السلطان سليم من الغوري الميرة تعلل له بأن لا 
بمكن في هذا الوقت لغلاء الأسعارء واعتذر بأعذار ضعيفة ففطن سليم لما قصد 
وعلم أنه إنما أراد تعويقه على المسير إلى العراق» فحدثته نفسه بالركوب إليه وصرف 
العنان عن غزو العراق إلى غزو مصر فاستشار في ذلك من كان بحضرته من العلماء 
وذكر لهم عذره وأن الغوري منعه من التزود من بلده وهو محتاج إلى الزاد. فكلهم 
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قال له إن ذلك لا يبيح لك قتاله لأنه ملك بلاده وم یخلع لك يدا من طاعته ولا 
بادأك بحرب» فکیف يحل لك امجوم عليه في بلاده وحاربته بلا سبب؟ وکان من 
جملة العلماء امحاضرین احقق ابن كمال باشا وکان آصغرهم فقال له: آیها الأمير إنه 
يباح لك غزوی وی کتاب الله إنك تدخل مصر في هذه السنة. فقال له: وکیف 
دا فقال له: أفتي بين يدي هؤلاء الائمة وهم مشايخ الإسلام حتى تؤحلهم سیعا 
لینظروا ولیتدبروا فإن الله تعالى قال: "ما فرطنا في الکتاب من شيء فکیف لا 
تکون هذه النازلة ‏ کتاب الله تعالی الذي فیه تبیان کل شیء؟ فقال شم سلیم ان 
آحلتکم سبعا عسی أن بحدوا أو يتبين لکم ما قال. فقالوا کلهم: آیها الأمير ما كان 
من 601 جوابنا الآن هو حوابنا بعد سبعة. فقال ابن کمال: لا بد من التأحیل 
وقصده والّه أعلم إظهار مزيته عند اللك وأنه اهتدی لما عجزوا عنه بعد التدبر 
والتلوم إذ لو أبدى) ما عنده في احلس فرعا ادعی أن ذلك يمكن الاهتداء إليه 
بالتأمل والتدبر. فأحلهم الامیر سبعا فلما انقضت جعهم فسأهم فقالوا له: جوابنا 
فیما مضی هو جوابنا الآن. فقال ابن کمال: آیها الأمير ام لیقرژون في کتاب الله 
العظيم نك تدخل آنت وحندك هوّلاء مصر في هذه السنة الا آمم لا یهتدون 
لفهمه. 

فقالوا أين هو؟ فقال قوله تعالى: "ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون"(.» فضحکوا منه وقالوا: أين هذا ما نحن فیه؟ فقال 
لهم [إن] قوله تعالى ولقد في قوة لفظ سلیم بحساب ابلمل فإن كل واحد من 
اللفظيين مائة وآربعون عدده فتکون إشارة الکلام سلیم(۲ کتبنا في الزبور من بعد 
عشرین وتسعمائة أن الأرض يرثها لأن الذکر عدده بدون آلة التعریف ما تقدم. قال 
والأرض في الاية الكرعة على قول كثير من الفسرین هي أرض مصر والعباد 


(1) "ع" قالوا. 

(2) سورة الانعای بعض الاية 39» وتتمتها: " وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
امثالکم ما فرطنا في الکتاب من شي ۰۶ ثم إلى ربهم پحشرون . 

(3) ساقطة من اف ". 

)4( 'ف": آبدا. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 104 . 

(6) زيادة من 'ف". 


7( 'ح1": سلم 
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الصالحون [قي هذا]( الوقت هم جنودك إذ لا أصلح منهم من عساکر السلمین 
في أقطار الأرض لاقامتهم سنة اه اد وفتحهم أكثر البلاد النصرانية وهم على 
مذهب آهل السنت وغيرهم ج ها کر الاد إمامن فسدت عقائدهم كأهل 
العراق وأكثر الیمن وامند. وإما من ضعفت عزائمهم عن (قامة شعاثر الاسلام 
كالمغرب» وإما من استولت عليه الدنیا كمصرء وبالغ في تقرير هذا العنی وسر 
السلطان سليم بقوله وسلم له الفقهاء حسن الاستنباط ولطف الإشارة إلا فم قالوا 
له: إن هذا لا يكفي في إباحة قتال من ۸ يخلع يدا من طاعتك ولا حارب أحدا 
من المسلمين» وان كانت الإشارة القرآنية تدل على أن هذا سيكون فلا بد من 
إظهار وجه تعتمده الفتوى الفقهية فقال ابن كمال: أيها الأمير أما هذا فهو أيضا 
متیسر وذلك بأن تبعث إلى السلطان الغوري وتقول له ن لما قدمت إلى هذه 
الأوطار ولم يتيسر [لنا]( الغرض الذي قدمنا لأجله) عزمنا على التوحه للحجاز 
لأداء فريضة الحج وليس لنا طريق ولا تزود إلا من بلادكم فأردنا أن تأذن شا ی 
المرور ببلادكم والتزود منهاء فإنه لا محالة مانعك وصادك على المرور ببلده. فإذا 
صدك عن حج البيت جازك قتاله وصار محاربا. فاستحسن الفقهاء رأيه في ذلك لأن 
الحيل في مذهبهم سائغت وانتهاج طريقها عندهم شريعة شائعة» فكتب السلطان 
سليم إلى الغوري بذلك فراجعه الغوري بجواب سيئ وصرح بمنعه وصده وأنه لا 
یشرب من نيل [224- ب] مصر جرعة ماء إلا أن مشى على ظهور الموتى؛ إلى 
غير ذلك من التهديد. فتقوى عزم السلطان سليم على غزو مصر وفيا لذلك فكان 
ما كان من استیلائه عليه ومحو الدعوة الغورية من مصر وأنحائه وقتله لأكثر العلماء 
والصلحاء والخليفة العباسي وكثير من أرباب المناصب وكان أمر الله مقدورا. فعظمت 
بذلك مكانة ابن كمال عنده وخيره فيما شاء من الولايات فاحتار الفتوى فتولاها 


وحسنت سيرته») وتصدی لنشر العلم وتعظيم أهله وال يتقبل مزه آمین .")5 


)1( مطموسة في ت 

)2( 'ف" طاعة. 

)3( زائدة من 'ت". 

)4( ی علیه. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج 2 صفحات: 21-20-19-18 . 
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ونظاثر هذه الحكايات والاستنباطات كثيرة یتعاطاها أربابما على أن التکلفن() 
"في مشل هذا وتعاطي فهمه من القرآن ما لا ينبغي الا لذي بصيرة نورانية بصدق 
کشف( فتحه وإلا فال هجوم عليه ببضاعة العقل حطر فان الواقع قد لا يكون 
كذلك» فيؤدي إلى نسبة شبه الكذب بر الله تعالى. وان بالفحوى والإشارة 
والقرآن ينزه عن مثل ذلك فان الله تعالى ما أنزله على عبده لهذا وإن كان موجودا 
فيه» وإنما أنزله هدى موعظة وذكرى لأولي الألباب. فاستعمال الفكر في معانيه 
التى حض الله إتعالى 1 عليها ورسوله أولى من استعماله في أمثال هذه الأمور التي 
م يرد عن الشارع ولا عن السلف الصا اعتبار حنسها في أمثال هذه الأمورء وإن 
اعتبرها بعض لکن في غير هذا نس کاستجراج ان عباس رضي الله عنه تعبير ليلة 
القدر من بعض آيات سورته(؟. وآما التأخرون فمنهم من اعتبره في هذا ابحنس 
السرم بعضهم فتح بيت المقدس على يد صلاح الدین من ) قوله تعالى: 

غلبت الروم ۳۱ إلى قوله: "بضع سنین ۴۳ إلا أنه أمر نادر لا ينبغي أن يعتمد. وذو 

وذو حال الصحيح» » والكشف الصريح» لا ينبغي أن يقتدى به والّه الموفق 
ليوات "(00) انتهى. 

وإياك أن تق اتوي لیس لك به علم ن مهواة لا قعر شا من العطب 


حذار! حذار!. 


اجازه الشيخ اسماعيل. | حطیب الحرم الدن | : ومن التقينا به بالمدينة حطيب 
الحرم الشیخ امعاعیل قرأت عليه حديث: ی الاعمال بالنيات"(11) فاجازن . ونص 
اجازته: 


)1( 1 ی ی 


8) سورة الروم» بعض الآية /۰1 وتتمتها: " الم» غلبت الروم في آدنی الأرض وهو من بعد غلبهم 
(9) سورة الروم» بعض الایة/ 2 وتتمتها: " في بضع سنين ". 

(10) ينظر نفسه» ص: 22 . 

(11) أول حديث في البخاري: ج1 رقم 1 . 
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"أحمد الله سبحانه ونسأله أن يصلي ویسلم على نبيه وأشرف خلقه مولانا 
محمد ولآله وصحبه وأتباعه وأحبابه: 


۱ أحذت قراءة القرآن والحديث عن العارف بالله تعالى الشيخ علي 
الشبرملس ی(" عن الشیخ الحلبي صاحب السيرة عن القاضی شهروش عن الني» 
صلی الله عليه وسلم وقد أحزت الشیخ العارف بالله تعالى الشیخ السید أحمد بن 
محمد بن ناصر أن يروي بمذا السند الشریف العال المنيف» حدیث سید 
المرسلين» وحبیب رب العالمين» ککتاب(2) البحاري وغیره من الکتب. وقد قرأ على 
علي حديث ما الأعمال بالنیات" نفع الله تعالى به المسلمين» وحعلني وإياه في بركة 
سيد المرسلين' آمين. 

ومن عادة أهل المدينة زادها الله تشريفا وتعظيما وتبحیلا وتكرماء إذا ذهبت 
الارکاب وتدرع كل إلى بلده الإياب. وخلص المكان لأهله وانفرد كل عحله" 
نظف الحرم الشريف وفرش بفرشه العهودة من الزرابي المبثونة» الحسان التي لا یو حد 
ها نظير إلا في بيوت الملوك وغالبها يأى من أرض امند عند مالكها#) وسداء 
الحرير الا ذو بصيرة» يفرش بما المسجد النبوي القدم المسقف كله وتخرج الربائع التي 
فيها المصاحف العتيقة والأحزاء اسان وفق الملوك والكبراء وصفت في قبلة(° 
المسجد وفتحت خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف يستعير منها الناس 
للقراءة» وشرع الأئمة في التدريس والقراءة» وكانت عادتمم إذا كان اليوم السابع عشر 
من دي القعده پسمو نه ال تس معت سط الحرم الشریف کلها وأدخلت 2 
المحازن فلا ییقی في السحد الا احصر وأدحلت الصاحف التي في السجد 
والسبحات إلى الروضة ورد كل من استعار کتابا إلى صاحبه أو إلى ناظر الخزانة التي 
أحذه منها واقتضی غالب الدیون وتفاصل الشرکاء وانتهی أمر غالب الأكرية, 
یتهیعون بذلك للموسم لأنه في غالب الأمر مظنة ارتحال قاطن وقدوم غائب 
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واجتماع الناس من الافاق واشتغال أهل الدينة بقبض الأوقاف والحرايات التي تأتيهم 
من الافاق وذهاب من يريد النسك إلى مکة أو من يريد التجارة» فلا يبقى بالدينة 
إلا القليل من الناس ویکنس الحرم الشريف في ذلك اليوم وفیه يكنس البيت العتیق 
بمكة أيضا يفعل فيها مثل ذلك. وأيام الوسم [225- أ] عند أهل الحرمين الشريفين 
فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا يتفرغ أحد لتدريس ولا إلى عبادة إلا ما لا بد 
منه» فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت الأركاب الواردة من الآفاق ولم يبق بال حرمين إلا 
أهلهاء رحعوا إلى معتاد حالما في الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع 
العبادات» والدنيوية والفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكاييل والموازين. وأما 
يام الموسم فلا سعر معلوما ولا مكيال وافيا ولا میزان صحيحا كل يفعل ما يشاء 
ولا يتكلم الولاة في شيء من ذلك إلا أن يقع أمر مهم ويتنافس الناس في الخدمة قي 
ذلك اليوم بنقل البسط وغيرها ويعمل في ذلك الأمراء والكبراء العظام فمن دوم 
وناهيك بشرف مقام يتشرف أعظم الملوك بتولي حدمته ويجعل بسطه التي تداس 
بالأقدام على رقبته» ويعفر مصون شيبه في قتير حصره» ويكحل بتراب أرضه 
[إنسانَ]!!) عين بصره. وما كان يتولى الخدمة هناك إلا من ومن. وإذا قربت ليلة 
المولد الشريف بولغ في تنظيف) الحرم وتزيينه وغسل" مصابيحه وحددت 
أفاويحه. وحعل فيها مائع شديد الحمرة وألقي فوقه قليل زیت طيب أخضرء فإذا 
توقد المصباح ظهر إشراق 77 الصباح( لشدة صفائه وملاقيه" لضوء النار» وأشرقت 
وأشرقت حمرة ذلك المائع لكوتما ملاقية لصفاء الزحاج فتصير حمرته كحمرة الياقوت 
وكذلك الخط من الزيت فوقه أحضر كالزمرد وفوقه صفاء الزحاج يتموج فيه ضوء 
النهار وينعكس فيه فيما ازج إشراقه صفاء الزيت وحضرته. وصفاء المائع الأحمر 
ومرته) فلا تسأل عن حسن ذلك المنظر وبمائه» وقد رتبت (8) المصابيح في تعليقها 
ترتیبا حسنا لائقاء وشکلت تشکیلا بدیعا بين تربیع وتدوير» فيا له من منظر ما 


8 

8 3 
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: رتب»والصحیح ما أثبتناه . 
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أهجه! ومن ليل ما آسرجه! ونور النبوءة مشرق على کل ذلك. مزر بجمیع ما 
هنالك. فقد اتفق آرباب الاذواق السليمة أن کل شیء مستحسن في الدنیا من 
ملابسها وجواهرها ویواقیتها وطيبهاء یزداد حسنا في الدينة على حسنه الذي كان له 
قبل ذلك» وذلك لسر يدركه أهل البصائر بصفاء السرائر» وکیف لا وتلك حضرة 
مظهر أصل الحمال» ومنبع الكمال» فما من جمال في الدنيا والآخرة إلا هو مستمد 
بذلك الجمال» فكيف لا يزداد حسنا عند حصوله بمحل أصل الجمال» لقربه من 
منبعه» وقرب استمداده من مجمعه. فاذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي 
عشر أخرحت القناديل الكبار والحسك العظام من الحجرة الشريفة» الرائقة المنيفة» 
غالبها من النحاس المطلي بالذهب. فمن لم يعرف أصلها لا يظنها إلا ذهبا خالصا. 
وكل واحدة أعظم من قعدة الرحل ل العظيم وصفت في صحن المسجد ووضعت فيه 
الشمع الغليظة الصافية اللون منها ما یزن نصف القنطار (1) ومنها دون ذلك. وق 
وسط تلك القنادیل قندیل کبیر من فضة خالصة زیته أكثر من قنطار» فيه مس 
حسك کبار» من فضة مدور الشکل. فیوضع في كل حسكة منها شعة وتبسط 
ابسط الرفيعة من جوانب القنادیل من کل جهة ا الامراء وناب الراتب 
ولجلوس النشدین. فإذا صلیت الغرب آوقدت الصابیح كلها والشمع الذي قي 
صحن السجد وأحذ الناس في الاحتماع وأوقدت [أربع 1 مشاعل کبار على 
آساطین معدة لذلك في صحن السجد: اثنان في مقدمه واثنان في موخره فاذا 
صليت العشاء حلس الأمراء في الفرش العدة شم كل على مرتبته» وحلس الشعراء 
آمامهم والمنشدون» وضربت خيمة قريبة من باب النساء وضعت فیها أنواع الأشربة 
الحلوة فإذا امتلاً المسجد وغص بأهله وحلس کل واحد في )0 موضعه() قام 
النشدون فینشدون من غرر القصائد في مدح النبي صلی الله عليه وسلم ما انتخبوه 
وأعدوه لذلك الوضع بألحان عجيبة وتراحیع(" منسقة!!) وبإزائهم جماعة یردون 


ارت 
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علیهم بأصوات حسنة فیحیء السقاژون بأنواع الأشربة احلوة فیسقون الأمراء 
والنشدین ومن معهم من آتباعهم ثم سائر الناس ثم یوتی بأنواع الرياحين والازهار 
فتوضع بين أيديهم اضغانا ثم تفرق ایضا على الحاضرين ثم يؤتى باطباق من اللوز 
والسکر وآنواع احلاوي فتفرق أيضاء وينثر ما بقي [225- ب] على عامة الناس» 
ولا يزالون كذلك حى عضی من اللیل ما شاء الله النتصف أو قریبامنه 
۴ فون "2) 

قال شیخنا آبو سام: "وهذه الليلة من الليالي الغر اللسترحص شراؤها بباقي 
العمر لولا ما شانما من كثرة النساء في السجد وإكثارهن من الولاول الا أن آکثرهن 
في مؤحر السجد من قبة الشمع وما حوما إلى آخر السجد ". 

ومن عادة أهل الدينة أيضا في كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء في آحر آروقة() المسجد النبوي الموالى لصحن المسجد فيأق جماعة من 
لنشدین فی فشك كل 1 قصيدة 0 قصيدتين بصوت رحیم وتطريب وتقسيم 
يحتفلون لذلك #۹ ليلة الجمعة اتات : ف] ليلة المولد ولا قریبا مها( 

داز يوم الجمعة: ومن عادهم يوم الجمعة اخروج للبقیع ووصع الریاحین 
الكثيرة على القبور إو( حصوصا الشاهد العلومة فیکون عندها آضغاث من 
الریاحین ویوتی به إلى الحجرة الشريفة أیضا ویلقی من طيقان الشبابيك إلى 
داحلهاء فلا یزال هنالك حتى یذیل ويذوي فیخرج في كناسة الحجرة [ویقتسمها )0 
الأغواث!9!) بینهم مع باقي الشمع الذي یوقد داحل الحجرة وما یتساقط من 
الطيب» فیجمعون من ذلك فیهدون لأصحابهم والأكابر يبعثول منه 8 من يهاديهم 
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من أهل الافاق. ومن عاداتمم یوم الجمعة أن یکنس المسجد النبوي كله ويؤتى 
بأغطية من ديباج أسود مخوص بالذهبء فتعلق بأبواب المسجد ويؤتى برايتين 
أعلاه إلى أسفله ديباحا من ذلك النعت أيضا ويعلق أيضا على أبواب الحجرة 
الشريفة» فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المآذن فيبتدئ 
مؤذن الرائسة بالذكر والصلاة على النی صلى الله عليه وسلم وقراءة آيات من 
القرآن فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية على نحو من ذلك ثم لا يزالون کذلاث 
يتناوبون الذكر والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم» والتلاوة على المآذن كلها 
إلى أن يخرج الإمام بأثر الزوال یقتسمون الوقت بذلك فإذا قرب دحول الامام قام 
أحن للوذنین على سار الوذنین فینشد ما شاء الله فإذا الامام زقی النبر أذن 
المؤذنون دفعة واحدة داحل السجد على السریر( الذي في وسط السحد. وكيفية 
وكيفية آذانم (أنه ]( يبتدئ رئیسهم فیقول الله أكبر الله أكبر فیقوله الاحرون بعده 
بعده دفعة واحدة ثم یقول آشهد ألا إله الا الله مثنى فیقولونه أيضا بعد فراغه منه 
منه دفعة واحدة وهلم إلى آخر الاذان. 

وأا المخطآبة فهی کالامامة موزعة بين فقهاء الدينة لكل واحد مقدار معلوم 
من الأيام على قدر حصته التي يأحذها من جامكية الخطبای فمنهم مقل ومکثر 
وذلك اما بالورانة من أسلافهم أو بالشراء من الولاة(4) وهو الغالب» فمنهم من ندور 
تدور نوبته في كل شهر مرة» ومنهم من لا تصل إليه النوبة إلا مرة قي السنة» ومنهم 
بين ذلك على حسب انصبابمم في الال الأحوذ على ولا 

ومن عادة المدرسين بالمدينة [ أیضا 4 تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس 
یوم الثلاناء ویوم ابحمعت ويقرؤوك فیما سوی دلك من الأيام حلاف عادتنا ق 


المغرب من التعطیل یوم الخميس واللجمعة"67). 
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قال شیخنا آبو سالم: "فکنت أيام إقرائي باحرم الشريف يكلفون القراءة یوم 
امیس فیشق ذلك علي لکونه حلاف العتاد لدینا. ولخروجنا في ذلك الیوم إلى 
زیاره أك أو غيره من الاك فطالبتهم كل المطالبة أن نعوضص الخميس بالثلاماء 
فأبوا کل الاباية فجريت على ۳ فیل: (سریع) 

إن جشت أزْضاً آفلف کلم عور فغشض عَبْنَكَ الَاحدو) 

قلت: ولا آدري ما السبب في تعطیل الثلاناء لدیهم وآما امیس والجمعة 

التهاني الشهریة: ومن عاداتعم أيضا في الحرمين الشریفین "التهنئة بالشهر أي 
شهر كان خحلاف المعتاد لدينا بالمغرب فان التهنئة عندنا إنما تكون بالأعياد وما 
ولله در القائل: (الكامل) 

إن ا لكماء مشاجل بطلوعها تحص الأَعْمَار 


أبَد 


عادات الصلاة: ومن ۳۷ في إقامة الصلوات الخمس ف الحرم الشريف 
فیصلون الظهر آول ما تزول الشمس وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاق 
فیذهبون بعد الصلاة إلى منازشم لنوم القائلة. وکان ذلك يشق على الغرباء اعتیادهم 
لذلك, فتکاد صلاة الظهر تفوتهم في المسجد لام لا یتأهبون لما الا بعد الاذان 
ولیس بعد الاذان والصلاة قدر يسع التأهب فمن س يتأهب للصلاة قبل دحول 
الوقت فاتته الصلاة في الجماعة غالبا وذلك حلاف السنة في تأخير صلاة الظهر إلى 


(1) علق ناسخ 'ت" على هذا البيت بقوله: لا ينبغي التمثل في أهل حرم الله وحرم نبيه بمثل هذا البيت 
فهو سوء أدب مع مرثى ولكل جواد كبوة ولكل حليم هفوة ولكل سيف نبوة أين هذا من قول القائل: 
العيش هنا والموت طيب *** في طيبة كل شيء يطيب 
ينظر ماء الموائد» ج 1 ص : 289 . 

(6 "ع': الصلاة . 
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الفضائل في آماکن الافاضل وأول من يصلي من الائمة الشافعي ثم احنفي الا قي 
صلاة الغرب فیتقدم احنفی» لضيق وقته عنده کالالکی» ولا يقدم بالمدينة من الأئمة 
سواهما من أرباب المذاهب { إلا في الجمعة فیصلی صاحب النوبة على أي 
مذهب كان» فیتناوب(2 الامامان الصلاة في المحراب النبوي فإن صلى أحدهما فيه 
صلى الآخر في الحراب الذي على يمين المنبر الشريف» وأما احراب العثماني الذي ف 
الصف الأول فلا يصلى فيه إلا في بعض أيام الوسم إن كثر الناس". 
محلها من البقيع أو غيره» إلا جنائز الروافض کالنخاولة فإتما لا يدحل ها المسجد 
ولا يأتى با للمواجهة» بل يأ با أصحابما إلى حارج المسجد من ناحية الروضة ثم 
يرجعول ولقد أحسن من سن هم ذلك من الولاة“ فحق من يبغض ضحيعي 
الرسول» صلى الله عليه وسلم ورفیقیه(؟) ( في امحيا والممات ‏ أن يبعد عن حماه 
حيا وميتا"7) قيض الله من يخليهم منها إلى ثيماء“ وأريحاء [آمين]0. 

طقوس عقد النكاح: "ومن عاداتهم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح 
إلى حدار القبلة وبإزاء الخطيب المتعاقدان» فيشرع في الخطبة فيثنى على الله ما هو 
أهله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر المتعاقدين ويشير إليهما ويرضيان 
بذلك. ثم يؤتى بأطباق الرياحين وتوضع بين الصفين وأطباق من اللوز والسكر 
ويفرق ذلك على الحاضرين» ویفوم تن وينشد قصيده أو قصيدتين 2 مدح النبي 


( 
)2( 'ح2": فیناوب. 
( 
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1( j 4 ۳۳ 8 E ١ 
. صلى الله عليه وسلم فيمترقف ابجلس» ويموم احاضرون ال المتعاقدين ويهنكوهما!‎ 
وهذه صوره إملاك کل ذي وجاهة ورياسة من أمير أو تاجر أو صاحب حنطق وأما‎ 
غيرهم فعلی حسب ما یتفق هم فاذا كان شم ليلة الدخحول ۳ بالرحل ومعه جماعة‎ 
كثيرة من أصحابه وأقاربه ومعه الشموع حت یوقف به على باب السجد بعد‎ 
لعشاء الأخيرة» فيدحل ویسلم على النبي صلی الله عليه وسلم ویدعو فیخرج ثم‎ 
یذهب به کذلك یزفونه إل بیت المرأة في دار أهلها عكس العتاد في کثیر من البلاد‎ 
من أن المرأة هي التي تزف إلى زوحها وأن الدخول قي بيت الزوج» وعند هولاء لما‎ 
كانت العادة الدخول بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي يزف فإذا أصبح‎ 
الزوج ذهب من بيت الزوحة إلى بیته» وأحذ في إطعام الناس طعام الوليمة وجاء‎ 
الناس لتهنئته. وفي الليلة المقبلة تأت الزوحة من دار أهلها إلى دار الزوج. ولكل قطر‎ 

عادق ولكل قوم سادة» وعادات( السادات سادة العادات. 


ومن عاداتهم في التعامل أنحم يسمون الأربيعن مائدیا؟) حرفا فيقول( عشرة 
آحرف وعشرون حرفا يعنون كل أربعين قيراطان من قراريط الفضة المسكوكة يعد 
حرفا كقولنا في بلادنا لهذا المقدار مثقالاء ويقولون للدينار من الذهب المسكوك 
شريفي وسلطانيا ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريالا وقرشا. قلت وهذا حلاف 
عرف مصر في القرش [226- ب] فإنه أقل من الريال. ويقولون للقيراط المسكوك 
محلقا وعصر يقولون له فضة ومائديا ويقولون للصاع الذي به التعامل ربعياء ويسمون 
الحروف المتقدمة إذا ذكرت محموعة ذهبا فيقولون عشرون ذهبا وثلاثون ذهبا يعنون 
عشرين حرفا من غير قصد إرادة الذهب إذ التعامل بالذهب إنما هو بالدنانير 
وأحزائها. ۱ 


عادات المعاملات: ومن e‏ ف الشراء من الاعراب الذین یجلبون اللبن 
والجبن والسمن سیم یه تن نوم من 2 ان بالمدينة رو با 


(1) "ح2": ويهنوهما. 
(2) ف :کبيرة . 

(3) آف": عادة . 

(4) "ح1": تمادیا. 
(5) آت": فیقولون. 


-540- 


للدينة. وهذا من تَلَمّي السلع المنهي عنه ولکنهم قد آلفوا ذلك واستمرت عليه 
عادتمم» ألف ذلك يم ایض لو أن أحدا من أهل الدينة آراد أن يشتري منهم 
م يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتريه البر غازون» فإذا جاء البرغازون أحذوه منهم بأقل 
من ذلك ويركنون إليهم وعیلون لقوهم ويعرفون كيفية المساومة معهم فلا ناون( 

عليهم لقرب الشكل من الشكل (وغوهم ليس بتلك الثابة) فلا يكاد أحد 
يشتري منهم لحفائهم وغلظ طبائعهم» e‏ الناس الشراء من البرغازين بربح 
قلیل زيادة على ما ان شتروا به من الأعراب" ۱ 

واغتفروا التلقي لذلك اللهم إلى أن يكون الوضع الذي بحطون فيه ما يأتون به 
من اللبن وغيره معلوما عندهم لذلك ولا يقصدون سواه ولا يتعدونه لغيره لبيع ما 
يأتون به من سوق أو حانوت أو دکان فيكون ذلك كالسوق لسلعهم فلا ي إذ لا 
تلقى حينئذ لكون السلع بولغ با سوقها ومحل بيعها وابتياعها. 

"ومن عاداتهم في أكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة أو الينبع ۳ أ 
بالمدينة رحالا يعرفهم غالب الجمالين فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب ا 
السلع أتى إليهم فيعقدون هم الكراء مع صاحبه ويتكلفون بما عسى أن يصدر من 
الجمال من غدر في الطريق بحروب أو مكر ويسمى أحد هؤلاء المخرج فلا يعقد أحد 
كراء إلا بحضرة أحدهم وحلوسهم في الغالب بباب المصري» ويأحذون بذلك حلاوة 
من الحمال ومن المكتري» وذلك دهم بمكة أيضا"(0 


مأكولات المدينة: وفواكه المدينة المشرفة: "في غاية الجودة» حصوصا عنبها 
ورطبها. وأما الخضرء فأكثرها وحودا: الجزر والباقلا والملوية والبامیة" والبصل 
واللفت. والنضر البرية ليس ها إلا الخبيز» ولا يأكل أحد في تلك البلاد السمن 


ll 5‏ ا 
3 آف": الينبوع. 
4) آف: له /"ح2": إليهم . 
5) ينظر ماء الموائد» ج: 1» ص: 300- 301 . 


) 
۱ 
۱ 
(6) "ف": الباقية . 
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القدم [والشحم )() الغوي الا آضر به ما لم يكن حديث عهد بالبلد. فإذا طالت 
(قامته في البلد تطبع بطبعهم (2. 

قال آبو سام: "وطبع ذلك البلد الشرف وهواژه» قلما یوافق أحدا من أهل 
مغربنا الاقصی من بلده ريف ذات مياه وحصب. واعا يوافق أمزجحة أهل الصحراء 
كتوات وتحراره(" وأهل السودان وذلك والله أعلم لفرط حرارة بلاد هؤلاء. فقلمال؟) 
فقلما") رأيت أحدهم مريضا في تلك البلاد() إلا مرضا خحفيفاء وقلما ریت أحدا 
من بلده كبلادنا ريف وحصب إلا وقد ألظ به المرض إلا القليل من طالت إقامته 
جدا في البلد ویطبع() بطبع أهلها"©, ٠‏ 

قال: ومن يوم قدومنا للمدينة» کل من تکلمنا معه من آصحابنا اجاورین 
يقول لنا: استعدوا لحمى المدينة فلا بد لكم منها. فإنما تحفة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وكرامته لخيرانه لتمحيص ذنوهم. وكان بعض أصحابنا يتمغص من ذلك 
ويشق عليه ماعه منهم. ويقول نحن نرحو أن تكون كرامة النبي» صلى الله عليه 
وسلم بغير ذلك. فكان أول وقوعنا في المرض وأطولنا إقامة فيه» والله يغفر له ويكفر 
زل" 

قال: ولا يعد ولا نکر في تسمیته احمی بتحفته صلی الله عليه وسلي 
ولذلك أصل في السنة. فقد ورد في بعض الأحاديث: "أن الحمى استأذنت على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما اذهبي إلى الأنصار فان لهم علينا يدا" أو كما 
قال عليه السلام وروی الامام أحمد وغيره برحال الصحيح عن جابر رضي الله عنه: 
"استأذنت الحمى على رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقال من هذه فقالت أم 
ملدم فأمرها بالانصراف إلى أهل قبای فلقوا ما لا يعلمه إلا الله فأتوه فشکوا ذلك 


(1) ساقطة من'ت". 

(2) ینظر ماء الموائد» ج [» ص: 301 . 

(3) "ح2": وتجراري. 

(4) "ح1": قلما. 

(5) آف": البلد. 

(6) آف": تطبع. 

(7) ینظر ماء الموائد» ج: ۰1 ص: 301 . 

(8) ینظر ماء المواند» ج: 1 ص: 278. 

(9) صحیح المعجم الکبیر ج: 6 ص 246 رقم 6113 والامام أحمد ج 3 ص 316 رقم 14433. 
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إليه» فقال ما شتتم ان ن شنتم دعوت الله ليكشفها عنكم وان شك رام 
طهوراء قالوا: وتفعل» [227- أ] قال نعم قالوا: فدعها"» وق رواية: "وان شعتم 
ترکتموها وأسقطت بقية ذنوبکم" انتهى. 

ولا تحفة ولا كرامة لزائره صلى الله عليه وسلم أعظم ما يطهرهم من الانام 
وهل فارقوا الأهل والأولاد» وقطعوا الأغوار والاحاد. وامتطوا ظهور النجائب» وفلوا 
بأرحلها ناصية السباسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا لتحط عنهم أوزارهم وتغسل 
أدرانحم» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جازى نبيا عن قومه. وقد حقق العارف الامام 
ابن أبي جمرة رضى الله عنه أن المغفرة أعلى ما يناله العبد من الله قائلا: "إن الرحمة 
وإن كال م الاس ن ماع انل فع أن تی مها ف دیب 
يؤاحذ بماء بخلاف الغفرة. ولذلك امتن الله كما على نبيه صلی الله عليه وسل"( 
انتهی. ۱ 

قلت فلا ینبغی إذن للعاقل أن یکون أهم ما لديه إلا تعاطي آسباب 
الغفرة من الله تعالی كصلاة التسبیح کل یوم أو آسبوع أو شهر أو سنة أو مرة في 
العمر. فقد ورد فیها ما حمل الراغب في ربه الشفق من ذنبه على أن لا یدعها ولا 
يقوم علیها سواها وأفضل آوقاتما ما بين الزوال وصلاة الظهر إن تأتی لك ذلكء والا 
فکسائر النوافل تصلی ف أوقاتما من ليل أو نمار وتصلی تارة على ما رواه ابن البارك 
رضي الله عنه وتارة على غيره من تقدتم القراءة على الأذكار وابحلوس ۳ 
قائلا الأذكار فيها قبل أن ينهض قائما وقبل التشهد فُشَدّدٍ الضنين عليها ولا 
یشغلنك عنها شاغل» واستبشر بنعمة من الله وفضل أن وفقك لها( هلاه 
لتعاطیها ونشطك لماء إذ لو أراد بك الأخرى عیاذا بالّه شطك عنها فتکاسلت 
وتوانيت ولا يزهدك عنها زاهد فإن العارفین بالله بالغوا في امحث والحض عليهاء وال 
يوفقنا وإياك» ولنذكر هنا الأحاديث الدالة على الخصال المكفرة لما تقدم أو تأحر من 


) 1) أصله في البخاري ومسلم من حديث ۳ هريرة» وعند الامام آحمد» ج 13 ص 385 رقم 15171. 
(2) ساقطة من "ع. 

(3) ينظر ماء الموائد» 1 ص : 8 . 

ا 

5 ف 


) 
(5) آف" علیها. 
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,س 


الذنوب. جمع الامام الحافظ ابن حجر في جزئه! السمی بالخصال المكفرة للذنوب 
المتقدمة والمتأحرة تيمنا وتبركا فأقول: 


عن ابن حجر بسنده إلى حمران أن ابن آبان مولى عثمان بن عفان: دعا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ویدیه فقلت: 
"حسبك قد أسبغت" الوضوء والليلة شديدة البرد فقال: صب فان معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر ۲ آحرجه ابن یی سا ق مصنفه ومسنده وأخرج آبو عوانة 2 مستخرجحه 
على مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: "قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
مع المؤذن فقال آشهد ألا إله إلا الله وحده لا شریکه وأن محمد عبده ورسوله 
رضيت بالّه ربا وبالاسلام دينا وعحمد نبياء وف رواية أخرى رسولاء غفر له ما تقدم 
۳ فقال رحل إيا سعد) ما تقدم من ذنبه وما تأحر» فقال: 
هکذا معت من رسول الله صلی الله عليه وسلم"(؟). 


وأحرج آبو داود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد 
المطلب" يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل به عشر 
حصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره. خطأة وعمده» صغيره 
وكبيره» سره وعلانيته. [عشر خحصال)(: أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مس عشرة مرة» ثم ترکع فتقوضا 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم توي ساجدا فتقولها 
راسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقوها عشرا. فذلك مس وسبعون مرة 
- )1( ا حزیه» والأرجح ما آشتناه. 
(2) منكر ضعیف الترغيب والترهیب ج1 رقم 132 . 
وی ان 
(5) ضیف بزیادة *وما تأخر" ذلك أن لفظ عبد الرزاق في المصنف ج6 و31 رقم 49 عن سعدانه 
قال: " إذا قال المؤذن آشهد أن لا الاه إلا الله رضیت بالل ربا ویالاسلام دینا ویمحمد نبیاء غفر 
دی فا لول را کا تكلم رم تن وم ار فا لاء هکذا سمعت رسول الله صلی الله 


عليه وسلم یقول". والصحیح الذي في مسلم ج1 ص 290 رقم 386 دون قوله وما تأخر ". 
)6( ساقطة من e‏ 
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في کل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصلیها في کل یوم مرة 
فافعل» فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فان لم تفعل ففي كل شهر مرق فان م 
تفعل ففي كل سنة مرة» فان ۸ تفعل ففي عمرك مرق ۳ ظ 

وأخرج ابن وهب في مصنفه عن اي هريرة رضي الله [تعالی )9 عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: "إذا آمن الامام فأمنواء فان الملائكة تؤمن فمن وافق 
تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر". وأحرج ابن أبي إياس في 
کتاب الثواب له عن: علی بن أبي طالب رضي الله تعالى )0 عنه قال» قال رسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من صلی سبحة الضحی رکعتین إيمانا واحتسابا 
م ل الب ا ا ل 
وغفر له ذنوبه كلها ما تقدم [227- ب] وما تأحر) إلا القصاص 


وأخرج أبو عبد الرحمان السلمي» عن أنس» رضي الله عنه» قال: "قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ إذا سلم يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة 
الکتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا سبعا 
ل ل تن ا من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم 
الآ 7۳ ۱ '. وف إسناده ضعف شديد جدا. 


راح الإمام هد رضي ار 
تحال عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من قام رمضان لعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر "(. 


(1) صحيح رواه أبو داود في الجزء 2 ص 29 رقم 1297. 
)2( ساقطة من 5 ع 3 
3( ضعیف» 7 5 الذي في البخاري ی ص 2351 رقم 9 عن ات هريرة دون زيادة وما تأخر". 
4 شاقطة من 'لثة. 


6) قال السيوطي في نتویر الحوالك ج1 ص 85: أخرجه آدم أبي إياس في كتاب الثواب عن "علي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه 
كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا القصاص". 

(7) ضعيف» قال المناوي في فيض القدير ج6 ص 204 بعد أن ذكر الحديث قال ابن حجر: وفي إسناده 
إسناده ضعف شديد. 

(8) ساقطة من ف". 
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وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
"ليلة القدر في العشر البواقى من قوام هن ابتغاء حسبتها فان الله تبارك وتعالى يغفر 
e ۳ 2 1 £ £ 8 ۴ 5 3 0 3-8 2‏ 
له( ما تقدم من ذنبه وما اک وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو حامسة أو ثالثة أو 

إحدى وعشرون". 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» من صام یوم عرفة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر هس 


(و ٩)‏ أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
تعدم من ذنبه وما تأحر ووجحبت له الجنة كا أخرجه أبو داوود عن آم سلمة. 


"من جاء حاجا يريد وحه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع 


"وإذا حرج الحاج من بيته كان في حرز الله فان مات قبل أن يقضي نسكه وقع 
أجره على الله وان بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر (. 


أخرحه أبو يعلى وأحمد بن منيع عن جابر) 19). 


(1) ينظر المسند» ج:2» ص: 385 رقم:۰8989 وقال الألباني شاذ بزيادة (وما تأخر)» سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعت رقم : 4. وبدون تلك الزيادة رواه البخاري جآص 22 رقم 7 . ومسلم ج: 
1ص: 523 رقم: ۰759 

)2( 0 يغفره والصحيح ما انيتناه. 

(3) ۲ 0ت صحیح» قال الشيخ الألباني تعليقا على الحديث دون زيادة " وما تأخر " رواه البخاري 
ومسلم وات داود والنسائي وابن ماجة مختصراء وفي رواية النسائي زاد في آخره وفي حدیث قتيبة وما 
تأخر . قال الحافظ انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو ثقة ثبت واسناده على شرط 
الصحیح, ورواه أحمد بالزيادة باسناد حسن الا أن حمادا شك في وصله أو إرساله. 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) ) لفظ المؤلف ضعیف » والصحيح تكفير السنة الماضية والباقية. 'عن آبي قتادة قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية ". رواه مسلم وأو دأوة 
والنسائي وابن ماجة»ء الترغيب والترهيب رقم 1010 . 

(6) ساقطة من 'ف". 

(7) ضعیف» الجزء 2ص 143 رقم 1741. 

8( ذكره صاحب تنوير الحوالك السيوطي" جاص 85 وابن حجر في الخصال المكفرة. 

(9) لم اجده» ولم پذکره اين حجر فی الخصال المكفرة. 

(10) ساقطه من 'ت". 
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"من صلی خلف القام رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر یوم 
القيامة من الآمنين". ذکره القاضی في الشفا(ة) 
"(5) ) 


اا ا ع او . أخرجه 
ی یا ام ون عن م اا کا ف نع ل > لآ درد و 
ينتهي إلى آحر ما معه من القرآن " ' أخرجه الطبرانی عن أنس. 


ال خا وا مد 'فوائد الأصبهانيين": 'عن ام هانئ 

نت تکثر الصيام والصلاة والصدقة فدخل عليها رسول لله صلی الله عليه وسلم 

پوس وی فقال: سأحبرك با هو عوض ذلك» تسبحین الله مائة مرة فتلك 

مائة رقبة تعتقینها متقبلة» وتحمدين الله مائة مرة فتلك مائة بدنة بحللة تدینها متقبلقف 

HAE‏ و ب لو تفای و 

تان ون الأمواخ لتحث الذنوب جنا" 1 6. ذكره أبو 0 الربيعي في فضائل 
الشنا 
01 


وروى أيضا عن أنس عنه عليه السلام: "مدينة بين الحبلين على البحر يقال ها 
عكا من دخلها رغبة فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ومن خرج منها رغبة 
عنها لم يبارك له في خروجه وبا عين تسمى عين البقر من شرب منها ملا الله بطنه 
نورا ومن أفاض عليه منها كان طاهرا إلى يوم القيامة". 


(1) لم اجده» ولم يذكره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
رو ك الشعب والصحیح ما آثبتناه. 
)3( اجده» ولم يذكره ابن حجر في الخصال المکفرة. 
(4) "ف": ابنا له. 
5) لم | ده ولم پذکره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
6( 
77 ساقطة من 9 
8) لم اجده» ولم يذكره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
( 


/ 
/ 
/ 
/ 
(9) حدیث منکر جداء كما علق عليه صاحب الرحلة. 


-547- 


من قاد مکفوفا ارعن حطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما ا آحرجه 
ابن منده ق آمالیه عن ابن عمر 
ذنبه وما تأخر وکتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق"2). خرجه ابن 
الناصح ف فوائده عن آپن عباس رضى الله عنهما. 

هنا 7 عبدين متحابين 2 الله وق رواية مامن مسلمين [یلتقیان £( 
یتصافحان! ۴ ویصلیان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا م يفترقا حتى يغفر هما ما 

۳7 5)1 ۳ ع . 

ما تقدم من ذنوهما وما تأعر ". آحرجه آبو يعلى عن آنس. 

آداب الطعام: "من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ومن لبس ثوبا 
فقال: الحمد لله الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر له ما 

وأحرج الحاكم والترمذي: "عن عثمان» قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (یقول )() قال الله عز وحل: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث الحنون وابحذام والبرص» فاذا بلغ خمسين سنة حاسبته حسابا يسيراء فاذا بلغ 
سعين سنة ]١-228[‏ حببت إلية 00 فإذ بلغ سبعين سنة أحبته اللائکة فإذا 
اح و E‏ بویت من ذنبه, وشفع ی أمله(8. 
أهله"(. قال الحكيم: «هذا من جيد الحديث ». 


( 

( 
SR (4 

( 

8 ) 


سب ند تاو ار 6023 * عن عد اه بن آبي بکر قال رسول جلي الله 
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وذكرتما لناسبتها لما نحن بصدده من الغفرة رغبة أن يعمل بما من وقف علیها 
أو ببعضها فقد أجزت با من آراد العمل من المؤمنين رجاء الثواب وحسن المآب. 

ومن عاداتمم إذا "قرب [زمان]( انقضاء ار وأقبلت هوادي زمن البرد. 
وظهرت البرودة في امواء صباحا ومسای أحذوا یدترون أبداتهم في الثياب الكثيفة 
التي تلبس في أيام البرد الشديد, ویقولون إن [هذا] البرد في أول إبانه 
فهو إيفضي إلى ]77 فساد الأمزحة وهو أضر من البرد الشديد الذي يكون في 
وسط الشتاء. ويقولون إن الناس يلبسون من غليظ الثياب في آخر الخريف ما لا 
يلبسون في صمیم الشتاء وشديد الزمهرير"7). 

قال شيخنا أبو سام: "وكنا نحن لإلفنا البرد الشديد في بلادنا نتلقاه بأبداننا 
ونعري له آطرافنا فرحا بقدومه لما قاسيناه من شدة الحر الذي ۸ نعهد مثله في قطرناء 
فكانوا ينهوننا ولا ننتهي» ويقولون ليس هواء هذه البلدة وبردها كالذي تعهدون 
فكنا لا نلتفت لذلك ثقة ما نعهده قي أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي 
لا يكون برد هذه البلاد بالنسبة إليه إلا كنسبة زمان الاعتدال"9©. 


قال: "وكان ذلك مع قدر( الله تعالى» هو السبب في حصول المرض المتطاول 
رضى الله عنه: "اتقوا البرد فى أول إبانه» وتلقوه في آحر أوانه» فإنه يفعل بالأبدان ما 
يفعل بالأشجار؛ فأوله حرق وآحره مورق". وذكره الزمخشري في كتاب: ربيع الأبرار 
")10( 


وإذا بلغ خمسين سنة غفر له ذنبه ما تبقى منه وما تأخر وكان أسير الله في الأرض والشفيع في أهل 
بيته يوم القيامة " ولم يخرجه الترمذي. 


(1) 

(2) 

(3) "ح2": أيام. 

(4) ساقطة من ات" و'ف". 
)5( 

(6) 

) 


7 ینظر ماء الموائد» ج 1» ص- ص: 302-301 . 
(8) ینظر نفسه» ص: 302 . 
(9) "ح2": قدرة. 
(10) ينظر ماء الموائد» ج 1» ص: 302 . 
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قال: "ولقد صدقوا في ذلك حصوصا في تلك البلاد» فان بدن الانسان یکون 
مشتعلا حرارة ويبسا لغلبة الحر فاذا فاحأ البرد البدن في تلك الحرارة أضر به بخلاف 
البرد الذي يجيء في آخر الإبان فإنه يصادف البدن قد سكنت حرارته والّه أعلم"7(١)‏ 
اعلم ۳ انتهی. 


| خدمة الحجرة المشرفة] 


ومن عاداتمم أن لا يتولى خدمة الحجرة المشرفة والسجد الا عبيد أغوات 
موقوفون على ذلك لا یشارکهم غیرهم» وشیخ الحرم هو كبيرهم. "والاغا بلغتهم 
كناية عن الخصي من العبید. واحتاروا وقف الخصي دون غيره لکونه آطهر وآنزه 
وأكثر فراغا من الأشغال» إذ لا أهل له ولا ولد یشتغل بمم وهو آبعد من دنس 
الجنابة ومباشرة النساء. وهم عدد کثیر قريب من الثمانين یزیدون وینقصون بحسب 
كثرة الراغبون في الوقف وقلتهم. والأربعون منهم هم الکبار الذین يأتى رزقهم 
وموونتهم من بيت الال وما زاد على ذلك نما یرزقون من الاوقاف التي لهم بالدينة 
أو ما يأتيهم من امدایا والصدقات من آقطار الأرض. ویسمی ما سوی(" الأربعين 
البطالین لام إنما یستعملون في الأشغال التي هي خارج الحجرة والمسجد النبوي في 
الأعمال الممتهنة» ولا یجلسون مع الا کابر الدكانةل إنما یجلسون خارجها. وهم 
ضبط وسياسة كسياسة اللوك. فلكل واحد (منهم)۹) رتبة معلومة وشغل معلوم. 
فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا له کلهم وكذا الأكابر فيما بينهم: فأكبرهم 
شيخ الحرم فهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو سنتين أو أكثرء ولا يأتى إلا( 
من دار السلطان من عبيده» ويليه النقيب. ويليه المستسلمء وهو الذي يتسلم 


() ينظر نفسه . 

(2) 'ت": لغوات. 

)3( ت" والاغا. 

)4( ا عدف 

)5( "ع و'ف: الدكة 
)6( ساقطة من ۳ 
)7( ساقطة من ع 
)8( 'ع": ويلقبه. 
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لصدقات ویتول قبضها وما يهدى لمم أو للححرة وبيده مفاتیح الحجرة وحواصل 
الزیت والشمعء وبیده جميع ما یتصرف فيه( الاغوات من مصالح المسجد ومن 
آوقافهم. فإذا مات واحد من الأربعين دحل واحد من البطالین في موضعه وهو من 
كان شيخ البطالین والترتیب في ذلك بالتقدم» فمن تقدم جيقه یتقدم على من تأخر 
بحيئه. ولیس فیهم شافعي ولا حنبلی» بل كلهم حنفية أو مالكية على مذهب 
ساداتحم الذين آوقفوهی وذلك لأن الشافعية والحنابلة لا يرون صحة وقف الحيوان. 
ومن أوقف عبدا من الأغوات على الحجرة نسب إليه سواء كان من التجار أو 
الأمراء أو العلماء فيقال: أغا فلان. وكلهم يبيتون في المسجد ما عدا شيخ الحرم 
والنقيب» وأما الآخرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بيّن من مرض أو نحوه 
[228- ب] جزاهم الله حيرا عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجیله» ٩‏ وكلهم أهل خير 
حير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع وشرفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق 
صلى الله عليه وسلم ولّه در البوصيري) إذ يقول: (الخفيف) 
و كر الإلهُأناساً لسعید فاشم‌سشعدا 


"ومن عادة الاغوات كل ليلة إذا فرغ الناس من صلاة العشاء ورواتبها قاموا 
فیخرحون كل من فیه. فإذا لم يبق آحد بذلك الصف تکلموا بکلمة ذکر رافعين 
أصواتهم بها فینتقلون إلى الصف الذي يليه ثم کذلك حت لا يبقى أحد في السحد 
سواهم فيغلقون أبواب المسجد ويطفئون7 المصابيح كلها إلا التي في مواحهة الوحه 
الشريف والتي داخل الحجرة» فيخرحون من المسجد إلى الصحن و إلى الأروقة 
تي مواجهة الوحه يجانبه فیخرحون فرشهم من الحواصل» فينامون هنالك. ولا ينام 
ال منهم قى السجد» و ولا يأتيه إلا من قصده" منهم الصلاة» ومنهم 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 2 البصير” ي. 
)5( 
)6( 
)7( 
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أناس على قدم صدق ي العبادة؛ وغالب نوم الصغار منهم ق مؤخر المسجد. ومن 
وراء المسجد في الناحية الشامية ميضأة© كبيرة فيها بثر كبير وأحلية» وفتح ما باب 
إلى محر السجد ولا تفتح إلا ليلا. بعد غلق الأبواب» وتسرج فيها المصابيح لوضوء 
الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك ليلا فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات 
أحد منهم کلمه كأحى السّرار.(٩)‏ ۱ 
قال آبو سام: "ولقد رأيناهم يبالغون في حفض آصواتمم باللیل حتى بالسعال 
والعطاس» وتنزل علیهم السكينة وتلحقهم هيبة الکان ولیس ذلك منهم جرد 
5 ۱ 1 ۹ . 5)1 
استعمال بل لما یخالط قلوعم من هيبة المكان". 


قال: "ولقد أخبرون أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة وأطراف 
الحجرة والمواجهة إلا الأفراد منهم» وم ليسمعون بالليل قعقعة السقوف وفرقعة 
الشبابيك حت یظنون أن أحد أبواب الحجرة فتح» وأن أحد السقوف وقع فلا 
يحدون شيئا. و من ذلك والّه أعلم لتنزل ملائكة الرحمة على قبره صلى الله عله 
وسلم وقدوم بعض رحال الغيب للزيارة. ويظهر أثر ذلك إ بالليل2)71, لمدوء 
الأصوات به وحلو المكان؛ وإن كان تنزل الملائكة على قبره صلى الله عليه وسلم 
وغشيان الرحمة له لا ينقطع ليلا ولا غار" . 

قال: "ولقد شاهدت (من)0 اطيبة والعظمة في إحدى الليالى ال بتها في 
اسح ها عكر دا ae‏ أذ افق رن 
المواجهة وأقف للتسليم والدعاء» فما أصل إلى ذلك حتى تكاد أوصالي تنقطع هيبة. 


(4) ینظر ماء الموائد» ج1» ص: 306 . 

(5) ینظر نفسه. 

)6( + "۰ من . 

)7( ساقطة من ۳ 

(8) 'ت": خلوه. 

(9) ينظر ماء الموائد» ج1» ص- ص: 306- 307 » 
(10) ساقطة من "ع". 


-552- 


فاذا وصلت وسلمت وأردت إطالة الوقوف للدعای کما کنت أفعل تماراء فما آقدر 
فأحت السلام والدعاء وأرجحع"[1) 

قال: "ولقد سمعت بعض ما ذکر من فرقعة السقف وما آشبه ذلك» فملشت 
منه رعبا إلا أن كنت آشتغل عنه وأتلهى عن ساعه بقراءة القرآن سرا. فيا ما من 
ليلة اهي عندي نتيجة عمري وفريدة أيامي» فان كانت ليلة القدر كألف شهر فهذه 
الليلة عندي كألف ليلة القدر. اللهم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. فلك الحمد على جزيل عطائك. ولك الشكر على سوابغ آلائك. 


فإذا كان بعد الثلث الأخير من الليل جاء رئيس المؤذنين» ففتحوا له وصعد إلى 
المكذنة الرائسة» وأذن وشرع في الدعاء وکر والصلاة على النی صلى الله عليه 
E‏ من المصابيح» 0 فرغو سن الصا [وقرب الصباح) 2 ) فتحوا ا 
الحرم. ولا بت وفت فتحها حی جتمع بأبواب المسجد جماعة كثيرة من التهجدین 
ينتظرون الفتح. فإذا فتحت الأبواب دخلوها مزدحمين» وتسابقوا الصف الأول من 
الروضة فيما بين القبر والمنبر. فمن سبق إلى موضع كان أحق به فإذا أراد القيام 
لحاجة كزيارة أو تحدید وضوء بسط نمرة له في حله» فلا يجلس فيه أحد ولو أبطأء 
وكثيرا) ما يعتدي في ذلك أقوام فیدحلون مع أول داحل [229- أ] من غير طهارة 
لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره» فإذا بسط فيه فروته أو منديله ذهب إذا ذاك إلى 
الطهارة وأسبابهاء وكثير منهم يبطء في الطهارة فیحجرعلی الناس احل. وربما عرض 
لأحدهم حاحة بنزله أو في السوق فيترك النمرة في محلهء فلا يقربه أحد وان أبطأ 
تراه وق ذلك من الضررعلی الصلین ما لا خفی» علی أن 2 دحوضم مزدحمين 
واستباقهم إلى الروضة حتی رما مع لأقدامهم من شدة العدوی دوي )0 وسوء 
في الصف الأول لاستبقوا إليه" فلا بد بمن تقييد ذلك بما لا يخل بأدب البقعة المطهرة 


(1) ینظر ماء ج1“ ص: 307 . 
)2( ساقطة من ات". 
(3) آت": کثیر . 

(4) ساقطة من "ع". 
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وساکنها؛ لقوله عليه السلام: "وأتوا لما- يعني الصلاة- وعلیکم السكينة والوقار» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتکم فی(1) ۲۳۵ 

قال: والمراد بالمسابقة في الحديث المتقدم: الاهتمام بشأنه واحرص على 
الصلاة فيه» والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام ومزاحمة بالناکب ۲( انتهى. 


"و سادتنا الاغوات» رضى ضي الله عنهم وحازاهم حيراء لا يغفلون طرفة عين عن 
حراسة الحرم الشريف وتأديب من أساء فيه الأدب بلغط أو رفع صوت أو نوم 0 
ق قائلة» إلا في مؤحر المسجد» ومن وجدوه مضطجعا من دوك نوم للاستراحة» فان 
مد رحليه إلى ناحية الحجرة زحروه» ون استقبل القبلة بوجهه أو الحجرة من غير أن 
يكون مستدبرا لها تركوه. ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو مان 
فان خرحت طائفة حلست طائفة» وهم ديار وحدم وأتباع وخيل وضياع وسعة دنيا 
ولا يشغلهم ذلك عما هم بصدده من خدمة المسجدء بل لبعضهم أزواج وسراري 
ا تخذوها للتلذذ بما سوى الجماع وأحكامهم فيما بينهم منضبطة غاية الانضباط, ولا 
يحكم فيهم سلطان ولا غيره, ولا يولى عليهم ولا يعزل منهم إلا بأمر شيخهم) ولا 
يرث معهم بيت المال شيعا إن مات أحدهم. نا يتوارثون بينهی ومن وحبت عليه 
عقوبة أو أدب منهم أدبوه من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية. كل ذ ك تعظيما 
بحانبه صلى الله عليه وسلمء أن تكون لأحد [ولاية01 على عبيده وخدم حجرته 
الشريفة. ولا يدحل معهم من العبيد الذين يهدون من الافاق إلا من رضوا إدخاله 
بمال يدفعه عنه سيده أو يدفعه هو إن كان له مال» ومع ذلك يبقى في مرتبة الصغار 
المشتغلين بالخدمة الخارحة» فان رضوا حاله وحسنت أحلاقه تركوه حتى تأتى نوبته في 
الدخول في زمرة الأربعين. وان ظهرت منه خيانة أو سوء أخلاق أو سرقة أو شيء 
ييه ند إن ميق ناو من یلایر مزا a‏ ميلا تن ار علیه وییای 
وحدام مسجده جلالة قدر وعظم منصب وسعة أرزاق» وكرم أحلاق» وهم أحقاء 
بذلك» ولكبيرهم كلمة نافذة ق المدينة و تصرف تام وید مبسوطة. وهو اخن خظ ماه 
الولاة بالمدينة تنفذ أحكامه وقضی تصرفاته في القوى والضعيف» والشريف 


1) ينظر مر 3 ص- ص : 307- 308 . 
3) ساقطة من E‏ 
)4( 


'ع': على. 


۱ 
2( 
۱ 
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والشروف. ویتعقبه الکبراء والأشراف... وإذا كان أول رحب جعل الناس یقدمون 
من آقطار الحجاز والیمن كمكة والطائف ونحد وحدة وما والاها من آطراف يمن؛ 
لشهود الرحبية وزيارة سيد الشهداء حمزة رضی الله عنهم. فما من یوم الا وتدخل 
فيه قافلة من مكة ونواحیها ولم يزل الناس یتلاحقون. فخرج أهل الدينة إلى أحد 
الیوم اخامس والسادس من الشهر ورجعوا ‏ الوم الثاني عشر وم يبق بالدينة إلا 
لقلیل. وخرج العسکر مراسة( الناس قي الطرقات من الدينة إلى حد كما تقدم 
شرح ذلك. وبعد الرحوع من آحد. نزل الوافدون بالدينة ینتظرون الرحبية وهي ليلة 
سبع وعشرین منه ليلة العراج وقدم خلق کثیر من الاعراب وکانت بالدينة سوق 
عظيمة وامتلاً المسجد وحوانبه فما من یوم إلا ویزداد [اخلق )۲ فيه کثرق فإذا 
كانت الليلة السابعة والعشرون تکامل حشر الناس من(" لم یدخل إلى السحد من 
قريب من العصر قلما يجد موضعا لصلاة الغرب والعشاء. فیغص السجد با فيه 
ویفتح الحرم طول اللیل ويبيت الناس في ذکر وقراءة وصلاة؛ کل على حسب ما یتاح 
له إلى الصباح. فإذا آصبح الناس أحذ الأعراب في التوديع» [229- ب] فیسمع لهم 
حنين 128 حنين الابل في المسجد وصیاح وصراخ رافعي آصواتمم بالصلاة على 
ابي صلی عليه وسلم واستغائة به» فيرق قلب سامعهم» وحن ويشفق لهم على 
حفائهم وحهلهی فلا يأتى مساء ذلك اليوم حتى لا يبقى بالمدينة منهم إلا القليل. 
وعسى الله أن ینفعهم! بحسن نیاتمم. وإذا استهل شهر شعبان أحذت القوافل في 
الرحوع إلى مكة» ویرحع( غالب من جاء من أهلهاء ولا يبقى إلا القليل من يريد 
شهود رمضان بالدينة, (8) 


)1( 'ات": عنه. 

)2( 'ع": أسات 

(3) ساقطة من 'ت 

)4( ات" بما. 

(5) ساقطة من 'ت". 

)6( ا" ان يأتي 1 

)7( و رجع. 

(8) ينظر ماء الموائد: ج1» الصفحات: 308- 309- 310- 311- 313 . 
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[ذکر بعض آودية الدينة التي تسیل إذا کثرت"" الأمطار] 


فیخرج أهل الدينة للتنزه) بما. فمنها وادي العقيق» وهو آیضا من الواضم 
المباركة التي ينبغي زيارتماء ففي الصحیح: آعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "بوادي العقیق أتاني الليلة آت فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك(0" وروي آیضا مرفوعا: العقیق واد مبارك ". وروي أن 
عمر رضی الله عنه "كان إذا انتهی إليه أن وادي العقيق قد سالء قال: "اذهبوا بنا 
إل سعدا لاقي ات وان للا الى اسان امن | عيض ها 0١‏ يسنا 
به". وقال [فیه 1( عليه السلام: "هذا الوادي يحبنا ونحبه (). 


ز2 و غر المدينة وراء الحرة الغربية يأ سیله من آماکن بعيدة» ور 
عائشة r‏ 5 فما آلین تب واعذب ماءه! فتالت 9 ا 


الله آفله ننتقل إليه؟ وقال: وكيف وقد ابتنی الناس؟ '"(10) . وعن انض رصي الله عنه - 
"خرحنال!!) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق فقال: يا أنس» حذ 
هذه المطهرة واملأها من هذا الوادي» فإنه يحبنا ونحبه"2). وعن سلمة قال: كنت 


أصيد الوحش وأهدي لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "لو 
کنت تصید بالعقیق لشیعتك |ذا حرحت. ونلقاك |ذا جت . 


(1) ع 
) ) ع تا ده 
(3) لفظ البخاري ج/1 ص:308 رقم الحديث:866. 
(4) نفس الحديث السابق» ليس من لفظ الحديث» وانما بوب البخاري قائلا: (باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "العقيق واد مبارك". 
( بن في الع 
) بت : 5 ناء 
) ساقطة من "ع" 
8) غير موجود بهذا اللفظ. 
( 
1 
1 


ك2 الك 


"ع": قلت» "ح1": فقلت. 


© 


د كتاب كنز العمال› رقم الحديث 29934« وعزاه للبغوي. 

5 0 

2 في کنز العمال برقم 0 وعلق عليه: " رواه ابن النجار وفيه الحسن بن يحيى الخشني متروك". 
( 
( 


ل e”‏ س“ 7 )سک 7 
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"وأسفله ما يلى احرف هو( اللسمی بالعرصة إلى غربي روم وما فوق ذلك 
ذلك إلى النقیع یسمی العقیق. 2) 
قال أبو سام: والشتهر(" في زماننا بالعقیق من غربي رومة إلى ذي الحليفة» 
قال عياض: البقيع صدر العقیق» وهما عقیقان» أدناهما عقيق المدينة وهو اصغر 
وأكبر: فالأصغر فيه بر رومة» والأكبر فيه بئر عروة. والعقيق الآخر على مقربة منه. 
.4)3( ا 
وهو من بلاد مزینة!" انتهی. 
وممي عقيقا لأن سيله عق من از أي شق وقطع. وقيل سمي بذلك لحمرة 
موضعه "(5) ۱ 
الأرض» فسمیت بالعرصة. ومر بالعقیق فقال: هذا عقیق الأرض فسمی به". وفي 
العقیق بر عروة بن الزبیر رصی الله عنه ) وهی من اه الابار ماع وأعذبما وأحلاهاء 
ع = 6( . 5 9 
وهي بتر شهيرة“» فيها أخبار وأشعار. 
قال الزبير بن بكار: "رأيت الخراج من المدينة إلى مكة وغيرها من يمر بالعقيق 
يتخففول من الماء ويتزودونه من بشر عروه» وإذا قلموا منها بماء یقدمون به على 
اهلهم یشربونه في منازفم عند مقدمهم. 
قال: ورایت أبي يأمر به فیغلی ثم يجعل في القوارير ويهديه إلى أمير المؤمنين 
ُعَرَضْهَا الآتي من النّاس أله ویجعله زآداً له جين يَذْهَبْ 


وقال السري بن عبد الرحمن الأنصاري: (الخفيف) 


(1)'ت": هي. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 271 . 
إن #والمصيون. 

(4) ينظر ماء الموائد ج1 ص: 271. 
(5) ينظر نفسه. 


(6) "ع" شهرت. 
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مت 5 ۶ے 2 0 6 ەر 
كفنوني اد مث في درع اروی 


e e‏ مر ۳ ر 
سخنة فى الشتاء باردة فى الصب 


ج م مه 


وَاسْتَقُوا! لي من بشر عُروَة ماع 
في سرا في اللَيْلَّةٍ الظّلبا: 


علی سَاكني طن الققيق لام 
خظرئنم علي شوم وضو عن 
ذا بنشم عن اجر وَحجرنم 
تا نی 
فيه الغود ولا کی 
فمالي وم للرنع قذ بان مه 
أل ینت شغري هَل إلى الرّفل عَوَدة 
وق ل تلا من بثر عَرْوَةَ لب 
أ یا خمامات الأراك کم 


ولا انفقشت وم هه 


مم | 


فوخجدي و شوقي م مُسْعدٌ وَمُوَانسٌ 


ون أَسْهَرُونِي بالفسراق وتاموأ”" 
وَحَلَلْتُمُ اكغذیب وضو حَرَامُ [230- ] 
عَلَى المع يذو له کلام 
سَجَعَتْ فوق الغضون حَمَامُ 


ساکنیه خيّام 


ر ۹١‏ سير فب 


وَل سَجَمت سے سر سر 


تم 
َكل لي بعك الباتتین لصا 
آداوي بو قلا راه أَوَامُ 


و ؤجي ودنعي فطرب ودام 


"وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» لما أقطع الناس العقيق 

+ 8 ۱ 7 5 8 5 ۱ 

وقف( في موضم بئر عروة بن الزبير» التي علیها سقايته» وهو یقطع للناس فقال: 
فقال: أين الستقطعون؟ فنعم موضع الحفيرة» فاستقطعه ذلك خوات بن جبیر 


'ح1": وناموا 5 
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الانصاري فاقتطع!'! له تلك الناحية» فاشتری عروة موضع قصره وبشاره بعد. وقد 
صدقت فراسة عمر رضی الله تعالى عنه» في هذه البثر كما هو شأنه في کل ما 
3 ۰ 2)1 
یتفرس فيه"( 


وللزبير بن بكار أن النبي صلى الله عليه وسلم» أقطع بلال بن الحارث المزني 
العقيق وم يعمل فيه شيئاء وأن عمر رضى الله تعالى عنه قال له: "إن قويت على ما 
أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمله» فما اعتملت فهو لك وان ۸ 
تعتمله آقطعته(" بين الناس ولم تحجره علیهم". 

وف روایة: "انظر ما أطقت أن تقوی عليه فأُسکه وارْدُدْ إلينا ما بقى 
نقطعه . فأى بلال» فترك عمر بثر بلال بعضه وقطع ما بقي للناس. وما دنا عمر 
من موضع قصر عروة» وقف ف موضع بثر عروة إلى آحر ما تقدم. انظر كلام السيد 
فقد أشبعه. ۱ 

"وسيل العقیق عند أهل الدينة من أعظم التنزهات من سالف الدهر. 
ولشعرائهم الأقدمين فيه آشعار كثيرة مذكورة في کتب الأدباء. )٩۳‏ 

قال شيخنا ( بو سا( إمام المرتحلين في زماننا [هذا): "وقد حضرت 
والمضارب بحافتیه» وطبخت الأطعمة الكثيرة مع سرور وهو وطرب» وأقاموا به يوما 
أو يومين» وقد سال مرة سيلا عظيما منع الرفاق الواردين من مكة للرحبية عن 
الوصول اليها إلا بعد مده. قال: وقد حصرن أبيات وحن على شاطئه مع حملة من 
أصحابنا أوها: (البسيط) 


جَرَى العَقِيق وَدَمْعِي كالعقيق جَرَى فلا تسل سائلي عَمَا هتاك جَرَى 


لوخد أزوى زناداً في الخشاً فَصَلى به اشواة فَسِالَالدَّمْعْمُبْتَدِرَا 


+ 


(1) "ح1": فأقطعه. 

(2) ینظر ماء الموائد» 1 ص: 271 . 
)3( ح1 قطعته. 

(4) ينظر نفسهء ص : 272 . 

(5) ساقطة من "ع'. 

(6) ساقطة من'ت". 
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أربي جَرْيْهُ جري السْوّابسق في بَیْن الككائب في المَيْدَانِ شغتجرا 
ول شیم في جوانبه ‏ أصرّبِي سرا" الأَخرَانَ جين سَرَى 
آذکوني زا عند الي بهم شخ الشّباب تَظِيفاً يا عر 
ما اسْتَبْدَلَتْ مِنْهُمُ نفس المشوق وى طِيب مُجاورة المُخْتَارٍ من مُضرا 
رم بدا بَدَلاً قذ ف از اخحذه لؤأتة في الشراء یرم الممرا 
عير 
سال الققيق ودعي سس لگمنشل الق 


ولف كلرحيق واي كالحريق 
نل تلم تا عَذولىي وشن ب تازفق 


ومنها وادي بطحان وهو الوادي!) المتوسط بيوت المدينة» ودور الأنصار 
غالبها على حافتيه شرقا وغرباء [230- ب] ولابن زيالة يأتي من الحلالتين: حلا 
صعب على سبعة أميال من المدينة أو نحو ذلك ثم يصل إلى الوادي حفاف شرقي 
مسجد قباء وأوله من الماحشونية» ثم يمر كذلك إلى أن بر غربي سور المدينة إلى 
طرف الصلی حتى يخرج إلى غربي سلع وقرب مسجد الفتح» ثم يمر كذلك إلى أن 
بلتقی مع العقیق بالغابة حیث كن الاسیال. "فقد روى البزار وابن أي شيبة 
مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها: "بطحان على تُرْعَةٍ ة من نع الجنة". ویخرج الناس 
الناس إن سال للتفرج فيه» وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة, قد جعلت لا 
شبابيك ومجالس إلى ناحية الوادي» وعليه قنطرة كبيرة قرب امصلی» وقلما يخلو أعلاه 
من ماء یسیل به | نجلا( يقوى إذا كثرت الأمطار ويقل إذا قلت. 


1 : وا 
5 نظر فيض اقدر الناوي؛ رم الحديث: 4 وعلق عليه قائلا: رواه البزار في مسنده عن عائشة. 
)6( | سة في کت 
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ومنها وادي قناة» وهو أعظم أودية المدينة سيلاء فان سیله يأ من الأماكن 
البعيدة. يروى أن تبعا نزله» فلما شخص منه قال: هذه قناة الأرض فسمي به. 
ويسمى أيضا بالشظاة. وق القاموس أنه عند المدينة يسمى قناة ومن أعلى منها 
عند سد نار اة 0 بالشظاة. قال ابن شيبة: وادي قناة يأتي من وج أي وج 
الطائف. وقال الدائنی(: قناة 7 6 يأ من الطائف ویصب في الأرحضية وقرارة 
الکدر ثم يأ بعر معونة» ثم يمر على طرف القدوم في أعلى قبور الشهداء بأحد» 
ثم ينتهي إلى بحمع السيول بزغابة ۳ 

وقال ابن زبالة: "سيل قناة إذا استجمعت يأتى من الطائف» وهو أحد فحول 
أودية العرب» فيأتى من المشرق حتى يصل إلى السد الذي أحدثته الحرة. وانقطع هذا 
الوادي بسببه» ارف( سنة تسعين وستمائة» فجرى الوادي شنت عاذ ما نين 
الجبلين» وسنة آحری دون ذلك ثم انحرف بعد السبعمائة فحری سنة أو أزيد» ثم 
انحرف سنة آربع وثلائین وسبعمائة بعد تواتر الأمطار» فحفر وادیا آحر غير جرا 
الذي على مشهد سیدنا حمزة قبلیه وقبلي حبل عینین» وبقي الشهد وعينين في 
وسط السيل لأربعة آشهر لا يقدر أحد على الوصول إليهما إلا عشقة. وكان فل 
المدينة يقفون على التل الذي حارج باب البقيع, » فيشاهدونه ولو زاد مقدار ذراع في 


الارتفاع وصل إلى المدينة» ثم استقر في الوادي بين القبلي والشمالي قريبا من سنة"7). 
سنة"(7) 


وكشف عن عين قديعة (قبلي الوادي 0 جددها الأمير ودي ثم دثرت. 


"وهذا الوادي هو الذي ورد في لصحیح" في استسقائه صلى الله عليه وسلم» 
أنه شنال شرا وأهل المدينة یخرجون إلى موضع آعلاه من ناحية الشرق وراء الحرة» 
فيقيمون فيه الأسبوع أو آکثر. 
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وقد ذکر السید: "من جملة أودية الدينة وادي رانونای كعاشوراء» ووادي 
مذينب تصغیر مذنب) ووادي مهزور» بفتح فسکون آخره راء. وهذه الاودية 
ا إلى بطحان؛ قال: الزبير بن بکار: "ثم يلتقي سيل العقیق ورانون) 
وأزاخرل”) وذي صلب وذي ريش وبطحان ومعجب ومهزور وقناة بزغابة وسيول 
العوالي هذه تلتقي بعضها مع بعض قبل أن تلقي بالعقيق!؟! ثم ججتمع فتلقي العقيق 
بزغابة عند آرض سعد ان وقاص» رضى الله تعال عنه» وذلك عند آعلی وادي 
إضمء سمي به لانضمام السیول واحتماعها به. قال الزبير: ثم تمضي هذه السیول 
فتنحدر على عين أبي زياد والصورين في آدن الغابة» ثم تلقاها وادي نظما ووادي 
نعمان أسفل عين أبي زياد ثم تنحدر وادي ملل بذي حشب وظلم والجنينة7), 
ويلقاها من الغرب!*) بواط والخرار» ومن7) الشرق وأواهء ثم الأثمة, ثم يلقاها وادي 
رمة" من الشام» ووادي برعة من القبلة» ثم يلتقي هو ووادي العيص من القبلة 
ووادي أحجر ووادي الحزل الذي به السقيا والرحبة في نخيل ذي المروة» ثم عمود في 
أسفل المروة» ثم يلقاه واد يقال له سفان حين يفضي إلى البحر عند جبل يقال له 
أراك» ثم يدفع في البحر من ثلاثة أمكنة يقال ها اليعبوب والنيحة وحفيف". انتهى. 

قال السيد: "وذكرنا في الأصل ما في كلام المصري من المخالفة لما ذكر أن 
مصبه في البحر من ناحية لكرمي في طريق المصري". 

قلت: وهو الوادي السمی الیوم بالا کره علی الس الحجاج شرقي الوحه بينه 
وبين الوجه مرحلة"(11). 


(10) ات" برمية. 
(11) ينظر ماء الموائد: ج»1» صفحات: 272- 273- 274. 
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فراحع کلام السید تقف على ضبط هذه الأسامي فجزاه الله حيراء ووقاه 

ولنحتم ما أردنا إيراده من أحبار المدينة: "باحر خطبة خطبها النبى» صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة المشرفة إبتمامها)"ء وإن كان فيها طول» لما احتوت عليه من 

فنقول: أخبرنا شيخنا الإمام أبو سام (حازة: "أناك) شيخنا أبو مهدي» رضي 
الله عنه» حدئنا شیخنا الاحهوري بسنده ۴ الحافظ ا حجر بقراءته لبعض المسددك 
منه على أبي المعالي» عبد الله بن عمر الحلاوي» وإجازة لسائره بسماعه للقدر 
[القدر £( القروء(" عليه على أ العباس أحمد بن كستعدي الصيرق» وإجازته 
لسائره» قال: آحبرنا به أبو النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانيء اجازه من 
رحمه الله في مسنده الذي رتبه على الشيوخ» أنا داود ابن احبر بن حرم قحذم بن 
بن سلیمان البصري» قال أنا ميسرة بن عبد ربه» عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد 
بن عمر بن عبد العزیز» عن أبي أسامة بن عبد الرهن» عن آيي هربرة وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما قالا: "حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حطبة قبل 
وفاته, وهی آخر حطبة حطبها بالدینق حق لحق الله عر وجل فوعظنا فيها موعظة 
ذرفت) منها العیون» ووحلت منها القلوب» واقشعرت منها الجلود» وتقلقلت منها 


1) ساقطة من 'ت". 


اق نين اة 
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الأحشاء. آمر بلالا فنادی: "الصلاة حامعة "قبل أن يتكلم فاحتمع إليه الناس 
ol) 2l‏ ۱۵ 1(۰ 
فارتقى المنبر وقال:() 

1 ۶ 5 1 ۶ 2 .ا |! % 8 3 ۰ 5 ۰۰ 

يا آیها الناس» ادنوا وأوسعواك) لمن خلفکم" ثلاث مرات فدنوا وانضم 
بعضهم إلى بعض» والتفتوا ولم یروا أحداء ثم قال: "ادنوا وأوسعوا لمن حلفکم" فدنوا 

4 lt. هد‎ £ e : 3 دري‎ 

حلفكم"» فدنوا وانضم بعضهم إلى بعض والتفتوا ولم يروا أحدا فقام رحل فقال: "لمن 

فقال: وم لا يكونون بين أيدينا ولا حلفنا أهم أفضل منا؟ فقال:"بل آنتم 
هه £ چ .)5( » 1 

الحمد الله أحمده 7 ستعینه و نستعفره ونومن به ونتوكل عليه و نشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 

آیها الناس: انه كان في هذه الامة ثلاثون کذابا؛ أولحم صاحب الیمامة 
وصاحب صنعاء. آیها الناس إنه من لقی الله وهو يشهد أن لا إله الا الله خلصا لا 
يخلط معها غیرها دحل الحنة". 
رسول الله كيف يخلص با لا يخلط با غيرها؟ بين لنا هذا حتى نعرفه. فقال: 

"حرصا على الدنياء وجعا؟ لما من غير حلهاء ورضی بما. وأقوام يقولون 
أقاويل الأخيار» ويعملون أعمال الحبابرة والفجار» فمن لقى الله وليس فيه شيء من 
هذه الخصال يقول: لا إله إلا الله فله الجنة» ومن اعتار الدنيا على الآخرة فله النار» 


(1) أورد الخطبة صاحبا كتاب: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» وعلقا عليها قائليّن: هذا حديث 
موضوع. وان كان بعضه فى أحاديث حسنة بغير هذا الإسنادء فان داود بن المحبر كذاب. 


(2) 

) ( ع واضطرم »وفي ماء الموائد : انضم»ج:2» ص: 183. 
)4( 'ح1": ۷ لائكة. 

(5) ت 
)6( 
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ومن تولى خصومة قوم ظلمة أو عام عليهاء نزل به ملك المودت پبشره بلعنته ونار 
أشد أهل النار عذاباء ومن عظم صاحب دنيا(؟) ومدحه طمعا في دنياه سخط الله 
2 2 مت ع +۳ دق 5 ١‏ 

عليه )۱ ۷ وکان في درحه قارون ف اسفل ججهنم) ومن بی بناء رياء وجمعة حمله يوم 
9« رياء وسمعة ؟ قال: 

حرط ی ۳ وريه ات یه 00 ومن ۳ 
حاره شبرا من الارض طوقه یوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى یدخحله جهنم» ومن 
هرهم وا و بت لا ون کح سل مهرد او ر 1 
واحبط الله آحره» ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا» ویدخل في تابوت من نار 
ومن زنا بامرأة مسلمة أو غير مسلمة حرة أو أمة» فتح عليه في قبره ثلاثمائة ألف 
باب من النار» يخرج عليه منها حيات وعقارب وشهب من نار. فهو يعذب إلى يوم 
يتأذى الناس بنتن فرحه ویعرف بذلك حتى يدخل النار) فيتأذى به أهل النار) مع مأ 


)1( اک ود الدنیا والارجح ما أثيتتاه. 
)2( ساقطة من "'ت". 

(3) "ع": مباهات. 

(4) "ح1": آظلم. 

(5) 'ت": آجره. 

(6) 'ت": وریح الجلة. 

(7) ساقطة من 2 
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هم فيه من العذاب لأن الله حرم احارم» ولیس أحد آغیر من الله ومن غيرته؛ حرم 
الفواحش وحد الحدود. ومن اطلع إلى بيت جاره فرأى عورة رحل أو شعر امرأة أو 
شيعا من جسدهاء كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين» الذين كانوا 
يتحينون عورات الناس(1)» ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويسدي للناظرين 
عورته يوم القيامة. ومن تسخط رزقه وبث شكواه و يصبر» لم ترفع له إلى الله حسنة 
ولقي الله عز وحل وهو عليه ساخط. ومن لبس ثوبا فاختال به» حسف به من 
شفير جهنم [...] يتجلجل فيها ما دامت السماوات والأرض؛ لأن قارون لبس حلة 
فاختال فيها فخسف به وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومن نكح امرأة حلالا 
مال حلال يريد بذلك الفخر والریای ۸ يزده الله إلا ذلا وهواناء وأقامه الله بقدر ما 
استمتع منها على شفير جهنم ثم هوى فيها سبعين خريفا. ومن ظلم امرأة مهرها 
فهو عند الله زان يقول الله له يوم القيامة عبدي: "زوحتك على عهدي فلم توف 
بعهدي". فیتول الله حقها فتستوعب) حسناته كلهاء فلا تفي به» فيؤمر به إلى 
النار. ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق» ويدحل 
النار وهو يلوك لسانه. ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بالقسم من نفسه 
وماله» جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه. حتى يدخل النار. ومن آذى جاره» من 
غير حق حرم الله عليه ريح الحنة ومأواه النان ألا وإن الله يسأل الرحل عن جاره كما 
يسأله عن حق أهل بيته؛ فمن ضيع حق جاره فليس منا. ومن أهان فقيرا مسلما من 
أحل فقره فاستخف به فقد استخف بحق ال ولم يزل في مقت الله وسخطه حتى 
يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلماء لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه. ومن عرضت 
له ذنيا وآخحرة فاعتار الذنيا غلى الآغخرة؛ لقى الله ولیست له حسنة يتقى جا النار 
وان احتار الأحرة على الدنيا لقي الله وهو عنه راض. ومن قدر على وطء امرأة أو 
حارية حراما فتركها مخافة منه أمنّه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله 
الجنة» ون وافقها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. ومن كسب مالا حراما لم 
تقبل له صدقة ولا عتق ولا حج ولا عمرة وكتب له بقدر ذلك آوزارا وما بقي من 
قوته كان زاده إلى النار. ومن أصاب من امرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا ثم أمر به 
إلى النار» فان غض بصره عنها أدحل الله قلبه محبته ورحمته وأمر به إلى الجنة. ومن 


(1) في ماء الموائد: النساء. 
a (2)‏ فب توعب. 
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صافح امرأة حراما جاء یوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ثم يؤمر به إلى النار» وان 
فاکهها حبس بکل كلمة کلمها في الدنیا آلف عام. والمرأة إذا طاوعت الرحل حراما 
فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاکهها فعلیها من الوزر مثل ما على الرحل, فان 
غلبها الرحل على نفسها كان عليه وزره ووزرها. ([و)) من غش مسلما ف بیع أو 
منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله یوم القيامة ووکله إلى نفسه» ومن 
وکله إلى نفسه هلك آعر ما علیها ولا یقبل له عذر. وأي امرأة آذت زوجها لن 
تقبل صلاها ولا حسنة من عملها حي تعتبه وترضیه ولو صامت الدهر وقامته 
واعتقت الرقاب وحملت على الحياد في سيبل الله وكانت أول من يرد النار إذا ١‏ 
ترضه وتعتبه. ۱ 

قال: وعلی الرحل مثل ذلك من الوزر والعذاب إذا إلما21) كان مؤذيا 
ظالما. ومن لطم حد مسلم لطمة بدد الله عظامه یوم القيامة» ثم یسلط عليه النار» 
ويبعثه حين يبعثه مغلولاء حق يرد النار . [232- ومن بات وق قلبه غش لا حیه 
على غير الإسلام» ثم قال: الا إنه من غشنا فليس مناء حتى قال ذلك ثلاثا» ومن 
علق سوطا بين يدي سلطان جائ جعله الله له حية طولما سبعون ألف ذراع 
و ضووه) فان مات وهو كذلك مات كالمستحل ما حرم الله . ومن مشى بالنميمة بين 
اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه یوم القيامة ثم یدحل النار. ومن عفا عن أخيه 
المسلم وکظم غیظه آعطاه الله آحر شهید. ومن بغى على مسلم وتطاول عليه 
واتستحقره حشره الله يوم القيامة على صورة الذر(٩)‏ يطأه العباد بأقدامهم ثم يدحل 
النار) ولم يزل في سحط الله حى وت . ومن رد عن أخيه السلم غيبة سمعها تذكر 
قلعن E‏ عه ال بات من الشبر في الدنيا والاخرة» وان هو م يرد عنه 
وأعجبه ما قالوا كان عليه مثل وزرهمء ومن رمی حصنا أو محصنة حبط عمله» 
وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خحلفه» ثم يؤمر به إلى النار. 


)1( ساقطة من ات . 
)2( ساقطة من آت". 
)3( اع الدر . 
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ومن شرب الخمر في الدنیا سقاه الله من سم الأساوي وسم العقارب یتساقط لحم 
وجهه في الاناء قبل أن يشرها فإذا شریا تفسخ مه وحلده كالحيفة يتأذى به أهل 
الجمع؛ ثم يؤمر به إلى النار. ألا وشاريما وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وحاملها وامحمولة له والآكل ثمنها سوام في إثمها وعارها ولا يقبل الله له صلاة ولا 
صياما ولا حجا ولا عمرة حت یتوب فان مات قبل أن يتوب منها كان حقا على 
الله أن يسقيه بكل جرعة يشرها في الدنيا شربة من صديد جهنم. ألا وكل مسكر 
مر وکل مسكر حرام. ومن أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل» وان كسب 
منه ما لا لم يقبل الله شيئا من عمله وم يزل في لعنة الله وملائكته مادام عنده منه 
قيراط. ومن خان أمانة في الدنيا فلم يؤدها إلى أرباهما مات على غير دين الاسلام 
ولقي الله وهو عليه غضبان» ثم يؤمر به إلى النار فيهوى من شفيرها أبد الآبدين. 
ومن شهد بشهادة زور على مسلم أو كافر علق بلسانه يوم القيامة» ثم يصير مع 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن قال لملوکه أو مملوكته أو لاحد من 
المسلمين لبيك وسعديك قال الله له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك وتعس لي 
الار» ومن ن أضر بامرأته جتى تفتدي منه لم يرض له بعقوبة دون النارء لأن الله 
يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم» > ومن سعی بأخيه إلى السلطان أحبط الله عمله 
كله؛ فإن وصل إليه مكروه أو أذى جعله مع هامان في درحته في النار» ومن قرأ 
القرآن رياء وسمعة ويريد به الدنیا؛ لقي الله ووحهه عظم ليس عليه لحم وزخ القرآن في 
قفاه حتى یقذفه في النار فیهوی فیها فیمن هوی» ERT RE‏ 
لله آعمی فیقول: م حشرتي کی ھک تصیرآ 6( فیقول: 95 1 گذلک) 0 
آتشک آيأشها فتسیتها وَكَدَلِكَ اليَوْمَ تسى ثم یومر به إلى النار» ومن r‏ 
حيانة» وهو يعلم أتما خيانة» كان کمن خانا في عارها وإثمهاء ومن قاود بين رحل 
وامرة حراما حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار؛ وساءت مصيرا. ومن غش آخاه المسلم 
نزع الله منه رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ومن اشترى سرقة» وهو يعلم 
بها» فهو کمن سرقها في عارها واغهاء ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه ي 
الدنیا والآخرة» ومن مع بفاحشة فأفشاها فهو کمن أتاهاء ومن “مع بخير فأفشاه 


(1) سورة 3 طه بعض الایة:123 وتتمتها:ظ لم حشزتيي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصيراً» 
e )‏ بعضص الآية: 4 وتتمتها :$ قال [کذلك] نک آیائنا فتسیتها وکذاك الیوَم نسی . 
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فهو کمن عمله. ومن وصف امرأة لرحل فذکر جماللها وحسنها حتى افتتن کال" 
فأصاب منها فاحشة» يخرج من الدنیا مغضوبا عليه» ومن غضب الله عليه غضبت 
عليه السماوات السبع والأرضون السبع وكان عليه من الوزر الذي أصابها. 

قلنا فإن تابا وأصلحا؟ قال: "قبل منهما ولا تقبل توبة الذي وصفها . 

ومن أطعم طعاما رياء وسمعة أطعمه الله من صديد جهنم وكان ذلك الطعام 
نارا في بطنه حتى يقضى بين الناس» ومن فجر بامرأة ذات بعل انفجر في بطنه حتى 
يقضى بين الناس» ومن فجر بامرأة ذات بعل انفجر من فرحه واد من صديد مسيرة 
خمسمائة عام يتأذى به أهل النار من ريحه وكان أشد الناس عذابا يوم القيامة» واشتد 
غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينيها من غير زوحها [232- ب] أو من 
غير ذي حرم منها؛ وإذا فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته فان أوطأت فراشه 
غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار من يوم وضعت ف قبرهاء وأبما امرأة احتلعت 
من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين» فإذا نزل بها ملك 
الموت قال للها آبشري بالنار. فإذا كان يوم القيامة قيل ها ادحلي النار مع الداخلين, 
ألا وإن الله ورسوله بريئان من أضر بالمرأة حتى تختلع منه. ومن أم قوما بإذنهم وهم به 
راضون فاقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسحوده وقعوده فله مثل أحورهم 
وان لم يقتصد بهم في ذلك ردت عليه صلاته ولم جاوز تراقيه» وكان بمنزلة أمير جائر 
معتد لم يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بأمر الله. 

فقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: يا رسول الله» بأبي أنت وأمی وما 
منزلة الأمير الحائر للعتدي الذي لم يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بأمر الله؟ قال: 

هو رابع أربعة وهم أشد الناس عذابا: إبليس وفرعون وقابيل» قاتل النفس» 
والأمير الخائر رابعهم» ومن احتاج إليه آحوه المسلم في قرض فلم يقرضه» وهو عنده» 
حرم الله عليه الجنة يوم يجزئ المحسنين. ومن صبر على سوء خلق امرأة واحتسب 
الأحر من الله أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه» وكان عليها من 
الوزر كل يوم وليلة مثل رمل عالج» فإن ماتت قبل أن تعتبه وترضيه حشرت يوم 
القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة و 


(1) آت": لها. 
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ل برل لي ليا IS‏ ۾ تقبل شا 
حسنة» فإن ماتت على ذلك ی مع المغضوب عليهم» ومن اکرم 0 
المسلم فإنما يكرم ربه» عز وحل فما ظنكم؟! ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير !"ا 

جهنم بکل يوم ألف سنة ويحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فان كان آقام آمر الله فيهم 
أطلق وإن كان ظالما هوی ي جهنم سبعين خريفاء ومن حلم بحلم کمن شهد الزور 
ويكلف يوم القيامة آن یعقد بین شعیرتین يعذب حت يعقدهماء ولن يعقدهمالء ومن 
كان ذا وحهين ولسانين في الدنيا حعل الله له وجهین ولسانين في النار. ومن استنبط 


قيل: وكيف يستنبطه؟ قال: 


5 سن „ )3 ی : 2 6 ۰ 

هو الرحل يلقى الرحل أكان کیت(" كيت فیفتتحه فلا يكونن أحدكم مفتاح 
الشر والباطل. 

ومن مشى من صلح بين اثنين صلت عليه الملائكة حتى يرجع وأعطى أجر 
أصلح بين اثنين من الاجر ووحبت عليه اللعنة حتى يدخل جهنم فيضاعف عليه 
العذاب» ومن مشى قي عون أخيه المسلم ومنفعته كان له ثواب ابحاهدین في سبيل 
الله ومن مشى 2 عيبه وکشف عورته کان اول قدم يخطوها كأنا وضعها ق حهنم. 
ثم يكشف عورته يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومن مشى إلى ذي قرابة أو ذي 
بكل حطوة أربعون آلف حسنة ويحط عنه ألف ألف سيئة» ويرفع له با ألف آلف 
درجة» وكأنما عبد الله مائة ألف سنة» ومن مشر !) في فساد بين القرابات والقطيعة 
فرقة بين امرأة وزوحها . كان عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وحرم الله عليه النظر إلى 
وحهه. ومن قاد ضريرا إلى المسجد أو إلى منزله أو إلى حاحة من حوائجه كتب الله 
له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه» ومن مشى 
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لضریر في حاحة حتى یقضیها أعطاه الله براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق 
وقضی له سبعین آلف حاجة من حوائج الدنیا. ولم يزل یخوض في الرحمة حتى يرحع» 
ومن آقام() على مریض یوما وليلة بعثه الله عز وحل مع خلیله إبراهيم حت يجوز 
الصراط کالبرق اللامع» ومن سعی طریض في حاجة خرج من ین ولدته آمه. 


ففال رحل من نصار: فان كان اذریض ذا( قرا 0 أو بعص أهله؟ 
وأ" له المحرج» ومن مشی لضعیف في حاجة له أو منفعة أعطاه الله کتابه بيمينه» 
قنطار في الجنة» ومن فرج عنه كربة من كرب الدنیا فرج الله عنه كرب الدنیا والاخرة 
ونظر الله إليه نظرة رحمة ينال بها الجنة» ومن مشى في صلح بين امرأة وزوحها كان له 
آحر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله وكان له بكل خحطوة وكلمة عبادة سنة صيامها 
تخت ومن ون آخحاه سر فله بکل درهم وزن جبل أحد ی وتبير وطور 
الصراط كالبرق اللامع للا حساب عليه ولا عقاب» ومن مطل طالبه وهو يعدر على 
قضائه فعليه : حطيئة عشار. 
آحره وحیب سعبه . 23 
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ألا إن الله حرم على البخيل والمنان والقتات والختال والمحواظ( 
وابحعظري!" والعتل والزنيم ومدمن الخمر الجنة» ومن تصدق بصدقة آعطاه الله بوزن 
كل ذرة منها حبل أحد من نعيی ومن مشى با إلى المساكين كان له مثل ذلك» 
ولو تناولها أربعون ألف إنسان حت تصل إلى المسكين» كان لكل واحد مثل ذلك 
الأحر كاملاء وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنواء ومن بنى مسجدا أعطاه 
الله بكل شبر أو قال: بكل ذراع أربعين ألف ألف مدينة من ذهب وفضة ودر 
وياقوت وزبرحد ولؤلؤ» في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر سبعون 
آلف آلف دار ق کل دار سبعون آلف آلف بیت ی كل يت سبعون آلف الف 
سرير على کل سریر زوحة من الحور العين» في کل بيت أربعون آلف ألف وصيفة 
وأربعون ألف ألف وصیف. وق كل بيت أربعون ألف آلف مائدة على كل مائدة 
أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام» ويعطى الله 
عز وحل وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج وذلك الطعام والشراب في يوم 
واحد. ومن تولى أذان مسجد من مساجد الله عز وجل يريد بذلك وجه الله أعطاه 
الله ثواب أربعين ألف ألف نبي وأربعين ألف صديق وأربعين ألف شهيد ویدخل في 
شفاعته آربعون آلف ا کل ات آریعون ألف آلف رح وله فق کل حنة بدن ابحنان 
قصر في کل قصر آربعون ألف آلف دار» في كل دار آرعون آلف ألف بيت» قي کل 
بيت آربعون آلف آلف سرير على کل سرير» زوحة من الحور العین سعة کل بيت 
منها مثل سعة الدنیا آربعون آلف آلف مرة» بين يدي کل زوحة آربعون آلف آلف 
وصيفة وأربعون آلف آلف وصیف في كل بيت أربعون ألف آلف مائدق على كل 
مائدة أربعون آلف آلف قصعة في كل قصعة أربعون آلف آلف لون. لو نزل به 
الثقلان لأدحلهم آدن بيت من بيوته ما شاؤوا وفيه من الطعام والشراب واللباس 
والطیب والثمار وآلوان التحف والطرائف والحلي واحلل؛ كل بيت منها مکتف بما 
فيه من :هذه الأشياء من البیت الآحر» فإذا قال المؤذن. آشهد أن لا إله إلى الله اکتنفه 


(1) "ع": وإن. 

(2) 'ت": المان. 

(3) الجواظ: بفتح الجیم وتشدید الواو آخر ظاءء قیل القصیر البطین أو الکثیر اللحم المختال في مشيتهء 
أو الغلیظ الرقبة والجسم أو الفاجرء أو الذي لا يستقيم على أمر واحد. ینظر اللسان. 

(4) الجعظري: بفتح الجيم وسكون العين المهملة والظاء المشالة مفتوحة وآخره ياء وهو الفظ الغليظ. ينظر 
اللسان. 

(5)'ت": المسجد. 
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سبعون آلف ملك كلهم یصلون عليه ویستخفرون له وهو في ظل رحمة الله ویکتب 
بکل خطوة یخطوها حت يرحع إلى منزله عشر حسنات وعحي عنه عشر سیئات 
ويرفع له عشر درجات» ومن حافظ علی ابحماعة حیث کان ومع من کان» مر على 
الصراط کالبرق اللامع ف اول زمره مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدن 
فأدرك أول تكبيرة من غير أن يوذي مؤمنا أعطاه الله مثل ثواب المؤذن في الدنيا 
ا يك اا ۰ مہ 1 2 08 4 

والا خرة. ومن بنى بناء على ظهر طريق يأوى إليه عابر السبيل بعثه الله يوم 
ملك من لملائكة لم ير مثله» حت یزاحم إبراهيم في قبته ویدخل احنة بشفاعته 
لا یعذب عبدا نظر إليه حتى إذا كان لذلك يطلب منه أن یشفع إليه. [233- ب] 
وکف عن اللغو والغيبة والکذب واخوض في الباطل وأمسك لسانه إلا عن ذکر الله 
عز وجل وکف سمعه وبصره و جوارحه عن حارم الله عز وجل وعن أذى 
المسلمين» كان له من القربة عند الله أن تمس ركبته ركبة إبراهيم خليله» ومن احتفر( 
وله كل شعرة من ذلك عتق رقبة ويرد في شفاعته يوم القيامة حوض القدس. 

قيل: وما حوض القدس؟ قال: 

۲ ۰ ۱ 5 ۱ 5 4 ۳ ۱ ع 1 

حوضي حوضي حوضي ومن حفر قبرا مسلم!*" حرمه الله على النار وبوأه بيتا 
في الجنة» لو وضع فيها ما بين صنعاء والحبشة لوسعهاء ومن غسل ميتا وأدى الأمانة 
فيه كان له بكل شعرة عتق رقبة» ورفع له بها مائة درحة. 


غ > 8ع 
2 
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چم 
2 


فقال عمر بن اخطاب رضى الله عنه: وکیف يؤدي فيه الامانة يا رسو 


قال: ۱ 

یستر عورته ویکتم سیئته وان هو لم يستر عورته ویکتم سيئته آبدی( الله 
عورته على رژوس اخلائق» ومن صلی على میت صلی عليه حبریل ومعه سبعون 
آلف ملك» وغفر له ما تقدم من ذنبه» فان آقام حتى یدفن وحث عليه التراب انقلب 
وله بکل خطوة حتى يرحع إلى منزله قیراط من الأجرء والقیراط مثل آحد. ومن 
ذرفت عیناه من حشية الله كان له بکل قطرة من دموعه مثل أحد في ميزانه» وله 
بکل قطرة عين في الجنة على حافیتها من الدائن والقصور ما لا عين رأت ولا آذن 
معت ولا حطر على قلب بشر. ومن عاد مریضا فله بکل حطوة حطاها حت يرحع 
لل منزله سبعون القن حسنة» وحي عنه سبعون آلف سيئة» ورفع له سبعون آلف 
درحة» ویوکل به سبعون آلف ملك یعودونه ویستغفرون!" له إلى یوم القيامة» ومن 
تبع جنازة فله بکل خطوة يخطوها حتی برجم مائة ألف حسنة» ومحي عنه مائة آلف 
سيئة» ورفع له مائة آلف درحة وان صلی علیها وکل الله به تسعین ألف ملك 
یستغفرون له حتى يرجع» وان شهد دفنها استغفروا له حتى یبعث من قبره» ومن خرج 
حاجا أو معتمرا فله بکل خطوة حت يرحع آلف آلف حسنة» ومحو آلف آلف سيئة 
ورفع به آلف ألف درحة وله عند ربه بکل درهم) ینفقه ألف ألف درهم ويکل 
دينار ألف ألف دينار» وبكل حسنة يعملها ألف ألف حسنة» حتى يرحع وهو في 
ضمان الله عز وحل, فان توفاه أدحله الجنة» وإن رحع رحع مغفورا له مستجابا له» 
فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب فانه يشفع في مائة ألف رحل يوم 
القيامة» ومن خلف حاجا أو معتمرا في أهله بخير كان له مثل آحره كاملا من غير أن 
ينقص من أحره شيء» ومن رابط وحاهد في سبیل الله كان له بكل حطوة حتی 
يبجع سبعمائة آلف آلف حسنة» وحو سبعمائة ألف ألف سيئة» ورفع مائة آلف 
آلف درحة وكان في ضمان الله فان توفاه بأي حتف كان آدخله الجنة» وان أرحعه 
آرحعه مغفورا له مستجابا له» ومن زار آحاه السلم فله بکل حطوة حتی يرحع عتق 
مائة آلف رقبة» ومحو مائة آلف سيئة» ویکتب الله له بها مائة آلف حسنة ویرفع له 
مائة آلف درجة. 


(1) "ح2: أبدا. 
e | (2)‏ 3 0 نه. 
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قال: فقلنا لأبي هرپرة: ا قد قال رسول ا صلی الله عليه وسلم» من 
أعتق رقبة فهي فداؤه؟ قال: بلى!". 

ويرفع له سائرها في كنوز العرش عند ربه عز وحل. ومن تعلم القرآن ابتغاء 
وحه الله وتفقه في الدين» كان له من ثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء 
والرسل من تعلم القران رياءا وسمعة ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء ويطلب به 
الدنيا برد الله عظامه» ولا يبقى فيه نوع من آنواع العذاب الا عذب به» لشدة غضب 
لله عليه وسخطه عليه. ومن تعلم العلم وتواضع في العلم وعلمه عباد الله يريد بذلك 
ما عند الله لم يكن في الجنة أفضل ثوابا منه ولا أعظم منزلة» ول تكن( في الجنة 
منزلة ولا درحة رفيعة نفيسة إلا وله فيها أوفر نصيب وأشرف ألا وان العلم أفضل 
العبادة وملاك الدين الورع وإِنما العام من عمل بعلمه وان كان قليلا. فلا تحقرن من 
العاصي ينا وان صغر ناعنك فانه لا صغيرة مع اصرار ولا کبيرة مع استغفاره 
ألا وان الله عز وحل» سائلکم عن آعمالکم حتى عن مس أحدكم ثوب آخیه 

واعلموا عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» وقد خحلق الله 
عز وحلء الحنة والنار» فمن احتار [234- أ] النار على الجنة فأبعده الله» ألا وان 
الله عز وحل آمرني أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله عز وجل ألا وان الله» عز وجلء لم 
يدع شيئا نى عنه إلا وقد بينه لكم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حيبي عن 
بينة» ألا وان الله لا يظلم ولا يجوز عليه ظلم وهو بالمرصاد ليحزي الذين أساءوا با 
ی ی تس فمن أحسن فلنفسه وَمَنْ أساء فَعَلَيْهآ وما 
َك بعللا لبيد (2) 

يا أيها الناس: ان(" قد كبرت سني ورق عظمي وانغد) حسمي ونعيت إلي 
نفسي واقترب أجلي واشتقت إلى ربي» عز وحلء ألا وان هذا آحر العهد بيني 


11 


نت 

و اک رفن الآية 45 ونتمتها: من غفل صالخا قلنفسه ومن أساء فعلیها وما رَبك بظلام 
للْعَبِيدِ4. 

)3( ار اء إنه. 

)4( اع و 
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وبينكم؛ فما دمت حيا فقد ترون فإذا مت فالّه حليفتي على کل مسلم والسلام 


ثم زل فابتدره رهط من الأنصار قبل أن ینزل فقالوا: "حعلت آنفسنا فداك يا 
۳9 الله من يقوم بمذه الشدائد؟ وکیف العیش بعد هذا وه فقال : 


نتم فداؤكم أن وأمي» تا رلنت ری» ڪر وحل» ی آمتي فقال ی باب التوبة 


قال: 


ê. ان ثم قال: "من تاب قبل موته بشهر تاب الله علیه.‎ Ao 


"حمعة كثير من تاب قبل موته بیوم ات الله عليه" قال: 


"یوم کثیر 2 


"من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه" ثم قال: 
"من مات آن یغرغر اف تاب اله علیه. 


با مطنا تبسن لی فی شی أرب 
بإ تنس طلابي عن جتايك بل 
وا طمخت لمراآی أؤ إئشتمع 
فما أَذَاعَتْ حَبَاَا الکو من مُلسح 
وا أزانسی ج فلا أن د تواصلتسي 
نون اف الخشن عَنْ نظطري 


من ذا له بالتعشی یسجمل اهرب 


ال آل الشقصی* وانتقی الطب 
يُسْتَعْدَبْ السَمْع أو ینف" الهَدَبْ 


(1) ينظر ماع الموائد» ج:2»من ص :183ءإلى ص : 193 


)2( 'ات": التقضى. 


)3( ن" د ۳ 5 
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لأنِي نك لِلِسَلْوَانٍ أصطحسب 


2 سے سین 9 
م ه 2 8 ۰0 و 5 2 2 و 
0 مر ۶ 
سحي علوا باني 3 9 - 


نمی 3 رش في خلاعتسسه 


رح في الحَالَيِنٍ ذا قلق“ 


غدؤث غنه فا لین ذا وله 


وت اه 


ر سر کیت © 


وَتَاظِر کل تما كَفَكَفْثت صَه 
تسشن نسحب واطعنسي في مُكالَمَتسي 


وَتدَّعِي ف في الوی دمعي مُقَاسَمَتبي 


م9 مس عر اس سمس ًه وس و 4 
وعنده عجب أيضا فنازعني"' 


ک‌الطرف یزغم تؤجية الحبيب ولا 


یا صَاحبي قذ عَدِمُتَ المُسنعدینه بيه 


4 ۳ ۵ مس بر ۳ کا مرا 4 ۶ 
قغادرت عندها بانا غل کب 


ِيَفْضِيَ الد من جَرْعَائِهاً وطسرا 


2 1 ۰ خلق. 


) 

) 

) 

(@ ع يتارضي: 
(5) 'ت": ينتخب. 
(6) "ح1": الرجوع. 
(7) آت": المسعدين. 
(8) "ع": فما 
) 


8 'ع: فما 


1 1 


© *ع: هفني. 


لدموع© وله ۱ 


من مها وم 


وف عَنْكَ سا ات الخجسب( 


ر ۵ گر 


فأطلب القَرْب اا بضغف ل لدب 


لِمَعْهدٍ بالحمی افْتَطْتُ به الحشب 


مع التصابسي وعنة غیسره عجسب 
خزني وَوَجْدِي وَيَجْرِي وضو ختضب 
يُعَارِقَ الف وَالعوَارُ ینت5 
شنت ال في اا 4 للتجم بر برتقن 

عَنْي” قلي مُهْجَة أَودَت 9 
عذني علی وَصَّب لا مَك الوصتب 
حاذث بأزدافها أَكْنَافُهََاالعَرَبُ 
قف بي عَليَها وقل لي هذه الكت [234- 
مین ال لمع بتكب 
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فینبت الغشب مخف مُخنضَّرٌ الفزوع به 

مل إلى البان من شزقسي یب 
رقف لاقضی من شَرْقِيّها ازس] 
خسن الهضّاب وبطحاها يَرَوَضُهًا 
فن عقت بالسيين القبر آغرفق* 


س 6 مر ار 


کرم به مولا ٩‏ تخميه هه 


۷ 


ا 


خی تذوذ أَذَى الذي جلالشه 
۳ أ ا سس * ملع ۱ 
و هت لو صا ر حا َر ان نبها 


4 ساس © هي مب 80 7 سر ي مر 
ففیه عاقدت قدمأخب من حسشتت 


اني وَأناالصّتُ ا م به 


حت له التي والسوجدّان مشاه 
اا 0 َف ب لو بي له 
'ت": أعرقها. 


( 
) "ع": عداني. 
اع فاته 

1 
( 


من تزبها وود بَعْضّ ما جب 
مل المُقيّم ذازث حول الب 
قلي إلى الب ان من شَرقیها أرب 
شوون دنعي وَصَبْ المذمع الب 
دم المُحبَينَ و ایند رالشحب 
تخت المكيتة وَالأَغْدَاءُ تضطرب 
عي ون واه لا الشنر والشضشب 


2 ی عراز نى منها الک وَاشعب 


عي وَدلستي والاخ ال والب 
اور لالم يُدْعَى عندن‌ها الهَرَبُ 
لأتي لوا ف هو آلئب 
[كِيمُوسُها]© الصّذق وَالبْهْمَانُ وَالكَذِبُ 
ما التلف بالمغنی ولا الرَعَبُ 
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ا یی 


7 لم تخد لهم ادا ف وا 1 
بمْضى الرَّمَانُ وَأَشْوَاقِي مُصَاعفة 
عة المخد ب والإجلال یَمتعهم 


بت لب نفحَات من ديارههم 


خی إِذَا [لَقَيَث]* من وخدها طرب 


یسایس ارة بغالي ١‏ رقَمَتَیسن بدا 


م © on 4 RRM‏ وا هه ر #9 


۶ ا : اث 0 راس ١‏ "رار 
اما خفوق قؤادي فهوّعن سب 


ات یملیع بملیهماعن ضاجر شتا 


وف جِيرَةٌ ذَاكَ الى مَل حَفِظُوا 
فد : تفت مد فَارَقَتُ مَعْهَدَهُْمْ 


ان الى 


ت": فراخ عوض هذه الكلمة. 


وحد جدا وَواحر با لو له يَسفْعٌالححَرَبٌ 
لهم فانجخد من شزقي واقترب 


یاللرصل ولا 3ص[ وا سب 
تتاوب الیل من هَبَاتَهَا" نوب 


لم يبق في الرکب مَن لا هر الطرّب 
قفیه منه مه لت الا لط اف ارب 
خی لذ رصن" من تختها؟ اللخب 
من أَينَ یس شاگلستي لآ مرك العَحَبُ 
رخذ عل وناز فيه تهب 
رن مفوقك فل لِي ما هو السب 
قعانق الب ان خی مات الب 
الله قل لي کیتف الان وَالعَذَبُ [235-) 
ها خر ارم المَوْصُولٌ وب 


عدا آزاعبه إن شَطُوا وان قربا“ 
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آم صَيَّعُوا وَمُرَادِي منك دکرفم 
فَالسَّلْبُ مِنْهُمْ عطاء واف وهم 
ان ک ان بزضيه م اباد عبدهصم 
فپ هم بَغ لوا ولات جين قلی* 
وَالهَجْرٌ e‏ تن یلا سیب 


ماع س 


ع ء بالل ات 


وان هُم احَتَجَبُوا 2 ف 


هن عندي من آقار عضقع م 


ف نَرَّهَ اا والأْضواق بهحختکه 
بث فم تفت قَالأنواز نتفیت 
مايشتهي نظري منهم إلى رتب 
كر و م6 صاصم 2 

وکا ۱ لاح می 2 من جَمَالهِم 
ی إِذَا ما دى الدّاعي لمَوّطنه 
ال هري ولي من خشهم طرب 
وم اَمَو 5 انرب الکوّاعب وال 


عی الحقيقة إن نموا وان لب 
هم الأحِبَهة إن آغطوا وان لوا 
ليقعلا مب ردو ول عب 
اقب منفع بدا لمر شرب 
قف وَالعَنِيمَهُ لا تخس ولا صخضب" 
قهن فبیل الوطل فختسب 
جرا زاح بو عن تاطیسی اسب 
فَاسَْهْيِرَثْ في هواه العْضم وَالَعَرَبُ 
عن أن مها الأسْتَارٌ وَالحُجُبْ 


في الخد ي إلا لاحت فوفها تب 


راث لهج الأزواح تنج ذب 
اه دسوق إلى تفتساه يِب 
لاه الب لا الصّهْبَاءٌ الب 
زین یسم اشياقي نَخوَفغ قوب 


رادي التبع) وَل واد وَل 7 سرب 
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وکسم آفوة بحنب والقضيب به 
كالشّفس رها بالق اء اظزفا 
لَه خر نبي غ00 لا 
مُحَمَد المع القَادِي الشَفِيعٌ إِذَا 


فمدخه ا 


تشو الحمَام لفطب ولاب 


4 عرس 9 مه 2 
مما روا عَنْهُ من فضل وا کتب و" 


9 م. "4-124:7 تمه لاف ام والکشب 


وٹ لمخشرتا الا وال والکسرب 


وهذه القصيدة 0 الخيمى. وأتبتها هنا تبركاء لکوغا نما رتشو( ٠‏ ي 


في الحرم الشريف. وهي من الطراز العالي في الرقة» والوشي 


الغالي في الدقة 


یثیب قارئها وناظمها وسامعها وراقمها مله وکنه. وم 0 المقام ما آنشاه ال ۷ 


إبراهيم الخياري في مدحه عليه [وعلی 


(البسيط) 
راز على عَفْلَةٍ من غَيْرٍ مِيعَادٍ 
كَالشمْس لد وَضْحَت وَالبَدْرِ إن لمحت 


رالد ان مت اهر ر إن تعونت 


:فا ۱۳ ۵ 1 تنأ 3 
لكن آذابنت 


EF ۱ 1‏ في ”ع نز 1 


4) زيادة من ات ". 


آله أفضل الصلاة وأتكى] السلام: 


7 ر م 3 ۱ 2 7 1 راو 
وَالوَرْدِ إِنْ سمحت في لها باو“ 


له ۰ ال تشن قدا دج 


إن 
هو 


مرس ساسا 


بحر الجر ادي“ [235- ب] 


نسج الیمن (مادة: ب حدر = ده لسان العرب) 
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با وح قلبي بها کم ذاق من حرف 
۳ مه ميك مه كاتماً سی 
€ وَأمسَخ دمعي کاتسا لا )2( 


E 


أؤ زمشما شزح حالي في الهَوَى فل 


يَاصَحِبَىٌ اذا م 


يقالت وان ی ی ی 
با ضَرةً الشمس با من لا شَبية لها 
أا علفست بنیسران الخَلِيِل إذَا 
في الهوّی مثلا 
م به صلفاً 


فَكَمَّمَنْ رو “نبي في 
الحا اردور لس 
و9 في الحدٌ ود انالا َو 
تین er‏ آسی 


EE 0‏ لی ۱ 5 قَدَماً 


سس 


1 أفوادي . 

ی الاما اة 
ار" : فراغ عوض هذه الكلمة. 
ارح" ت": فراغ عوضص هذا الشطر. 
: 0 


1١ 
5 


زین > س س 
نب سي 


۲ 


7 
1 
EY E 
2 


۳ 
هم 

هم (f re re‏ مم 
“J‏ 


الى 
9 


g0 


ذا 


لق شيت بال 9 ۱ د آفنوادي) 


نیا في لقف و ]23 لإيقادي 
غوج قلیلاً ک1ا عَنْ ین الوادي 

آغانست 7 التصابي قبل اي 
صوادخ الان وما شجوماً بَادٍ 


ن 


۱ 7 ۳ 2 ۱ 
7 1۳ مج /, طفنلا ۱ 
4 1 ۱ ۱ ۱ 


۱ ۱ ۱ ار 
نمي تلا 7 2 غلة ال صادی؟ 


ل 5 7 ۵ م 7 م 6 
بي بمنه رج الرَُوْرَاءٍ یا خادي"" 


0 ور 8 | 13 من 7 د لك الت‌ادي 
ا E‏ قَاءٍ فيك او ز اد 
ی e‏ ریاد 


م ی حفسظ ازصضد 
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قالت أسَریك با ها وصرت كا 
+ تسری م 1 ا پ4 چ داه 
خر الخلاشق مَحْمُودُ 4 [تغ 
حامي الدّیّار" مُغيثُ 
هادي الأتام شفیغ في الرخام إِذَا 
يَقول كل ل مول || .3 ۱ ۱ تفر 7 پ3(5) 
فيتقبي تالا لا قوّل مُفتخسر 
فاك حَقَاً مَهَامُ الخشد خصٌ به 
ره اوا ف و . E‏ 
اوصافه الغر لا تخصّى وما بر حت 
لذاك من راح برویه بشهرتها 
کک راح مده 


مادا 


1( 0 الدمار . 
ار "۰ ت": فراغ عوض هذه الكلمة. 


قَأَوَماسُورنَا ماإنذلةقَاد 
ن والفریقین من قار ومن تاد 

سروف]* الوبق مر 
قلوب فده a‏ 


جو لانج‌ادي 


ضاق الختاق بأزواح وَأَْسَادٍ 


بين الملاغير محتاج لإسناد 
واه مادخه في قاف وَفي صَادٍ 
يَامَلْجَاً الساکف اله رز والسبادي 
برا عطوفسا رژوفسا زاجم او 
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فقذ غدا سالاً بالباب مُنطرحاً 


o‏ مر ۵ مر ور 


فلا ضغ سَعَْهُ با خر من وَفَدَتْ 


e‏ من لیس له 


NT 
ما صّنعتي الشْغر لكتي فسات به‎ 
فاقبل ألوكة مب خانف وجل‎ 
رازه با زي تزضا؛ من مكح‎ 
ُهُدي لحم من بات الفكر جَالِيَةً‎ 
ا‎ 


یرنه بإضلاح لافساد [236- ]] 
بیدا سا قد تجنى © 52 إن له راد 
له المَعای. بتأویب اناد 
فيكم مطامغ لا تخضصی بداد 
آژژوا الك رنه من بغ دإِخْمَادٍ 
قضّاءَ اتسر هم فاوح عاد 
ددا الب ب آم‌ال الوفاد 
بَعْدَالشََاعَة والخشتی وَإِمْدَادِ 
نکل دري كَأَغرَاسِ غاد 
آل اا لغ د 
مُعنتى الفوّدٍ بأخزانِ وأنكاد 
حى صر بأنوع الأتاشَاد 


گالعققد زین بات وَأجيتاد 
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قَافْبَل شفاعتها في شأن اطیف 
صَلَّى عَلَيْك إِلَهُ العزش مَاصَدَحَتْ 
و لِك القُرّ والصّخب السکزام وَمَنْ 
مَعَ الالام الذي منك الختام به 


ما ف از بالصضل مَهجوز فَأَنْشَّدَنَا 


ی يلو فريةًا اتاد 
لاب ل الكدؤح في أشن مياد 
یوم ال اصدار وایاد 
٦‏ و( بر هر الربا ان فاح في التادي 


زارت على غفلة من غير معاد 


وعارض هذه القصيدة الشیخ عبد الله با عفيف اليمى بقوله: (البسيط) 


میم 


کوني سلما وَبَرْداً تار أكبَادِي 
واستبدلسيني جُلوداً كلما نضجت 
قال اذخلوا فدخلسا وه مالکیا 
ادت لكليم الود تھ 
مي التعصیم وان ذاو“ على خاب 
فافصذ زنوغ الوا تین 

انح الدَيَارَ وان مت مرابغها 
أفدي 8 المَوَامِيَ ر (9) في جُنح الظّلام طُوَتْ 
إلى ربيآاض من الفِرَدَوْسٍ فَائِحُهَا 


(1) ع : يزهو. 
)2( 'ح1": الصادي 
)3 'ح1": الشاذى 


(5) ح1 : 

(6) 'ت": جارت 
(7) "ع": المضنا 
(8) 'ت": أفد. 
(9) "ع": المومي. 


على خليلك َو ید خشی الصّادي© 
مت ت للتاشضيءِ التادي* 
في أَمَّةٍ مَةَقَد خلت من یو آختاد 
ب ِو ل باطسوار وَأَطْوَادٍ 
وأا لبي ر( بأخلادٍ 
رادي العقیق وزنزه منم یه الحادي 
وال من دونها أضلاب لاد 
طی ال جل مضاباً ذات آمد 
یوق ریا ریض بض المشك وَالجَادِي 


~~ 
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5 


قَدَالٌ معط 

من سج سح الصضبح* تَهْدِي نشر أَعْوَادٍ 
فف در الوزق وَالأؤراق دائرة ین راقص از آشسوب فوق مياد 
وتلك آشاز غژلان الا تفت 


اص 
+ 
مه 
۷ 
x‏ 
°( 
مه 
ل 


من خولها الریح واختازت بانراد [236- ب] 


EY‏ قدودا اکساها ال من رنه 
ومات" الک بات الخضرٌ مَائْسَة 
كر نها عهوداً في دار قبا 
تماوّح الوم بالود الشدید إلى 
مستازل الوم لا هد القديم بها 
هيات ذلك َفت ضشات عانده 


هِب قذ کی" في أصْل فطرته 


فَاسْتَيَْظٌ البَانُ إِذ مَرَتْ عَلَى الوَادِي 
مَبْل المُعَيَِم إِذ يشو له الشادي 
فَاسْهَهْتَرَثْ بسن آغوار اناد 
بأُحائي© لاطفاه الرَّائمُ القَادِي 
عهدي ولا عَادَهُمْ بالمتخضی غاد 
وَجِيِرَةٍ بالحمی الئجْدِيّ اد 
لول ند فضل المصطفی الق دی«( 
طبخ الهدي ليلل اضرا وانخاد 


من قبل تكوين آبساء زآضداد 


)3( ع الصب» والارجح مأ أثيتتاه. 
(4) 'ت": فغرد. 
(5) "ع": النقا. 


)1( 
)2( سجسج الصبح: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» ينظر :اللسان ءمادة(س - Ed‏ ج( 


وَسَارَ في الم خد لا للمجند تفا 
وف يَسْلْمُو بِشَيئءٍ وضو منه سا 
شم وما لش لؤلا نوز طلعته 
7 0 وَمَا الث و ير ه 4 الذرار لها 
بحر وَمَاالبَحْرٌ يُغني الوَارِدِينَ بصا 
فإن علتني أقوَامٌ وذونشم 
وَصَدَنِي الخظ عن قصضد السب 
لْعَلَّمَمْدُوحَهَا بسا یج وز بي 
إلى نسرَاهة مى في حقائقهاً 
في موطن الفَرْقِ بغد الخنع شاخضة؟ 
يَا کے 5 ۱ وَأ او 5 جر 
1۳ 5 51 وال مار( ۳1 5 
من موبقات أَاله الهوان عل 
وَفي جوائزك العْظمی النجاخ فما 
وَمَاابْنَ حَيَّانَ آذلی بالحباء وَفَدْ 


فجذ به“ لروابي الجفع وَاسْمُبِهِ 
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اذ ک ان ضلاً بدا في کل إِيجَادٍ 
دوف ابر لول وَجْهُهُالبَادِي 
على مشود الروّابي وفع اواد 
بجاو القضْدَ من آمال ریاد 
تفمي وَإِنْلِيسُ فد فاضا بِمِرْصَادٍ 
قلي من شوره ذب منتخم پایفاد 
تجلسي دقانق زشفد ود 
إلى تناهي الشهی عَنْ جع أَضْدَادٍ 
روء وأفط ااب فاد 
يجري علی له في لسن فرْصَادٍ 
جانژ اليد مين أفلآكِ بَغْدَادِ 
ای قير بسسکقار وتهتادٍ 


من ذي الو اد وَبَرْدٍ خر فاد 


(hM 


جزیت خير 


8 أ 


فقد أ 


جَرَاءٍ الله أكرّم من 
تشك بالفخر لصّريح وبال 
و سي سياه د 


لبن 1 


م او 


وگن له في صرف النَائَاتٍ 
وَاشْمَلَهُ في الدین انیا مر مرحم 
بل متديجي وَإِنْ کدی" فمن وجيت 


مور بتا پازا 


۳۳ 


رمن تا عير 
وَسْقَ إلى عب دك استعداد شوج 
قل [َقَد ٩]‏ فلت ھر واه فغلت وعندي الح 4 و 


7س م 
9 
نا 


ی ۳ : أعتاب. 
و واخواني 


1 1": : آکون. 


3 


حر نم ين حر 


) مقي 


يُغغِي ويقني ولا لوي نداد 
قر العحيح فلا ماع وَل زاد 
السا اتقات اناد 


وس ‌ 


ردت 


یی بوذ وأخذان وآژلاد 


]] -237[ نس بَيْنَ الحضر وَالبادي‎ EE 
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قفا الأَذَى بين > اعدا ذخشاد 
لا يَهُستَدي الدَّهْرمَغْنَامَا بافقتاد 
تخت المفادیر من مُه ومن هاد 
قَصَاحة العُرْبٍ عند التنطق بالشدد 
يذلي لد یانش وانشد 
بَفَذر مدا واكنفنا بِإِسْعَادٍ 
سل باعل للخَيْرَاتِ مُنْقَادٍ 
دنا وأخرى بِإِذْنٍ المخین الهَادِي 


و ۵ أمُر > ۲ ۱ و و 5 م 
9 ۹ | | ميتم 7 ادا ۳ 2 2 ¢ ° سر ر 


تاذ وصفك مَادَامَ الْوْجُودُ وفي 


ون ريك وآنداد اناد 
دار الخلود رفي آبادأابتاد 
قى اند فان وَأَعوَادٍ 


اب - اس تسم کف 7 o‏ 4 2ه 


وال والصخب ماغتشت مطوقفنء 
مَؤْصُولة بسَلام مِنْ هةيَعْقَبُجها 

قال الصفدی: هآنشدت للة د 
ا حب وسو بو وت قصيدة نظمتهاء واذخرها لیوم الحشر 
ایو ان وضة بين ائمة علفاء وسادات اقا کرماء حلماء أردره» 
شتملت عليه من المديح والوصف الانیق المليح وهى : (الكامل) 0 


با مج 2 2 ر هش ۳۹ 
1 صاح هدا البان بان فعخ به 
فأة © 7 اد ۳ ار سم 5 
2 وَصَلْتَ ال هتاك و 
2: وَصّلت الس هتاك م۲ ٥‏ 

ع فسَل به 
۹ مش 6 
۱ 1 ود ۱ مر ور ص ر 
فبلبه اودی السغرام كما ترَى 


ا م ۲ 4 مه 
با منزلا عَهْدِي بِهِيَوْمَ التق“ 


أو ما ریت الب طار بِعُجِه؟ 
وان شذ فوژادي في تلاعب سزسه 
من ذا رأى إيجاإبة في ملس 
نی ذَعَاهُ إلى الحام یله 


۶ نو الا 72 7 o‏ 0 
عند اللقا بکواعب من عزبه 


قفد حَجّبتة مارم امل 
7 ۱ ۱ م ب بعيؤنهم في غنية عن حح هه 
1 0 المع 7 1 ۳ 2 N:‏ 9 
1 ق ب ۹ فاد ار بر متر اس افو 
يمك لمشتا قم مز ر( قبابهة عة م و ل 
وف 5 ۰ 1 )3 ر الت اهو 3 ۰ ۳ 
فتاه فيه فت2© عشاقه تسيمشحة 
يه 07 که ر ج 
ر 4 9 سب ۱ 2 
2 تن بمهبسة 


۳ باقر 
2 هه و و هھ ۰ 
فقلوبه م فيها مَوّاقد تاره 


7 2 و و 
به قود بالرشاقة ود 32 
و ود بالرّشافةوُشحت 


2 و و كه یرت مر و و 
ودمَوعهم فيهَامَوَاقعَ سحبسه 


ب 
چ ۳۹ 
| و ام ار اط 
ِ و ذه اه 
م ۳ 4 
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2 وم 


مرت ةة 


اكع ۶ 


وروادف مزج ا خسن لد لا 
ره من سَاكني و وخ 
من كل آوطف كلثم زمی لا ونی* 
با حستة خُسْنَةٌ زشتا؟ تخل ال عَنْ 
نزوي السْقام جفون؛ عَنْ عفده 
قا م المتدی؟ گوشاجه 


مر ل وك 


مومع 
يَاعَاؤلا مسر المُ 


ي بالغسویر ظبَلوهُ 
تنه۹ تفت عَنْ عَرَامَةٍ دَمْعه 
ماالصبٌ الا من يصب ذُمُوعَهُ 
الغنت في سرد الم لام فان تَكُنْ 
دَعْدُهَمَاحَملَتَ من آوزاره 


ی وا ۳7 2 ار رن و ب 2 
او ماعلمت بان شافکه فدا 


هو خاتم الزشل الکرام مد 
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یَخکي 7 موجه تيل کتسبه 
فضلت علی أفق ء وش شهبه 


بتافث ونوافد من هدب 
اد 527 خْ 3 4( 
وَثبَانهوئبانته في حزربة 

وَالقلنبُ في ضیق كحالة قلبه 


© ير ر رج E‏ 


دعه هيم فمن دعاك لطبه [237- ب] 
موت على دار الأحبة : تطبه 
هانت على خَلدِي مَواقغ خطبه 
طوع القرام کب في کنسبه 
وَالنَارُ في الأخشّاهء داخل خلبه 
من جزبه" فازجغ وعد“ من حزبه 
مَيًا يشوك في المعاد بکنبه 
خَيِ رٌالنام لسبرّه في نيه 
مدي الهدايه للسوری رم ب بسه! 


وجه م ره 


ىو رمو ار .۰ 


في الخشن صورة یوشف 
ونبو ماکان یوب يرَى 
لکن (سماعیل أَسْمَى 
وید تداها مَل مُتبجس الحَيا 


وَخلائق کالروض حين تنافصت 


E م‎ ٠ مَس‎ 


1 


ص ى رسال 233 ار جه 


سلمان فارس عده في یتسه 
5 سيق الم نت صَخپه 


0 ذو وس خن عَنْمانْ الذي 
وعلی اول شنم قد كادفي 
فرش فد كانت صنَادِيدَ الوَرَى 
وَيَرَى الطَّعَانَ طَعَامَهُ يَوْمَ الوَغَى 


لآ بُحْجمُونَ عن القسال إِذَا بدا 


)1( ع جاد. 
)2( 'ح1": وبنوره. 
)3( 55 ِ 

1 ) 


4( 
(5) آت": وبوأهم. 
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تسا رامع تور" في عقب 
لمتالها وَمَتارققافي شعبه 
قد سد جَوَالجُودٍ حالة صب 
منئوی ذاه والجتآن لصَحبه 

راش الل العظیم هة 
يَوْمًا أببو جهسل بها مع قزيه 
وب ال الْحَبَضِيٌ أؤكة جزبه 
م اسَْقَرَ الدين منه بتذبه 
فيا 


e‏ مه 9 2 2I‏ أده 
تین صفت موارد شربه 


بخ اف البق سا سَلة غسطبه 
رمن الم المُوَارٍ تَهْلَةعَبّه 
تا بدا ولم يَحْسُوًا لب غلبه 


طاروا إليه على سوابق نجبه 


5 


خی رآو في یسوم بسذر بَأْصَهُ 
واه اس روم فرب ا 
وَالْحَرْبُ ان دا 
وا إلى نخو الب قما تَعَدّى 


رٽ رخاصا لم تدر 


قا لین غد السدل عر پعسزمه 
ولد تحدّاشم بسزآن غدا 
مَاعَارَضُوهُ بسورة من وکسم 
تست 


رز ور ۵ 


مه 


ر م ا ب ف ن ازع 4 م 
وَرَأى الففراق فهاق بم لآققه 
کم ۶ الغار اک کف ود ]© 


آتراه سَدَّى السعنکبوت به سمدّی 


عل" ہہ ag‏ 


غار یوم 


خاش کل بل عِتَايَهُقادر 


اه 


3 : 
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ا راصتقا بل وه 
الا على داك القسبَاتٍ لقطبه 
وَالَكُفْرٌ از عَلَى صَلابة طبه 
شَیقظ فيهم و وك مته [238-] 


0 
سے ٭ 
۰ ري 


8 


مه وصزب قذ وی من حزسه 
تفص آوص‌الها بسن طَزب + 
وَأْجَاجْهَا في المع مج لعأبه 
تا ول اغي مَصَارعٌ غه 
وف ود بو“ فَمَالَ بِجَذِيِهٍ 


والحثر ليبس يسيع شرّبءة کزسه 


م2 2 ۳ ر © 
۶ ی سم مس و مه اسر ۰ + 
ييا سے مر 4 م سج 2 ر 


۶ ع أغه 
عَنْ زغبه 


اخ ا 


وَتَرَى الحَمَامَ قلخ يَرَعْ 


8 
م ۵ م 2 ناد 1 ٩‏ 2 مب الي © 
8 ر ۳ ۳ ۳4 5 
4 


وسراف لاع انس 
وآكى لخم م مد عِندَمَا 
فرأى هتاك شوب هة الا 

فام رن انت 
تسه قوم آفخط‌وا في آزضهم 
دعا بسَعیَاهم فلي ااك با 
وشها دة الذيب الذي ذاٹ” بها 


واذا زا قزس ]نفد دم جَيْشَهُ 


با من يه فر ف افر 
بَاسَيّدِي نت الوَسِيلَهُ في غد 
فکن الشفیع لِمَنْ غدا في خسو 
صّلی عَلَِكَاللَّهُ ما فاح اتشذدًا 


سَاخت"؟ قوائم طرفه في تسه 
لأحث على بُغْدٍ لَهُ في دزسه 
مار من الصزغ قط لخلبه 


2 4 ۳ ه سثر م م ر 0 
كر لهيشكو تجاذب جَذبه© 


وَتَبَارَكُوا في المَدْح فيه بکفس 4 
إن ضاق في ذَاكَ القضّا في رخبه 
من وزره یَساتي بقساصم صلبسه 


في شرفه من مادصيك وغزسه 


جاه 0 الشريفة» زادها الله شرفا: (البسیط) 


لم يق لي بَغْد هذا الوم مُطا مطل 


تشري لَهُ فى الذجی الوَحَادَةٌ التجرغ© 


3 
6 
3 
2 
9 
3 
3 
9 
3 
2 
5 
E: 
1 


مدا المقَامُ الَّذِي فيه المَلآئِكُ وال 
هذا النبِئُ الکريم المُصْطفَى العَلَّمُ ال 
ذا الأمين عَلَى وخي الإلَّهوَمِنْ 
مما الشفیغ غذاً فيا اذاً تفر 


2 ۵ وو 4 


بر الروُوف الرجيم المُشْفِقَ الدب 
يدر الدّجَى رَو تخت الشخب فُنتقب 
قبل التسبوءةٍ سم بغ ذ له گذب 
ی ودرا من وَهْجهَا العطب 


وَحَدَنَابِالدُمُوع الخضر يختضب 


مذاالخقیسق بأن تتلی مدالخه 


شحف الوری الأشْوَاق وَالطْرَبُ [238- ب] 


هَذَا الذي شاد ۳5 الناس قَاضة 
وكات الفزس تستع الي يسْؤْدَدِهَا 
ڌا الَذِي شهدت من قَبْلٍ بغشته 
المح تمدو قبل آنیضه 
هذا الَّذِي طَهرَ ینت الحَرَامُ بسه 
مدا الذي لَمْيَرَلَمِن آدم والی 
هد الذي وَالدَاهُ سم يكن بدا 
هر الذّاتِ من صلب إلى زحسم 


2 ری دم 


وازرف 
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ر 
ع ه 
4 


يا مَطلباً لین لي في غَيِرِه أرب“ 
فجین أزيل فيناً سات اقب 
الآبء والكشب 


5 
7 


له وبشسرب 


له بج ' : و خسنا 1 له وب 
يضفو عَلَى تاره في كيره الب 


وَجَاءَ کال یف رَانَ الَعَيْنَ مناه 
وَيَوْمَ مول ده کم اة ظهمرت 
فانشق وان کی بسالعراق وّمن 
ی وم 


ونر ساية سَاوَى الأَرْضّ في ی 5 


وناز فارس داكا E ORE‏ 


م س ب ی ور 


¿ تشمو للشماءِ ومن 
ار ~~ 

مح 9 م - مس مره 3(۶) ل اس به 3 

وحيثما سار تعلوه الغمَامة کی 


وَكانت | ۱ 


1 
وى س دی 


لھ 


وین لدَيْهِ الأربه ون أتى 


وخ له من الله العظیسم إذَا 
فقام يدعو دين“ الحق مُنفرداً 
2 للشزك وَانَحَدُوا 


م افروا م و م 4 
2 8 م مه (7) سمه 3 ر 2۶ و ۳ 


عصبة 


۶ وم مره 4 ۰ و 2 
3 یرل قائماً في الله مُجتهدا 


17 ای 9 م مر 2 ۳ چ ر 5 


)1( إن 2 التثبيت. 


ما ۳ م لاك ما 7 از 
2 3 4 7 و £ . 6 ۰ 


ص چ همس هم ل اس 
ركان من لازتساب النهى عجضب 
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بخ لس" أَمْسَى وَهُوَ تطضطرب 
وان يسط© منها في الأجی لَهَبْ 
ما فاض بل عاض من ماه الشرب 
مِيِلادهٍ حرمت آقاقسها الشهسب 
نله عنم ما رن ها طبه 
له جسبریلبالأمتر اي يجب 
فيه بَشِيراً فق راث بك الوب 
تلا تشو له الأشع از وَالخُطَبْ 
لصا من قنش نکر عجب 
على الطّلال ولکن بَعْدَ ذاغل بو 
إلى القليب يذ في ی فلپوا 
و با 


لمن روم المُدَى الأشتاز والخضب 


0٤ 2‏ ف افج م م الل 
بواين ولا نصبٌ 


خار الصَاول وذ حار لاس 
واخته؛ بسصحاب ک‌الجُوم دى 
فذ جر فوق الوا دنل مجدمم 
جاذوا بآنفیهم من قبل مالم 
قَرَوَا وما“ فَهُمْ منل الجبّال وم 
خی صلیل ظُبَامُمْ في عَدوّهم 
تون بسه البأساء إِنْ جي 
وما یاب لوف الشزك إن حَطَّمُوا 
بالگؤتر اختصّه الباري وشانشه 
اغى عُگاشة ۳ بوم دنز بسا 
ثلث الألف أَطْعَمَهُمْ 
و ی الا الثتميرٌ جرا 
اا تم الؤشل جنسا عُصْبَةً جروا 
وخلتفم عُصْبَةٌ کم قال قانلفم 


الوم A‏ بعضا.اللسان؛ مادة: أ-نه 


تسس( 


E 
۹1 


1 3 
5 
كت ا 


کے ا ,سر 
درا 


| فانهم. 


ce ) Cree 


۹ 
3 


f ¢‏ 
ع 
تمي ا متير ا لیے ا بے 
E a‏ اليد E‏ 


5 رت فد مهد ل الحسَب 


ا 


وَضَمَهُمْ في علاهم م قل شب 
فک م أجابوة طؤعا کلم تیوه 
مم ۵ E‏ ی par‏ ره رارع و «5 
عی کر مت الخَطَيَةُ الب [239-] 
گان رب المَرَاضَى 
ال ۲ ل یوم الزغی أؤ تات النوّب 

9 ۳ من ۳ 2 ۳ 
من الیذاری التي تزخی لها ال لب 
للالسوف من الاشوال کم بب 


د راخ أ جر لم یعهد له عقب 


7 عِنْدَهُْمْ صرب 


في کفه وضو سلف صَارمٌ درب 
نها فَراخوا بطاناً ما بهم مشب 
فان آزطارهخ لله اضرو 
لله قَوْمٌ بجذغاء الحصی یب 


ش-ب. 
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وَنَحَنْ مسن شعل ال شواق في شخل 
ها قال ينهم آخو وجد لصاحبه 
ولم بقل جين لاح البسرق مُعترضا 
لا وت" القوادي وي نامک 
7 4 م 13 4 

وف کاقط [فغ]ة غير دب 
(و)* تمل ئۇ ويك" مختاجا بش 


20 


مشقته بل قاس شفکه شق4 
ابید گالراح فد راخ فن رتست 


ق 4 مر وس 
سی مقت 


خاط الرّقَادُ عُمُوناً قد أخاط بها 
وَطَالَمَا طَارَ من وکر الجفون گری9 
کل لك سَهْل طسب حسن 


فد مسا من اذى آززارت رشب 


ی 
دب ی 


(9) ت ت اه 0 
(10) 'ت": کما. 
(11) آت": هدا. 
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ن۹5 57 تُصِبكث أ شراکهّا ۱ 


عَنْهُمْ وَماأَحَدٌ في الأفل مُكْتَيْبُ 
الله فل لي كيف السبان والعلّب 
شذ حکت ولکن فاتك الشتشب 
ان من الدَّمْعْ سکب 
طَابَتْ e‏ ای بحسب 


ك 2 


يَجُول في صّذره القلّب الذي يجب 


بأذرُع السنوق ختی مَسَّهُ اللفب" 
لما تى تَعََى” على عْصَائا التعب 
اذا لس بأن ال‌دار ۳ ب 


0 ا 0 ر ر م ° عم م 
ل 0 


؟ 


ار مر 8 ار 


إلى جتابك من یتخس الوت 


ول خن طیوف في جِمَاكَ جذ 
تبث ا تخئوني* كينا وال 
قَد آلقلث ظهري" لاوز من صغري 
وانست تکفي مَعَادِي شر موقف ه 
صَلَّى عك الذي واف ۵" نغمسته 


ما راخ سر الأقاحي وضو مبتسم 


تا بم این جلي عتا بسه الکسرَب 
تفلو لَه فوق فوق الفزقد اسب 
خن وَالوَجْدُ والأضواق والرغشب* 


. 


۳ ۵و و م مج 2 0 4 هو عر 
وَجحئتكَ الان لما حزني! “القت 


إذا تعاظم عندي الحَؤف ورب 
قراح لث مما لیام ولحقب 


8س مر 


في رَوْضَةٍ مخت تبكي بها الشخب 


نسأله تعال أن لا يحرمنا جناهاء ولا يثبطنا) عن مغناهاء إنه ولي ذلك 


والمالك با هنالك» وهو على كل شىء قدیر) وبالا جابة حدیر ) وصلى الله وسلم 
على سیدنا مولانا حمل وله و صحبه اس والحمد الله رب العاطین» وهو حسبنا 


ونعم الوكيل. 
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ژوما ذاق القلب من ذلك وناله ولن یکفیه) () 
ووداعه صلی الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم 
وکانت إقامتنا بقية يوم دخولنا الاثدين والثلاثاء والأربعاء والخميس وابلمعته 
ود خمسة ا من الايا وكأتما طيف 1 فتهيا 1 ا ودناء وكثر 
ا ا وحرجحت ی کز رد مشوق ۳ حده ی ولما حال 
وقت العصرء وتدافع في قلب الشوق الدحو والعصرء توحهت إلى الحضرة الشريفة 
فتوقفت )٩(‏ اجاهها وحعلت الوسلية ۳ الله حرمتها وجاهها ودنوت للوداع» 
3 
وللقلب من 3 البين و وتو جهت و سیا عشر محرم ]| إن الضریح 
الشريف ووقفت احاهه وأردت أن أفوه فألجمني العی والفهاهة» والحال ي الدموع 
مستصحب وذيول المسكنة بالخضوع لكك وينشد في المعنى: (الكامل) 
نا سيد ال قل ن كا مت ات قذ جاءتا في مشخگم الشزآن 
هذا فراقی٩‏ رَنِعَكُعْ یا مَلْترَى ‏ يَفْضَى لشفل يابجيماع كان 
ما المَؤْثُ إل في فِراقك سَيّدِي ‏ إِذْفِيهِفَرْطُ مسدلّسي وَهَوَنِي 
وتفارط الركب عنا وسارء وأودعت القلب ف الأستار» فتمثلت وأنشدت» 
وتململت وأسعدت فقلت: (الطويل) 


)1( ساقطة من ات" 
)2( ع لجبر . 

3 3 يغني. 

4 2 فوقفت. 
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لخدا" العيس تتغمل الرَفْفتَا 
فک ف بَقَا ئي وال جاذسي 
آنشی اي غؤأسة ین سخ ا5ء 
ولي في اللي والتجلي لاه 
بحضرة من لها اف لهس 


غدا وهو بدر یوم IE‏ مقت 


فان بَعْدُوا عَنْ طِيِْبَةِ فلمن أبقَى 7 
وقد نلث من تار الججيم لها العنق 
فاطلب ما أزجو وآشکو الذي الق“ 
قنوز هد جحلل العَرْب وَالشَرْقَا 
آعادبه وال در لتق ام له أنشَمَا 


فرمنا الوداع ولم نرم وصوب غمام الدمع منسجم: (الطویل) 


وف اتَجاء المْصطی لوداعه 
و صَبْرَ كيلف الصَّبْرٌ عند فراقه 


اموي قالي الوم جرم جنيسته 


وله مَااخحْيَرْتُ الفراق وَإنَمَا 


3 


حدات. 

: أبقا. 

"2 والتفت» 'ح1": والتفلت. 
1 ألقا. 

: یدرز . 


ا 
مم 
r‏ 


کے بے 
با دیا 
تا 


[NCCP 
SE 


8 
2 
أده 


E: 
5 ل‎ 


CP ۷‏ 
سے | 
ل- 

س ی ا ييا ی 


90 


فصلا دمِع! إلا للوداع صَبَبْنَاهُ 
وَمَيْهَاتَ خسن الصَّبْرٍ عَنْهُ صَرَفْنَاهُ 


فا وَالَذِي من قاب قوسین آذناه 


فاخرج من دار الحبيب ومَغناه 


ا ر N‏ 4 مس ظر 
قضاء خری!) والله یقضی فضایاه 
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قيار بَا اززقس لمفتاه عودة 
رحلا وعلفت لَه فلوتا 
ولا نسرکن نع من ورانضا 


- 


فلا عيش مه موس مره ا 1 3 1 ل 


دعوني نت موف اه وَحَسْرَة 


من الشوق لا يَرَْا من المع جفتاه 


فيا حبذ قرب الخبیب ومَدناه [240-]] 


ولقد أحسن القائل في العنی: (اخفیف) 


ما اشتَةّت علتي" وَهَذَا فراقي 


7 ۰ 0 م زر ۰ قر 2 
ذه مفيجتى تذژب دموا 


كبدي تنظّى”* ودنغ عَيْنَيَّ يَهُمبي 
والکريم المغْرَاج وَالرْقَ خلا 
اي افص من فلوب غِلاظِ 
با مرسل الغتاء ان جل خطب 


7 غلتي‎ 1 „e 
رفاق.‎ :" ۱۱ 

": اماق. 

ih :‏ 1 
'ات": العصات. 


قانظروفا تسیا من آممَاقي© 
له تعازض آیانه باتفاق 
هر ز طريحاً ذ سار فوْق البراق 
أت الق بالشيوف الرقاق 
يا شقفیع العْصّاة” يوْمَ القلآقي 
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آن عن فرك الشریف انصرافي 
وس گنت فد لت غرامی 
و ففة في انجاه حُجْرَتَكَ الما 


۳ 
وس i‏ 
ام 


: 2 7 ر ل 
تمن ی اني بها اتم 
وَتَلَذذث فسه جين تاللث 
مَعْدِنَ الخير مهبط الوخي مشوی 
كيف آنشری من َة لیواضا 


م 
مەل 9 س 


موقف لذ 


آه وا عتسي أققارق ما 
اتا ةف القلنسي نوسي 
آنسری يشم ارم ان بعودي 
لا يكن ذا لوق وف آخحسر عهدي 
فالکريم لواب ذو لفضل خی 


۰ 
.و 


وَانْصِرَامِي وَمَا شفیت اشییاقی() 
بالبغام القرَى فعسدي براق 
ساوت ممالل الآقاق 
في محا رت 6 خلقي 4( 
جين ری أدبي اطراقی5 
وت الأزقاد* بالإزقاق 
سر هذا السوری على الوطضلاق 
َه عندي حدیَه الأخذداقٍ 
منل هَذه الآنوار والاضراق 
لم یلق بي الا لها ماقي“ 
فالمانی غْلاَلَةالمُثَْاقٍ 


ثم إني سرت مع بعض الأصحاب» والدموع في الاماق أي انسکاب ومشینا 
وزاد التصبر ینب والقلق قل أطت 2 توقده وأسهب» وقلت بلا قلب الم ین 
اذهب» وسرت والعنق مني پلتفت. والعبرات ما أمسكت جواریها ولا كفت . (مجزوء 
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3 ل 7 5 ييه ۳ 1 7 ن اليار تله مت الق De‏ 
فصلینا العصر عند السبیل بالحرة» ونار الاصطلام يفري الأحشاء الكرة بعد 
۵ و نزل ف إزعاج واقلاق» وشوق ولو تمثل ضاق عنه نطاق الافاق» إلى آن 
9 ذا الحليفة بقلوب توقدت جوانحهاء وعیون ترقرقت سواجمهاء وینشد: الکامل) 
[240- ب] 
أهاترحكل كبتاغَنن وِيبةٍ ووجدذت عندي لارحیل مركا 
أَوْدَعْتُ في الخرم السربف خشا شي . وزجفث لا آذري الطَريق من الگا 
المدينة الشريفة» وفارقنا تلك العاهد التى [هی |( على الکواکب منيفة» رأيت كأن 
كأن على الک وأهله څول مود وعلى مطيهم وجمالهم حمول جمود» ذاق( 
هذا من ذاقه, وتحققه من لقلبه بغری( الإيمان أدى علاقة: (السريع) 
بالیلی ماجنتکمم زكرا إلا والأزض تط وى لي 
ولا الى عزمسی غن بَابكُمْ لا تشن بأذْياإلبي 
وبات معنا بمذه المنزلة الا خ الصاح العدة آخوته ليوم الأذ بالنواصي» سيدي 
محمد بن أحمد الأحصاصي» ثم لما صلینا الصبح ظعنا واقل الرکب الطایاء واستخرج 
خبایا شوقه لأهله من حنایا الزواياء وآراد الأخ الذکور أن یصاحبنا إلى ینبع النخل 
ومنعته رفقا به وشفقة عليه وهو من أجل الا حوان» وأهل الصدق في السر والاعلان» 
ومن عباد الله الصاحین. والعلماء العاملين» صحبته نحو عشرين سنة في حياة والده 
بویت بود ناد و یا و ی 


0 البيت للشريف الرضي» بنظر سراج الملو ك» للطرطوشي ص : ۰.19 
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خحالي» وحدم اون حدم ةه لا یقدر ۳ عليها إلا من وفقه الله وفتح بصيرته) ونور 
سرپرنه» وجاور بالمدينة مع أمه وابنه وتوفيت آمه كما وبقی بعدها مده ورجع ال درعة 
بنية زيارة والده والشیخ وبقي نحو سنين بما. ولما طلعنا عام تسعة طلع معنا وحج 
وبقی باطدينة بحاورا إلى الان» فالله يعينه ويوفقه و پسدده. وقد آمرته الان بتلقین آوراد 
الأشياخ» لمن رغب قي الدحول ف الزمرة الغازيق فالله ینفعه وین به» آمين. 


وم نزل به في سوق ووخد, وشوق وود ول تبت إلى قرب الرَّوْحاً ثم ظعنا يوم 
الأحد ومررنا مسجد الغزالة ضحىء وزرنا به وسرنا حى نزلنا الجديدة ظهرا. وأحذ 
الناس أمتعتهم التي خزنوها بما. ووقعت فتنة بين أهل تونس وجربة» وتراموا بالأحجار 
والبنادق» وحال الناس بينهم ووقى الله شرهاء وكفى أمرها. وصلينا الظهر وتحملناء 
ونزلنا مغربا وبتنا. 

ف جلها ومرربا ضيجا س بازاکه م او کي ان غتم هذا سعد 
قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بدر. وسرنا ورحعنا ذات اليمين قبيل الصفراء 
حيث ينصرف الطريق بمينا إلى ینبع» فملنا إليه سالكين تلك الطريق. وزرنا قبرعبيدة 
بن الحارث عند المنصرف سيد شهداء بدر وأحد المبارزين في ذلك اليوم على قول 
من قال إنه دفن هناك وقيل دفن بالصفراء. وسرنا مع شعاب( متوعرة» وهذه 
الطريق هي التي سلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم لغزوة بدر» وحين رحم 
سلك طريق الصفراء إلى قريب من الظهر. فوصلنا البئر التي في وسط الدهنای 
ووحدنا البركة المعمولة بإزائها فارغة. ونزلنا هناك مستظلين ببناء على سفح ابلبل إلى 
أن حان وقت الظهر. وسقمر [الناس1© الماء واستسقى من أراده» فصلينا الظهر 
فسرناء وتسوق الأعراب الرکب بالحشيش والدلاع. وهذه البئر ماؤها عذب فرات 
بارد ولما حرجنا المضيق» خحرج الحراميون من الأعراب على أخريات الركب ورموهم 
فوق الحبل ببنادق وكفى الله شرهم» ورحعوا بخيبة وحرحوا جملين» وسلمهما الله فبرئا 
ونزلنا مغربا. 


(1) 'ت": هنالك. 
(2) آت": شعب. 


)3( 'ع": سقا. 


-604- 


ثم ظعنا يوم الثلائاء فأتینا ینبع قبیل الظهر ونزلنا بمسجد العشيرة فإذا بعینها 
يابسة» وذبلت النخيل التى عليهاء وقلنا بالسحد حتى صلینا الظهر وسرنا إلى خيامنا 
محل نزول الرکب وبتنا به وأقمنا یوم الأربعاء. 


ری اه ۰ 1 ۰ * a‏ 03 5 |“ 

ثم ظعنا (منه سحر یوم](۲ الخميس ثاني عشر محرم؛ ثاني مارس وسادس 
حيان» وضل بعير لبعض أصحابنا الفاسیین احاج علي الشریف عليه نفقة مائتي 
دينار» فالله یر علیه» آمین. وصلینا الظهر بعد الوعرة الخامسة من الینبع الوعرات . 
وسرنا على [241- أ] بركة الله وحفظه وبتنا بدارنا بالتشريف» ثم منه» ونزلنا منهل 
النبط في هواء لا حر ولا قر بين الظهرين. وآوينا به دون الابار لموضع إيوائنا 
بالتشريق في ظل حبل. ووحدنا به رحلا كبيراء لما أتينا ذلك ا محل في ذهابنا» زعم 
أن عودة بن يكون الجهني» واشترينا منه حشيشا لدوابنا. ولا رجعنا قابلنا وفرح بنا 
وهش وبش» وأتانا بخروف وصحفة من سمن وأبيت قبوله إلا بالثمن» وامتنع ودفعت 
له ريالتين مكافأة له. وآتانا بقربة حيدة من صنیع عرب امحجاز لتبرید الاء. وسألت 
غیره على مقدار ثمنها وأعطيته أضعافه. وانحزنا لمخيم الرکب وبتنا به. 

وظعنا قبيل السحر بمنزلة وتبع الرکب متلصصة الأعراب وراءه يطلبون الغرة» 
و حل الناس حذرهم منهم فتأهبواء ولما وقف اکت لصلاة الصبح ركنن الحاج عم 
بن أحمد الأبّار على بغلته فأتاه لص متغفلا فظنه من الرکب فضربه وأسکره فاحذ 
مدفعه وفر للحبل هاربا. ونزلنا الحوراء قبیل الغروب وآعراب هذه البلاد الحجازية من 
عسفان إلى ینبع بلاد حرب» ومن الینبع إلى أكره بلاد جهينة ومن آکره إلى ظبّ) 
احویطات وکغازه والأعلوين وبني عقبة ومیاه احوراء من آقبح میاه احجاز؛ ‏ منها 
قرب فجر الأحد حامس عشر حرم وحامس مارس» و صلینا الظهرین الدرکین وکان 
من قدر الله أن ضل لنا عبد لابن أحى محمد بن محمد الصغیر امه سام في هذه 
للرحلة() لما مررنا ذاهبين. فلما رجعنا وحدناه هنا وزعم أنه نام واستيقظ فإذا بالرکب 


(1) ساقطة من "ع". 

(2) آف": بذلك. 

(3) "ع": مستغفلا. 

(4) 'ت": أظبة»ء والصحيح ما أثبتناه كما جاء في معجم البلدان» ج:1» ص: 469. 
(5) "ع": الرحلة. 
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ذهب وفات وأتاه المستغرة من الاعراب المتلصصة وراء ارکب فأخحذوه وعزلوه عن 
عدنه ولباسه وتنازعوا عليه حقی تحار حول وسألوه من شن ؟ فأخبرهم أنه ا 
وضمه إليه الغالب من المتنازعين وآواه إليه. وله زوحتان أرادت إحداهما بیعه ومنعته 
۲ ا ۱ 1 3 
الا حری بك الع » وقالت بل سک حى برجم ربه و نسلمه له و بخمسة 
من اويل وامتنعت e‏ بیعه شوج معه e e‏ عليهم ذا 
إليه. ونزلنا بعد لر 


1 ظعنا وم 00 ۳ 7۳ 00 واستفی الحاء من ارا أراده ووجدنا 
ا وقال إنه لا يليق بنا ا هناء الأعراب ان هنا. ولقد صدق 
وأحسن فيما رأى وقد رموا أول الركب التونسي ببنادق يطلبون إرهابهم فيفتكون کم 
وصيروا کم ویتوا وس aa NE‏ 0 
2 وتلا قرب ا 7 بعد صلاة الصبح ۷1 5 الوجه قبل العصر 
ووحدنا به أهل مصر آتوا لملاقاة() الرکب بالفول والدقيق وغير ذلك ما يحتاج إليه 

من الطعام. وبعث لنا معهم احاج محمد الشريي حملين طعاما: حملا ونصفا من دقيق 
ونصف حمل من کسکسوا تقبل الله منه أحسن قبول, وأجازه۹) عنا أحسن ابزای 
وأصلح دینه(7) و نصره علی آعدائه ظاهرا وباطنا؛ آمین. 

4 ا 5 هذا العام 9 اه عليه ابراه 37 ارس‎ E 

يشبه برقة له کر ا من لسن ا ولتصی ف من 0 تری بعض 


د لمر 


1" ۳ 
الصليان: : نبت ينبت صعْدا وأضخمه أعجازه» وليس له ثمر ولا زهر بينظر المخصص لابن سيدة» ج: 
ج: 2» ص :423. 


(1) " 
(2) " 
(3) ف 
i 1 (4)‏ 
)5( 
(6) 'ف 
)7( 
)8( 
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الأمكنة كأتما مستنبتة» وکالبساتین ربیعا؛ وهذه الملاقاة(!) الى وحدناها هنا من أعظم 
من أهل مصر أن له عشر حجج ما رأى مثل هذا الرحاء في الحجاز» وأما الحرمان 
الشريفان ففيهما من الرحاء ما يبهر» فالفول بطيبة المشرفة بيع اثني عشر ربعيا 
بدينار» والشعير أحد عشرء والدقيق اثني عشر. وبمكة أعزها الله بيع ستة عشر 
وخمسة عشر [241- ب] إلى ثلاثة عشر والشعير [ستة عشرء وفي الينبع بيع الفول 
أربعة عشر ربعیا ال ستة عشر بدینار والشعیر |( اش( عشر» والدقيق تسعة 
ونصف. وبعرفة عشرون ربعيا شعيرا بدينار. وبعث لنا مع أهل الملاقاة الأخ الحاج 
العباس بن طلحة الدرعى اليوسفى ثلاثة حقق حلوای والحاج أحمد الآبار حقاء 

7 ۳ ۹ ۳1 ۲ 7 4 2 7 
والحاج أحمد المنجور حقا من كعك مخلط9) بسکر والحاج علي التطواني آخر() 
ملوءا فانيد» وسيدي يوسف أبو السعادات المصري حقا مملوءا طعاما مختلطا بسکر» 
وبطة تملوءة حلیعا» كثر الله حررهم» وشكر صنيعهم وأطعمهم من نعم الجنة أمين. 

ثم ظعنا منه سحر الأربعاء بعد نزول أول ) المصري علينا. وبلغنا اصطبل 
عنتر قبل العصر ) واستقی الناس مله وبحاوزوه قبل الغروب. 

ثم ظعنا بعد صلاه الصبح یوم امیس تاسع عشر مرم وتاسع مارس ونزلنا 
الارم عصرا وبتنا به» وم ینزل آخر الرکب إلى الاصفرار. 
وصلینا الظهر بإزاء البحر» قبل ضریح سيدي مرزوق الكفاتي. وسرنا ونزلنا آبار دار 
أم السلطان عصراء وماوه طيب زلال» وبتنا. وسرق الفقیه سيدي عمرو العيني ده 
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الدار ثلائة عشر شقة من الکتان» وذلك ما على ملکه فالله يخلف له: نام ودحل 
السارق للخباء وآخذها. وهذا السید من )() أجل أحبتنا. 


ثم منه بعد صلاة صبح السبت احادي والعشرین من امحرم احادي عشر من 
مارس» ونزلنا بندر المويلح بعد الظهرء ونزل آخر الرکب قرب العصر وبتنا به ليلة 
الاحد. والسراق یطوفون بالرکب ويتواثبون عليه من کل ناحية. وحين الصباح أخبرو 
أن واحدا منهم مات وأنحم حرحوا بجماعة وتفرقوا في نواحي الرکب. ولا اجتمعوا 
فقدروا واحدا منهم وسألوا عنه فوحدوه میتا؛ صادفته رصاصةء وآخر بحروح. وتوف 
هنا صاحب الأخ سيدي إبراهيم بن عبد الرحمان بين ظهري الأحد» رحمه الله» ودفن 
به. وأقمنا الأحد والاثنين. ونزل علينا أول المصري بعد الظهرء وم ينزل آحره إلى 
قرب المغرب» لأنه أقام بالوحه يوما وبآبار أم السلطان يوما. 

م ظعنا منه يوم الثلاثاء» الرابع والعشرين من الحرم» ورابع عشر مارس. ونزلنا 
عين الأقصاب طفلا وبتنا به. وأتى السارق ليلا إلى خباء صاحبنا الحاج عبد 
الرهمان بن احسین( الطراقي» وفتحوا حملا من أحماله فيه الكتان» وحعلوا يأحذون 
منه» ورحلاه على الحمل نائماء فتحرك الحمل لأحذهم منه. فهبّ من نومه وصاح 
وخرج السارق آخذا بثوبه نحوا من عشرين شقة وفر وتبعوه» وعثر وسقط وألقى 
الکتان وفر ناجيا بنفسه. 


[العنب يطعم مرتین 2 السنة 2 مدین | 
وتأخرنا لقرب وقت الصلاة» فلما صلینا لاحقين بالرکب ونزلنا مغائر شعيب قبل 
الاصفرار. آتاني) رحل وبیده(" زيف فيه قليل عنب أسود» وطرحه بإزائي نحو 
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عرحونين والله أعلم. وقلت: أنت من مدین قال: نعم وذکر أن العنب يُطعم 
(عدین)( مرتین في العام» وأكلت ذلك العنب ووحدته عنبا جديداء كان فيه قلیل 
حموضة وهو طيب حلوء وأكلت العنب ابحدید في نصف مارس. وذكر أبو سا 
أنهم لما نزلوا هنا أتاهم الأعراب بأحمال كثيرة من ٠‏ العنب الأسود, وهو 5 غاية الحلاوة 
وبرمان کثیر ومع العنب أولا بدرهمين للرطل» 9 صار بعد ذلك برطل ونصف 
الدرهم. 

م منه ونزلنا شرق بني عطية غربي دار المصري مغربا بموضع یسمی ابا العظام 
ووجدنا بدار المصري أعرابا ومعهم الحشيش والغنم واللبن والسمن. 

ثم ظعنا منه ونزلنا عصرا بحفائر النحل آحساء کثيرة ف وسط لدان ثق النحل 
تعت ظهر الخمار على ساحل البحر وبتنا به فق آرغد عیش() ور | | شراب. 


ثم ارتحلنا منه یوم السبت الثامن والعشرین من احرم امن عشر مارس» ونزلنا 

ببندر العقبة قبل الزوال» ونزل الرکب عند الزوال وتعرض اللصوص طرحول بعض 
التونسيين فيه نحو من عشرة من الإبل» وضربوهم ببنادق» وفر من كان [مع المرحول, 
ا ا ل شيخ الركب الجواني ي الشيخ صفيرا في 
أول ركبناء لأن ركبنا]9 [242- أ]يتأخر عن 0 التونسيين. وتبعهم مع بعض 
الرماة» ورموهم ببنادق» وفر اللصوص آخحذين ما على الإبل ودخلوا به 
[الشعبة] ٩‏ وردوا الإبل إلا واحدا ذهبوا به. وعلى بعض الإبل حمل من حشب 
زعم صاحبه أنهم أحذوا منه سبعة آلاف فضة وأحذوا في هودج ستمائة رال. 
ووحدنا به ملاقية عظيمة من مصر وعزة بكثرة الفول والدقيق والشعير والزبيب 
والجبن» والأعراب بالغنم والسمن والعلف للدواب» وسعر الفول به ثلاثة أنصاف ‏ 
للربعي إلى نصفين» والشعير أربعة» والدقيق الحيد ستة» وأقمنا به الأحد. 
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5 ظعنا منه ضحاء يوم الاش الثلانین من ر والعشرین من مارس وسار 
ا بعثناهما 5 ا بعض الأتراك لذي جاء مع الملاقبة : 3۹ زعم 
أنه التزمه له الفاسيون في هذا البند ر أربعين ذهبا حتى أتانا صفيرا قرب الاستواء. 
وذكر آن آمیر الرکب نائم وتعذر لَه الان» ال أن یقوم من نو مه للصلاة» لينزحر 
د الم نذاك حامل رايته عد أحمد توا وأعطى بغلته لابن عمنا 
يأحذوا حذرهم 9 آنزلوا 9 ٤‏ ۳ المحوفة وما بلغوا اکان 
المسمى بدار الحفيان . وهو المكان الذي قتل فيه ابن أحتى 2 العباس» رحمه ال 
والناس في غرتم» ۸ یزالوا کل أين حل» (وترکوا لاي 7 مع سواقها وسواسه٩)‏ 
وبحاوز الركني التونسي وأوائل الفاسي ویس ان رما( ولا تأهبوا لعدوهم» اد 
تعرض الحرامية التلصصة لطائفة منهم وأحذوا ابلا بأحمالماء وتراموا مع من وحد مع 
الإبل على غرم ومات من المتلصصة لاق فيما ووا حد من وحرح 
ثلاثة» وسلم الله الرکب كله. وللكبيطي والغشوي؟) من هذه (الابل )2 المأحوذة 
0 مثقال ذهبا رحواج؛ وراحد این کیران وو لختيري شاش ونصف 

ونزلنا بعد العصر سطح العقبة» واستهل هلال صفر ليلة الثلاثاء به. ثم منه 
بعد صلاة الصبح» ونزلنا شرقي بتر العلاي مغربا المسمى الآن بغر الصعاليك, ثم منه 
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ومررنا بئر العلاي ضحی. ونزلنا النخيل قبل الاصفرار» ووحدنا به ا وبيع 
صلاة ا ا کر | التيه مه نا قرب لسیعة کذلت. 3 مه 
اا ی لمحي یت مایا ار كما بأسا. 
وبلغنا عجره دا " قبيل الظهر ذ فسقينا واستقيناء وبيع به الفول نصفان وأربعة فلوس 
للربعی والشعیر نصفان» والبيض تسح بنصف . ووجدنا هنالك اليك الشریف. كان 
يزعم أنه من آولاد مولانا وسیدنا ابن مشیش. يأوي إلى صحابنا للغاربة واتی 
ملاقاتمم(؟). وأطعمنا دحاحاء تقبل الله منه. وجمعنا بين الظهر والعصرء فسرنا ونزلنا 
وأمراء الأجناد والأتراك» خرحوا للاقاة") الرکب. نصبوا الأحبية وبنوا الخيام في 
سائر الطرقات» وملأوا احال بالأسواق» من البركة إلى مصرء وكابد الناس مع 
المكأسين بالعادلیة) الشتقق قطعها الله من عادة أضرت بالسلمین, والله تعالى 
يجازي الشريي خيرا: كان يحول بينهم وبين المكاسين» فالله يحول بينه وبين كل شر 
عاك 

ودخلنا القاهرة ضحى الاثنين سابع صفرا» السابع والعشرين من مارس. 
ونزلنا بدار هيأها لنا ا حب الحاج محمد الشریی» قرب مشهد السيد الحسين لناحية 
باب النصرء مع جملة من أصحابنا. وبعثنا دوابنا لكرداسة أيام إقامتنا بمصر . 
وأقمنا بها بقية صفر وأربعة عشر من ربيع الأول. وزرنا صلحاء مصر القاهرة 
والقرافتين» اتخذنا أياما لذلك أيام إقامتناء اغتناما لبرکتهم. واشترينا جملة [242- ب] 
وافرة من الکتب. فالله نفع( ") بما أبداء آمين. 


": لكراسة. 5 المقريزي في " المواعظ والاعتبار"» ج:1» ص: 213.ویبظر معجم قبائل العرب» 
ا ج: 1» ص: 313. 
)10( اوق ی "۰ يذو نا 
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۰4 ۰ ا ۳ 1 5 3 ٠‏ 2 
تنبيه: وممن آضافنا بمصر وآکرمنا [احب ) احاج محمد الشريي وبلدینا(2) 
الحاج العباس اليوسفي وسيدي عبد الباقي ووالده وإخحوته» والشيخ محمد بن أحمد 
اللقاني والحاج الوافي المراكشي وأبو السعادات سيدي يوسف المصري والحاج مسعود 
الأبار وصنوه الحاج أحمد والحاج علي الشط التطواني» وخليلنا الحاج عبد السلام 
ومن كحبيبنا ورفيقنا بدرب الحجاز الحاج عبد الكريم بن زكري وأفندي 
إبراهيم والد احبة الفقيرة راضية» شفاها الله تعالى» آمين. والحاج محمد بن غام 
المصراتي والحاج عبد القادر الأبار والحاج دون صنوه والحاج أحمد المنجور والحاج 
3 فا ۳ 4 : ف 3 
محمد(؟) المراكشي» والد احاج بعرّاء وغيرهم من لم آذکرهم کش الله خيرهم وشکر 


[تعیین نقیب للزاوية الناصرية بمصر | 
نکتة: دا ریت رغبة الناس عصر ى دحول زمرة أشباخناء والانخراط ی 
سلکهم اشتدت. وتلقن منا طائفة کبيرة الورد» قدمنا نقیبا على المريدين النتسبین 
إلينا هصر الشیخ محمد بن منصور السبطی وأذنا له في تلقين الأوراد عنا لمن رغب 
في الانتظام في سلك أشياحناء فالله تعالى يصلح ديننا ودين الجميع؛ بمنه ويمنه. وقام 
بقضاء أوطار: نا مدة الإقامة بمصر الحاج عبد السلام الهندازي والحاج أحمد النجور 
و صنوه الحاج مسعود 01 على یل والده الحاج على والحاج عبد الكرع اب زكري 
زكري» وصاحبه احاج أحمد بن يحبى» جزاهم الله حيرا ووقاهم ضیرا ( آمین )° . ثم 
انا لما قضینا جمیع وطرنا وأحذنا آهبة سفرناء آتانا أصحابنا الجمالون من آعراب 

ضعفة: عبد الحفيظ وإخوانه في الوعد الذي واعدونا» جزاهم الله حيرا . 
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[الخروج من مصر لطرابلس | 


فتعدینا علیها النيل» من غير ما ضغطة ولا ورطة. فنزلنا بالنيابة» على قرب من 
وأزواجا !۱ وأقمنا في انتظار ما عسی أن يبقى من المآرب عنزلنا هذا الجمعة والسبت 
والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. ورحلنا يوم الخميس . ونزلنا قرب النيابة. 
وأتانا الشريف مولانا المأمون بن أحمد راغبا في الذهاب معناء بعد أن ذكر أنه يتأخر 
عنا حتى يأ مع الرکب الفاسي» فأجبناه» وأقمنا له الجمعة والسبت والأحد . 


وأحذنا ذات اليمين» قاصدين المرور بالإسكندرية» وكانت قبل طريق الحاج. وقي هذه 
الأواخر نكبوها . ويأحذون ذات اليسار لفتنة بين عرب الحلة وعرب المغاربة. والان 


ثم منه ونزلنا الزعفران عصر؟) الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول السابع 
عشر من مایه. 


ثم منه يوم الخميس» ونزلنا بالزرازير ° قبیل العصر. ‏ 
ثم منه» ونزلنا بسلقون7) عصرا. 


(1) 'ت": بالنهاية. 

(2) آف": بنا أصحابنا. 
(3) آف": فرادا. 

(4) ساقطة من لت". 
(5) 'اف": بعصر . 

(6) 'ت": آبا الزرازیر . 
(7) 'ت": بسلغون. 
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9 منه) ونزلنا د غر الاسکندرية ظيكراة السبت تابي ربيع ا الثاني 
والعشرين من مايه. ونزلنا بالباب المواجه عمود السواري حارج الباب» وزرنا كما من 
الأماثل؛ والأولياء الأفاضلء كالإمام على الإطلاق والجامع لأشتات لاسن 
الأحلاق» والقطب الکامل منبع الفواضل ۳9 > شيخ الطريقة؛ الجامع بين 
الشريعة e‏ سيدي ومولاي بي اعباس الرسي , و 1 نعماه مد 
وحامل!' راية المنقول والمعقول» ذي السهم الصائب: الإمام أبي بكر يي 
الطرطوشي والإمام ابن الحاحب وغيرهم من السادات7) الأعلام» وأئمة الاسلام 
آمين آمين. 

وأقمنا بهاء لقضاء بعض المآرب» واستيفاء ما عنّ من الأوطار والمطالب» 
الأحد والاثنين. [243- |١‏ 


(1) ساقطة من'ت"/ 'ف' TT‏ 

(2) أبو العباس المرسي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن بلال المرسي عالم بالنحو واللغة والأدب توفي 
سنة 460 ه/ 1068 م. من تصانیفه: الغریب المصنف» وشرح إصلاح المنطق لابن السکیت. ینظر 
معجم المؤلفين ج1 ص 241. 

)3( ی "۰ فارسي. 

)4( 'ف": وحامله. 

)5( "ی" دوي 

(6) أبو بكر الطرطوشي: هو محمد بن الولید بن محمد بن خلف د بن سلیمان بن أيوب الفهري. المالکي؛ 
المعروف بالطرطوشي» ويعرف باك زندقة (آبو بکر ). فقيهء ا محدث مفس ولد سنة 1 هھ 
تقريباء ونشأ في طرطوشة بالأندلس» ورحل إلى المشرق فدخل بغداد والبصرةء وسكن 3 ونزل 
بيت المقدس» وأخذ عن جماعت وتوفي با لإسكندرية سنة 9 ه. من تصانيفه: : سراج الملوك› 
الدعاء الحوادث والبد ع» مختصر نفسير الثعالبي» وشرح رسالة ابن أبي زيد سراخ الملوك والخلفاء 
ومنهاج الولاة والأمراء. ينظر معجم المؤلفين ج3 ص :762. 

(7) "ف": الساداة وهو خطأ. 

(8) 'ف": الأطوار وهو خطأ. 
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اذکر الإسكندرية وما بها من العجائب | 


ذکر الامام السیوطی في حسن امحاضرة: "عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه أنه قال: حاء رحال من أهل الکتاب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم معهم 
کتب. فقال لمم رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن شي شعتم أخبرتكم عما أردتم ۱ 
تسألوني قبل أن وان شئتم تكلمتم وأخبرتكم, قالوا: بلی» أخبرنا قبل أن 
نتکلې فقال: جعم تسألوني عن ذي القرنين» وسأخبركم عما تحدونه مكتوبا عندكم 
أنه أول أمره ن ۳ كان غلاما من الروم آغطی ملکا فسار حح ساحل البحر من 
أرض مصر فابتنى عنده مدينة يقال شا الإسكندرية فلما فرغ من بنائها أتاه مك 
فعرج به حت استقله فرفعه فقال إله) انظر ما تحتك فقال: أرى مدينتي وأرى 
مدائن معهاء ثم عرج به فقال له: انظر فقال [قد/ اختلطت المدائن فلا 
آعرفها (۳. الحديث بطوله وقد أوردته في التفسير المأثور من سورة الکهف. 


وأخرخ ابن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "كان أول شأن 
الإسكندرية أن فرعون اتخذ يما مصانع وحالس» وكان أول من عمرها وبنى بها فلم 
تزل على بنائه ومصانعه إلى أن تداوها الملوك ملوك مصر بعده فبنت دلوكة بدت زنا 
منارة الاسكندرية [ومنارة بوقير] بعد فرعون. فلما ظهر سلیمان بن داود عليه 
الصلاة والسلام على الأرض اتخذ ها حبسا وبنى فیها مسجداء ثم إن ذا القرنین 
ملكها فهدم ما كان فيها من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم إلا بناء سليمان 4 يغيره 


باس واوي‌تی جره اسمی یوم راو ا وا یی ممتي و كر جم 
آخبار بني اسرائیل. 

)6( زيادة من تا 

)7( "ف" ا 5 


(8) آف": فلم. 
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يغيره وم يهدمه وأصلح ما كان رث منه» وأقر المنارة على حالحاء ثم ب بنى الإسكندرية 
بناء يشبه بعضه بعضاء رس الوك من اروم Th‏ ويكون له 
07 إن الذي بنى منارة ری قلبطرة الملكة» اوضي الق ساقت( 
حليجها حتى أدخلته الإسكندرية» ولم يكن يبلغها الماء [قال|(. ويقال إن الذي ببى 
بی الاسکندرية تسد اد بن عاد ويقال جا مساجد خمسة مقدسة: مسجد موسى 
عليه الصلاة والسلام عند المنارة» ومسجد سليمان عليه إالصلاة) والسلای 
ومسجد ذي القرنین ومسجد اضر آحدها عند القيسارية والااحر عند [باب | 
المدينة» ومسحد عمرو بن العاص الکبیر رضي الله عنه. 
كانت انكر بة دللانة مدل (منه 6(4 وهي : : موصع المنارة وما والاهاه 
90 وهي موصع قصبة الاسکندرية الیوم وهبطة. وکان علی کل واحدة 
منهن سور» وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن يحيط يمن جميعا. 
وأحرج ابن عبد الحكم عن عبد الله بن طريف الهمداني قال: "كان على 
الإسكندرية سبعة حصن( وسبعة خنادق" . وأحرج أن ذا القرنين لما بنى 
الإسكندرية رها" بالرحام الأبيض» حدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
وا حمرة» فمن قِبَل ذلك لبس الرهبان السواد من نصاع بياض الرحام ولم يكونوا 
يسرحون فيها بالليل من بياض الرحام» وإذا كان القمر آدحل الرحل الذي يخيط في 
ضوء القمر الخيط في ححر الإبرة» وكانت تضيء بالليل والنهار. وكانوا إذا غربت 
ا 71 ۲ ۲ ۰ ۰ 9 
الشمس ۸ يخرج أحد من بيته ومن حرج اخحتطف» وكان منهم راع يرعى على 
شاطی البحر» وكان يخرج من البحر شيء فيأخذ من غنمه» فَكُمَنَ له الراعي في 
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موضع» فإذا جارية فتشبّث بماء فذهب جا إلى منزله فأنست عم(" فرأتهم لا يخرحون 
یخرجون بعد غروب الشمس فسالتهم فقالوا: من خرج منا احتطف فهیأت زم 
لمم الطلشمات بمصر في الاسکندرية. 


وعن عطاء الراسانن قال: "كان الرحام قد سخر لهم حتى یکون من بكرة إلى 
الإسكندرية رفودة وبذلك يعرفها القبط في کتبهم القليمة . 

وعن الليث بن سعد قال: "كانت الإسكندرية كرما كلها لامرأة القوقس» 
فكانت تأخذ خراجها منهم الخمر فريضة عليهم. وكثر عليها حتى ضاقت به ذرعا 
فقالت: "لا حاجة لي في الخمر أعطون دنانير"» فقالوا: لیس عندنا [243- ب] 
دنانیر. فأرسلت عليهم الماء فغرقتها» فصارت بحيرة يصاد فيها الحيتان حتى 
استخرجها بنو العباس فسدوا جسورها وزرعوا فيها . 

ومن عجائب الإسكندرية عمود السواري ليس قي الدنيا مثله» قال صاحب 
لمرًآة: وقد شاهدته ويقال إن أحاه بأسوان قال ابن فضل اللّه: بظاهر الإسكندرية 
عمود السواري» عمود مرتفع ف الهواء تحته قاعدة وقوقه قاعده يقال إنه لا نظير 
ل4( ف العمد 2 علوه ولا 5 استدارته» [والله اعلم |( 

قلت: وقد رأيت هذا العمود لما دحلت الإسكندرية في رحلتي ودور قاعدته 
غانبة وتمانون شبرا» ومن المتواتر ند أهل الإسكندرية أن من حاذاه عن قرب وعمض 
عينيه ام قصده) لا يصيبه بل يميل عنه. وذکروا انه ۸ حصل إصابته لخد قط 
مع كثرة بحریبهم ذلك. وقد جربت ذلك مرارا فلم أقدر أن آصیبه. وذکر لي بعض 
فضلاء الاسکندرية أا كانت آربم عمد على هذا النمط» وكانت عليها قبة يجلس 
علیها أرسطو”) صاحب الرصد. وعن التنوحي قال: كان بالاسكندرية صنم يقال له 


)1( الك به. 

(2) ساقطة من 'ت". 

)3( اء وأغرقتها. 

)4( "ع" لاینظر ت ا بخ 5 

(5) زيادة من 'ف". 

(6) ساقطة من 'ف". 

(7) أرسطو: ولد عام 384 ق م » عاش سنوات طفولته مهيئا للتدريب على مهنة الطب لأن والده كان 
طبيباء فظهر استعداده وميله للروح العلمية التجريبية المعتمدة على التحلیل» ولما بلغ الثامنة عشرةء 
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شراحیل على خشفة من حشف!( البحر وکان مستقبلا بأصبعه القسطنطينية لا 
تدرى ا اه مان د لاسکسن فکانت الحيتان بحتمع عنده وتدور 
حوله فتصاد. فكتب أسامة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بخبر الصنم ويقول: "إن 
الفلوس عندنا قليلة فإن رأى أمير المسلمين أن يقلع الصنم ويضربه فلوسا". فأرسل 
إليه الوليد رحالا أمناء [فأزالوا إالصنم) فوحدوا عينيه ياقوتتين حمراوين ليس 
لما قيمة» فذهبت الحيتان فلم تعد إلى ذلك الموضع. 

ومن عجائب مبایی مصر كما قال. ااا ا : "'منارة 
الإسكندرية وهي مبنية بحجارة مهندسة مطلية بالرصاص على قناطر( من ار( 
والقناطر!" على ظهر أسطوانات من نحاس وفيها نحو ثلاثمائة بيت بعضها فوق 
بعض» تصعد الدابة بحملها إلى سائر البيوت من داخلها. وللبيوت طاقات ينظر منها 
إلى البحر» واحتلف أهل التاريخ فيمن بناهاء فقيل إنما من بناء الإسكندر وقيل من 
بناء دلوكة ملكة مصر. 

ویقال إن ی ذراع و وكان في أعلاها تمائيل من محاس» منها مال 
قد آشار بسبابة ا الیمیی نحو الشمس آینما کانت هن الفلك یدور معها 
حيث دارت. ومنها تمثال وجهه ی وم ال ی 
ممع له صوت هائل یعلم به أهل الدينة طرو ق(" العده . ومنها تمثال كلما مضی من 
اللیل ساعة صوت صوتا مطرباء وکان بأعلاه مرآة بری منها قسطنطينية وبینهما 
عُرض البحر» فکلما جهز الروم جیشا ريء في تلك المرآة. 


رحل إلى أثينا والتحق بأكاديميتهاء متلقیا دروسه على يد مؤسسها آفلاطون.بقي بالأكاديمية قرابة 

عشرين سنة إلى أن مات أفلاطون. وبعد ذلك آنشاً مدرسة في ملعب رياضي يدعى "اللقيون” فعرفت 

المدرسة بهذا الاسم » وهي عين الكلمة الفرنسية (ليسه- 1/666). ينظر حمادة ابراهيم كتاب أرسطو 
فن الشعر ص-ص 14-13 . 


رم . 
Ëv‏ هما 
Bs:‏ 
با ۷ 

حم يخم ي لد 
۰ 


للوطواط الكبي ت: 718ه» ينظر هدية العارفين»ج:2.ص: 1 وكشف الظنون» ج: ۰2 ص : 6 . 
كت قناطير. 


ای 


۳ 
سرت 
یر یر یر اي لد یلیر 
ك2 لب 
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من ذا 


-618- 


وحکی المسعودئ أن هذه النارة كانت في وسط الاسکندرية وأا تعد من 
بنيان العا ل العحیب. بناها بعض ملوك الیونان يقال إنه الاسکندر لما كان بینهم 
من الحروب» فجعلوا هذه المنارة مرقبا وجعلوا فيها مراة من الأحجار الم يشاهد 
فيها مراكب البحر إذا انقلبت من رومة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكهاء وه 
تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون فاحتال ملك الروم لما انتفع المسلمون بما في مثل 
إعلى )۱ أن صدّقه أن تحت النارة أموالا ودفائن وأسلحة دفنها الاسکندر» فجهزه 
مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية فهدم ثلث المنارة» وأزال المرآة فظن الناس أتما 
مكيدة» فاستشعر ذلك فذهب في مراكب كانت معدة له ثم بى( ما هدم 
بابحص والاجر. 

قال السعودي: "وطول هذه المنارة ي وقتنا هدا وهو سنة ثلااث وثلامين 
وثلاثمائة مائتان) وثلاثون ذراعا وکان طوضا قدیعا نحو آربعمائة ذراع. وبناقها یی 
عصرنا ثلائة أشكال فقریب من الثلث مربع باحجارة ثم بعد ذلك بناء مثمن الشکل 
مبني بالاحر وبحص نحو ستين ذراعا وأعلاها مدور الشكل". 

قال صاحب مناهج الفکر: "وکان أحمد بن طولون بنى قي آعلاها قبة من 
ا لخشب( فرمتها الرياح فبنى مكانا7) مسجدا في أيام الملك الکامل صاحب 
مصر. ثم إن وَحهّها البحري تداعی» وکذلك [244- أ] الرصیف الذي بين يديها 


من جهة البحر وكادا یتهدمان(؟) وذلك أيام [اللك ۴ الظاهر ركن الدين 
")10( 


+ + م 
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وذکر ابن فضل الله في السالك: "أن هذه المنارة قد خربت وبقیت أثرا بين 
عيّن فكان هذا وقع في إبان قلاوون أو ولده". 

قال ابن المتوج في كتابه إيقاظ المتغفل: "من العجائب منارة الإسكندرية التي 
بناها ذو القرنين» كان طوضا أكثر من ثلاثمائة ذراع مبنية بالحجر النحوت مربعة 
السفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالأحر» وفوق المنارة المثمنة منارة مدورة 
وكلها مبنية بالصخر [المنحوت]١١)‏ على أكثر من مائتي ذراع» وكان عليها مرآة من 
الحديد الصيني عرضها سبعة أذرع إو ) كانوا يرون فيها جميع من يخرج من البحر 
من جميع بلاد الروم» فان كانوا أعداء تركوهم فإذ قربوا منها ومالت الشمس للغروب 
أداروا المرآة مقابل الشمس واستقبلوا كما السفن حتى يقع شعاع الشمس في ضوء 
المراة فتحترق السفن في البحر عن آخرهاء ويهلك كل من فيها. وكانوا يُؤدون اخراج 
ليأمنوا بذلك من إحراق المرآة لسفنهم. فلما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية 
احتالت الروم بأن بعشت جماعة من القسيسين المستعربة وأظهروا ْم مسلمون 
وأخحرحوا كتابا زعموا أن ذخائر ذي القرنين في جوف المنارة» فصدقتهم العرب لقلة 
لقلة معرفتهم بحيل الروم وعدم معرفتهم بمنفعة تلك لمنارة والمرآة. وتحيلوالة» آم إذا 
آحذوا الذخاثر والأموال أعادوا المنارة والمرآة على ما كانت. فهدموا مقدار ثلثي المنارة 
فلم يجدوا فيها شيئا وهرب أولئك القسیسون, فعلموا حینشذ أا حديعة فبنوها 
بالآحر» فلم( يقدروا أن يرفعوا إليها تلك الحجارة. فلما أتموها نصبوا عليها تلك 
المرآة فصديت فلم يروا فيها شيئا وبطل إحراقها. والنصف الأسفل الذي من عمل 
عمل ذي القرنين يدخل الإنسان من الباب الذي للمنارة وهو مرتفع من الأرض 
مقدار عشرين ذراعا يصعد إليه على قناطر( مبنية بالصخر النحوت, فإذا دحل من 
من باب المنارة جد على بمينه بابا فيد حل منه إلى مجلس كبير طوله عشرون ذراعا 
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مربعا یدخل فيه الضوء من حاني المنارة» ثم جد بيتا آخر مثله ثم بجلسا تالا 
و1 بحلسا ]1 رابعا كذلك". 

قال: "وقد عملت الجن لسليمان بن داود عليهما السلام في الإسكندرية 
بجلسا من أعمدة الرحام الملون بالجزع اليماني المصقول کالرآق إذا نظر الإنسان 
إليها يرى من عشي خلفه لصفائها. وكان عدد الأعمدة ثلاثمائة عمود ی )(3) 
كل عمود ثلاثمائة ذراع» وقي وسط ابحلس عمود واحد يتحرك شرقا وغربا يشاهد 
ذلك الناس ولا یدرون ما سبب حركته . 

ومن عجائب الإسكندرية السواري والملعب الذي كانوا يجتمعون فيه ف يوم 
من السنة» ويرمون بالكرة فلا تقع في حجر أحد منهم إلا ملك مصرء وكان يحضر 
هذا الملعب ما شاء الله من الناس ما يزيد على ألف ألف رحل» فلا يكون منهم 
أحد إلا وهو ينظر في وحه صاحبه» ثم إن قرأكتابا سمعوه جميعاء أو لعب لونا من 
الألوان في ذلك الملعب رأوه عن آخرهم. وقد حضر سيدي عمرو بن العاص رضي 
رضي الله عنه هذا الملعب معهم في الجاهلية» وذلك أنه قدم لبيت المقدس» في نفر 
من قريش لتجارة فإذا هم بشمّاس من شاسة الروم من أهل الإسكندرية ام للصلاة 
في بيت المقدس فخرج في بعض جبالها يسيح. وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه. 
وكانت رعاية الإبل بينهم نوبا فبينما عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه» إذ مر به ذلك 
ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد اس فوقف على عمرو 
e‏ ات حي ی روا رار السب موه ون 
حت( منه حية عظيمة فبصر بها عمرو فنزع لما 
امسر لما استيقظ الضملى نظر إل حية خظيمة قد اس 
فقال لعمرو : "ما هذه الحية؟" فأخبره الخبر عمرو وأنه رماها فقتلها. فأقبل إلى عمرو 
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وقبل رأسه وقال له )() "قد أحيان الله بك مرتین: مرة من شدة العطش» [244- 
ب‌|ومرة من هذه الحية. فما آقدمك هذه البلاد؟" قال: "قدمت مع آصحاب لي 
نطلب الفضل في بحارتنا". فقال له الشماس: "وکم ترجو (تصیب )0 في تحارتك؟" 
فقال: "رجاء ما آشتري به بعيراء فإ لا أملك الا بعيرين» فأملى أن أصيب بعیرا 
آحر فتكون ثلاثة أبعرة". فقال له الشماس: "أرأيت دية اجذكم يمك کم ان 
فقال: "مائة من ۳ قال له الشماس: ان رحل غريب في هذه البلاد وإنما 
قدمت أصلي في [ كنيسة] بيت القدس وأسيح في هذه البلاد شهرا حعلت ذلك 
ذلك نذرا على نفسي» وقد قضیت ذلك وآنا آرید رخو لبلدي. فهل لك أن 
تتبعني إلى بلاديء ولك علي عهد الله ومواثیقه9) أن أعطيك ديتينء لان الله 
أحيان بك مرتين". فقال له عمرو: "وأين بلادك؟" قال: "مصر في مدينة يقال لها 
الإسكندرية". فقال له: "لم أعرفها ولم أكن دخلتها قط". فقال له الشماس: لو 
دحلتها لعلمت آنك ۸ تدحل قط مثلها". فقال له عمرو: "وتفي لي ما تقول 
وعليك بذلك العهد والیثاق". فقال له الشماس: "علي عهد الله ومواثيقه أن أفي 
لك وأردّك إلى أصحابك". فقال له عمرو: "وكم يكون مكثي في ذلك؟" فقال له 
شهرا: تنطلق معي ذاهبا عشراء وقکث عندنال" عشراء وترحع في عشر ولك علي 
أن أحفظك ذاهباء وأن أبعث معك من يحفظك راجعا". فقال له عمرو: "انظرن 
حتی آشاور أصحابي و فانطلق عمرو إلى أصحابه فأخبرهم ما عاهده علیه 
الشماس. وقال شم: "تقيموالة) على حتى أرحع إليكم ولکم علي العهد أن آعطیکم 
شطر(* ذلك على ان یم يصحبني رحل منکم آنس به". فقالوا له: "نعم". وبعئوا معه 
رحلا منهم» فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس إلى مصر حت انتهوا إلى 
الإسكندرية [ونظر إلى] عمارتها(9!) وحودة بنائها وكثرة أهلها. فازداد عجبا ووافق 


(1) ساقطه من فا 
(2) ساقطة من E‏ 
ی ف 
) ف : بلدي. 
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9 زيادة من 'ف". 

0) "ع" و'ت": الإسكندرية وعمارتها. 
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دخول عمرو الإسكندرية عبدا فيها عظیما یجتمع فيه ملوکهم وأشرافهم وضم آکرخ(!) 
من ذهب یترامی بما ملوکهم وهم یتلقوضا با کمامهم» وفیما اختبروا من تلك الأكرة 
على ما وضعها من مضی منهم أن من وقعت الا كرة في كمه واستقرت فيه لم يمت 
حتى علکهم. فلما قدم عمرو الاسکندرية أكرمه الشماس الا کرام كله» وکساه ثوب 
ديباج آلبسه إياه» وحلس عمرو والشماس مع الناس في ذلك ابحلس حيث یترامون 
بالا کر وهم یتلقوفا بأكمامهم, فرمی بها رحل منهم فأقبلت تموي حتی وقعت في 
كم عمرو» فتعجبوا من ذلك وقالوا له: "ما کذبتنا هذه الأكرة قط إلا في هذه اطرق 
آتری هذا الأعرابي علکنا؟ هذا ما لا یکون آبدا!" 


قلت: قد ملکهم قسرا ودوخهم قهرا في فتح مصر. وان ذلك الشماس مشی 
في أهل الاسکندرية واعلمهم أن عمروا أحياه مرتين» وأنه قد ضمن له ألفي دينارء 
وسأهم أن يجمعوا له ذلك فيما بينهم» ففعلوا ( وجمعوها] 2 ودفعوها إلى عمرو. 
فانطلق عمرو وصاحبه» وبعث معهم الشماس دليلا ورسولا وزودهما وأكرمهما حتى 
رحع هو وصاحبه إلى أصحاهماء فبذلك عرف عمرو مدخل مصر وخرجها؛ وعلم 
منها ما رأى وعرف أا أفضل البلاد وأكثرها مالا. فلما رحع عمرو إلى أصحابه دفع 
لهم فیما بینهم آلف دینار وآمسك لنفيسة آلفا قال عسوو : "وکان ذلك آول مال 


۶ 


ومن عجائبها الِسلان(3؛ وها جبلان قائمتان على سرطانات من نجاس في 
آرکانماء کل ركن سرطان فلو آراد أحد أن يدحل تحتها حتى يعبرها من جانبها الآخر 
ومن عجائها عمود الاعیاء وما عمودان ملتقیان(4 وراء کل عمود منهما 
حبل حصباء کحصباء الجمار» فمتى آقبل الّیع(؟) النصب بسبع حصیات من 


)1( قال أبن فارس: [ ويقال ١‏ كرة, و يقال كرت پنظر المزهر ‏ ج: 1 ص : ۰.95 

)3( ) وتسمیان مسلتي فرعون» ينظر المواعظ والاعتبار ءج: 1 ص : 289. 

(4) في المواعظ والاعتبار» والمحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ملقيان» بدون تاء. 
(5) آت": المتعب. ۱ 
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تلك(!1) اخصباء واستلقى على له برمي وراءه بالسبع حصیات ویقوم ولا 
بلتفنت» وعصي لطلبته» قام كأنه ۰ يتعب وم کس بشي ء. 

ومن عجابها القبة اخضرای وهی أعجب قبة ملبّسة نحاسا كأنه الذهب 
الابرین لا بْلیه القدم» ولا یه الدهر. 


على مدينة ولیس على وجه الأرض مثلها. ویقال إا ارم ذات العماد» ميت بذلك 
لأن عْمَدَها [245- أ] لا یری منلها( طولا ولا عرضا. انتهی مع بعض حذف 
وتغيير وتقلسم وتاخير. 

قلت: وما ذكر في الإسكندرية من الغرائب والأبنية والعجائب» ۸ يبق جا الان 
سوى عمود السواري» وغيره احتاحه الدهر فأبلاه) واستأصله وآفناه(" وم يبق لها 
في الأثر إلا ما يُذكر قي الأخبار» والدوام والبقاء لله الواحد القهار. 

وممن أضافنا وأحسن مثوانا بالإسكندرية» الأحب الخالص الحاج محمد الناضور 
ا حبة كثر الله حبرهم. وقام بقضاء مأربنا احاج مك الناضور حزاه الله حيرا ووقاه 
ضيرا. وقدّمناه على من ها من المنتسبين إلينا ليرحع آمژهم إليه سنة المقدمين( 

#2 ا “xl‏ ۲ 5 هر N ١‏ ۰ 7 
يحى الإدريسي أصابه مس من مرض فرغب في الإقامة» فاقمنا له يوم الاثنين ثم 
ارتحلنا صبح الثلاثاء بعد صلاة الصبح» وفاز كل من إربه بالظفر والنجاح» على ما 
ما هو العادق والحالة المعتادة» فدخلنا بعد انفصال الركب من منزله وهبت الركاب» 
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وتحمل كل بمحمله المدينة لزيارة الامام أبي بكر الطرطوشي. وحعلنا زيارته آخر العهد 
بالأسكندرية» راغبین من الله تحصیل الأمنية» مستقبلین مفاوز برقة» مستسهلین بال 
رعده وبرقه وهی مفازة متنائية الأطراف» عَحْوْفَة الا کناف ضاحية الأرحاء» بعيدة 
الأنحاء بحهولة السعی» قليلة الرعی» نقطعها مراحل ونزید مثلها مناهل» ونطاول 
مراحلها بالتجلد فتطول» ونحاول تقصیرها بالسوق العنیف فما تحول. غير أن 
الاعتماد على الله يذلل کل صعب» ويُسَهل کل خزن» وینشن كل کرب. ومررنا 
بضریح الامام [ |( آحد آشیاخ ابن النیر- على ما آخبرنا به أحونا الشیخ علي بن 
داود- المشيد حارج الأسكندرية بأميال. ومن مزارتها غير ما تقدم مشهد سيدي 
علي البدوي رضي الله عنه ومنها قبر الخزرحي مشهور هناك بنسبته» ولا أدري هل 
هو صاحب النظومة في العروض أو غيره» بإزائه قبر الامام الفاكهان» ومنها قبر 
الامام الشیخ الصا سيدي عبد الرزاق أحل تلامذة الشیخ أبي مدین رضي الله 
عنهما وأحل من نشر طریقه بعده» وأحذها الناس عنه» وقدره بين آهل الطريقة 
معروف . 

ومنها قلعة لأبي الحسن الشاذلي [التي] كان يأوي إليها هو وأصحابه» وهي 
قلعة کبيرة ى سور البلد الشرقی» فیها بیوت متعددة. ومنها قبر سيدي آحمد الناري؛ 
وهو مشهور البركة وسبب تسمیته بالمناري على ما قالوا إنه قدم البلد ومعه حمارة له 
وقال شم: أين أبيت؟ فأشاروا کالستهزئین به إلى المنارة» فقال [لهم]9) بسم الله 
وصعد بحمارته إلى أعلاهاء فاجتمع الناس ينظرون متعجبين. وهذا قليل في حق 
أولياء الله» والله على كل شيء قدير» وهو العليم بحقيقة الأمر. 


'ف": المسير. 
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أ حكمة السلطان سلیم العنمانی لمأ زار الاسکندریة| 


لطيفة: حكى أن السلطان سليم العثماني لما دحل مصر وحاء إلى الإسكندرية 
طلع ذات يوم إلى كوم مشرف على البلدء وجاء أهل الأسكندرية وقالوا: يا سلطان 
إن بلدنا هذا قد استول علیه ارات کما ترق فنرید من كمال حودك آن ترحنا 
وتصرف نظرك إلى عمران هذا البلد» فان مكانته من مدائن العام معروف(!) كرا 
أن يرحع إلى بعض حاله الأول على يدك وسكت عنهم ساعة وهو مطرق. ثم رفع 
رأسه إليهم وقال شم إن هذه البلدة قد نظر إليها الحق وقال ما کون وق[ 00 لا 
آقدر آن آعمر ما أذن الله في خرابه فانصرفوا عنه. 
قال آبو سام: "لقد نظر هذا اللك نظرة عارف» وغاص بفکره الفائق» في 
دقائق حكمة الله ابارية ‏ ملکته فكأنه نظر إلى ما اشتملت عليه هذه الدينة من 
المرافق الدنيوية» واکتنفها من آسباب العمران مع توسطها في المالك الاسلاميت 
وجعها بين الاسباب البرية والبحرية» والأجناس البدوية واحضرية فبابما الشرقي متصل 
بأرياف مصر التى هى مزرعة الدنیا الق لا نظير شاء وبابما الغربي متصل ببادية برقة 
الفاصل بين بلاد المشرق والغرب, فلا بادية في الدنیا تدانیه في اتساع الأقطار 
وتطیب الرعی وصحة المواء» وبابها البحري مقابل لارض الروم التي جلب منها 
البضائع النفيسة. فإذا كانت بمذه الحيثية [245- ب] فأسباب العمران متوافرة!" با 
فلا موحب راما إلا إرادة الحق. ونظره ها بعين الجلال لتكبّرها واستعلائها على 
غیرها من البلدان. وحق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه وإذا كان 
حرابما بکلمة كن من الله فلا مطمع للعبد في عمران ما آراد الله خرابه. ولعمري إن 
هذا نظر مصیب. وفكر عجيب» ولا عجب في ذلك فإن السلطان سلیم رحمه الله 
كان معروفا بإصابة الرأي وثقابة الذهن وحودة التدبير في المملكة وبه فخمت دولة 


)1( 'ف": معروفة. 

)2( اف !۰ ۲ < 5 

(3) آف": دكا (وهذا تصرف). دقا: شيئا قليلاء ینظر آساس البلاغةء ص: 137. 
)4( ای" متوفرة. 
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بني عثمان وهو المستولي على المالك الشامية والمصرية واخحجازية وما والاها من 
البلاد» وبالجملة فهي من أمهات المدائن المذكورة في الدنيا وهي دار تملكة الديار 
المصرية قبل الإسلام وبا كان المقوقس الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام 
وناهيك بفخامة [ملك 171) بانيها الإسكندر وشهرته واستيلائه على الماليك (. 
وقد ذكر المؤرحون آخباره وأحبار بنائه هذه المدينة وكيفية بنائها وأنه جعلها: 
مدينتين إحداهما تحت الأرضء والأخرى فوقها ظاهرق وأن الماء يجري من النيل أيام 
فيضه حت تمتلئ السفلى ويستقى من في العليا من تحتهم» وآثار ذلك باقية إلى 
اليوم. ونزلنا للاستراحة غربي أم أصغواء بصاد وغين معجمة. ولا جاءنا الركب ارتحلنا 
في يمن الله وأمانه» وقلنا غربي قصر رحيمء وفنا مغتنمين للقيلولة» وهببت(" من 
نومي» وقمت ذاهبا لقضاء بعض شان وانتعلت (6) نعلي فسرت خسنت بوجع 
بظهر آصبعي التي تلي الإبمام من الرحل الیمنی» وظننت أن ذلك من ضیق النعل 
على أنه لم يكن ضیقا. وقلت لعل شيئا علق بها فنزعتها ونفضتهاء وم آر شيئا 
ساقطا منها وأعدتها فركبت دابتي سائرا لوحهتي» فإذا بالوحم يتزايد ويتطاول صاعدا 
لفخدي, وظننت أن ذلك من عدم [لحکام](۲ تسوية البردعة وما عليها من 
لوطای وغيرت هيئتي عليها وركبتها (رکبة 1( آحری» وم يغن عني ذلك شيئا 
ونزلت لقصد تبديل البغلة بغيرها لکونا أوطأ منها وأسهل إمنها)' مشية وم يزل 
الوحع في تزايد» وم يأل في تصاعد» (فکسی ابشة )۱ [فكنت أحسه] ۶ شيعا 
رحلي الیمنی فاسترحعت وحوقلت ووطنت نفسي للتسليم لما ندیه القدر من ذلك 


(1) ساقطة من 'ت". 
(2) ینظر ماء الموائد» ج2 ص: 363 . 
(3) ع٠‏ يسقي. ِ 

(4) آف": قصر أحيم. 
(5) 'ت": وهبات. 

(6) آف": فانتعلت. 
(7) ساقطة من "'ت". 
(8) آت": فرکبتها. 

(9) ساقطة من 'ت". 
(10) ساقطة من 'ت". 
(11) ساقطة من 'ف". 
)12( زائدة من آف". 
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راضیا عالا بأن لله في طي آقداره أسرارا حفية ومواهب سنية [وألطافا]!!) ومننا جلية, 
حلية» وآنعلت( الیسری» وآما اليمنى فلا تحمل ذلك لا الله به عالم ما حل بما() 
ما من الوحع. وأحبرني بعض أصحابنا أنه لمس وقتئذ نعلها ونظر إليها مستبرئا 
للحال مستكشفا فإذا بنسج عنكبوت لاصق با يلاقي منها ظهر القدم» وتذکرت 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس نعله حتى ينفضه" أو كما قال 
صلى الله عليه وسلم على ما رواه بعض شراح شمائل ژالامام ٩)‏ الترمذي: "أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وأراد أن يلبس خفه فإذا بطائر مختطف حفه 
صلى الله عليه وسلم وعلا به في ابو وأرسله وسقط منه أسود"7) فقال صلى الله 
لوت الاسم سرع 

فركبت الدابة وسرنا واشتد بي الوحع وبلغنا عين الحنيظل وقد كابدت من ذلك 
ما الله به عالم ونزلت وقد زالت الشمس. ولا ری من حضر معنا من أهل الركب ما 
حل بي نزلوا وحيمّوا تحت کریر» بكاف وراءين بينهما تحتية مثناه ساكنة» وحامل لواء 
الرکب مع الدليلين تقدموا أمام الرکب لدار العادة ولا استبطأوا الرکب أشرفوا على 
شرف وتشوفوا نحوه فإذا بالأحبية تلوح شم وقد بنيت فأوحسوا في أنفسهم خيفة 
وکروا راحعين. وها تم بناء حیمتنا ركبت من عين الحنيظل مريدا الخباء في حالة نسأل 
الله أن يضاعف با الأحر ويكفر الوزر» وهال ذلك جميع أهل الركب عموما 
وحصوصاء وسعَوًا لى بكل شيء يقال إنه الأنفع. ثم ذكر من له الخبرة بذلك من 
من الأعراب أن نغتسل بماء البحر وأدخل في مسلاخ شاة على فور ما يسلخ 
[ففعلت ذلك |( وازداد الوحع بي أكثر مما كان, ولم أتمالك أن نزعت الجلد المذكور 
المذكور عني قهراء واستعملت ما قيل إنه ينفع من ذوات السموم ما حضرنا في ذلك 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة. المجلد الخامس رقم الحديث 2440 بلفظ خفيه بدل نعله» وقال: 
سیف . 

(6) آت": في کل. 

)7( زائدة من آف . 
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OR AN ِ‌‏ : ع تاك سام + 7 م ی 
الوقت» من نبات الأرض وبذرها و [القرن )( وقوفا مع الحكمة الربانية التي 
[246- ]] آودعها الأسباب» علما أن الشفاء بيد مسببها دون ما ارتیاب» وضقت 
ذرعا من ذلك لولا ما أشاهد من الألطاف هنالك» وبت في ليلة نابِعیّه: (الطويل) 

فت" كأني ساژرشي ضَبِيلّة 0 من الرفش في أَنيايهًا الم ایغ 

يسَهِدُ* من یل اكمام سَلِيسُهًا لحلي النَّسَاءٍ في یه قغاقع 

ادرا الرَاقُونَ من سوو مها اطلفه طورا وَطوراً نراجغ 
آتکلف القيء وأتعاطی آسبابه. وذللت صعبه» واستسهلت ارتکابه» وظننت 
اف أعالج سکرات الوت. وأن قد آبرد ال بريد الفوت. وم اکتحل تلك الليلة بنوم 
ولا عالحته و وحن أصبحت حف عن الأمر بعض )٩(‏ حفة فانکسرت شدته» 
وضعفت سورته» فزال عن قلبي ما اكتساه من الضيقة والأوجاع سوى ذلك على ما 
هو علیه, وإذا قمت إلى الصلاة ارتعدت فرائصی (*ا ومفاصلي» فافدّت أعمدة 
بدي ومحاملي 7 فأقمنا يوم الاربعاء ووجحدت الراحة والمنة 7 فخحرجحت لصلاة الظهر 
إدحالا للسرور على إخواننا الحجاج وابمالین وجميع أهل احبة من المصاحبين, 
ووجدت010) لذلك بركة أي برمه) 2 فظهر 2 ذلك ف السکون والحركة فخرحت 
كذلك لصلاة العصر وباقى الصلوات» وأنزل الله على تلك الليلة أمنة نعاسا فنمت» 
وسکنت واطمأننت الا آن وا e‏ حوفي فإذا حل فيه 
شروق الشمس و كنا فتاه ۹ بالاسکندرية ‏ وحرج بعدنا ومر بنا في إقامتنا نفد 


(1) ساقطة من کت" 
(2) تنظر هذه الأبيات في دیوان النابغة الذبياني» ص: 164 وكتاب "لشعر والشعراء في العمدة" ص: 
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كرير ولم ینزل للزلفی وجاوزناها بقلیل» ونزلت للاستراحة» ولا تلاحق الرکب 
وحاوز() رکبنا إو ) سرناء ووحدنا أخريات الرکب التونسي ببوصیر ووحدنا أمير 
وساروا وبتنا بالبردان وازان الغفران قرب العصر. بعر واحدة على شاطيع البحر ماؤها 
لا بأس به وسقی الناس واستقوا. 

ثم ارتحلنا وبتنا بمعطن الشمامة نزلناه بعيد الزوال» وأحذ الناس منه ما يكفيهم 
من الماء ال عيبي وماژه ملح احاج زعاف یصلح للجمال» دون الربحال» الابار 
به لا بأس كما. ووجدنا هنال التونسی وتاه منهم بعضص آصحایم تقدموا للمعطن 
وأضلوه وبعثوا الطلب في أثرهم ووجدوهم ليلا. 


# 
هو 


ارحلنا معهم وبتنا فوق یی الدرج وبحاوز التونسي. 

ثم ظعنا منه ونزلنا جهینة!" بوزن كرعة بين الظهرین» وماژه ختلف منه(" آبار 
لا بأس كما وآحری ماؤؤها زعاض» واستقى (8) أصحابنا بسانية لقوها(/) ماؤها عذب. 
ثم ظعنا ونزلنا تحت العقبة الصغرى بعد العصر. 

ثم ظعنا ومررنا ضحى بحب فيه ماء» ول يكترث الناس به لقرعم من العطن» 
واسترحنا قربه وملأنا منه إداوة لنا وسرنا ونزلنا معطن المدار بعد الزوال بنحو خسة 
خمسة آدراج» ووحدنا التونسيين به وقد خحيمواء واستقى الناس وسقوا® اجا(" 
وقد أظمأوها قصداء ولم تشرب من الشمامة إلى هنا ترکوها المدة ليشتد ظمؤهاء 
فتكثر من شرب الماء من هذا المعطن لمفازة أمامها وكذلك یفعلون وكنا أزمعنا له 
السير ببغالنا واستظللنا بموضع حتى صلينا الظهر» وبنيت الأحبية» واشترينا أغناما 
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هنالك من آعراب سوقوال!) يما الرکب. ثم ملنا المنزل رکبنا للمبیت» واستقی الناس ما 
يكفيهم من الماء بحرحوب ثلاث مراحل» ر ركبنا والتونسي سواء. 

ثم ظعنا مشتدین("» ونزلنا عين أبي كدوة عين على ین ماه مالح 
الا أنه بارد : نشربه الدواب ومن ی من الناس وم يجدوالة ) غیره. وصلينا به 
الظهر واسترحنا في ظل بارد وهواء) طيب» وم يمر بنا الرکب حتى صلینا العصر 
هنالك؛ وکان رکبدا انفصل من التونسي قبل الظهرء حيث افترقت الطرق مروا مع 
لبحر ومررنا ببسيط برقة ذات الیسار مستسهلين» ونزلنا رأس وادي خير قبيل 
الاصفرار» ووحدنا هنالك سرحا للأعراب» ول يشتر منهم احاج [246- ب] شيئا 
NE‏ 

ثم ظعنا منه ومررنا إسفارا بخيامهم وبلغنا آبا حلاق فنزلنا عنده» ووحدنا ماء 
يحب بإزائه. وزعموا أنه لا يخلو من ماء في كل وقت» وان نزحته الاعراب(؟ جما" 
وسقيناه دوابنا وصلينا الظهر وکتبنا کتابا بعثناه لأصحابنا بدرنة ليتلقوا الحاج بالميرة» 
کما کان ذلك داب الارکاب معهم ذهابا وإيابا حلفا عن سلف. وسرنا بعد ما 
سار الركب» ونزلنا شرقي حلا زين غريّ بعر الأملز. 

ثم ظعنا منه ومررنا بالابار السبعة» ووحدنا بجا ماء وسقينا بمائمنا وقربنا بهاء 
ونزلنا عندها للاستراحة» وكان ذلك ضحى» وتسارع الجمالون لحرحوب/" لتنقية 
آبار. وسرنا إلى قرب الزوال ونزلنا موضعا يسمى القبور ووحدنا جبّا به ماء وتتاول 
منه من أراده» وصلينا ژبه)(۲۳ الظهر وسرنا ونزلنا جرحوب يوم الجمعة خمس 
عشرة [ليلة]!!') حلت من ربيع الثاني والشاني يونيه قرب العصرء وما جمعتنا دار مع 


(1) 'ف": سوقوها للركب. 
(2) آف": مشدبين. 
(3) 'ف": ولم يجد. 
(4) 'ت": هوى. 

(5) 'ف": وادي خيبر. 
(6) ت": العرب. 

(7) آف": يحم. 

(8) "ع": خلف. 

(9) آف": لحرجوب؟ 
(10) ساقطة من "ف 
(11) زائدة من "ف 
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التونسی ف هذه النازل ا آنفا إلى هناء 5 2 ذات اليمين 4 سبك 
ابا 5 لك للرسی. 8 4 التونسي ۳ وسار 00-0 » فک مغربين 
إراحة للإبل بم ها عم ۳ يحل بما من الدبّر والعرج والفدع فیصلحون من 
شأغا؛ وصحبت الركب عَنَيْمَةٌ لبعض أعراب سوّقوا كما [الرکب |( ثم إن بعض 
أصحابنا حدثوا أن النصارى رجعوا وأَرْسّوًا حلهم ليسقوا الماء ليلا فانتتدب لهم 
جماعة من أصحابنا وكمنوا لمم بكامن هنالك وم يجدوا لهم الأثرلثا, وتبين كذب 
الخبر» ورجعوا بالأجر والسلامة» وعلى الكاذب الملامة. 

ثم ظعنا منه يوم الأحد» ومررنا على الشماس ونزلنا عنده وبه بغر مالحة أجاج» 
وأخرى عذب فرات» إوركن]!) به ردم من تراب ورمل ۸ ينق» زعم أهل الخبرة ها 
أا حلوة» وسقی من مر با من أهل الركب دوايهم فسرنال"" ونزلنا شرقي علم ابحلود 
قرب الزوال وصلينا به» وسرنا وصلينا العصر بين العكازة الشرقیة! وراعي الصفراء في 
في بسيط أفيح» وانتظرنا هنالك الركب وجاء فتجاوز ونزلنا قرب الاصفرار جاه راعي 
الصفراء وبتنا بحریة ) ولا وصلنا المغرب وأحذ الطلبة ف قراءة الحزب» واجتمع عليه 
جماعة!'! وافرة رغبة في حضور الختمة ورحاء بركتهاء فإذا بصارخ یصرخ من رعاة الابل 

۱ 5 ۱ ۱ د 00 8-۱ 
الابل في السرح ونقر الطبل» وحرج الناس من کل ناحية آفواجا حوفا من عتاةل؟ 
الأعراب أن تغير على إبل الرکب في السرح, وم يشكوا في ذلك كما آخبروا به من 
أن بعض الذغار(" قيا لذلك فأحذ الناس حذرهم وتأهبوا آهبتهی فإذا بالعافية 
والسلامة أمامهم, والصارخ صرخ متوها لا متيقنا. نسأل الله أن يكفينا وجماعتنا!2!, 


)1( من تا 

)2( "ف" : حدث. 

(3) ح 

تس ت ل 
(5) ت": وسرنا. 

)6( آف": العکارة. 

)7( 2 جملة. 

(8) 'ع': عتاب. 

(9) 'ت": الدغار. 

(10) 'ت": وجماعة المسلمين. 
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شر الظالمین, وأن يحفظنا ويرعاناء ویکلاٌنا ویتولانا؛ آبدا الآبدين انه ول ذلك: 


بر 4 وى 73 سم چم سا براه و * 9 
کم خسن الله فيما مضى کذلل نخس فیتابقی 


ثم ارتحلنا منه ونزلنا علوة الخيشومة فانتظرنا الركب» وحان وقت صلاة الظهرء 
وصلينا وحاء الركب. 

نکتة: وتسمية هذا الموضع هذه التسمية قول أبداوة» وقال بعضهم من أقارب 
الأول إنه هو الزهيري» وكذلك غير هذا من الأمكنة والمراحل إنما اعتمدنا في 
أساميها!!) عليهی وعهدة ذلك عليهم لكوم أهل البلد» سوى الأمكنة المشهورة. 
وركبنا ونزلنا شرقي الخور» وصلينا العصر وانتظرنا الركب» ولاحت لنا أخريات الرکب 
التونسي وكان قد تقدم. وحاء الركب فسرنا ونزلنا رقبة الخراريب قبيل الاصفرار وهي 
امحاورة للخورء ثم ظعنا منه ونزلنا الإفطار قرب عند غدير هديلةء ولما فات الرکب 
ركبنا فسرناء ونزلنا معطن المقرب قبل الزوال بثلاثين درجة» يوم الثلاثاء لتسع عشرة 
حلت من ربيع الثاني وست من يونيه» وتلاحق الركب ونزل آخره وقد زالت الشمس 
بنحو أربع عشرة درحة. ووحدنا التونسي نزل أمامناء وسوقت الأعراب الحاج بأربعة 
أجمال تمرا وحماريّن من تمر سوى» وبيع بكلب لقفتين. 

(تنبیه ](3): وتمر هذا البلد أحسن تمر رأيناه في البلاد المشرقية حلاوة [247- 
أ| ونقاوة وكبرا. يشابه تمر بلادنا وليس به يحملونه في قفاف صغار من سعف 
النخل» تسع كل واحدة أزيد من ربع القنطارء ويبيعونها كذلك بأوعيتها. وأخبرونا 
أا لا تباع في بلادها الا کذلك. فمشتريها لا يحتاج إلى حبل للشدل؟ ولا غرائر 
للحمل بل 1 يشتري]7) حاجته منها فيعلقها على بعيره» فمن الإبل من يحمل 
العشرين فما دون. 


(1) "ف": أسمائها. 
(2) '"ف": مديلة. 

(3) ساقطة من 'ت". 
(4) "ف": السد. 

(5) ساقطة من 'ف". 
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وتاه من صحابنا ثلاثة غلبتهم أعينهم ول يدروا أين توجه الركبء ولما أصبحنا 
ولم يظهر شم آثر جاعلنا رحلا من الفواحر بأربعة كلاب أن يذهب إليهم فيهديهم 
السبيل» فيأتى هم وهم من أهل مدينة مراكش دياراء ومختلفون نجاراء فأحدهم من 
الرحامنة والاحر أندلسي والآحر فاسي. 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح والتونسي قبل ذلك. وأحذ للعقبة الكبرى طريق 
بنت الأبيض العتادة للرکب إلا أنما لا تخلو من صعوبة() ماء فملنا نحن ذات 
الیسری بطريق العْرَيّقيب لكونها أيسر وأسهل من طريق بنت الأبيض إلا أا لا تخلو 
من طول ماء ووصلنا أسفلها ضحىء ونزلنا منتظرين إتيان الركب وإراحة دوابنا فنتکل 
من عليه التكلان» وهو الستعان. فجاء الرکب فعلوناها أيسر وأسهل وما أحد نزل 
على دابّته إلا احتیارا ونزلنا متجاوزين بمقدار ميلين تقريبا. وصعد الركب قي أسهل 
حال وأعنه. وأيسر طريق وأحسنه» فسرنا وحان وقت صلاة الظهر فصلیناها 
| بالظهر] 7 غرب السويات فانمحت السيئات» فضلا من خالق البریتات ول يأت 
الرکب إلا والعصر حان وقته» وم يان فوته» فأدينا فرضه فسرنا ونزلنا بين السويات 
ووشكة الطائش قبيل الاصفرار فبتنا. وذكر آخرون أن الموضع المذكور يسمى 
رؤوس الطرق. 

ثم ظعنا منه وقلا ظهيرة عزيز وصلينا به الظهر. ومررنا بين الظهرين بقبر 
معظم عند عرب تلك النواحي يسمى صاحبه الشيخ عزیز» من فقراء سملس تخافه 
الأعراب وتمابه مع شدة جرأتهم وعتوهم. ووجدنا بإزاء قبره أحمالا من صوف مخزونة 
لا يقرما أحد. ووصلنا الخشيبة قبيل وقت العصر: موضع به حبوب. ونزلنا عند 
أحدهاء ووجدنا به بقية من ماء المطر قد تغيرت من تناول التونسيين أمامناء وسقى 
من سبق إليه من أصحابنا بهائمه» وسقينا بمائمناء وتم الماء وم يبق إلا أثره ووحله. 


(1) آف": صعوبتها . 
(2) ف": وأبرك. 

(3) ساقطة من ف". 
(4) آف": ووكشة . 
(5) "ح1": وقیلنا. 
(6) آف": بظهیره. 
(7) "ف": الخشبة. 
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وصلینا العصر هنالك وسرنا ومررنا بخيام رکب التونسيين مخيمة عند الخشيبة٠‏ 
وترکناها وتحاوزنا ونزلنا طمّلَ العشی بين قصر التراب والخوير» ونزل آخر الرکب مع 
الغروب. ووحدنا أصحابنا التائهین قبیل معطن مقرب مع التونسي» ذكروا أنهم 
تقدموا أمام الركب ثم إنه مال عنهم للمعطن وضرب على آذاتحم فلما أفاقوا ولم يدروا 
أين توجه الرکب وخافوا أن يقتطعوا دونه» كمنوا الليلا» وساروا للعقبة منتظرين 
الركب على طريق بنت الأبيض المعتادة ظانين أنه يمر هنالك ولحق بهم التونسي 
وساروا معه حتى لحقناهم هنا. وقامت سوق بين الجا( والاعراب من مر سوی 
والسمن والشياه» واشتری کل من آراد شيا بثمن بخس. 

ثم ظعنا منه واحدرنا ضحی في سقيفة الاغرابات من سقائف البطنان ونزلنا 
معطن دفنة بعید الزوال بسبع درحات يوم الجمعة لثمان بقین من ربیع الثاني وتسع 
حلون من یونیه. وحیمت الناس» وقامت سوق فیها من کل شيء ما في البادية من 
الشعیر والتمر والابل. ونال كل حاجته مما يبتغيه من ذلك وباعت الحجاج خلقان 
الثياب واحتمعت با قبائل الاعراب» وبيع التمر بأربع“ قفف لکلب. 


ثم ظعنا منه ونزلنا بأول ظهیر فيال قبل زوال الشمس بخمس عشرة درجة ثم 
صلینا الظهر ولم يأت الرکب إلا بعد الزوال بسبع وثلائین درحة. وسار الرکب وسرنا 
وصلینا العصر بظهیر فيال وانتظرنا الركب وتقدمنا شيا ونزلنا طفلا بأحريات ظهیر 
فيال الغربية» وم ینزل آخر الرکب الا مع الغروب. 


ثم ظعنا منه وصلینا الظهر بإزاء السبع الشجرات. وصلینا العصر على حب 
فيه بعض مای ثم تقدمنا شيئا [ونزلنا شرقي الدور بعید العصر. وهو مکان فيه 
فاحل للماء قلما تخلو منه الا في السنة] احدبة(") وفیه مزارع ورعا مر الحاج بها 
وفیها زرع كأحود ما یکون. وبعثنا بغالنا مع الدلیل عبد الحفيظ ليردن بالمدور 


)1( "ی" أل »=3 ۰ 2 

)2( "۰ بالیل. 

)3( ارس ۷ و 

)4( اه ی "۰ اربع. 

(5) 'ف": شجرات. 

(6) ما بين المعقوفتين مطموس في "ع". 
(7) 'ف": المجذبة. 

)8( ل" ليردنا. 
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[247- 5 ورحعت والشمس مائلة للغروب. وتعدم أصحابنا معه له بعد صلاة 
الصبح لسقي بعض القرب لناء وسقوا ثماني!!) وتعرضوا با للرکب. 
ثم ظعنا منه وقلنا) السد3) و نزل به حتى زالت الشمس. وورد علینا به 
أربعة من أهل ا العلوي مع قبائله» على من آراد أن 
يغلبهم على بلدهم! ؛) من الأتراك ومن أعانهم على ذلك من أعراب تلك النواحي 
أمنهم الله وسكن روعتهم وأغناهم بالسهل عن الوعر» وصلينا الظهر ‏ وأحبرونا أن 
أهل درنة لاقوا الحاج بشيء قليل من الزاد لا یکفیهم» > ولأحلهم و رحلنا وبتنا غربي 
أي حسنة وأراد بعض أصحابنا أن يتقدم للتميمي ليلا ليأحذ من المأتي بها من الميرة 
نصيبا حوفا من استبداد غيرهم بذلك دونهم, ثم بدالهم الترك لذلك (اتکالا)8) 
قُدّرلما ضِعَيّْكَ أن يمضغاه مضغاه لا محالة» ففيم الطيش والجزع والفزع والملع» 
والسرعة والعجل ولله در القائل: (البسيط) 
لآ تجَلن فلس الرّزق بالعجل الرْزق في اللَوْح مکشوب : مَعَ الأجَلِ 
فلز صبزنا لكان الوزق يَطُلْبْنَا لکته خسق الانسان من عجل 
آولا بلا شطط والله تعالى يوسع الجميع فضلا وطولا وأتى الله عند آولشك النفر 
الأربعة بقثاء کقتّاء بلدنا المسمى بالعنان الملتوي طولا. 
ثم ظعنا [منه]» وأضحينا بعد أن تحاوزنا السبحة التي بإزاء عين الغزالة» وهي 
وهي عين ماء فيها ملوحة تسح من سفح حبل» وتصب في بحيرة كبيرة نحتها من بحر 
الماح يحق يها القصب والعريش وأنواع النبت المائي» یوحد حوضا صيد كثير عند حلو 
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البلد من كثرة المارة» وحاء الرکب وسرنا وقيّلنا(' بِقَذْفَدَ واسع ويقي للزوال نحو همس 
عشرة( درحة» وبقینا هنالك حت صلینا الظهر . 

وسرنا ونزلنا التمیمی قبیل العصر يوم الثلاثاء لاربع بَقَيْنَ من ربیع الثاني ونلانة 
عشر خلت من یونیه. وتعرض لنا هنالك جائيا لملاقاتنا) الأخ الاود الحاج عبد 
الواحد بن غلبون» وطلبة درنة كسيدي عبد الكريم والحاج ساسي [ووالده] وولده 
وجماعة من آعیانمم. وساروا معنا إلى محل نزول الرکب ومخيمه غربي السانية التي 
هنالك. ونزلنا في سطح أفيح مستحجر لا تكاد الأحبية تقف به إلا بأحجار» مثقل 
كما أحبالها من صلابة الأرض» وأما الأوتاد فقلما تدحل. وجاءوا بملاقاة قليلة 
وتوزعها الحاج كل وما قسم له. ولاقانا الحاج سيدي إبراهيم بشيء من إقناء]!") 
وحبز o‏ د معنا ا 0 إخوته بذلك - من درنه یتنیز 
اا ررعهم واستیلاء الرعب ا وأتوا حفية ليلا یحاوزو بحل 0 ي 
لدرنة ثم رحعوا عن ذلك وعؤلوا على المسير على طريق اخبل» على أن يلاقوا من 
آعراب تلك الناحية ما تفا من الميرة . 
والقيهة 3 ١‏ 0011 ُن من عند سيدي ا راه ومن وقثاء 
ومشمش» و (عند) من سيدي عبد الکرم بعكة عسلا وأحذها أخونا 


مطموسة في 53 


-637- 


ا > فبلغت محلهاء فالله یتقبل من الجميع. واشتری 
الناس منهم السمن والعسلء وأما الشعير والدقيق فأقل من القليل على حلاف العادة 
5008 درنة مع الحاج لما حل بحم من الفتنة» وذلك آن عامل درنة عتا2) وی 
تعذی وتسیطر» ۷3 من أموالهم وتحکم فيهم من غير مبالاة بأحد, ثم توغل في 
الظلم للاعراب وبالغ الغاية فاسترضوه ولم يرض» وأنت طائفة من الأتراك» مع 
عصمان المعزول قبل هذه المدة عن [طرابلس مع نحو مائق 0 من الأتراك آراد 
أن يغصبه آمره os‏ در وآتی معه بکتاب ل وافتغله |(" عن 
السلطان ودعته لذلك تلك الاعراب بغضا ‏ عامل درنة نت له لما کان يفعل 
هم وأجمعوا على ذلك وخرج عامل [248- أ] درنة [لیهم وغزاهم ونصرهم الله 
عليه» وقتلوا منه نحوا من ستين رحلاء وكذلك أهل درنة قتلوا من الأعراب نحوا من 
ذلكث» ومات م آعیان الأعراب وفرساها نحو من ثمانية» فقامت الحرب بینهم ۳ 
ساق» وإلى الله المساق. 

وبعد ارتفاع النهار حاعت(٩)‏ جماعة ی ار ارب الك زيادة 
زيادة علی ما تقدم» يليا بقیرات (7) وبعض اکال فسل الله بذلك بعض الخلّة 
وأبرد به بعض الغلة» واشتری من ذلك من أ اراده. 

تنبيه: ودرنة هذه قاعدة الحبل الأحضرء مدينة على شاطئ البحر بينها وبين 
خانية مسيرة یوم قي البحر. ودرنة مدينة كبيرة فيها كثرة المياه والجنات والفواکه 
والأعناب» وفيها لسواني دات أنواع من الثمارء كما آسواق وفنادق وأمر المعاش فيها 
سهلء والعمارة فيها ژ کثبرة) ( أخبرني من أثق به عام عشرة أن با من أهل مصراتة 
مصراتة خاصة ثمائمائة رام ببنادقهم سوى ما فيها من غيرهم. 


5 مم 
سم يم ينا اد 


کے ی ی بستحي ا لے 
هما ي 
الابيد یت ا وت یی ا ی ا 
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و تكن قبل یا العمارة وإنما ار 2 حدود الاربعین وألف» بناها 
الاندلس لما حرحوا من جزیرتهم وحرجوا في ذلك الکان وأعجبهم وآنقهم وفحروا فيه 
آمارا؛ وغرسوا أشجاراء وحفروا سواني وبنوا وسکنوا [وأسکنوا)() واستقلوا 
إلى عمالة آهل طرابلس في زمان عثمان باشاء وغاظ ذلك آهل طرابلس» ووحهوا هم 
عسکرا وتقاتلوا معهم وأخذوهم, وقتلوا من قتلوا ونفوا من نفوا ولم يبق منهم الا آقل 
القلیل. واستولى أهل طرابلس على البلد فهي تحت أيديهم إلى الان. 

رجو وانعطاف : دا تهب الحاج من أهل درنة یا قدر هم من ال ميرة» أحذوا 
يملأون قرعم وأحذوا ماء الوادي العذب الفرات ما يقوم بهم ويكفيهم لمعطن جردبين 
مفازق مسافتها أربعة أيام وكسر يحفرون في بطن الوادي فینبع أطيب وأحلى كماء 
السمای ما رأينا مثله عذوبة من نيل مصر وأما السانية التى بإزاء الركب ففى مائها 

حة تصلح للإبل والداوب» واستعملها الناس لذلك. وبشاطئ البحر عينكعين 
الغزالة تردها الابل. وبالغ الناس في ملء قريهم ما غادروا قِرَْة يملكون السبيل عليها 
إلا کر لما ايلوا من هذه الفازة الصعبة زعموا أن ليس في مفاوز برقة من 

مصر إلى طرابلس أصعب منها وأشد مهلكة [و] معطشة تيبس من حرارة عطشها 
عطشها من الرحال والجمال 5 وتكل فيها وتنقض!) من الابال(5) الا کتاد(گ 
الأكباء (6 1 إلا إن أعان المعين بمعو لكه) وأطلق عزالى التعتضاه بطؤله ومنته. 
2 ثنتين ] فيإ ثم ظعنا منه يوم ال ی > وكسا() شأن المفازة المرؤوس والرئيس 
ثنتين بقيت ا( من ربيع الثاني» وخمس عشرة خلت من يونيه متوكلين على رب 
البریات» مستعينين بالرافع من غير 0 السماوات» وصلينا العصر باجرارة» 


)1( ساقطة من و 
(2) ملؤوها. 

(3) زيادة من 'ف". 
بر للقن 
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ونزلنا بعد العصر بشرقي الغریات( ثم آصبحنا وارتحلنا منه والقلوب من رعب 
2 الأسباب المذهبة له م فذهب أصحابنا لناحية غدير یی 
هندة) یستون٩)‏ مع جماعة من الحجاج بقركم» وتعرض شم حب به ماء بطريقهم 
وملأوا منه ب قدر لحم فرحعوا ولم يصلوا للغدير وصلينا الظهر بالخیلیف. وتسابق 
الناس لحبابه» إذ طرق أسماعهم من بعض أن با ماء وأنه قريب العهد بما ول يجدوا 
شيئا ووحدوا الله عنده وفيه الكفاية. ونزلنا قبيل الاصفرار بينه وبين وادي الخفسة. 
ثم ظعنا منه وأضحينا) بعد أن جاوزنا وادي اخفسة وتسابق الناس يحملون 
يحملون قرحم على أكتادهي !ةا مع الدلیل ابحابوصي جاء به ال(9 يأملون الماء بغدير 
بغدير التراب إذ آخبروا أنه به» والله المسؤول أن يكمل أمنيتهم آمين آمين. 
ثم أحذ الطلق مملوكتنا آمنة بنت سعيد زوج سام بن بر رک فأتت بولد ذكر 
بوادي الخفسة ضحوة یوم السنت سلخ ربيع الثاني لثلاث عشره بقیت من یونیه» 
وسميناه على اسم ولي الله حقاء والقائم بخدمته صدقاء أبي الفيض ذا النون رضي الله 
عنه تفاؤلا أن یزیح(۳ الله ما بالرکب من فيضه السابغ(""» وطوله الواسع 


وسرنا وصلينا العصر وادي الحمامة» فإذا بأصحابنا التوجهین لغدير التراب 


بعثوا للإبل تذهب إليهم» يحملون عليها القرب التي ذهبوا بها وبَعِنَتْ لهم واخمد 
لله أولا وآحرا: (المتقارب) 


كما آخسن اللَّهُ فهمَامصّى ‏ كُذَلِكيُحْبِ نْفِيمَابَقِيَ 


(4) ف": يسقون. 

(5) 'ت": الغدير. 

(6) "ف": وأصبحنا. 

(7)'ف": وقد. 

(8) "ع": اعتيادهم. 

(9) "عوت": داعبه الله الجابوصي. 
)10 کک يريح. 

(11) ات : ": السابغ. 
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وترکنا طریق السروال ونكبناهاء وجانب افجران آولیناها» وطریق جردس 
[248- ب] تدرعنا» وغصص الشاق به تجرعناء كما عولنا على ذلك لكون() 
الوقت دعا إليه مع اهتمام الناس بما يكابدونه وحرت به العادة بجردس من الزامت 
والمضايقة والملاكمة, لقلة مائه إعما يبص بصا ويرشح رشحانا لا يخلو الناس معه من 
مشاحرة وتخاصمة ومدافعة ومشاتمة» قلما بحد إنسانا يملك مع ذلك نفسه أو 
نسأل الله العظيم بنبيه الكريم عليه أفضل الصلوات وأركى التسليم» أن يكفينا مؤونة 
ذلك» وأن يغنينا عن تلك السالك. وأن يوردنا أغزر الموارد» رحب الزوايا ومجم( 
وبجمءأةا احامد. بمنه وطؤله, وعنه وفضله؛ إنه ولي ذلك والمالك أ ما هنالك. 

وبتنا شرقي غوط الدروة قبيل الاصفرار» واستهل جمادی الأولى نسأله تعالى أن 
يهله علينا بيمن وأمان وعافية ومعافاة وأن يرزقنا خيره» وأن يقينا ضيره» وما اطمأن 
اطمأن بالناس المنزل والدار» واستقر بهم القرار» وأجمعوا أمرهم على أن يبعثوا من 
الأدلة) والأعوان من يستخبر هم ما عم بتلك النواحي لمك الري [من]7 
الغدران عل الله تعالى أن يوقفهم على ما يغنيهم عن جردس» ومزاحمة الركب 
التونسي 1 به24 على الاء فإن الله تعالى يفعل ما يشاء. فانتدب لذلك جماعة 
فذهبوا أكمل الله لهم المرغوب» ويسر لمم المطلوب 091 . 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح» وفاز كل مصل با بجائزة الأحر والربح» فباء 
الشيطان لذلك بالخيبة والقبح» وأضحينا باوائل غوط الذروة وافترش كل فروة) ولما 
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استرجت() وبحاوز اکب م نحو الذاهبين لطلب الماء بأعين ناظرة» وآذان 
سامعة واعیق وقلوب حاضرة. ‏ وسرنا)( فإذا بالناس بهرعون ذات الیسار؛ وإذا 
بفارسین تعده کما فرساها ترفعان( ما ۳2 وشأها بالتسیار وأخبرانا أن 
بالشبيكة غدرانا تكفي وتغني» وتسع 0 ریا تن( فملنا اتحاهمها وولینا طریق 
حردس ظهر الهجران» وأولينا النعمة صریح | ان وجئناها وقل قام قائم الظهیرق 
ونزلنا عند أكبرهاء واو سعها واعرزها وافسحها ورحع لمات عبد الحفيظ لیسهل 
بالرکب طوضع نزوله. ومناحه وحط حوله. فنزل الرکب وقد زالت الشمس» وزال عن 
الناس بذلك التعس» وسقوا واستقوا ورَوَوًا وارتووا» من فراهما العذب» وقراحها الصب 
ووجدنا بها غدراناء أما اثنان منها فتکفی الأركاب» في الذهاب والإياب» وأخبرونا 
عن ثالث( وقف عليه بعض أصحابنا وزعم أنه دخله فاستوى ماؤه ورأسه. وکر 
حرزه وحدسه» وبات الناس في نعمة نتضرع إلى الله تعالى أن يوزعنا شكرهاء ويزيح 
ويزيح عنا كفرهاء ثم نادى منادي الركب أن اسقوا من الماء ما يكفيكم خمساء ويقوم 
بحاجتكم مرؤوسا ورأساء قصدا للتوحه لأجدابية [هنالك] من هنالكء ولا 
یسلکون ما مسالك» سلوكگ المائلة المر والسله اه( © [فأمُول امو مسالای! 01071 
فزال العناء والتعب» وبادر الشفاء والنتصب» والحمد لله على ذلك. 

لطيفة: لما حفنا من العطش ول الماء» أمرنا أصحابنا بقسم ما بأيديهم من 
الماء بإناء معلوم لديهم لكل قسمة فا ستبشروا بنعمة من الله وفضل» و مدد وطول» 
لا حرب يبنهم في هذه الشفرة نمم مهما قل ماؤهم وقسموهكذلك أت الفرج من 
عند الله اا بالماء نوات نی سس فکان فد سوت تک عودناها ا الله 


0-6 22130 بے 
ی تن 


ار وتغني› والصواب ما أثيتناه. 
'ف": بثالث. 


کے ا بے ار متیر 
طب ها @ ل کک ڪڪ 
ی س“ س س“ ا سه س 


بع 
0 
5 
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العبودية» والقیام بحقوق الربوبية في الحالين» فأصبحوا على غدير التراب [فآبوا منه 
بعض الایاب] () فأحری منه بعض [الایات]( وملأوا منه قرباء فكمل الله النعمة. 
النعمة بغدران الشبيكة» فأسبغ نعمه على الكافة» والله ذو الفضل العظیم. 

رجوع وانعطاف إلى نسق الكلام وائتلاف: لما قر الناس با وحدوه من الماء 
المعين» وأيقنوا بالسلامة مما توهموه من الحين» وأكثروا من الماء إكثار رهبة ورغبت 
وتناولوا تناول مجدب وذي نكبة» وسمعوا النداء بماء الخمس» ضربوا الأخماس في 
السدس» فباتوا يدوكون!!) وفي أمرهم يترددون» أي الطرق یسلکون, فائتلفوا ألا 
يأتلفواء وتحاوروا فما ائتلفواء فمن قل زاده وعلف دوابه أراد الانخراط في سلك 
سلوك على أن الظفر بالمراد من ذلك بعيد لما حلت بالبلد من فتن الأعراب واللوك 
ومن استکفی [249- أ] أراد ترك تلك السبيل والذهاب على السروال» واستهون٩)‏ 
ما استصعبه غيره من الأهوال» فترکت ذلك لله وفوضت الأمر له تعالى وجعلته بينهم 
شورى والله!) يخير للجميع ويختار» ما هو النافع غیژ الضار» وأرخينا الشأن لمالكه. 

ثم ظعنا من الشبيكة كأن كلا من الحجاج!ة) متصل بشبيكة فرحا وسرورا 
بغيث المغيث ) وأضحينا بواد سملوس ووحدنا بخنادق به ماء سماوياء وهو واد كبير 
يهبط من الحبل الاحضر تصب فيه أودية كثيرة من أودية الجبل قلما يخلو من ماء إلا 
في الأعوام ابحدبة. وتعرضت أعراب للركب بشيء من الشعير» واشتراه من اتصل به» 
ثم سرنا وصلينا العصر بأعلى" وادي مزرب. ونزلنا بينه وبين عدوان اصفرارا وبتنا 
به» وجمعنا أعيان الرکب بين العشائين لنستخبر ما عندهم وما عليهم جلهم وما هو 
الأصلح شم. واتفق رأيهم بعد مراجعة!!) في الكلام ومراسلة» ومافنت") فيه 


1) 'ت": محاورة. 
12( "ع" منافثة/ 'فى"ء مناقبة. 
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ومواصلة» أن یتوحهوا منکبین!) طریق سلوك معتمدین على ملك اللوك على أن 
یرضخوا لقليلي الزاد والعلف مما عندهم وقلیل ما هم یستعینون به على آمرهم حتی 
يصلوا محلا يتيسّر لهم الغرض من ذلك من سرت ونواحيهاء نسأل الله العظيم» 
رب العرش الكريم, أن لا يكلنا لأنفسنا وأن ينعم علينا بنعمته(!" الوافرة» وأن يسبغها 
علينا باطنة وظاهرة» انه عى ذلك قدير ل جحدیر . 


أضحينا بعد بحاوزة عدوان ا ق بسیط أفيح 95 06 مستحجره» 
وصلينا الظهر بعد الإبراد به لتوهج حرارة النهار في تلك المسافة بوادي سملوس» 
وانحدر معه جماعة من الحجاج ببغالهم علّهم أن یصادفوا غدرانا به ولم يقدّر من ذلك 
شي ء) ورجعوا إلينا بعد أن نزلنا للمبيت بجرير حرام بين العشاءین. و خلف عنهم 

۳۹ ۳ ر 8 : 
شاج | بلقاسم السّمار» بحماره كان متبعهم به لما انحدروا من الوادي يريد منه ما 
ماا رادواء ونزل دا المنزل انحر اکب مع الغروب» ود وكنا نزلناه قبيل الطفل. ولما 
آصبحنا ولم يظهر للستار آثر آحرنا باربعة كلاب دليلين من آعراب الضعفاء 
للانیان به ١‏ مالل تعال بجبره ولا بهلکه آمین )(10) . 

ثم ظعنا منه وانحدرنا مع أودية الكرس(!!) مع الإشراق» فاضحینا بمنتهاها ونزلنا 
للاستراحة. ولا تجاوز الرکب سرنا24!) وحين وصلنا المصانع وقام قائم الظهيرة 
قيلنا1)ء ولحقنا الدليلان الذاهبان للسمارء وأخبرانا أكمما وجداه وألحقاه“ بالرکب 


۲ : با 
: 1 
0 


) ت الکرص. 
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والنة لله ولا وآحرا. ولم نزل به حتى زالت الشمس» وصلینا الظهر» فسرنا وانحدرنا 
عقبة السروال للبرقة قبل العصرء وانتهت العجرمية آرض لا تنبت إلا العجرم» ولیس 
ما للإبل مشرب ولا مطعم من ملوس فنا. وبتتا بأول برقة شرقي العلم اصفرارا 
وتقدم أصحابنا قبل الصبح مع الدلیل حاب الله لسانية یستقون منها ماء. 

ثم ظعنا بعد صلاة الصبح كالعادة» وأضحينا عنتهی العلم غربية» وفنا بعد أن 
تناولنا مع الاخوان 

في الله من الطعام ما قدر ويسر. ولا جاء الركب وتحاوز سرنا وكنا تواعدنا مع 
أصحابنا الواردين أن يلاقونا بالقرب هناك ونوافيهم بالأجمال ليحملوها عليها. وم 
يظهر هم أثر» وذهب في ارتقايحم والبحث عنهم(" رفيقنا ودليلنا عبد الحفيظ بن أبي 
أبي غنيمة الضعفي. وتقدمنا يدلنا الطريق الحاج الحسن النجمي. وقيلنا بإزاء 
الوشكة إلى أن صلينا الظهرء وأتانا عبد الحفيظ ولم يقف لاخواننا آولشك على أثر 
نسأله تعالى أن يجمعنا بهم في يمن وعافية. وسرنا وبنا من أحلهم ما الله به عالم 
لذهابهم في تيهاء البرقة ذات ظراب وربوات» تقصر دوضا الخطوات» وتحار فيها 
القطاةء ترفع السالكين وتخفضهم وتتوارى بهم [وتلفظهم )() كأمواج متلاطمة, 
متلاطمة» أو زوابع متصادمة» مغبرة أرجاؤهاء كأن [لون)0) أرضها سماؤها. 

ولا صلينا العصرء إو سرنا واصفرت الشمس لاحت لنا أشخاص على 
ربوة مرتفعة» وأ کمة متسعة» وتلاحقت بما آخحرون على دوابهم. فمن الله بالفرج 
واستنشقناء وأنهم هم تيقيتا وحل بنا من السرور» ما ثلحت له الصدورء فقلنا 
الحمد لله الذي بيده أزمّة الأمور» فأسرعنا نحوهم» ووجدناهم استقوا سواني ماء 
وحدوا عليها [249- ب] حيا من أعراب نزلوا عليهاء وحاء منهم بعض بشياه» 
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والاخرون اکتفوا بما حازوه من مياه» وذکروا أنمم واعدوهم أن یسوقوا الرکب بالغنم 

ونزلنا طفل | لعشي بسانية شب یت که 

ظعنا منها ولا أجدابية تي وم الجمعة 0 توت الأول الثالت 
م مشتلة a‏ وسقوا واستقواء و وارتوژاه وت عات الكت 
بشويهات وشيء من الشعير. 

ثم ظعنا منه (سفار یوم السبت سابع جمادى الاول دب عشرين يونيه وهو 
بوم وت 0 من غلامنا الولود بوادي بسن بشاة مشتراة ۳ 
E‏ کا 4 الفيض و ) ذا ا بالسيد ا المصري 
اما بي يي e O‏ 000 
ولادته» فوجدوا من الماء بغدیر التراب ما آمن به روعتهم وبرد به ]8 لوعتهم؛ 9 
بوادي الشبيكة ما اطمانت به آنفسهی واستقر به آنسهم فأصبحوا ق أثواب 

© الفيضية يرفلون» وقي وافر آلائه یترددون وبما وحده السقاة من السواین قبل 

قبل نزولنا بأحدابية یتعللون. 

وأضحينا بابحدید على نحو فرسخ من أجدابية آبار في صفاة واسعة تشبه آبار 
أحدابية ثلاثة» وعليها أثر قصر تحدم ثم قيلنال) محل يتراءى لنا به قبر طويل تزعم 
أعراب تلك النواحي آنه قبر عامر اخفاحي» و نزل به حی الت الشمس I‏ 


به 


LCC 
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بخمسة!!) آدراج وصلینا الظهر ونزلنا لصلاة العصر بكمان الحبارى(» وسرنا وبتنا 
وبتنا بالسیوف نزلناه اصفرارا وتم نزول آحریات الرکب مع الطفل. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بالمصانع» فنزلنا لاراحة دوابناء وإزاحة التعب عن أبدانناء 
وقیلنا!") بقصور العطلات إلى أن صلينا الظهر وسرنا ونزلنا فوق نحطبةا) بعد العصر 
العصر معطن به ماء عذب علی ساحل البحر . و ده المرحلة مات الحاج یعیش بن 
أحمد الدرعي النصراتي رحمة الله علیه. ودفن هنالك بموضع مبیت الناس بعد صلاة 
المغرب» وتاه رحل من أهل مراكش رفیق محبنا الصادق سيدي أب العباس بن محمد 
الرفاعي نام ولم يصل للركب ولما نزل الركب أوقدت له نيران ورفعت المصابيح عله أن 
يتوصل با ويهتدي للرکب. ولا لم يظهر جاعلنا صبحا الحاج رحومة الضعيفي بأربعة 
كلاب على أن يرجع إليه في أثره7) يبحث عنه. 

ظعنا منه ونزلنا معطن المنغل باللام وا ميم» حين الظهيرة يوم الاشين تاسع 
جمادی الاولى سادس وعشرین یونیه» ووصل آخر الرکب بعيد الزوال وبات به ليتهيئوا 
الفازة آمامهم خمس مراحل» وسقی الناس دوابهم وابلهم وملئوا قرکم وماؤه متنوع 
فيه عذب طيب وخلافه. وتوفیت فيه الحاحة القمطيرية امرأة حيرة لا بأس بماء 
۱ وكانت حجن !801 معنا مع زوجها سنة نسح و دفناها بعد صلاة المغرب» فالله 
یتقبلها بقبول حسن ویضاعف حسناتما [ویتحاوز عن سيئاتما0) بکرمه وفضله 
ومنته وطوله. 
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0 
7 6 سر 


ذكرٌأَجْرَةِ الدّلیل وما انضْم ليوا" 


ر 


میم" لاحجاجا ب ستعانة على آمرهم 


ثم اجتمع الحجاج لفرض ما التزموه من الأحرة ونماية ذلك خمسة) وأربعون 
كلباء وهو سكة معلومة بتلك النواحي؛ وسميت بذلك- والّه أعلم- لکوضا عليها 
طابع على صورة كلب. مس منها للبراح والباقي للدليلين!7). وهي واحبة لا يسقط 
الحج بها إن كانت لا تحجحف. وكذا أحرة الخفارة وهي ما يأحذه حافظ المارة من 
اللصوص وقطاع الطريق. وی الحطاب قال سند: "وأما ما يأحذه الجند على بذرقة 
الحجيج ليدفعوا عنهم كل يد عادية فقال الشيخ أبو بكر بن الوليد: هي من وجه 
تشبه سائر النفقات اللازمة لأن أحذها للجند جائز إذ لا يلزمهم الخروج معهم 
فهي أحرة يصرفونما في الكراع والسلاح والزاد» وهي من وحه تشبه الظلم لأن 
أصل توظيفها حوف قاطع الطریق" انتهی. 

ونقله ابن جماعة الشافعي في منسکه() عن الشیخ أبي بکر» وزاد عنه: وقد 
اتفق على جواز استتجارهم من یخفرهم من الأعراب [250- أ] واللصوص مع بحویز 
الغدر . 

وقال: "إن أجرة الدلیل تحب على الکلف فلا یسقط به الفرض" انتهی 

وقال البرزلي في أثناء حواب سوال لابن رشد: "وم يقع حلاف فیما يأخذه 
| الحافظ من اللصوص إذا أقل» ووقع حلاف فيما يأحذه] 2 الظالم لأنه لا يؤمن 


(1) "ع": إليها. 

(2) 'ف": فيما. 

(3) "ف": للحاج. 

)4( 03 و'اف": خمس 

)5( الت" لخلیل: 

(6) 'ف": الأصل (زيادة أل). 
(7) 'ف": مناسکه. 

(8) ساقطة من ات 
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نكثه والحافظ ليس بظالم فيما يأحذه إذ لم يكن مثلهم وإنما هو أجير فوحب أن 
يؤتمن" انتهى . 

وقول لأنه لا يؤمن نكثه تعليل 0 ارتم فيه ر أنه 4 جوز أن 
ب الحج بلا حلاف صل من ها ال وی انم () ومن 
يحفظ الحاج من اللصوص لا يسقط به الحج والله [تعالى] أعلم. والبذرقة- بفتح 
EY EET TE‏ وو 
لد لفظة عجمية معناها ا قاله هی القاموس وم 2 ي وقال 
الت الفاق بصم المعجمة ۳ 0 ۳ دك م احکم ونقله 
النووي في تحذيبه ولم حك في الصحاح والنهاية الفتح. واقتصر القاضي عياض ي 
المشارق على الضم وفسرها بالذمة وكذا صاحب الصحاح . انتهی کلام احطاب. 

وأما ضربها على الرؤوس!) أو على الأموال فذكر الزرقاني في شرحه في أجرة 
الدلیل )٩(‏ 

أا على عذدد الرؤوس دون الأمتعة. اد من میه دواب ی 
منها في الانتفاع به» قال والظاهر اعتبار عدد رقوس التابعين والتبوعین لا المتبوعين 
فقط وإذ جرى عرف بشيء عمل به لأنه کالشرط ' انتهی 

قلت: وهو الأوحه أن منقعة هداية الطریق الد على موارد وللا 
أهل الأحمال وغيرهم ف الاحتياج ان هدین الغرضين على حل السوای لاف أجرة 
الخفير الذي یر اركب من اللصوص فلیس حوف صاحب الأحمال والسلع الكثيرة 


(1) آف": الجندق. 
)2( زيادة من خنع ا" 
)3( بت وكانت. 
(4) "ع" الرءوس. 
(5) 5 ': الدال. 
)6( ات" : الدلایل. 
)7( 


-649- 


کخوف غيره لأن القصود بالاذاية في الغالب هو من له أحمال وسلع والفقیر قلما . 
یتعرض له سیما مع وحود غيره. 

قال الزرقاني: "وأما ما يأحذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع إلى 
موضع أو في جميع الطريق فيجوز بثلاثة شروط: أن لا جحف وأن لا يسقط() 
الحج» وأن بمشوا هم أو حدمهم(!" مع المارة» وإلا حرم عليهم الأحذ لأنه أذ على 
مجاه ولكن لا يسقط بذلك الحج الشرط الثالث أن لا يكون لهم من بيت المال قدر 
يكفيهم في مقابلة حفظ المارة وإلا کانوا کالظا لم. 


قال: ثم إذا أحذوا على حفظ المارة بالشروط المذكورة فعلى عدد الرؤوس وقدر 
الأمتعة والدواب لاستواء الجميع في النفع بالحفظ من سارق ونحوه. وأما الدال على 
الطريق فإنما ينتفع به السافرون فقط, فلذلك كانت على عددهم دون أمتعتهم كما 
مر" انتهی كلامه 601 

لطيفة: قال شيخنا أبو سالم:"سمعت شيخنا العلامة أبا بكر السجستاد” 
المراكشي رضي الله تعالى عنه يقول: جری البحث بالجامع الازهر أيام اشتغاله هناك 
ق هذه المسألة: وهى أجرة دلیل ارقي هل تكون على الابل؟ أو على أحمال 
السلع؟ أو على أصحابما ؟ وهل تكون على التبوع دون التابع؟ قال ول يوحد نص 
في ذلك. قال: وعکن استخراج حکم المسألة من أصل وهو ما ورد في حديث 
الحجرة من استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله [تعالی]٩)‏ عنه 
لابن أريقط الديلي»ء وكان مع أبي بكر غلامه عامر بن فُهيرة» فهل كانت الأحرة 
على الإبل؟ أو على الرژوس؟وعلی الثاني؟ فهل أعطى آبو بكر عن غلامه أم لا؟ قال 
وم يتحصل أ" من الباحثين) إذ ذاك ما يعتمد عليه. ثم قال إن الشيخ عليا 
الأحهوري أورد هذه المسألة في شرحه على المختصر وذكر فیها ما جری من 
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الذهب. وکان هذا من حملة ما ينقم عليه في شرحه وهو جدير تدای ۷ انتهی . 


قلت : انفصل رأي الأعيان من العلماء وأكابر الإخوان على قسم بعض 
ذلك على الأموال المعدة للتنمية والبعض الآخر على الرؤوس استحسانا ومراعاة 
للجانبين» وكان ذلك قد حطر لي قبل احتماعهم ثم إن الله دهم على ذلك وأممهم 
إياه واللّه اعلم بما هو الحق والصواب وإليه المرجع والمآب. 


[الكلام على صرف الريال] 


تتمة: ولنذكر الآن تتميما للفائدة» واستثمارا للعائدة» الكلام على صرف 
لریال وما فيه من الأقوال ) بالفضات والقاییس الحارية بمصر والحجاز وغيرها 
کطرابلس وقابس من بلاد الحريد فأقول: والله يقول الحق وهو يهدي [250- ب| 
السا 


ما عمت به البلوی وحری عليه عمل الناس بمصر والحجاز وغيرها الا القلیل» 
وقليل ما هم صرف الريال بالمائدة وغيرهاء من أجزائه التي يرحونه علیهاء والذي 
يجري على كلام ابن القاسم الجواز للضرورة وان كرهه الامام مالك» ونص کلام 
المواق في ذلك ابن رشد: كره ملك أن يعطي الرحل الثقال ويأحذ أربعة وعشرين 
قيراطا معدودة بغير مراطلة» لأن الشيء إذا وزن بحتمعا ثم فرق زاد أو نقص» وأجاز 
ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحد» كما أجازوا مبادلة 
الدينار الناقص بالوازن على الوحه المعروف انتهی الراد منه. وألف في ذلك العلامة 
احقق سيدي العربي الفاسى تأليفا حسنا ذهب فيه إلى جواز البادلة والرد. ونص 
كلامه: 


(1) ينظر ماء الموائد ج2 ص - ص 372 - 373 . 
)2( ساقطة من و و'ف". 
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الدراهم التي هي من ضرب النصاری وعلیها طابعهم العروفة [بالریال 
الواحد(؟ ريالة]2) والغالب علیها حودة جوهريتهاء وکانت فیما آدرکناه علی ایام 
السلطان أبي العباس المنصور الشریف تارة يأذن في إجرائها بحری النقود في العاملة 
وتارة يجريها بحری العروض والسلم. فإذا آحراها السلطان بحری النقود فهل بحري 
بجحری ضربه في باب البادلة وفي باب الرد في الدرهم أم لا؟ احتلف في ذلك شيوخنا 
من فقهاء فاس حرسها الله فذهب شیخنا احقق مفتى فاس إذ ذاك أبو عبد الله 
محمد القصار إلى إحرائها مجراهاء وآضا باذنه في التعامل بها صارت من سکته. 
وخحالف غيره من شیوخنا» فقالوا لا بحوز فیها البادلة مع الدراهم التي هي ضرب 
سلطاننا الاسلامية ولا الرد في الريالة من الدراهم المذكورة لأن من شرط البابین کون 
البدل والبدل منه وللردود والمردود فيه من سكة [واحدة)(" وألا يزيد على درهم 
الکیل. وأطال قي ذلك نحوا من كراسة وهی مفيدة جداء وحاصله الانتصار لمن قال 
بالجواز وایضاح آدلته وهو الحق إن شاء الله تعالى" انتهی. 

قلت على أن معنى اتحاد السكة في البابين أن تتحدا في التعامل بمما بأن 
يقع التعامل بالكبير وبالأجزاء الصغيرة وبالمردود والمردود فيه لا لكوهما من سكة 
سلطان واحد أو مملكة واحدة. وأما انضباط صرف الكبير بأحزائه كستين دائما أو 
أقل منها أو أكثر تكون قريبا في وزتما من وزن الريال فقط فرأیت(؟ بعضهم اشترطه 
للجواز ) ونص كلامه: 

فلو انضبط هم مقدار معلوم من مسین أو ستين من القراریط تکون ي وزها 
قریبا من وزن الريال مخرحت على مسألة العتبية من قول ابن القاسم في الدینار 
بعشرين قيراطا من الذهب إذ لا فرق بين الذهب والفضة ف ذلك. فكما حفف ي 
دینار واحد في مقابلة عشرین قيراطا فلیکن كذلك درهم(") كبر من الفضة وهو 


(1) آت": الواحدة. 

(2) ف": بالریل واحدها ریالة. 
(3) ساقطة من 'ف". 

)4( آف": آن نتحد. 

(5) "ع": ولیت. 

(6) آف": في الجواز. 

(7) 'ت": درهما. 

(8) "ت": کبیرا. 
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الریال في مقابلة أجزاء كثيرة من الفضة نحو الأربعين أو الخمسين أو الستین إذ لا 
عبرة بكثرة العدد وقلته بعد اغتفار التفاوت اليسير في الوزن وانفراد إحدى الجهتين 
بالوحدة ولكن لما لم ينضبط العدد المدفوع فيه الريال فتارة يكون خمسين وتارة إلى 
الستين» كان في ذلك مكايسة ظاهرة وخرحت المسألة من باب المعروف الذي هو 
سبب الرخصة مع الضرورة " انتهى. على آنا إن بنينا على المعروف والاستحسان 
دفعا للضرورة الملجئة لذلك مع يسارة التفاوت بين النقدين : ها تسمح به النفوس 
لذلك كالسدس فأدن كما هو مذكور في باب المبادلة» فلا علينا في انضباط الصرف 
واضطرابه والله تعالى أعلم وارتكاب الورع لف الباب)() أسلم للدين والدنیا وال 
تعالى يوفقنا لمرضاته ويأحذ بأيدينا إليه أحذ الكرام عليه آمين آمين. 


ی یه یی 9 اا ی 
e ۳9‏ یی شعيفة رت ند فش 
وقیلنا() به حتى صلینا الظهر وسقینا دوابنا ومشيناء ولحقنا الركب ونزلنا باوائل سبخة 
سبخحة مقطع الکبریت حت صلینا العصر ونزلنا بآواحرها ومنتهاها غربيها على حد 
تم ظعنا منه وأضحينا بأم الغرانیق + رملة بیضاء 91) على يمين الذاهب مغربا 
وهي ممتدة. وصلينا العصر بأواخرها ونزلنا بوادي القطف اصفرارا وبتنا به ونزل آخر 
[251- أ] شيب برارة(”) وسقوا بغالهم ورحعوا للرکب بعد العشاء. 
الل 


ظ ثم منه وتقدم من الناس من له أرب بالماء بقركم ليملاوها ويتعرضوا 
وأضحينا بواديها ولم نحد أصحابنا بها وسألنا عنهم لکوغم تقدموا مع من تقدم, 


)1( ساقطة من "ت". 
E (2)‏ ت 
(3) اف 

)4( کک ف 
ق : مرارة. 

(6) آت": يملئونها. 
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فأعبرنا أن الدلیل ذهب بمم للكحيلة وقیلنالعلی نشز من الارض قريب من ساحل 
وت دي کک ارد 00 ظهر وارتحلناء وس لصلاة تون _ ۰ 
ارب / ساقوا ري 5 ۳3 علیها ا 
ينزل 7 الرکب إلا بعد الغروب. 

وتسابق الناس لالح مائها الزعاق وعلى عطشها لا تكاد تسيغه. وأما الإبل 
دوب بج رساو روما ی رز یعقبه عقی 
ملكتها يهودية في ی وکذا من e‏ وف الرسالة ۳ عن بعض 
الفقراء أنه قال: دحلت مدينة اليهودية بأرض الغرب إلى آحر الحكاية". وذكر أبو 
سام: "أن تلك المدينة هي هذه إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية والله 
اعلم بحقيقة ذلك" انتهى. 

ثم منه يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى وآحر يونيه وأضحينا بازاء قو (10) 
علیها مقابر غربي اليهودية. وقيلنا(!!) وب أكمة تنظر إلى البحر» ثم ملنا نحو 
الشقة فإذا بها بكر تاره شیب مرا ماو هالت ال محا 


اد 7 ص: ۰132 باب أحكامهم ف في السفر في حكاية عن أبي الحسین المصري. 
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منحاشون إليه خوفا من عبد الله بن عبد السلام أن يغير على سعيهم» وأحذوا له 
أهبة من عدد وعدد. 


وأولاد سيدي ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت يطعمون الطعام لمن ورد 
عليهم» ومعهم طرف من الديانة» إلا أنمم أضّر يهم جور الأعراب لأتمم بين عرب 
سرت وعرب برقة. فقلما يسلم شم وقت من غارة إما من هؤلاء أو من هؤلاء. 
وسيدي حليفة الآن هو رئيسهم وهو رحل مسن من طعن'"ا في السن له أولاد 
كثيرون وبه الآن وجع بعينيه شفاه الله شفاء لا يغادر سقماء ومتعه الله مما 
وحعلهما الوارث منه آمين آمين. وطلب من الركب المقام ليتسوقوا مع الأعراب» 
ورأيت حاجة الحجاج لذلك فوافقت فيه2)» واستحسنه نظرا للفريقين أن يصيب کل 
كل حاحته من صاحبه مع التراضي. وبعثت بدويا من الحمالين أن يتعرض لأول 
الركب للنزول» فنزلوا على حد سبخة العويجة بين العوحة(" والشقة» والمنزل إلى الشقة 
الشقة أقرب» وذلك بعد عصر الجمعة ثالث محر كاه ارم وخ ی وأقلنا 
هنالك وجاءت الأعراب بالابل والسمن والشعير» واشتری الناس هم وأتى الینا 
سيدي خليفة لدار الرکب بأولاده وجل اانه وأحذ العهد من أولاده ماعة 
آولاهم الحاج عیسی وقدمناه على من أحذ العهد منا منهم وأذنا له في تلقين الأوراد 
لمن آراد الاخراط في سلکنا من جماعتهم وبعثنا(") آصحابنا لسقي الماء بالعويجة وهو 
ماء زعاق اجاج لا يكاد یساغ وبما آبار متعددة حفرها آولشك الاعراب لستي 

مواشیهم إلا أا تعذب أول ما تحفر ثم ترحع آل أصلها ومشاکلة 3 و محاکا:() 

شکلها. سبحان( اخلاق العظیم. وزعم أهل تلك النواحي أنما تبقی كذلك یوم 
ا يي ذلك وأتى | ای اه بأس به 
أفضل مما بعدها وما قبلها" من المنعم إلى النعيم» وإلا فهذه المفازة اشتمل ساحلها 
ععاط ن(*) متعددة وآبار متكاثرة فجرها(!) أرباب المواشى یسقوضا عليها. 


ا ل 
(2) 'ف": 
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ثم ظعنا یوم الأحد سحر حامس عشر جمادی الأولى ثاني يليه» وصلینا الصبح 
بعد انشقاق الفجر بوادي مسعود وأضحينا بأوائل الشغفة شرقیها فسرنا وملنا 
ذات اليمين لمعطن المنشيع. زعمبدوي أن به بغرا ماژها عذب فأتیناه ووحدنا آباره 
کغیرها وسقینا دوابناء وقيلنا على ربوة بساحل البحر مشرفة على آمواحه متعرضین 
لبرودة نسیمه. وصلینا الظهر» وسرنا آمیالا والتقینا بمحبنا الحاج عبد [251- ب] 
اللطیف قرب العصر وسايرنا“ فاذا جماعة من آولاد سيدي ناصر من قرابة سيدي 
حليفة الذکور. ولا آشرفنا على الأحمرء نزلنا لصلاة العصرء فصلینا وارحلنا ونزلنا 
الثم بعل اصلاه ](8) العصر› يوم الاس وبتنا به ونمتع الناس من مائه ومو 
[ماء] لا بأس به الا أنه لیس بذلك. وأتى الله من عند الحاج عبد اللطیف بشاتین 
ثم ظعنا منه وأضحينا على أكمة على حد سبخة الأحمر ثم نزلنا النعیم ارتفاع 
الضحی يوم الائنین سادس عشر جادی الأولى ثالث يليه» فاذا بمائه عذب فرات 
طيب زلال إلا أنه لم ینفعل للهواء مع برودته. وتسوق آعراب الرکب بشیاه» واشتری 
5 ۱ ۰ 4 + 1 (7 
الناس منها حاجتهم. وبتنا به وشيعنا مع محبنا الحاج عبد اللطيف كتبا [ لأعيان)7) 
الأعراب في شأن ناقة الحاج عبد العزيز فالله يجمعه بما. 
ثم ظعنا منه وأضحينا فوق السلطان معطن بإزاء البحر. وقيلنا بمنيشى مدينة 
بالتصغير فيهما معطن على ساحل البحر وماؤه عذب وصلينا العصر بازاء کروش 
ونزلنا الكارية طفل العشى. 
ثم ظعنا منه سحرا وقيلنا الطويل ولما زالت وصلينا الظهر سرنا. ونزلنا 
الزعفران يوم الأربعاء ثامن عشر 214 جمادى الأولى حامس يليه بعد الزوال بخمس 


(1) 'ت": حفرها. 

(2) 'ف": القمر. 

(3) 'ف": وقلنا. 

)4( ع وسرنا. 

(5) زائدة من 'ت". 

(6) زائدة من 'ت" و "ح1". 
(7) ساقطة من لت". 

(8) آف": وقلنا. 

(9) ساقطة من ف. 
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وثلائین درحة. ووصل أول الرکب مع آول العص وتلاحق الرکب ونزل آخره بعد 
العصر وقبل الاصفرار. وذهب الناس لسقی ابلها وملء قربما من مائه العذب الطیب 
الكثير» الغزیر النمیر. ووجدنا هنالك طائفة من فقراء آعراب تلك النواحي یرفعون 
نسبهم لسیدنا عثمان دي لنورین رضي الله عنه وأرضاه. كانوا في رد ما كبهم 
الظلمة ولد أبي كيلة وحزبه دمر الله 7 تدميراء وتبرهم تتبيرا» وردوا لهم أجمالاء 
وأتى الله الكريم من واحد منهم بعتود) دفعته للفقهای كما من الحاج عبد الصمد 
بن علي الأشهب بشاتين دفعتهما للأشراف. والله يتقبل من الجميع حسن فعله 
(آمين آمين1©. وأتانا( اجب السن الأخ في ذات الله رفيق والدنا في هذا 
الطریق في حجته الأولى عام سبعين 9 سيدي محمد [بن] جنجان بجيمين ومعه 
ومعه مسلاخ تمر وبقية حليب في وطبة”” اله ودفع لنا جميع ذلك. فالله يجازيه عتا 
حيرا كغيره من أهل الحبة وأصحب معه ولده7). وبات معنا في الركب. 


ثم ظعنا منه يوم الخميس تاسع عشر جمادى الأولى سادس يليه باللام بعد 
صلاة الصبح, وأضحينا بقرارة السدر وقيلنال) غربي وادي القبيبة وصلينا الظهر به 
ری [عطرون ]۱ وبر بها ماء غزير» مستجم كثير» مشوب7""ا 
بملوحة !ما (1 ء تميل إلى مرارة وسقینا به دوابنا وحلسنا هنالك هنيهة فلاحت لنا 
أوليات الرکب. فسرنا ونزلنا غربي جارف قبيل الاصفرار» ونزل آخر الركب طفلا. 

م ظعنا منه 21 وأضحينا بين تمت وادي ووادي بي» ثم قلنا عند شر 
حسان» ووحدنا به ماء المطر وسقينا دوابنا وإداوتنا وصلينا الظهر وسرنا. ونزلنا 


(5) زيادة من ات ". 
(6) سقاء لبن. 

(7) "ف": والده. 

(8) آف": وقلنا. 

(9) ساقطة من "ح1". 
(10) آف": شیب. 
(11) ساقطة من لت". 
(12) ساقطة من ات ". 
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لصلاة العصر شرقي شرف حسان. ونزلنا غربي الشرق بأميال قبیل المغرب» وتلاحق 
الرکب ونزل آخره بعید المغرب. 

وحسان الان اسم على موضع فيه مورد ماء ضنین قلما یوحد فيه ما يكفي 
الكت إلا ق أزمنة اخصب. وكان 2 الأصل اسا لعامل لبعض ملوك بني مروان بعئوه 
لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن عامر أمير إفريقية ومفتتحها وارتداد غالب أهإ (1) 
زأهل )۱ إفريقية» فنزل في هذا الموضع وبنى فيه قصورا تسمى الآن قصور حسان» 
وكان يغير من هنالك على إفريقية وأقام بذلك امحل مدة. وحبره مذكور في تواريخ 
فتوح افريقية. ۱ 

ثم ظعنا منه واضحینا بغربي کرار أبي رحين وقلنا بعد أن قطعنا من سبخة 
المخيضة قطعة على ربوة بذات اليمين متعرضین لبرودة نسیم البحر. وصلینا الظهر 
وحضنا المخيضة. وصلینا العصر باويشة ونزلناها قبیله بدقائق. وتفاوض الناس في 
آمرهم واتفقوا على البیت بما لسقي الابل وتناول الاء من احتاحه وتلاحق الرکب 
ونزل آخحره 9 ميد مرتفعة نقبة. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بأول الصقعة( وزان مره بصاد مفتوحة فقاف ساکنة 
فعين مهملة» رملة مستطيلة على يسار السبخة وقلنا بجانب الحجارين( وصلینا 
الظهر به والعصر [252- أ] بالمنيزلة9) ونزلنا البویبات طفلاء وبتنا ونزل آخر الرکب 
بعد الغروب. 
غير أنه به ملوحة ما وقلنا بالعريرة معطن بازاء السبخة) بساحل البحر به ماء 
عذب فرات طيب غزیر من آعذب الیاه یقرب من ماء وحدناه [بوادي ٩]‏ 
وسرنا بعد ميل وبتنا بربوة على بمين الطریق. 
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ثم ظعنا سحراء وملنا بعد طلوع الشمس ذات اليمين لأي!!) شعيفة. وذهب 
الرکب آمامه لبلد ولي الله باتفاق» قطب العارفين على الإطلاق» سيدي ومولاي 
أحمد زروق. وانصرمت مراحل برقة» التي قيل فيها على ألسنة العوام» غرقة [و] لا 
برقة» فلاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا الأمارة» وتنادی الحجيج 
البشارة البشارة» هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره» فساروا مظهرين الفرح» 
ومسرين الترح» ومخفين ذعراء كأنهم م يروا العمارة دهراء بل المفاوز سهلا ووعراء 
والزيارى يبابا وقفرا. يخيللهم أن الباني والنخيل شيء ما عرفوه» وحالت الأفكار 
والأبصار في آرحائها كأتما أمر ما ألفوه» وكأخم أموات نشرواء ومن المقابر حشرواء 
وما أسرع انقضاء سفر تنقصته الليالي والأيام» فكيف بعمر مرت به الشهور 
والأعوام» نسأل الله تعالى حسن الختام» بالموت على الإيمان والاسلام والعفو 
والعافية على الدوام. 

ولا زرنا آبا شعيفة قصدنا نحو الإمام زروق» فإذا بخيل تراءت لنا تعدو نحو 
الركب» ثم کرت راجعة إليناء وقاصدة نحوناء فإذا بأخينا ومحبنا سيدي محمد بن مقيل 
جاء لملاقاتنا مع الأحب سيدي أحمد بن صاخ وابن , آحي سيدي مد ابن منصور 
وسيدي محمد الزعفراني مع٩)‏ جماعة من إخواننا أولاد بن غلبون» فالله ينفعهم وينفع 
حم آمين. فزرناه» ونلنا من زيارته ما أملناه» وقضينا الوطر منها والغرض» وأدينا له 
بعض الحق المفترض» ولحقنا بالركب مخيما حارج البلد ضحوة يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين من جمادى الأولى عام اثنين وعشرين ومائة وألف حادي عشر يليه. 

وأتى الله من عند الأحب ابن مقيل بجملة وافرة من الخبز والمقروط نوع من 
الأطعمة يتخذ من الدقيق المعجون بالسمن والعسل وكثيرا ما يستعمل في البلاد 
المغربية» وكذا بعث لنا بمحيمنا هذا الأخ سيدي علي بن عبد الصادق ثلاثة أجمال 
موقورة تمرا ودقيقا وشعيرا مع شيء من الكعك» وأضافنا أولاد بن غلبون بآنية من 
الطعام الثريد والكسكسو وأطعمنا أكثره السادات(؟ الأشراف والطلبة والجمالين» 


(1) "ع": أبي 
(2 ده من فت 


یت 


ولشکسون. 


) ع 
( 
3 آت 
4 ح 
5) آف 
6) آف": الساداة. 


) 
) 
) 
) 
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والجمالين» فالله یتقبل من اخمیع. ولحقنا أيضا هنالك الأحب الأود سيدي عبد 
۳ بن عثمان مخ ۳ وبعض 6 لم اليد ون تفن نيتنة: 
ذلك» عير أن الدقيق 0 فيه 5 ا وغير ذلك کفی الناس ۳ 

a‏ آول يوم من السمائم e‏ شر 
مومها. وملنا ذات اليمين بعد أن سار الركب لزيارة الإمام الشيخ [الهمام)!! ا 
اعباس أحمد ۵ زروق وموادعتهم !۲ 3 جماعة من أصحابناء فزرناه ودعونا الله 0 لنا 
ثم حرجنا منه وذهبنا لزيارة الأحب قاس سيدي أبي تركية ومعنا 0 دلیلا یدلنا 
الطریق إليه. ثم زرنا سيدي فتح الله بطرف البلد» وأطعمنا ناس هنالك دلاعات 
وبطيخة. وأكلها الأشراف والعلماء وأعيان امحاضرین. 

وسرنا (وقيلنا؟(3) على 2 مشرفة متعرصین لبرودة النسيم» لقنا هنالك 
الأخ سيدي علي بن عبد الصادق ومع جماعة من أهل الحبة» فعزيناه 2 ولده. 
وصلينا الظهر وسرنا جميعا إلى أن حان وقت العصر فصلیناه وانتظرنا اکت فلما 
تلاحق سرنا ونزلنا قبيل الاصفرار بغوط شرقي سيلين [بعر] بطريق الحاج. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بربوة بإزاء سانية واسترحنا وقیلنال؟) أصلتن بإزاء ولي الله 
سيدي عبد السلام. وصلينا الظهر وذهبنا لزيارته فزرناه» ولحقنا بالرکب خارج البلد 
ونزلنا الحطينة قبیل! العصر وبتنا بما. 

ثم ظعنا [252- ب] منه وأضحينا بدار الأخ سيدي علي بن عبد 0 
مع جماعة من احجاج. یی الناس مما قدر من الطعام بل أوسعهم كسكس( 
فالله یتقبل منه. وحرجنا( 6 هنالك ومال ب بنا المحب الحاج عصمان دات ال ۷ 


عم 


0 ا 


يم 


حد 


5 


ارت 


لس 


ا 
CCL‏ 


) آف 
2 
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OO 
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سيدي مفتاح بساحل البحر فزرناه» وقيلنالا) هنالك بساحل البحر بحيث تکاد 
الأمواج تضرب أطناب الصوان متبردین بنسیم البحر لشدة الحر في هذا اليوم. ولا 
صلينا وهبت آرواح باردة سرنا ولحقنا الركب» وقد خیم بوادي لبلدة» وتقدم بعض 
التعريف بما بين الظهرين وبتنا به. 

رماع رباع الوا اد اون "میب رل یی عبت 
بالطریق متعرضال) للرکب وتلك عادته منذ سنین يطعم الأركاب العصيد والخبز 
واللحم وما تیسر له» وتعرض لنا وخ وحاء یسعی على قدمه على كبر سنه. ولا رأينا 
لحد منه ساعفناه بمراده» وشایعناه نحو مراده» وترکنا غرضنا لغرضه ونزلضا لدیه 
وأطعمنا : حبزا وعنبا وأتى بقفة عنب وقال هذه للحرم ابعثوها لمن ففعلنا واللّه ینفعه 
بنيته» ويثيبه على حسن طويته. 

ثم انحدرنا مع النكازة في بقية من برودة النهار» وقلنا حتها بازاء حب وحدنا به 
ماء مطر حت فات الرکب وسقى الناس حاحتهم؛ وصلينا الظهر» وسرناء ونزلنا 
شرقي عبر بجری سلمى» قرية من قرى مسلاتة. 

ثم ظعنا منه وأضحينا قبيل تورغت . دا 0 بن مقيل يريد 
الذهاب لطرابلس ليهيئ لنا منزلا يأوينا وأصحابنا هيأ الله [لنا و]( له منزلا بالجنة. 
ثم قلنا تورغت عند بغر هنالك كان حفرها الأخ سيدي عبد السلام بن عثمان» بما 
ماء بارد عذب» اه وشكر صنيعه. وصلينا العصر غربيي وادي السید» 
ونزلنا شرقی واد الرمل اصفرار يوم الأحد آخر جمادى الأولى» ونزل آخر الركب مع 

مع الغروب. وراقبنا هلال جمادى الثانية فظهر استهلاله» وتبين إهلاله» نسأل الله 

۳ أن يهله علينا باليمن والأمان» والسلامة والعافية ومزيد الإيقان» آمين آمین. 
وبازاء منزلنا هذا ( بشاطئع البحر 4( معیطن به ماء عذب. 
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9 ظعنا منه یوم الائنین الأول() من حمادى الثانية 2 رزقنا الله خيره» ووقانا ضیره» 
سابع عشر يليه وسادس السمائم بعد صلاة الصبح؛ ع بعد مجحاوزة وادي 
الرمل بأميال على ربوة على ین الذاهب مغربا مشرفة على البحر يتراءى لنا منها 
مخیل تاجوراء ثم سرنا ونزلنا تاحورا وقت الظهيرة» وقلنا بها ووحدنا الأخ في ذات الله 
تعالى والأحب في جانبه سيدي أحمد بن جابر بخيمتهلة ' هناك في انتظارنا مع جماعة 

من أصحابه وولدیه» وأطعمنا طنجيرا من حوت مطيب بالخل وأربع كسرات كبار. 
وأطعمنا ذلك من حضر من أصحابنا وأحذنا منه قطعة لحرمنا فالله يتقبل منه. 
وأحبرنا أن الأخ الأود سيدي محمد المكنى هنا خرج لملاقاتنا وأنه بعث في طلبه وأتانا 
استواء الشمس مع سيدي إبراهيم مصطفى وسيدي محمد سحبان وسيدي أحمد بن 
عبد اللطيف من أولاد ابن مر وأخبرنا حبر أجمالنا التي ودعنا عنده مشرقين مع 
جماعة وافرة من أهل الحبة وحلسنا معهم هنيئة ریشما تزول الشمس» ولا زالت انفضوا 
متفرقين في ظلال الأشجار في أهبة الصلاة والتماس الوضوء وتحينهاء وصلينا الظهر 
(وجاء لرکب ]07 وبتناء وأضافنا هناك أصحابنا سيدي عبد الرحمن عمار بالضم 
بالضم والمد كعقاب» هكذا يسمونه. 

وذکر أن سبب ذلك أن حدهم كان یلقب حراب( 6 وجاء اب 9 اتك 
انك سین لا حراب فلقب هذا من وقتقذ وال أعلم )7 وانتسخت() 
الا حری( لاست للقضية عبد الرهان عمارة کرسالة وال أعلم بحقيقة الأمر ومن 
ومن معه من أهل احبة. وحاووا الرکب بنیف وعشرین إناء من طعام وشعیر وتين 
ودلاع, فالله یتقبل منهم ويجازيهم آحسن احزاء . 
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ثم ظعنا بعد صلاة الصبح ومال بنا الأخ سيدي عبد الرهان المذكور لداره 
داحل البلد فأدخلناء فالله ينفعه» محله مع جماعة وافرة من أصحابنا والسادات( 
الأشراف وطلبة العلم وأوسع الناس شبعا ورياء فالله یتقبل منه ويوسع عليه ظاهرا 
وباطنا ويكون لنا وله وليا ونصيراء وميد وظهیرا. وخرجنا من عنده» وعن لنا الأخ 
بحل الولي الصالح سيدي [253- أ] عبد الحفيظ سيدي حامد وطلب منا الدحول 
لمنزله فأسعفناه لذلك تطييبا لخاطره» وأدحلنا منزله وأطعمنا ما قدر عليه من الطعام 
الطعام والفواکه فالله يذيقه حلاوة الإيمان» ومطاعم الإيقان» آمين. وخرحنا من 
عنده ولحقنا منزلنا سانية الأخ المصافي» الزلال الصاقي» الأود سيدي محمد بن مقيل 
ونزلنا بدويرة بماء ونزل أصحابنا بعرصة بإزاء الدويرة بأحبيتهم ضحوة يوم الثلاثاء ثاني 
جمادی الثانية وسابع السمائم. وبعث لنا الفتي سيدي محمد امك شعیرا وتبنا 
للبهائم ودلاعاء فالّه یتقبل منه. فاطمأن بأهل الرکب القرار» واستقرت يم الدار (3) 
والقوا عصی التسیار واستبدلوا حلاوة الإقامة» وان نغصت لذتما بالبعد من 
الحرمين والفرقة» بمرارة سفوف مسافات برقة فا شوقه. إلى احرمین فا شوقه نسأل 
الله تعالى العودة إليهما الكرة (١‏ بعد الکرة 4( والمرة تلو المرة. 

واحتمعنا بالأحبة وأزلنا ما أنتجه من الوحشة النأي» واحتقبنا من مطايا 
الوصال ما أتحفه الولى» وقرت من کل الأدواء العين› وسو بالتحاف أثواب المواصلة 
ومزقوا جيب البين» واضافنا وأكرمنا وبالغ في [قضاء|) حوائجنا الأخ الفتي سيدي 
محمد() آه أحمد] المكنى أيده الله وسدده. ورعاه وأرشده» وم تزل موائد إحسانه 
إحسانه إلينا تتراء وفوائد إكرامه تتوالى وردا وصدراء کابن أحته الودود ابن الودود 
سيدي محمد بن مقيلء كان الله له في الرحيل والمقيل. وأقمنا كما خمسة عشر يوما 
عدا يوم النزول ويوم الرحيل ننتظر من الأعراب الکرای ومن الأسواق الشرای وها 
معا كل وما يشاء. واشتغل الناس بالاستعداد بما يقوم بأودهم من بيع ما أتوا به من 


4 


8( زيادة من ٿا . 
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السلع» وطلب سلف إلى آمد متسع» ولم نزل بين ذلك مترددين» وإجالة الأفكار فيه 
- مستعملین ولمالك الأمر أولا وآحرا مستاخرين» حت آبدی!" تعالى طي ذلك ما 
سبق في أزله من ابحمع بين ثاني التقسيم وأوله. 

ورد علينا والي البلد البي» والتقينا يوم الجمعة بذي السلطنة الدولاتي إبراهيم 
صابي وتردد إلينا الكتبة» وهم ناس لا بأس بمم يطلبون الاعانة على الخير بعد التوفيق 
إليه من الله تعالى. وأوصيت الكل بتقوى الله [العظيم]!ة) تعالى والذب على 
خليفة الله كل بما قدر عليه من يد ولسان وبنان وجنان» والشفقة على الرعية, 
وتعظيم ما عظم الله من أهل البيت وعلماء الأمة وصالحيهاء فأجابوا معا وطاعة 
وأظهروا الاعتناء بأجمال سرقت للرکب. فالله تعالى يوفقنا وإياهم. ولحق بنا في حلال 
اه الأخ سيدي علي ابن عبد الصادق الحبلي مع جماعة من أهل الحبة» 
ووقف معنا في شراء الابل الأخ المصافيء الزلال الصافي. سيدي عبد الرمان عمار 
التاحوري ٩]‏ فالله تعالی يجازيه عنا خبرا؛ ویقیه ضيرا. 

وممن آعان على حوائجنا وأكثر الترداد إلينا مدة إقامتناء الأخ الصا سيدي 
أحمد بن صاخ أحذ الله بيده | إليه71) أحذ الکرام علیه. وکنا عزمنا على الخروج قبل 
قبل هذه المدة فتبّطنا الحجاج لقضاء مآرهم» وتوفية مطالبهم ولتنقضي أيام الإقامة 
المسطرة في الكتاب» التي لا يد على محوها لمصيب ولا لِذِي ارتياب» فأقمنا با0 
خمسا فحمسا فأربعا فيوما له [يوم الترحال تال )(. 
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5 تس ود ° سر 6 7 ١‏ 
ذكر خروجنا من طرابلس وارتحالنا منها 
آمتها الله آمين آمين 
كان ارتحالنا ليوم الخميس لثماني عشرة حلت من جمادى الثانية» بعد أن 
00 5 یره xl‏ . و 1 ۳ 50 

واشتری من اشترى من الحجاج و کتری» ونزلنا طرة ضحوه) بلده على أميال من 
للدينة بها سواني عذبة ومزارع ونخيلات» وبا ناس قلیلون. ولحق بنا من الحجاج من 
الناس کدهم بعد عصر الجمعة إلا بعض السادات الأشراف آرادوا أن يبكروا بكرة 
السبت ولحق بنا جماعة وافرة من أهل الحبة لقصد الوداع وودعناهم صبيحة السبت. 


[ذکر ما يتعلق بقبح الدخان وخبثه] 
نم ظعنا إسفاراء وتركنا بمنزلنا جماعة وافرة من ركبة البغال في انتظار [253- 
ب] السادات المتخلفين عن الرکب وتبعنا جماعة من أهل احبة. ومررنا بكركش(° 
بلدة ما زيتونات» ويما من الصالحين سيدي حامد رحل صاخ تقادم عهده ودفن 
بساحل البحر وعسجد سيدي علي الكركاشي وبزترور(" بلدة واسعة با زوايا 
رحل من الصالحين قريب العهد ذكروا أنه يعرف بالعريفي. 
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قال شیخنا ابو سام: "واحبرني من أثق به حكاية وقعت لبعض الناس مع 
صاحب هذا القبر في شأن الدحان تدل على قبحه وخبثه وقبح وخبث متعاطيه"(1). 
قال: "وذلك أنه كان عند قبره زيتونة كان يجلس إليها في حياته» فجاء رحل 
بعد موته فجلس في ذلك امحل وشرب فيه الدخان وكان من أكابر البلد. فلما نام في 
جحاءه ووقف عليه و صر به علی رات وقال له: يا فلان: مكان كنت خلس إليه 
")0 
فجئت إليه فنجسته س الرحل أعمى. و بذلك من آخبره نی /3 


۳ لتنيوري نی رن نی تن مه ۷ 
وممن آلف في إباحته الشیخ آبو احسن الأحهوري. ورد کلامه فیها الشیخ 
الفکون*) ردا بلیغا نقضه عروة عروة. وممن آباحها سيدي أحمد بابا التنبكتي 
السودان وقد أخبرن شيخنا سيدي أبو بكر الشکتان» رضی الله عنه أنه راحعه في 
كثير من أدلته التي استدل ها على الاباحة فلم يجد عنده تحقیقاء كما راجع شيخه 
اللقاني في مثل ذلك من أدلة التحرم فلم يجد عنده تحقيقا أيضا. قال: 
وقصاری ما قال لي إنما ليست من أحلاق الصالحين فأردنا تنفير الناس 
عنها". قال لي شيخنا المذكور: "رأيت ي شاعنا نحوا من ثلاثين تألیفا بين محلل ومحرم 
ولا أرتضي شيئا منها". وکان» رضي الله عنه» يقول مذهبي فيها التوقف وعدم الحزم 
فيها بتحرم وا حلیل لان إحداث حكم من أحكام ف ۳ زلة» من دون برزهان 
واضح عن ال عظیم الوقع ف الدین» شدید أمره من الم ومن أظلم تمن قال إن الله 
حرم هذا أو أحله بدون نص من الشارع أو قياس مقبول مسموع جار على أصول 
الشرع وقواعده؛ | إلا e‏ حزم بوجوب ترکه من 8 آحری وهر ۳ حهول ی 
OFS e‏ بو ی 
(1) ينظر ماء الموائد» 2 ص: 404 . 
)2( 'ف": فجاءه. 
(3) ينظر ماء الموائد» ج2» ص : 404 . 
(4) 'ت": البكري. 
)5( 


5) "2" ا 
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الأمر. قال لي رضی الله عنه وقد ریت قصيدة في تحليلها للعشابي الدرعي تزید على 
مائتین من ات قال وقد عارضتها بذلها وکتبت ‏ آخرها ما معناه لست عدن 
يذهب في إمثل) هذا إلى التحرم ولا إلى التحلیل وإنما أردت أن یعلم الناظر 
في القصيدتين أن كلا منا() يتكلم بموى!) نفسه وليس على يقين فيما يقول. وقال 
إلنا]!ة) رضي الله عنه: "وأبلغ واعظ رأيته في شأنما يدل على التحريم لو كنت من 
يعتمد المرائي وأشباهها في التحليل والتحريم وذلك أن كنت بدرعة أول ما ظهرت 
هذه العشبة وأنا حديث السن في أوائل الاشتغال بالطلب» فبينما نحن ذات ليلة 
والطلبة مجتمعة في ليلة خميس كما هو شأنهم في ليالي تعطيل القراءة» فأتى بعضهم 
بهذا الدخان فتناولوه فيما بينهم إلى أن حاءت إلي فتناولتها وأحذت منها نفسا أو 
نفسين» فلما نمت جاءني في عام النوم رحلان بيدهما) جرب من حرب( السودان 
السودان وما كنت رأيتها قبل ذلك. فأحذا یضربان ويعذباني ویقولان: ۸ تناولت 
الدحان؟ وأنا أعتذر ما“ وأقول [هما]: لا علم لي بشأنماء ولا يقبلان عذري في 
في ذلك وعذباني عذابا شديدا حتى استيقظت ووجدت أثر الضرب في جسدي 
ظاهرا أتألم منه ألما شديداء وبقيت مريضا من أجل ذلك نحوا() من سبعة أشهر". 
قال إلنا]!!!) رضي الله عنه وأنا لا أشك في صدق الرؤيا ومع ذلك فأتوقف عن 
الحكم بالتحرم نا رن ۳۳ وم أخبر شيخنا اللقاني بمذه الرؤيا حشية أن 
يعتمدها في التحرم. قلت والذي أرتضيه ما ذكره شيخنا هذا رضي الله عنه مع الیل 
القوي إلى التحريم» وغالب المتورعين [254- أ] من الفقهاء ومعهم جميع الصوفية 
آرباب القلوب الصافية مصرحون بالتحرم والذي ۳۳ أن الفقهاء إذا احتلفوا في 
حکم وکانت الصوفية في جانب واحد فالحق معهم لأن الله مؤيدهم» وهوی النفوس 


9 زيادة من آت". 
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مفقود منهم» فلا ینطقون الا عن حق وصواب. وعامة فقهاء الشرق متساهلون فيه 
فضلا عن عوامهم» وقد رأيت کثیرا من یستعمله في الساحد ولا يتحرحون» وهو آمر 
شنیع لا ينبغي أن يختلف في امتناعه لكراهة رائحته وخبثها ومنافاة تعاطیها للتعظیم 
والوقار الطلوبین في المساحد» حت إنه يحرم كل ما یخل بتعظیمها ويقتضي إهانتها 
حتى الوم والبصل مع الاتفاق على إباحتهما ولو اضطر إليهما الا کل لدوای الا أن 
أهل الشرق قي الغالب يخلون بتعظیم الساحد يأكلون فیها ویشربون ويحلقون ‏ 
رژوسهم وینامون"( انتهی. 

قلت وأما شیخنا قطب الزمان» وعلامة الأوان» الجامع بين الشريعة والحقيقة, 
والسنة والطريقة» حاوي العلمين السامي على الفرقدين» [آبو عبد الله سيدي 
محمد بن ناصر نفعنا الله به» وأعاد علينا من بركاته» فطريقه فيه طريق الأئمة الورعين 
من الاحتياط مع عدم التفوه فيه بشيء على أنه شديد النكير على متعاطيه وميل 
كثيرا إلى التحريم ويصوب أدلة قائله ویرححها ما آمکن, ومع ذلك لا يصرح بالتحرم 
إلا أنه يبالغ في التنفير منه والتقبیح لشأنه» ويأمر فيه بالضرب بالنعال واليد. وأتى 
بعض الباعة يوما به [فأمر به) فأحرق وغرم له قيمته ولا يترك أحدا يتعاطاها 
في أماكنه ومحاله رضي الله عنه ونفعنا به. ويقول لا حظ لتعاطيها في طريقتنا( ولا 
يشم لها رائحة أعاذنا الله من ذلك. وهكذا رأي محققي علماء الملة من المتأخرين. 


رجوع وانعطاف إلى ما نحن بسبيله 
من تعداد اطراحل» ونظم المنازل 


وشيعنا جماعة من أصحابنا من أهل الحبة وأضحينا بطرق أرض صياد على 
ربوة» وتفرق أصحابنا في ظلال الحدرات والنخلات نسأله تعالى أن يصحبنا 


5( 'ف"* طرب ننا . 
6 [نسأل اش زيادة في "ف". 
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معونته وتيسيره آمين. ونزلنا هنالك حتی صلینا الظهر ورحلنا بين الظهرین 1(" ونزلنا 
بإزاء سانية حتى صلینا العصر وحيمت الخيم فملنا لمخيمنا فبتنا في نسیم بارد» 
تعرف آنه من اله واحد. 
ثم ظعنا بعد صلاة الصبح وأضحينا بالزاوية الغربية» بلدة [ذات )9 
وفواکه وأشجار ومزارع وعمارة وتعرص لنا 3 ماعشی الاح( سيدي حمد کی 
المكني ثم تلقانا أهل الزاوية آفواحا نسأله [سبحانه]( تعالى أن يعاملهم!" بفضله 
بفضله. وقلنا الحرشاء وصلینا الظهر فودعنا لاخ سيدي مد بن اد ان ی 
جماعة من أهل الزاوية الغربية مع أصحابه» والله تعالى د 0 
ابحمیع» سره اطنیع. 
واستودعونا الأخ سيدي محمد بن مقیل وجماعة معه وسيدي عبد الله بن يحي وطائفة 
معه وسيدي علي بن عبد الصادق مع جاعة ومقدم |خواننا بتاجورا سيدي عبد 
سيدي محمد الصيد» وقدمنا على فقراء الساحل سيدي عبد الله بن يحبى وعلى فقراء 
المدينة 2 ولا حب ۳۳۳ سيدي أحمد بن صالح نسال الله تعال آن ينفع 
ثم منها وأضحينا ١‏ بإزاء أم 27 الخلوف(؟ وقلنا على ربوة بإزاء البحر على 
ماء عذب» وصلينا الظهرء وحن (20) مليتة قبل العصر) ولحق آول الكت ê‏ أول 
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تبرضا ونزحوه وهو على قلته مالح. وذهب الناس في طلب( الماء لآبار2) عهدت 
هنالك لعلمهم أن یستقوا [ماء] 9 فسقوا ما احتاجوا وباتوا في يمن [وآمان | 
وعافية. 

واحتمعنا هنالك بالرحل الصا رفیقنا في طریق الحجاز عام تسعة سيدي عبد 
الرحمان بن عبد النبي من أولاد سيدي عبد النبي الأصفر» ناس صالحون لا بأس کم 
من عرب تلك النواحي. ثم منها وقلنا الزوارة الشرقية» وتلقانا زأهلها )۲ بحليب 
النوق [254- ب] على أفراسهم ناس مباركون طلبة من السعفات من عرب تلك 
النواحي» وحلسنا معهم وفيهم محبة صادقة» فالله ينفعهم بنياتحم آمين آمین, ثم سرنا 
وتلقانا والدهم رحل مسن على فرس يسمى سيدي العاسف. 

ثم نزلنا بطرف وزدر الغربي من الزوارات الغربية بعد الزوال بنحو عشرين درحة 
وجا سواني عذبة باردة. 

"والزوارات تسمى الشرقية الزوارة الکبری وتسمى كوطي بضم الكاف وكسر 
الطاء المهملة» وهي قرية أضخم من الزوارة الغربية وأكبر غابة وني أهلها شجاعة وعزة 
نفس وكانت طاعتهم للعرب مشوبة بعصيان ومنتهاها قرية ولول وبينهما عشرون 
ميلا وما قريتان متشایعتان عذوية ماء وحراب بناء وولول هذه منتهى أرض الزوارات 
من ناحية الشرق وسميت بذلك لأن أقواما من العرب يعرفون ببني ولول نزلوا بهاء 
وكذلك تعرف في القدم بأرض بني ولول» وهي أكثر بقاع الأرض ظباء ولأهلها دربة 
في صيدها بأشراك ینصبوا شا تميزوا بذلك من غيرهم. 

وأما الزوارة الغربية فتسمى الصغرى وتعرف أيضا بوطن بلد المرابطين وهي قرية 
ذات نخل كثير باسق الارتفاع وماؤها في غاية العذوبة» وقد استولى الآن الخراب على 
هذه القرية فليس العامر منها إلا بعض العامر» وأمام هذه القرية بمقربة منها قصر 


شم 


) آف": يطلب. 

2( ف بابار . 

3) زائدة من "ح2". 
4) زيادة من ف". 
5) ساقطة من 'ف". 
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یسمی وزد» بکسر الواو وسکون الزاي وکسر الدال الهملة. قد انحی() رسه. وبقي 
اسمه. وتخرب أكثر البناء الذي يحف به ول ببق من أهله إلا ناس قلیلون. وهذا 
الوضع الشهور أهله ببیع من جتاز به من الحجاج وغيرهم للنصاری» وم تزل 
الارکاب تحترس إذا مرت به خوفا من آهله وحوفهم على سرقة الرحال (أکثر من 
حوفهم على سرقة الرحال )7ء فإذا حاوزوه(؟) ولم یفقدوا أحدا منهم هنا بعضهم 
بعضا بذلك. وکان هذا الفعل کثیرا فیهم شائعا ذائعا فيما تقدم وآما الآن فقد قل 
ذلك لقلة العامرین به... ومن هذه القری كان الابتداء بسلوك منازل البربر 
متمسکین بمذاهب الخوارج الستحلین لدماء المسلمين وأموالهم [وهذا الذهب هو 
لغالب على جميع البقاع التي بين طرابلس وقابس حصوصا أهل الساحل منهم 
فهم)» بهذا الذهب الذموم یتقربون بیع من يجتاز بهم من السلمین إلى الروم 
فتحد الناس لذلك یتحامون الانفراد في قراهم وجتنبون إيواءهم وقراهم وهم من 
بقايا الشرذمة الضالة التي قام با آبو يزيد مخلد بن کیراد في إفريقية فانه لما ظفر الله به 
وأراح البلاد والعباد منه تفرقت أتباعه في الأقطار فسكنت هذه الشرذمة بحذه المواضع 
وسكنت طائفة آحری جبل بحاية وقسمطينة وما ولاهما إلى بونة» ومالت طائفة 
آحری إلى بلاد الحريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاهما من البلاد» وكلهم خوارج 
غلاة في مذهبهم مكفرون للعصاة على ما هو معروف من مذهب الخوارج 0/1 67) 
كمذهب المعتزلة في امتناعهم من إطلاق اسم الكفر على من واقع کبیرة!" وم يتب 
منها فان المعتزلة لا تسميه كافرا ولا مؤمنا وتسميه فاسقا على حكمهم بتخليده في 
جهنم وتأبيد عذابه وكأن المعتزلة بزعمهم توسطوا في هذا بين مذهب أهل السنة 
ومذهب الخوارج» والمتصلحون منهم لا يتماسحون [بثياهم) ثياب [أحد من 
ليس على 71" مذهبهم ولا يواكلونه في آنيته وان استقى عابر سبيل ماء من بعض 
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آبارهم استخرجوا ماء البثر كله فما جوه(") وثياب الجنب عندهم لا يقريما طاهر 
وثياب الطاهر لا یقرکا حنب". 


قال التجاني: "وقد شاهدت منهم من كان على طهر إذا آحب غسل ثوبه 
الذي أحنب فيه يرفعه بعصى أو حجن ثم يلقيه في البحر فيخضخضه بعصاه ساعة 
نب و رحالا ونساء ويتوضأون ثم يتيممون. وقد شاهدت هذا منهم كثيرا 
ویشترطون في وضوئهم غسل الأيادي من الا کتاف إلى غير ذلك من آرائهم 
لواهية. قال: والافعال التي حکینا عنهم منها ما شهدناه(") وهو ما نصصنا علیه 
ومنها ما حکاه الشریف في کتاب المؤلف للجان وريت منهم آقواما قد نحلت من 
العبادة آبداغم واصفرت آلوام» باقين في ذلك على أصلهم الفاسد من تکفیر 
العصاة] ۹ [255- آ|وآظهروا شیخا يعرف بعبد الرحیم الزواري وجميعهم یعظمه 
ویقدمه رئاسة وسنا وصلاحا بزعمهم اجتمعت به فرأيته شيخا تهدا في العبادة 
في أحد من وصل معه الطلب فتکلمت معه فوجدته قد شارك في طرق من العلم 
وانمرّ الکلام معه من التحدث ‏ أصل العتقد إلى التحدت في مسالة السح على 
الخفين في الطهارة فشنم كما على مثبتیها() کثیرا وفاقا لمذهب الخوارج فذکرت له 
بعض الأحاديث الواردة ‏ ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما فردها 
بالجملة وقال: هذه أخبار آحاد لا يجب العمل بشيء منهاء قال: وقد نص لنا 
ا ا ید مخلد لود غ طرح م ماكان من الأحاديث 0 أصلا من 
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لله عنه أنه كان لا يرى السح وذلك غير صحیح [عنه]() کرم الله وحهه فان 
حديث التوقيت في المسح وهو حديث صحیح يروى وقد تغالى الشيعة في هذا 
واتخذوه شعارا حتى إن الواحد من غلاتحم رما تألى فقال برئت من ولاة [أمير) !0 
(أمير]© المومنین ومسحت على خفي إن كان كذا وإلى هذا أشار 
ژالشاعر ) بقوله لما حبسه الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
رضي الله عنهم» وكان واليا على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور فكتب له من 
السجن: (المنسرح) 

لآ شم الصَّالِجحين ججَهئراً وَلآَتَشَيفْتُ قابقیت 

آنسح خفي بط كي ولو غلی جِيمَةوَطظِيْتُ 

قال: فأطلقه وأكرمه. وأما الخوارج فوقفوا في إنكار السح مع نص الکتاب 

ولو يروا نسخه بالسنة ورُويَتْ عن ملك رحمه الله !في ذلك رواية شاذة لا 
شاذة لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها وقد تأوها عليه من صححها عنه. وبالجملة 
فالعلماء بحمعون على حلاف هذا القول وقد نصوا على تفسیق(" من قال به» وقول 
وقول هذا الزواري أن هذا من أخبار الآحاد ليس كذلك فقد نص الأئمة على أن 
هذا الحكم ما ارتفع عن رتبة حبر الآحاد إلى رتبة التواتر ۹ انتهی كلامه. 
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وني هذا النزل إيابنا عام عشرة ودعنا من شیعنا من أهل الحبة من طرابلس 
وتذاكروا" مذهب هوّلاء الخوارج فأنشأ الفقیه سيدي عبد السلام بن عثمان بنفسه 
بنفسه كان الله له: (الطویل) 
لذ قك الله الزوارة كلها 0 وألبسهامن دين ابابا شين 
وخ ي لمن جاو ور قح ن یر قبيحاً 0 عدا لق ثلفي* له و 
اب وب شر انوا وان ین و الف فک 
بیده: ys‏ 
تبره تير عاو وألبشوا سرابیل خزي كلما انتعلوا میا 
00 لهم عقت إلا وَجَرَعَهُ یس 
عدا السالکین منهح منم 0 لحق واقتفوا 9 يا زشاد ۹۳ وا بيت ا 
وقال آبو الحسن علي سيدي النجاري الطرابلسي لطف الله به: (الطويل) 
وآخرخهم من آزضنآ وبلآدنا وََهْلِكَهُمْ ختی یقال هم انس 
وخ زهم ایکون بجفعهعسم 
مُجيطا وا [وَفّى الالاه لهْم]٩‏ ديا [255- ب] 
[وقال شیخنا سيدي أحمد اهشتوکی وفقه الله:] رالطویل) 
ورد لِأَهْلِهِ الحت ار وال دیا تم أخشَاء [وَود ل0]4 رننا 
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سوی مهم مَنْكَانَ ذا تة التب فل رال لانماعه" مقر عينا 

وسقى الناس ما احتاجوا إليه من الماء إلى سوانن ابن قردان. 

ثم ظعنا منه وودعنا أخانا آبا غوارة التاجوري رجحل لا بأس به من أهل امحبة 
والدین وهو آخر من شیعنا من طرابلس. وأضحينا على أكمة 8 شرقي برج الملح 
بامیال ننتظر الرکب. ثم سرنا ومررنا بقوارب متعددة عند البرج تحمل الملح. والتقینا 
ما ينيف على ثلاثين جملا موقورة ملحا حملتها من السبخة التي تحمل بما هنالك 
للسفن» الفضل ملحها على سائر السباخ. ومنها بتار أهل البلد النصرانية وکا 
طرف من السبخة التي بتوزر. وأهل ذلك الموضع يزعمون آنمم إذا رفعوا على وحهها 
من الملح ووصلوا إلى تراب الارض احتفروا فيها قليلا فوحدوا طبقة من الملح 
أحرى» ثم يحتفرون فيجدون طبقة أخرى وكذلك إلى سبع طباق وهم يجهدون إلى 
الطبقة السابعة لأن النصارى یتغالون في اشترائه منهم ویذکرون أن له عندهم منافع 
طبيّة) متعددة. ونزلنا وقت القيلولة غربي البرج بأميال» وصلینا الظهر. وحاء الرکب 
فسرنا وصلینا على ربوة عقربة دارنا في التشریق بأميال بموضع یسمی ماجن بالرجا وم 
یلحق آخر الرکب إلا بعد الغروب. وسرق الشریف امحب مولانا العربي یه 
بوب ال اراك لاا لمي ابا ااانا e‏ 6 والا 
فالله يخلفه له بما هو أحسن منه وأطيب بمنه (وعنه)( 

ثم منه ونزلنا سواني ابن قردان قبل العصرء وبه ماء كثير إلا أنه فيه مرارة ما 
وهو لزاوية عكارة 1 قي )۳ الوقت وبه آبار لا بأس بما لمن عرفها ووقف عليهاء يوم 
الخميس الخامس والعشري. (11) من جادی الثانية عاش () غشت وبه توادعنا(2) مع 
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محبنا الفقيه سيدي أحمد بن محمد الورغمی احلیطی ذهب لاهله جبل ورغمت وهو 
رحل له خبرة بما قسم [الله] له من العلوم» ذو ديانة وهدى حسنء مخائل الخير 
تلوح في غرته» وأبدى) سؤالا وهو كيف يركب النبي صلی الله عليه وسلم؟ هل يرفع 
رحله اليمنى ويضعها في الركاب ثم يرفع الیسری من الارض ويضعها على ظهر الدابة 
ويستوى علیها» كما تفعله عرب المشرق؟ أو يرفع الیسری أولا ويضعها في الركاب 9 
يرفع اليمنى من الأرض ويجعلها على ظهر الدابة» كما تفعله المغاربة؟ ولم نقف لذلك 
على أثر» ولا صحيح خبر» ومن وقف عليه فليلحقه بهذا الموضع محتسبا. 

ثم منه» وأضحينا شرقي وادي فسى ونزلنا على آبار وادي النبش بعد العصر 
بالعدوة الشرقية» وحاء أول الركب بعد الغروب وتكامل آحره مع العشاء الآخرة(° 
وبتنا به في ماء أطيب7) وأعذب من ماء ابن قردان. 


ثم منه [ونزلدا]!" صبح السبت السابع!" والعشرين من جمادى الثانية ثاني 
عشر غشت» وأضحينا بالعدوة الغربية من واد أبي حامد ونزلنا في نحر الظهيرة 
بوادي السمار وقلنا بعودته الشرقية. ووجدنا هنالك بجع الحمارنة سيدي محمد بن 
علي وأولاده» وآتانا آولاده بدلاعتین (وطسوت 1 وحلیب في سقاءین. وانحدر 
لرکب آسفل الوادي لسقي الاء في آبار به عذب ماژها. وصلینا الظهر وسرنا إلى 
قرب العصر ونزلنا العباعب جمع عبعوب وزان2!) عصفور. وتلاحق الرکب بعید 
العصر وبات الناس به. 
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ثم منه وأضحینا بشلاكة على ربوة يتراءى لنا عرام وقلنا على سانية عذب 
ماؤها تسقی أشجارا قليلة ونخيلات أسفل عرام ولحق بنا هنالك الأخ في ذات الله 
والأحب في جانبه سيدي محمد الصا بن سيدي عبد الله بن عبد العزيز الحمروني 
مع جماعة من أهله وفيهم ولده الصالح سيدي عبد الکر وحلسنا معه هنيئة وحان 
وقت صلاة الظهر فصلينا وسايرونا ومررنا بقصر عرام ودعونا الله تعالى عند المقبرة بها 
أسلافهم. 

ونزلنا مارت قبيل العصر وبتنا با [وباتوا معنا ولحق آخر الركب مع الاصفرار. 
وسرق تلك الليلة الرفیق الصالح سيدي ناصر بن]' العبد الدريدي؛ وكان رافقنا 
[256- أ] من جديدة رجوعنا من المدينة المشرفة رزقنا الله العودة إليها الفینة(2) بعد 
بعد الفينة» وكان طالعا مع الركب التونسي ثم انحاز إلينا حين كانت له معنا مخالطة 
وأحبنا لله ول يقدر على مفارقتناء فالله ينفعه بنيته. وأوصينا السيد محمد الصاح مع 
جماعة أن يبحثوا في ذلك ولا يقصروا لعل الله أن يجعلهم سببا لظهور ذلك. ومارت 
هذه قرية صغيرة» وعليها غابة نخل يسيرة» على عين غزيرة» ثم ظعنا منه صبح الاثنين 
التاسع والعشرين من جمادى الثانية ومررنا بزريق موضع سکنی سيدي محمد الصاح 
المذكور كوالده قبله وبه قبره. وأما غيره من الحمارنة فإئما مدفنهم بعرام وأحرج لنا 
أولاده دلاعات( فالله يتقبل منهم. وبزريق هذا أقام في القدم الميورقي متلوما") على 
متلوما!) على أهل قابس لما كاتبهم بالدحول في طاعته كما يبين في ذكر قابس إن 
إن قدر الله أن نلم بشيء من أخبارهاء وإلا فما أنا على ذكرها بحریص. ونزلنا 
قابس» وقد بقي لاستواء الشمس نحوٌ من عشرة آدرج. ۱ 

قال التجانىي قي رحلته: "فرأينا بلدا قد استوق امحاسن واستغرقهاء وأذكر عنظره 
الأنظر(» وورقه الأحضر, حنة عدن وإستبرقهاء وقد أحدقت غابته من جميع 
جهاته» واستوت في جميع عرصاته» وحق ما قيل: إن قابس جنة الدنيا» ودمشق 
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الصغری. وهي مدينة صحراوية بحرية فان الصحراء متصلة بها والبحر على ثلانة 
آمیال منها فهی أحق بقول ابن عينية [رحمه الله تعالى]: البسیط) 
زز واي الفطر نفم المَصْرُ والوايي . وڌا آغك؛ من اضر بَادِي 
تذعی قواقی اه والین واقفن والشب والشوق والفْ لاخ وَالْحَادِي 
وبقول الخليل بن أحمد: (النسرح) 
با جتَء فاقت الجتان قَمَا 2 يعلتقيق ا" قیس ولا تم 
اهي حيتائها انصِبَابٌ بها فقذه کشت ود" خسن" 
١‏ 0 ۳ من گالنء ام مُق ۱ و o‏ ۳ ام کأنه ۱ بر ۰ ۸ 
ويقال إنه ۸ يجتمع في مائدة صيد البر وصيد البحر وأصناف التمر( إلا في 
ی مائدة ساکن قابس "17 
قال: "وعلی قابس سور" من صخر حلیل من بناء الأوائل وا ریاض واسعة 
واسعة وحل آسواقها في ربضهاء وقد دار بسوقها حندق متسع یجرون الماء إليه إذا 
ویخترق في کثیر من مواضع الغابة دورها وشوارعها واصل هذا الوادي من عين خوارة 
من جبل بين القبلة وللغرب منهاء وأكثر جناال" فیما بين الدينة والبحر وبتلك 
الجهة الساحة العروفة بساحة عنير"10), 
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قال: وانشدني الفقیه البلیغ الکاتب آبو الفضل محمد بن علي السکتانی(!) 
لنفسه یصف إحدى عشایاه بتلك الجهة في تلك الساحة وما اقتضبه بها من 


الامن والراحة: (الكامل) 

ذز عَشِيكَنَا بساخسة عبر 
خی تن غرانسن بَسَط الحَيَا 
لس تنتخيي فَعَسْعرٌ” وجهها 
الب ین مُفضض رذب 
واشهز (والف‌ذران)* عن تحصتا 
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ودي کاسات المَحَتة یا قَنَمِ ل نها بال‌حلال المُشکسر 
خی إِذَا وی القشي وآن نز نمتازعن نظر الشرد الأنظ ر“ 
2 اجه الا ا EE‏ اف | بصب 7 مک 
رم مت م ر اهايا ا 
نۇم قابس جنه الانيا وَفي قلبي لو شك البَيْن + خرف مُسْعَرٍ 
ومن المكاره الى حفت ها جنة قابس ما يتعاهدها من الوباء وينتاب أهلها من 
الأمراض. وسبب ذلك فيما ذكره أهلها©) كثرة شجر الدفلى جا فيكتسب الماء منها 
منها لدی حریه مراره تصر پبدن سأكنبها(ة) كثيراء ولذلك لا ل وجوه كثير من 
آهلها الا مصفرة. وق هذا البلد آیضا فساد وتغیرا “) سببه کثرة عفوناتما ولیس في 
جميع مياهها ماء يأمن من ذلك إلا العين العروفة بعين الأمير والعین الاحری المعروفة 
بعين سلام» فان ماء هاتين العینین یسلم من الفساد لعدم مروره على الدفلی» 
والأولى منهما منسوبة للأمير الأزدي المعروف بابن الصغير وأما الثانية فالمشهور في 
SS‏ وهي إنما توحد فيها عقودهم القديمة اد 
اون( اا 
وما انشده بعضهم فیها: (الوافر) 
على عَيْنِ السَّلآام سَلأمُ صَبٌ عدا ماؤها العذب المنی و 
تَأَوة أَبِكَهَاوَجَرَتْ صبافا. وَسَمْألهََاكمَافَ دَق العسیر 


وَأَبْرَدَ مَايَكونُالجَوُفيقاا وآنسدی حين يَخْتَدِمُ المُجِيرٌ 


e 
نم يرح يفا خط‎ 
س“ ”م‎ 


5 
ا امسن م اليا 
صم @ ل 
المي م س س ا ت 


o0 
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و ۸ ٤‏ اوس ري ۹ رهس او ووا 
رمَا أذْري ري فؤق دز آم ابُعَسَمث بمنبعها القتغور' 


"ونما یذکره آهل قابس وهو من جنس الخرافات» ما حكاه البكري( عنهم أن 

أن مدينتهم كانت سالة من الوباء إلى أن احتفروا فیها موضعا توهموا أن فيه مالا 
فاستخرجوا منه تربة غبرای فحدث الوباء عندهم بسیبها من ذلك الزمان إل هلم 
حرا. ومن رسالة لأبي الطرف ابن عميرة في وصف قابس وکان ولي قضاءها في 
[أول ‏ مدة الخليفة المستنصر رحمه الله» في "بلد غوطى البساتين» طورى الزیتون 
والتين» فأما النحل فجمع ند وطلع هضيب وقد قام المقام على دیارها"" كما 
قام العروس والأمير» بناء يزدرى إيواء كسرى لديه والخورنق والسدی وسكك مأبورة» 
ونواعم ف الخدور مقصورة) وأن بمعته لوارفة الظل» أمنة الحرم واحل» جنة الو نزع ق 
صدور 0 من لغل وبالجملة فهو الغابةع مستا و سیفن 
عدوائها". وف فصل من رسالة 5 له يصف شدة الوباء با وما يذكر من كثرة 
عقارها وهده البلدة الان ق ظلال من شرخ الكساتم) والظلال من کرانت النخيل 
والأعناب» فهی بحال يقر بحاطا(6) الأندلسي» ویجاری بين خلالما الدبسي» ولا عيب 
عيب فيها إلا هواء وحامتها حاف وماء مير من حالصة الماء المضاف» ولبيوث 
المدينة دواحن سيئة اللجوار» سريعة إلى القطان7) والزوار» كراها تنفيه» وشرها تخفيه» 
بارزة» هامزه ۳۹ تطرق بالبلية وتقسم شرها بين اه والفاجر ا دبت 
عندنا ليلة إلى من كان يرمق دبیبهاء[257- أ] ويحاول قبل أن تصیبه أن يصيبهاء 
فأوقعت به لدغا في القدم وإلقاء") أشد الا وبات وبتنا معه في ليلة أحى ذبیان 
وتعالى الله ما طول ماكانت وأهول ماكان. 

(1) ينظر الرحلة التجانیة» ص: 117 . 

(2) ينظر رحلة المسالك والممالك» ج2» ص : : ۰667 رقم 14 . 

(3) ساقطة من 'اف". 

)4( 2 دارها. 

(5) ' کک 

(6) ق 
(7) ح2 : 
(8) ساقطة من 'ف". 
(9) مطموسة في 'ت'. 
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وأشار آبو الطرف بقوله بسید من سادات الصحابة إلى ما یذکره أهل قابس 
أن آبا لبابة الأنصاري مدفون ببلدهم وقبره عندهم مزار مشهور. بای أيضا 
سحا ی آحدا من الورحین عد آبا لبابة فیمن دحل افريقية 
الصحابة» فلعله إن ثبت أن قبره هنالك من أغفل الورحون ذکره منهم. واسم 
ميو CSS‏ ای ان 
ویقال بل آمره رسول الله صلی الله عليه وعم علي المدينة في غزوة ةبدر فلم 
يشهدهاء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم 2 أيضا على المدينة في غزوة السویق» 
ومات في خلافة علي رضوان(! الله عليهم” ا ولعل قدومه إلى اف وليه كان كران 
هجرانا لدار قومه بسبب الذنب الذي أذنبه فتاب الله عليه فقال: :"با رسول الله إن 
من توبتي أن أهجر دار قومي» وأن أنخلع من مالي» فقال إله) رسول الله صلى 
صلی الله عليه وسلم: TT‏ 

واحتلف في ذنب أبي لبابة فقيل هو تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يي غزوة تبوك؛ فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحع ندم أبو لبابة فربط 
نفسه بسارية وقال: و الله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله 
علي أو أموت" . فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه بتوبة الله عليه 
فقال: و لا احل نقسي من یکوت رسول ال صلی ال علیه وسلم هو اا 
بحلبي' . فحاء النبي صلی الله عليه وسلم فحله بيده الکرعة (. 

قلت: وقيل إن السيدة فاطمة رضي الله عنها هى التى حلته وقال صلى الله 

عليه وسلم له لما امتنع أن تباشر حله لمكان ينه نما بضعة مني. 

"فقال يا رسول الله إن من توبتي أن آهجر دار قومي. الحديث. وقيل بل ذنبه 
O EEE‏ ري ل ب 
فنزلت فيه فإيا ها این آمنُوا لآ وتوا الله سول وتخونوا أمانايكم ومد 
تَعْلْمُونَ 4( ثم تاب الله عليه والله اعلم. 


(1) ت 

(2) اج 

مریم 
(4) ینظر الرحلة التجانية» الصفحات: 89- 90- 91- 92 . 
(5) سورة الأنفال الآية: 27. 
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وأنشد أبو احکم الحسن بن عبد الرحمان بن عذرة في کتابه الكبير الذي ”ماه 
منتهى السؤل في أمداح الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي المطرف بن عميرة وقد 


انصرف من قبر أبي لبابة: (الكامل) 

خر الاح سا لد مساقه 
وَهَوَى القلوب له عَلَيْهِ شَوَاهِدٌ 
۳ ری الہ نازل 17 د )3( 


وموارد حلت 5 أ َ حبلةأاجسن 
خفق الجوانح 5 یسرد مس 
مازلث آقطغیا ا ل رل 


1 9 ۲ 5 ۳ ۵ 
”7 04 فو سے 2 ۳ 00 5 
حتى ردهت وبا افت بِمَزلٍ 


جا القَطِيعَةمَاأمور مَذَاققَهُ 
لت در رفرق دنه فده 
رای إذا مت ال لام ر راه 
قبل وی ف ال کف أطاقفه 
نع [تأل مالف]* غراف 
ولا مُنتهاً لاه 
بلقت بها طَغْمالنَوَى من ذَاقَهُ 
أَفْضَى” إِليْهمَعَ م الصَدَّى© إخفاقه 


من سام فراف4 


۳7 0 : 0 0 س رام 
گالظلم في صَذري” ری آفاقف 4 
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تست من شوقي لاس جلوة 
ین بَلْدَةٍفِي لین أَظْلّمَ ج ؤي 
قذكآن منظزها یروق بعین مَنْ 
فوتاق وني" أزتجي لفکاکه 
صلی لاله علی اليئ مُحَمَّدٍ 


وَقَصَى لاه مع" بت في سين 


شبن على قلبى هواف" فاقفه 
مَعَ أَنّهَامًَا نک رت شرا دَاقَهُ [257- ب] 
یش و وی لو ان يشا أَرَآَقَهُ 


من فل خر العالمیسن واف 
وأا آ بوره انتخقاقف4 


ر 


ات مت رضه وَاقَتَقثُ الاق 


يوم الجرَاءٍ علی الصراطٍِ لِحَاقَه 


قبل وصوله إلى البلد عسافة بعيدة» وقد سقط الآن ول يق له الو ود کر الک ف 
أن الحداة يحدون عند قدومهم من مصر إلى إفريقية ويقولون: (الرحز) 


لا نوم لا نم ولا قسازا 


خی از ی فالس والمحتارا 


وحرج عن الوزن الا أنه لصحة موضوعه لا يخشى من وقوعه وعقربة من هذا الجامع 
قصبة قابس ولیس ببلادا إفريقية قصبة أضخم من قصبة قابس. وبا المبنى الشته 
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1)٠ 4 9‏ ۱ ۲ ۰ £ 
قابس [فطوت ید التوحید آثارهم وت أخبارهم» وأهل E‏ )2( ا بناءه 
بناءه لرشيد ب بن مدافع بن جامع أحد من تملكها منهم. وقد وقفت في بعض آبواب 
امسر علي ابطر کی ا علي نوی هيا ل ا 
الباب حاصة هو الذي أمر ببنائه رافع بن مكين وأحبرني بعض الطلبة من أهلها 
انه "وقف لبعض المؤرحين إعلى 74) أن صنهاحة هم الذين ابتدأوا بنيانه) واتتهوا 
وانتهوا به ال قدر تلشه فأتمه بنو جامع املالیون" )7( انتهی كلامه. 
وهذه العام الق ور بقابس لعبت اتف الزمان كما فاعحت آتارها 
واضمحلت أرسامها وأخبارهاء وصاح بومهاء وصار مدارج الرياح هشيمهاء وما 
أحلقها بقول القائل: (البسيط) 
أبن العژوسان لا شم وله طُلَلْ وین ما شاد منها؟ الاد الأول 
مجلس القَوْمِ قد ذهب" الزَّمَانُ به بخادث قل“ فيه الخادث الجلل 
وَمَارُسُومُ المكر الآنَ مَاثلة لکنها بذ“ تجري بها المُُل 
والدوام والبقاء ل1 الواحد [الأحد] 9" [القهار]1). 


(1) آت": فالعروسان. 
(2) ساقطة من "ح1". 
)3( ات" : مکن. 
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وعد بزيارة الصحار ف أن لبابة رضي الله عنه» ووجدنا هنالك أولاد الأخ ق 
ذات الله ان الحمسن سيدي على النوري الصفاقصي 2 [مع غيره |( جاءوا لملاقاتنا 
وحدوا السير حوف الفوات . ولا فطنوا للرکب خيموا أسفل قبة أبي لبابة رضي الله 
عنه» وتلقونا مع أصحابحم وحلسنا معهم فاوفيناهم ما لمم في ذلك بحسب الإمكان. 
وقمت لقصد الاستراحة وقلت مخیمنا» وحان وقت الظهر وتوضأت وصلينا 
مسجد بإزاء القبة(" التي بها مدفن أبي لبابة رضى الله عنه. وبعث إلينا أولاد سيدي 
علي النوري إناءين من طعام وقفة عنبء فالله يتقبل منهم. وأكل ذلك من حضر 
من الحجاج ولحق بنا هنالك الأخ سيدي علي الفرحاني مع جاعة بعد صلاة 
العصر. ولم يلحق الركب إلى الاصفرار وبتنا به وراقبنا املال ولم یظهر وأقمنا به يوما 
لكراء الإبل وشرائها لكون ابحمالین إنما أكروا لنا من مصر وآرادوا أن ينقلبوا مع ركب 
لتونسیین وأضافنا سيدي علي الفرحاني بإناء من طعام وأولاد سيدي علي النوري 
[258- أ] بإناءين أكلهما الطلبة والسادات!) الأشراف» فالله يتقبل منهم. ولحق 
سيدي ناصر يوم الإقامة بما سرق له والمنة لله تعالى. 

ولحق أيضا سيدي محمد الصا المذكور أولا وبات معنا وودعناه بعد صلاة 
الصبح. وممن أضافنا بقابس سوى من تقدم الحاج عبد الله بن صالح. 

9 ظعنا منه یوم الاربعاء الأول من رجحب مضی () سادس عشر غشت. 
وسايرنا أولاد لاخ سيدي علي النوري إلى أن خرجنا من قابس إلى بسيط آفیح ذي 
مزارع وودعناهم لله وودعونا. وقد ورد علینا ستة عشتر ففولتا من احرمین الشریفین 
بقابس یوم إقامتنا آولاد الأخ الذکو وهو إذ ذاك بقید الحياة» سقی الله ضريحه 
شأبیب عفوه ومعافاته بمماعة من أصحابه منهم سيدي علي بن محمد القدم 
التميمي وهو من أحلهم» وكانوا يلقبونه المؤخر وأنشد لنا قصيدة من إنشائه 


1آ هم !1 


(1) زائدة من aE‏ 
(2) آف" : السفاقسي. 
(3) زائدة من 'ف". 
(4) 'ف': ونمت. 
(5) 22 الله 
0 
) 


7 "ح1": مضرء والصواب ما أثبتناه. 
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[نظمها]!!) نصها [بعد)) بسم الله الرمان الرحیم وبه نستعین وصلی الله على 
ترا من النبي الکرم وعلی اله وسلم تسلیما: (الطویل) 


[عليه]” :)یمن لا أخصى جَل شاژه 
17 دي ما له یک ف قدژه 
و لام من لذن متفضل 
وک مسب للب وآله 
فال 5 ال تاج الكرَامة من 
ادرا وني ۳۹ 
9 وَجَلالّة 
5 7 تنك ار نت 
هم الوم ۲ 4 الوم ب بَغْدَ فاته“ 
على أن فَوَقَ الأض منهج یه 
زو < 7 : 0 من غير شخل ملیکهم 
5 و 9 1 ۱ ودعي مدد 
(1) زيادة من آف". 
ی نز 
ا 6 
لك كيه 
(6) "ح2": الوفي. 
(7) آف": بهدة. 
(8) ع : وده. 
(9) "ع" عزة مهابة. 


(10) آف": بدت. 
)11) 'ف": مماتهم. 
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وی رتیت الأؤليَاء أَصْفِيَاؤُةُ 
عَلَى خبة المزلی الضوفی* عَطَاؤْة 
وقوه آل صخبه شلف 
وأتاعهم في في الدين همم اتقیاوه 
و وهو 8 اسا فنعم وؤ 
ورف نفم الصباء جبَاؤه 
وأخذ بلب القلب فيه شِف اه 
فصو بی لمن فیهم ومنقم ذَوَاوُهُ 
عى أق نز یم بلق 
إذا الغ مفقف ود عریزحش وه 
۳ غ تلك الخيام بداژه 


7 م جر ام مستدام لوه 


هُوَالشَيمُ تاه المُریدین أَحْمدٌ 
إِمَامُ الأجلاآءِ" اين تاصر مُحَمَدة 
(وََوَآهُ آفلی الفرادیسس لت 
وجشاك یا تخل الم 
نوم قسری تون توا کم 
لعل سقتع القنسب تال مه 
وَيَسْقِي شراب الود“ من قيض جوده 
وَذا سَيددِي لاد شخي وف دي 
نت لحم آم لا في خصول مما 
فيكم رب الان بالانسن فل ما 
كن صَارِع ا للق يُخبي فلوتف 
جلت امن بلجب وبْخْبى 
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رب ارف 


بيب ریب مالكيٌ صَف اوه 
على تفج أشياخ الطریو افیف اژه 
سيل اللي القطب دار رِحَاؤُهُ 
تق الله قبسا حل فیه ترا 
ّمه فيا القوي كر ٩)‏ 
دَخَائِرَهُ انب فيك سَمَؤُهُ 
قراناً دُ دص تاله ولو 
وَيُلِْب عَنْهُ رنه وصداوه 
وه فا قَيباً ولاو 
َتَبْمَا لما تَحظَّى به أَوْلِيَاُةُ [258- ب] 
أقَادَ الأب الشَّيْحٌ الجلی ضِيَلؤُهُ 
ونکت فیسما افتشی أَضْفِيَاؤُة 
له کے بول جَرَؤُةُ 
رخذ الجن الهم فص 


۱ و ه هم 


من المد والغوستی عن كل صالسح 
ااذ قذ ط ار شَؤقا یسم 
ولکن قلسوب الوآصِلينَ تواصَلست 
تلم من الله الگریسم سکم 
هي هذا طسب إلى الشَّيْخ أخمد 
وَيَشْمَلُ في میفاد سَيِّدِيَ” اخمدا" 
وبع قؤلي كلم فلث قَوْلَةَ 
عَلَى مَنْ أفآضّ الثور في كل تزضع 
وآل َصَخسب فة حير تابع 


شم اط اء التَّجَاوَدَوَاؤُهُ 
وَْْرٌ لهف دْرَالعَنَهُ غطُلؤُهُ 
بغدضم الدّاري (كُمَا]” نف اوه 
يُعطرٌ آنفاس التسیم ناژ 
ویب دوه عَلَى عَبْدٍ الکريم ذكاؤه 
ويهر فیهم و ونق اوه 
صَلاةً وَتَسْلِيماً رفيعاً ووه 
عُمُوماً وقد سآدَث7 بو أول اوه 
كما دم جب الخق بعنفو فا 


علي التَمِيمِيُ القظيم راوه 


انتهت بحمد الله وحسن عونه» بلغه الله بنيته. وسيدي الحاج آهد وسيدي 
علي الغراب صهر الشيخ زوج ابنته» وسيدي علي بن سلامة الهدي - منسوب إلى 
المهدية - وسيدي عبد الكريم القسمطيني وغيرهم من الطلبة. وشيعونا إلى الحامة 
وهذا السيد سيدي على النوري من عباد الله الصالحين وأهل العلم والعمل به أحيا 


۰ 


لله به العلم والسنة في هذا القطر. وهو من أصحاب والدنا رهه الله تعالى» احتمع 


(1) ف": ففيما. 

(2) ت بأخذ. 

)3( ساقطة من اج : 

)4( ع ويبدي. 

(5) 'ت": سید. 

(6) "ح2": آحمد. 

(7) لت": مدت/"ع": سدت. 
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6 ۰ 1“ لاب 5 a E‏ 
به عصر عام ستة وسبعين [وآلف )۲( فأحذ عنه وهو على طريقة شیخه. وبعث لي 
مع أصحابه كتابا نصه: 
'الحمد لله مدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
و صحبه وال من عيبل الله واحوج عبيذده: علي النوري» ۳۹ شيخنا وابن شيخنا 
سيدي احمد بن ناصر نصره الله بنصرتة) وأفاض عليه بحور معارفه وفضله 
ور 


فلتعلم والله ان أحبك لله حالصاء ووددنا لقيك والتبرك عشاهدتك» لكن 
حال زماننا هذا وتعسر فضائل الأعمال» لما عرض من العوارض: كرؤية من لا تجوز 
رؤيته وأكل طعام من لا ينبغي أكل طعامه وغير ذلك لا يخفاكم . ويقدم علیکم 
ولدنا محمد وشقيقه أحمد بنية زيارتكم [والتبرك بكم) ونعتقد أنكم أهل لذلك. 
ولولا أن السنة لم ترد بالثناء أول الكتاب لذكرنا بعض ما نعتقده فيكم. وأنت يا 
سيدي أقسمت عليكم | بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم ثم بجميع الدعاة إلى 
الله تعالى ومنهم والدك أن تدعو لي وفما بقلب حاضر وقت حضورك مع الله 
ودحولك حضرته» وعسى الله آن ینیل ينيل الجميع بفضله ويجعلنا من الناصرين لدينه 
وسنة رسوله وسلم لذ على ج لاذ ركم والسلام علیکم ورحمة ال وه ته 
انتهی . 

1 قلنا هنالك» وق بنا لاخ الصاق. الزلال الصاف آبو مد سيدي عبد 
الله بن أحمد المحزومي الملقب ابحذوب [259- أ] وألح بنا في الذهاب للحامة وقتعذ 
ولا نتنظر الركب فساعفناه لمراده» وشایعناه!" نحو مراده» تطییبا 00 0 في جر 
الظهيرة في حر شديد ونار حرة [ كأنهما) 7 ترمى الوجوه بشواظ من( نار» وحضر 


1) ساقطة من 0 
E 2‏ اف" 


ډیا ظط 


5 سس خر 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) ع : و 


( 
( 
) ف 
)ع i‏ 
( 
( 
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لطف الله وأم نا منزله فنزلنا منتظرین الرکب واکرم من حضر معنا برطب جني 
وطعام شهي» وأوسعهم قرى وإحساناء فالله يوسعه فضلا وامتنانا. 

ثم لحق الركب بعد العصرء ونزل حارج البلد على سواني باردة بحسب 
الامکان وإلا فماء الحامة سخن جدا غير سوا حفرت بأرض غير سبخة فتحلو 
وتبزد إلا أن الحار أعذب وأحلى فيأحذه الناس فيبردونه فيبرد ويشربونه» وجلسنا 
ببيت الأخ المذكور ننتظر برودة المواء فتلقى الورد بداره وأذ عهد الأشياخ فانخرط 
في سلك أئمتنا الأفراد ذوي الاعتناء وأذنا له في تلقين الأوراد وأحذ العهد لمن أراد 
الانخراط في سلكنا فالله ينفعه وينفع به» ويكفيه شر كل شر بمنه وكرمه» وأضاف 
لرکب بنحو من أحد وخمسين إناء من طعام ولحم وأتى الله من عنده بجلدا') من 
من وحمل بعير شعير أو نحو فردية وأوسعنا جنى التحل(*. وبعد صلاة العشاء 
ودعنا أخانا في الله سيدي عبد الرحمان بن عبد الني من أولاد سيدي عبد النبي 
الأصفرء كان شيعنا واجتمعنا به بمليته» كما تقدم» وودعنا سيدي عبد الكريم 
الحمروني: ولد سيدي محمد الصالح وسيدي عبد الظاهر: صهر الأخ سيدي أحمد 
بن جابر. 

وتسمى الحامة هذه "وتعرف بحامة( مطماطة تفريقا بينها وبين حامة توزر 
المعروفة بحامة البهاليل. وجميع مياه هذه البلدة شروبة وهي في غاية السخانة 
ولسخانة مائها ميت الحمة() والحمة في اللغة العين التي في مائها سخانة. وجا أهل 
لذلك. ولولا أن السنة في الحديث مثل العام مثل الحمة. 

قال الحروي في غريبه الحمة "عين حارة يستشفى جا المرضى". وذكر أبو عبيد 
في كتاب الأمثال أن من آمثاشم: "العا لم كالحمة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء" ول 
يزد أبو عبيدة على هذا وهو أثر وتمامه فبينما هم كذلك إذ غار ماؤها فانتفع بما قوم 
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رن وعو من هذا النسبة وت 
حامي وهو من شواذ النسب. ۲ قال جميعه التجاني. 

ثم قال: 0 لبلدة في أكثر أوقاتما سالة من الوباء فإذا وبيت» بفتح الواو 
وان شكت :مھت 1 استأصلت أهلهاء وكان في ذلك أشد من قابس. 

قال: وکان علیها سور مرتفع فرأيت مواضع منه تمدمت ولم یشتغل أهلها برمها 
فسألتهم عن ذلك فقالوا نحن لا نعتمد على سور وانما سورنا سیوفنا". فذکرت قول 


الشاعر: روافر) 
آذا مدق الخسام وَستَضیه - فكل قرارة حصن حَصِييُ 
ما بث القرين“ بزي اشتاع ‏ لذا تسم یتخومسوالا القن 


و بناء داحل المدينة ف عاية ارتفاع وهم يتنافسون في ذلك "(4) 


قال: "ورآیت بقصبتها وهو وضع سكن الوالي آثارا( تدل على سس غیر 
غير أن الفراب استولى الآن على كثير منها. وه القصبة قناة [ماء)( تتسرب 
الیها من یی ای ایی تا ات 
الظرف والحسك"7) 

فائدة: ولما أتانا ف الأخ سيدي علي النوري سنة عشر آبدوا آبیاتا طالبین 
الاجازه نصها: من عبيد الله تعاللى عمد وأحمد ابی على النوري وصاحبه علي المؤخر 
وفقهم الله تعالى: (الطويل) 
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ر 
£ 


ردنا من السادات" فلا اجاز 
وغیرهتامتا یکتم اج زة 


ومن شیخنا الامام نجل ابْنٍ ناصر 


على کل علنم مین حدیث ومن فشر 


بن مگ شرت وفناعلی جار 


وأشتاذو۵ الأْغلی الشهیر كما البذر 


فا u‏ نورا مسا لدی السوری 
بعکم یقسی في الدّين والعلم وَالبَرّ [259- ب] 
وأمرت محبنا في ذات الله الفقیه الشارك آبا العباس سيدي آهد بن محمد 
افشتوکی شهرة أحذ الله بيده سرا وحهرا باحازشم فأحازهم ما نصه ‏ نظمهم 


ورویهم: (الطویل) 
آجزن لاد الإققام عله 
این يُذعى المُوَحَرْ ت 
يشاًوتفسيراً رففه ا أَصُو 

ونضوا وتصره يفا بَیّاناً ومنطقف] 
وَوَسْمَ الكتاب واللغات فرانضا 
ولم القسوافي مغ مَعَانٍ دیفقا 
عَنْ آشیاحتا الأغلام یک سردم 
وَإِسْنَادْ شَیخنا الإمام ابن ناصر 
'ف": الساداة. 


ف": فلا زلتم. 
(3) "ع": و استناده: 
( ای "۰ خلا زلثم. 
(5) ع مواقیتا . 
)6( تس اصلاح. 


آبي الخسن التلوري الصْفاقصي ذي البر 
بشسرق وغسزب بالتظام وباللشسر 
تن 0 ذو التجَابة انس 
جيذ ا المَخوم لِلْعَبْدٍ والضرٌ 
ایی يه 032 ل تفري 
كَذَاكَ اضطلاغ؟ للخدیث مَعَ السَيْرٍ 
وَتَصبِيفُهَا بِالشّرْطٍ عذد ذوي الققذر 
یفرب وشضرقه قه ما بان في الشغر 


رَوَى عِلْمَهُ عَنْ م هی العلم في القُطر 
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ار 


مُحَمَدٌ الم مودي العَالِمُ الذي 


توت تي 

كما آخذ السراج عن عير واحد 
تا انس هَارُونَ على فقدذ رَوَى 
عَلَى علم الدنیا ابن غاز وَحسْبنا 


فان شنت باقضي المُستدین روّاته 


الؤقت خملة 


رر م1 ۳ ۵ 3 0 9 

فهرم ة المَنْضُور ف اكفاية 
تر 0 * بور ره 7 ۰ a‏ 
وفهرسه الشیخ ابن غازي مفيدة 


وَل أن غط وا" فَهَارِسَ شیختا 
CTT‏ و ,۵ م 7 
اصلي على المُختار من آل هاشم 


ددن من الحمة يوم الخميس ثاني رحب مضر ؟ 


جره باقستخقیی فسي كوبا كاري 
وْلکن له ال راج نوز به تشر 

“ابن اون ديل عَلَى الجر 
غلوم وَلكِن لا تقد من الكُثْرٍ 
به تسبا؟ آغلی دی کل ما خر 
فصل [بها]” فهارس* لاه بالمّرٌ 
وئذري اَي مانت من قبل لا ذريا” 
ات بالمُهِمٌ دون مد" ولاقصر 
لك بها فهي النْهَاَهُفِي الأففر 
ی لقادر [تراا]”“ فوا" خَيْرِي 
وله غ صَحِْه 


(1) آف": يقري. 

(2) ف : يسري. 

(3) ات": ویکف. 

(4) ح2: من. 
(5)'ف": لا يعد. 

(6) 12" نسبة. 
(انائدة من ع1. 

(8) ف": فهارس. 

)9( 'ف": ندري. 

(10) 'ت": عد. 

(11) آف": أن تعطی. 
(12) مطموسة في نت" 
(13) "ح2": 0 


3 الى 
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مع آصحابه يريدون أن یشیعونا. وقد جلسنا في سفح الحبل الشرف على الحمة 
لانتظار الراكب لكونه أحذ ذات اليمين» وأتانا بقفة من الرطب وقسمنا منها 
للسادات() الأشراف والطلبة ومن حضر من الحجاج وأبقينا بعضها لعيالنا لانه 


نکتة: وهذا السید رحل صالح من أهل الخيرو الصلاح وأصله من القيروان 
واستوطن الحمة وظهرت برکته على أهل (هذه]( البلدة وکانوا قبل ذلك ضررا على 
على الحجاج في في السرقة والنهب واخطف. والان لا إذاية فیهم نفعتهم صحة هذا 
السيد وحواره» وتقدم له امحذب والوحد وكان يمكث الثلاثة أيام والخمسة إلى سبعة 
نائما مغلوبا عليه متدا كالخشبة لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يتحرك وربما 
هکت (أیضا )3 شهرا وأربعين يوما لا يكتحل بنوم ولا يجالس أحدا ولا يخالطه في 
مده سیاحته» ومن عادته آنه لا یا کل طعام أك وإذا خرج من داره أل له صان 
ما يتقوت به وهو على تلك الحالة إلى سنة عشرء ولا أدري الآن أبقي على ذلك أم 
لا؟ وهو قلیل الأكل فا يتبلغ بالقوت ويكتفي بالبلغت [260- أ] وصاحب 0 ۳ 
أولاد سيدي علي الرفيق ثم سيدي علي الوحيشي الصفاقصي الأصل القيرواني الدار 
ثم بعده كان مع ابن أخيه سيدي سعيد إلى أن توق. وكان مبالغا في ودنا وإكرامنا 
منذ عرفناهم إلى أن لت الورد منا في رجعتنا هذه. وکان من أمره في ذلك ما أسلفناه 
وال تعالى يتقبل منا ومنه آمین. وبعث معنا رجلین دليلين یدلاتا لسرن إلى ماكس 
ورحعناه هنالك ولم نترکه يزيد معنا ابقاء(") عليه لکون احر يشق عليه فرحع مکرها 
لا بطلا فالله یکون له ولیا ونصیرا ومعینا وظهیرا. فسرنا وقلنا ماء أم الخواق(° 
ليأحذ الناس ما يحتاحون إليه من الماء للمبیت لقلته أمامهم, فالله تعالی يحضر لطفه 
بعبیده وينيلهم من أفضاله ومزیده آمین. وماژها لا بلس به أحذ من الحلاوة حظا؛ 
فصلینا به الظهر ونزلنا لصلاة العصر بوادي النخلة ووجدنا به ماء تشوبه مراره لا 
یکاد یساغ. وبحاوز الرکب ونزل قبل الاصفرار بمسجد في وادي النخلة أي قربه بازاء 


لت" أم الخرايي. 
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سیح العرفج. وبات الناس قي ريح عاصفة تکاد تقلع الأحبية» وتسلب الاردية. ومن 
غرائب بلاد نفزاوة الى اختصت ما شدة عصف الريح واتصال ذلك غير مختص 

قال التجاني: وهم ينسبون ذلك إلى طلسم كان مدفونا بماء وان بعضهم 
احرجه وکسره فكان [ذلك]!!) سبب ذلك دوام الريح هنالك"(2. 

قال: "ويزعم أهل نفزاوة أن الرياح إنما يشتد عصفها ببلدهم عند نزول الجيوش 
علیها؛ ويعدول ذلك من حلة الرفق بهم أن امحیوش تسرع الارحال عنهم بسبب 
ذلی 3۳ 

'ومنها العين العروفة بعين طرة» فإتما بركة ماء متسعة حسنة النظر شارحة 
للنفس تدحل البهائم إليها عند الأب أف حد معلوم لا تتجاوزه» وان جحاوزته 
ذلك» وأكثر ما يكون ذلك في الغرباء. ومن ماء هذه العين يكتسب صبغ بلاد 
نفزاوة عند الغسل ما يظهر عليه الرونق والطهارة) وطرة هذه المضاف إليها العين 
العین احدی فاعدني بلاد نفزاوه وھ طرة وبشر) وهی محفوفة بالنخيل وی لت 
الفضل على جميع البلاد. وعقربة من هذا العين آثار قصبة البلد حيث كانت محفوفة 
وقد اعادها ا خراب دکا. وضارج هذه البلدة() نخيل منفرد يدعى بنخيل فرعون. 
و یعتقد [جیع )7 أهل ذلك الموضع» أنه عرس فرعون وهو غير متملك لأحد. و مره 
ونره مباح لمن احتاز به من الغرباء ( ومنها السبخة الا وصفها. 

5 ظعنا منه ق عیم وریح بارده مستطابة» وم صضحینا بالرحيلة لقصد الا ستراحة 
وافطار من پریده. ومررنا بالنبش وشرب الحجاج من مائه و نالوا منه حاحتهم. وقلنا 
غربية نبش الذیب قرب الزوال» وصلینا الظهر بها وف الوادي الذي قبل نبش الذیب» 


(1) زيادة من ف" 

(2) پنظر الرحلة التجانیة ص: 142- 143 . 
(3) ینظر نفسه» ص: 143 

(4) 'ت": الطلاوة. 

(5) ف": هدا. 

(6) "ح2": هذا البلد 

(7) ساقطة من "ع". 

(8) ينظر الرحلة التجانيةء ص: 142 . 


-696- 


یوحد الزحاج احبري» ونزلنا ماء كبيس( وهو قصر الرمان» العصر وبتنا به وتلقانا 
الاحبة به بثمر ورمان واطعمونا قصعة أتى با الأخ ابن التومي» ولم ينزل آخر الرکب 
إلا مع العشاء. 

ثم ظعنا منه وود الدليلين اللذين دلانا على الطريق من الحمة وأصحبنا معنا 
أبا القاسم و عارة2) يدلنا الطريق. وأضحينا بالحلفاية وقلنا طرف زاوية أ عبد الله 
اوا هی ها مق اسع اما بالقنا مت كدان اکا 
نخيل زاوية الدبابشة. واحتمعنا هنالك عرابطي زاوية الرمل والنشية أولاد سيدي عمر 
وسيدي حامد وإخواتهم. وآجرنا دليلا يدلنا الطريق بالسبخة الكبيرة احائلة الكثيرة 
بعشرين ناصريا وهو من سكة تونس يروج بها وبعمالتها من الحريد كقابس إلى توزر» 
وصرف الريال منه اثنان وخمسون ناصريا للريال» ثم ظعنا منه مرتحلین!* عن نفزاوة 
نفزاوة متوجحهين لتوزر. 

لطيفة: نفزاوة اسم نقل إلى البلد من اسم القبيلة التي سكنت با أول الدهر» 
وهم بنو نفزاويين الأكبر بن بدر 8 بن قيس بن إلياس بن مضر بن نزار. 

قال الشريف في كتابه: "ومن ولد نفزاو هذا حالوت الذي قتله داوود عليه 
السلام واسم جالوت ضريس وهو ضريس ابن الأصغر بن نفزاو» وعن نفزاو تفرعت 
زناتة كلها وهم في الأصل عرب وإنما تبربروا بحاورتمم للبربر من المصاميد ومخالطتهم 
شم. وقد اختلف ضبط الشيوخ في لفظ/ نفزاوة» فبعضهم ينصبون النون منها 
وبعضهم یکسرها ۲7۲ 

وقصدنا السبخة التي تسیخ فیها [260- ب] الحمال» وتضل با الرحال, إلا 
من سلمه الله الکبیر المتعال» وتقدم الدلیل آمام الرکب فأخذنا في احتناب هذه 
السبخة ولیس فیها للإبل [نفع](*» "ووحدنا با معام قائمة من حذوع النخل تمنع 
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السالك من الخروج يمينا وشالا عن طریقها السلوكة لأا على عینها وشاشا من 
لارض مخاتص لا یثبت علیها قدم ولا یسلك ١‏ ع١‏ 117 آحد جاهلا با الا غاص 
فیها(2. 

"قال البكري في السالك: "وقد هلکت فيه الجماعات والعساکر من 
دحلها ولم يدر أمرهاء وإذا غاص فيها أحد التأمت الأرض في الحين وعادت 
كما هي" سيما في زمن توالي الأمطار. 


قال التجاني في رحلته: "وآحبر مخدومنا قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن حامع 
المرداسي قال: سلكتها قافلة لنا فيها آلف جمل فندٌ بعير منها عن الطريق وتبعه 
باقي الابل فلم يكن آسرع من أن ساخت الأرض وغاص فيها آلف جملء ثم عادت 
الأرض كما كانت وكأن لم يكن لتلك الإبل أثر» قال وهي من الغرائب التي آغفلها 
المؤرحون» وأعمل وصفها الإخباريون» فإنما أميال في أميال [ق أميال]) سطحا 
واحدا كاللجين السبوك وکالرمر احکوك يكاد ينفذه البصر لصفائه. وكأنما هو 


عدير جل بمائه. 


قال: وآن وقت صلاة الصبح والناس يمشون فيها فصلوا منها على بساط من 
الكافور» أو سطح من البلور. قال: ولا تمادى المشي في هذه السبخة إلى وسط 
النهار» وتوالى عليها تكرار الحافر وتردد الآثار» انحرف منها نحو مائة ذراع فيما يقرب 
من البر فكلما تأخر من الحمولة والأثقال» ابتلعته وساحت الجمال» بأحمالها فما 
حرحت الا أشلاء بعد نحرها حيث ساحت فهلك بذلك جملة من الزاملة وزاح 
الظهر وذهب أكثر الحمولة. وأما أنا فشاهدت الرحل يضع سافلة الرمح على الأرض 
ويعتمد عليه فينزل الرمح إلى عاليته ولو زاد دفعا لازداد نزولا فإذا جذبه عادت 
الأرض إلى حالتها الأولى» ووحدنا كثيرا من تلك المعالم قد سقطت وأبعده الريح 


(1) ساقطة من 'ف". 

(2) آف": بها. 

(3) آف": بها؟ 

(4) ینظر المسالك والممالك» ج2» ص: 707 رقم 1189 . 
(5) ینظر الرحلة التجانية» ص- ص: 154- 155 . 

(6) آف": المرداني. 

(7) زيادة من 'ف". 

(8) آت": وأبعدها. 
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الريح عن مكانه» وتحت كثير منها عظام هنالك من الناس وإلى حانب عمود منها 
امرأة قد ضمت يديها على طفلة فماتت معها)» ويذكرون أتما غاضبت زوجها 
بنفزاوة وحلفت ألا تبيت يومها ذلك إلا بتوزر وغاضبته بتوزر وحلفت ألا تبيت إلا 
بنفزاوة وحرحت من حينها هي وابنتها فماتت7' في طريقها. ومن العجب أن هذه 
السبخة لا يمكن أن يشرب فيها ماء عذبا فان الماء إذا استصحب فيها عاد هوائها 
ملحا أحاحا على طبعها وما أحسن من قال وأنشدنيه لنفسه الفقيه الحكيم الفاضل 
أبو إبراهيم بن حسينة یصف هذه السبخة وما لقيناه في ة e‏ 


قطعغتا التَاکمرت سشری سرا 
فلا تشأل یمتا قاسَيْثُ” فيه 
عَنَاءٌ لئس يشبيهُهُُ عتَاهٌ 
ول لآتسِيرٌ به تم 
زاح صم الأَذنُ مها 
شا عَن الطرٍیق القصد قَصدي© 
ولا انطاغ" فح القن فيهاً 
وأجهد“ في دفاع التؤم عني 
وما زاب لكاب في سراف 


إلى أن لاحت الغاب ات ظهراً 


(1) فماتتا معا. 
(2) آت": فمانتا. 
(3) "ح2": قسینا. 
(4) ف": والرکب. 
(5) "ع": نضیت. 
۰ آف": قصد. 

0 'ح1": ولا أستطيع. 
6 ف": وأجهدني. 
(9) 'اف": لخوف. 
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ال وال 


مِنَالْأَهُوَالٍ والکرب الثقال 


۳ 
4 ۳ م سه ی س 
+ مه ۰ 
م 7 


مین لَه 8 م المقال 
گان نَضَبَثْ6 إلى بَعْضٍ الجبّال 
تب عن الیمیسن عن الشمَال 
وتضرب خر وجلهي بالرم‌ال 
غص الأمر إلا باختتال 
لخوفي* من مقوط أؤ ضَلآلٍ 
مالك لا تقل باختیال 


فنأ بغفت بهضا سرؤراً ونلت وخ بفة الک ال" 
انتهی کلامه. 


وحددنا السیر با إلى نصف النهار» ونزلنا في طرفها للقيلولة. وصلینا بما الظهر 

والعصر وكنا. 
ننتشر [261- | فيها يمينا وشالا ونتباعد لقصد قضاء فما رأينا بها 

محخائص ولا مسابخ» ولعل ما ذ کره من دمي طریق آحری(. فلما وصلنا الرکب 
سرنا ونزلنا سداد قرب زاوية ولي الله أبي هلال قبل الاصفرار: وتم نزول الرکب 
للاصفرار وتسوق أهل المنزل مع الركب بالرطب والزهر الحلو. وبات الركب به» وهنا 
بلدة دقيوس وهي من أكبر بلدان تلك الناحية وفيها مأذنة) كبيرة وقي الجبل 
الذي فوقها غار يسمى غار أهل الکهف وكأنحم تلمحوا ذلك من کون البلد يسوي 
بلد دقيوس وقد استفاض على ألسنة الحجاج وعامة أهل البلد أن أهل الكهف في 
ذلك الغار. 

قال الإمام أبو سالم: "وأحبرنٍ( بعض الأصحاب من أهل ذلك البلد من 
يعتقد طريق 0 أن كثيرا من الصالحين يذكر آشم في ذلك الغار وذكر لي صاحبنا 
أحمد بن عبد الله سيدي محمد بن أبي القاسم الجمني أنه ذهب مع بعض الصالحين 
من أهل جمنة إلى فم الكهف ودحل فخرج منتقعا لونه وذكر أنه وحدهم هنالك 
ورأى منهم عجباء ولم يقض لي الوصول إليه لضيق الوقت» ولم أر من المفسرين من 
من ذكر أتمم في هذا احل. وقد ذكر المفسرون ريي أماكن عديدة: فمنهم من 
ذكر أنمم بالشام وقيل بالعراق وقيل بالأندلس وذكرت أماكن آحر في مغرب" 
انتهی. 


د ج 2 ص 406 . 


-700- 


ثم ظعنا منه» ونزلنا توزر وزان جوهر ضحی یوم الاثنين سادس رحب مضی 
وحامس الخريف على مذهب الفلاحین واحادي والعشرین من غشت. وسوقو 
الرکب بالعنب الکثیر والرطب الحني والزهو والخوخ والرمان» ووحدنا أعيان البلد من 
الطلبة وغیرهم قد ذهبوا لتونس كما كان ذلك عادتمم كل سنة یذهبون لملاقاة آمیرها 
لكونما في إيالته» وأقمنا با يوم الثلاثاء. 


"وتوزر هي قاعدة بلاد ابحرید) وليس ببلاد الحريد غابة أكبر منها ولا أكثر 
ولا أكثر مياها (وأصل مياهها) من عيون تنبع من الرمل وتحتمع خارج البلد في 
2 واد متسسع تتشعب منه حداول كثيرة» وتتفرع عن كل حداول منها مذانب() 

" بينهم على أملاك لهم مقررة وقسمها من المياه معروفة وهم على قسمتها 
قسمتها أمناء من ذوي الصلاح فهم يقسموتا على الساعات من النهار والليل 
ساب هم 2 ذلك معروف» وأمر مقرر مألوف» وعلى ذلك الماء أرحاء كثيرة 
منصوبة (6)" قاله التجاني 20 قال: "من العجب أن هذا الوادي يحتمل ما یحتمل 
يحتمل من غثاء أو غيره فإذا انتهی ذلك إلى المقسم افترق هنالك أجزاء بالسوية على 
عدد المسارب فمضى كل قسم منها إلى مسرب منها ما شاهدته فيه عيانا وكثير من 
أهلها إنما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داحل البلد [مباني )8 
[مبان 60 الغابة اضخم وحسن» وبداحل البلد جامعان للخطبة وحمام واحد 
هنالك ومنه يتفرع كما تعدم ويجتمع به القصارون فينشروك هنالك من التنابت الملونة 
والامتعة اطو شية ما یعمه علی کبره فیتخیل الناظر آنه روص تفتیحت آزهاره» واطردت 
آنماره» ولیس بتوزر آحسن من هذا الموضع وهو خارج من غابتها. والغابة ملاصقة 
لسور الدينة فهي بذلك تمت حصانتها وقد وصفها بعض شعرائها من قصیده 
طويلة رتبتها على حسب ما احترت منها: (الکامل) 
)1( 0 : هذه. 

(2) آت": البلاد الجريدية. 
ساقطة من نت 


ا : مذانیب. 


)3( 
)4( 
(5) آف": يقتسمونها. 

(6) ینظر الرجلة التجانية: ص: 157 . 
)7( 

(8) 


طب ي 


7) زيادة من فا 
8) ساقطة من 'اف". 
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زز شوزرا إن شنت رب جتة 
نه له ی رم ۱ 1 : و کازه 
با وَفاكهة خوت وَحَدَائَقاً 
جناٹه ۱ م 1 ال ان فاضي 
َو برق دمتظه : 06 تسبي ال 2( 
مانب مفل الفؤاضب و 
وَتَتَائَر ث مل الدرامم فقتا 
فإذا يهب نَسِيمُهَا ذَاعَتْ به 
والتخل منشل عرانس ی مَجْلُوَةٍ 
وَرذا هززت بجذعه* تساقطت 


يا ها ال اوي به من أله 


4 6 0 ° 2 4 


۵ م مر 


هُوَجَنَةَ قذ آصبحت مخفوفة 
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تخري بها من تختها الأنهاز 
رف نت على النضار تمار 
غلبا رَد فَوْقّهاالأطياز 
وسزود رَوْضٍ ويها الأزقاز 
خلعت عليه لونها الأشجاز 
آنواره فَتَضَاعَمَتْ أَنْوَارٌ [261- ب] 


من نشر ازه ار شا اسراز 


وکا ۱ ار 1 الب و ته او 
تصفوت لروية س و و 


مهم من 


۵ تتزیسسن 


خسنه الأَبْصَارُ 
قبل اه 
از غيرهمِمّن خوتسه الداز 
للدّين والدیاضدی وار 


بكاره هي تلف وب شعاز 


يا جنة لوا شوایب صزفه" ‏ تم یسم به ور الجاز 
ی مَصْفُونَةٌ آطرفی بك واللیالی كل آنخاز 


وأهل توزر من بقایا الروم الذين کانوا بافريقية قبل الفتح الاسلامي وكذلك 
أكثر بلاد الحريد» لأنحم في حين دخول السلمین أسلموا على آموامم وفیها قوم من 
العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح» وفيهم أيضا من( البربر الذين دحلوها في قلعم 
قم الزمان عند حروحهم من بلادهم فان بلاد البربر إنما كانت أرض فلسطين وما 
جاورهال) من بلاد الشام وكان معهم(" جالوت المذكور في القرآن فلما قتله داوود 
داوود عليه السلام تفرقوا في البلاد وتوحه أكثرهم إلى إفريقية وبلاد المغرب. وكانت 
إفريقية للروم فأجلتهم البرابر عنها إلى جزائر البحر كصقلية وغيرها ثم تراجعت الروم 
إلى بلادها على موادعة وصلح مع البربر» فاختارت البربر سكن الجبال والرمال 
وأطراف البلاد وصارت الروم إلى البلاد والعمائر حتى جاء الإسلام وافتتح البلاد ففر 
جميع من فيها إلا من أسلم آو آدی امحزية كأهل احرید هؤلاء. وقد اشتهر عندهم ما 
اشتهر من بيع فضلاتمم وهم يعيرون بذلك كما يعير به أهل قابس ویعیر( هؤلاء 
أيضا بأكل لحوم الكلاب وممن اشتهر بذلك من قبائل العرب ولم أر منهم إلا مقرا 
بأكلها مستطيبا للحومها وقدعا هُجى من هُچی بأكل لحوم الكلاب وممن اشتهر 
بذلك من قبائل العرب بنو أسد ثم بنو فقعس وقد قال الفرزدق: (الطويل). 
ذا مدي جاع یوت یلته وان سمینا گنه فقو اکل: 
وقال مساور بن هند: (الوافر) 
ِذَا آسدی دوک دنت غلاا فبشره اب ]م؟ فني الف ام 


ب 2 7 مره ۵ و 2 
پخرسا نساء نی د بأخحبتث مایکون م الطکا 
ر بسني دبير 2 : اسن 9 


(1) ت": صحبها. 
)2( 'ح2":عن. 

(3) "ح1": وما والاها. 
)4( 1 بر ملكهم. 

رق وز 
(6) 'ف": بلؤم. 
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2 وى اظ ار ع ل ملق ات بر نج (D,‏ ۴ وض ۱ اله 1 ام 


ويخرسها أي يجعل لما الخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء طعام الولادة. 
وقال مساور ابن هند أيضا: (الطويل) 


بَئُو آسد أن تخمل العام فَمَعَسسَ ‏ فهَدًَا إذاً دشر الک لاب وَعَامُهَا 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر هذيلا ويعيرهم بأكل لحوم الكلاب 
وخوم الناس: (البسيط) 


إن سرك القذر* صرفا ل مراح له فاأت الرجیع وَسَل عن ذار لخيآنٍ 
قَوْمٌ تواصَوا بأ كل الجار بيهم فالکلب والشاة والالسان سيان" 


قال: ولیس یوقف لوقت بناء توزر على حقیق لقدم العهد في ذلك» وبعض 
الورخین یقول إن بناءها كان بأثر الطوفان [فإن الطوفان] وی زمن نوح عليه 
عليه السلام. وکان افتتاحها صلحا في آول الاسلام على ید حسان بن النعمان سنة 
تسع |262- 1 وسبعين وذلك بعد عوده من برقة بالمدد الذي آمده عبد الملك. 
ووقع في تاريخ ینسب إلى الامام احافظ أبي طاهر السلفي إن افتتاح توزر كان علی 
يد [سيدي) ۷ عقبة بن نافع القرشي وذلك غريب» وكانت ولاية عقبة على إفر فريقية 
إفريقية سنة ست وأربعين فان صح هذا الذي يذكر أبو طاهر فيكون افتنحها في زمن 
معاوية بن أبي سفيان وعلی القول الأول يكون افتتاحها في زمن عبد الملك كما 
0 ويحتمل أن کوت ده 7 في زمن ٠‏ عقبة ثم [انتقضت )۲1 لما انتقضت 


۰ ۰ 5 5 


فبقاء! ) مواضع کنائس 56 كما خحرابا ۳ زماننا يتصرف فيهاء وأن المسلمين 


1ت ابراضنها: 
2 'ف": العار. 

3) زيادة من 'ف". 
4) ساقطة من 'ت". 
5) ساقطة من اف . 
6 "2: افتتاحها. 
7 ساقطة من "ف". 
( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
(8) "ح2": فبقى. 
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السلمین بنوا بإزاء کل كنيسة منها مسجدا والأشهر في ضبطها فتح التاء وبعض 
الناس يضبطها بالضم ولا وجه له فان الستند في احتیار الضم إلى مذهب من رأى 
أن الألفاظ الأعجمية في أي وزن كانت تحكى على ما وقعت في کلامهم ولا يغير 
منها إلا ما غيرته العرب» وأما على( مذهب من رأى آنا لم توافق وزنا من آوزان 
العرب غيرت ونقلت إلى أقرب ذلك منها". انتهى كلامه. 

وأتى إلينا بتوزر والتقينا بأعيان طلبة نفطة سيدي ضيف الله الشريف 
الإدريسي وأحذ الورد وسيدي أبي بكر بن عبد الرحمان بزاوية الیعاد. وذهبنا بعد 
صلاة العصر لزيارة من بالمدينة القديمة من السادات كالإمام الشقراطيسي وابن 
شباط والزفزانی(؟ وأبى الفضل ابن النحوي تلميذ صاحب النفرحة المشهورة. وطلبنا 
وطلبنا من يدلنا الطريق إلى بسكرة أو إلى )9 الزرايب ولم يبسرء وحدثت أن تلميذ 
فراريج وكتب له ما نصه: (البسيط) 


إن الستع لى کل عاف وَاسْمُ القُراريج مُشْمَقَ من الفرّج 


م ظعنا صبح الأربعاء كالعادة ثاني رحب والثالث والعشرین من غعشت ومال 

بنا رفيقنا الحاج حمیدات لنزله مع جماعة من الحجاج وأوسعهم طعاماء فالله يوسع 

علیه وسار معنا سيدي ضیف ال الشریف مع بعض |خوانه للحمة وکتب سیف 

النصر والوسيلة والسلسلة النورانية. ونزلنا هنالك حتى تحاوزنا!) الركب بعد أن سقی 

سقى الماء من احتاحه في عين هنالك من أعذب مياه تلك النواحي. وودعنا سيدي 
ضيف الله الإدريسي وابن عمه وهو ذو نية صادقة» ومحبة رائقق فالله ينفعه آمين. 


(1) "ح1": إلى. 

4 التجانیة» الصفحات: 158- 159- 160- 161“ 162- 163 . 
(3) ف 

(4) ۵ 
(5) " ع: زر 
)6( ا 
)7( 1 ل شي ۶ ء عافية. 
)8( 


ف' 
8 'ق": تجاوز. 
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وقلنا بسیطا من الارض وصلینا الظهر ورکبنا. وصلینا العصر غربي الرحم الذي 
على الطریق بازاء الطرفاء ونزلنا قرب شبيكة شرقیها مع الغروب, ونزل بعد الغرب 


وأميرهم الحا ۷۳ قاس رمه الله تون بكتب من أهالين ومن امل محبتنا» 


وبعث الأخ سيدي حمد بن الحسن اليوسي كتابا فيه قصيدة نصها 


تبت ودمهي واکف الي 

وقذ فتكت أبندي الى بجوانحي 
وصل ینس اله ور بعد بعاده 
وقد سار فلبي تابعا لمسيرهم 
1 1 ع ه سر دن 11 
إلى الله اشکه ۳۳ الاقي وأنه 
ع ی iE IEE‏ 1 
فواحزني ماذا اجن مسن الأسى” : 
اتا اللا لا ا اا 
فيا اهمل نجد هل تاک احبتي 
يَؤُمُونَ نت ن الله 4 وَالحَجَرَ وَالصّقَا 
مام وس ولثم ٠‏ سيوم ع دس و 2 
وَسَارُوا ' بخیف وَالمُحَصّبٍ مِنْ منی 
وقذ شَعَرُوا في مَشْعَر” الله وَاهْمَدَوا 


ل ر 93 
وَحَلوا وَفاضوا فائزین بقطدإهم 


۱ و مسعر والارچح ما آشتناه. 
ت": هدیا. 


لب 
5( ای !۰ مروا. 


نصها: (الطويل) 

وَقلبي حزين ذالم الَفْرَاتِ 
وجشمي فَهَل من عَودَة لح ات 
وَيَسْهَدُ جَمْعَ الشمل بَعْدَ شتات 
وخل جشم الصّبٌ بسن عِذاتٍ 
من مض الأخران والخسرّات 
رقد مفث 2 دام العَفَلآتِ 


مَوَاطِنَ مَنْ قذ فار بالدََّجَاتٍ [262- ب] 
وَمَل ظفوا بالغنم من عرفات 
بهذي“ ول توا عَلی الجمرات 
بفضل من الرخصان والبسرکات 
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وم اروا قب © الهاشمی* محمد 
لق آنعدّت*تلك الفاق وَأبْتَعَتْ 
بمُخبي ژشوم الدَّينٍ بغ وره 
(مام علا فوق السَّمَاكِينَ رنه 
یا أَحْمَدٌ فطب السَلوك وعد مَنْ 
داك غريب تازخ مُعَمَلْيٌّ 
عَلَيْكَ سلامُ الله ما دَرَ ارق 


ر رك ره آن ند به بفضا 
وربجبى ارسيو ال يعبن | 7 


عفر خر الوه في الخسوات 
مارك ة نشف عطسات 
مُلَهْرَةٍ لا زکسان وَالجَبَبَاتٍ 
قخامیه ردا ذُونَ كك حُمّاة 
وه المَوْلَى ممن الشبْههاتٍ 
دَعَاهُ تى الأغلال وَالَكُرْمَاتٍ 
E‏ ا ات 
مَدَى” الدَّهْرِ في المَحْيًا وبعد مَمَات 
۳۹ نآحات © الوَرْقَا على الشجرات 
لسکم ذون مسا شوه ولا جر آتِ 


۲ 7 ۳ یر 
م ا بجمعالشمل قبل وو ني 
: 3 : وف 

مر 7 2 


ثم ظعنا بحدین لادراك وادي غسران() مخافة ألا يصل الرکب إليه» فيبيت 
الناس بلا ماء والتقینا بولد سيدي ناصر الفرحاني |عامر |( يريد بسكرة فدلنا الطریق 
الطريق وکان يماشينا ونزلنا غسران وزان عمران بين العشاءين» ولم يأت الرکب إلى 
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تناول لشدة الحاجة إليه فأنساهم ذلك ما مزج به من مرارة ماء وم یتفطن أهل البلد 
للرکب ولا سوقه أحد منهم وهو من عمالة تونس» وبالابل كلل من طول النزلة إلا 
أن الله تعالى لطف ها با وحدت من الکلا والعشب الکثیر فرعته في تمارها ومسیرها 
إلى المنزل فالله تعالى يذهب کللها ويعينها على حمل احمالها بمنه وعنه . 

ثم ظعنا منه وأضحينا على ربوة قبالة قرية من قرى الحبل أمام فرکان ونزلنا 
المفيضة وبتنا كما على غير ماء سوى ما حملته الأجمال لكونه لا يعهد في تلك ا محال 
إلا في زمان الفيض. وهو بسيط أفيح ومزارع متسعة ينصب فيها سيل الجبل في إبانه 

ثم ظعنا منه ونزلنا زريبة حامد مع العصر وصلينا بها العصر وتلاحق الرکب 
والشمس حية وقي هذه المرحلة اشتد المرض بأخينا ورفيقنا سيدي أحمد افنضیفی» 
فالله تعال یفرج عنه ما به » وأوصى للزاوية الناصرية بثلث ما استصحه معه في سفره 
هذا وکان به مرض من مصر إلا أنه تارة بتارة وطورا بطور إلى هذه الرحلة فأحلب 
عليه بخیله ورجله فا اظ بنا وبه بمنه وطوله. وبات الناس على ماء عذب غزیر 
ف غدير واسع انخذه أهل البلد لجمع الماء في زمن السيل ذخيرة لهذا الوقت لكونهم 
نما سكنوا على ماء المطر وعليه بنوا قريتهم فإذا كان وقت المطر حملت أودية الجبل 
وسالت وانصبت لناحيتهم فحرئوا عليها وملأوا سواقيهم وحرئوا أراضيهم واتخذوا 
أحاديد تمتلئ حينئذ» فإذا انقطع الماء في زمن الصيف وحدوا تلك الأخاديد المعدة 
ل انه 50 7 ع نز TE‏ 
لذلك فانتفعوا با في شرهم وسقي دوابهم وسائر ضرورياتهم. ووحدناهم يستغيثون 
[263- ]| ويطلبون [الماء] فالله يغيثهم. وأتانا تلك الليلة من أولاد سيدي ناجي 
سيدي المانى بن الحفيان وأحبرنا حبر أجمالنا الق أودعناها عنده وأن أحدها مات 
فالله یتقبله وبعث ق تیان الباقین وأعبرنا کغیره أن آولاد نابت" القاطنین باليانة 


۱ 
) 
(3) زادة من: ب ت" 
) 


4) آت": 
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بینهم وبين أولاد سيدي ناحي نائرة وعداوة ومضاربة وأنهم بعثوا الرصد في آثرهم لما 
حاءوا إلينا نسال(" الله تعالی أن یکفیهم شرهم وشر غیرهم آمین. 

ثم ظعنا منه وتحاوزنا آمام الركب فإذا بصراخ وراءه فإذا بأولائك تعرضوا لسيدي 
عبد الحفيظ مع جاعة من آصحابه و ینالوا منهم شيئا ردا الله کید الظلمة في 
میسور من الرطب والدحاج والدلاع فالله یکافیه. وسرنا آمیالا فإذا بخيل تلوح تقطع 
دوضا السراب فإذا بأبي الأضياف رأس أولاد صولة وسیدهم مع جماعة من آعباضم 
جاءوا لملاقاتناء فالله ينفعهم بنياكم. وهذا الرحل لا باس به يحب الخير وأهلی 

5 5 ) 2 ان ۴ ۱ 

ويطمئنون لديه» لا ينالهم 2 نجعه حزع» ولا جوم حوطم عنده ذعر ولا فزع» فالله 
یجازیه خيراء ويقيه ضيرا. ورغب في نزولنا في زريبة الوادي وألح علينا في ذلك ففعلنا 
ووصلنا إليها رائد الضحى وبتنا با. وتسوق أعراب الركب بجميلات واشترينا جملا 
وتعذر أمره فقلت والله حير |وآبقی |( وكنا في الحاحة إليه لما بلغنا أن أحد ابحملین 
اشترينا آحر وتعذر أمره تعذرا ثم تبين أنه لبعض عتاة الأعراب) وظلمتهم من يشن 
الإغارات7) على سعی المسلمين ولا يبالي» قطع الله شوكته» وخيب سورته» وكفى 
الأمة ضرره» وأحمد شرره» فرددناه لبائعه واسترددنا دراهم(؟) منه. 


ثم ظعنا منه بعيد الضحى وبعد أن يبست الأرض ونشف زلقها وذهب الناس 
عنة ويسرة في استخبار المسالك ووقفوا على مسلك يصلح يجار الإبل. وذلك آنا 
لما صلینا العصر بهذا المنزل» طلعت سحابة من ناحية الجبل بريح عاصفة» فقلعت 
الأحبية وكفأتما على وجوهها فأرعدت وأبرقت وأمطرت مطرا شديدا على غرة من 
الناس. فأرحت السماء عذاليها وحلت أوكيتها وفغرت أفواهها فسالت التلاع وفاض 
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على امتاع» وضاعت الحيال» وم يبق إلا اللجأ للکبیر التعال والنداء بالصلاة على 
تقو ال ال وسید آهل الکمال, عليه الصلاة والسلام. وحين قرب الغرب آقلعت 
و تعاهد الناس امه متعتهم فمنهم 0 السام وغيره» 0000 منزله لتك وحله» 
والغالب على الناس السلامة والحمد لله. وفرح أهل البلد بالغيث» نسأله تعالى أن 
يديمه عليهم نافعا في سلامت امن وعافية تامة. وودعنا سيدي الماني مع جماعة من 
اصحابه وإخوانه, وقلنا بوادي( E‏ ووجدناه سائل وأمسك ماء بعدران وقیعان» 
وصلينا به الظهر وسرناء 00 لوعي ع الو ل 3 
ا وم عر وعادت اظ ت ی وم 0 
كذلك عطر حق صلینا المغرب وبعده» فا سک بين العشاءین 

20 و 070 1 3 0 4 8 ۳ و ۳ 

ونزلنا شرقي وادي المنصف وبات الرکب(" على ربوة مستطيلة ونشز مرتفع 
حوف الغرق» وتوق تلك الليلة الأخ في الله تعالى والأحب قي جانبه والمهاحر في 
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه بعد الصبح وقبل الاسفار ودفناه هنالك بطرف امنزل؛ 
وسننا عليه التراب لعدم لوح وحجرء وقصب ومدر. 

ثم ظعنا منه وقلنا موضعا إلى صلاة الظهر ولحق بنا جماعة من أولاد صولة مع 
الأشراف الکائنین بسيدي عقبة وبعض آصحاب سيدي مد بن منصور الكادي 

وصلینا الظهر وسرنا وتلقانا الأخ في الله والأحب في جانبه سيدي محمد بن 
منصور [263- ب] المذكور مع أصحابه وحاء متعرضا للقيانا» وحلس بسيدي 


-710- 


يخيب شم أملاء ولا یضیع لهم عملاء بفضله وکرمه آمين. ونزلنا سيدي عقبة عصر 
یوم ]( الثلاثاء رابع عشر رحب والتاسع والعشرین من غشت وبتنا به ووحدنا به 
الشعیر آرحص من بسكرة» واشتری الناس منه ما آمکنهم وتیسر اشتراژه ووحدنا به 
سيدي آبا القاسم البشی(" البسكري مفتی بسکرة في الوقت منفیا منها خوفا من 
١ ۱ 3‏ ۴ | و ۰ ۰ 1 
عاملهال, وعلي بن محمود [بي) وهو ) عامل تلك النواحي منفیا ایضا. 
وآتی الله من عنده ببغل فمکناه لمولاي العربي بن أحمد بن یوسف فالله ینظر من 
حاله ویرده طاأمنه ویفره بوطنه مله و کرمه آمین. 


ثم ظعنا منه ونزلنا ببسكرة النخل قبل زوال الاربعاء الخامس عشر من رحب 
الموق ثلامين من أغشت بنحو عشرة أدراج ووجدنا الوادي سائلا وحضناء!ة) بمحل 
صعب ولكن الله سلم. وأقمنا به الخميس والجمعة ليهيئ الناس محتاجهم من الزاد. 

ثم ظعنا منه يوم السبت الثامن عشر من رحب. الثاني من شتنبر. وودعنا 
سيدي عبد الحفيظ بن الطيب من أولاد سيدي ناجي وأصحابه وجماعة من 
أصحاب سيدي محمد بن منصور المكلدي ولم يزل هو مصاحبنا وأضحينا على 
ساقية أوماش ® عند الجاز بعد أن أصلحناه وهيأناه للمجاز فالله تعالى المسؤول في 
تثبیت الأقدام بالنبي عليه الصلاة والسلام. فجاز الناس بسلامة وعافية غير أن جملين 
وقعا بالساقية(!!) فأحرجهما الناس» من غير ما بأس» وله الحمد ومررنا على مليلية 
وتلقانا أهلها كبارا وصغارا وحضنا وادي ابحدي ونزلنا بعدوته الغربية على ربوة تبردا 
وأتى الله من عندهم بعدة بطاطيخ وقسمنا ذلك بين الجماعة الحاضرة من الحجاج 


)8( "ی" ود ۰ نا. 
(9) آف": الثامن والعشرین وهو خطا. 
(10) آف": أرماس. 
(11) فش ": بساقیة. 
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مع الفقهاء والسادات الاشراف ورضخنا من ذلك لرکابنا فالله یتقبل منهم. وأتانا 
فقیههم سيدي عبد المعطي وکان تعرض لنا بسيدي عقبة وودعناه. ولما فات الرکب 
ركبنا وسرنا وصلینا العصر قرب خلوة ولي الله سيدي عبد الرهمان بن الصغير 
الاحضري وفتناها بأميال ونزلنا بمغران صحراء متسعة متدة لناحية القبلة إلى عمران 
وادي ريغ ثم ظعنا منه وملنا عن الطریق شیتا ونزلنا وقت الضحی آمام الرکب للراحة 
فإذا بقوم تدفع بحم آفراسهم شأوا وتخفض يمم شأوا من جماعة آولاد سلام إو 
رئیسهم قاموا ورغبوا في نزول الرکب عندهم لاطعامه وتبرکا به. وم يقدر ذلك وآتی 
الله من عنده بکبش أقرن فدفعناه للأشراف» فسرنا ونزلنا على أكمة مشرفة على 
الوادي بنواحی الغابت وصلینا الظهر هنالك والعصر بقرب آولاد حلال بمزرعة على 
مراد متعددةی با ماء مر کأنه عصارة ا وحلسنا هنالك ج ا کی 
ولحق بنا أخرياته» [ف] سرنا ووحدناهم مخيمين بعد العصر بأولاد حلال یوم 
تاسع رحب» وأتانا بين العشاءین الأحب سيدي عبد الباقی وسيدي محمد بن [ ]60 
|( وأتی اله من عنده بکبش واصحب معه لوحة یطلب بدآها لولده فدات له با 
ها صبحاء فالّه یعلمه ویقر به عينه آمین. وأطعمنا بميسور من الطعام مع أصحاهم 
فرحعوا لأهاليهم. 

ثم ظعنا [منه 01 وتعرض أهل البلد أفواحا بصغار وکبار یطلبون الدعاء من 
وفد الله العزیز الخفار» فالله ينفعهم ولا یقذعهم(") وق بنا عالهم ومرابطهم سيدي 
سيدي محمد احاج حارج البلد غربیها وأصحب معه ثلاث شیاه فأكرمنا بها 
أصحابنا فالله تعالى يكرمه ویجعل له ذلك في ميزان القبول وودعنال؟ هنالك مع 
جماعة أهل البلد فرحعوا وما شانا سيدي محمد إلى أن حاذينا ووازینا قبة نی الله 
سيدي خالد بن سنان فدعونا هنالك ورحع ونزلنا حارج بلادا) سيدي خالد غربیها 
غربیها على أكمة لیتلاحق الرکب ونستخبر شأن الطریق أبه ماء فیجتاز الناس آم لا؟ 


سم 


ساقطة من “ا 
راكد من ف 
بیاض في "ف" و ات" بقدرخمس کلمات. 


کی 
6 + 
کے ل الي الل ال 2 لے ا بے 
دم ی 
السبيييةا ‏ ی“ بيدا ا کک ت 


3 


ډیا حل 


“2 لب 
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فیبیتون هنالك لیهیئوا قرکم ويملئوا أسقيتهم لاحتياز الفازة آمامهم لکوضا معطشة 
يحمل الرکب جا ماء ثلاثة أيام مع لیلتین فخبرنا من له خبرة بالأرض من الأعراب 
وغيرهم أن حملة الوادي آبعدت وبه عدران متسعة» تكفي الأركاب الواسعق وا حال 
التشاسعة فقلنا هذا من فضل ری والحمد لله [264- أ] الذي أزاح عنا نقل الماء 
مذه المفازة ولم يكن أهم إلينا منها لكون ما بأيدي الناس من القرب بالية تتمزق 
لطول(!) استعمالها من مصر إلى هناء فكثيرا ما تستخرق( القرب فيضيع يع ماؤهالا 
لعدم إتقان دباغها وإنما أحذت من مصر بحسب ما اتفق و وجداتما ا الله 
هذه المؤونة بماء السماء. فكثيرا ما عودنا مولانا تعالى إنعاما وإحساناء وتفضلا 
وامتنانا فله الحمد في الآحرة والأولى نسأله تعالى أن يديم إعلينا 7 نعمه ويوالي 
علينا كرمه» ويوزعنا الشكر ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منهال. ولا 
استقينا الخبر سار الرکب ونزلنا وقت القيلولة على غدير بالوادي وصلينا [به]"ا 
الظهر وركبنا وصلينا العصر تحت شجرة من شجر البطم على غدير أيضاء ووحدنا 
أمامه نحعا للسليمة من أعراب تلك النواحى من أهل الدعارة بما ظاعنين في طلب 
الماء والكلاً. ونزلنا مقسم أولاد سيدي عيسى على غدير واسع مستبحر بالوادي» 
وبتنا مع السليمة ترعى ماشيتنا مع ماشيتهم وأتوا إلينا بأعيانهم ورؤسائهم 
وجماعتهم كلها وزعموا أنحم تائبون من 00 الحاج والتعرض له إلا بالخير وأنهم في 
حدمة الأركاب النبوية وم [أقلعوا وأنابوا] عما ما فات لمم من الاذایات لرکب 
والتعرض له 0 والنهب فالله [تعایی |( يتوب علينا وعليهم ويقود بنا وهم 
للخير ويعيننا جميعا عليه [آمین](. فغرموا للأستاذ محبنا سيدي إبراهيم من لا 
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یخاف رکابه الذي قطعوا له ونحن مشرقون وآرضوه منه» فالله يثيبهم!!) ویزیل ضررهم 
على السلمین ويجعلهم راحة للأركاب النبوية والوفود الربانية آمین آمین. 

ثم ظعنا منه وسقی الناس من الغدیر ما یکفیهم لشرب النهار وأضحینا عند 
شجرات من البطم في بسيط من الارض آفیح ننتظر الرکب. فالله تعالى يحفظه ويعينه 
ویبلغه وطنه بسلامة وعافية له ولأهاليه إنه ولي ذلك. وآتی إلينا جماعة من آعراب(2) 
رمان هنالك بقطیع من الابل سوقوا بها الركب وأتى الله من عندهم بعنز ودفعت 
لمستحقهاء ورکبنا وأتانا فارسان تعدوا ما فرسهما بجلد من فدفع للفقهاء وآحر 
أتى بخروف فدفع لهم أيضا فالله يتقبل منهم. ET‏ ال 
سرحات من البطم ووجدنا هنالك غدرانا من الماء فسقينا بها بمائمنا وكذا من 
معنا من أهل الركب» وسقوا به أدواتهم وتوضؤواك) وصلينا الظهر هنالك والعصر ف ف 
غوط بين مسلكي عیکف, وسرنا ونزلنا قبل الاصفرار في غوط متسع بالصدود 
على غدير ماء غزير أحب إلينا من كل مفروح به لكون الناس على یس( من الماء 
في ذلك احل لعدم ظهور مخائله» وعزموا على البيات دونه فأبدی( الله لنا هذا 
الغدير وكان من جملة نعم اله التي تكل الألسنة والجوارح عن القيام بأدى شکرها 
فنعترف لله بذلك ونسأله أن يوزعنا شكره ويتقبله منا ويواليها علينا. وبتنا هنالك 
فتمتع الناس بذلك الماء وضلت ناقة لبعض الحمالين فذهب في طلبها ووحدها 
أصحابه دونه وامتد به هو الطلب واتصل به الحراميون سرقة احجیج!) وضربوه 
وحردوه وذهب والده في طلبه واتصلوا به وحاؤا به في السدس الاحیر من الليل على 
غرة من الناس فأحذوا بغلا وذهبوا به وتفطن هم صاحبه وذهب في ئر (10) حاسرا 
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عازما وحق بحم فمنعوه منه بأسيافهم وفروا ذاهبین نسأله تعالی أن تخلف!" عليه 
وینتقم من الظلمة العتاة. 

ثم ظعنا منه ووحدنا ماء على وادي شرقي التومیات ورجع إلينا من آراده من 
الصعاليك واحجاج وأضحينا غویطا غربي التومیات بأميال» وصلینا العصر على 
غدير بقرب من وادي عبد ابحید. ونزلنا شرقي وادي عبد احید بأميال بعد العصر 
ولحق آخر الرکب بعد الغروب وبين العشاءین هاجت ريح شديدة قلعت الأخبية 
وکفام(" وآمطرت السماء واشتدت الظلمة وفزع الناس لاناخة الابل باعتناء تام 
لکون امحل معروفا بالخديعة والسرقة والاختلاس ليلا من جيرانه آهل 

عمورة قرية على جبل حوالي | لغیران!"" يما فواکه متعددة ولا تحل بما وسكاتما 
وسكانها سراق اخجیج(!" یتعرضون للارکاب ليلا بالسرقة وضارا بمساوقة الدحاج وما 
[264- ب] بأيديهم من الفواکه وغیرها من التوافه فتلك عادتمم قطعها الله من 
عادة. وآما غمرة قرية على آمیال منها شرقيها فسکافما ما هعنا عنهم فم 
یتعرضون للرکب بسوء وال اعلم بعقيقتهم. وبتنا هنالك ول يزل المطر یسح سحا من 
آخر اللیل إلى قرب انصداع الفجرء ولم ير الناس كيدا وحضر لطف الله العام. 

ثم ظعنا منه ومررنا بماء عبد ابحید ضحی ول یعرج عليه أحد لکون الله أغنى 
الناس بغدران باتوا عليها في مبیتهم فأغنی الله تعال عن بقرة عوف وبالاصباح عن 
المصباح» ونزلنا للاستراحة شرقي الغیران ننتظر الرکب ولم یلحق بنا وأخبرنا انه أحذ 
ذات اليمين وسرنا ووحدنا آمامنا رحلا من نائلة أتى بالبغل السروق ليلا بالصدود 
وأخبرنا أن سارقه صحراوي فأخذوه منه وبعئوه به معه للرکب فأخذه صاحبه مسرورا 
فرحا به فالله يجازيهم خيرا ويرزقهم من فضله آمین. ونزلنا وقت الظهيرة غربي الغیران 
بأميال على ربوة للصلاة وإتيان الرکب وجاء الرکب وصلینا الظهر وسرنا بحدین 
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لیبیت الرکب على ماء إذ ليس معهم ماء وليسوالا) على ماء. وحان وقت العص 
وصلیناه على ظهرء ونزلنا على عين تنبع في حرف علیها مزارع لأولاد [حابر )0 
حرز الله زاوية من زوایا تلك البادية وهم ناس مقبلون على ما يعينهم» عرفنا منهم 
جاعة متمسكين: وحج معنا هذه الحجة واحد منهم واسممه سيدي الطیب بن عیسی 
ولحق الركيت بين العشاءین و يلحق أخخره إلا بعد أن صلینا العشاء وحذر الناس من 
سرقة أهل عمورة وغيرهم أن يتبعوا الرکب فأمن الله غائلتهم وكفى مضرقم» وكف 
شوكتهم» فما لاحت لنا طارقة)ء ولا لمعت لمم بارقة» وكان الله قويا عزيزاء فبات 
فبات الناس في يمن وآمان والمنة للواحد المنان. 
تم ظعنا منه ونزلنا دمت قبل نصف النهار وبتنا به لإراحة الابل وتعاهد 

أحفافها لما عسى أن يحل بما من النقب فتنعل. وتلقانا أهل البلد بالفرح والسرو 
ولاحت عليهم مخائل صدقهم في توبتهم من إذاية الحاج» فما خرجوا بليل ولا حطفوا 
۱ بل ۱ 6 (5 3 ۱.۱ (O‏ ما »>. 1 3 
بنهار [فالّه يدم لنا وهم التوبة) وسوقوا الناس( با آمکنهم وبأيديهم من الشیاه 
الشیاه والسمن والشعیر. لکون آرضهم جردتما الجراد. وبين العشاءین آبرقت السماء 
إبراقا متوالیا آذهل الأنظار والأفکار» وکاد يخطف الأبصار» ورشتنا برش ماء وانقطع 
بنصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقلیل سال الوادي وادي دمت» وخحاف الناس 
والافواز ۱ وبعد أن صلينا الصبح بعثنا في احتباره» فظعنا على بركة الله وحضناه في 
أول حملة ثانية حملها. وكابد الناس والابل لذلك مشقة وأشفق الناس عليها لما 
[إأضرها] من طول السفر وبعد الشقة ولكن الله سلم» وما دافع أشد وأعظم. 
وحاض الركب» وما وقع حمل» ولا زل جمل» إلا بعير واحد عليه حمل لبعض الحجيج 

(1) آف": ويبتون. 

(2) ساقطة من ات ". 

(3) 'ع': لهم. 

(4) "ع": طريقة. 

(5) ساقطة في 'ف". 

6) "ت": لنا. 


) 
)7( ا القرار. 
)8( مطموسة في الاي" 
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وانتظرنا الرکب بعدوته الغربية حتی خاض آخره. وتعداه. فرکبنا وسرناء وطا صلینا 
الظه وسرنا أميالا ظهرت سحابة وطفاء(1) آمامنا في رعد قاصف تمطر على ما 
آظلته من ابلبال والأكام» ثم عمت الربى والسهل وتطاولت إلينا ومرت بنا وأرحت 
السماء علینا عرلا وارسلت الیها شعاببها وعاقت الرکب عن السپر» وصدت 
عن صوبا الجمال والرحال والبغال والحمير» ترمی بماء على الوحوه, كأن القرب 
حلت أوكيتهاء أو سدد تمدمت أبنيتهاء ورفعت شيئا ولحق بنا رحل من آولاد" بن 
حرز الله فأخبرنا بشدة ما بطريقنا من الوحل» وأنه لا يسلك به رحل ولا جملء 
فمال بنا ذات اليسار وسلك بنا طريقا مسترملة» غير ماسكة للماء مستبحرة 
وتمادى بنا المطر على ما هو عليه إلى وقت العصر وارتفع. وصلينا العصر واسترحناء 
فركبنا وسرناء ثم مطرناء ونزلنا بموضع عار مرتفع على السيل» وأمسكت السماء. 
وتلاحق الركب مع الغروب» ثم أمطرت أيضا ولم تزل كذلك إلى الصباح تمطر وتقلع. 
وبقي محبنا امحاج أحمد بن علي السلوي سا ب عرف. ناقة من خيار إبله 
أكلت الدرياس بدمت مع جملين آحرین له)() ونحر جملا آحر بهذا المنزل (قطع 
الدرياس أمعاءها آخبر أنه رآها تقذف أمعاءها [265- أ] مع أرواثها) والآحر 
آزال عليه ما عليه وساقه غير حامل شيئا والغالب عليه اللحاق( بصاحبيه لكون 
الدرياس سما قاتلا للإبل» فكثيرا ما فعل بما الأفاعيل» فليحذر العاقل وينكب 
أماكنه وقد ذكر في طريق الحج بأماكن بواد شبور وتحمت ودمت حول القرية 
بمزارعها وبدرنة حوالي برقة» ثم بعثنا رحلا يستخبر وادي الفج وانتظرناه فجاء . 

ثم ظعنا ووجدنا" الوادي رحع سيله وم يبق به إلا شيء قلیل» فحضناه ونزلنا 
هنالك حتى بحاوز الركب وفات ونشر الناس ما بل من ثُيابمم. وصلينا الظهر بوادي 


) كأنما بوجهها حمل ثقيل. 
) أرخت السماء عَرَالِيهَا: إذا كثر مطرها. 


(7) آف": اللحقان. 
)8( "ع" سم قاتل . 
)9( "ح2": آماکن . 
(10) 'ت": ووجدناه. 
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النبیلة! ونادی منادي الرکب أن احملوا من الماء ما تبیتون عليه ولا تغتروا بالغدران 
فکثیرا ما قطعت بأصحابما وغدرتمم. وودعنا الرحل الذي هو من أولادا ابن حرز 
لله الذکور انه دلنا على الطریق بمذه الأوحال©, التي تحار بها الأوعال» والتقینا 
بفارسین من رمان زعما ما أخخيرا باکت فجاءا متبرکین به وطلبا اا بفرهم 
لیتساوقوا مع الركب لما بأيديهم من الابل وغیرها وما قدر ذلك. 


ونزلنا بعد العصر للمبيت بعد أن ملنا عن الأغواط ذات اليمين لما حل بينهم 
من الفتن فسفكت الدماء وفبت الأموال لنائرة بينهم عياذا بالله» فأدحل بعضهم 
على بعض عرب اولاد يعقوب فقتلوهم وكبوا أموالهم وأاحرحوهم من ديارهم فإنا الله 
إنا إليه راجعون. 


ونا حوضع لورت روا على ارب وغوت شن كل 
ناحية وأحذوا بغلة سيدي الدحيسي الشقروني وحمار سيدي محمد بن رزوق 
المراكشي ومفرشا لابن علي الفيلالي النوحي» ولما أسفر النهار ظهروا على الجبال 
كام أوعال» وتبعهم بعض الحجاج ورموهم بالبنادق وفروا فرار الحمر المستنفرة فرت 
من قسورة قطع الله دابر الوم الظالمين» وكبت سعي ابحرمين. ثم ظعنا منه وأضحينا 
بدحلة الأغواط وحاز الرکب وسرنا ونكبنا الأغواط عن يسارنا وتراءى لنا قصرهم 
وقلنا حمدة بازاء وادي متليلي!” وصلينا الظهر وسرنا ونزلنا على وادي أبي رم 


[إكيفية الذکر الوارد ]| 


الصلاة) وأحرحت عمل اليوم والليلة والكلم الطيب للإمام السيوطي وحرى ذكر 


(1) "ف": التلبية. 
(2)'ف": بنى. 

(3) "ع: الارحال. 
0 فيها. 
ا ": تمليلي. 
۱ ت" آبي دریم. 
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الصافحة وآنما تکون بعد السلام وأن لفظ الأول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
ويزيد الراد: ومغفرته ورضوانه» وحری ذکر الحديث: "إذا التقی المسلمان وتصافحا 
فحمدا الله وصلیا على النبي صلی الله عليه وسلم واستغفرا وضحك کل منهما في 
وجه صاحبه عفر هما ونزل عليهما مائة رحمة لاد تسعون ولا حر عشیة( . 
وسئلت عن الكيفية في الذكر الوارد فأحبت كما أحذت ذلك عن الوالد رضی الله 


عبه . 


" اللهم صل على سیدنا محمد الني الأمي وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما؛ 


اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النا احمد لله رب 
العالین استغفر ال" ۱ 

وطلب منا من حضر من آصحابنا أحذ ذلك إجازة فيه» فصافحتهم وأجزتم 
له ينفع جیعنا ویجعلنا من أهل الایقان. 

ونزلنا قبل الاصفرار برشاق الاء ثم منه وأضحينا بدرع حروف وجلسنا 
وامتنعنا ما بآرضهم(2) من الدرياس المضر بالإبل» وهو لما سم قاتل وداء عض ۰ وعلة 
یعسر علاجهاء وذكروا آفم یسلکون بنا مسلکا عاريا منه وقبلنا منهم وانفصل 
اجلس على ذلك. ولا سرنا فإذا به كسائر تلك البقعة التي مررنا بها وقلت(؟) تبدی 
ما انطوت عليه سرائركم واحتوت عليه ضماثرکم من آنکم ما آردتم الا النزول علیکم 
ولا علیکم فیما حل بالابل وملنا عنهم ذات الیسار وودعناهم لله وسقنا الابل 
سوقا وشغلناها بذلك عن تناول الدریاس وحملناها من المسير فوق طاقتها ارتکابا 

وحان وقت الظهر ونزلنا علی وادي امسناج ووجدنا به ماء مستبحرا من سيل 
قريب سال به وما صلینا الظهر الا والابل لحقت بنا لغیر عادتما كما ذکرنا ورحنا 
لعين الماضي قبل الاصفرار وراحت آولیات الرکب طفلا وأخرياته مغربا يوم الثلاناء 


(1) قال الحافظ العراقي في کتاب: " تخریج آحادیث الاحیاء المجلد الثاني رقم الحدیث 3: آخرجه البزار 
في مسنده» والخرائطي في مکارم الأخلاق والبيهقي في الشعب» وفي إسناده نظر . 

)2( وی "۰ في بلد هم. 

)3( آف": وقلنا. 
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الثامن والعشرین من رحب والثاني عشر من شتنبر وتلقانا أهلها کبارا وصغارا فرب 
البلد. 


ونزلنا حارج البلد على مسيل الماء» وسلم الله الإبل والحمد الله من تناول 
الدرپاس فضلا منه وامتنانا. 


[الدریاس سم قاتل تلابل] 


: ما يحمي [265- ب] من تناول الدرياس تكميم أفواه الابل )1( حعل 
الأزمّة2) لها وتعلیقها بأقتابها بهاء حتی لا تعطو إليه وأما إن تناولته فيعا ج ) باذن الله 
مها حدنني ب به من جربه من الإعراب وهو أن يؤحذ القمح ویغلی في السمن حتى 
رب و 39 : من القمح حثية أو حثيتان لا أقل من حثية 
ولا أكثر من <: حثيتين» أو يؤحذ زبا ٩‏ ' البقر ويفت ف الاء ویسقی للجمل وهذا 
بحدثان أكله وفوره قبل أن يتكمن في أمعائه وقبل أن يستولي على( أحشائه 
فیداوی ق يومه أو بعده والشفاء من الله أو يلقم العجین بالسمن. 

وأقمنا (به )۱ یوم الاربعای واستهل هلال شعبان ليلة امیس ولحق بنا 
سيدي 5 یعزی 00 عبد با ۳ ال اه )8( الشاوي آحو الأحب 
معدا السیر ال 5 7 والله ینفعهم بمنه کر واستفدنا عضن انار البلد 
جملة. وفي ضحى غده وهو يوم الخميس آول شعبان والرابع عشر من شتنبر لحق بنا 


9 
ج‎ 
قم‎ - 
f 
EEE 


e a an سير‎ e e 
O ما‎ 
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والتقينا بالركب المشرق وشيخ الفاسيين الحاج عزوز [ولد]() عديل وأمير لفلاليين 
الشريف مولاي عبد الهادي بن إدريس. واتصلنا بأحبار أهلنا وكتبهم وما بعثوا 
إلينا مع صفينا سيدي محمد بن عبد الرحمان المولا يخاق ومعه ولد أخيه سيدي محمد 
بن عبد القادر وولده» فاستقصينا حبر النا ووقفنا على ما غاب عنا من حاهم» 
وبعث لنا أهلنا مع وكيلنا سيدي عبد العزيز ما أبرأ الله به ذمتنا مما استسلفناه 
بطرابلس أبرأ الله ذمتهم من جميع التباعات E‏ خيرا. وأقمنا ذلك اليوم 
أيضا لملاقاة الناس بعضهم بعضا ومسائلته وأبلغونا ما حل بالبلد من الفتن وكون 
البلد أجرأ من ذئب الربا عليه ولم يترك به علوية ولا سفلية نسال الله تعالى السلامة 
والعافية والعفو والمعافاة. 
م ظعنا منه يوم الجمعة ثانى شعبان وحامس عشر شتنبر وملنا ذات اليمين 
7 طريق وادي شبور لطريق وادي الرداد!*» وصلينا الظهر بإزاء عين يقال ها 
العنيصر المالح» ووجدنا به ماء قليلا حلوا باردا لقرب عهده بماء السيل» والعصر تحت 
عقبة مقسم أولاد زيارة ووحدنا هنالك ماء سقى الناس ما آرادوا لمبيتهم» ونزلنا 
اصفرارا آبار قاعة» وبات الناس به على غير ماء سوى ما سقوا بقريهم قبل. ثم ظعنا 
منه (وقلنا وادي المويلح» ووحدنا به غديرا. وأتانا هناك ناس من أهل الخضراء. 
وقطعنا وادي تويلاء وهما قصران متقاربان على الوادي. ونزلنا العدوة الغربية وادي 
الحميضا طفلاء وأتى الرکب مع المغرب وأوله قبله ثم ظعنا منه)(. ولاحت لنا جماعة 
وب ای ل ونزلدا في انتظارهم على ربوة فإذا هم ناس من 
آولاد سيدي طیفور بن عیسی جاءوا زائرین وأنى!) الله من عندهم بأربعة آکباش 
ودفعت اثنين لاولادنا وترکت اثنين للسلکة. والله یتقبل منهم وینفعهم بنیاتمم آمين. 
وهم ناس مساکین لا و إلا قراءة القرآن والدین زعموا أن حدهم المذكور» من 
ذرية الامام الشهور [أبي ) يزيد طیفور بن عیسی البسطامي» والله أعلم بحقيقة ‏ 


)1( زائدة في ح1 
(2) آف": وأخبرونا. 
(3) "ح2": علی. 

(4) 'ف": الرداء. 
(5) ساقطة منت 
(6) 'ت": جاء. 

(7) ساقطة من ت". 
(8) آف": زید. 
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حقيقة ذلك. ثم قلنا على وادي قرنب وصلينا الظهر به والعصر زييضة مخيليف» 
ونزلنا المحيليف: تصغير مخلاف. بعد العصر 1( بل غربيه على ماء سائل من المطر 
بتميد» ثم منه ونزلنا الغاسول قبيل عصر [يوم] الاثنين الخامس من شعبان ثامن 
عشر شتنبر. وتلقانا أهل البلد خارج البلد أفواحا [أفواجا]. وجاوزنا مجرى الوادي 
ونزلنا بمزرع بعدوته الغربية حوفا من سيلان الوادي ليلا فيعوقنا عن ابلواز أن لو 
لو نزلنا بعدوته الشرقية لكون السماء بها رداء من غيم» وأضافنا أهلها بعدة أواني من 
طعام» قسمناها على أهل الرکب وبعض شعير دفعناه لجمّال يعلف به آجاله(۳. 
وأبرقت السماء وأرعدت» وأمطرت أعالي الوادي فسال. فحمانا الله منه» ورشتنا 
رشاء ثم دفعنا منه في ظل حفيف. ودفعنا كتبا كتبناها لأهلنا إعلاما لمم بمجيئناء 
لبريد ات 9 من ا و بن حمد اي ات حين آضحینا على 
وتا به وپعد هدوء من ادل 4 از سر مطرا غزيراء ول يزل إلى الثلث 
الأحير من الليل وبعده بقلیل وأصبح علینا ژالاود)( سيدي عبد الکرم التواني» 
عندهم وهو رحل مبارك لا بأس به من أهل الصدق في الوداد» والصفو في الاعتقاد. 
وصاحبنا إلى قرب الري على واد شرقیها؛ ویسمی وادي الشعير» ووحدنا به عدرانا 
من الماع لقرب عهده بالسيل» ونزلنا طفلا وبتنا به ونزل آنحر الكت مع قرب العشاء 
وحاء الله من عند الأخ المذكور بكبشين [دفع] أحدهما للسادات الأشراف والآخر 
والآخر للفقهاء وانعزل هنالك من أراد الغرب من الحجاج ونادوا بذلك لیتمایزو(؟!) 
ويتأهبوا لوجهتهم فأصبحنا وودعناهم لله وودعونا. 


)شافط ين 4 
(2) زائدة من ف . 
(3) زائدة من 'ف". 
)4( ا من "ف . 
(5) "ف : أجمالنا. 

(6) "ح1": أعلا 

7 : مطرنا 
)8( اك من آف ". 
(9 آف": أجمالنا. 
(10 


10( "ح1" : أعلا. 


-722- 


ثم ظعنا وقصدنا قصدنا ومالوا لناحية الغرب مصحوبین بالسلامة والعافية» 
وسرنا مع وادي مطر على إثر سیلانه. ولا جاوزنا ملتقی عيّن لاحق به» قلنا تحت 
[شجرة)() كبيرة من البطم» واسعة الظلال؛ منتشرة الأفنان. ولحق بنا الأخ 
[الشلالي |( سيدي عیسی بن زاير مع بعض آهله. وصلینا الظهر وسرناء وسايرنا 
لاخ المذكور. ونزلنا المقسم طفاك على ماء ونصحنا هنالك القنادسي و أبي زیان» 
انقاذا له من حبالة الشيطان» إذ أذنا له في تلقین الأوراد نيابة عنال. 

وانکبت عليه الناس لشدة رغبتهم في الانخراط في سلك مشیختنا» واستهوته 
نفسه عند ذلك وم حتمل ما هنالك وتعاطی معهم ما لا جدي, وعاقهم عما 
يهدي» ورکب معهم قنن الغرر» وتمطى بهم مطية الخطرء فضل واضل, وزل وأزل» 
وکففناه عن ذلك إشفاقا عليه ورفقا و به ]۹ وبالغنا في نصحه بعد أن وقفناه على 
على ما بلغنا من أفعاله عمن يوثق به من أهل وده وبعد نصحه بواسطة نصوح" له 
مشفق عليه فقال له: إن الوحه في الطريق» والحق الحقيق» أن لا تلقن أحدا إلا على 
الوجه الذي أذن لك فیه قمهما تعدیته فقد ضررت وآضررت» وضللت وأضللت. 
فرد النصيحة ولم يقبلهاء وأنف منها ولم يهتبلهاء فقال محیبا للنصیحة: هذا کلام غير 
مفید. فهممت بشأنه» وهالني أمره» فحفت عليه أن یقع في مهواة لا قعر شا وآن 
یقطع به من حيث یظن الوصول, لما ارتکبه من تضییع الاصول. فتبین لي عزله 
حسما لمادة الغرر» وسدا لثنية الخطر» فعزلته» وعن تعاطی التلقین تميته» عفا الله عنا 
وعنه بکرمه آمین. 
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[الاذن ب التصوف] 

نکتة: اعلم يا أحي أن الاذن عند أرباب السلوك أهل الشريعة والحقيقة» من 
سادات(" الطريقة» نور ینقدح في قلب الآذن فینبسط على قلب المأذون بواسطة أو 
بدوها فيتعين الوقوف عند حده على الطرفين» ولا يخالف طرفة عين» فلذا وحب 
شرعا على المأذون أن يعين الوحه المأذون له فيه عند التلقين» وإلا انقطع المتلقن 
عن الاتصال بحبل الإذن بل ۸ يتصل بعد فيبوء المأذون له باه وإثمه إذ ضل أضل» 
وکذب على الله وافترى» واحتلف وامترى» فيخاف عليه من سوء الخاتمة» عياذا باللّف 
إلا أن يتداركه الله بلطفه وهذا كله هو الحامل لنا على عزل المذكور كما هو المتعين لا 
نفاسة عليه في شيء ما إبل) نصحا له خاصة:؛ ولجميع المسلمين عامة والله 
شهيد رقيب. وطريقة أشياخنا على هذاء احفوفة بالكتاب والسنة, المحفوظة من الله 
تعالى بما حفطلنا(4) 8 فلذلك من تعرض لا بسوء أو كادها بشىء أو سعى 2 
تبديلها وتحريفها وإخراحها عن نحجها [من الأفق] كاده الله وأذابه كما يذاب 
الملح في الماء وأعمى أثره وأبتره وأقطع دابره. والله لا يصلح عمل المفسدين» وربما 
حتم له بسوء عياذا بالله. 

ثم ظعنا منه وحان وقت الظهر ونزلنا له ولحق بنا جماعة من أهل احبة من أهل 
الشلالة) سيدي محمد بن عبد الله» رفيقنا للحجاز عام تسء() وسيدي أبي يعزى 
وغيرهما من أهل المحبة. وأتى الله من عندهم بنحو نصف حمل من شعير ورمانات 
وشيء من السمن تقبل الله منهم. وانحدرنا مع الوادي وتعرض لنا عرب هيار 
أفواجا نفع الله الجميع بنياتهم آمين. وارتقينا أكمة مسترملة واستبطأنا الإبل ونزلنا في 


)1( 'ف": ساداة 

)2( إلا ا شرطا. 

)3( ساقطة من ی! 
)4( ف" ۰ 1 55 7 
(5) 3 في ار" 
)6( 'ف": السلالمة. 
)7( آف": تسعة. 

)8( اف" أعراب 
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انتظارها راجلين أبا سهعغون للبيات(!) به ولحق بنا الشريف مولانا أحم د بن حفید 
بن محمد [بن] الشريف الحسن العلوي فارا هنالك بنفسه من عمه الأمير مولانا 
ماعیل بن الشريف إذ له بأولفك الأعراب خلطة وله عندهم غنيمة (قبل 
الوقت )۱ ورغب) في النزول» وامتنعنا إلى أن لحقت الابل وقت البيات» ولا يمكنها 
عکنها الوصول [266- ب] لأبي سمغون إلا مع الليل فنبيت مع وجود الای وم 
تلحق الإبل إلا مع طفل العشي» وملنا با إلى بسيط ونزلناء وبات الناس. وذهبوا 
لسقي الماء مع رحل يهديهم إليه بعد أن أضلوه» ورحعوا منه بخفي حنين» ثم سقوا 
منه حاجتهم. واتى الله من عند الشريف المذكور بكبشين أقرنين دفعناهما للأشراف 
ومن عند أولاد سيدي على بشنافة بأربعة» دفعنا واحدا لسيدي محمد بن]7 بنوة 
والآخر لباب الله واثنين لخدمتناء تقبل الله منهم وحعلها فداء ما يخافون ويحذرون 
وما ذلك على الله بعزيز [وهو الحكيم العزيز](” 

ثم ظعنا منه ونزلنا أبا سمغون أول الضحی وأردنا الذهاب إلا أن السادات 
الأشراف النازلين بتوات مولانا محمد بن علي بن محمد بن الحاج ومولانا العربي 
وأصحابهما والحاج أحمد بن علي السلوي صباطة آرادوا الانصراف من هنالك لتوات 
وطلبوا منا المقام هم ليتأهبوا آهبتهم لوحهتهم فساعفناهم وآقمنا هم بقية اليوم وهو 
یوم السبت العاشر من شعبان فآحروا دلیلا يهديهم السبیل لتکرور بثمانية ماقیل 
وأكثروا الأجمال إليها بثلائة مثاقیل لكل جمل» ووحدت أهل أبي 0 في غاية ما 
يكون من الشقاق والفراق» والدفاع والنزاع» والخلاف والائتلاف*» والنفار والفرار؛ 
إلا أنحم ملوا من ذلك وكرهوه ورغبوا في الإصلاح واستحسنوه وتلك" حلية الفتنة 
کما قیل: «کس 

الحَزب أؤل ما تكُون ية تنعی بزینیه لكل جهول 
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خی ! اذا اشتعلت شب ضرامها وت غجوزا غَْبْرَ ذات خلیل 
هأ نتر لؤها ققرت ٠‏ مكزوف أ إل م لتقل 


فندبنا 3 مد أولاد eee‏ ! سليمان» وأولاد موسی وأولاد نقي» 
بعد أن رغبوا به واشتد عطشهم له فانتدبوا» فصاخنا بينهم صلحا موّبدا سرمدیا 
ما تناسلوا وامتدت فروعهم وفرحوا بذلك ورضوا به وقبلوه. ونضرع إلى الله تعالى في 
إتقام ذلك من عنده ودوام العافية لنا وهم وتمامها والشکر علیها. وأحضرنا لذلك 
بين آعیانم الذین عقدوا الصلح» فتواخوا وتضایفوا تماما للعقدة وتأكيدا لما وزيادة في 
(شاعتها لفورها)ء وإزالة الضغن والشحنای والله تعالى السوول في قبول العمل. 
وودعناهم لله تعالى وودعنا السادات الأشراف المذكورين» وودعونا وأتى الله منعنل 
و یر 1 ال و ا لات 
باداوته» وهو 0 لرحائهم ماء السیول ما حملوه بوادي ابي سمغون» فمن متوضئ 
وهو انسار ومتيمم وهو الكثير. وبعشا رحلا يستخبر اطاء فما وجده۵. وسرنا ونزلنا 
طفلا بإزاء وادي الحراوين مصب وادي الأحجار الطوال فيه قبيل أنف الغنجاية على 
اي ODP o E E‏ ی E VG‏ 
رن ية کا اه يدر ما ما ذهب به من تیوه با 
الكفاية سداد من عوز والنة لله على كل حال. 
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ا م21 ۱ 02 رت إل 

ثم ظعنا منه وأضحینا(!) على ماء غدير بوادي رؤوس الحمر» وسقی الناس 
الصميم» وصلینا الظهر بوادي الصم وهو وادي القصب. ولا قاربنا أسفل وادي 
عشیرنه » وجاوزناه 0 فا حمر حله على غدير ماع عند مصلى الحاج وبات لدينا 
لدینا هنالك جماعة من آولاد أبى دخیل وأولاد سيدي هد ابن |( احذوب. وأولاد 
وأولاد بنوة بنحو من ستة وثلائین رحلا. 

ثم ظعنا منه واضحینا بدرع اطرقة بازاء قبور آولاد الحاج» والتقینا به بجماعة من 
إخواننا سندان [267- 1 سيدي محمد الشريف وذوي قرابته وأتى الله من عنده 
بشی ۶ من شعیر ور حلط و مزیدة(6) دقیقا؛ و وم 21) عند غيره من ماعته كذلك 
كذلك تقبل الله منهم بمنه آمين» وشيء من ر أبي فقوس» وکان آول أبي فقوس 
رأيناه جدیدا في حجتنا هذه» وسرنا وعانقنا تلك الارض الصعبة الحرشة الوعرة 
الشكسة وصلینا الظهر بعین بلياطة والتقینا كما بجماعة من أولاد (أم 1( الکران 
أمين. وصلينا العصر بظهر الوتد» و نزلنا به علی عدیر بوادي زاعی» ومطرنا به مطرا 
غزيرا نحو ساعة من الليل وابتلت الأحبية؛ وم تسل منه الأودية. ثم ظعنا منه 
وأضحينا بالأحجار الحمر قرب قارة الوادي آغی» وصلينا الظهر بحنان أبي زرق» 
وأتانا به ناس من الأحمر بشاتين تقبل الله منهم وكمل مرغوهم. وبه عين ماء عذبة 
بارده علیها نخل» 3 صلینا لعصر بوادي الحاج ميمول على غدران من بناج ونزلنا به 
یوم الاربعاء رابع عشر شعبان وبتنا به. 


(1) ف": ونزلنا. 

)2( "ح2: رژوس ۱ 
(3) ساقطة من 'ف". 

)4( "ف" وتهنا. 

(5) زائدة من ات ". 

(6) 'ت": ومتيردة. 

(7) ساقطة من ات ". 

(8) ساقطة من ف". 


-7 7 - 


أفضل ليلة النصف من شعبان | 


وهذه الليلة هي الليلة الفاضلة ليلة النصف من شعبان التي یفرق فیها كل آمر 
حکیم وتقدر فیها 

الأرزاق وتنسخ الاحال ویدفع کل ذلك للموکلین عليه نسأل الله تعالى أن 
يقدر لنا [فيها|!!) الخيرات ويقينا المضرات دينا ودنياء أولى وأخحرىء» إنه على ذلك 
قدير» وبالاجابة جدير. ورد في فضلها آثار» وحاء في نعتها أخبار» منها الغث 
والسمين» والضعيف والمتين!7). 


وما ورد في فضلها ما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "أربع ليال يسح 
الله فيها الخير سحا ليلة الفطرء وليلة القدن وليلة الجمعة؛ وليلة النصف من 
شعبان(". 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يغفر للجميع المسلمين في تلك 
الليلة إلا الكهان أو الساحر أو مشاحنا") أو مدمن خر أو عاق لوالديه أو مصرا 
مصرا على الزن" 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك 
باه(" . 


j ik زائدة من‎ (1) 

(2) "ح1": فالمتین. 

(3) ورد الحديث في "كنز العمال ' للمتقي الهندي هکذا : :يسح الله عز وجل من الخیر في آربع ليالي سحاء 
سحاء ليلة الأضحىء والفطرء وليلة النصف من شعبان» ینسخ الله فیها الآجال والارزاق» ویکتب فیها 
الحجء وفي ليلة عرفة إلى الآذان". ثم قال آخرجه الديلمي عن عائشة» بنظر المجلد رقم 2 الحدیث 
رقم 35215 . ۱ 

)4( 03 مشاحن. 

(5) 'ع": عاق. 

لا 0 " إن الله لیطلم في ليلة النصف من شعبان» فیغفر لجمیع 
خلقه إلا المشرك أ و مشاحن". قال السيوطي في الجامع الصغير المجلد الثاني رقم الحديث: 1798: 


0 بر 
صعنف. . 
ينا 
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ومعنى ما ذکر من النزول الاکرام والقبول وقضاء امحاحات وبلوغ!" المأمول 
والرضی والأفضال. وأما التحرك والانتقال» فذلك محال في حق الکبیر التعال. وف 
حبر مأثور إذا كان ليلة النصف من شعبان تدفع إلى ملك (الوت ]۲ صحيفة 
يقال له [أن] اقبض أرواح من في هذه الصحيفة وان الرحل ليغرس الغراس 9 
وينكح الأزواج ويبني البنيان واسمه قد حرج في صحيفة الموتى وهو لا يشعر. وعنه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: من أحبی ليلة النصف من شعبان م يمت قلبه يوم 
. تموت القلوب(". وغير ذلك مما ورد في فضله(؟) 


ثم ظعنا منه وأضحينا على ربوة بازاء وادي درم وصلينا الظهر والعصر بإزاء 
كليم ماء عليه نخلات» وتلقانا إخواننا آهل فجيج قبل ذلك الموضع صهرنا سيدي 
أحمد بن عبد الله بن عثمان في جماعة وقبله في اثنين الحاج محمد وتراسل الناس 
للقائنا أفواحا معهم تمر جدید ورطب ورمانات وبعض القرع. وسرنا بعد العصر 
وبحاوزة الركب بحدین السير ومشدين» ولا لاحت لنا نخيل أهل فجيج تعرض لنا أهل 
البلد طوائف واستعملنا ما ورد في الأخبار» عند رؤية البلد من سنى الأذكار وهو: 


للهم رب السماوات السبع إلى آخره. ونزلنا منزل احاج اصفرارا عند دار 
الامارة بازاء قصر العبید. ونزل آول الرکب مع الغروب وم ینزل آخره الا بعد العشاء. 
وفرح بنا أهل البلد فالله تعالی ینفعهم بنياتحم آمین. وأضافونا بآنية من طعام!؟ 
وأقمنال!) یوم الجمعة والسبت لقضاء احجاج حاحتهم وقيقة زادهم. وقلذمنا على 
من هناك من الفقراء الحاج محمد بن الصغير الودغيري [وأوصیناه هم )۲ 


ت" : بلاغ. 

)3( 'ف": حدیت. 

رن ف 

(5) زائدة في اس 

(6) آف 00 
الصحابة" : الجر الا ص 7 ۳ من طريق مروان بن ۳ چ ابن كردوس عن 7 
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وأوصيناهم به وأكدنا عليهم أن يتطاوعا ويتسامعا ويتعاونا على أمر الله. ووحدنا 
شرح تنبیه الأنای الذي ترکناه- وحن مشرقون- ينتسخ قد كمل. وشرح دلائل 
الخيرات ۸ يكمل» بقي منه نحو ثلاثة کراریس. ی وکان مولفهما 
الفقیه سيدي أحمد بن أبي بكر الصکون الشریف. 

ثم ظعنا یوم الاحد ثامن عشر من شعبان الأول من آکتوین وودعنا أهل 
فجیج وودعونا وأوصيناهم بقائدهم بيك الله الشاوي آن یعاملوه بالعروف 
والاحسان وأن لا يخاشنوه ویلاینوه لأن الوقت کالسیف إن حاشنته قطعك 
وقصمك. وان لاينته أسلمكء وأوصيته بهم أن يرفق ولا يعنف. والله تعالى يرفق 
بالامة ويخير هم ويختار بمنه وكرمه. وأضحينا بأم إلياس ماء عليه نخلات غربي فجيج 
ونادی منادي الرکب بسقي لاع للمپیت» إذ لیس أمامهم ماء إلا ما عسى إن يفتح 
الله فيه من الغدران» ولیس [إلا](1) تس التکلان. 


ونزلنا لصلاة الظهر آول معدر( )2( الفرس و به ودعنا أخر مد مشیعی أهل فجیج 
وکنا ودعنا جماعة منهم ۳ إلياس [267- ب] والله ي ا نه كم ايا 
وصلینا العصر غري المعدر ونزلنا اصفرارا بسهب بدار دخيسة» ونزل أول الرکب 
طفلا وأخخره بين العشاءین. وبات الناس ق حر شدید» وبرد عتید» وکابد الناس ي 
مسافة آمغازات [هذه] ما الله به عالم من حروشة الأرض وحزونتها. 

5 ظعنا منه د على وادي السمار | ۳ وعنده یت أمغازات 
وأشدها لاتصال ذلك فیها |( كحوالي أم ۳ وصلین لعصر شر شرقي تنفسری 
الموسومة عند امحاج (6) مستطيلة بين أحجار كأتما ا ساج( )7( ومعاول» إن كان 
السيل فتمتليع ماء مستبحرا وإلا فلا تخلو من مويه له مادة. اللا وی 
التوميات عربي دارنا ي الذهاب» وبات الناس وعليهم آحر الليل هاطل مطر. ثم 


-730- 


ظعنا منه وأضحينا وأمطرتنا السماء مطرا بل وغمر الحياب7!) وما على الناس من 
الثیات إلا أنه يتقطع تقطعا ماء یتنفس الناس منه تنفسا ما ثم سرنا وقد ارتفع 
الطر وأعقبه الله بالنحمة كما آصحبه اللطف والنعمة» ونزلنا لصلاة الظهر ونخل 
وکدی يتراءى لنا. وتلقانا هنالك أهل امحبة من عين بنى مغیل تعدوا هم خيلهم 
عباديد» ورحالتهم آفاویج وکانوا جاءوا لملاقاتنا بقضهم وقضیضهم وانتظرونا ببشار 
فلهم إن شاء الله البشری بدار القرار» بمنة اللك الغفار. ومررنا بوکد وتلقانا أهله 
وصغارا وکبارا ومعهم عنز دفعته(۲ للفقهای وما يزيد على صاع من زرع فأحده 
الاستاذ سيدي إبراهيم المن لا خاق. وبلغنا بشارا قبل العص ونزلنا بازای القصر وم 
ینزل آحر الرکب إلا بعد العشاء. وقرانا أهل البلد بآنية من تمر أبي فقوس رطباء تقبل 
وأتى إلينا هنالك جماعة من إخواننا أهل العين مع مقدمنا ومحبنا سيدي عمر بن عبد 
القادر ومعهم سبعة أكباش وحملان شعيراء وملان دقیقا وأتى الله من عندهم مع 
ذلك بحمل أهدوا کل ذلك لله تعالى» والله یتقبل منهم ويبارك. ثم أصبحنا ودفعنا 
ودفعنا لأحينا [ سيدي)( عمر منشورا يتضمن إذننا له في تلقين الأوراد نيابة عناء 
عناء آعانه الله علی القیام عقتضاه آمین. و دعناه (لله ورددناه )٩()‏ ليعجل إدخال 
السرور علیهم لکونه أراد الذهاب معنا إلى آمام فقلت له: ارحع أحي فانه!) لكل 
صحبة فرقة» ولکل فرقة حرقة» اصحب من شعت فانك مفارقه. إو( 
أذكرن 19 الحال قول من قال: (الوافر) 


7 1 أخ مار ع 5 و 1 و ۳ 3 إل القَّدة إن 11 
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كلا ولا بد آیضا للفرقدین من افتراق وتکوی وانتشار وتفطی وللسما: 
انشقاق» يوم المساق» والتفاف |الساق]!!) بالساق يوم يفر المرء من أخيه. وأمه 
وأبيه» وصاحبته وبنیه» لكل امرئ منهم يومعذ شأن يغنيه. نساله تعال الثبات 
والمات على ملة 1( الاسلام آمين آمين. 


[ذحر من آذن لهم الشيخ الناصري 2 تلقبن الاوراد 2 هذه الرحلة] 


تنبیه: وبیان من أذنا له في سفرتنا هذه: سيدي محمد الأحصاصي بالمدينة 
ا مشرفة,. ۳ محمد بن منصور السفطي بمصرء وسيدي الحاج عيسى بن خليفة 
من أولاد سيدي ناصر ببرقة» وسيدي عبد الله بن سحنون من أهل غريس من أحواز 
تلمسان وابنه بعده سيدي الماهمي» وسيدي علي بن عبد الصادق بطرابلس» 
وسيدي عبد الله وب بحمة قابس وسيدي عمر هذاء وأسأل() الله تعالى أن ينفع 
ينفع ابحمیع وينفع بحم أمين ويؤيدهم بمنه وكرمه آمين. 
ثم ظعنا منه وتلقانا جماعة من القنادسة مع بعض أعراب سكنت معهم وأفراس 
من أهل كير يتسابقون ا بر إظهارا للفرح بنا والسرور أسرهم الله دينا 
ودنيا آمين. وأساله(" تعالى أن ينفعهم بنیاتمم. ونزلنا حارج البلد قریتهم ٩‏ وأطعموا 
لرکب بأواني من طعام تقبل الله منهم. وصلينا الظهر وسرنا وشيعنا أعيان القرية 
حطوات وقلبناهم راجعين. وصلينا العصرغريي المسور الريان وشيعنا إلى هنا محبنا 
ورفیقنا في هذه الطريق المباركة عام تسعة7) المسن الحاج أبو القاسم الأنوالي» وأتى الله 
الله من عنده بزقين من من ودفعته لحفيد عميء فالله يتقبل منه(8) 


(1) زائدة في 'ف". 

(2) ساقطة من ف". 

)3( 'ح1": اة و الات هنا تفا 
4 'ت": وأسأل الله. 

EG 

اوو 
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[وأضل بعض أصحابنا في السرح جملا]1) اكتريناه من ابن حرمة النيفي! وما اعلمنا 
أعلمنا به إلا بعد صلاة الصبح [وأضل کذلك بعض الحمالين ناقته|(۳. 

ثم ظعنا [268- أ] منه ورحع صاحب الجمل في طلبه ظانا أنه يتذكر مواضع 
رعيه فيجيء إليهاء جبره الله به آمين. 

ات لحان اميرك بارت فإذا هي الناقة ة التي أضلها 
صاحبها. ولحقنا آمامنا بعد أن جاوزنا الرکب وتعال النهار جملا منفردا عن الطریق 
فاذا هو الذي أضله أصحابنا والحمد لله أولا وآخرا. وحضنا وادیا کبیرا على إثر 
ونزلنا بعده نه القصوی ف انتظار الرکب ولصلاة الظهر . وجاء کت فخاضه و تعداه 
وسلم الله جیع الأجمال والأثقال ما عدا جملا لبعض الحجاج عليه اوه اس 
الماء وبرك فيه اختيارا وأدركه أصحابه عن فور بروكه فأقاموه وما عليه. وصلينا الظهر 
وأتانا رحل من سجلماسة فأخبرنا حبر البلد وأن أهله في دعة وحصب وعافية» ونعم 
من الله متوالية» ويزرعون كمل الله لجميع الأمة. وسرنا وصلينا العصر قرب دار 
| حاج(؟) بوادي الصفصاف. وجاز الرکب ونزلنا غریی دار العادة (به 1( ووحدنا به 
به غدیرا آوسع الناس على أتمم استقوا ما يقوم بحم من واد کثیر احتیاطا. . 

3 ظعنا منه وصعدنا عقبة حميدة اللحم» وأ لشمس طالعة یوم الجمعة الثالث 
والعشرين من شعبان وسادس أكتوبر. وعیت بهذا الاسم على ما زعم أهل تلك 
النواحي لكثرة لحم الصيد بما. ووحدنا حياما لأعراب7) مهيأة با وانحدرنا (منها 
ونزلنا 1 (*) للاستراحة وانتظار الركب ضحى بإزاء واد» وبه غدران من الماء السماوي. 


(1) 'ف": وضل لبعض أصحابنا في السرح جمل. 
)2( ی : المنيعي. 

(3) وضل كذلك لبعض الجمالین ناقته. 

(4) آف": زادا. 

(3) آف: ك 

(6) ساقطة من ف". 

(7) 'ت": للاعراب. 

(8) ساقطة من ف". 


eS 


وصلینا الظهر بکلتة أبي العمود ووحدنا وادیها سائلاء والعصر قرب واد لس( 
ونزلنا بعد اي و ۳ 3 جر لكب إلا بعد + اساي وبتنا هنالك ونادی منادي 
اثر 0 وا هذا لوادي زعاق به مراره لیس کده لنواحی م يشبهه 5 آنا | وحدناه 
لي ين ا ا وأتانا رحل فارس من مهاية معه 
بالعقبة. وأدركناه فاقتحمناهاء فاصعب با من عقبة! وما أدراك ما العقبة! 
مستعينين بالله فسهلها (لنا](. وتوني صبيحتئذ الحاج محمد بن عبد القادر الدرعي 
الدرعى التمتيكى من أولاد ثابت وكان مبطونا منذ أيام وجهزناه فدفناه أعلى العقبة. 
مطر وتسابق الناس إليه لسقي دوابعم لام باتوا على غير ماء وليس معهم من الماء 
إلا ما ملوه من ولدس ولم يكثروا منه فاقتصروا على آقل وأدن من کی ووت 
الدواب على اعطش منه واستقوا. وکان ببطن 00 العام من الهراس 
جاوزناه فانحدرنا من ت بإزائه في بسيط على واد به مرعى اراب( وحق بنا 
جماعة من بني محمد وأخبرونا أن إخواننا وأهل ودنا بتلغمت في انتظارنا. 

وسرنا أميالا فتعرض لنا أولا من أهل امحبة الحاج السمار مع رفيق مبنا المرحوم 
بكرم الله الحاج عبد القادر بن عبد الرحمان والفقير على بن أبي القاسم ثم جماعة 
أخرى 5 حبنا وصفينا الحاج الحسن امواري مع جماعة 9 تتابع الناس آرسالا وتلاحقوا 
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أفواجا وفیهم بلدینا ا حب سيدي محمد أكرم به لقب التمکرري!" واقتنصناه منه 
بعض آخبار آلناء وم تزل الناس كذلك إلى تلغمت وتلقانا به الحاج محمد بن يى 
التجموعتي صدوق الوداد وصفي الاعتقاد. ونزلنا تلغمت قرب الزوال وبتنا بما وأتى 
لله من عند أهل احبة بتمر (رطب )( وحبز ولحم فالله ينفع الجميع بنياتحم آمین» 
ويتقبل منهم جميل آفعاشم. 

ثم ظعنا منه وصلينا الظهر بالمداكيك 01 والتقينا هنالك بالأحب الصایی 
والزلال الصائي» مولانا الشريف بن عمر مع أولاد مولانا قاسم وجماعة من أهل امحبة. 
وسرنا وتعرض لنا أبو القاسم عامل البلد مولانا بالقاسم!) بن مولانا أمير المؤمنين 
مولانا إسماعيل أيده الله ومعه جماعة من إخوانه وأولاده أعمامه ومعهم ذو النية 
الصافية واحبة الخالصة مولانا عبد الواحد بن محرز. ونزلنا وادي أمربوح عصرا وبتنا 
به. 

ثم ظعنا منه ووصلنا ركننا الأحمى» ومعتمدنا الأمى» مولانا وسيدنا أبا القاسم 
الغازي» أمدنا الله من أمداده» [268- ب] [وأنالنا من إسعاده» ضحوة يوم الثلاناء 
السابع والعشرین | من شعبان عاشر آکتوبر. ودخلنا لزيارته واغتنمنا برکاته» وزرنا 
وزرنا [بعد سيدي عبد الکرم ووقفنا على ديار جميع آله آداء]( لما شم علينا من 
الحقوق ومراعاة للأدب معه. ورجعنا لمخيم الرکب [قرب روضة سيدي یوسف 
وأقمنا به الأربعاء]" والخميس ليقضي الناس حاحتهم(. وحق بنا هناك آخونا 
سيدي محمد الکبیر ومعه آولادنا الصغار واتصلنا بسلامة ال (12) وعافیتهم | (13) 
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بأهمال | حمل أثاثنا و کترینا آخرین من زنانة منهم وبداوة ]2 . 
ثم ظعنا صبيحة الجمعة ومررنا بالشيخ الأكبر أبي الحسن سيدي علي ابن عبد 
الله فزرناه نز لقو قرب الزوال |( وزرنا 0 المباركة خارجها التي كما ۳ 
۳ ی الشيطان 0 فيما احتاره الرحمان» ونزل الركب خارج البلد بإزاء 
سيدي عبد الرهن بن هبة) ولحق بنا هنالك جاعة من أهل مبتنا من دکالة 
وتامسنا وسلا وأخبرونا أن محبنا في الله وأحانا في جانبه سيدي أبا بكر بن على 
الفرحي تركوه وبه مرض ما وإلا جاء يتسابق إليناء وتركنا أحانا في انتظاره ثم إن الله 
تعالى أراده لما عنده فمات بعد أن وصل لسيدي الغازي فكانت بحرم تربته فأكرم 
كما من تربة! باق معنا أثابه الله عنده وجمعنا معه في مستقر أمنه وأمانه» وأسكننا 
جميعا أعالي ) جنانه وأذكرني الحال قول من قال: (الوافر) 
وق نت سامتفرق.ت ‏ وَمَننْ3لختأنومئًاأتاقا 
مشیناضا خطي ۲ تبث عَلَينَا ‏ ومن کیت عَليْهٍ خطی مَشَامَا 
من کت ميته ية بأزضٍ فلي يموت في أزض سهاها 
وکذلك لحقنا في الدار قبل هذا الأخ الأود» واحب الاسد سيدي عبد 
السلام بن سعید التازي البكاري والصدوق في وداده. والصفی إفي اعتقاده» سيدي 
E 1 1 5 7 ۷‏ ا 8 1 : 
عبد القادر ١|‏ بن الصيني مع بعض من أهل نازة(8) نفعهم الله تعالى وقلبناهم| | ذه 


a 


الشبه جافة من ناحية الشرق ووادي إناون المنفرج نحو فاس من جهة الغرب والذي يمتد تجاه 
الحوض الاسفل لسايس. تبعد عن فاس ب120 کلم ونظرا لموقعها المتميز وارتفاعها عن مستوی 
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هذه الدار ورحعناهم لأهلهم [بسلامة وعاقية. واستهل |( لنا هلال رمضان بها 
أعاننا الله على صیامه ووفقنا لقيامه» وقبله منا فضلا منه |ومنة آمين. 


ثم ظعنا منه] صبيحة يوم السبت الأول من رمضان رابع عشر أكتوبر» 
وودعنا جماعة من شيعنا [من إخواننا أهل تفلالت ٩]‏ وأجزلوا جزاهم الله حيرا قرانا 
وكذا سيدي أي العباس أضاف الرکب بنحو ثمانية عشر إناء من طعام. 7 
بنیف ۳ إنای فالله يتقبل 5 زود حضنا وادي غریس وقفتا 0 هنيئة 
فودعنا من شيعنا إليه من أهل احبة وودعونا وودعنا مولانا على بن عبد 
[وجماعته وصلينا الظهر ](8) بدفعة الغار وسقي يها الناس من الماء ما يكفيهم لبيتهم. 
وكلت نويقة لنا هنالك [فنحرناها والّه يتقبلها] وصلينا العصر بأولويات أبي العظام 
ونزلنا بأحرياته قبيل الاصفرار. وبات الناس به على [غير ماء سوى ما بقريهم ما](" 
سقوه من دفیة الغار. ولحقنا هنالك [ بعد صلاة الصبح )(01) این آحتنا حمد بن 
عبد الکرم ووالده الفقیه سيدي عبد الکرم بن على التدغی جاء إلينا. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بحاسي الطرفاء وانتظرنا الرکب وصلینا [الظهر. ونزلنا 
بالزناتية" قبیل العصر وبتنا](13) ها على أحساء تحفر بوادیها فتفور ماء عذبا فراتا. 


سطح البحر ب585 م» فان الوظيفة الاساسية التي كانت وراء نشأتها منذ نشأتها حتی الاحتلال 
الفرنسي وظيفة عسكرية بالدرجة الاولی. ینظر : معلمة المغرب» ج:6.ص: 2023. 
ا 


) مطموسة في 3 

(10 ) مطموسة في ۱ ع 

(11) ساقطة 0 
(12) آف ۳ الى ات 
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ثم منه وأضحينا بالعطشانة وأبردنا با بریدا لأهلنا مبشرا]( ومخبرا بيوم نزولنا 
نزولنا علیهم ليتهيؤوا لضيافة وفد الله ويهيئوا لهم [ما يكفيهم من الطعام والعلف 
رحاء البركة] نسأل الله تعالى أن يحفظنا في السعی والحركة» والله تعالى يجمعنا 
[بأهاليناء ويوصلنا لمغانيناء في أيمن الأوقات وأبركها] وأسعدها بمنه وكرمه آمين. 

وسرنا ونزلنا أم ابشرار*) قبيل العصر [وبات الركب في آغزر ماء وأعذبه لكون 
لكون وادیها] 9 قريب عهد بسيلان ثم لحق بنا هنالك الأخ سيدي محمد آخر الليل 
الليل [مع الحجاج الذين تخلف لأجلهم والحمد لله الذي جمع] الشمل بهم. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بفم أكزر ولم نزل به حتى صلينا [الظهر [269- ]]. ولا 
قربنا من بحشمت لاحت لنا خيل تعدو بركابما فرحا وسروراء وهناء وحبوراء فإذا 
بالسادات|7) الأشراف مولانا علي بن أحمد وإخوته والشيخ يوسف بن إبراهيم 
جاژوا لملاقاتنا مع جماعة من أهل درعة فالل] ينفعهم. ونزلنا على ربوة بإزاء وادي 
وادي الخريويع ووحدنا هنالك غديرا [غدره السيل مما يزيد على كفاية الرکب 
وبات] الناس على ماء السماء أصفى وأحلى. 
۱ ثم ظعنا منه وحين رتفع [النهار جاء أهل الحبة من درعة" لملاقاتنا أفواجا 
وأتوا یتدافعون ويحكون أمواجاء [وحاءوا طوائف طوائف متراسلين» وبالدعاء 
والتهئة]!!!) متواصلين» ففرح الناس من تلقاهم من أهلهم وأصحابهم؛ وأنزلوهم فرحا 
بحم الوصال وانسی. 
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ثم نزلنا بعد فم الثنية وأثواب [البعاد عنا مطوية» بثنية] بين الطريقين لنتوادع 
مع من يريد ترناتة1") من الحجاج والملاقي فودعناهم وودعونا في أثواب السلامة 
والعافية] رافلين. 
ثم سرنا نحو الزاوية متوحهين» ولا صعدنا على تلك الا کام» [لاحت لنا من 
البلد أعلام» وبدا لنا المنار]) السعيد وعلم البقعة التي بها الضلال يبيد وينشد: 
(المتقارب) 
ول علَوت ا کم ود تب ى الم از دش عیاتا 


59 
مر ۵ م م 


7 20 ری 72 ۹42 4 ˆ )6( را 8 7%( مه از ر ا > ع ها 
تحففت ' إن النوی فد نای وَوَصلا تواصل وَالْمَيينَ بانا 


ولم تزل [الناس تتراسل» والأحبة تتواصلء إلى] أن أنخنا حارج الزاوية الميمونة 
مغنى الكرام» ومأوی الأفاضل السادات الأعلام» [أئمة الدين وقادة الأنام»] مع 
عصر الأربعاء حامس رمضان اثنين وعشرين ومائة وألف» فاتصل کل [ودود له 
بإلف» ثامن عشر أكتوبر |( فخيمنا بالأندر ليقرب المزار» فاطمأن القرار» فدخلنا 
الزاوية يوم الخميس حين الاسفار [وأمنا المسجد الكبير]" عملا بسنة امادي 
البشير» صلى الله عليه وسلم» وبحد وعظم12), فجلسنا [به ٩7]‏ هنيئة [حتی ركعنا 
ركعتي الاشراق» ]۲ فخرحنا منه آمين روضة سادتنا الطيبيل”!) الأحلاق» 
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والطاهري!!) الأعراق فجعلناها [ختام حجتناء تتمیما لرغبتناء] ونلنا المرام من 
9 1 ۳ دعاب 0 بد ری الله 0 6 [الغاية» وامتداد 


ا ۳2 
م 


گان ۳ َأَخْلّى حَجََهَ خصَلت لا فلت الذي نَرْجُوهُ من أَمَلٍ 

ا ۳۷ غرفات ۳ هور فحططاها عَلَى الَا 
[وألقينا عصا التسيار»] واستقرت بنا الدار» وأكثرنا من الشكر والاستغفاره 
والاستغفارء للملك الغفان وحمدنا الله على [السلامة من ركوب الاعطار |©) 
والنجاة من غوائل وعثاء الاسفار ونسأله الإنابة 00 وحسن القرار» في [هذه 
الدار وق تلك الدار» بيحاه سيدنا محمد المختار»|7) وآله الأطهار» وصحابته 
الأخيار» ومن تبعهم بإحسان من الأبرار» رضي [الله عنهم وأرضاهم» وزادهم من ٩]‏ 
من](" كرمه وحباهم. وهو تعالى المسؤول أن يختم بالسعادة آجالناء ويقرن بالعافية 
[غدونا وآصالناء ويبلغنا] من خير الدارين آمالناء بجاه سر الوجود. ومنبع الجود» 
سيدنا ومولانا [ محمد الممجد العظم صلى الله عليه م | وشرف وکرم 
والحمد لله ولا وآحراء وباطنا وظاهراء والحمد لله الذي | بنعمته تتم الصالحات 
وتتنزل البرکات حمدا]!!') یواني نعمه» ويكافي مزيده [وكرمه] 7" والصلاة على 
سيدنا محمد وعلى [آله وصحبه وحزبه الطيبين أجمعين[12) الطاهرين»]!4'! ومن تبعهم 


0 

0. 

5 0 
2 5 مه 5 


۰ ۰ e. + + 
0 3 3 ۰ 


ف": وعلی آله و صحیه الطیبین وحزیه آجمعین. 


e 


یی ا ا یت یی ی یت ا ا ی یک“ کک 
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بإحسان إلى یوم الدین» سبحان ربك رب |العزة عما یصفون, وسلام على المرسلين 


انتهت الرحلة المباركة والحمد لله رب العالین | ]22 وغفرانه مسعود بن عبد 
الكريم الحاحي وفقه الله وكان الفراغ منها [ ] عام تمانية وثلاثين ومائة وألف. 
( وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله) 


)1( ۱ سس في 3 
(2) ما بين المعقوفتين مخروم. 
(3) ما بين المعقوفتين مخروم. 
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1463 


تانيا : الصادر واگراجع المطبوعة واطرقونة 
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رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي» د.طء بيروت : دار 
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بن الصغیر (محمد): بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي» أحمد التستاوي نموذحاء سلا: 
مطبعة بنى یزناسن» ط: 1 2004 . 
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التخلف عن الرحلة بأمر السلطان لتهدئة الاوضاع 


ذحر ابتداء التهیو للمسير SS o E‏ ی 
موفف صاحب الرحلة من شعر التوسل... eee saneno RR e i‏ 
ذکر خروجنا قن الان ومفارقة الأهل والاخوان .. 


ر 


ات a‏ بسنکرة Aa N‏ وا وا حرا و ال ا 


° و م و 


yT ان و سس سس دب‎ ET 
1 a ME و من يلد‎ 
12170 ذکر بض آهل المحَبَّةِ بتاجورة ل‎ 
1 زكر ل ضر‎ 
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esenaonsanQtnitbnIDDsSODSaSDnacsanencsusanvnvoen 


اه وج هه هو و و و و و و و و و و وا اي هق ةشوه ۰ ۰ ۰ 


دكر البحور والكلام علیها a‏ 
الطائر الذي يقال له فقنس 2001111 


دڪر سرق بز ز زؤز ز OS SESS‏ 


۾ ار ار 


و AR‏ ا 
دوكر دخولنا لمكة الشرفة 2 


4 اه اه اه هه و نا ان هه و و وا و و 0 و و و و و و و و و و و ام ان اج نا ل ۵ ۵ لس ۰۰ 


© و وج جب و وب و و هوج وا و اج اب دز هخا ۵ ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ ه وج هوج وجوج و چا وخ 


۵ و ع و و و و اج و و و وا و و و و اج 56ج 6 0 ۵ 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 2 م ع ممعم 0 + مم 


لال لاا ا الا ااا ا ا ا اا ال ااي ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا الا اي ا ا ات 


ل للا و و و و وا و و و و و و و و و و و و و ا ل ل لا ا ا ا ا ل و ا ا و و و و و ۰۰ 


۶ و ۵ و و و و و و و و و و 2 و وا و 0 ووس وو وهو ۵ هه ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 6 0 6 و ۵ ۱ ۶ و ۰ .۰ 


و ۵ اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و از ام و و اه ها اه 0 ۵ و و يل ل :۰ 


و و و چ و 4ع وا و و و و اج اب وا اج ان و 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هوه 6 .هوه و موب و ضوع دا ۰ 


© و و و و وج و و و و و و و و و و ع نج وهنو همتهم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ عومجم عو و ووه 


+ و چا ما نموم با وا ابا نا نا 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 هه ع و بج ب و وج جب جم من و و ۵ ۰ 


ل الالال ل ال ل ل ات الا ا الا ا ا اا ا اا ا اي ل ليا لا اللي لا | 


111 هه و و و و و و و و و و و و و وا او و وا ام اه ها او و ل ا لك ۰:۰ :۰۰ 


۵ اه واه و و و و و و و و و و و و و و و وا وا او و ام ها و و و ۵ و و وف ل يديا :۰۰ 


DY‏ عو هنون نوو نو وهم همه هه وده ع5 5566 56ج جا يبي شن اک 


و و و و و و و و و اب و لل و و اج و ال اا ا ا و و و و و و ا و و و وا و اه 


۵ و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و ما اه ها و ۵ ۵ 0 9 ا :۰ ۰ :۰ 


eoenscenecGnscbnbbubbINPEUPVTOVSEONSOCODEGSGCGROSSGCGGGSDS 


۵ اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و اه نا اه و ده 0 ۵ ۵ ۵ 2 ۱ ۰ :۰۰ 


با و اب اب و ام و ام ها ان و 0 هع هج و وج و مجعم 4 جا اه نا ها ووو ۱۰ 


| 1 


و اج 4 وا اه نا اه نا هه اه ۵ ۵ 0 86 ه06 + و و و 5ج 4ج اه وهم ت1۵ ۰ 0 و ۰ :۰ 


و و و وا جوم وا اه ان و ها ها ۵ ۵ ع همهم و و و و و وا زا هة هدمو ۵ ۵ ود ووه 


۵ و و و و موادت« ۰ :۰ 


1070701 ل لل ل ل لل لل اللا ااا اا ا ل ل ا ل ا ا ا لل انا 


» #© چا هوت و ها نا ووو هوهو وج ج ۵ و ج وج نبج و وشوش ههه انث ۵ ۵ ۵ ووه وج هوج دجوو 


و و و و و و و و وا ما ونه هوه همد هه عه هوج و هج و مي هه نونو همومه دموووهة و وده 
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ذڪر المشاهد الثّي يَتْبّغي لِلْحَاجٌ آن پژورها بمَڪة N oy‏ ۱ 
ذكر مَنْ لَقِيتُهُمْ فِي الحرم الکي 000000001 0 10000 
إجازة الشيخ أبي عبد اللّه البصري للشيخ أحمد ابن ناصر 3990 
التعريف بالشيخ عيسى الجعفري الثعالبي يي ل 1 
اتخاف ودود واف فضت مود “كر سنن الدقة 404 
التعريف بالشيخ محمد بن سليمان الروداني با 
#صوي اراك 9 00010101010121 E‏ 
مزارات الطاف ب 1 
ذكر الخروج من مَكة المشرفة إلى المديئَة المتورة 456 
زکر الشاهد التي ژزناهاً بالمدِينَةِ الشرقة ل 468 
غالب آهل العراق روافض ااا 010000000 ۰ 121 
ذكر الساجد التي تزار بالمدينة E e‏ 
ذكر جبل أحد وما بطريقه من المساجد النبوية 1118 0 ااا OE‏ 
كر مود سید أ وا اد ی وم مه AE ANS‏ 
فضائل أحد ا ايا ا ا ايا ا اا ااا ی ۱ 
ذكر الآبار التي ورد أن النبي تفل فيها أو شرب من مائها ب ل 
ذکر من لقيتهم بالمدينة المشرفة من أهل المحبة الأماثل SLO. SO‏ 
سر الوجود 0000 
خدمة الحجرة المشرفة I E ROE SD‏ 
ذکر بعض آودية الدينة التي تسیل إذا كثرت الأمطار 2 
دکر الخروج من المدينة المشرفة aS E DR A‏ ۱ 2 
العنب يطعم مرتين 2 السنة 2 مدين GOO‏ 9۱ 
کان فت لارا وت الذا ضرت موصيو OE‏ 
الخروج من مصر لطر يلس n‏ 612 
ذکر الإسكندرية وما بها من العجائب DS‏ سس OL‏ 
حكمة السلطان سليم العثماني لما زار الإسكندرية a‏ 
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ذڪر جر الدلیل ا ا O‏ 
الكلام على صرف الريال دش« 


و وير 


حر خروجنا من طرابلس وار«تحالنا منها 0 
ذكر ما يتعلق بقبح الدخان وخبثه 110 5 5 5*5 ه15 
حيفية الذكر الوارد 000 O‏ 


چاه ده و و و و وه 


ذکر من آذن لبم الشیخ الناصری 2 تلقین الأوراد 2 هذه الرحلة 


فهرس المصادر والمراجع 81« 000 ادا باه مه یواوه 
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۵ و و و و و و مه وه هه 


و و نه م هم و و وه 


© مه و و و و و ونه 


و و وا و و و و و 


هه اه و و و و و ۰۰ 


اه اه نو ها هه و و و و 4 9 


اب هه و و و و و ه و ۰ 


ههه وا و و و و و۰ 


